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لسن دارا لع 


تكمن أهمية الصحة للإنسان في أنها وراء تحقيق مطالبه كلها ء» والتي أجمع الحكماء أنبها لا تعدو أن 
تكون إِمَا لذة يحققها في دنياه » أو خيراً يرجوه في آخرته . 

وإذا كان علم الطب يهدف إلى حفظ الصحة الموجودة . ورد الصحة المفقودة » فإنه اكتسب أهمية 
بالخة » وأحيط بهالة من الجلالة ليس أدل عليها أكثر من الاختلاف القائم حول منشأه » حيث أنكر 
كثيرون . بمثلهم جالينوس . قدرة عقل الإنسان على إدراك هذا العلم الحليل . وأعادوه إلى قدرة الخالق 
تعالى الذي أطمه الناس . 

وإذا كانت غاية الدواء هي مقّاومة الذاء ومعا لحته لرد المسية إل حال العافية 3 فإنْ الغذاء هو قوام 
ثماء الإنسان والحفاظ على الصحة الموجودة وتحصينها ضد المررض ١‏ 

إن الغذاء والدواء هما وجها صناعة الطب . ٠‏ فيح ول صاحبها حفظ الصحة ويْرَءَ المرض بالأدوية 
والأغذية بعد أن يتبِين المرض الذي يخصّ كل عضو من أعضاء البدن والاسباب التي تنشأ عنها » . وهذا 

وطبيعي أن تكون الأغذية مقدّمة على الأدوية في علاج الإنسان لبدنه « فإن استطاع الحكيم أن يعالج 
بالأغذية دون الأدوية . فقد وافق السعادة » بتعبير الرازي ٠»‏ الطبيب الكبيير . 

بدأت صناعة الطب كإحدى الضرورات الإنسانية المبكرة » إذ لا شك أن المرض هذد الاإنسان منذ 
وجد ,» وغدا صلاحه من همومه الآولى . 


ومع تطور هذه الصناعة وسطوعها عند بعض الشعوب » خاصة اليونان » كان للعرب والمسلمين 
اهتيامات بها وإسهامات اعترف هم بها غربيون كثر. وهي لا تقل عن تلك الي حققوها في الرياضيات 


1 52 والأدبف وا!ملدمسقة : 


وما عرز التوبجّه الطبّى, عندهم » إضافة إلى حث الإسلام عل طلب العلم » دعوة صريحة من 
نيهم ### في هذا الشأن : ١‏ تداووا عباد الله : فإن الله لم يضم داءً إلا وضم له دواء » غير واحد . قيل : 
رسول الله وما هو؟ قال : الحرم » . 

ونلاحظ . هنا . أن الأطباء المسلمين استطاعوا . في وقت قصير . إحراز قصب السبق في صناعة 
اأعل.: على اليونان الذين كانوا بالأمس يمدومم بالمعارف الطبية . فهم . باعترافٍ يكاد يجمع عليه مؤرخر 
العليم » أضحوا حامل لواء التطور الطبي إيّان القرن الرابع الحجري . وبقوا مصدر علوم أطباء الغرب 
دليثة القرون الوسعطلى . وامتد تأثيرهى هذاء في بعض الخالات . حتى عصر النهضة وما بعده . 

وإذ ننكلم عن هذه الإنجازات العملاقة » نتذكر أساء الرازي . وابن سيناء وابن النفيس ء 
والزهراوي . وعلى بن العياس . وابن الجزار . وابن أبي أصيبعة . وعبد اللطيف البغدادي . واسحاق بن 
ملرانءسز افيه عابنا هذا 


إنه إسحاق بن سليان » يكتى أبا يعقوب . شاع ذكره وطغت معرفته بالإسراليل . لم يحفظ لنا 
المؤرخون سوى سنة وفاته وهي على الأرجح ها. وقد عاش مائة سنة ونيف . لم يتزوج ولم يعقب 
00 

١‏ كان طبيباً فاضلا بليغآ عالمآً مشهوراًبالحذق وال معرفة » هكذا عرّف به ابن أبي أصيبعة . وهو الوحيد 
الذي نرجم له باستثناء ما ذكره عنه صاحب و كشف الظنون » بشكل مقتضب جداً على عادته في إسناده 
الكتب إلى مؤلفيها . واللافت . هنا . غياب ترجمته عن سائر كتب التراجم والتأريخ . 


نشا الإسرائيل في مصر ء وانتقل إلى القيروان بتونس .. وسكن فيها . وأصبح ينسب إليها أيضاً . 
وهناك تعرف إلى الطبيب المشهور إسحاق بن عمران فلازمه وتتلمذ له . 


لم يقتصر فضله على الطب . بل كان « بصيرأ في المنطق , متصرفاً في ضروب المعرفة ه كما ورد في 
طبقان الاطباء . وهذا ما نلمسه أيضاً في عناوين بعض كتبه . ولعل أستاديته للطبيب الشهير ابن الجزار 
هي أبلغ دلالة على علرٌ شأنه في علوم الطب وغيرها . 


كانت : 0 أثناء إكامته فيها نحت حكم زيادة الله بن الأغلب'". وقد أورد أبن الخزار») نأدرة سمعها 


(1) اخحر أمراء دولة الأغالية بتونس . كان والياً لأيه على صفد ة . وإذ عزله أبوه وسجنه ليله إلى اللهو وعكوقه على اكلذات , 
مث إأيه من قثله ونولل أفريقية ( 79٠‏ 17484 ه. ) . وعاد إلى لوه مهملا شؤون اكلك . 
(؟) ذكرها ابن أبي أصيعة في « طيقاته ؛ نقلا عن كتاب ابن الجزار ٠‏ أخبار الدولة و رص "48 ) . 


من الإسرائيل جرت له في مجلس زيادة الله هذا تكشف عن مكانته عند هذا الحاكم . وتؤرخ ولو بصورة 
غير مباشرة لشخصيته الهزلية » كما تبرز قدرة الإسرائيلٍ على الجدل والإقناع . واتبعها بنادرة ثانية مع أبي 
عبدالله الشيعي )١(‏ داعية المهدي2'7. وكان هذا يستخدم مؤلفنا بصناعة الطب : 
ترك اسحاق بن سلييان عدداً من المؤلفات منها : 
الأطباء : ولمى يوجد في هذا المعنى كتاب أجود منه » . وعن لسان ابن رضوان : « أنا عل بن رضوان 


الطبيب . إن هذا الكتاب نافع وجمع رجل فاضل . وقد عملت بكثير مما فيه فوجدته لا مزيد 
عليه » . 


© كتاب الأغذية . كتاينا هذا . واقتصار العنوان فمن قبيل العادة التى كانت مألوفة » ولا يعنى خلوه من 
الأدوبة . ذكره ابن أبي اصيبعة باسم « كتاب الأدوية المفردة والأغذية » . وسياه ابن لجل : في الغذاء 
والدواء » . وسرد على لسان صاحبه أنه و كتاب الأغذية والأدوية » . 

© كتاب البول . 

© كتاب الأسطقسات . 

© كتاب الحدود والرسوم . 

© كناب بستان الحكيم . ذكر ابن أبي أصيبعة أن فيه مسائل من العلم الإلهي . 

© كتاب المدخل إلى المنطق . 

© كتاب المدخل إلى صناعة الطب . 

© كتاب في النبض . 

© كتاب في الترياق . 

© كتاب في الحكمة . 

© كتاب الأوائل والاقاويل . ذكره البغدادي في إيضاح المكنرن ١‏ ذيل كشف الظنون . 

لقد اشتهرت كتب الإسرائيل .وكان هو يدرك أهميتها ويعتر ها كماثر تخلد ذكره . من المرويات عنه 
قوله : ولي أربعة كتب تحبي ذكري أكثر من الولد » وهي : كتاس الحميات . وكتاب الأغذية والأدوية, 


)١(‏ هو الحسين بن أحد . يلقب بالمعلم . مهد لدولة العبيديين ونشر دعوتهم في المشرب.ثار عل زيادة الله بن الأغلب وأجيره عل 
الفرار من افريقية سنة 541 ه . ( الأعلام : ؟ 35١/‏ ) . 

(1) هو عبيدالله بن محمد المهدى . أبو تحمد . مؤسس دولة العلويين في المغرب . طرد الأغالبة وأسّى مدينة « المهدية ٠‏ وماث ها 
بعد أن حكم أربماً وعشرين سنة . توفي سنة 571 ه . ( الأعلام : 4 //191 ) . 


0 


وكتاس البول وكتاب الأسطقسات » . وييدو أنه كان أكثر اعتزازآ بالأول منبا ٠‏ إذ قيل له : أيسرّك أنْ لك 
ولداً ؟ قال : أمَا إذا صار لي كتاب الحمّيات ٠‏ فلا» ‏ ومقصده واضح أن هذا الكتاب سيخلد ذكره أكثر 
من الولد . 

ومن دلائل اشتهار هلء الكتب أن يفوم طبيب شهير ٠.‏ عمد اللطيف البغدادي ؛ باحتصار ثلاثه متها 
هي : الحميات . البول والنبضض. . 

وإذا كان كتاب ٠‏ الحمّيات » فريد نوعه , فإن كتاب ١‏ الأغذية » هذا هو من أجل ما كتب في هذا 
العن . ولسوف جد القارى» ضخامة مادثه ووفرة مباحثه وفائدة محتوياته ١‏ كما صسيلمس حذق مؤلفه وعمي 
درايته وجودة تصنيفعه وعلو همته . إضافه إلى إعتهاده التجريب وعدم ترجه من ارد على بعص كبار أطباء 
اليونان كديسقوريدس . 

* # * 

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب مخطوطة مكتبة فاتح باستنبول رقم 85١14‏ 51617 . في أربعة 
العربية والاسلاءية ‏ جابعة فرنكفورت . في الصفحة الواحدة خمسة عشر سطرأ ٠»‏ ويتراوح عدد الكلات في 
السطر الواحد بين ثأنية وإحدى عشرة كلمة . وهي نسخة مراجعة في هوامشها تصحيحات وتعليقات . 

بدأ الكتاب بما يلى : م يسم الله الرحمن الرحيم . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت . الناب الأول : 
في السبب الذي دعا الأوائل إلى الكلام في ا الأغذية»؛ . كحي مجا 00 : 00 المقالة اله 
حامداً ومصلياً ومسلمآ 8 . 


كانت ثمة صعوبة في قراءة كثير من الكلات لعدم تنقيطها . فقدمناها منقوطة بالشكل الكامل ٠‏ 
وضبطنا في الحواشي ما هو أحوج إلى الشرح أو التعريف . ثم وجدنا ضرورة إضافة بعض الكليات . 
استكمالا للمعنى . فوضحناها بين قوسين منكسرين دون الإشارة إليها خلا الأولى منها مع التنبيه إلى ما 
يمائلها فيا بعد . وما صادفناه في طريقة رسم الناسخ اختلافاً في كتابة بعض الخروف ء. فجعلناها بالرسم 
الذي نعرفه اليوم . من ذلك على سبيل المثال : الاستمرى بدل الإستمراء . الحزو بدل الحزء » غذا بدل 
الغذاء . 

هذا بالاضافة إلى أخطاء في النحو لم نشر إليها جميعآ كيلا نثقل الحواشي بها . ولعل من يجد ضرورة 
تصحيح كليات قد لا نكون اهتدينا إلى صوابها ء فليتفضل مشكوراً . بتصويبها . وقد حرصنا على جعل 
النص المتتابع للكتاب متناسبآ والأخراج الحيذ » ووضمع التشديد وهمزة الإبتداء . وفصل الأعداد مثل : 


سبع مائة بدل سبعمئة . 


وإ لآمل أن أكون قدّمت إلى المكتبة العربية نصاً فيه صلاح الناس تعتز بقيمته » بشكل ينسجم 
مم متطلبات قارىء نقدر حاجته ونفخر بخدمته . 

ثم علمت من السيد الناشرء فيا بعد . أن ضرورات » لم يستطع أن يتجاوزها » قضت بحذف 
كليات أو حمل أو فقرات . ونم أستطم . بدوري ١‏ أن أمنع نحر الأمانة العلمية , فطلبت إليه تضمين 
المقدمة هذه الصرخة كرد فعل للأل . فوافق مشكوراً . ولعلى وجدت في حماسه للفكرة تأكيدآ آخر على 
مدى ضغط تلك الضرورات عليه . وهو الذي غرف بين الناشرين بانتصاره للعلم والحقيقة ."2 

إن متنفسي الوحيد المعؤض هو ثقتِي بحكمة القارىء الكريم ونباهته وفطنته » ما يساعده على تبين 
ماهية هذه المقنطعات . 

والحمد لله أولا وأخيراً , 

1١44.0/ ٠١/ ١7 بروت‎ 





: فضت الضرورة بحذف ما جاء في الاصل حول ما بتعلق بما حرمه الدين الإسلامي الحنيف . عملا بقوله تعالى‎ )١( 
. 797  ةرقبلا‎ » إنما حرم عليكم الدم والميتة ولحم الختزير‎ .. 8-١ 
515 - ؟ 8 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير . . . » البقرة‎ 
. 5١  ةدئاملا‎ # إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون‎ 8 * 
الناشر‎ 





كم 


الباب الول 
في السبب الذي حا الإواثل 
إلى الكلام في طبقع الأغذية 


قال إسسحاق بن سليمان: إن السبب الذي دعا الأوائل إلى الكلام في طبائع الأغذية هو أنهم لما 
عنوا بالبحث عن الصحة وأسبابهاء والأمور الداعية إلى حفظهاء وجدوا الأبدان مضطرة إلى أمرين: 


أحدهما: إعطازها من الغذاء ما يصلحها مما به قوتها وقوامهاء ولحاجتها إلى ردّ ما يتحذل منها 
بوقود الحرارة الغريزية من باطنهاء. وحرارة الهواء من ظاهرها. ولذلك احتاجت إلى إعطائها ما تفتضيه القوة 
الطبيعية الشهوانية.» المركبة فيها من الأغذية الموافقة لها. 


والآخر : نفى ما يجتمع في الأبدان من قسم الغذاء المخالف لمزاجهاء إذ لا سبيل إلى وجود نظير 
ما يتحلل من جوهر الأبدان بعينه في الأغذية الموجودة» فيفسد ويتحلل لامتناع ذلك في الطبع . ٠‏ إذ ليس 
جميع أجزاء الغذاء مشاكلة لمجوهر البدن من قبل أنْ منه قسما هو جوهر الغذاء وهو المستحيل دمأ 0 
بالأعضاء التى به تغديتهء وقبثيا هو تفل الغذاء وأرضيته وهو الذي تنفيه الطبيعة عن الأبدان لاستغنائها عنه 
في تغذية الأبدان . 


ولما كان ذلك كذلك. وراينا طبائع الناس في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وتركيبها في 
القوة والضعف والكثافة والسخافة”'' غير متكافئة ولا متساوية لأن منها ما المستولي عليه الدم الخالص 
الننفى. ومنها ما الغالب على مزاجه المرتان”" أو البلغم. ومنها المتكائف المسام المتحصف الجلد 





(1) الخافة: التحلل: الضعف في كل شيء. ومقابلها في عامش الأصل: «والتحلل». 
(5) في الاصل : المرئين. والمرة. عزاج من أمزجة البدن. هو الصفراء أو السوداء. 


1١١ 


إل عير (العبجلل + ومنها التخلخل المسام السريع التحلل . ومنها ما ببعض أعضائه آافة. احتجنا إلى الوقوف 
على طبائع الأغذية واختلاف حالاتها في تنقلها ليكون ما يعطاه'» كل صنف من الناس حسب ما يوافقه منها 
ما مشاكلا وملائما لمن كان مزاجه معتدلاً. وإمًا مخالفا أو مضادا لمن كان مزاجه قد زال عن الاعتدال إذ 
كان عرض الطب وتمام عمله تثبيت المزاج الطبيعي على حالاته بما لاءمه وشاكله. ورد المزاح الحائد عن 
الاعتدال إلى الحالة الطبيعية بما خالفه ونقص منه. 


مثال ذلك : أنا نجعل ما يستعمله مْن كان الغالب على مزاجه الدم الخالص النقيّ أغذية معتدلة في 
كميتها وكيفيتها جميعاً ليكون الخلف المتولّد عنها نظير ما يتحلل من الأبدان في طبائعها وجواهرها. ونجعل 
ما يستعمله من كان الغالب على مزاجه خلطمن الأخلاطالاخرىمئل إحدى المِرّتين أو البلغم أغذية مخالقة 
لمزاجه وطبيعته لينقله من الزائد عليه إلى الناقص عنه ويرده إلى التوسط والاعتدال. مئال ذلك: أنا منى 
رأينا من الخالب على مزاجه المرار الأصفرء جعلنا ما يستعمله من الغذاء ما يبرّد مزاجه ويرطبه. ومتى رأينا 
من الغالب على مزاجه البلغم. جعلنا ما يستعمله من الغذاء ما يسخن مراجه وتحففة. ومتى رأينا من 
الغالب على مزاجه المرّة السودا. جعلنا ما يستعمله من الغذاء ما يسحْن مزاجه ويرطيه. إلآ أنه يجب أن 
تكون كمية كيفية الخذاء الوارد على البدن. على حسب مفدار كمية كيفية مزاج البدن في صلد كيفية الغذاء 
إلى أي كيفية كانت لا أزيد ولا أنقص. 


مئال ذلك : أنه متى كان مزاج البدن حائداً عند الاعتدال إلى الحرارة مقدار درجة, أن يكون الغذاء 
المستعمل حائداً عن الاعتدال إلى البرودة مقدار درجة. ومتى كان البدن حائدا عن الاعتدال إلى اليبوسة 
مقدار درحتينء أن يكون الغذاء المستعمل حائدا عن الاعتدال إلى الرطوبة مقدار درجتين. وعلى هذا 
الوزن والقياس يجب أن ينقل كل مزاج حائد عن الاعتدال إلى حاشية ماء أي حاشية كانت» حتى ترد إلى 
التوسط والاعتدال. فقد بان من قوة كلامنا أن بين كل مزاجين متضادّين مزاج معتدل» كما أن بين كل نوعين 
من الاغذية . متضاذين ٠‏ نوعآ متوسطاً . والموافق من كل غذاءٍ لمن كان مزاجه معتدلا لا يذمّ منه شيء 
<دو> ما كان من الأغذية كذلك . أعني ما كان معتدلا لا يذم منه شيء . وأما من كأن مزاجه زديك خائدا 
عن الاعتدال .ع كان ذلك له من جبلته واول أمره . أو لعارضٍ عرض له ء. فليس الموافق 0 
كان معتدلاً . ولا ما كان مشاكلا مزاجه . بل ما كان مالفا لمزاجه وطبعه » إذ كان محتاجاً إلى أن ينقل من 
الحالة الى هو عليها إلى حالة هي أفضل وأعدل . 


ونقل كل مزاج فإنما يكون بما خالفه وثافره. فإذأ المعتدل ينتظم بمعنيين : أحدهما طبيعيّ عاميّ 
والأخر عرضي خاصي . والعامي : هو الجاري على مجرى الطباع المتوسط بين كل حاشيتين متضلتين 


(6) واس يعطاه: ؛ مستدركه كُ الحامى. 
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يا معد لإ مثل السخونة اللذيذة المتوسطة ع 'لحرارة والبرودة. والليانة0) المتوسطة بي بين الصلاية 
والرحاوة. 


وأما الخاصي : فهو ما كان معتدلاً بالإضافة إلى كل مزاج حائدٍ عن الاعتدال» فصار معتدلاً 
بإضافته إليهى ورده إلى التوسط والاعتدال . 


مثال ذلك : أن الإنسان متى كان صفراويا قد عل على مزاءجه الحرارة واليبوسة. كان المعتدل من 
الاغذية عند والأفضل في صلاح حاله ما كان منها بارد! رطا ليقمع ببرده ورطوبته حدّة حرارة مزاجه 
العرضية ويرطب يبسه ويرذه إلى التوسط والاعتدال. فقد بان أن المعتدل يقال على معنيين: إما معتدل 
موافق ومشاكل لمن كان مزاجه صحيساً لملائمته له وزيادته فيه. وإمًا منافرا ومخالفاً لمن كان مزاجه حائدا 
عن الاعتدال لمضلاته له وتقله إياه إلى التوسط والاعتدال. 


وعلى هذا الوزن والمثال يجري الفياس في الأسنان(7 والأزمان والبلدان والمهن والعادات» لأنه لا 
يشك أحد من الطبيعيين أنْ المعتدل من الاغذية عند الشبان غير المعتدل عند المشايخ . والمعتدل في زمان 
الربيع غير المعتدل في زمان الخريف. والمعتدل في الصيف غير المعتدل في الشتاء. والمعتدل في 
البلدان الشمالية غير المعتدل فى البلدان الجنوبية . والمعتدل عند أهل الرياضة والتعب غير المعتدل عند 
اعن :التقة زالسكونة. زد كان اهل :المي والرياقة يدداهوة كن لقاع ذاكاذ أعلظ واضير (توفنانا واند 
انحلالاً من الأعضاء. وأهل الدعة والسكون يحتاجون من الغذاء إلى ما كان لطيفاً سريع الانهضام مهل 
التحلل من الأعضاء . 

وأما تدبير الأيدان على «حسب استحصافها وتخلخلها على هذا المثال. وذلك أنه متى كان البدن 
متخلخلا سريع التحلل للبخارات جعلنا ما يستعمله صاحبه من الغذا »ما كان كثيرأ في كميته. غليظاً لزج 
في كيفيته. ليملا المسام بكثرته ويشدّها بغلظه ويعسر انحلاله منها لآن الغذاء إذا كان قليلا رقيقاً م 
المسام وتخلخلهاء لم يؤمن عليه أن يتحلل أكثره ويخرج من المسام بسرعة ويعدم الأعضاء كثير! من ظ 
الغذاء. وإذا كان الغذاء كثيرأ غليظاً ملا المسام وسذها وعسر انحلاله منهاء ولم تحتم منه إلا ما كانت 
الطبيعة محتاجة إلى إخراجه. 


ومتى كان البدن كثيفاً مستحصفاً مانعاً اللبخارات من التحلّل والخروج. جعلنا ما يستعمله صاحبه 
من الغذاء قليلا في كسيته رقيقا سائلا في كيفيتهء لأن الغذاء إذا كان كثيرا غليظا مع ضيق المسام وكثافتها. 
اجتمع في البدن من بمايا الإنهضام الثالث الكائن في الأعضاء مقدار لا يؤمن معه حدوث علل مزمنة 
وبخاصة أوجاع العصب والمفاصل . وإذا كان الغذاء رقيقاً سيّالاً سهل خروجه من المسام الضيقة بسرعة 
ولم يبق منه في البدن إلآ مقدار حاجة الطبيعة إليه في تغذية الأعضاءء وسلم البدن من أذيته. 





. الليانة : ضد النشونة‎ )١( 
الأسنان : جمع النْ وهو عقدار العمر.‎ )9( 
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فقد بان أن الغرض الذي قصدت به الأوائل الكلام على طبائع الأغذية. هو أن يكون الخلف 
المتولد عنها نظير ما يتحلّل من جواهر الأبدان المغتذية بها. ولذلك وجب الآ نقتصر في معرفة ما يجلب 
الصحة ويديمهاء بالوقوف على طبائع الأغذية فقط دون الوقوف على معرفة طبائع الأبدان المغتذية بهاء لأن 
من وقف على معرفة طبائح الأغذية. ولو بلغ) في معرفته بها الغاية القصوى. ولم يقف مم ذلك على 
طبائع الآبدان المغتذية بهل لم نتم له المعرفة بما يحفظ الصحة على الاصحًاء. ولا بما يكبها المرضى . 
من قبل أن الأبدان تختلف كثيرا في مزاجاتها وتركيبهاء وبحب اختلافها يجب اختلاف أغذيتها. ولذلك 
نزمتنا الحاجة إلى الوقوف على اختلاف الابدان والإشراف على ما كان منها متخلخلاً واسع المسام. أو 
متكاثفا ضيّق المسام. والنظر في مزاج البدن كله. وحال كل واحد من أعضائه هل هو على مزاجه الذي 
يجب ان يكون عليه أم لاء لأنا نجد كثيراً من الناس مزاج بدنه أسخن من المقدار الذي يجبء ومزاج 


عا زه أبرد . 


وربما كان الآمر بخلاف ذلك وضده. حتى يكون البدن ابرد والمعدة أسخن. وكذلك الحال في 
سائر الأعضاء. وقصد الأوائل في جميع الطرق التي يحفظون بها الصحة على الأصحاء ويكسبونها 
المرضى قصدا سواءً خلا استعمال الأغذية فإن قصدهم فيها خلاف قصدهم في غيرها من قبل أن قصدهم 
في جلب الصحة بالآدوية وغيرها هو مقابلة الضد بالضد من إسخان أو تبريد أو استفراغ أو احتقان. وأما 
الأغذبة فلبس كذلك لأن قصدهم فيها بدءا أن يكون الغذاء ملائماً ومشاكلا لمن كان مزاجه معتدلاً. أو 
محاتما ومضادا لمن كان مزاجه حائدا عن الاعتدال. 


ثم يقصدون., بعد ذلك. إلى أن يبلغ الطعام من الهضم والاستمراء”'' قي المعدة والكبد جميعاً 
أفضل مراتبه . ثم يكون ما ينفذ منه إلى جميع البدن سهل النفوذ والجولان موافقاً لمزاج الاعضاء. سريع 
الإنقلاب إليهاء قريب الشبه بها مشاكلا”“في طبيعتها ومزاجهاء من قبل أن كل موافق وملائم يغذو وينمي. 
وكلى معخالف ومنافر مفسد مؤذ. ولذلك صار كل غذاءٍ مخالف لطبيعة بدن أي حيوان كان» فإما أن لا يأكله 
أصلاء وإما أن يأكله عند الفقر إليه من غير استلذاذ منه له. ولهذه الجهة اختصٌ أكثر الحيوان بغذاءٍ دون 
غذاء غيره من الحيوان على قدر طبيعته ومزاجه. 

ولجالينوس”'' في هذا فصل قال فيه: 

إن كل غذاء من الأغذية لأ حيوان كان, أو نبات كان؛ فبينه وبين ذلك الحيوان أو النبّات الذى 
يختدي به في نخاصة طبيعته ملاءمة ومشاكلة. مثل الماء العذب المشاكل لطبيعة الاشجار والنبات والقتّه© . 





(0) في الأصل : بالع. 

جرع استسرأ الطعام : وحلم عريثاً أي هنيئا وسائغا . يبعفه ممرر. 

فيه قِ الأصل . مشاكل. 

)05 جالينوس (315.. 501١‏ طيب يوناني. صاحب الاكتشاقات الحامة في التشريح . تأثر به أئمة أطباء العرب 
في الفت : القصمضة الرطبة م علف الدوات» أو اليابسة متها . واسررة 0 
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والشعير المشاكل للخيل والحمير. واللحم النيء المشاكل للسباع. والخبز المحكم الصنعة. واللحم 
المديّر بالطبخ المشاكل لمزاج الإنسان. ولهذه الجهة صار الخْرْيق0') غذاء للسلوى". والشوكران”2 غذاء 
للزرازب 2 والكرسئة غذاء للبقر من غير أن بة يضر الخربق بالسلوى. ولا الشوكران بالزرازيرء» على عظم 
ضررهما بالإنسان. ومن قبل ذلك أيضاً صار الأفراد من الناس يستمرئون من الأطعمة ما لا يستمرتها أكثر 
الناس إما لخصوصية طبع فيما بين الغذاء والمغتذي. وإما لعارضٍ في المعدة يعين على جودة الهضم 
والاستمراءء لا لجودة الغذاء في نفسه. كما أنه قد يعرض كثيرا أن يفسد الهضم والاستمراء لا لرداءة©) 
الغذاء في نفسه. ولا لمخالفته لمزاج المغتذي. لكن لأسباب اتفاقية سنذكرها عن قرب في موضعها 
الأخص بها إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ الخربقى: نبت كالسم يخشي ولا يقتل . هو مم للكلاب . وأما للتاس فمنه ما يقيء ومنه ما يهل المعلة. 
(؟) طائر أبيض يعرف بالسياني . 
(0) عشبة سامة لها أزعار يضاء ورائحة محمة . 
3 ل : : كالششر أملس الرأ ٠‏ 
(:) واحنة الزرزور: عصمور كالقم سس 
(5) في الاصل برداءة . 
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لبلب الثاني 
في وجود السبيل إلى الوقوف إلى طبع الاغذية 


قال إسحاق بن سليمان: أجمع الأوائل على أن الوقوف على طبائع الأغذية يكون بطريقين: 
أحدهما التجربةء والآخر 2 القياس. وذلك أنه لا يشكٌ أحد في التجربة أنها قد تدلّ على سرعة 
الانهضام وإبطائه. وجودة الغذاء ورداءتهء وملاءمته لمزاج بدن المغتذي أو مخالفته له وموافقته للمعدة 
أو إضراره بهاء وتليبنه للطبيعة أو حبسه لها. إلا أن الأمر وإن كان كذلك. فليس يجب أن تكون التجربة 
معرّاة من القياس.» لانْ كثيرا ما يدخل أهلها الشْبّْه والالتباس حتى يقودهم ذلك إلى الحيرة والشكرك » 
»من قبل أن الاغذية قد يختلف فعلها وانفعالها في الأبدان لثلاثة أوجه: إمّا لاخشلاف طبائع البشر 
6 . وإما لاخحتلاف كيفية الغذاء في طبيعته ويسطه وتركييه, وإما لاختلاف استعماله وضرره 
واتناذه. وذلك آنا كثيرا ما نتشاهد الواحد من الأغذية لكهود! في قوم وفدهوقا في غيرهم» ومُطلقا 
للطن في قوم وحابسا لها في غيرهم. ومن ٠‏ أجل ذلك قال رجل من المبرزين المشهورين بمعرفة 
الطبيعيات يقال له أرسسطراطس» قال قولاً صذق به جميع من سمعه. ووافقه أيضاً عليه جالينوس. وهو 
أذ قال أن بعض الناس يستمرئون لحم البقر وما شاكله من الأغذية الغليظة البطيئة الانهضام أكثر من 
استمرائهم لحم الدراج والفراريج ومحمود السمك. وأنْ الغسل موافق لقوم محمود عندهم يقولون: أنه 
مطلق للبطن مهيج للأمراض. وأنْ العدس والكرنب لا يحبسان الطبيعة في كل الناس. بل يفعلان9) 
ضد ذلك وعكسه في كثير من الناس. 


ومن قبل ذلك وجب آلآ يُطلن القول في شيء من الاغذية بأنه ضار أو نافع أو حابس للبطن» 
أو مطلق له. وموافق للمعدة أو مؤذ لها دون الفحص عن ثلائة وجوه: أحدهاء معرفة طيائع أبدان 
أعنى ببسطها ما كان منها له قوئ مختلفة مركبة. والثالث. كيفية انتقال الغذاء واستحالته في الأبدان. 


. في الأصل : الأخرى‎ )١( 
في كتنب اللغة: أمزجة جمع مراج. وكذا هي كلما وردت فيما بعد.‎ )1( 
(؟) في الأصل: يععلا.‎ 


أعني بذلك سرعة انهضامه وبطئه وجودة غذائه ورداءته وملاءمته لمراج يذل المغتذي به أو مخالفته له 
لأنا متى فعلنا ذلك» ووقفنا على حقيقة ما شرطناء اتضمح لنا لِمّ صار الغذاء الواحد موافقا لبعض الناس» 
ومخالفا لغيرهم. ومسهّلا للبطن في قوم وحابساً لها في خلافهم. وَلِمْ صار العسل سبباً للصحة في قوم. 
وعلة للمرض في قوم . 

وأنا مبتدىء ببيان ذلك. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


القول في طبائع الإبحان 


أما طبائع الأبدان فمختلفة”' لثلاثئة وجوه : أحدها : من خلقتها ونركيبها . والثاني : من طبائعها 
وأمزجتها . والثالث : لحال تعرض للمعدة في بعض الأوقات خارجة عن المجرى الطبيعي . 


فأما اختلاف الأبدان في تركيبها فيكون على ضربين: وذلك أنه لا بد لكل بدن من أبدان البشر 
من أن يبرزء من فم المرارة التي فيه.» مجرى ينشعب شعبتين: إحداهما: أعظم من الأخرىء وأعظم 
الشعبتين بالطبع من شأنها في أكثر الناس أن تصير إلى المعاء وتقذف فيه بأكثر المرار المنحدر عن 
المرارة لتقطع ما يصل إلى المعاء من ثفل الخذاء. ويهيج المعاء إلى دفع ما يجثمم فيها من الأثفال. 
وأصغر الشعبتين بصير إلى فم المعدة ويقذف فيه من المرارة مقداراً معتدلاً ليعين على هضم الغذاء 
ويجلو ما يجتمع في المعدة من الرطوبات الغليظةء وربما انعكس ذلك في بعض الناس حتى تكون 
أصغر الشعبتين هي التي تنحدر إلى المعاء فيكون الناس”” ينصبٌ إليه من المرارة مقدارا أقل حتى 
يضعف فعله هناك. ويغلب على الموضع البلغم ويغلظ فيهء ويغلب لون البلغم على لون البراز ويبعد 
انحدار الاثفال بسرعة. ويخالف خروجها في أوقاتها الطبيعية» ويعرض لمن كانت هذه حاله. في أكثر 
الحالات. القولنج العارض من البلغم الغليظ. ويكثر في أمعائهم الدود وحب القرع والحيات الطوال. 
ويصير أعظم الشعبتين إلى فم المعدة ويقذف فيه من المرار مقدارا أكثر حتى يعرض كثيراً. لمن كانت 
هذه حاله. فساد ما يتناول من الطعام اللطيف السريع الانهضام. ويحسن استمراؤه لما يأخدذ من الطعام 
الخليظ يقاوم فعل المرار الكثير لثقله وبُعد انقياده من غير أن يستحيل أو يتشكل بشيء من المرار حتى 
تتمكن منه الحرارة الغريزية وتحتوي عليه وتستكمل فعلها فيه. فيجود هضمه ويحسن استمراؤه. 


0 فى الأمل : فمختلف . 
50 كلمة والنأس» هنا جعات السياق يضطرب . ويتعيد استقامته هكذا: والتي تلمدشر إلى المعاء فيكون ما ينصت إليه. . . ٠٠‏ 
وصدو أن نظر النأسخ وقعم هوا على كلمة والناسه الاولى بذل وما» في السطر الذى هو بصلدهء., 
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ذأما الطعام اللطيف فإنه. لخفته وسرعة انقيادهء لا يمكنه مقاومة الكثير من المرار لكنه يستحيل 
وبتشيط”؟ بسرعة. وينتقل إلى طبيعة المرة حتى يصير هو وهي شيعا واحداء فيتوهم من كانت هذه حاله 
أن مزاجه مَمْرور وإن كان مزاج بدنهء على الحقيقة. مرطوباً لأنه قد يمكن أن يكون مزاج البدن مرطوياً 
بلغمانياً. وما يجتمع في معدة صاحيه من المرار مقداراً أكثر. وذلك لسعةٍ الشعبة التي تصير إلى المعدة 
من المرارة وعظّمها. ولذلك, قد يمكن أن يكون مزاج البدن ممرورا قري الحرارة» وما يجتمع في معدة 
صاحبه من المرار مقداراً أقل<و>7' “ذلك نضيق الشعبةالتى تصير إلى المعدة من المرارة وصغرها.من قبل 
أن حرارة المزاج إنما تكون من كثرة الجزء المرَي المخالط للدم الجوال معه إلى جميع البدن. وكثرة 
اجتماع المرار في المعدة إنما تكون من سعة الشعبة المتصلة بها من المرارة. فربما كانت هذه الشحبة 
واسعة والدم ''المرّي المخالط للدم الجوال معه في جميع البدن قليلاً. فيكون ما ينصبٌ من المرار إلى 
المعدة مقدارا أكثرء ومزاج البدن في نفسه قليل المرار. 

وربما كان الجزء المري المخالط للدم كثيرا والشعبة المتصلة بالمعدة من المرارة ضيّقة فيكون 
ما ينصبّ إلى المعدة من المرار مقدارا أقلّ ومزاج البدن في طبعه محرورا لكثرة الجزء المري المخالط 
للدم . 

وأما اختلاف الأبدان بحسب طبائعها وأمزجتها فيكون أيضاً على ضربين: وذلك أن مِنّ الناس 
مْن الحرارة على مزاجه أغلب إِمًا طبعا منذ أول مرةء وإمًا عرضاً حالاً حادثاً. ومنهم من البرودة على 
مزاجه أغلب إمًا طبعاً أيضاًء وإمَأ عرضاً. فمن كانت الحرارة على مزاجه أغلب كان متى ورد إلى معدته 
طعام لطيف رفعته الحرارة لحْمْته إلى أعلى المعدة. وبقي هناك طافيا عواماً في الجزء العصباني من 
المعدة البعيد من موضع الطبخ إذ موضع الطبخ من المعدة إنما هو الجزء اللُحمي الأسفل منها المجاور 
لحرارة الكبد والمرارة. فإذا لبث الطعام في أعلى المعدة زمانا حمي بقرة الغليان والبخار المتصاعد إليه 
واستحال وتشيْط. وانتقل من جنس المرار وأحدث في فم المعدة لذعا وألمأ. وولّد ء عطشا قويا وجشاءً 
دخايا. 

ومتى ورد معدة منْ كانت هذه حاله طعام غليظ ثقيل بطيء الانهضام. قاوم الحرارة بغلظه وهبط 
سفلا بثقلهء واستقر في موضع الطبخ من المعدة. وتمكنت الحرارة منه واحتوت عليه وقوي فعلها فيه 
وجاد طبخه وكمل انهضامه . 

وأما من كانت البرودة أغلي على مزاجهء فإن الطعام إذا ورد إلى معدته لحقه ضربان من 
الفساد. وذلك أنه إِما أن يزلق بلزوجة البلغم ورطوبته ويتحدر إلى المعي قبل كمال نضحه ولا يلبث فيها 
إلا يسيراء وإن وافى منها شيئا من الفضول الغليظة البلغمانية تفج هناك وغلظ وعسّر اتحداره. 


0 أي يحترق . 
(') الواو ساقطة فى الاصل. وكل ما سيرد بين فوسين منتكسرين هو كذلك. فلا نشير إليه. (5) في الأصل : واستقرت . 
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واستحال إلى قساد. وأحدث أمغاصاً ونفخاً وقراقر. وإمًا أن يتفجَج في المعدة لضعف الحرارة عن 
طبخه. فيستحيل إلى الحموضة والعفونة ويحدث نفخاً وقراقر وجشاءٌ حامضاً عفنا . فإن كانت العفونة 
أغلب على الجشاء دلت على أن الفضل سوداوي”2. وإن كانت الحموضة أغلب دلّت على أن الفضل 
بلغماني . وقد يختلف ذلك في الناس على حسب اختلاف صنوف البلغم. لأن أصناف البلغم على 
صروب خمسة : 

وذلك أن منه نوعاً يعرف بالتفه أي لا طعم له. وهذا النوع هو الطبيعي ومسكنه العروق لكنه 
تستعمله في تغذية اليدن عند حاجتها إليه عند نقصان الدم ومنفعته للبدن أن به تكون سهولة الإزدراد 

ومنة مع تأنٍ : بميل إلى العلوية قليلا قريبه من طبيعة الدم دال على حرارة قد فويت على 
البلغعم الطبيعي فرزادت في عضمه. ونقلته إلى العذوبة ‏ 

ومنه نوع ثالث: مائل إلى الملوحة والبورقية قريب من طبيعة المرة الصفراء. دأل على حرارة 
فوية. قد أفرطت على رطوبة البلغم. وأسلخنتها وصيرتها بورقية. ولذلك صار هذا النوع من البلغم زائدا 
في شضهوة الماء, تافص من سشهوة الغذاء . 

ومند مع رأبع : مائل إلى الحموضة قريب من طبيعة المرة السوداء. ذال على برودة زائدة قد 
غلبت على البلغم ومنعثك من كمال نضجه. ونقلته إلى الحموضة . ولذلك صار هذا الضربف من البلغم 
ناقصا من شهوة الماء. وزائدا في شهوة الغذاء . 

ومنه نوع خخامس : يعرف بالرّجاجي لأنه شبيه بالزجاج الأبيض المذاب نستغني عن ذكره في هذا 
الموضع لأنه لا يغدذو المدن أصلا, ولا يستحيل كاستصالة سائر صنوف البلغم. ولا يجول في البدن» ولا 
ينماد لفعل الطبيعةء وذلك لغلظه وقوة برده. 

وكذلك المرة قد تتصتف على ضروب : 

وذلك أن منها نوعا يعرف بالأشقر. لأن لونه متوسط بين الصفرة والحمرة. وهو النوع الطبيعي 
المتولد في أبدان الأصحاء ومسكنه ليس المرارة لأن الطبيعة تستبشعه لمرارته (') وحدّته فحصرته في 
موضع ولم ترسل منه مع الدم إلا مقدار حاجتها إليه في تقوية القوة الجاذبية في كل واحدٍ من الأعضاء. 
كما بشعت المرة السوداء لشدة حموضتها وقوة بردها ويبسهاء فحصرتها في الطحال ولم ترسل منها مع 


)١(‏ في الأصل : تتوذاوها: 
(5ع في الأصل : لمرارة. 
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الدم إلا مقدار حاجة الطباع إليه في تقوية القوة الماسكة في كل واحد من الأعضاء. 


ومنه نوع ثانٍ تخارج عن الطبيعي ومسكنه المعدة. وهو أربعة”'؟ ضروب: أحدها: المعروف 
بالمحيّ لأن لونه شبيه بلون مم البيض . والثاني : يعرف بالأصفر لان لونه شبيه بلون الزعفران الأصفر. 
والثالث: يعرف بالكرائي لأن لونه شبيه بلون الكراث . والرابع : يعرف بالزنجاري لأن لونه صديدي على 
لون صدأ التحاس المتزنجر. 


فالمحيّ والأصفر من هذه الأربعة أقَلّ حرارة ويبساً من النوع الطبيعي, لأن تولّدهما عن رطوبة 
خالطت النوع الطبيعي المنصبٌ إلى المعدة دائماً فغيّرت لونه من الشقرة إلى الصفرة. إلا أن الزعفران 
أقوى حرارة وأكثر”"' يبساً من المحي قليلا لآن زيادة صبغه دالةَ على أن الرطوبة التي خالطته كان فيها قلة 
ورقة. ولذلك صار أقوى صبغاً وأرقٌ قواما من المحي كثيراً . 

فأما الكرائي والزتجاري فهما أشدّ حرارة ويبساً من النوع الطبيعي كثيراً. والزنجاري”' أشد 
احتراقا وفساداً. ولهذه الجهة صار أقتل وأوجى 7 وأقرب من الهلاك . 


وما فساد الغذاء لسبب حال يحدث للمعدة نخارجة عن الحال الطبيعي » فينقسم قسمين: 


أحدهما: أنه ربما اتفق أن يكون في المعدة طعام قد تقدم وتوسط النضبج» ثم تناول صاحبه 
بعد ناما ثانا إمَا أالطف من الطعام الأول أ مسانا له. فإذا انهضم الطعام الأول واتحدر انحدارا 
معه الطعام الثاني ضرورةء وهو على غاية من الفجاجة, فإذا صار إلى الكبد على فجاجته وغلظه. 
أرسلته الكبد إلى الأعضاء وهو على حال من الفساد لا يُؤمن معها أن يحدث عنها مع طول الآيام 
الاستسقاء المعروف بالخصى :1 ولذلك وجب ألا يتناول اللإنسبان كبنا من الهداء إلا على نماء من معدنه 
وخلوها من الغذاء وغيره. 

والثاني”©2: أنه ربما اتفق أن يقدم الإنسان أمام طعامه غذاءً غليظاً بطيء الانهضام: ثم يستتم 
منعه الطعام الخليظاعن الانحدار. فإذا لبث هناك زمانا طويلا انتقل إلى الدخانية وحبس المرار ممن كان 
مزاج معدنه ورور وإما إلى الحموضة والعقونة ممن كان مرا معدذتنه باردا . ولذلك صار من الواجب 
أن يقدم الإنسان أمام طعامه دائما طعاماً لطيفا سريع الانحدارء ويستحم غذاءه بما كان أغلظ وأبطا 
)١(‏ في الأصل: أربع . 
)١(‏ «أكثر : مستدركة “خارج السطر. 
(5) في عامش الأصل : لأنْ تويّدحما عن حرارة عرضية قوية. وافت المرار المتصب إلى الممدة دائيا فشيطته وأحرقته وأذهبت بإشرافه 

وحسنه. ولذلك صار أخحبث وأخطر كثيراً. 

() وا فلات بالسكين أو بيده: غربه في أيّ موضع كان. 
)2ش 5 الأصل : والثانية . 


اتند ازا ليكون متى انهضم الطعام اللطيف وحاول الخروجء لم يعوقه عائق عن الانحدار. 

فإن عارضنا معترض وقال: فما انكرت أن يكون متى تناول الإنسان طعاماً لطيفاء ثم أتبعه بطعام 
غليظ. أن الطعام اللطيف متى انحدر"؟ وهم بالخروجء أحدر معه الطعام الغليظ ضرورة كما شرطت في 
أعلى كلامي”'2. إن المعدة متى يقدم فيها طعام قد توسط الهضمء » وتناول صاحبه طحاماً ثاني. إن الطعام 
الأول متى انهضم وحاول ا!خروج. انحدر معه الطعام الثاني ضرورة. 

قلنا له: قابلت بالمحال من قبل أنا إنما شرطنا هذ! الشرط متى كان الطعام الثاني ألطف من 
الطعام الأول أو مساو له في اللطافة لأنه متى كان كذلك وانهضم الطعام الأو ل. أمكن”” الطعام الثاني . 
الطاف» وليانته وسرعة اتقيادهء أن يتزلق ويلحدر مع الطعام الأول مترورة . فأما الطعام الغليظ فإنه إذا 
أخحذ بعد الطعام اللطيف. فانهضم الطعام اللطيف بسرعة. وحاول الخروج. مائمٌ الطعام الغليظ القرة 
الدافعة لغلظه. وبعد انقياده. ولم ينقاد لفعلهاء وامتنم من الانحدار والخروج إلى أن ينهضم ويكمل 
نضجه ويكتسب ليانة وروخاوة تزلقه وتعين القوة الذافعة على دفعه. 


وأما اختلاف الأغذية على حسب طبائعها وذواتها” 'فينقسم قسمة أولية على ضربين: وذلك أن 
منها بسيط ومنها مركب. أعني بالبسيط ما كانت قوته قوة واحدة مفردة وهو ما كان قوة جرمه وقوة رطوبته 
المستخرجة منه بالطبخ قوة واحدةً. وأعني بالمركب ما كان له قوتان متضادتان” 2 وهو ما كان قوة جرمه 
مخالفة لقوة جوهره ورطوبته فما كان منها قوئه بسيطة مفردة كان طعم جرمه مشاكلاً لطعم جوهره ورطوبته 
المستخرجة منه بالطبخ وهو على ثمانية أقسام ‏ أحدها: الحلو. والثاني : الدسم . والثالث: المالح . 
والرابع : المرّ. والخامس: الجرّيف”©. والسادس: الحامض. والسابع : العفص . والثامن: التفه. 

َأمًا الحلوء فإنّه متى كان خالص الحلاوة. ولم تَشِبْهُ خراقة©ولا لزوجة كان ألذّ الطعوم عند 
الطبيعة ا ولأنه يجلو ويغسل وينفي عن الحاسية ما يؤديها ويليّن البطن تليينا 
معتدلا من غير ين استكراه للطبيقة ة» ولا عنف عليها. ولذلك صار فعله في سرعة الانهضام والانحدار عن 
المعدة والمعاء فعلا معتد لا 5 وذاته. وأما تفوذه في العروق فليس هو له في طبعه لكن بالعرض» 
لأن ذلك إنما يكون عن فاعل خارج عنهء لا عن قاعل من ذاته. وذلك أن الأعضاء لو لم تشتاق إليه 
لاستلذاذها به بعذوبته وتجذيه إليها 57 لكان من حكمه وطبعه أن يهيج المعاء إلى دفعه وإنخراجه 





)١(‏ تعرضت هذه الكلمة لطمس نصفي . وما أثبتناه ينسجم مم السياق؛ ومع الحرفين الأول والأخير السالمين منها. 
(1) في الاصل: كامي. ولعلها كما أثبتنا. 

(7) في الاصل : «أمكن في الطعام. . .» وظاهر أن حرف الجر مقحم هنا سهوا. 

(4) هذه الكلمة غبر موجودة في النمن. وصادف أنها بداية صفحة. فاأئبتناها من ذيل الصفحة الت قبلها. 

(5) في الأصل : قوتين متضادتين . 

(7) الخريف: الذي طعمه الخرافة. والحرافة : الطعم الذي يحرق اللسان ويلذعه كالبصل . 
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منها بسرعة لما فيه من قوة الجلاء والغسل. ولما كانت الأعضاء تجذبه إليها دائماً صار ما يصل إلى 
البدن من غذائه أكثر مما يصل من ساثئر الطعام؛ فإن كان مع ذلك مُلْزّزَا'' مكتنزاء كان بتقويته للأعضاء 
اكثرء لطول لبثه فيها وبعد انحلالها منها. وإن كان فيه مع حلاوته لزوجة؛ مثل التمور. كان اتحداره عن 
المعدة أسرع ونشوذه في العروق أعسر من قبل أن فعة مع حلاته وغسله؛ قوة نزلقه وتحدره بسرعة . 
وأمًا ما نفذ منه في العروق. فإن انهضامه يعسر جدأً ويطول ليثه في العروق. وذلك لغلظه ولزوجته 
وبهذا صار كثيراً ما يولّد سددا فى الكبد والطحال» ويستحيل بسرعة إلى العفونة والفساد ويولّد حمّيات 
00 : 

والفالوذجات داخلة فى هذا الجنس أيضاأ لما فيها من الغلظ واللرزوجة المكتسبة من الحنطة 
والزيت» لأنّ أغلظ ما تكون الحنطة إذا عُملتأبالزيت» ولذلك صارت الزلابية شرّ ما يؤكل من الحنطة. 


نأمًا ما كان في طبيعته يابسأ مثل عسل النحل, فَإِنْ فيه قوة حارة مكتبة من طبيعة الحيوان الذي 
بتولّد منه. ولذلك صار يغسل غسلا قوياء وينقي الرطوبات الغليظة اللزجة. ولهذا صار إذا وافى قوة 
البطن مستعدة لدفع التفل من أسفل ومقصرة عن تنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. أعان القوة الدافعة على 
انحدار التمفل. وصار سبباً قويا لاطلاق البطن. فإذا وافى قوة البطن متهيّئة لتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء 
ومقضّرة عن إحدار التفل إلى أسفل. فتح أفواه العروق بحدته وطرق”؟ للغذاء وأعان على تنفيذه وكشف 
رطوية التفل؛ وجفف أكثرها ومئعه من الانحدار وصار سبباً لحيس البطن. ولذلك اختلف فعل العسل 
في الناس وصار في بعضهم مطلقاً للبطن» حاقفظأ للصحة, وفي بعضهم حابساً للبطن مهيّجا للأمراض. 

وأمًا ما كان من الأغذية دسماً مثل اللوز وما شاكله. فمن خاصيته أنه يطفو بدءا على الطعام 
كالدهن. فإذا اختلط بالطعام بقوة الغليان غلظه ومنعه من سرعة الانهضام حتى إذا أخذ الطعام في 
الانهضام . سن حمل( المعدة بدهنيته وأزلق الطعام وأحدره بسرعة. فإذا صار إلى العروق وانتفخ فيها 
وربا. ملع من شهوة الطعام . 

وأما ما كان من الأغذية مالحا فإنْ له قوة قطاعة تلذع المعاء وتؤذيها وتهيجها إلى دفع ما فيها 
بسرعة. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الأغذية حلواً وبورقياً فمن خاصيته قلّة النفوذ 
في العروق وسرعة الانحدار من المعاء. إلآ أن البورقي أخصٌ بذلك وأقوى فعلا لجهتين: إحداهما أنه 
لملوحته وتقطيعه. يلذحٌ المعاء ويؤذيها ويهيجها إلى دفعه بسرعة. والثانية أنهء لبشاعته وقلة استلذاذ 
الأعضاء به لا يجذب إليها منه إلا الجن دا فيقى أكثره في المعاء ويثقلها ويوهنها فتهتاج إلى دفعه 
رو من غير لبث كثير. وأمًا الحلر فليس كذلك لأنّ الأعضاء تستلدَّه وتجذب إليها منه مقذاراً أكثر 





(1) بغال: لرّرْ اللّهُ فلاناً جعل خَلْقَهُ مُلرُرَاً أي مجتمعا شديداً. 
(؟) طرق الشي: أ جعل له طريقاً . 
(؟) حل المعدة: زفيها. 
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فيقل ما يجتمع منه في المعاء ويخفٌ حمله عليهاء فلا تهتاج إلى دفعه بسرعة. ولذلك قال جالينوس : 
إن الحلاوة تقلل التفل. والملوحة تكثره. أراد أن الغذاء المالح يجتمع منه في المعاء مقدار كثير لقلّة ما 
ينفذ منه في العروق إلى الأعضاء . 

وأما ما كان من الأغذية 27 إن قوته وفعله شبيه بقوة المالح وفعله . إلا أنه اقل إغرارا امنا 
كثيرا لغلبة القبض على مزا..ه. 

وأمًا ما كان من الأغذية حرّيفا. فإِنْ له لا محالة قوة قطاعة جديدة مشاكلة لقوة الآغذية المسهلة. 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الأغذية حريفاً أو بورقيَاً ففيه قوة قطاعة يفعل بها فعل 
الأدوية المسهلة ويحدر البطن باستكراه للطبيعة وعتف عليها. ولذلك صار سبيله في الآبدان سبيل الدواء 
لا سبيل الغذاء. إلا أن الحريف أخص بذلك وأقوى فعل لأن قوته أححد كثيرا. 

فأمًا ما كان من الأغذية حامضا فإن له قوة تقطع وتلطف من غير إسخان للبدن. إلا أن فعله يكون 
على ضربين: وذلك أنه إن وافى في المعدة والمعاء رطوبات غليظة قطعها ولطفها وأحدرها. وإن وافى 
البطنَ يابسأً قليل الرطوبة» كان بتجفيف التفل وحبس البطن أولا وإليه أسبق. لأن ذلك من خاصته 
وطبعه. وإنما يفعل متى كانت حموضيته ساذجة بسيطةء إلا أن يخالطها شيء من اللزوجة مثل 
التمرهندي والإجاص. فتكون معينة على إطلاق البطن دائما. 

فأمًا ما كان من الآغذية عفصا. فإِنَ فيه قوة قابضة تدب وتجفف وتغلّظ الرطوبة. ولذلك صار 
لمن احتاج إلى التديير الملطف مذموماًء لأنَ من خخاصيته أن يدبغ المعدة ويقويها ويحبس البطن بالطبع 
دائما . وإن كان قد تهدأ فيه إطلاق البعين بالعرض . ودلك أنه إذا احذ قبل الطعام » تمكن من فم المعدة 
الأسفل وشذه وقواء. ومنع الإسهال منعأ قوياً. فإذا أخذ بعل الطعام بقي طافياً فى أعلى المعذة وعصر 
كما يعصر الشيء بالمعصار. وأحدر ما في المعدة عر توما ميا لاسيال البطن. وبمخاصة متى 0 
جرم المعدة ضعيفا عن حبس الغذاءء وكان ما تقدّم من الأغذية من الأشياء الملطفة مثل الحّلبة المنبتة 
وسائر البقول المسلوقة المتخذة بالمرى والزيت. لأن هذه الأغذية إذا تقدمت وأنخل بعدها شيء قابض 
انحدرت سرعة وأعانت على الإسهال. 


وتلجالينوس في هذا قصة أخبر بها عن رجل خطيب كان يزعم 4 أنه إذا أذ الأشياءه القابضة مثل 
الكمثرى والتفاح والسفرجلء أسهلته إسهالاً قوياً. فقال جالينوس : إنيى لما سمعت هذا الرجل الشاعر 
يقول أنه إذا أكل الأشياء القابضة أسهلته. فكرت في ذلك وأخمدت الفحص الذي يقع بالتجربة» ودنوت 
بالحكمة إلى تجرية أخرى من هذا الرجل وسألته أن يصيّر غذاءه عندي يوما واحدا لأقف على ألوقت 
الذي يأكل فيه الطعام القابض. ومقدار ما كان يأكل منه. وسألته أن يجري غذاءه على عادته في سالف 
أيامه ولا يغيّر من تدبيره شيئاً. ففعل ذلك. ودخل الحمام بدءاً ثم خرج وشرب ماء بارداً فأقلٌ منه. ثم 
اكل حُلبة مُنبتة وفجلا وأشباه ذلك ممًا عادهُ الناس إذا أكلوه قبل طعامهم, لانت طبائعهم. ثم شرب بعد 
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ذلك شراباً حلو ثم اكل ملوخية مسلوقة بمريٌ وزيت وشيء من نخمر» ثم تناول بعد ذلك دجاجا 
وفراخا ولحم خختزير. ثم شرب بعد ذلك شربة أو شربتين من شراب؛ ثم لبث قليلا وتناول تفاحا قابضا 
مخشنا وكمثئرى كذلك. ثم تمشى قليلاء فاختلف إخختلافا ذريعاء وأخذ يتعجب ويهزاً بالمتطببين. 

فلما رانك ذلك سالته أن يصير غذاءه عندذي يوماة') آخر. فأجابني إلى ذلك وهو مسرور. فلما 
كان الفْد") دخل الحمام كعادته وخرجء فَقدّمت إليه تفاحا قابضاً يكنا وكملرى كذلك. وساألته أن 
يتناول منههما ففعل ذلك. ثم أذ سائر طعامه بعد ذلك أولا فأولا. فلما صنم ذلك لم يكن من فعل 
التفاح والكمثرى بهء بأن لم يسهّلاه فقط لكن عقلا بطنه حتى لم يتحرّك أصلا. قتعججب من ذلك 
وسألنى عن السبب قيهء فأعلمته أنه لما كان يأخذ الآغذية الخثنة القابضة بعد الأغذية التى تسهل 
وترخي المعدة. كان ذلك سبب إسهال بطنه. فلمًا أخذ الأشياء القابضة الخشنة قبل الأشياء التي تسهل 
وترختي المعدة لم يسهله ثي» . 

وذكر أنضا أنه ختبره بمجبر شاس من أضحابه كات شرت قبل ذلك بأيام 0 يسهله. فأقام 
خحمس”) ساعات من النهار لم يسهّله. فجعل يشكو معلته وانتفاخ يطنه. وشقٌ ذلك عليه واشتدٌ به جداء 
وأضرٌ به إضراراً قويأ. وأخذ يستغيث حتى أمَرْته ياكل تفاحاً حامضاً قابضاً وكمّثرى كذلك ورماناً. فساعة 
تناول ذلك جاءه إسهال كثير واستراح مما كان فيه. فأحضر الشاب -حتى خمره بذلك. م قلت له كدلك 
يصيبك أنت أيضاً إذا اكلث بعد طعامك غذاءأ يقبض. والسيب فى ذلك ضعف معدتك عن مسك 
الطعام» فإذا عصر أعلاها أدنى شيء حَلَبٍ كل ما فيها. فقال عند ذلك: قد صدقت,ء إن معدتي على 
هذه الحال من الضعف. وإنما أكل الأغذية القابضة بعد طعامى هذاء إذ أهاجت معدتى للقىء. وكدتث 
أن أقيء لأني إذا أكلتٌ بعد طعامي أشياء ترمي مشل الخبازى والمريّ والزيت؛ أخذني القىء من 
ساعتي . فِقَلت له : قل حسمت في القولء أن الأشياء التي 9 تُقلب ما في المعدةقٌ والتى تقيض 
تقوي المعدة وتشدّها. ولهذا صار كثيرا ما نأمر مْن قد اجتمع في معدته مرار أصفر كثيرء أن ياكل أشياء 
ستامضة فقضة ليقطم ذلك الفضل ويحدرة إلى أسفل . 

وأمًا ما كان من الأغذية تفهاً لا طعم له مثل القرع وما شاكله. فإِن تفوذه في العروق يكون 
اسرع, إلا أنه في حبس البطن وإطلاقه متوسط بين ذلك. من قبل أن ليس فيه من الحرافة ولا الملوحة 
رلا غير ذلك من الطعوم المحدرة ما يكون بها مطلقاء ولا له من العفوصة أيضا ما يكون بها قابضاء 
ولذلك صار متى وافى قوة البطن مستعدة لتنفيذ الغذاء إلى الأعضاءء سال مع الغذاء فأنْماً ”إلى جميع 
)١(‏ في الأصل: يوم . 
)١(‏ ف الأصل: كالغد. 
(9) السُفمونيا: نيات يستخرج من تجاويفه رطوبة ذبقة. 
(8) في الأصل : حمسة. 
(0) إغاع انمياعا اليه: ذاب وتسيّل» فهو مائع. 
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البدن للينه وسرعة انقياده. ومتى وافى البطن متهيئة لإحدار التفل من أسفل» أزلق التفل وأحدره بسرعة. 
وأعان على إطلاق البطن. وإن وافى قوة البطن مقصّرة عن تنفيذ الغذاء.ء وعن إحدار التفل جميعاء طفا 
وعامٌ واستحال إلى فساد. وولد نفخاً وقراقر. وهذه خاصة التفه وفعله. ومتى كان طعمه بسيطاً لم يشبه 
طعم التفاهة. ومن أجل ذلك صار القرع مضرًاً بأصحاب القولنج"». فإن تركب وصار مع ذلك لرجاً مثل 
القطف والْخيازى والملوخيةء» صارت له قوة مزلقة مرخية للمعدة. ولذلك صارت هذه الأغذية أسرع 
خروجاً وانحدارا من غيرها مما ليس سبيله سبيلها لما فيها من فضل الرطوبة واللزوجة» ولا سيّما منى 
مشى المتناول لهاء بعد أخذه لهاء مشياً رقيقاً على أشياء تنخفض وتطأ من تحث قدميه: لأن انمحدارها 
وخروجها مع الحركة أسرع منه مع الاضطجاع والسكون, وجودة انهضامها مع الاضطجاع والسكون أكثر 
منه مع الحركة والمشي . 


وممًا هو داخل في هذا الجنس أيضاًء. الشراب الحلو والتوت والاجّاص والمشمش والخوخ. إذا 
كانت حلوة, والبطيخ لما فيها من فضل الرطوبة واللزوجة. إلا أن البطيخ دونها كلها لخاصتين: خاصّة 
تجمعه وإياهاء وخاصة ينفرد بها دون غيره. فأمَا ما يجمعه وإياها فسرعة الانحدار والخروج. وأمًا التى 
يختص بها دون غيره فإدرار البول لما فيه من الجلاء اليسير لصدق عذوبته وسلامتها من الحرافة 
والمرارة. ولذلك صار منقّياً للأوساخ من الجلد إذا اغتسل به. إل أن جميع هذه الأغذية وما شاكلها مما 
لا طعم له بيّن ولا رائحة ظاهرة. أو مما له عذوبة ولزوجة متوسطة بين ما يحبس ويطلق على ما بِينا في 
القرع آنفا من قبل أنها متى وافت قوة البطن مستعدة لتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. سالت وانماعثٌ مم 
الغذاء إلى جميع البدن. ومتى وافت قوة البطن متهيثة لإحدار الثفل. زلقت مع الثفل» واعانت على 
إطلاق البطن. ومتى وافت الْقَوة مقصرة عن الفعلين جميعاء وضعفت عر: تنميذ. الغذاء وإحفار الثغل. 
طَفْتَ وعامت واستحالت إلى العفوتة وحيس السموم. وإنما ينبغي أن مل هذه الاغذية في إطلاق 
البطن متى كان الفضل رقيقاً والثفل ليناً. وأمًا متى كان الفضل غليظا والنفل شديداً فالحموضة أولى 
بذلك منها. وليست الحموضة أيضاً فقطء لكن الحرافة والملوحة والمرارة تستعمل في مثل ذلك. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن فعل الحموضة في تلطيف الفضول قريب من فعل 
الحرافة . والفرق بينهما أنْ الحرافة تلطف وتسخن المزاج اسككانا قوناء. والحفوقية لطع ودر فيولدا 
بيَنا. ولذلك وجب أن تستعمل الأشياء الحريفة متى كان الفضل مائلاً إلى البرودة والغلظ. وتستعمل 
الأشياء الحامضة متى كان الفضل مائلا إلى الحرارة والكثافة. فأما ما كان من الأغذية قد خالطت حلاونه 
شيعا من الحموضة وصيّرته مراء فإن فعله أيضاً متوسط بين ما يطلق ويحبس. إل أن أخصٌ هذه الطعوم 
بالرياح والنفخ والمنع من جودة الهضم التفاهة لغلبة الرطوية المائية عليها ومن يعدها العذوبة. وأما 
المرارة فتبعد عن ذلك لقلة رطوبتها وتوسطها الرطوبة واليبوسة. 


. القُولنج والقولنج والقؤلنج: مرص معوي يبب الالم وحبس الثفل والريح. وقيل أنه القرحة‎ )١( 
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وأمًا ما كان من الأغذية مركباً من قوتين متضادتين حتى تكون قوة جرمه مخالفة لقوة مائيته 
ورطوبتهء مثل أن تكون قوة جرمه أرضية فائضة. وقوة جوهره ورطوبته حدّيدة ملطفة كالعدس والكرئب 
من النبات. والطيهوج والقنابز من الطيرء لآن قوة جرم كل واحدٍ منها فائضة بطيثة الانهضام. وقوة ماثيته 
حديدة ملطفة سريعة الانهضامء ولذلك صار متى تناول الإنسان جرم أحدها مع مرقته ورطوبته. طلبت 
الرطوبة الانحدار والمخروج لحذتهاء ومنعتها قوة الجرم عن ذلك لشدة قبضها. وحدث بينهما مجاذية 
ومحاربة ومصارعة حتى تتولّد عن ذلك أمغاص ورياح نافخة؛ لغليان الرطوبة المحتقنة. فلا يزال ذلك 
دائما حتى يتفق لأحد الضدين الخروج فتبطل عاديته وأذيته. فإن اتفق أن تكون قوة البطن مستعدة 
للانحدارء» قوي قعل الرطوبة على فعل الجرم وانحدرت بسرعة بمعونة قوة البطن لهاء لأنه متى صار 
شيئان شيئا واحدا وكانت الأسباب متكافئة. فالغلية للشيئين دون الواحد ضرورةء وكذلك إن اتفق أن 
تكون قوة البطن متهيئة لحبس الطبيعةء قوي قعل الجرم على قعل . الرطويةة: وعافينا عن الا لخداز 
ودامت الأمغاص والرياح حتى يتهيأ انحدار أحد الضدّين. فلهذه الجهة. صار العدس هابطاً حايسا 
للبطن في قوم ومُطلقاً لها في غيرهم لانه متى تناوله من كانت طبيعته قريبة القوة من الانحدار. 
قوي فعل الرطوبة. وأعان على إطلاق البطن. ومتى تناوله من كانت طبيعته بعيدة القوة من الانحدار, 
قوي فعل الجرم وأعان على حبس البطن. وولّد رياحاً ونفخاً وقراقر مؤذية من غليان الرطوبة المحتقنة. 

ومن قبل ذلك. وجب على من أراد استعمال شيء من هذه الأغذية أن يبتدىء بسلقه وبرمي 
بمائه الذي سلقه به لتزول عنه حدة رطوبته ويلطف جرمهء ويظهر له تدبير محمود في حبس البطن. ومن 
أحبٌ أن يكون فعله في ذلك أقوى وتدبيره أحمدء فيسلقه مرتين أو ثلاث ويرمي بالمياه التي يسلقه بها 
ثم يستعمله كيف أحب. فقد بان السبب الذي له صار العدس والكرنب يطلقان البطن في بعض الناس» 
ويحبسانها فى غيرهم . 

وأمّا السبب الذي له صار العسل محموداً عند قوم يذكرون أنه مليّن للبطن حافظ للصحةء 
ومذموما”'© عند قوم يزعمون أنه حابس للبطن مهيج للأمراض. إن ذلك يكون من قبل ملاءمته لمزاج 
بدن المستعمل لهء أو مخالقته له لآن من شأن كل غذاء أن يريد فيما شاكل مزاجهء ويقوي فعله. 
وينقص مما خالف مزاجه . ويضعف فعله . والعسل في طبيعته حار يابس فهو إذآ زائد في الحرارة واليبوسة 
ومقوٌ لفسلهها ء وناقص من الرطوية والبرودة ومزيل لفعلهها . والمرة الصغراء فهي حارة يابسة » فالعسل إذآ 
زائد فيها ومقو لفعلها . ولذلك ء» صار عتى تناول العسل من كان ممروراً قد غلب على مزاجه الحرارة 
واليبوسة . زاد في حرارته وصار هيولي للمرة الصفراء حتى يصير هو وهي شيئاً واحذآ ويصير سبباً قويا 
لتجفيف الثفل وحبس اليطن ء إل أن يوافي في المعاء بعض الانجراد”" فيلذعها بحدّته ويسحجها!" ويصير 
شيئاً عرضيآ للإسهال الكائن من قروح الأمعاء . 
)1١(‏ في الأصل : وملموم . 0 
(7) يقال: إنجرد الثوب: أي انسحق وبلي. (5) محج الشيء: قشره. 
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ومتى تناوله مَن كان بلغمانياً قد غلب على مزاجه البرودة والرطوبة» أسخن مزاجه وخفف رطويته 
الفضلية وردٌ مزاجه إلى التوسط والاعتدال, وصار سبباً قويا لجلب الصحة واستدامتهاء وبخاصة إذا وافى 
في المعدة رطوبات فضلية, لأنه يجلوها ويغسل المعدة والمعاء ويهيجها لدفع ما فيها من أثفال الأغذية. 
ويعين القوة على إطلاق البطن. 

ولجالينوس في هذا فصل يذكر فيه أنه أثاه رجل يشكو فم معدته. فعلم مما وصفف له أنه قد 
اجتمع في معدته بلشم. فأمره أن يسلق كراثاً وسٍلقا ويأكلهما بخردل. فلما فعل ذلكء قطع ذلك الطعام 
ذلك البلغم بحدّنه وأحدّر منه ثفلا كثيرا وسكن عن الرجل جميع ما كان عرّض له في فم معدته. ثم 
اتفق بعد ذلك أن الرجل اتخم من طعام حريف» وأحس في معدته بلذعء فأكل السلق مع الخردل يرجو 
الانتفاع بهماء فزاد فيما كان عرض له من الحرافة واللذع. فدل بذلك على أن الأشياء تزيد فيما شاكلها 
وتقويه. وتنقص ما ضادها وتضعفه. والله أعلم بحقائق الأمور. 


يف 


لباب الثالك 
في أخيار الإغذية باقيأس 


قال إسحاق بن سليمان: وإذ قد أتينا على الشروط النى نتوصل بها إلى معرفة قوى الأغذية 
بالتجربة. فقد بقي أن تتخبر بالوجه الذي يشتير به بالقياس. إذ ليس بالتجربة وحدها يجب أن نلتمس 
الوصول إلى عا قصدنا إليهء فأقول: إن الأغذية تختبر بالقياس من ثلائة وجوه: أحدها: من طعومها 
ومذاقاتهاء والثاني: من روائحهاء والثالث: من تركيبها وجوهريتها أعني بتركيبها مكانها في السخافة 
والكثافةء والخفة والرّزانة. وأعني بجوهريتها مكان الكَيِمُوس”2 المتولّد عنها من اللزوجة والرقّة والغلظ 
واللطافة وسرعة الانهضام وبطئه . 


)١(‏ الكيموس في عبارة الأطياء: هو الطمام إذا انيضم في المعفة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماً. ويسحونه أيضا: الكيلوس. (اللسان 
مادة كمس). 
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اليبه الايل من لباب ثالث 
في صعرفة الإغذية من حاعومها ومذاقاتها 


فأما طعوم الأغذية فإنها تنقسم قسمة أولية على ضريين: لأن منها ما يفعل في حاسة الذوق ويؤثر 
فيهاء ومنها ما لا يفعل بالحاسة شيثاً ولا يؤثر فيها. وجالا يفعل فهو الملقت بالثفه. وهو على ضربين : 
إما جسما مركبأ مثل بياض البيض وما شاكله. وإما جسما بسيطا مثل الماء وسائر العتاصر. فإن كان 
جسماً مركب كان دليلا على تكافؤ القوتين الفاعلتين فيه. أعني بالقوتين الفاعلتين: الحرارة والبرودة. 
ولذلك صار توسّط الحرارة والبرودة توسّطا بِينآ » أو أميل إلى البرودة قليلا . وأما الكيفيتان المنفملتان” . 
أعني الرطربة واليبوسة فتختلفان فيه على حسب غلظ رطوبته الجوهرية ولطافتها وتوسعلها الخلظ واللطافة من 
قبل أن جوهر الرطوبة متى كان أرضياً غليظاً . كان الشيء في طبيعته يابسآ بجحففا » ونسب إلى السبرودة 
واليبوسة مثل التوتياء والشادنة والإسفيداج”' وما شاكل ذلك . ومتى كان جوهر الرطوبة لطيقاً هرائياً . 
صار الشىء دهناً دسم ونسب إلى التوسط بين الكيفيات الأربع مثل الزيت العذب المعروف بالإنفاق . 
ومتى كان جوهر الرطوبة متوسطا بين اللطافة والغلظ . صار الشىء متوسطاً بين ما يشد ويرخي ١‏ ونسب 
إلى البرودة والرطوية » مثل بياضض البيض والجبن الطري . 

وفد يختلف هذا الصنف فيما وصفناه به على حسب انحراف الرطوبة وميلها إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأخرى. لأنها متى كانت مائلة إلى الحاشية الأولى قريبة من الغلظ. صار الشيء لزجا 
مغريا مثل الكمثرى والنشاستج. ومتى كانت مائلة إلى الحاشية الأخرى قريبة من اللطافة» صار الشيء 
ملينا مثل الشمع المذاب والسمين من اللحم . 

فأما إن كان ما لا يفعل في حامة الذوق جسماً بسيطاًء لم يكن له أن يؤثر في حاسة الذوق 
شيئء لأنه بسيط والحاسة مركبة. والبسيط لا يفعل في المركب فعلى المركب في المركبء من قبل أن 
كل فاعل طبيعي للى له أن يفعل إل فيما كان مثله بالقوة ليخرجه إلى الفعل. ولا ينفعل أيضاً إلا بما 





. في الأصل : الكيفيتين ال منفعلتين‎ )١( 
التوثياء: حيوان بحري ء بعضى أنواعه يؤكل. والشادنة : حجر الدم كالياممين والإسفيداج: كربونات الرصاص . (معرب).‎ )( 
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كان مثله كذلك» أعني ألا يقبل إلا ما كان فيه بالقوة» وطعم البسيط. فغير ممكن أن يكون في المركب لا 
بالقوة ولا بالفعل. ولذلك لا يقبله ولا يستحيل إليه كاستحالته إلى المركب مثله» لمشاكلته في التركيب. 
ولذلك صار البِزْرٌ قطونا''» أكثر تبريداً لأبداننا وأقطع للعطش من الماء.وإن كان الماء في طبيعته أشد برداً 
من البزر قطونا إذ كان خالص البرودة لأنه بسيط. ومن قبل ذلك اجتمعت الغلاسفة على أن العناصر لا 
تغذو البدن أصلاً ولا تتشبّه بشيء من الأعضاء إلا بتوسّط للتبات والدم. لأن العناصر لقربها من النبات 
تتشكل به وتنتقل إليه: والنبات لقربه من”' الدم يتشكل به وينتقل إليه. والدم لقربه من أعضاء الحيوان 
يتشكل بها ويتتقل إليهاء لأن به قوتها وقوامها. فقد بان أن أبعد الأشياء من غذاء الحيوان العناصر أنفسها 
إذ كانتت بسيطة لا طعوم لها. ولذلك قبلت كل الطعرم وظهرت فيها كما يقبل ما لا لون له جميع الألوان 
ويظهر فيه لآن مالة لون فلولهُ يغلب عليه ويمنعه من قبول غيره من الأآلوان. 


ولذلك صارت الرطوبة الجليدية التي بها يكون البصر من العين لا لون لهاء. وصار اللسان لا 
طعم له لأنه لو كان له طعم لما قبل الطعوم ولا تشكل بشيء منها لأن طعمه كان يغلب على حسه ويمنعه 
من قبول غيره من الطعوم إلا على المكابرة والغلبة. والدليل على ذلك أنا نجد من قد غلب على حاسة 
الذوق منه المرارء كثير ما يذوقه قريبا من المرارة. وكذلك من قد غلب على ححاسة لسانه البلعم المالح . 
يجد كل ما يتطمّمه قريباً من الملوحة. ولذلك صار الماء يقبل جميع الطعوم والألوان ويتشكل بها من غير 
أن يكسبها طعماً ولا لوناً. بل يزيل الوانهاوطعومها إذاغلب عليها من قبل أنه بحل كل ما مازجه ويبسطه 
فببسّط قوته ضرورة ويتفرق ويضعف فعلها عند تفريق أجزائها. فمن البين أن الماء يخفي طعم ما له 
0 ولون مالهُ لون من غير أن يُكسبه لوناً ولا طعماً. والدليل على ذلك آنا إذا مزجناه بشيء له حلاوة 
نقص من حلاوته وذهب بلذاذته. وإذا مزجناه بشيء فيه بشاعة. إمَا مالح وإمًا حامض وإما حريفء 
نقص من بشاعته وأزال أكثرها عنه فأكسبه حالاً يُستلذٌ بها لان قرتها تضعف وتصير إلى حال لا تنافرها 
الطباع كل المنافرة . 
فقد بان أنْ العناصر لا طعوع لها عند حاسة الذرق. لأنها بسائط والحاسة مركبة. وأمًا ما يععل 
في حاسة الذوق. فينقسم بدءا على قسمين: وذلك أن منه ما يُحدث في الحاسة لذة ومنه مأيُحدث 
فيها أَذىّ. وما يُحدث فيها لذة فيفعل ذلك بقوة فيه مليّنة تغسل وتجلو وتنفي عن الحاسة ما يؤذيها من 
الاشياء الغليظة التي قد أَجَمدها البرد كالذي نشاهده في الحلاوة من التنقية والغسل والتليين لخشونة 
اللسان. وبعد الحلاوة فى ذلك الدسومة. ولذلك. صارت حاسة الذوق تستلدٌ الحلاوة وتسكن إليها 
كرت كا اللمسن للفتوزة المعتدلة المشاكلة لحرارة مزاج الإنسان. ومزاج بدن الإنسان حار رطب 
باعتدال. وكلّ ما أحدث في حاسة اللمس أو حاسة الذوق لذةَ فهو حار رطب باعتدال. فالحلاوة إذا 





)١(‏ برُرَفطونا وقطوناء: سبّة يستشفى با. 
(1) عبارة والنباث لقربه من»: عستدركة في الحامش مع الاشارة إلى مكان تفويتها من النس . 
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حارة رطبة باعتدال. وأما ما يحدث في الحاسة أذى فإنه يفعل ذلك بقوةٍ مؤذية مؤلمةٍ للحاسة مفرقة 
للاتصال. وذلك يكون إما بإفراط جمعء وإما بإفراط تفريق؛, لأن الجمع المجاوز للاعتدال يجمع أجزاء 
اللسان ويضغط بعضها ببعضء فيتفرق اتصالها وارتباطها. 

ولذلك قال جالينوس أن اليبوسة متى كانت في الدرجة الرابعة فعلت قعل الحرافة. وأما إفراط 
التفريق فيكون بقوةٍ قطاعة تحل الرّباطات وتفرقها. وهي على ضربين: إمّا أن تفرق وتسحّن المزاج مثل 
الحرافة والمرارة والملوحة. وإما أن تفعل ذلك من غير إسخانٍ مثل الحموضة. وإنما اختلفت طعوم 
الأغذية من قبل تغيير مزاجاتهاء واختلاف تأثير القوتين الفاعلتين في القوتين المنفعلتين. أعني بالقوتين 
الفاعلتين: الحرارة والبرودة» وأعني بالقوتين المنفعلتين: الرطوبة واليبوسة. وذلك أن الحرارة إذا فعلت 
في الرطوبة واليبوسة. أحدئت ضروباً من الطعوم. والدليل على ذلك أنا نجد أصل كل طمم من 
عنصرين: أحدهما: رطب مائي. والآخر: يابس أرضي» كالذي نشاهده من الثمار في ابتداء لونها لأنا 
نجدها إِما رطبة مائية مثل القثاء والبطيخ وما شاكل ذلك؛ وإمًا يابسة أرضية مثل البلوط والرمان والتفاح 
والخوخ وما شاكل ذلك. حتى إذا تمادى بها الزمان وقبلت جوهر الأرض ورطوبة الماء ولطافة الهواء 
وطبعختها الحرارة الغريزية من باطنها وحرارة الهواء من ظاهرهاء انتعثشت ونمت ولانت أرضيتها وانعقدت 
رطوبتها وانتقلت إلى طعوم شتى على طبيعة النبات التى هي منه. ومقدار حرارته من برودنه وكيفية 
رطوبته الجوهرية في الغلظ واللطافة والتوشسط بين ذلك. 


ولذلك. صار انتقال الثمار على ضروب لأن منها ما ينتقل من العفوصة إلى الحلاوة بلا توسط 
طعم ثالث مثل التمر وما شاكله. ومنها ما لا ينتقل إلا بتوسسّط طعم ثالث مثل العنب فإنه لا ينتقل من 
العفوصة إلى الحلاوة إلا بتوسط الحموضة لآنه ينتقل بدءا إلى الحموضة ثم إلى الحلاوة. وما كان انتقاله 
بلا وسيط كان على ضصربين: إما أن تثبت صلابة جرمه على حالتها وينتقل جوهره إلى الحلاوة مثل 
الشاهبلُوط!' وما شاكله. وإمًا أن تتغير صلابة جرمه وتلين مع تخير جوهره وطعمه مثل الكمثرى والرّمٌانَ. 
والسبب في ذلك: أن العفوصة لما كانت في طبيعتها أرضية باردة يايسة. وجب أن يكون انتقالها على ما 
هي عليه بما ضادٌ مزاجها وخالفه. والمضادلمزاجها في الحرارةوالرطوية .إلا أن ذلك ربما كان عن قوة فعل 
الحرارة فقطى أو عن كثرة» وربما كان عن زيادة الرطوبة وكثرتها. وريما كان عن قوة فعل الحرارة فقط. 
أو عن كثرة الرطوية معاً. وليس معنى قولي عن قوة فعل الحرارة فقطء أو عن كثرة الرطوية فقط هو أنه 
فد يمكن في شيء من الثمار الاتتقال عن العفوصة إلى طعم آخر بغير رطوية تغذوه وحرارة تطبخ غذاءه 
إلآ أنى لما رأيت الحرارة في بعفى النبات ضعيفة جداً مثل الخشخاش والبزر قطونا وما شاكلهماء وفي 
بعضه قوية جداً مئل الفلفل والثوم وما شاكلهماء وفي بعضه معتدلة مثل العنب والتين وما شاكلهما بسبب 
انتقال ما كان من الثمر ضعيف الحرارة إلى كثرة الرطوبة فقط. وما كان منه قوري الحرارة بسيب انتقاله 


)١(‏ الشاه 5 : شجرة الكتتنة (فارسية). 
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الى قوة فعل الحرارة فقط.ى وما كان منه معتدل الحرارة لسبب انتقاله إلى قوة فعل الحرارة وكثرة الرطوبة 
معاً. وكذلك فعلت الرطوبة أيضاً. وذلك أني لما رأيتها فى بعض النبات غزيرة مثل القثاء والبطيخ » وفي 
بعضه قليلة جدا مثل البلوط والشاهبلوط. وفي بعضه معتدلة مثل التفاح والسفرجل يسبب انتقال ما كان 
منه غزير الرطوبة جدا إلى كثرة الرطوية فقط. ولسبب انتقال ما كان منه معتدل الرطوبة إلى قوة فعل 
الحرارة وكثرة الرطوبة معا. 
وإذ قد بيْنا ذلك فنقول: إنه متى كان انتقال الثمرة عن عفوصتها لقوة فعل الحرارة فقط ثبتت 
صلابة جرمه على حالها لقلة رطوبته. وانتقل جوهر الرطوبة إلى العذوبة لفعل الحرارة فيها مثل 
الشاهبلوط وما شاكله. ومتى كان انتقاله عن عفرصتها الكثيرة الرطوبة وزيادتها تولد عن ذلك ثلاثة 
ضر وب من الطعوم: أحدها: العفوصة, والثاني : القبوضة., والثالث: الحموضة. وذلك أن الرطوية 
المغذية للثمار تختلف في جوهريتها على ثلائة ضروب لأن مئها ما تكون أرضية غليظةء ومنها ما تكون 
لطيفة إما رقيقة مائية وإما خفيفة هوائيةق ومنها ها تكون لتزجة متوسطة بين اللطاقة والغلظ فما كان من 
الثمر رطوبته غليظة أرضية ثبتت صلابة جرمه وعفوصة طعمه على حالتها ولم تتتقل إلا انتقال النمو فقط 
مثل العفص والفوفل 7") وما شاكلهما. وما كان منه رطويته لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظ لان جرمه 
قليل وتغيرت بعضص عفوصته وصار قابضاً مثل البلوط وما شاكله. وما كان منه رطوبته لطيفة» اثقاد لفعل 
الطبيعة ولان واسترخى وانتقل إلى الحموضةء إلا أنه يكون على ضربين: إما أن تكون رطوبته ممم 
لطافتها مائية سيالة فتؤثر فيها العفوصة وتكسبها قبضا يسيراء فتصير لذلك حابسة للبطن مثل التفاح 
والسفرجل وما شاكل ذلك. وإما أن تكون رطوبته لطيفة هوائية لدنة قتقهر العقوصة بلطافة حرارتها 
ولدونتها ونكسب الثمرة لزوجة وحدّة يسيرة؛ فتصير لذلك معينة على إطلاق البطن دائماً مثل التمرهندي 
والإجاص وما شاكلهما. 


وتذلك صارت الحموضة ألطف وأغوص في المسام من قبل أن الأآشياء الحامضة رطوبتها مياعة 
سيالة تنفذ في المسام بسرعة. وبهذا صار فعلها في باطن الأجساد كفعلها في ظاهرها. وأما الأشياء 
القابضة فرطوبتها لزجة غليظة قريبة من الأرضية تجفو عن المسام وتمتنم من النفوذ فيها. ولذلك صار 
فعلها في ظاهر الأبدان أكثر من فعلها فى باطنها. وكما أن الأشياء الحامضة آلطف من العفصة وأكثر 
نفوذا في المسام لآن رطويتها متوسطة بين اللطافة والغلظء ورطوبة العفصة مخصوصة بالأرضية والغلظ 
منفردة بهما. ولذلك صار فعل الأشياء العفصة لا يتجاوز ظاهر البدن ولا ينفذ فى مسامه أصلا. وإن كان 
انتقال الثمرة عن عفوصتها لقوة فعل الحرارة وكثرة الرطوبة معأ يولّد عن ذلك خخمسة ضر وب من الطعوم : 
أحدها: الحلاوة. والثاني: الدسومة. والثالث: الملوحة. والراسع : المرارةء والخامس: الحرافة. 
والسبب في ذلك اختلافها في قوة الحرارة وضعفها أو توسطها واعتدالها وكثرة الرطوبة وقلتها وغلظها 
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ولعلافتها ونوسطها بين القلة والكثرة واللطافة والغلظ. وذّلك أن الحرارة متى كانت في غاية الاعتدال 
والتوسّط. وكانت الرطوبة أيضا كذلك اعني في غاية التوسط بين القلة 5 كمل طبخ الثمرة وجاد 
هضمها وانتفلت إلى الحلاوة إلا أن انتقالها يكون على ضربين: إما أن يكون ذلك بتوسط طعم ثالث. 
وإما أن يكون بلا وسيط. والسبب في ذلك أن جوهر الرطوبة متى كان لزجاً غليظاً أسرع انعقاد الثمرة 
وانتقلت إلى الحلاوة دفعة بغير وسيط كانتقال التمر والتين والموز وغير ذلك . 


ومتى كان جوهر الرطوبة رقيقاً سيالا لطيفاً بعد انعقادها وامتنم وانتقلت الثمرة بدءأ إلى الحموضة 
حتى إذا كمل انعقادها بدوام فعل الحرارة فيها انتقلت إلى الحلاوة مثل العنب والمشمش وما شاكلهما. 

0 صار التمر والتين والموز أكثر لزوجة وغلظا من العنب وما شاكله. وقد يستدل على ذلك من 
الشاهد لأنا نجد جميع الرطوبات العذبة التي تطبخ في الشمس إذا كانت رقيقة سيّالة قليلة الغلظ 
واللزوجة بعد انعقادها وانتقلت إلى الحموضة؛ وإذا كانت غليظة لزجة العقدت بسرعة وقويت حلاوتها. 
فإن جاوزت الحرارة حدّ الاعتدال وصارت كأنها في آخر الدرجة الثانية وكان جوهر الرطوية لطيفاً لدنا 
هوائياً. انتقلت الثمرة إلى الدهنية والدسومة مثل اللوز وجوز الهند وما شاكلهما. وإن كانت الحرارة بهذا 
الوزن والمقدار وكات الوطلويه بيرة متوسطة بين اللطافة والغلظ. انتقلت الثمرة إلى الملوحة. ولذلك» 
صار كل مالح حار! باينا أرضيا في الدرجة الثالثة. وكانت الرطوبة يسيرة غليظة أرضية انتقلت الثمرة إلى 
المرارة. ولذلك. صار كل مر حاراً يابساً أرضياً في الدرجة الثالثة. فإن جاوزت الحرارة هذا الحد أيضا 
وصارت إلى الدرجة الرابعة وكانت الرطوية مع ذلك في غاية من اللطافة انتقلت الثمرة إلى الحرارة 
وصارت نارية محرقة. ولذلك. صار كل حريف حارا يابسأ في الدرجة الرابعة. 


فقد بان من فوة كلامنا أن الملوحة والمرارة أكثر - حرارة من الحلاوة والدسومة”'2. وأن الحرافة 
أكثر الطعوم خرارة وموس وقد يدل على ذلك من جهتين: إحداهما من فعلهاء والأخرى من 
اتقعالها . : أما من فعلها فلأنا نجد الحلاوة تجلو جلاءً معتدلاً من غير أستكراه للطبيعة ولا تفريق للاتصال 
ندل على ذلك استلذاذ الحاسة لها وسكونها عندها. وأما الملوحة والمرارة والحرافة فليس هي كذلك 
لأنها تجلو جِلاءٌ غير معتدل بعنف على الطبيعة. ويدل على ذلك استكراه الطبيعة لها ونقور الحاسة منها 
لتفريقها لاتصالها. والحرافة.قيما ذكرناء أقوى فعلا وأسرع تأثيراً لأن حرارتها نارية مشاكلة لحرارة النار. 
وأمًا الملوحة فلأنَ حرارتها في آخر الدرجة الثانية صار فعلها أضعفء ونفور الحاسة منها أقل. وأمًا 
المرارة فلأن حرارتها في الدرجة الثالثة توسّط فعلها بين فعل الحرافة وفعل الملوحة لأنها أقوى من 
الملوحة وأضعف من اللحراقة. وتذلك صار نفور الحاسة منها أكثر من نفورها من الملوحة وأقل من 
نفورها من الحرافة . 


مير جوت لاشسه لحبوت نا من 1 1١‏ أن شري يت هن مهست 


. فى هامش. الأصل : هو قد قال: أن الدسومة فى آخر الثائية والملوحة في آخبر الثالثة. وههنا قد حالف‎ )١( 
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وأمَا من انفعالها فبما نجده من فعل النار في العسل وغيره من الأشياء الحلوة. لأنا نجد العسل 
إذا طبخ بالنار وقوي فعل النار فيه وجاوز المقدار. قلّت رطوبته وتغيرت حلاوته واكتسب ملوحة. فإذا زاد 
فعل النار فيه تأثيرا وقارب الإفراط. ازداد جفافاً وانتقل إلى المرارة؛ فإذ! أفرط فعل الثار فيه حتى تفنى 
أكثر رطوبته الجوهرية وتقارب العدم. صار حريفاً. 

وجميم القول: أن ما كان من الطعوم حريفا أو مرًا أو مالحا كان مزاجه حاراً. وما كان منها عفصاً 
أو قايضاً أو ا كان مزاجه بارداء وما كان لوا أو ما أو تفهاً كان مزاجه معتدلا . وما كان من 
الطعوم جوهره لطيفاً كان إِمَا دسماً وإمًا حرّيفاً وإمًا حامضاً. وما كان منها جوهره غليظاً كان إِمَا حلواً وإمًا 
عفصا وإمًا مرًاً. وما كان منها جوهره معتدلاً متوسّطا بين اللطافة والغلظ كان إمّا قابضاً وإمًا مالحا وإمًا 
تفهاً"». فإذا تركبت أصناف لطافة الجوهر وغلظه واعتداله مع أصئاف حرارة المزاج وبرودته» تولّد من 
ذلك تعة ضروب من التركيبء ويكون منها تسعة ضروب من الطعام: أحدها: الحلاوة؛ وممي من 
تركيب مزاج حار هع جوهر غليظ. والثانتي: الدسومة. وهي من تركيب مزاج حار مع جوهر لطيف. 
والثالث : التفاهة. وهي من تركيب مزاج معتدل مع جوهر معتدل . والرابع : الحموضة.» وهي من تركيب 
مزاج بارد مع جوهر لطيف تشوبه أرضية. والخامس: القبوضة. وهي من تركيب مرّاج بارد مع جوهر 
معتدل. والسادس : العفوصة, وهي من تركيب عزاج بارد مع جوهر غليظ . والسابع: الحرافةء وهي من 
تركيب مزاج حار مع جوهر لطيف. والثامن: الملوحة. وهي هن تركيب مزاج حار مع جوهر معتدل . 
والتاسع: المرارة» وهي من تركيب مزاج حار مع جوهر غليظ . 


ومتى سمعتني أقول في شيء من الأشياء: أنه حار أو بارد أو رطب أو يابس أو لطيف أو غليظ. 
فإنما ذلك بإضافته إلى المزاج المعتدل لأن الأوائل لما نظروا إلى جميع الطعوم وجدوها لا تخلو من أن 
تكون إما لذيذة عند الحاسة. وإما غير لذيذة. فما كان منها لذيذا علموا أنه في غاية الاعتدال والتوسط 
لأنه مشاكل لمزاج بدن الإنسان. ولذلك لم تنافره الحاسة وتكرهه مثل الماء المعتدل الفتورة اللذيذ عند 
حاسة اللمس. وما انحرف عن ذلك قليلاً وأثّر في الحاسة تأثيراً ما مثل الماء القوي الفتورة» علموا أنه 
قد خالف بدن الإنسان مخالفة يسيرة ونسبوه إلى الدرجة الأولى من الحرارة. وما زاد انحرافه على ذلك 
قليلاً وصار مثل الماء الحار القوي الحرارة» نسبوه إلى الدرجة الثانية من الحرارة» وما زاد على ذلك 
أيضاً حتى يُنافر الحاسة ولا تدانيه إلا كرهاً نسبره إلى الدرجة الثالثة من الحرارة. وما زاد على ذلك وصار 
محرقا ومقرقا للاتصال بسرعة مفدا للمزاج. نسبوه إلى الدرجة الرابعة. وكذلك فعلوا في البرودة 
والرطوبة واليبوسة. ْ 


ولمّا لم يجد الأوائل مرتبة يترقون إليها بعد الإحراق وتفرق الاتصال. وقفوا هناك وصيروا الدرج 


الموضع من كلام حنين شخشية كرهنا شيئا منهاه. 
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أوقعا. ولمَا لم يجدوا بين هذه الدرج الأربع أيضا إلا مراتب تخفى عن الحس وتلطف عند القعل؛ لم 
يمكن أن يوقعوا عليها اسم وصيروا لكل درجة ثلاث مراتب: أولٌ وآخر ووسط. وقالوا أول الدرجة 
ووسطها وآخرها. فقد بان مما قذمنا إيضاحه أن اللذيذ من الطعوم هو الملائم لمزاج بدن الإنسان مثل 
الحلاوة؛ أو قريب من الملاءمة مثل الدسومة. وبعدها التفاهة. وذلك أن الدسومة مجاورة لحدٌ الاعتدال 
إلى الحرارة قليلً. ولذلك صارت حرارتها في آخر الدرجة الثانية. وأما التفاهة فناقصة عن حدٌ 
الاعتدال إلى البرودة قليلاء ولذلك صارت قريبة من البرودة في الدرجة الأولى . 


فأما الطعوم غير اللذيذة'2 فهي البشعة المخالفة لمزاج بدن الإنسان وهي على ضربين: إما 
مخالفة بإفراط جمعها مثل العفوصة وبعدها القبوضة. وإما مخالفة بإفراط تفريقها وهى على ضربين: إما 
مفرقة للاتصال من غير إسخان للبدن مثل الحموضة. وإِمًا مفرّقة ومسخنة مثل الحرافة وبعدها المرارة 
وبعدها الملوحة. فقد بان واتضح أنْ الحلاوة والدسومة تحت جنس واحد من الحرارة والرطوية. إلا أن 
الفرق بينهما أن رطوبة الحلاوة لزجة غليظة قريبة من التوسط بين الغلظ واللطافة مشاكلة لرطوبة بدن 
الإنسان ورطوبة الدسومة لدنة لطيفة مشاكلة لرطوبة الهواء. ولذلك صارت الدسومة أخص الطعوم بتغذية 
الحرارة الغريزية. ويستدل على ذلك من الشاهد لأنا نجد الزيت والدسم أخص الأشياء ببتغذية النار 
خارجاً لآن رطوبة الزيت والشحم مشاكلة لرطوبة الهواء. والهواء أقرب العناصر من طبيعة النار لما بينهما 
من المجانسة والمشاركة بالفاعل الأكبر أعنى الحرارة. 


وأما الملوحة والمرارة والحرافة فإنها تحت جنس واحد من الحرارة واليبوسة:"إلا أن الفرق بينها©) 
أن رطوبة الحرافة لطيفة نارية» ورطوية الملوحة متوسطة بين اللطافة والغلظ قريبة من الأرضية. ورطوية 
المرارة غليظة أرضية فيها قبض . فلذلك صارت أقل إضرارا بالمعدة من الملوحة والحرافة. فأمَا العفوصة 
والقبوضة والحموضة فإنها تحت جنس واحد من البرودة واليبوسة إلا أن الفرق بينها!؟)أن رطوبة العفوصة 
سير عفدا غليظة أرضية ورطوبة القبوضة أغزر وأقرب إلى التوسط والاعتدال» ورطوبة الحموضة أكثر 
غزارة وألطف إلا أنها على ضربين لأن منها رقيقة مائية مثل رطوية الرمان الحامض وحماض الاترج» 
ومنها لزجة لدنة هوائية مثل رطوبة التمر الهندي والوإخاص. 

َأمَا التفاهة فإنهاء وإن وافقت العفوصة والحموضة في جنس واحد من البرودةء فإن بينهما فرقان 
بين من قبل أن الحموضة والقبوضة تدلآن على اليبوسة دائماء والتفاهة تدل على الرطوبة دائما. وذلك 
لأن طعمها قريب من طعم الماء والماء بارد رطب فهي إذا باردة رطبة. ولذلك صار كل بارد رطب إِما 
تفها وإِمًا مائلآ 7 إلى العذوبة قليلاً متوسطاً بين التفاهة والحلاوة. فإذاً الطعوم البسائط ثمانية لا أقل ولا 
اكثر. أحدها: الحلاوةء والثاني : الدسومة, والثالث: الملوحة. والرابع: المرارة. والخامس : الحراقة» 


(') في الاصل: صار. (9) في الأصل: الغير لذيذة. 
(75) في الأصل: بينهم . (5) في الأصل : مائل. 
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والسادس : الحموضة . والسأبع : العفوصة. والثامن : القيوضمة . 


وقد أخرج قوم القبوضة من هذه الأصول وصيّروا التفاهة عوضاً منها. وكانت حجّتهم في ذلك أن 
قالوا إنا وجدنا القيوضة من جنس العفوصة لا فرق بينهما إلا في القوة والضعف فقط. فإن وجب للقبوضة 
أن تعد من الطعوم: وهي من نوع العفوصة. وجب أيضاً من ذلك للعذوبة أن تعد من أصول الطعوم وإن 
كانت من توع الحلاوة فقد دلّت البراهين على أن الحلاوة دالة على توسّطٍ واعتدال في الحرارة 
والرطوبة . ولذلك شبهها الأوائل بطبيعة الماء الفاتر المشاكل لمزاج بدن الإنسان. ومن قبل ذلك صارت 
على سبيل الغذاء تغذو غذاء كثيراء وعلى سبيل الدواء تذيب الفضول الغليظة وتنفيها عن الحاسة وتعدل 
فيما بين الأشياء المختلفة لأنها ثلين الأجزاء الصلبة برطويتهاء وتصلب الأجزاء الرحوة بلطف حرارتهاء 
ولذلك لم تتاذى بها الحاسة فتنافرها الطباع ولهذه الجهة اختضّت بتغذية بدن الإنسان دون غيرها من 
الطعوم ويخاصة «تى كان جرمها ملرّزَا'. 


ومن أجل ذلك قال جالينوس: إن كل ما يغذو فلا بد من أن يكون فيه من الحلاوة مقدارٌ ما. قل 
ذلك أم كثرء على حسب قربه من الغذاء أو بعده منه» وكل ما لا يغذو فبعيد من الحلاوة ثم يختص بعد 
ذلك بخواص شتى ‏ من قبل أنْ المُشاكل من جميء”" الأشياء أبدا واحد7” والمنافر كثير. مثال ذلك: أن 
الحلاوة لاا يشاكلها إلا ها كان قرييبا من طعمهاء. وتنافرها طعوم شتى مثل الملوحة والمرارة والحرافة 
والحموضة وغير ذلك. ولذلك صار غذاء الطعوم المخالفة للحلاوة تقل وتكثر على حسب قرب كل 
واحد منها من الحلاوة وبعده منها لأن الحلاوة الخالصة لما كانت أكثر الطعوم غذاء مما بعد منها. فإذا 
<<كان >> ذلك كذلك بفقد بان أنالصادق المرارةلا يغذو أصلا, والمتوسط بين المرارة والحلاوة يغذو غذاء 
متوسطأ بين القلّة والكثرة؛ ويقلّ ويكثر على حسب قريه من الحلاوة ويُعده منها. وكذلك الحكم في كل 
ما خالف الحلاوة من الطعوم إذ لا يمكن أن يكون في شيء من الطعوم المخالفة للحلاوة غذاء اليتة إلا 
أن يتركب مع شيء من الحلاوة. 

ولجالينوس قصل فى هذا قال فيه: إن كل ما كان مر أو مالحا أو حرّيفاً أو فابضاء فما يصل إلى 
البدن من غذائه يسير جداًء وما لا طعم له فما يصل إلى البدن من غذائه أكثر لأنه أقرب إلى العذوبة. 
وأخصٌ الطعوم بالغذاء الحلاوة ولا سيما إذا كان الجرم الحامل لهذا ملرّرا لأنه أكثر ثبانا في الأعضاء 
وأبعد انسلالاً منها. ولعلّ ظائاً يظنّ بجالينوس أنه لما قال: أنه ما كان من الأغذية حريفاً أو مالحا أو مرا 
فما يصل إلى البدن من غذائه يسير جداء إنه قد صيّر لها مقدارأً من الغذاء. وهذا ظن خط من قبل أنه 
لم يتكنم عليها ههنا وهي بسائط. وإنما تكلم عليها وهي مركبة أراد أن ما كان ظاهره كذلك وعذوبته 
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خفيّة. فإن غذاءه على حسب ما فيه من يسير العذوبة لأنا قدّمنا البراهين على فساد غذاء كل طعم ليس 
له عذوبة؛ وأبعد الأشياء من الغذاء الأسطقسات لأنها بسائط كما بيْنا فيما سلف. فقد بان أن جميع 
الطعوم المخالفة للحلاوة لا تغذو إلا على قدر ما فيها من بسير الحلاوة. 

فأمَا ما كان منها منافراً للحلاوة, فإنه لا يغذو أصلاً وذلك لبشاعته ومتافرته لمزاج بدن الإنسأن. 
ولذلك احتالت الأوائل في كيب الطعوم بعضها ببعض وأدخلت على كل واحد منها ما يزيل عنه 
بشاعته ويكسبه طعماً نستلدّه. ونهذه الجهة قال جالينوس أنه ليس يعجب أن يكون طعامان كل واحد 
منهما في نفسه بشع غير لذيذ ولا مأكولء فإذا امتزجا واختلطا بضرب من ضروب الاختلاط. حدث 
بينهما طعم لذي وقال أيضاً: وليس بمنكر أن يكون طعام هو في نفسه غير لذيذ فإذا خالطه شيء آخر 
هو في نفسه غير طعام البنّة. اكتسب حالاً يستلذ بها مثل القرع فإنه مُغث”") غير لذيذ فإذا خالطه المري 
والفلفل وما شاكل ذلك مما ليس بطعام أصلاء استفاد حالاً صار بها لذيذا. فقد يستدل على ذلك من 
الشاهدلأنا نجد الماء المحرق المفرط الحرارة والماء البارد المتناهي في البرودة كل واحد منهما منافراً 
للطبيعة مؤذ للحاسة. فإذا امنزجا تولد عنهما حرارة لذيذة مشاكلة لطبيعة الحاسة. فإن عارضنا معارض 
وقال كيف قال جالينوس: أن كل طعام مخالف للحلاوة لا يغذو أصلا وهو يقول: أن القرع والسلق 
وسائر البقول المسلوقة المخالفة للحلاوة إذا خالطها المرىّ والغلفل والخل وسائر ما شاكل ذلك. 
صارت طعاما لذيذاًء قلنا له: إن جالينوس لما قال أن الطعوم المخالفة للحلاوة لا تغذو لم يمنم أن 
يتركب منها طعم لذيذ لآنه إنما قال لا تغذو وإن صارت إلى حال تستلدٌء لأن الغذاء ليس هو ما كان 
ديد | قنك الساهة ففط: بل إنما هو ما قبلته الأعضاء وهضمته ونقلته إلى طبيعة المختذي وشبّهته بهء 
والطعم هو ما أثر في حاسة الذوق تأثيراً لذيذاء كان ذلك التاثير, الو بشعأء لذيذا. والبقول المسلوقة فلم 
تكتسب من المري والفلفل غذاء بل إنما اكتسيت”" حالاً يستلدٌ بها. 


فأما الغذاء فإنما هو لها بما فيها من يسير الحلاوة .إن لطفت تلك الحلاوة وخفيت عن الحس»ء 
قفيما أنينا به وقدّمنا ذكره أبنا عن الحلاوة أنها أذ الطعوم «أقربها من مزاج المغتذي بها لمشاكتلها لمزاج 
بدن الإنسان بالطبع لأن الطعوم كما بِيَنا على ضربين: إِمَا مؤثرة في حاسة الذوق. وإمًا غير مؤثرة. فغير 
المؤثرة”'؟ هي التفهة التى لا طعم لهاء والمؤثرة تنقسم ثلاثة أقسام: إمًا منافرة لحاسة الذوق بإفراط 
تفريقها المشاكلة في فعلها للماء المفرط الحرارة عند حاسة اللمس مثل الحرافة والمرارة والملوحة 
المفسدة للحاسة بإفراط تقطيعها وتفريقها. وإما مؤذية للحاسة بإفراط جمعها المشاكلة في فعلها للماء 
المفرط البرودة عند حاسة اللمس مثل العفرصة المؤلمة لحاسة الذوق بإفراط جمعها. وإما لذيذة عند 
الحاسة باعتدالها وتليينها ونفيها عن الحاسة الفضول المؤذية لها المشاكلة للماء الفاتر اللذيذ الفتورة عند 
00 في الأصل : وتركيب. 
(5) غليت غثيانا وتفثت النفس: اضطريت حتى كادت تتفياً. 
(؟) في الأصل : اكتسب. (4) في الأصل : فالغير مؤثرة. 
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حامة اللمس مثل الحلاوة وبعدها الدسومة. إلا أن الحلاوة تنقسم أربعة أقسام : 

وذلك أن منها الحلاوة الخالصة المحضة وهي التى قد تكافأت فيها القوى الأربع وتوسطت 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة مثل حلاوة السكر الطيرزذ0"©. 

ومنها حلاوة مشوبة بلزوجة وغلظ مثل -حلاوة التمر والفالوذجات . 

ومنها حلاوة مشوبة بتفاهة وهي التي قد زال جوهر رطوبتها عن الغلظ إلى الاعتدال» وعن القلة 


إلئ الكثرة» فقت فقلت حرارتها وضعفت حلاوتها مثل حلاوة الرمان . ولذلك صار هذا الضرب أقل حرارة 
وأكثر رطوبة من الحلاوة الخالصة. 


ومنها حلاوة مشوبة بححرافة وهي التي قد زال جوهر رطوبتها عن الغلظ إلى اللطافة. وعن الكثرة 
إلى القلة والجفاء فاكتسيت الحلاوة جوهرا2') وحدة. مثل حلاوة عسل97" النحل . ولهذه الجهة صار هذا 
الضرب من الحلاوة أقوى جلاء0؟» وأقل رطوبة من غيره كثيراً. 

فإذا الحلاوة المحضة المُعراة من الحرافة واللزوجة هى الدلالة على التوسّط والاعتدال كأنها 
مسيهة بمزاج بدن الرنسان حارى رطب باعتدال فى الذرحة الثانية ‏ ولذلك صارت. الأعضاء تسجلذها وتقيل 
منها أكثر من مقدار القوة على هضمه حتى أنه كثيرا ما يتبقى منها في أفواه العروق الدقاق» المتشحّبة من 
العرق الاعظم . التى فى حدب الكبد المعروف بالأجوف, والعروق التي في باطنهاء. الذي يسمّيه 
الاطباء البواب. حتى تلتقى أطرافها بقايا تزدحم هناك وتتضاغط يتولد منها في تلك المواضع سدد 
وغلظ. ولا سبما متى وافت في تلك المواضع حسا متقدما وكان معها لزوجة وغلظ. مثل حلاوة التممر 
والغالوذجات لأ الفالوذجات تكتسسب لزوجة وغلظا من الحنطة والزيت. وما كان من الحلاوة فيحيه لزوجة 
كاك إضراره بالكيد والطحال أعظم كثيرا وذلك لجهتين : إحداهما: أن الْسضْدة المتولّدة عنها أغلظ وأغسر 
برءا. 0 4ه بسرعة 0 وعفونتها. صارت زالدة ٠"‏ في النفخ والقراقر مهيّجة لنوائب الحمات 

ولذلك قال جالينوس: أنه متى كان في الكبد والطحال غلظ, كان الضرر الداخل عليهما من, 
الحلاوة عظيما!؟» جداء طعاماً كانت الحلاوة أو شراباً. وخاصة منى كان قد تقدم في هذه الأعضاء غلظا 
وحشياء أو كان في أفواه عروقها الضبقة 10 وقد يُستدلٌ على ذلك من عسل النحل أن نجدهة على ما 
فيه من الحرافة والقوة على الجلاء والتلطيف مُضرًا؛ يبمن كانت هذه حاله لآن الإكثار منه زائدٌ في سدّة 
الكبد والطحال إلا أن تقمع قوة حلاوته بما يكسرها مما فيه قوة على التقطيع والتلطيف مثل الخل 
)0 0 كر طبرزد وطرزل وطبررّن: الكر المعروف سكر النبات أو السكر الهضي (خار سسية) ‏ 
5) ف الأصل : جوهر , 6 في الاصل: العسل . 


(؟) فوق هذه الكلمة في الأمل كلمة وسرارةة. ©) في الأصل: غلظا. (1) في الاصل: عظيم . 
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الثقيف” وما شاكله. ولذلك صار الإسكنجبين") من أخصٌ الأشياء وأبلغها منفعة في علاج الغلظ 
الكائن في جداول الكبد وعروق الطحال لأنه معينٌ على تفتيح السدد العارضة فيها. ولذلك قال 
جالينوس: ومن فضيلة الإسكنجبين أنه مع ما ليس فيه من البشاعة والكراهة ما في أكثر الأشياء الملطفة. 
فإنه غير مضرٌ بالمعدة بل ليس له بها أضرار أصلا إلا بمن قد أفرط على مزاج معدته الييس. ولذلك صار 
من أبلغ الأشياء في التدبير الملطف . فإن كان معمولاً بخل المُنصلان”. فاق سائر الأدوية الملطفة 
فضل عن الأغذية. ومن 13 دلك صار من الأفضل أل يستعمل في عادر سدد الطحال خاصة من 
اللإسكتجبين إلا ما كان تعن بخل العنصلان. من قبل أن الطحال أكثر قبولا لمضرة الأشياء الحلوة من 
الكبد وذلك لجهتين: إحداهما: أن عروق الطحال أضيق. وفعل الطبيعة فيه أضعف من فعلها في 
الكبد. لأن الكبد مسكنها ومنها ينبوعها. فلما اجتمع للطحال. مع ضيق مجاريه. ضعف فعل الطبيعة 
فيه. وجب أن تكون الحلاوة أشدّ إضرارا به منها بالكبد. والثانية: أن الطحال لما كان يجذب إليه عكر 
الدم دائما بالطبع. كان ذلك عونا على غلظ السدة المتولّدة فيه. ولذلك احتاج في العلاج له إلى 
إسكنجبين العنصل لما في العنصلان من زيادة القوة على تقطيع الفضول اللزجة الغليظة. 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: وإني لأشير على من أراد تلطيف فضول غليظة قد اجتمعت 
في بدنه ال يعدل عن خل العنصلان وشرابه. واستشهد على ذلك بأسياب جرت على يديه بالتجربة» 
فقال: وإني لأعرف قوما لا يُحصى عددهم صاروا إلى العافية والسلامة واستقامت لهم الصحة ونخلصوا 
من أوجاع المفاصل باستعمالهم خل العنصلان وشرابه. إلا أنه ينبغي لمن أراد بلوغ غايته في ذلنك 
بسرعة أن يجمع مع خل العنصلان حسن الرياضة وجودة التدبير في الأغذية الموافقة الملائمة للمغتذي. 
وتقدير أوقات استعمالهاء ولا يهمل ذلك فيجمع الضار مع النافع» ويطول تعبه قبل بلوغ غايته ومراده. 
فأما الحلاوة المنسوبة إلى العذوبة. فلما كان الأغلب على رطوبتها الجوهرية الكثرة والرفة. 
صارت أقل حرارة وأكثر رطوبة من الحلاوة المحضة. ولذلك نقصت حلاوتها وتوسطت بين طعم التفاهة 
والحلاوة وقربت من طعم الماء. والدليل على ذلك أنا نجد جميع الرلويات الحلوة إذا خالطها الماء 
نقصت حلاوتهاء وكلما غلب الماء عليها ازدادت حلاوتها نقصاناً حتى ا تقرب من طعم الماء. 
ومن قبل ذلك صار ثمر الأشجار القصار القريبة من الأرض أقلٌ حلاوة وأكثر مائية من ثمر الأشجار 
الشامخة البعيدة من الأرضص» من قبل أن الرطوية المغذية للثمار المتصاعدة إليها من أرحام الأرض تصل 
إلى ها قرب من الثمر من الأرض قبل كمال نضجها واتعقادها. ذلك لقرب المسافة بين الأرض والثمر. 


)١(‏ الثقيف: المتناهي في الحموضضة؛ جاء في فقه اللغة للئعالي: الخل: حامض, ثم ثقيفء» الم حانق. ثم باسل. 

01 #المكسين: خب مقارمن كن وقل ‏ جم كن اللن نا من : 

(*) العُنْصّلٌ والعُنَصَلُ : البصل البريّ أو كراث يعمل مه الخل. شديد الحموضة يفال له: خل عنصلائي . (مثن اللغة مادة عنص). 
(؛) «حين؛ مستدركة فوق الطر. 
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وأما ثمر الأشجار الشاسخة. فإِنْ الرطوية المتصاعدة إليها من الأرض لا تصل إليها إلا بعد كمال نضجها 
وقربها من الانعقاد والحلاوة, وذلك لبعد المسافة بين الأرض وبينها . 


ففيما أتينا به دليل على أن العذوبة أقل -عرارة وأزيد رطوبة من الحلاوة المحضة. ولذلك صارت 
دونها في اللذاذة والفعل. وصار غذاؤها أقل. واتحلالها من الأعضاء أسرع. ومن قبل ذلك صارت 
السدد المتونّدة عنها أسهل انحلالاً وأقرب بزو *'' من السدد المتولّدة عن الحلاوة المحضة. فإن اتفق 
أن يكون جرمها مع ذلك ملزز! صلبا مثل الكدثرى. صارت مغرية لانها تكون من جنس الأعضاء 
لاجتماع الصلابة والعذوبة فيها. وأما الحلاوة المنسوية إلى الحرافة » فلما كان الأغلب على رطوبتها 
القلة والحدةء وجب أن تكون حرارتها أكثر من حرارة الحلاوة المحضة. ورطربتها أقل كتير ولذلك 
نسبت إلى الحرارة واليسسن في آخر الدرجة الثالثة. إلا أنها لقرب حرارتها من التوسط والاعتدال. صار 
فيها قوة تجلو وتغسل وتلطف ونتفي الفضول عن المعدة. وتنقّي ما فيها من الرطوبات الغليظة العفنة. 
وليسها وقربها من الحرافة صار لها قوة تلذع المعاء وتهيجها إلى دفم ما فيها من ثفل الغذاء. ولذلك 
صار انحدارها مع الثقل أخص بها من التطريق9"» للغذاء. ؤصارت السدد المتولدة عن الحلاوة المحضة 
أقل كثيراً. 

وأما الدسومة فتدل على حرارة وليانة في آخير الدرجة الثانية» ولذلك صارت قريبة من الحلاوة 
في اللذاذة والجلاء والتحليل. لأن فيها شيكا)من لطافةء إلا أن رطوبتها أغلظ كثيرا. ولذلك ثقلت على 
الحاسة وعسر نفوذها في المسام وامتنع انهضامها وبعد انحلالها من الأعضاء. ذلك لدسمها ولزوجتها 
وغلظ رطويتها. ولهذه العلّة صارت كثيراً ما تسدّ المسام وتحقن البخارات في باطن العروق والمواضع 
الخالية0؟) من البدن دائما حتى تغلي البخارات هناك وتحدث ألما ولذعاً. وما يصل إلى البدن من غذاء 
الدسومة قليل -جداً من قبل أن اليسير منها إذا وصل إلى الأعضاء انتفخ فيها وربا وطال لبثه فيهاء وقام 
اليسير من غذائها مقام الغذاء الكثير من غيرها. ولذلك صارت زائدة في غلظ الكبد والطحال. وصارت 
السدة المتولدة عنها عسيرة أكثر وجدا. 

وللفاضل أبقراط في هذا قول قال فيه: إن الطعام الحلو والدسم يشبعان سريعاً. أمَا الدسم 
فلجهئين: إحداهما: أنه للزوجته ودهنيّته يطفو على الطعام بدءأ ويعوم عليه. ثم يختلط به ويغلظه 
ويمنعه من الهضم . فإذا بدأ في الانهضام ليْن حمل المعدة وأزلق الطعام قبل تمام هضمه”). والثانية : 
أن الذى يصل منه إلى العروق والأعضاء أيضأ ينتفخ فيها ويربو حتى يملأها ويسدّها وتضطر القوة 
الجاذبة للغذاء إلى السكون وتصير سببا قويا لقطع شهوة الطعام . 
0 يز بزورا وير برا 'غليه وقهرة: 
(؟) صرّق له: جعل له طريقا. (6) في الأصل: شيء. 
(؟) «المخالية» مكررة قي الأصل . 
(7) في هامش الأصل: «يكفي من هذا أنه إذا أكل مع الخبز طفا فوقه قملا المعدة وأمات الشهوة بملئه لهاء. 


0 


وأما الحلو فلأن الأعضاء لالتذاذها به تجذب إليها منه مقدارا أكبر حتى تملأ عروقها وجداولها 
وتساخني عن استفادة غذاء ان بسرعة. وأما المرارة فتدل على حرارةٍ في الدرجة الثالثة ويبوسة في 
الدرجة الثانية. من قبل أن الغالب على رطوبتها الأرضية والغلظ. ولهذا صار فيها قبض بين إلا أنها. 
لقوة حرارتهاء صار لها قوة قطاعة مخذفة للرطويات ملطفة للفضول الغليظة الكائنة في الجداول والعروق. 
ومن قبل ذلك صارت معينة على إدرار الطمث منقية لظاهر الجسد من الأوساخ والفضول إذا طليت عليه 
من خارح والذي ينال البدن من غذائها يسير”) جدأ لبعدها من العذوبة والحلاوةء إلآ أنها تنهض الشهرة 
للغذاء وذتك لجهتين: إحداهما: أنها بقوتها القطاعة تفتح أفواه العروق وتلطف الأغذية أو تحخفف 
أكثرها. والثانية: انها بما فيها من قوة القبض تجمع أجزاء الغذاه حتى يصير جسمه أقل ومواضعه 
أصغر. فتسخلر أكثر العروق من الغذاء. وتهتاج القوة إلى جذب ما يملأها ضرورة. 

وأنا الحراقة فتدل على حرارة في الدرجة الرايعة» ويبوسة في آخير"” الدرجة الثالثة أو في أول 
الرابعة. ولذلك صار لها قوة مشاكلة لقوة النار في الإحراق. ولهذه الجهة صارت:أكالة قطاعة ملطفة 
تلطيفا أكثر من سائر الطعوم. ومن قبل ذلك صارت من الأشياء الملطفة للطبيعة المنهضة لشهوة الطعام 
لأنها بتقطيعها وتلطيفها تنقي أقواه العروق وتفتحها وتجفف أكثر رطوبة الغذاء حتى يكون ما يصير | 
الأعضاء من غذائه يسير!؟). ولذلك صارت2©2 نسبتها إلى الدواء أقرب من نسبتها إلى الغذاء. 


وأمَا الملوحة فتدل على حرارة ويبوسة في آخر الدرجة الثانية. إلا أن رطويتها متوسطة بين 
اللطافة والغلظ قريبة من الأرضية. ولذلك صرر لها قوة لذاعة تغسل وتلين خشونة البدن وتذيب الرطوبات 
بدءاً وتحللها ثم تجففها اخيراً. ولذلك صارت تجفف اللحم الرخو وتصلًاء. 


وأما الحموضة فتدل على برودة ويبوسةفي الدرجة الثالثة . إلا أن في . ٠‏ ينها الجوهرية رقة ولطافة 
مع أرئمية يسيرة. وتذلك صارت تغوضصر(١)‏ وتقطع الفضول وتنه الشهوة للغذاء, وذلك ثلاث جهات : 
إحداها: أنها ببردها وقبضهاء تجمع جسم الطعام ويصير مقداره أقل مما كان عليه فيخلو أكثر العروق 
منه ند لبثه فى المعدة فتنبّه!؟) القوة الجاذية للغذاء إلى ملء ما خلا من العروق. والثانية : أنها لما كانت 
مشاكلة للفضا (ه) السوداوي المولد لشهوة الغذاء قف طبيعته وطعمه. صارت زائدة فيه ومقوية لفعله. 
رالنالثة: أنها بنقطعيها وتلطيفهاء تلطف الغذاء وتجفف أكثر رطوبته فيقل مقداره في العروق ويخلو 
أكثرها منه. فتنبّه القوة الجاذبة إلى أن تملا ما خلا منها ومن خاصّتها أنها متى واقت في المعدة فضولا 
غليظة قطعتها وأحدرتها بسرعة. ومتى وافت المعدة قليلة الرطوبة خالية من الفضول. صار التجفيف 


. في الاصل: ثاني‎ ) ١١ 


(*) في الاصل: يسيراً. (1) «آأخرء مكررة في الاصل. 
(4) في الأصلى: يسير. (9©) في الامل: صار. 
(1) عاض الميء: نفس . (؟) وللففل» مكررة في الأصل . 
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وحتبس البطن أولى بها وأخص . 

وأمّا التفاهة فلما كان طعمها قريباً من طعم الماء لم يمكن أن يكون للغذاء المتولد عنها كيفية 
بين ولا فعل ظاهر أكثر من ترطيب المعدة وتسكين العطش فقط. ولذلك صارت أسرع انهضاماً وأقل 
غذاء من العذوبة. وأمًا مقدار غذائها مر اللطافة والغلظ. وبسرعة الانحدار وبطئه والتوسط بين ذلك 
فعلى مقدار كثافة الجرم الحامل لها وسخافته ولينه من صلابته ولزوجته ورقته. ولذلك صار الغذاء 
المتولد عن القرع والغذاء المتولد عن الكمأة”'» أغلظ من الغذاء المتولد عن القطف لكثافة جرم الكمأة 
وغلظه. ولين القطف ورطوبته. وتوسط جرم القرع بيئهما جميعاً. 

ولجالينوس في هذا فعمل قال فيه: إن كل طعام تفه لا طعم له كان ذلك له من طبعه مثل الكمأة 
أو مكتسباً من الصنعة والعمل مثل الترمس العذب» فقد يعرض له من سرعة الانهضام وبطئه والتوسط 
بين ذلك على حسب اختلاف -جرمه في الصلابة والليائة والغلظ واللطافة واللزوجة والهشاشة» لأنه متى 
كان لطيفا لرْجا مثل القطف كان انهضامه أسرع وانحداره أبعد. ومتى كان متوسطا بين اللطافة والغلظ 
مثل القرع والكمأة لم تظهر له حال بيّنة في سرعة الانهضام وبطئه. لأنه يكون متوسطاً بين السرعة 
والإبطاء, ويختلف في ذلك على قدر قربه من إحدى الحاشيتين وبعده منها. ولذلك صار القرع أسرع 
انهضاما من الكمأة لقربه من لطافة القطف. والكماة أبعد انهضاماً لقربها من غلظ الترمس. 

وأا العفوصة: فإن رطوبتها لما كانت خالصة الأرضية وجب أن يكون بردها ويبسها في آنخر 
الدرجة الثالثة قريبة من الرابعة. ولذلك صار غذاؤها يسيراً9') جافاً قحلاً. ولهذه الجهة صارت مغلظة 
للفضول مذمومة في التدبير الملطف. إلا أنها منبهة لشهوة الغذاء. من قبل أنهاء يشدة قبضها تجمع 
أجزاء الغذاء جمعاً كثيراً حتى يقل مقدارء ويخلو أكثر العروق منه. وتفتقر القوة الجاذبة للغذاء إلى طلب 
ما تملأ به خلاءهاء ولأن من خاصة العفوصة التقوية والتتجفيف » ولذلك صارت متى وافت المعدة نخالية 
من الغذاء تمكنت من فمها الأسفل وقوته وشدّته ومنعت من الإسهال منعاً قوياء ومتى وافت المعدة 
ممتلئة من الغذاء لطفتٍ بغلظها على الطعام وجمعت أعلى المعدة جمعاً قوياً وعصرته كما يُعصر الشيء 
بالمعصارء وأحدرت ما فيها بسرعة وصارت سبباً عرضيا لإطلاق البطن» وبخاضّة متى وافت جرم المعدة 
في نفسه رخواً ضعيفاً عن حبس ما يقدم من الغذاء سريع القبول لتأثير القبوضةء أو كان ما يقدم من 
الأغذية من الأشياء الملينة للطبيعة . 

ولهذه الجهةء قال جالينوس: إن العفوصة تنبه الشهرة للغذاء من قبل أنها في الابتداء تعصر 
أعلى المعدة وتحدر ما فيها فتخلو من الغذاء وتفتقر إلى ما يملأها. فإِذَا اتحدرت وصارت إلى العروق 
جمعث ما فيها من رطوبة الغذاء وصيرت مقداره أقل مما كان عليه حتى تخلو أكثر العروق من الغذاء 
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وتفتقر إلى ما يملأها. 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن المرارة والحرافة والحموضة والعفوصة تنبه الشهوة 
للغذاء. أمَا المرارة والحرافة. فلآنهما تفتحان أفواه العروق وتلطفان الغذاء وتجففان كثيراً منه فتخلو 
العروق وثفتقر إلى ما يملأها. فأما العفوصة فلأنها تجمع الغذاء وتصغر مقدار جسمه فيخلو أكثر المعدة 
والعروق منه وتفتقر إلى ما يملأها. وأمًا الحموضة» فللجهتين جميعاً. وأما القبوضة. فإن فعلها وانفعالها 
مشاكل”) لفعل العفوصة وانفعالهاء إلا أنها ألطف قليلاً لأن رطوبتها الجوهرية متوسطة بين اللطافة 
والغلظ. ولذلك صارت أغوص وأنفذ في المام. وأمًا العفوصة فلآن رطوبتها أرضية عسير نفوذها من 
المسام. وصار فعلها لا يتجاوز ظاهر الأبدان أصلاً. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في الاصل: مشاكلا. 
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الوجه الثاني من الباب الثالك 
فى ععرفة الإغذية من روائحها 


أما روائح الأغذية فقد اختلفت الأوائل فيها على ضروب لأن منهم من قال أن لها دلائل تساوي 
دلائل الطعومء ومنهم من قال أن لها دلائل إلا أنها ضعيقة لا يوثئق بمثلها. 

ما الذين أوجبوا لها دلائل فقالوا: إنا وجدنا البخارات تؤثر في حاسة الشم كتائير الطعوم في 
حاسة الذوق, لأنا لم نجد فعل الحرافة والحموضة في حاسة الشم بدون فعلها في حاسة الذوق. فكان 
في ذلك دليل على أن للروائح من الدلائل مثلما للطعوم من الدلائل . 

فقال لهم من خالفهم في ذلك ورد عليهم. أن الأصل الذي عليه قستم هذا القياس فاسدء 
والمقدمات التي قدمتموها لاستخراج النتيجة غير صحيحة, لأنكم أجزْتم علة في غير معلولهاء وصيرتم 
الدليل عليها بخير أثرها. وذلك أنكم جعلتم دليلكم على دلالة حاسة الشم على طبائع الأغذية فعل 
الحرافة والحموضة في الحاسة من التلذيع والتقطيع. فقدمتم مقدمة خارجة عن وجه القياس» لأن 
التقطيع والتلذيع ليسا بمحسوسات للشم فيدلان عليه. بل إنما هما محسوسات للمس لأن لكل حاسة 
محسوسات تختص بها لا تجاوزها إلى غيرهاء مثل الألوان والأشكال التى هي محسوسات البصرء 
والأصوات والنغم التي هي محسوسات للسمعء والروائح واليخارات التي هي محسوسات للشمء 
والتقطيع والتلذيع والحرارة والبرودة التي هي محسوسات للّمس. وكل واحدة من هذه الحواس تنفرد 
بعضو واحد لا يتجاوزه إلى غيره خلا حاسة اللمس فإنها تشمل الأعضاء الآلية. ولهذا ما صارت العين 
نحس الألوان والأشكال بطبعها وجوهريتهاء وتحس بالتلذيع والتقطيع بما فيها من قوة اللمس بالعصب 
الذي فيهاء فليس من حيث ما حست الألوان والأشكال أحست التلذيع لأنها حست الألوان والأشكال 
بقوتها البصرية الروحانيةء وأحسّت التقطيع والتلذيع بما فيها من العصب الحاسٌ. والدليل على ذلك أنا 
تجدها تبحس بألم الدواء إذا جعل فيها. وهي بطبائعها وجواهرهاء وتحس غير محسوس'" مغمضة لا 
تبصر شيئا. وكذلك اللسان والأذن والخياشيم؛ فإنما تحس محسوساتها المخصوصة بها بطبائعها 
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وجواهرهاء وتحس غير محسوساتها مثل الحرارة والبرودة والتلذيع والتقطيع بما فيها من قوة اللمس وحس 
العصب. فقد بان أن الخياشيمء وإن أحّت بتلذيع الحرافة والحموضة, فإنها لا تدرك ذلك بجوهرية 
الشم. بل إنما تدركه بمأ فيها من حس اللمس . 

ففي هذا دليل على فساد ما أصّلتموه وبطلان ما قدمتموه إذ طلبتم علة من غير أثرها وأجريتموها 
في غير معلولها. 

وأمّا الذين قالوا أن لها دلائل إلا أنها غير موئوق بهاء فإنهم قالوا إن الرواتحء وإن كانت تدل 
على شيء من طبائع الأغذيةء كانت29 دلالتها ليس كدلالة الطعوم. من قبل أن اللسان قد تأتيه من 
الدّماغ» من بين جميم الحواس. ست عصبات يقوى بها على إدراك محسوساته على الحقيقة. ولذلك 
صار لحاسة الذوق مع تمييزها للطعوم . أن تميز أيضا بين المشاكل والمخالف . والمواقق والمنافر . 
فأمًا حاسة الشم ء فليست كذلك من قبل أنه ليس يآتيها من الدماغ إل عصبة واحدةء والذي 
يأتيها من ذلك أيضة ليس بالكثير . ولذلك . لم تصل إلى إدراك محوساتها على الحقيقة » بل إنما 
أحركت منها أجناسها فقط . أعني بأجناسها حواسها وأطرافها التي هي الطيب والمنتن .وأما ما بين ذلك 
من الوسائط والأنواع . فإنها لم تفرّق بينها ولا ميّزتها على الحقيقة . ولذلك لم يوقع الفعل عليها 
اسم . لأن الحاسة , لجفائها وغلظهاء لم تؤدي إلى الفعل حقيقة محسوساتها . ولذلك اضطر إلى أن 
يسمي اطراف الروائح وحواشيها التى أدركنا باسمها مشتقة من أساء الطعوم فقال طيّب وكريه . 


وأما الوسائط التي بينهاء فإنه لم يوقع عليها اسماً لكنه نسبها إلى حواملها فقال رائحة المسك 
ورائحة العنبر وغير ذلك. ومن قبل ذلك أيضاً لم تميز الحاسة الروائح المركبة من جواهر مختلفة كما 
ميّزت حاسة البصر”" الألوان المركبة من أصباغ مختلفة بل إنما أدركت ما كان جوهره بسيطأ مفرداً. 
والسيب في ذلك أن .حاسة الثم في نفس بطون الدمام يعيدة من الخياشيم وموضع المشمء ٠‏ والدليل 
على ذلك أن إنساناً لو أخذ شيئاً له رائحة قوبة, ثم قربه من خياشيمه وألصقه بهاء لما اثثم له رائحة 
دون أن فين الهواء ويستنشقه ويجذبه إليه حتى يصل بخاره إلى الدماغ , ولذلك لم يمكن أن يصل 
إلى حاسة الشم من الشيء المشموم إلا بخاره المتحلل منه في الهواء فقط. لا الشيء في نفسه. من 
قبل أن الهواء إذا أحاط بالبخار وقبله”' إليه نقله إلى الدماغ بالاستنشاق وأوصل قوته إلى الروح النفساني 
الذي في الدماغ. فإن كان المشموم بسيطا من جوهر واحد وكان مع ذلك ذكيا قبلّه الروح النفساني 
بالموافقة والمشاكلة. وإن كان كريها قبله بالانفعال له على سبيل الغلبة والقهر له. كانفعال الماء البارد 
للنارء وذلك مُقَاس من الشاهد لأن إنسانا لو أخف فتيلتين مشتعلتين وأطفا'» إحداهما وترك حمرة النار 
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وقوتها فيهاء ثم صرّها دون الفتيلة المشتعلة مقدار عرض إصبع أو إصبعين» لنظر إلى النار في الفتيلة 
المشتعلة العليا تنعكس راجعة إلى أسفل, لتتصل بحمرة الفتيلة المطفأة وتتمكن منها وتشتعل فيها. فإن 
هر إذا أطما الفتيلة المشتعلة لم تطلها النار ولم تتصل بها ولم تؤثر فيها دون أن تدخل في وسط النار 
حتى تحتوي عليها وتفعل فيها فعل الضد فى الضد. وكلما ازدادت الفتبلة المطفأة برداً قبل دخولها فى 
نأر الفتيلة المشتحلة كان أبعد لانفعالها . 1 ْ 

فقد بانَ واتضح أن حاسة الشم تدرك الشيء الذكيّ بالموافقة والمشاركة. وتدرك الكريه 
بالانفعال. ولذلك صارت جميع الروائح إذا كانت مركبة من جواهر مختلفة لم يصل إلى الروح النفساني 
الذي في بطن الدماغ إلا أحد جواهره التى هو مركب منها وسخاصة متى كان مركباً من جوهر ذكي موافق 
تلروح النفساتي وجوهر كريه مخالف له لأن الجوهر الموافق تصل قوته إلى الحاسة قبل وصول قوة 
الجوهر المخالف وذلك لجهعين : 


إحداهما: أن الجوهر الذكيّ دليل على أن الحرارة الغريزية قد قويت على تلطيفه ونفت عنه 
فضوله وغلظه وصار لطيفا سريع التتحلل مع البخار. ولذلك وصل إلى الروح النفساتي بسرعة. 2 
الجوهر المخالف الكريه. فهو دليل على ضعف فعل الطبيعة فيه وتركها لفضوله الغليظة الجامدة راكدة. 
ولذلك ثقل وعسر انحلاله مع البخار. ولهذا لم يصل إلى الروح التفساني منه إل ما لا مقدار له عند 
الحس بعد مدة طويلة. 

والثائية: أن الروح النفساني لما كان في نفسه لطيفاً روحانياً وكان في نفس بطون الدماغ بعيداً 
من مواضع الشمء » لم يمكن أن يصل إليه من الشيء المشموم إلا روحانيته فقط دون جسمانيته. ولذلك 
لا بقبل من الشىء إلا ما شاكل جوهره وطبيعته إذ كان قبوله قبول موافقة ومشاكلة على ما بيناء إلا أن 
يكون الجوهر المخالف أقوى فعلاً وأظهر تأثيراً فيقبله لقهره له وغلبته عليه. 

وأما حاسة الذوق. فليست( كذلك من قبل أنها تباشر المحسوس نفسه بجوهريته وجسمانيته 
وجميع جواهره المخالف منها والموافق قبل أن يتصل ذلك بالرومم النفساني والذي في بطون الدماغ. 
فيفعل كل جوهر منها في الحاسة بخاصته وطبعهء ولذلك صار كثيرأ ما يخفى الجوهر الموافق عند 
الجوهر المخالف لآن الحاسة التي في نفس اللسان. وإن قبلت الشيء الموافق بسرعةء فإنها قبل أن 
توصل 2 إلى الروح النفساني الذي في نفس بطون فيه ما قد أثر فيها الجوهر المخالف وفمل 
فيها فعلا لا يمكن معه أن يظهر فعل الجوهر الموافق مفرد!. ومن قبل ذلك صارت الأشياء المركية من 
جواهر مختلقة تظهر عند حاسة الشم بخلافها عند حاسة الذوق» لأن حاسة الشم إنما يصل إليها من 
المشموم بخاره المُتحألى منه في الهواء فقط. ولذلك. لا يمكن أن يصل إليها منه إلا ألطف ما فيه 
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وأمرع تحللا مع البخار وبخاصة متى كان الجوهر المتحلّل مع البخار موافقاً للروح النفساني. لأآن 
الروح الموافقة له تستلده وتستطيبه وتسكن له. 


وأما حاسة الذوق. فإنها لما كانت بلقاء جرم المحسوس يجواهره المختلفة» قوي فمل الممخالف 
منها على الموافق لأن الحاسة تسكن عند الجوه ”2 الموافق وتهدأ عن الحركة لاستلذاذها ومشاكلته لهاء 
وتقلق وتضطرب عند الجوهر المخالف وتكثر حركتها لما بيئهما من المتافرة. والدليل على ذلك: أنا نجد 
الورد لذيذا عند حاسة الشمى ويه عند حاسة الذوق». من قبل أن الذي يتحلل منه مع السخارد بسرعة 
ويصل إلى حاسة الشم لطيفغة ومحمودة. وأمًا جوهره الغليظ الكريه العفصء فلقوة أرضيته. يعسر تحلّله 
مع البخار جدا. ولذلك لا يتحلل منه إلا ما لا مقدار له عند الحاسة. ومن قبل ذلك يخفى ولا يظهر إلا 
بالقرب من فتاء الجوهر اللطيف. 


وللفيلسوف 27 في كتابه المعروف بكتاب والئنفس» في هذا فصل قال فيه: إن الشم ئيس هو كسائر 
الحواسء من قبل أن كل حاسة من الحواس تدرك اللذيذ من مسحسوساتها والكريه والوسائط التي بين 
اللذيذ والكريه جميعاء كالبصر فإنه يدرك البياض والسواد وما بينهما من الألوان. والذوق يدرك الحلو 
والمر وما بينهما من الطعوم. وأما الشم فليس كذلك لأنه إنما يدرك الرائحة الطيبة والكريهة فقط. ولا 
يدرك ما بينهما من الوسائط. ولذلك لم يفصل بين رائحة المرّ والمسك. والصبر والعنبر إلا أن تعلم أن 
بعضها طيب وبعضها كريه. ولا تعلم فصولها الغاشمة لها المميزة لبعضها من بعض. لأن الحاسة لما 
ضعفت عن إدراكها لم تدل على كيفياتها . وثا لم تدل على كيفياتها9) لم تقف على صفتها . ولا لم تقف عل 
صفتهاء لم يقف (4) العقل على تسميتها فاشتقٌ لها اسمآ من الطعوم وقال : طيب وكريه . وقد نستدل 
على ذلك من الحيوان الذي لا أشغار” “له تنطبق على عينيه ويريح الروح الحيواني البصري حتى بجتمع 
ويقوى . ولذلك لا يبصر جيدآ لدوام انفتاح عينيه وخسائها0')لكثرة ما يتحلل من الروح الحيواني منها 
بدوام ملاقاة نور الشمس له واستغراقه لنورها؟2. وهذا موجود في دواب البحر لأنها نخاسئة الأعين . من 
قبل أن ليس لحا أشغار تطبقها عل أعينها فتريح الروح الحيواني ليقوى ويخرج على زاوية حادة صنوبرية . 

وكذلك حاسة الشم لا تميز الروائح على الحقيقة لخسائها وغلظها وبعدها من موضع الشم. فإن 
فال قائل: فإذا كان الشم إنما يدرك محسوساته بالاستنشاق فكيف صار ما لا مناخر له من الحيوان يشتم؟ 
قلنا له: إن المجاري التي يشتم بها الحيوان الذي لا مناخر له ليس عليها مانمٌ يمنعم من وصول الهواء 


)١(‏ في الأصل : الجواهر. 

(؟) يقصد أرسطو. وعدم تسميته له ندل على مدى انتشار أراء أرسطو في أوساط مفكري العرب وعلمائهم وتائرهم بها 

(؟) أضيفت فوقها. في الأصل. كلمة ويصل». 

(5) في الهامش عبارة: «َلِمْ يدل على كيقياتها ولما لم يدل على كيفياتها». 

(5) الشْفْرْ والشفْر جمع أشفار: منبت الشعر في الجفن وليس هو من الشعر في شيءء وربما يراد به. (متن اللخة مادة شض). 
() خساً البصر: كل وأعيا. (17) في الأصل: لوره. 


/ع 


الحامل للرائحة إلى الروح النفساني الذي في بطون الدماغ, ولذلك يستم من غير استنشاق. وأما 
الحيوان ذوات المناخر ففى أعلى متاخرها حجابٌ يمنع الهواء من النفوذ إلا بالاستنشاق ليدقم ذلك 
الحجاب ويصل الهواء الحامل للرائحة إلى الروح النفساتي الذي في بطون الدماغ. وكذلك ما كان من 
الحيوان على عينه أجقان تنطبق عليها لا يبصر حنى يفتح عيئيه ويرفع الأجفان المنطبقة عليها. وأمًا ما 
كان من الحيوان لا جفن لهء فإنه لا يحتاج إلى ذلك لأن عينيه مفتوحتان دائماً. ولذلك يكل روحه 
النفسانيى ويضعفها ويخلق لدوام تعبه ولا يميز من الألوان إلا أطرافها وحواشيها فقط. أعني البياض 
والسواد ويخسأً عن تمييز ما لطف من الألوان وقرب بعضها من بعض . 


فإب قال قائل : فإدا كان الروح النفساني الذي في أعين من لا أشفار له من الحيوان ييخلق ويجهو 
بدوام حركتها وكثرة تعبهاء فلم لا كانت الروح النفساني الذي بها يكون الشم في الحيوان الذي ليس 
على مجرى الشم منه غطاء يخلق ويكل لدوام حركته وتعبه. وقلة راحته؟ ‏ 


قلنا: إن المعارضة فاسدة من قبل أن الشعاع البصري يبرز من الحدقة وينفذ في الهواء حتى 
يصل إلى محسوساته ويدركهاء ولذلك يكل ويخلق ويخساً. وأمًا الروح الذي يكون به الشم فليست 
كذلك. لآن محسوساتها تصل إليها إلى مواضعها في بطون الدماغ ولذلك لا تتعب ولا تكل وتخلق ولا 
يلحقهاا'؛ ما يلحق الشعاع البصري من الكل . 

وإذا صرنا إلى هذا الموضم من كلامنا واتضح الخلاف بين حاسة الشم وحاسة الذوق في 
إدراكهما لمحسوساتهما ودلالتهما عليهما؛ فتحن أحق بأن نصف أنواع البخارات ونخبر بقواها وأفعالها. 
قأفول: إن البخار ينقسم في جنسه ثلاثة أقسام: أحدها: بخار ساكن لا حركة له ولا رائحة. والثاني : 
بخار سريع الحركة شديد الرائحة قوي التأثير في الهواء. والثالك: بخار متوسط بين الحاشيتين لأنه. 
وإن كان متحركا مؤثرا في الهواء ذا رائحة. فإن فعله في ذلك قريب من الاعتدال. 

وما كان من البخار ساكناً لا حركة له ولا رائحة البثّة. كان دليلاً على جوهر أرضى غليظ ثقيل 
عسير التحلّل في الهواء بعيد الانطباع فيه. وما كان كذلك لم يوقف منه على حالةٍ معلومة في حرارة 
وبرودة» إلا أنه وإن لم ينبىء عن نفسه في طبيعته وذاتهى فإِنَ في ضعف حركته وقلة تأثيره في الهواء ما 
دل على غلظه ويرده. ولذلك لم يتحلّل منه من البخار ما يؤثر في الهواء تأثيرأً ما. وأمًا ما كان منه ريع 
الحركة قوي الرائحة شديد التأثير في الهواء. فإنه دليل على أن جوهره جوهر لطيف غواص سريع التنفوذ 
في المسام. قوي الحرارة. وذلك لأن كل بخار سريع الحركة شديد التأثير في الهواء. فهو دليل على قوة 
حرارة فيه تحلل البخارات وتلطفها. وهذا الضرب من البخار ينقسم قسمين: لأن منه ما هو. مع قوته 
وكثرة تأثيره في الهواء. لطيف معتدل المزاج موافق للروح النفسانيى. ومنه ما هو مختلف المزاج غير 





(1) ويأحقهاء مضافة في الهامشش . 
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جوهره معتدلاً قليل الفضول موافقاً للروح النفساني فيكون ذكياً لذيذاً دالاً على اعتدال في نفسه وقوة 
فعل الحرارة الغريزية قيه وتلطيفها له ونفيها لفضوله إلآ أنه يكون على ضربين: إمّا أن يكون مزاجه باردا 
ضعيف التأثير في الهواء مثل البنفسج والصّتدَل7 الاحمر وما شاكلهما. وإمًا معتدلآً مثل الجِيْرِيْين"؟ وما 
شاكلهما. 

فإن عارضنا معترض وقال: ما السبب الذي له صار الذكي الرائحة من هذا النوع باردا. والكريه 
الرائحة حارأء وقد اتفقا جميعاً في ضعف الحركة وقلّة الرائحة؟ . 


قلنا: من قبل أن البشاعة لا تكون دائماً إلا عن حرارة خارجة عن الطباع تثير فضول الشيء من 
غير أن تنقي منها شيئاً. وإمًا عن رطوبة عفنة. ومن أيٍّ النوعين كان. فقد امتنع أن يكون بارداً لآن 
البرودة لاا تحدث مع الغليان والتئويرء بل مع قلة الحركة وكثرة السكون. 

وجماع القول: أن الروائح تنقسم في جنسها على قسمين: إما ساكنة عديمة الحركة حتى لا 
تظهر لها رائحة البتة فتدل على جوهر غليظ أرضي منيع الانحلال في الهواء. فلا ينبىء من ذاته على 
شيء من طبيعته لا لحرارة ولا لبرودة. وإما متحركة ظاهرة التأثير والفعل. فتكون على ضريين : إما 
ضعيفة الحركة قريبة من التوسط والاعتدال:'فتدل على جوهر كذلك, أعنى جوهرا مترسطا معتدلا. وإما 
قوية الحركة والتأثير فتدل على قوة الحرارة وشدتها إلا أنها على ضربين: إما لذيذة ذكية الرائحة فتدل 
على اعتدال جوهر الشيء ومزاجه وموافقته لمزاج المروح النفساني. وإما بشعة كريهة فتكون على 
ضربين: إنا منتنة فتدل على ضحف الحرارة الخريزية وقوة الحرارة الغريبة» وإمًا زُهِمَة" فشدل على 
غليان رطوبة عفنة . 


فإن قال قائل: وكيف يمكن أن يكون في نوع من أنواع الأشجار حرارة غريبة دائمة» وكل شيء 
فيه حرارة غريبة فله بطبعه حرارة جوهرية, والجوهر أسبق من العرض . وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
لكل ما كان منتناً حرارة -جوهرية يكون بها ذكيا حتى إذا زالت عنه حرارة الجوهرية فد وصار منتنا كالذي 
نشاهده من الحيوان لأنا نجده عند اعتدال مزاجه وقوة حرارته الخريزيةء يكون ذكياً غير منتن. وإذا فارقته 
حرارته الغريزية فسد وصار منتناً. 

قلنا له: قد كنا قدّمنا في ابتداء كلامنا في هذا الكتاب أن الاعتدل يكون على ضربين: إما طبيعيا 
عامّياً مثل الاعتدال الواقف بين حاشيتي النقيض» وإمّا اعتدالاً خاصّياً خارجاً عن الطباع» وهو ما اختص 
به شيء دون شيء فكان به معتدلاً وله صالحاً. وإن كان في الطباع مذموماً فاسداً مذموماً مثل الفلفل 


(1) الصئدل: شجر خشبه طيب الرائحة مرغوب فيه. آخره الأحمر ثم الأصفر وأيرده الأبيض . 
)0 الخوري : المتثورر. نوع من الرياحين منه الأحمر والاصغر وغيرهما. 
(9) يد زهمة: يد دسمة فيها رائحة الشحم . 


والزنتجبيل والعاقرقرحا وما شاكل ذلك مما هذا سبيله. وإن كان في ذاته حائداً عن الاعتدال لإفراط حرّه 
وييسهء فإنه معتدلٌ محمود عند من كان مزاجه بلغمانياً لمواققته له وإصلاحه لشأنه. وكذلك حرارة ما 
كان منتناء لأنها وإن كانت خارجة عن الطباع المعتدل» فإنها فيما هي فيه إذ بها صلاحه وثيات ذات 
لآن بها ما كان كذلك. ففيما أتينا به من الدلائل كفاية على أن الروائح لا تدل على طبائع الأشياء إلا 
دلائل جنية عامية تنبىء عن أطراف الأشياء وحواشيها فقط. ولذلك لم تتميز ا الغي بين 
الحواشي والأطراف ولم توصل حقيقتها إلى الفعل فتوقع عليها ليما : 


فإن عارضنا معترض بالألوان وقال: ما بال الألوان لا تدل على طبائع الأشياء. وحاسة البصر 
ألطف الحواس وأوصلها إلى محسوساتها على الحقيقة. والدليل على ذلك: أنا نجدها تميز حواشي 
الأنوان وما بينها من الوسائط وتوصل حقيقتها إلى الفعل. ولذلك أوقع عليها الفعل اسما. 


قلنا له: إن حاسة البصرء وإن كانت ألطف الحواس وأكثرها إدراكاً لمحسوساتها على الحقيقة, 
فإن من خاصيتها ألا تدرك من الأشياء إلا ألوانها وأشكالها فقط. والألوان والأشكال فأعراض غريبة في 
الأشياء تزول عن -حواملها من غير فسادها لأنها غير جوهرية ولا طبيعية. وما كان كذلك غغير ممكن فيه 
الدلالة على طبيعة ما هو فيه. والدليل على ذلك أنا نجد الشىء الواحد بألوان مختلفة وأشكال متغيرة» 
ولا يزيله اختلاقه ذلك عن طبيعته وذاته مثل الورد فنا نجده أبيض وأحمر وهو في طبيعته بارد يابس . 
وكذلك الخيري نجده بألوان مختلفة لا تحصى . وهو في طبيعته واحديئ الطبع. وكذلك الحكم في 
الأشكال فَإِنًا نجد الشيء الواحد يتشكل بأشكال كثيرةء وهو واحدي الطبع مثل العم فإنا تحدة عدورا 
وفستطيلا وضتويريا: وهو في طبيعته حار رطب. فقد بان أن الألوان والأشكال أعراض غريبة فيما هي 
فيه. ولذلك ارتفع عنها الإنباء عن طبيعة ما هي فيه. 


وأما الطعوم فليست كذلك لأنها وإن كانت أعراضاء فإن كل واحد منها حافظ لطبيعة ما هو فيه 
مقوم لنوعيته وذاته لحفظ الحرارة لطبيعة التأرء والبرودة لطبيعة الماء. والرطوبة لطبيعة الهواء. واليبوسة 
لطبيعة الأرض على ما بينَا وأوضحنا في كتابنا في الْأسْطْقِسَات20. ومما يدل على ذلك أنَا لا نجد طعماً 
واحداً لشيثين مختلفي”© الطباع, ولا طبيعة واحدة لطعمين مختلفين. مثال ذلك: أنَا لا نجد الحلارة 
موجودة في حار وباردء ولا برودة موجودة في عفص ومالح . وكذلك القياس جار فى كل الطعوم على 
سبيل واحد. فإن قال قائل: فكيف أوجيّت للطعوم الدلائل على طبائع ما هي فيهء ونحن نجد الحلاوة 
في الرمان والعسل وهما مختلفي الطباع. لآن العسل في طبيعته حار يابس في الدرجة الثانية والرمان حار 
في الدرجة الأولى رطب في الثانية . 

قلنا له: غاب عتك ها ذهبنا إليه لأن في قوة كلامنا ما ظننت بنا أنا أوجبنا للطعوم تقويم ذات 


6 الاسعلقس والاسطقس : السصر (يونانية). والاسطفسات عند الأقدمين أربعة : الماء والهواء والنار والترامب . 
(؟) في الاصل: مختلفين. 
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المطبوعات وليس الأمر كذلك. بل إنما أوجبنا لها تقويم ذات الطباع في المطبوعات. لأن الحلاوة 
البسيدلة دالّة أبدأ دائما على حرارة ورطوبة باعتدال في أي ما كانت من المطبوعات». وإنما اختلفت 
الأشياء المحلوة بما شاب الحلاوة دن الطعوم المخالقة لها مثل العسل فإنه إنما خالف الرمان بما فيه من 
الحرافة واليوسة. ونا فى الرهان عن التفاهة والرطوية. ولذلك قلت .حلاوة الرمان وصار عذبا وضحفت 
فارقة وامان سد لو ط 


و_ه 


لوج الثالث سن الباب اثالث 
في الوقوف على ععرفة الاغذية من أجرامها وجولهرها 


أما أجرام الأغذية فتختلف على ثلانة ضروب: لأن منها الرط.... اللين الْشُديا. الرخةأوة عمل الرطيخ 
والتوت وما. شاكلهما. ومنها القحل الجاف الشديد الصلابة مثل الجاورس"2 وبعده الهدس. ومنها 
المتوسط بين هاتين الحاشيتين مثل الخبز المحكم الصنعة واللحم الكامل النضج . 

فما كان منها ينا رخوا كان انهضامه أسرعء واتقلابه إلى الدم أسهلء وقربه من التشبّه بالأعضاء 
أسلسء إلا أنه أسرع الأغذية استحالة إلى الفساد. وأقلّها لبثا فى الأعضاء. ولذلك صارت لا تفيد 
الأعضاء من القوة إلا المسيد جداء أن ما كاد عمو الأغذية ألطف , فمأ صل إلى الأعضاء من غذائه أكل 
وأضعف. وما كان من الاغذية أصلب كان انهضامه أعسرء وانقلابه إلى الدم أبعد. وقربه من التشبه 
بالاعضاء أمنع. ولذلك صار لا يغذو البدن إلا من بعد أن تقهره الطباع وتقوى عليه. ذلك لغلظه وقريه 
من الأرضية. وبعد اتقياده للانفعال. إلا أن الطباع متى قويت عليه وجاد 2١‏ هضمه فى المعدة والكبد 
جميعاً, ولد دما غليظأ وغذا غذاء كثيراً. 
ولذلك صار متى قويت الطباع عليه كان ما ينال البدن من غذائه أكثر وأغلظ مما يناله مما هو أرطب لآأن 
جوهره باق0") وإن كانت خاصة ما كان من الطعوم كذلك أن يكون عسير الانهضام والاستمراء بعيد 
الانقلاب إلى الدم . 

وله فصل آخر قال فيه: إن الطعام الصلب» ممع يفل انهضامه , يولد دما غلمظا جداً. وجوهر 
البدن فغير بعيد من طبيعة الغذاء الذي هو منه لأن من حى الطباع آلا تولد من كل شيء إلا ها كان سببها 





)١(‏ الجاورس: خب يؤكل يشبه بالأوز في قوته. 
(؟) جاد بجْوْدَةْ وجودة؛: صار جيفا. 
(7) في الأصل: باتياً. 
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بجوهره وطبيعته. ولذلك لم يمكن أن يتولد من العدس ولحم البقر غذاء مائىّ رقيق ولو تلقى من 
الانهضام نهاية الإحكام واستمرأها صاحبهما أيضاً غاية الاستمراء. ولذلك يتهيا أن يتولد من البطيخ 
والسمك غذاء أرضيٌ غليظ . وهذه الخاصة هي مَلاك الأمر”'2 في معرفة ما يتولد من الأغذية الغليظة منها 
واللطيفة. فإن اجتمع في الغذاء الغليظ أن يكون مع غلظه. لزجاً لازوقا”' أو عذباً لذيذا كان مغذيا. 
وكان في جميع ما وصفناه من كثرة الغذاء ويُعد الانحلال من الأعضاء وتقويته لها أكثرء من قبل أن 
جوهره قريب من جوهر الأعضاء ويختبر ذلك من لذاذته . ولذلك قال جالينوس: إن ما كان من الأغذية له 
جرم صلب ولم يكن فيه حرافة ولا فبض ولا طعم بين غير العذوبة. ففيه قوة مغرية ملينة لخشونة 
الأعضاء لأن جوهر العذوبة قريب من جنس جوهر الأعضاء, فإن جمع الغذاء مع غلظهء جفافا وقحلا 
كان مذموماً وكان فيما وصغناه من كثرة الخذاء وغير ذلك أقل كثيراً. ولذلك قال جالينوس: ونذمٌ من 
الغذاء ما كان قحلا جافاً قد عدم اللزوجة والدسومة لأن جوهره مخالف لجوهر الاعضاء . فأمًا ما كان عن 
الأغذية متوسطا بين الصلابة والليانة فهو احمد وأفضل لأنه في سرعة انهضامه وجودة استمرائه وقربه من 
القوة إلى التشبه بالأعضاء على حسب موضعه من التوسط والاعتدال. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إِنْ بين كل نوعين متضادين من الأغذية نوعاً متوسطاء وكلما 
ترسط بين حاشيتين مأء أ حاشيتين كانتاء فهو أفضل وأعدل مما كان إلى إحدى الحاشيتين أميل . 
ولذلك صار الغذاء المتوسط بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. واللطافة والغلظ. والصلابة 
والليانة: أعدل الأغذية وأفضلها غذاءً وأقربها من الدم. فإن اتفق له مع ذلكء. أن يكون لذيذاً. كان 
أسرع لانهضامه, وأفضل في حفظ الصحة على الأصحاء. ورذها إلى المرضى. وإن كان غير لدذيذ 
عافته الطباع وصار أعسر انهضاماً وأرد! للمعدة لآنها لا تحتوي عليه لكراهته ولا تجيد هضمه لبشاعته. 
فإن اتفق له مع عدم اللذاذة. أن يكون خفيفاً عوّاما. طفا وعامّ وهيّج الغثاء والقيء. وإن كان رزيناً ثقيلا 
هبط بسرعة وانحدر وخرج قبل تمام نضجهء وذلك أن المعدة تتشوق دائما إلى المبادرة لدفع ما يؤذيها 
من أي الموضعين أمكنها: إِمّا من فوق بالقيء. وإمًا من أسفل بالإسهال على حسب طبيعة المؤذي لها 
فى خخفته وثقله . 


ولجالينوس في هذا المعنى فصل قال فيه : إن كل طعامين متساويين في الْمَوةٌ والطبع وجتميع 
حالاتهما خلا اللذاذة» فالدّهما أوفقهما للمعدة وأسرعهما انهضاماً. وهذه الخاصة تعمٌ سائر الأطعمة 
اللذيذة وغير اللذيذة. لأن ما كان بالإضافة إلى غيره أقل بشاعة وكراهة. كان أوفق للمعدة وأسرع 
انهضاماء وما كان بالإضافة إلى غيره أقل لذاذة. كان أردأ للمعدة وأعسر انهضاما وأبعد من الاستمراء. 
وله فصل آخخر قال فيه: إن كل طعامين متساوبي القوة في حفظ الصحة على الأصحاء. وردها 
)1١(‏ هلاك الأمر: قوامه الذي يُملك به. 
3( اللازوق : دواء للحرح بأزعه ححتى يبرأ. 


إلى المرضىء فألذّهما عند المتناول لهما أوفقهما وأسرعهما انهضاماً. 

وأما اختلاف الأغذي: من قبل جواهرها وغذائها المتولد عنها فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك 
منها اللطيف. ومنها الغليظ. ومنها المتوسط بين هاثين الحالتين. 

فأمًا اللطيف فينتظم من اسمه ثلائة معان<2. إما لطيف في قواه وإن كان الجوهر المتولد عنه 
مذموما مثل اللوف والشلجم ١ما‏ شاكلهما. وإما اللطيف في انفعاله ومرعة انقياده لفعل الطبيعة وإن كان 
جوهره المتولد عنه أيضاً ليس بصالح مثل القطف والقرع والبقلة اليمانية. وإمّا اللطيف في انفعاله وجودة 
+دوهره 5 مثل نخيز الحتطة المحكم الصنعة وحم الدراج والفراريج , فإن هذه الأغذية» مع سرعة 
اتهضامها واتقيادها لقمل الطبيعة. تولن دما تجمودا وتغنو غذاء فاضلا . ولهذه الجهة صار هذا الضرب 
من الأغذية من أوفق الأغذية وأيلغها في حفظ الصحة على الأصحاء وردها إلى المرضى . إلا أنه لما كان 
انحلاها من الأعضاء أسرع من انحلال غيرها من الاغذية الخليظة مثل لحم العجول والخنازير والضأن , 
كان ما تستفيده الأعضاء منها من القوة دون ما تستفيده من الأغذية الغليظة . 

ولهذا ما قال -جالينوس : إن التدبير اللطيف؛. وإن كان من أوفق الأشياء في حفظ الصحة على 
الاصحاء وبقائها عليهم. فإنه لا يكسب الأعضاء قوة قوية ولا خصباً بيّناً. ولذلك صار متى استعمل لحم 
الذراج والفراريج من كان كثير التعب دائم الحركة تحدّل من أعضائه بسرعةٍ وأكسبها ذبولاً. فأما الأغذية 
اللطيفة في فعلها وتأثيرها فهي الملطفة للفضول المدقعة 0)للأثفال وهي على ضربين : إما أن تفعل بقوة 
محرقة وإِمًا يغير إحراق. وما يفعل بالإحراق فيستدل عليه إمَا من رائحته. وإمًا من طعمهء وإمًا منهما 
جميعاً لأن الإنسان يجد له. إمَا في رائحته وإمًا في طعمه وإمًا فيهما جميعاًء حرارة وتلذيعاً شديدا مثل 
اللوف والشلجم وسائر الاغذية الحريفة القطاعة, فإن هذا الضرب من الاغذية» وإن كان معه قوة على 
تلطيف الفضول وتفتيح سدد الكبد والطحال وتنقية الصدر والرئة من الرطوبات الغليظة اللزجة. فإنه قد 
بتخطلى هذا الفعل ويتجاوزه إلى إححراق الدم وفساده. ولذلك صار لا يحتمله إلا من كان بدته فعلوة! 
رطوبات لزجة وفضولا عَليظة . 

ولهذ! ما قال جالينوس: إنه إنما ينتفم بالأغذية الحريفة من قد اجتمع في بدنه فضل بلغماني 
لزج قريب من الزجاجيّ . ولذلك وجب أن يتوقى دائما ويحذر الإلحاح عليها لما فيها من قوة الإحراق 
للدم ولا تستعمل إلا بعد سلقها بالماء حتى تقارب النضج. ويُرمى ذلك الماء عنهاء وتطبخ بماء ثانِ9) 
فتزول عنها أكثر حرافتها ويضعف فعلهاء ويكون مع ذلك, المقدّر لاستعمالها رجل ذو فطنةً بصير 
بمقادير ازيل استعمالها من المزاج والسن والزمان ليجري الأمر فيها على نهاية من التجرد لأنه إن أغفل 
ذلك لم يؤمن أن تخرج من عد العذاء وتولد. ضيؤزؤيا من الفساد. من قبل أنها في ابتداء أمرها تسخن 


(1) في الأصل : معاني . 
(؟) في الاصل: المرفقة. وصوبت في الهامش كما أثبتنا. رم) في الأصل : ثاني , 
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مخدذرة» تجمد الحرارة الغريزيةء وتعوق عن الهضم مثل الغلج والخشخاش والقثاء والخيار وما شاكل 
ذلك. وإمًا عفصة قابضة تنشف رطوبة الغذاء وتخلظه» وتمنع انقياده إلى الفعل مثل البلح والجمار") 
والطلّم وما شاكل ذلك . وإما دسمة تطفو على الطعام وتعوم عليه 7 ثم تختلط به وتغلظه وتمنئع من عهضمه 
لفرط لزوجتها مثل الشحوم وما شاكلها. 

وأمًا الغليظة في اتفعالها فتكون على ضربين: إمَا قحلة جاقة بطيئة الانهضام مثل الجاورس 
وغيره ء وإمًا لزجة بعيدة الاتقياد لفعل الطبيعة مثل الخبز الفطير والرضيع من الضان والسمك 
الطريُ. فإن هذا الضرب من الأغذية عسير"© الانهضام جداً وذلك للزوجته وغلظهء إلا أنه إذا انهضم 
واستحكم نضجه في المعدة والكبد جميما. كان الغذاء المتولّد عنه محموداً لتقوية الأعضاء فقطء لأنه 
بطىء الانحلال منها. ولذلك وجب ألا يجتنب”” دائماً لأنه غير ضار بمن كانت أحشاؤه قوية. ولمن كان 
كثير التعب دائم الحركة. فامًا سائر الناس ممْن كان قليل التعب. أو من كانت”' أحشاؤهء مثل معدته 
وكبدى. ضعيفة بالطبع أو بالعرضص. فيتبغي أن يتوقى هذه الأغذية لأنه لا يكاد أن يسلم منهاء من قبل أنها 
بلزوجنها تود سدداً في عروق الماساريقا ومجاري الكلى إذ كان هذان العضوان”» ضيقى المجاري 
بالطيع . ولهذا صار كثيراً ما يحدث فيها من هذه الاغذية ضروب من العلل. وذلك أنه كثيراً ما تجتمع 
منها في الكلى فضول غليظة لزجة يمكن أن توافي مزاج الكلى قوي الحرارة فتتحجر كما يتحرف الطير 
المبلول بحرارة النار. وكثيرا ما يتولّد عن الإكثار منها في عروق الماساريقا وفيى جداول الكبد سدد غليظة 
كثيرة . 


والقرق بين النوعين: أن ما كان منها في عروق الماساريقا منعم من نفوذ الغذاء إلى الكيد حتى 
يعرض من ذلك الإسهال الكشكي الدّال على أن مصاية الغذاء قد انحدرت مم الثفل بصورتها ولم تصل 
إلى الكبد. وما كان منها فى جداول الكبد ولد ثفلا فى الكبد وربما اجتمع من هذه الأغذية فى هذه 
المواضع أخلاط نيّة غير منطبخة لا يؤمن معها أن تعن ويحدث عنها ورماً قويا من قبل أن كل خلط ني 
يتولّد في البدنء فلا بد له من أحد أهرين: إمّا أن تقوى عليه الحرارة الخريزية وتطبخه وتحيله دمأ فيتولّد 
عنه غذاء لزج غير محمود إلا في تقوية الأعضاء فقط. وإما أن تضعف الحرارة عن هضمه. فيطول لبثه 
هتاك وتحمى حرارة البدن وتغلي وتعفن وتستحيل إلى الفساد. 


وقد يستدل على ذلك من الشاهد لأنا نجد جميع الرطوبات الغليظة إذا طال لبثها في المواضع 
الحارة. غليت وانقليت إلى عفن . ومن قبل ذلك تلطفت تلطفت الأوائل بالأدوية المتنسوبة إلى حفظ الصحة 
أعني الأدوية المطلقة للفضول المفتحة لمجاري الكبد المتقية لجداولها مثل الإسكنجبين وبخاصة 





2 في الأصل: عسر 2ه في اباس" تمجتنسه. 
(5) في الأمل: 7 ر4) في الأصل: هذين العضوين . 
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إسكنجبين العنصلان وسائر الجوارشنات المقطعة لما يجتمع في عروق الماساريقا وجداول29 الكبد 
والطحال ومجاري الكلى من الأخلاط اللرجة الغليظة وتزيل ما يتونّد في الأبدان من فضول هذه الأغذية 
وأمثالها. غير أنه قد يجب على من اضطر إلى استعمال هذه الأدوية أن يحسن تقديرهاء ولا بد من 


استعمالها, لكن يجري الأمر فيها على المقدار القصد إذ كان لا يؤمن ١‏ مع الإدمان عليهاء إحدي ثلا 
خلال: 


إما أن تحل رطوبة الدم ممن كان”2 الغالب على مزاجه البلغم وترقه و تفسير ه مائيا ثم تنشف 
رطوبته بعد ذلك رويد! ندا حتى يغنى أكثرها ويغلظ الدم وتصيره سوداوياً. 

وإما أن تحمي بدن من كان مزاجه صفراوياً مي شديداً حتى تحل رطوبة أعضائه وتكسبها ذبولا 

وإمّا أن توافي في الكلى أثفالاً غليظة فتجففها وتحجرها عن قرب . 

وأمًا الأغذية الغليظة فى جوهرهاء فالغذاء المتولّد عنها فيكون على ثلائة ضروب : وذلك أن منها 
ما يولد :دما سوؤاوياً عليظا مثل لحم الظباء والأيايل وكبير البقر. ومنها ما يولّد غذاء! قحلا جافا مثل الغذاء 
المتولد عن الجاوزس وبعده العدس.ومنها مايولّد دما لجأ لعابياً مثل الدم المتولّد عن الفطر والفطير من 
الخبز. 

فما كان منها يولّد دما سوداوياً كان مذموماً في بقاء الصحة على الأصحاء وردّها إلى المرضى » 
من قبل أن عسر الانهضام متعب للطبيعة بعيد التشبه بالأعضاء. والغذاء المتولّد عنه فردي الانهضام 
فاسد”” لأنه يولّد دمأ محترقاً مذموماء إلا أنه إذا استحال وتشبّه بالأعضاء غذّى غذاء كثيراً قويا بعيد 
الانحلال من الأعضاءء ولذلك < كان ->7*) مذموماً لمنكان كثير الدّعةوال .>ون قليل اللحركة والتعب.من 
قبل أن حرارة من كانت هذه حاله يسيرة خامدة نضعف عن هضم ما غلظ من الغذاء وبعدت استحالته. 
ولذلك» وجب أن يتوقاه من كانت هذه سبيله دائماء أعني من كان كثير الدّعة والسكون .إلا أنه نما كانت 
اخنيارات الناس تختلف وكان أكثرهم يرغب فى خصب بدنه وشدة أعصابه مع صححة لا يوثق بهاء على 
صحة يوئق بهاء مع قضف2 بدنه وهزاله وضعف أعضائه. وجب على من رغب في مثل هذه الحال 
واضطره الأمر إلى استعمال الآطعمة الغليظة الكثيرة الغذاء العسيرة الانحلال من الآعضاء, أن يقصّر في 
استعمالها ولا تخذها إلا في الوقت الذي يحس فيه من بدنه بنقصان إِمَا من لحمه وإما من قوته وإما 
منهما جميعاً. ولا تستعمل. مع- ذلك أيضاً عن إصلاح أمر نفسه بما يستحكم الفول فيه في الباب50) 





. التصف الأول من هذه الكلمة غير واضح في الأصل‎ )١( 

(؟) هي الاصل : الكان. (9) في الأصل : فاسدا. 
(4) زيادة يقتضيها السياق. 

)02( ست هنا ونشاقة : لحف ودق: فهو قضبفب. 

(1) في الأصل: في باب وهي كذ؛ا كلما وردت بعد. 
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وما ما('© كان من الأغذية قحلا جافاً. فإنه مذموم من جهة أخرى لأنه مع بُعد انهضامه يولّد غذا: 
مائللا إلى اليس » ولذلك صار أكثر م يستعمل على سبيل الدواء لا على سبيل الغذاى وإن كاك أقل 
رداءة من النوع الأول كثيراً لأن الدم المتولّد عنه أقلّ فساداء لعدمه اللزوجة والخلظ لان ما كان من الغذاء 
لزج فإنه. وإن كان يغذو غذاء كثيراء فإن الغذاء المتولّد عنه يقرب من البلغم الغليظ اللزج. 

فإن نال سائل عن الغلظ واللزوجة وقال: هل ينهما فرقان في أن كل واحد منهما عض تلسية 
غليظط؟ قلنا له : لحمري إن بينهما فرقانا ينظ “من قبل أنه. وَإن كان قن اهدهم حميعا عون انيضام 
وبعد ارين فقد يختص كل واحد منهما ببيخاصة يمتاز بها من صاحبة, من قبل أن الغليظ ريما ولد 
لد يقرب من اليس سريع التشيه بالأعضاء لقربه من الانعقاد والحقاف . واللزج . وإن كان غليظا ذإت 
الدم المتولد مه تلقهانيا تلسمير التشه بالأعضضاء ليعده من ٠‏ الانعقاد بسرعه . 


فالغلظ إذاأ أعم من اللزوجة لأن كل لزج غليظء وليس كل غليظ لزجا"". فإن عارَّضنا وقال: 
ولم خالغت بينهماء. وجالينوس قد ساوى بين الدم المتولد منهما في الغلظ حيث قال: ومن الطعوم ما 
ليس بلج ويُولّد دما غليظا مثل الجاورس. ومنه ما ليس بغليظ ويولّد دما غليظا مثل الفطرء فدل. 
بمساواته بين الدم المتولّد من الجاورس والفطر. على أنْ الغليظ هو اللزج واللزج هو الخليظ. وإن كان 
من الغليظ ما ليس بلرج ومن اللزج ما ليس بغليظ . 

قلنا له: لو أنصفت عقلك وأجِلْتَ فكرك في الأصول المنطقية لأشرفت على أن جالينرس» وإن 
كان ساوى بين الدم المتولّد عن الغليظ واللزج في اسم الغلظ» فإنه لم يساو” ' بينهما في جوهرية الغلظ 
ولا في الهيولي الحامل له. من قبل أن الطعام اللزج إذا نسب إلى الغلظ فإنما نسب إليه لغلظ رطويته 
ولزوجته وبعدها من الاستحالة والتشبه بالأعضاء. والغليظ فإنما ينسب إلى الغلظ تقحله وجفافه وصلابة 
جرمه وبعده من الانقياد لفعل الطبيعة وإن كان أسرع إلى التشبه بالأعضاء لما بينها وبينه من مجانسة 
اليبس . 


فمن البيّن إذا أن اللزج إنما يحمل الغلظ في رطوبته وجوهرية غذائه؛ والغليظ فإنما يحمل ذلك 
في جسمه لا في جوهرية غذائه. والهيولي الحامل للغليظ في اللرج غير الهيولي الحامل له في الغلظ ‏ 
فالغلظ إذَا اعم من اللزوجةء لآن كل لزج غليظ الجوهر وليس كل غليظ لزج لأن الخليظ إنما كان غليظا 
لقحله وجقافه وصلابة سمه )2 لا لغلظ جرهره ورطوبته . 





)١(‏ في الأصل: ولما. (؟) في الأصل : فرقان بين. 
2( في الأصل : لرج. 
2 في الأصل : يساوي , 
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الباب الرابع 
القول في الثمار 


الثمار تنقسم في جنسها على قسمين: لان منها ما هو أرضي مكتنزٌ صلبٌ يجفٌ ويبقى بعد 
مفارقته لنباته زمانا طويلا مثل الحنطة والشعير وما شاكلهما من أنواع التبات. وهذه الأنواع هي الملقبة 
بالحبوب. ومنها ما هو لين رَحْوْ لا يبقى بعد مفارقته لنباته إلا يسيرأ حتى يفسد مثل البطيخ والمشمش 
والتوت وما شاكل ذلك. وهفه الأنواع هي المخصوصة باسم الفاكهة . 

قما كان من الثمار ليئاً رطباً قليل اللبث بعد مفارقته لنباته كان ما ينال البدن من غذائه يسيراً جداً 
لانه لا يلبث في الأعضاء إلا قليلا حتى ينحل ويخرج إمَا بالبول وإمًا بالعرق وإمًا بغيرهما. ولذلك صار 
انحداره عن المعدة والبطن أسرع من النوع الأول المعروف بالحبٌ. ولا سيّما متى كان فيه قوة جلاء أو 
طعما بورقياً. وما كان كذلك كان أردأ مما لا طعم له لأن ما لا طعم له فرطوبته أرق. وما كانت رطوبته 
أرق كان أسرع نفوذ! في العروق وجولاناً في البدن. 


وما كان معه جلاء أو طعم بورقي فرطويته أغلظ ونفوذه في العروق أيعد لأنه يلذع الإمعاء 
ويهيجها إلى إحداره قبل نفوذه في العروق. وإن كانت الفواكه في جملتها رديئة الغذاء لأنها سريعة 
الاستحالة إلى الفساد مهيجة للنفخ والقراقرء وبخاصة متى بعد انهضامها. ولذلك لا يتم بها إلا عند 
التعب والسير في طريق بعيدة وفى حر شديد لأنها عند. ذلك بل الأبدان وترطبها وتبردها أيضاً تمر بدا 
معتدلاً منى بردت قبل استعمالها بالماء الشديد البرد لان الترطيب منها ينفع في كل حال لغلبة الرطوية 
على مزاجها. 

وأما التبريد فليس هو فيها كذلك لأن ليس فى قوة بردها الخلاص من الحر القوي إلا أن تكسبها 
بردأ من الخارج يقاوم حرارة المعدة والكبد. ْ 

وأما ما كان من الشمر يا مكتنزاً يجف على نباته ويبقى زمانا طويلا بعد مفارقته لثياته فإنه 
يكون على ضربينء لأن منه ما يكون بعدٌ طريًا لم يتم جفافه وصلابته مثل الباقلاء الطري والحمص 
الكذلك. ومنه ما قد انتهى في جفافه وصلابته وهو بعد في نياته. فما كان منه طريا كان أسرع انهضاما 
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وانحدارا كأنه فى سرعة انهضامه وانحداره متوسط بين سرعة اتهضام الفاكهة الرطبء وبين انهضام 
الحبوب الكاملة الجقاف وأقرب إلى سرعة انهضام الفاكهة قليلاً , ذلك لما فيه من بقايا رطوية العاء. 
ولذلك صار مولّدا للفضول الكثيرة في المعدة والمعاء عسير الانحلال من المعدة مهيجاللتفخ والقراقر» 
ولا مسيما متى بعد انهضامه وبعٌد انحلاله. والإكثار منه مولّد للدود وحب القرع والحيات الطوال. وإن تم 
استمراؤه في المعدة جيدا لم يفد الأعضاء فوة حسنة. ولم يولد دما فاضلاء لكنه يولد دما بلغمانيا لزجا. 

فأمًا ما كان من الثمر قد كمّل جفافه وصلابته فإنه أفضل وأحمد كثيراً. لأن الطبيعة قد كفت 
مؤونة التعب في إصلاحه وهو بعد على نباته فاكملت نضجه وجفافه وأزالت رطويته وغلظه . ولذلك صار 
أسرع استحالة إلى الدم وأقرب إلى التشبه بالأعضاء وإن كانت الرياح غير مواتية(2 له بالطيع إلا أن تزال 
عنه بالصئعة والعمل. إما بإحكام عجن ما يعجن وتخميره وخبزه. أو بسلق ما يحتاج إلى أن يسلق منه أو 
بشيّه. وسنبين ذلك بيانا شافياً في موضعه الأخصٌ به في الباب التاسع عشر إن شاء الله تعالى بتوفيقه 
و بسمير 6 . 


)1١(‏ في الاصل : بياضى مكان لغظة «مواتية». ولملها كما أثبتنا. 
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في السبب الذص له صار ثمر أأنبات 


قال المؤلف لهذا الكتاب: أجمع الأوائل من الطبيعيين على أن كل ثمر إنما يتولّد من ألطف ما 
يصل إلى النيات من جوهر غذائه. وكان دليلهم على ذلك من أوضح الأدلة وأوئقها برهانا. لانهم قالوا 
إنا وجدنا كل نور يقع في الأرض فلا بد له من أن يجقب إليه من جوهرية الأرض ورطوية الماء ما 
يشاكل مزاجه مما به غذاؤه وكونه. حتى إذا اتبل وانتفخ انشقّ مما يلي الأرض منه وبرزت منه عروق 
تقوم له مقام الفم للحيوان. فيجذب بها من الأرض الماتة التي منها غذاؤه وبها قوامه. حتى إذا قوي 
ونماء جذبت حرارة الشمس من ألطف ما يصل إلى النبات من الغذاء شيئا إلى فوق ورفعت له رأسأ 
بارزاً من الأرضس. فإذا قويت حرارة الشمس وتمكّنت منه جيداً قوى على نشف الرطوبة المغذية له 
وجذبها إليه وفيها شيء من جوهر الأرض ولعطلافة الهواء. فإذا كثرت الرطوية وغزرت» انطبخت بالحرارة 
الغريزية من باطنه وحرارة الهواء من ظاهره. وارتفع له عود وتفرعت أغصانه وأورقت. وكلما ازداد فعل 
الحرارة فيه تأثير! قوبت الفروع وصلبت واتسعت مجاريها وتنفست ونورت ثم أزهرت وأثمرت كما ينتج 
الطفل إذا صار غلاما في وقت احتلامه عند قوة أعضائه واتساع منافسها واستحكام الزرع فيها بتمام قوة 
فعل الطبيعة بقدرة. بارئها عرّ وجل. فإذا كملت الثمرة ونمت بلطيف ما يصل إليها من الغذاءء انطبخ 
غذاؤها وانتقل من الأرضية والعفوصة إلى طعومٍ شتى على حسب طبيعة النبات الذي الثمرة منه كما بينا 
آنفا حيث قلنا: 


إن ما كان من النبات حرارته حائدة عن الاعتدال قليلا كانها متحرفة إلى البرودة يسيراء وكانت 
رطوبته لطيفة مائية» كان انتقال ثمره من العفوصة إلى التفاهة وطعم الماء. فإن كانت الحرارة بهذا الوزن 
والقياس ٠»‏ وكانت الرطوبة لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظ. كان انتقال الثمرة إلى العذوية قليلا. 

فإن ازدادت الحرارة قليلا وقويت وصارت في غاية التوسط والاعتدال كأنها في الذرجة الثانية من 
الحرارة. وكانت الرطوبة أيضاً متوسطة بين الخلظ واللطافة. كان انتقال الثمرة إلى الحلاوة. 
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فان جاورزت. الدر أرة هذا اأمحد قذلاا وصارء'. كأنها حي ام الار 0 م 


و انيه ليه كأن انتمال الثمرة 5 الدهاية والد.سومة 1 


فإن جاوزت الحرارة هذا الحد قليلك وكاأن.سق الحاو ب و 0 لو دأ آل الاجائة: 017 ل 5 


0 5 ل الآر قمنية فلبلا , ار بدا رن" رطوية الاحرم وائدةل». الماك 5 1 2 وأ عرقة 


فإن حاوزت الصدرارة عذا المحا. وصارت إل ال عت الخللكة وكارت لا طوت, 000 


كان انتعال الدمرة إلى الدرارة. 


فإن دأوزت الءدرارة هذا الحا أيضا وماردة. َه دأو يه كاذه / كك إأادر 03 لأف 


اأرطوية فى غاية اللطافة ونلييس كان النقال الثمرة إلى ال.عدة واا.ء٠‏ أفه 


وإن كانت الل ودة عا 
بن اللطافة والذالط فيها شىء من لزوحق. كان انتقال الثمرة إلى المتورة وثرابطا ١:‏ بين العادوة ألما 
غإن حاوزت, الرودة هذا الحلل أيضا. وصارت في وسط الا.رعة اأثانية وكانت الرطوبة غزيرة رقة ١1ل‏ 
فبها شيء هن الأرضية. كان انتقال الثمرة إلى الدموضة. 


ينا 


ئّ النات أغلي. وكات اواك ف ل.., 4 الأواي, وكام :1 أ أي 00 


قا -حاوزت. الب ودة هذا الحد وصارت إلى اآخر الذر.حة التانية وكاد ف الرطو 4 لوو مه 0 
اللطافة والخلظء كان انتقال الثمرة إلى العبوضة. 


ان جناو رت البرودة هل! المحد وصارت ضّ اجر الامراعة الغعالهءم وكات لا رطوبة 00 25 د 


' 8 ٠ 
ا‎ 1 ١ 1 ا 14 3 ان‎ 8 1 ١ 6 1١م‎ : الم‎ 4 1 5 - -- ١ 
ذه‎ 0 : ١ 1 5 . 
١ ١ 9 الدقوة, أ إل ورد آلا هيار قصضامي. أأ نغ ومينة الكظ أل ألم 4 الساووة ار‎ 
3 8 5 10 8 5 
| م مم اأثاه - ,ث 9 و لاوج رواجم 9 إلى 1 ا 2 , 3 3 نأخار : لل لعل‎ 1 
7 : 0 
0 ١ * : 5 2 5 م دمو ا«‎ > ١ 1 1 03 
1 4وم : ”3 العف‎ 5 4 ١ الى : 9 هاو‎ ١ك‎ + 44 
0 رع اللي 34 تعمم من بكر 0 مارا فر 5ل ال الاء هَْ‎ 
١ 5007 7 ؟٠6‎ 5 25 3558 5 6 5 : 0 5 ١١ 8 ودبء‎ 
سل 5 ' انا‎ ١ أ 6 أحااة-ها 0 ا إنااة: 5 آنا 0 ' 1 أ‎ ١ ل 5 5 ل أن 5 0ض نخدا‎ ٠. ه ؟ 51 ”,م 9 8 أردلهفك‎ 
2> 8 33 8 - : : © وام‎ . 1 0 ١ ١! 0 ا : 000 و‎ 0 
ان أ كه 06 | حل ؟. 1 وام تك مه 0 لي اليه ام ا 8 1 ا اه‎ # 
ا‎ ١ 00 ٠ "0 ا 4 1 ال‎ 9 
و اا‎ ١ 612 و لالم تمي ا لوطا ع1 وأذلاك مما كل عدر ايان لي لاط‎ 
١ و6 أ‎ 5 ١ 1 اما‎ 0 ٠١ ١ 000 ا‎ “١ "1 
آي‎ 2 - ٠ ١م‎ 
لم‎ 
, 8 8 1: 5 : 5 م 8 : : م‎ 
' ١ 1 5-3 1 3 ؟هة 6" لد 3 و نا‎ ١ : ه. كوم امحل أآى إ حاار ال .ل وكثره النوم 05 بو‎ ١ك‎ ٠١٠ الى‎ 
* 5 1 ٠ : 1 ١ له‎ ١ 1 1 0 
0 5 0-3 3 0 - . بد 2-5 لد‎ ١ 1ه وأوىى, كي دعق‎ 0 
١ 2 8 
:وبا 71 5 ل ويح اد لتم د ل‎ ع١‎ 


الس وغيره من النبات . 


وأمًا ما يُغرس من القضبان. فإن العود إذا غرس في الارض سالت منه رطوبات وانحدرت 
واتصلت بالأرض. وتكون منها عروق تقوم لها مقام الفم للحيوان تجذب بها الرطويات المغذية له من 
الأرض حتى إذا كثرت الرطوبات في القتصب وانطبيخت بالحرارة الغريزية من بأطئة ‏ وحرارة الهواء من 
ظطاهره. انتفخ القضيب وتنفس وأتسعت مجاريه ومنافسه وورق ثم بور(1) وأثمر. فما كان من الأشجار 
بطيء الإدراك مثل الزيتون وَالشْمُشاذ8؟) والأبنوس» كان أكثر بقاء على الأارض لان ارتفاع نباته إنما يكون 
عن رطوية أرضية غليظة مندمجة مكتنزة الأجزاء بطيثة الانحلال والإنفشاش. ولذلك صار الأبنوس ينبت 
في الماء ويبقى زماناً من غير أن يفسد. وما كان من الأشجار أسرع ناتاً وإدراكاً مثل التفاح والمشمش 
والخوخ كان أقل بقاء على الأرضء لان ارتفاع نباته إنما يكون عن رطوبة لطيفة سخيفة الأجزاء سريعة 
الانحلال والإنفشاش . 

فإن سأل سائل وقال: ما السبب الذي له صار انعقاد بعض الثمر يكون صلبأء ويعضه ليّنا رخواء 
وبعضه متوسطأ بين هاتين المرتبتين؟ قلنا له: ذلك لأن الرطوية المغذية للشمر تكون على ضروب على ما 
ْنا مراراء لأن منها رطوبة أرضية غليظة: ومنها رقيقة مائية. ومنها خفيفة هوائية؛ ومنها لزجة متوسطة بين 
اللطافة والغلظ . 

فما كان من الثمر الأرضية غالبة على رطوبته» كان انعقاده صلباً يابساً شبيهاً باتعقاد المظم في 
الحيوان. مثل المقل7" وما شاكله . 

فإن خالطت الأرضية عائية وكانت المائية أغزر قليلاً. كان انعقاد الثمرة معتدلاً شبيها بأتعقاد 
اللحم في الحيوان. مثل التفاح والمشمش وما شاكلهما. 

فإن ازدادت الأرضية قلة والمائية كثرة, كان انعقاد الثمار أكثر ليانة: شبيهاً بانعقاد الشحم في 
الحيوان؛ مثل التين وما شاكله. 

فإن ازدادت الأرضية. أيضاء قل وكانت الرطوبة رقبقة مائية فيها شيء من لطافة ولزوجة. 
اجتمعت الثمرة وصارت كأنها رطوبة مجتمعة مثل التوت وما شاكله. 

وإن كان العقاد الثمرة عن رطوبة لزجة متوسطة بين اللطافة والغلظ. بعيدة من الأرضية . سالت 
الثمرة وطالت وصارت كأنها كلها رطوبة سيالة منعقدة. مثل الموز وما شاكله. ولذلك صار المسوز 


)0 نور الشجر: أخرج نوره أي زهره , ونور الزرع : ادرك. ونور التمر: صار له وى 
فيه شددر السروء أو الأرترحت والأزادارخت. 


(5) يعرف أيضا بالذوم. من فصيلة الخليات ويُستخرج من ثماره نوع من الدبس . 
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مستطيلا . لآن من شأن الرطوية المتوسطة للغلظ . السيلان والهبوط لانه متى اجتمح في الرطوية ٠‏ مع 
اللزوجة. هوائية لطيفة منعتها'2 لطافة الهواء وخفته من السيلان والهبوط. وتحرّكت إلى جميع جهاتها 
حركة متساوية؛) وصارت مستديرة مثل البطيخ المذور وما شاكله . 


فإن قال قائل: ما بال العفص صار مستديراً والبلوط مستطيلا. وقد شملت رطوبتهما الأرضية' 
والقبفى. قلنا له: من قبل أن رطوية العفص خالصة الأرضية والغلظ. ولذلك اجتمعت أجزاؤها ‏ واكتنزت 
وقرب بعضها من بعضء فاستدارت. وأمًا البلوط. فإن رطويته متوسطة بين اللطافة والغلظ ويبستدل 
على ذلك مما فيه من يسير العذوية. ولذلك سالت رطوبته وطال. 


ك6 ني الأصل: منعها, 


"5 


اباب الساحس 
ام صار أبعض آلثمر نوى والبعضه قشر 


قال المؤلف لهذا الكتاب: قد بان من قوة كلامنا مراراً أنْ غذاء الأاشجار وسائر النبات من 
العناصر الأربعة. لأن الرطوبة المغذية لها لا تنفك من جوهر أرضي ثقيل» وجوهر مائيّ سيّال,» وجوهر 
هرائي خفيف. وجوهر ناري لطيف. وهذه الجواهر ربما تساوت في الرطوبة المغذية لبعضض الثمار, 
وربما اختلفت فى يعضها. 


فإذا كان الغالب على الثمرة الجوهر الأرضي الغليظ ووافى رطويبته رقيقة مائية» غاص بثقله. في 
باطن الرطوبة. وانعقد هناك وكان منه نوى الثمرة. ولما كان كل غذاء لا بد له من جوهر دسمم روحاني 
يكون فبه ليولد النبات. غاص ذلك الدسم مع الجزء الارضي إذ كان مكانه ومركزه , وسكن في باطن 
النواة كما يغوص المخ ويسكن في عظم الحيوان. ولذلك صار كل نبات لثمره نوىء فتولده يكون من 
نواة لأن الجوهر الدسم الروحاني الذي في ياطن النوى يقوم للتبات مقام النطفة في الحيوان. 

فهذا سيب النتوى في الثمرة. وتولّد النبات والشجر من النوى . 

فأمًا ما ليس له من الثمر <-نوى>0''يقإن السبب فيه الجزء الأرصى الذي فيه الرطوبة المغذية 
للثمرة إذا خالطه شيء من الجزء الهوائي اللطيف. صيّره خفيفاً عواماً. فإذا وافى رطوبة لزجة غليظة» 
منعه غلظ الرطوية من الغوص في باطنهاء وعام بما فيه من الجزء الهوائي الخفيف. وصار إلى أعلاها 
وانبسط فى ظاهرها وحِفْ بحرارة الشمس» وصار قشر الثمرةء وانتشر الجزء: الدسم الروحاني الذي منه 
يكون تولّد النبات في جملة الثمرة: لما عدم الجزء الأرضي الذي هو مسكنه ومركبه. ولذلك صار كل 
بات يكون لثمره نوى. فمن ثمره يكون نباته. وكل نبات لا يكون لثمره توىء يكون له فشر يحفظ 
الجزء الدسم الروحاني في باطن الثمرةء فمن الثمرة نفسها يكون نباته. وما لم يكن لثمره نوى ولا قشر 
يحفظ الجزء الدسم الروحاني في باطنه, فمن أصله وقضبانه يكون نباته» وإن كان ما له ثمر من الأشجار 
قد يتولّد أيضاً من أصله وأغصانه. وذلك أن أغصانه وأصله غير معرّاة من الجزء الدسم الروحاني, لآن 





)21 ساقطة من الأصل . 


و 


به نباتها ودوامها ونموهاء ولولا ذلك لجفت وقحلت وماتت بعد سقوط ثمرها عنها. 

فإن قال قائل : لِمَّ صار من الأاشجار ما يتساقط ورقه» ومنه ما لا يتساقط له ورق. ومن الورق ما 
يكون كديرا : وميه ما يكون مستطيلا . ومن الورق ما يتشقق. وسصه ما لا يتشقى؟ . 

قلنا له :أمًا السبب الذي له يتنائر ورق الشجرءفهو عدمانها الغذاء لان البرد إذا اشتد في زمان 
الشتاء وغلب على ظاهر الأشجار. بطنت الحرارة وانسجنت في عروقها هربا من ضِدّها. فإذا اشتدذت 
الحرارة المنسجنة في العروق » جذبت العروق إليها رطوبات الأغصان والاطراف إلى أسفل لتقوى بها 
على تسكين حدة تلك الحرارة المنسجئة فيهاء لكيلا تحرقها. فإذا غدمت الاغصان والأطراف أكثر 
الرطوبات» تنائر الورق لعدمانه الغذاء . 

فإن قال: هذا هو السبب العامي في تناثر ورق الشجر في الجملة. وليس هو السبب اللخاصي 
الذي له صار ورق بعضى الأشجار يتناثر دون بعض . قلنا له: أمَا السبب الحخاصي لذلك فيكون لجهتين : 


إحداهما: أن من الأشجار ما تكون قوة عروقه وأصوله قوية جد على جذب الرطوبات من 
الأرض دائماً بالطبع. وفي أصله وعروقهء مع ذلك أيضاً. من التخلخل ما بحوي رطوبات كثيرة مثل 
التخل وما شاكله. فتستغني بما يصير إليها من تلك الرطوبات في تبريد الحرارة المسجنة فيهاء عن 
جذب رطوبة الغذاء من الأغصان والأطراف. فيجد الورق من الغذاء ما يحفظه ويقويه ويمنعه من 
الانثار. ومن الاشجار ما قوة عروقه وأصله ضعيفة جدأ عن -جذب الرطوبات من الأرض» ولا يكون 
لاصولها وعروقها مع ذلك أيضاًء من التخلخل ما يحوي رطوبة كثيرة» فتفتقر ضرورة إلى جذب رطوبات 
الغذاء من الأغصان والآطراف دائماء ويعدم الورق الغذاء ويجف ويتتاثر. 

والجهة الثانية'2: ما كنا قَدّمنا ذكره آنفاًء أن من الأشجار ما يكون نياته وارتفاعه عن رطوية 
لطيفة سخيفة الأجعزاء سريعة الانحلال مثل التفاح والرمان وما شاكلهما. ومنها ما يكون نباته وارتفاعه عن 
رطوية أرضية غليظة مندمجة الأجزاء مكتنزة عسيرة الانحلال. فما كان نباته وارتفاعه عن رطوية لطيفة 
سحخيفة سريعة الانحلال» فإن القوة العجاذبة التي في عروق الأشجار إذا جذبتها إليها من الأغصان. 
انقادت لفعلها بسخافتها وهبطت سفالاً رويداً رويد حتى تخلو الأغصان منهاء وتعدم الأوراق الغذاء 
وتتتائر. ولذلك صار ما كانت هذه سبيله من الأشجار قليل البقاء على الأرض جدا. وما كان من الأشجار 
نباته وارتفاعه عن رطوبة أرضية غليظة مندمجة الأجزاء مكتنزة. فإن القوة الجاذبة التى في عروق الشجر 
إذا جذبتها مانعتهاء لغلظهاء ولم تنقاد لفعلها ولم يهبط منها إلى عروق الأشجار إل ما كان منها خفيفا 
سريع الانقياد» وبقي أكثرها في الاغصان. وكان من ذلك غذاء الورق ولم يتنائر. ولهذه الجهة. صار ما 
كانت هذه سبيله من الأشجار كثير البقاء على الأرض جداًء مثل الزيتون والأبنوس وما شاكلهما. وقد 


. في الاصل : الثالثة‎ )١( 
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يستدل على ذلك من الشاهدء وذلك إن إنساناً لو أخذ خرقة واحدة وشقها بنصفين ويل النصف الواحد 
بماء لطيف رقيق. وبل الآخر بماء غليظ الأجزاء مثل ماء الدجلة وما شاكله. ثم نشرهما جميعاً في 
الشمس. لَوْجَدَ الخرقة المبلولة بالماء اللطيف تجفٌ بسرعة للطافة مائها وخفته. ووجد الخرقة الميلولة 
بالماء الغليظ تقاوم حرارة الشمس زمانا ولا تجفٌ إلا بعد مدة بعيدة. 

في هذا بيان علو. أن الرطوبة المغذية للأشجار إذا كانت رقيقة خفيفة مائية» انقادت لفعل القوة 
الجاذبة وانحدرت بسرعة وهيطت إلى عروق الأشجار وخلت الأغصان منها. وإذا كانث غليظة أرضصية 
مندمجة الأجزاء. مانعت القوة الجاذبة ولم ترسل معها إلا ألطف ما فيها وأسرعه انقياداً. 


الورق وتغبير الرطوبات المغذية له. وذلك أنْ العنصر ريما كأن خفيفاً لطيفاء وربما كان غليظا ثقيلاً. 


فإذا كان تولد الورق اعن عنصر خحفيف ورطوبة سيالة مياعة. تحرك العنصرء. للطافته. صعدا 
وسالت الرطوية . لرقتهاء سلا وامتد الورق وطال. 


وإذا كان توّده عن عنصر غليظ ورطوبة لطيقة , ثقلت حركة العنصر ولم يرق معدا : وانتشر: 
الرطوية . للطافتها وفيا وانصطل الورق واستدار. 


وأما السبب الذي له تشعق بعض ورق الأشجار دون بعض0» فإن سبب ذلك اليبس والرطوية. 
لان ما غلب عليه من الورق اليبس تشقق بحرارة الشمس وتفرقت أجزاؤه. وما كان من الورق الرطوية 


عليه أغلب. كاوفت الرطوبة حرارة الشمس وجمعت أجزاء الورق» ووصلت بعضها ببعض وثبت الورق 
بدحاله ولم يتشقق ل 52 
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فص امتدان الوب والبزور والوقوف على معرفة 
الهد منها والردي 


الحبوب تمتيحن من جهتين: إحداهما من صورتها وجوهريتهاء والأخرى من انفعالها وانتقالها 
عند الصنحة والعمل . 


قأما امنيعادها من صورتها وجوهريتهاء فيكون على ثلاثة ضروب. وذلك أن من الحوي ها يكون 
مكعرزاً ملزّرا رزينا كثير الجوهر والدقيقء قليل القشر والنخالة. ومنه ما يكون جسمه عظيما رخواً سخيناً 
متخلخلا حسن الظاهر قليل الدقيق كثير النخالة. ومنها ما يكون جسمه متوسطأ بين هاتين الحالتين. 

فما كان منها مكتنز! ملرَّزَا رزينا كثير الدقيق قليل النخالة.» كان دليلا على أن فعل الحرارة 
الغريزية قد جاوزت في طبخه المقدار الطبيعيء وافنت رطوبته العرضية. وعملت في رطوبته الجوهرية 
وصليتها وصيّرتها غليظة علكة. ولذلك صار الخذاء المتولّد من هذا النوع كثيرأً قويا عسير الانحلال من 
الأعضاء. ولهذا ما صار فعله في شنة الأعضاء وقوتها أفضل منه في يقاء الصحة وثباتهاء من قبل أن 
شدة الأعضاء تحتاج من الغذاء إلى ما كان غليظاً علكأ. بطيء الانحلال من الأعضاء. وبقاء الصحة 
وثباتها يحتاج من الغذاء إلى ما كان سخيفً؟) سريع الانقياد لفعل الطبيعة عند حاجتها إلى تحليلها. 

وأمًا ما كان من الحبوب قد جاوز المقدار الطبيعي في عظمه. وكان سسخيفاً خفيفاً قليل الدقيق 
كثير النخالة فإنه دليل على رطوبة فضلية لم تستكمل الحرارة الغريزية انضاجها وتلطيفها. ولذلك صار 
هذا النوع أكثر رطوبة ولزوجة. وأغلظ من النرع الأول كثيراً لأن الطبيعة لم تستكمل فعلها فيه. ولهذا 
وجب أن يتوقى كثيراً ولا يستعمل ما دام حديثاً ولكن يُخْرْنَ في مواضع جافة قليلة الرطوبة حتى يمضي 
عليها من الزمان ما يمكن أن تزول عنه رطوبته الفضلية وتفعل فيه حرارة الهواء ما كانت الحرارة الغريزية 
تحتاج أن تفعله فيه وهو بعد على نباته. والمقدار الكافي لمثل هذا هو إلى أن تجفٌ وتصلب وتكتنز 


)١(‏ في الأصل: غفيفاً. والتصويب من الهامش. 


ويعتدل صموده ويكتسب في لونه صفرة معتدلة. ومقدار الزمان الذي يمكن أن يتم فيه مشل هذا من 
الستة أشهر إلى تمام السنة . 

ولرجل. من أهل أثينا'؟ يقال له أثينساوس في مثل هذا قول صدذقه فيه جميع الأوائل ووافمّه عليه 
جالينوس : أن ما كان من الحبوب حديثا دون ستة أشهر فغذاؤه غليظ عسير الانهضامء إلا أنه إذا انهضم 
ولّد غذاء كثيراً بطىء الانحى “ل من الأعضاء. وما كان كذلك كان غذاؤه لقوة الأعضاء وصلابتها أفضل منه 
لبقاء الصحة ودوامها. وما عتق من الحبوب يعد إلا تعفن. فهو أقل غذاء وأسرع انهضاماً وأسهل انمحلالا 
من الأعضاء. وما كان كذلك كان لبقاء الصحة وثباتها أفضل منه لقوة الأعضاء وشدتها. وأمّا ما بقى من 
الحبوب زماناً طويلا حتى تنحل بعض رطوبته الجوهرية. فإن جوهره يكون أييس من المقدار الذي 
يحتاج إليه. ويكون لذلك رديئا مذموماً. فإن جاوز هذا الحد حتى يقحل ويجف ويخالف طعمه الطبيعي 
ورائحته الغريزية» دل على فناء أكثر رطوبته الجوهرية. وصار أردأ من الحديث. ولو كان الحديث في 
غَايةٌ الانتفاخ واللزوجة والغلظء إلا أنه, وإث ضار إلى هذه البحال 7 فليس هو بمذموم لكل الناسء 
لكنه قد يكون محموداً للأبدان المرطوية المحتاجة إلى التجفيف. فأمًا إن طال به الزمان وتناهى في 
القدم حتى تفنى رطويته الجوهرية باعيوها وتتغير رائحته وطعمه وينتثر منه. عند كسره. شيء رقيق ترابي 
شبيه بالغبارء فإنه عند ذلك يكون رديئاً لكل الناس كافة وللحيوان أجمع . 

ولذلك قال جالينوس: أن ما كان من الحبوب رديء الطعم كريه الرائحةء فهو في غاية الرداءة 
وذلك لجهتين: إحداهما: أن الطبيعة تعافه وتتخلى عن تدبيره لبشاعة طعمه وكراهته. فيعسر هضمه 
ويفسد استمراؤه. والثانية: أن الدم المتولّد عنه دمأ قحلا جافا رديئاً لأنه سوداوي سمي ذلك لفناء رطوبته 
الجوهرية المغذية وخروجه عن حذ الاعتدال إلى الترابية السمنة المكتسية من العفونة. 

ولذلك قال جالينوس: أن ما أمكن أن يُخزن من الحبوب زماتا طويلاً ويبقى بحالته ولا يتغير. 
فهو أحمد للأبدان وأفضل . وما كان الفساد إليه أسرع فهو أردأ للأبدان وأفسد. 

وأما الضرب الثالث المتوسط بين الحاشيتين أعني بين ما كان من الحب صلباً مكتنزاء وبين ما 
كان منه رخوا سخيفاء فإنه فى فعله وانفعاله على غاية الاعتدال والتوسط بين اللطاقة والغلظ وسرعة 
الانهضام وإبطائه وثباته في الأعضاء وسهولة انحلاله منها. ولهذه الجهة صار محموداً فاضلا في بقاء 
الفح رترة الأعساء مها : من قبل أن ليس فيه من سرعة الانقياد والانفعال ما ينحل وينفش سريعا قبل 
تمام فعل الطبيعة فيه. ولا له أيضاً من بعد الاتهضام وعسره ما يستكدٌ الطبيعة وينهكها. ولذلك صار 
أحمد أنواع الحبوب وأقضلها كثيرا. 


ونجالينوس في هذا فصل قال فيه: أن ما كان من الحبوب في طبيعته عظيماً أو صغيراً: إلا أنه 
)١(‏ في الأصل : أثيية . 


اا 


ملزّز رزين ممتنع المكسرء جوهره ودقيقه أكثر من قشره ونخالته. فهو أكثر غذاء وأفضل لقوة الأعضاء 
رشدتها لانه عسير الانهضام والاتحدار بعيد الانحلال من الأعضاء. وما كان منه سخيفاً رخواً خفيفاً قليل 
الجرهر والدقيق كثير القثر والنخالةء كان أقل غذاء, إلا أنه أفضل لبقاء الصحة على الأصحاء لأنه 
أسرع انهضاماً وانحدارا وأسهل انحلالاً من الاعضاء. وما كان متوسطاً بين هاتين الحالتين كان أفضلهما 
وأحمذههما لبقاء الصحة وشدة الأعضاء معه. 


وأما امتحان الحبوب والبزور من أفعالهاء فعلى هذا المثال وذلك أنك متى أردت أن تمتحن 
شيئاً من الحبوب أو البزور أو غير ذلك من الأشياء اليابسة مثل الإجاص وغيره» فانقع ما كان يحتاج إلى 
الإتقاع بالماء» واسلق هته ما كان يحتاج إلى السلق. واشو”'" منه ما كان يحتاج إلى الشي . فما انتفخ 
منه كثيرا بسرعة وربا وزالت صلابته ويبسه كان أفضل وأحمد مما تفعل به ذلك ويبقى على حالته الأولى 
من الصلابة والييس. لأن سرعة استحالته تدل على أن الحرارة الغريزية قد أتعبت فعلها في انضاجه وهو 
على نباته. ونفت عنه رطوبته الفضلية الغليظة اللزجة. ولذلك تخلخل جسمه ولطف ونفيت قوة النار 
والماء إلى باطنهء ووصلت إلى عمقه وأرحته بسرعة. وما كانت هذه حاله وجب أن يكون استمراؤه أيضاً 
في المعدة والكبد أسرعء وانتقاله إلى الدم وتشبهه بالأعضاء أسهل. وليس إنما فضله فيما ذكرنا فقطء 
لكن في جودة الغذاء المتولّد عنه أيضاء من قبل إن ما كان من الأغذية انهضامه أسرع كان الدم المتولّد 
عنه أحمد وأفضل . 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: وليس شيء أبلغ في توليد الدم المحمود مما قد تم انهضامه 
في المعدة وجاد. لآن ما جاد انهضامه في المعدة كان أحرى بأن يجود استمراؤه في الكبد. وإذا جاد 
استمراؤه في الكبد وجب أن يجود هضمه الثالت الكائن في الأعضاء . أعني بذلك تشْبه الغذاء بالمغتذي 
الذي من أجله كان الطبخان الأولان اللذان”'2 في المعدة والكبد جميعاًء من قبل أن الشيء إذا كمل 
نضجه وتهيأ قبل وصوله إلى الأعضاء. كان أسهل في التشبّه بالأعضاء ما لم يكمل نضجه بِعْدٌ ولم يتهيأ 
لقبول الانفعال: لأن المعدة إذا اعَدَت فاصلحت الكبد. سهل على الكبد إصلاح ما تريد إصلاحه. 
وهضم ما تحتاج إلى هضمه. وإذا أصلحت الكبد وأعدذت للأعضاع. سهل على الأعضاء إحالته ونقلته 
إلى جوهرها وذاتها. 


- 4 م « 
وعلى هذا الوزن والقياس يجب أن يكون كلّ ما اعد واصلح خارجاً من البدن بالصنحة والعمل. 
أعني بالطبخ والخبز والشيّ وغيره من الصنعة. سهل على الاضراس طحنه وعلى المعدة انضاجه 
وهضمه. وذلك مقاس من فعل الطبيعة لأنا نجدها كثيراً ما تهبىء الأشياء وتصلحها وتغني عن الحيلة 


)١(‏ في الاصل: واشوي. 
(؟) في الأصل: الطبخين الأولين اللذين. 


ا 


والصئعة فيهاء مثل إصلاحها اللين في الندي وجميع الفواكه الكاملة النضج على نماتها وأشجارها. 


وأما ما بقي من من الحبوب على حالته الأولى من الصلاية والييس بعد سلقه وإنقاعه أو شيه. فهو 
دليل على بقايا رطوبة فضلية غليظة لزجة فيها قد ضعفت الطبيعة عن إنضاجها وتلطيفها. ولذلك صار 
جوهرها جوهراً غليظأً أرضياً شبيهاً بجوهر الغطير البارد والجلود غير المدبوغة”©. ولهذه الجهة لم تنفذ 
قوة النار والماء إلى باطنه فترخيه وتليّنه. وما كان كذلك كان غير محمود لأنه لا يكاد أن يستكمل دمأ إلا 
بقوة شديدة. حتى أنه كثيراً ما يستحيل إلى الفساد قبل تمام نضجه وإحكام فعل الطبيعة فيه لأنه ينتقل 
بسرعة إلى البلغم الغليظ المسمّى الخام. ويصير سبباً لأمراض كثيرة مختلفة. ولذلك صار متى استعمله 
من كان ضعيف البدن لم يكد أن يتم هضمه في معدته ولا استحالته إلى الدم في كبده. 


ولجالينوس ذيما يطبخ من الحبوب أو يقلى أو يُشوى قول”" قال فيه: إذا أردت أن تطبخ شيئا من 
الحبوب مثل شعير أو حنطة فد الوصل الذي بين القدر والغطاء بعجين أو بغيره واطبكه بنار لينة من غير 
أن 0 ع يتهرأ ويبلغ النهاية» فإذا بلغ النهاية فحرّكه وأنضجه جيدا ولا تحركه قبل أن ينتهي 
نضجهء فتنسحق إطرافه وتحترق قبل”) كمال نضجه . وقال أيضا: : وكل حب يُقلى أو ُشوى فرياحه ونفخه 
تزول عنه إلا أن استمراءه يعسر وليثه يطول والمتولد عنه يكون أغلظط كثيراً . 


فإن قال قائل: ها بال جالينوس قال في هذا الفصل أنْ كل ما يُقلى من الحبوب أو يشوى 
فانهضامه يعسر ولبثه يطول وقال غي فصل غيره: أن كل ما يشوى من الحبوب أو يقلى وينتفخ انتفاخا 
كبيراء فإن رياحه تزول نه ويجود استمراؤة في المعدة والكبد 00 


قلنا: إن جاليتوس إنما أضاف ما يقلى من الحبوب أو يُشوى فير.. وينتفخ في هذا الفصل. إلى 

ما يسلى أو يطبخ فقال: إن ما يَعلى من الحبوب أو يشوى ويربو فإنه» وإن كانت رياحه ونفخه قد زالت 
عنهء فهوء بالاضافة إلى ما يسلق أو يطبخ ع ابعل انيقانا وأعسر استحالة. قأما في الفصل الآخر فإنه 
إنما أضاف ذلك إلى ما يقلى ويشوى من الحبوب فلا يربو ولا ينتفخ» فقال: إن كل ما يربو وينتفخ عند 
الصنعة» فهو أسرع انهضاماً مما لا يربو ولا ينتفخ . لأنه قد يمكن أن يضاف شيء واحد إلى شيئين 
مختلفينء فتختلف إضافته تلقاء اختلافهاء ولا يختلف هو في ذاته من الإنسان الواحد, فإنه قد يُضاف 
إلى أبيه فيكون إبناء ويضاف إلى ابنه فيكون أبأ. وليس لما كان بإضافته إلى أبيه صار ابناء وجب أن 
يكون بإضافته إلى أبيه يكون اباء لأن هذا من أبين المحال. 

ولذلك لا يلرم0") إذا أضغنا ما يقلى من الحبوب أو ه يشوى ويريو إلى ما يطبخ ولد فوجدناه 
عسير الانهضام بطيء ء الاستحالة. أن يكون إذا أإضفناء أيضاً إلى ما يُقلى ويشوى ولا يربو ولا ينتفخ. أن 
يكون عسير الانهضام بطىء الاستحالة لأن هذا من أبين المحال. 
)١(‏ في الأصل : الغير مدبوغة. 


(؟) مضافة ى الهامش . م2 دلا يلرعه مضافة في الهامش . 


دف 


أمَا قشر الحبوب فإنه بالإضافة إلى جوهرها ودقيقها عسير الانهضام جداء مولّداً للأمشاص 
والنفخ. ذلك لقلة رطوبته وغلبة الأرضية واليبس على مزاجه. ولذلك صار غذاؤه غير محمود إلا أنه 
يختلف على ضروب. وذلك أن منه ما هو في طبيعته مشاكلا لطبيعة دقيقه وجوهرهء مثل قشر الحنطة 
والشعيرء ومنه ما هو مخالف لطبيعة جوهره ودقيقه. مثل قشور العدس يطلق البطن بحذته. وجرم 
العدس يحبس البطن بيبسه وقبضه .وقشور الباقلاء تحبس البطن بقبضهاء والباقلاء يطلق البطن بجلائه”) 
وعذوبته. فما كان من القشر مشاكلاً لطبيعة دقيقه وجوهره كان أحمد وأفضل كثيراً. وما كان منه مخالفا 
لطلبيعة دقيقه كان أذم وأردأ لأنه مخصوص بتولد الأمغاص والنتفخ لمأ يحدث بينه وبين جوهره ودقيقه من 
المصارعة والمجاذيةء إذ كان أسرهما يطلب الانحدار والخروج والآخر يمنم من الانحدار ويحبس 
البطن . 

وأمًا الدقيق فهو في جملته على ضربين: لأن منه ما هو في طبيعته غليظاً لازوقاً. ومئه ما ليس 
كذلك لكنه يكتسب من الصنعة والعمل, من قبل أن كل دقيق نبالغ في عجنه. ولو كان من أبعد الأشياء 
من”" اللزوجة مثل الجاورس فلا بد له إذا بولغ غي عجنهء من أن يصير لزجا منتنأ ولا سيما إذا عجن 
برطوية غليظة مثل رطوبة ماء النخالة وغيره. 

فأمًا الدقيق الذي هو بطبعه لزج عذك' فيغذو غذاء كثيراً ويولّد دماً لزجاً. وأمًا الدقيق الذي 
يكتسب اللزوجة من الصتعة والعمل فيغذو غذاء أقل ويولّد دما قحلا جافاً. وأما ما كان من الدقيق قد 
استقصى عجنه ونقي من نخالته وقشوره فهو أجود تغييرأ في المعدة. وأسرع نفوذاً في الحروق وجولانا 
في البدن» وأكثر تغذية للأعضاء عن غيره من الدقيق من قبل أن كله يتشبّه بالأعضاء لأنه جوهره جوهر 
محضء إلا أنه بطىء الانحدار عن المعاء من قبل أنه لسرعة نفوذه في العروق» لا يبقى منه في المعاء 
)١(‏ بعدها في الأصل كلمة ووحدّتهه ملغاة بشطلية. 
(1) «من» مضاقة في الهامش , 
وج في الاصل : لرجا علكا . وفي الحامش : و غليظ » . 


ىق 


من الكثرة مقدار ما يُثقلها ويؤذيها ريهيجها إلى دفعه بسرعة. وما كان من الدقيق لم يستقصن طحنه ولم 
ينقى من نخالته. فكلما نراه خارجا لا ينحل في الماء. كذلك حاله في المعدة لأنه لا يبتل بسرعة لكنه 
يبقى صحيحاً غير منهضم ولا ممتاز من نخالته. وكذلك صار عسير الانهضام بطيء النفوذ في العروق 
جد لأنه يجفو عن أفواه عروق الكبد المتصلة بالمعدة والمعاء. ولهذه الجهة صار سريم الانحدار جداً 
لجهتين : احد اهما أنه لتعذر انهضامه وبعد نفوذه في العروق» يبقى منه في المعاء من الكثرة ما يثقلها 
ويؤذيها ويهيجها إلى دفعه بسرعة. والثانية: لما في النخالة من قوة اللجلاء والغسل المهيج للمعاء لذفع 
ما فيها بسرعة. 


قاب نامع 
في القاكهة 


الفاكهة تنقسم قسمة جنسية على قسمين: لأن منها البري ومنها البستاني . وكل واحد من النوعين 
ينقسم قسمين لآن منه ما قد استكمل نضجه وطاب على شجره. ومئه ما هو بعد فج غليظ لم يستكمل 
نضجه في شجره ولم يطب. فأردا الفاكهة وأذمها غذاءً ما يستكمل تضجه على شجره»ويطب. ويدخاصة 
ما كان منها بِرَياً لأن الفجاجة تكسبه يبوسة وغلظا. 


ولذلك قال جالينوس: إن ما كان من الفواكه فججأ غير نضيج فهو أردأ وأذم وبخاصة ما كان بريا . 
وما كان ليّناْ نضيجاً فهو أحمد وأفضل وبخاصة ما كان بستانياً. فقد بان من قوة كلامه. أن أحمد الفواكه 
ما كان نضيجا بستائيا وكان ما يحويه من التره رقيقاً رطبا لآن ما كان قشره كذلك كان دليلا على أن 
رطويته الجوهرية أرقٌ وألطف. وما كانت رطوبته أرق وألعلف كان أسرع نفوذا : فى العروق وأسهل انقياد! 
لفعل الطبيعة. ولهذا صار التين أفضل الفواكه التى يحويها قشر وأحمدها 9 وبعده العنب. ولذلك 
قال جالينوس : أن ما لان قشره من الفواكه كان أفضل, وما صلب قشره كان أرداً. ولهذه الجهة صار ما 
طاب على شجره وكمل نضجه كان أحمد مما لم يكمل نضجه ولم يطب على شجره. لأن ما كمل 
وطاب كان أسرع اتمعدارا وأخص بتليين البطن وييخاصة متى كان بستائياً. وما كان فجا غير نضيج كان 


أبطأ انحدارا وأخص بحبس البطن وبخاصة متى كان بريأء وإن كان غذاء الفواكه في جملتها يسيرآ جدا 
مذموما غير محمود. 
ما قلقت فتثلينه ورخاوته وسرعة انحلاله من الأعضاء وقلة ثيأته فيهاء وأمًا ردءاته وفسادهى 


فلاستحالته إلى العفونة والفساد بسرعة. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الفواكه في جماتها تغذو 
غذاءً يسيراً رديئأء من قبل آنها إذا انهضمت ولَّدت دما رديثاً سريم العفونة والفساد. ولهذه الحجهة صارت 
نافخة مولّدة للفضول الغليظة العسيرة الانحلال من المعدة والمعاء وبخاصة متى بعد انهضامها لأنها إذا 
لم تنهضم بلغ من استحالتها أن تنتقل إلى كيفيّة رديئة تقارب كيفية السموم لقربها من القوة إلى الفساد. 
ولا سيما إذا اذت بعد الطعام . وما كان من الفواكه له قشر غليظ يابس صلب فهو أردا مما كان قشره 


لق 


ينا رطا أن غلظ قشره وصلابته يدل على جوهر غليظ”أرضي بطي ء في المعذة عسير الانهضام سريع 
الاستحالة إلى الدخانية في من كان و مكدثه2 با مانا وتجويفها خداليا من الطعام. أو إلى العفونة 
والشم في من كان مزاج معذ نه موطو.] وتجويقها فقوا طعاماً» من قبل أن كل ما كان من الفواكه ليس 
له قشر غليظ أرضي فليس يخلو من دهنية ودسومة بالطبم. والدهنية فاخص الأشياه بالانتقال إلى 
الدخانية وحبس المرارء وإلى العفونة وحيس البشم للأسباب التي قدّمنا ذكرها. 
ولذلك قال جاليتوس: إن ما كان من الفواكه قشره صلباً جافاً فهو أرد! غذاء, إل الافراد منها. 
مثل اللوز والجوز والبندق وما شاكلهاء وارداها ما كان شجره تران] لأنه أييس وأعسر انهضاما وأكثر حدة 
وأقربها من التشيه بالسمائم ”2 لما فيه من زيادة الحرافة المكتسبة من حرارة هوائه وحدته وخخاصة مى 
لم ينضج فى شجره نضوجا كاملا لأن الغلظ والفساد يلحقه من -جميم جهاته والله عزٍّ وجل أعلم . 


)١(‏ عبارة «قكره لينا. . . جرهر غليظ» مستدركة في الهامش. 
(1) عفردها السمُوم : الريح الحارة. 


وف 


الباب العا 
الفواكه وسائر الاطعمة والإشربة التي تبرد 
بالماء البارد الشديد البرد أو باثلح 


كال المؤلف لهذا الكتاب: ينبغي أن يحذر الفواكه كلها وسائر الطعوم اليردية الغذاء المولّدة للدم 
الرفيق. جميمٌ الناس في كل وقتٍ وعلى كل حال, إلا في وقت التعب والسفر في الحر الشديد عند 
الحاجة إلى ما يعدّل يبس البدن كله. ويبرد حرارته. فإنه عند ذلك قد يصلح استعمال الفواكه الرطية 
مثل التوت والإجاص والعنب والتين والخوخ والقثاء والخيار والبطيخ وسائر الأطعمة والأشربة الباردة 
المنخذة اللين. إلا أنه لا يجب أن تستعمل دون أن تكتسب برودة من خارج بغسلها بالماء البارد مرات 
عددا وتنقع فيه أيضا حينا لتكتسب بذلك بردا يقاوم حرارة البدن في ذلك الوقت» إذ ليس في قّوة تبريدها 
ما يقاوم حرارة الكبد والمعدة في مثل هذه الحال. فضلا عن غيرهما من الأعضاء. على أن المعدة 
والكبد أول عضوين يلقاهما الغذاء من البدن. ولذلك احتاجت إلى أن تكتسب برد إمّا بالماء الشديد 
البرد وإما بالثلج . 

وأما الترطيب فإنه يقع من قبل هذه الأطعمة في كل وقت وعلى كل حال» إذ ذلك من طبيعتها 
وذاتها لغلبة الرطوبة المائية عليها. إلا أنه يجب أن يكون تبريد كل واحد من الناس لها على حسب 
عادته ومزاجهى لأنْ من اعتاد استعمال الثلج احتاج إلى أن يبرد طعامه بالثلج: ومن كان معتادا لشرب 
الماء البارد السائل من العيون أو الماء المرد في هواء بارد. فليس به حاجة إلى استعمال الثلج. لكنه يقتصر 
على بريد طعامه وشرابه بالماء الشديد البرد السائل من العيون ٠‏ والماء الميرد في اطواء البارد . ويحذر استعيال 
الثلج من لم تجر عادته عليه فإنه , وإن لم يتين منه في أبدان الشباب على المكان من المضرة ما يحسون به 
إضبرغة؟ فإن مضرنه قد تجتمع رويداً رويدآ من غير أن يشعروة'" بها » وتتزيد في أبدائهم قليلاً قليلاً حتى 
إذا عاردرا شرت0) الشباب وصاروا إلى سن الكهول . وقعوا في أمراض يعسر برؤها ولا يبرأون منها 
أصلا . إِمّا من علل الأحشاء . وإمًا من علل المفاصل . وإما من علل العصب لأن الثلج إنما ينال من 
أبدان الناس أضعف أعضائها بالطبع وأقربها حساً . 


0 قُّ الاصل : بشعرونت, 
(7) مسححة لي الامش يكلمة وسن؟. 
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الباب الحاحي عشر 
في البقول 


أما البقول فتنقسم في جنسها على قسمين: وذلك أن منها البري النابت في المواضع العالية 
المشرقة القوية اليبسء ومنها البستاتي النابت في المواضع الرطبة الكثيرة الري الغريزية المياه. وما كان 
منها بستانياً كان غذاؤه أفضل وانهضامه أسرع, وتفوذه في العروق أسهل. إلآ أنه أبعد من التشيه 
بالأعضاء لأن الغذاء السريع التشبه بالأعضاء يحتاج إلى فضل تليين ليسهل العقاده بسرعة. 

وأمَا ما كان بريًا فإنه بالإضافة إلى البستاني أبرمن :راجت كرا ولذلك صار انهضامه أعسر 
ونفوذه في العروق أبعد وغذاؤه أرداء إل أنه إذا : تم انهضامه في المعدة والكيد ب كان إلى التشبه 
بالأعضاء أقرب أما فيه من فضل اليبس وسرعة 00 للانعقاد . 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن البقول البريّة رديئة الغذاء لآنها أشدّ يبس وحرافة. ولذلك 
قال الفاضل أبقراط: إن ما كان من النبات والحيوان في المواضع الحارة الجاقة كان غذاؤه قحلا جافاً 
بعيد الانهضام عسير النفوذ ة فى العروق. إلآ أنه أقرب إلى التشبّه بالأعضاء لما بينهما من مجانسة اليبس . 
وما كان في المواضع اللينة الكثيرة الرى كان اسع انهضاماً وأسهل في النفوذ : فى العروق. إلا أنه أبعد 
من التشبه بالأعضاء لما ل الرطوبة الغريزية من عق الانعقاد بسرعة بالطبع . م الدم المتود من 
النوعين جميعاً فرقيق مائي قليل البقاء في الأعضاء سريع الانحلال منها. ولذلك صار غذاوؤه يسيراً 
فقوف وقف د يعم التوعين حعينا كثرة النفخ والقراقر وبخاصة إذا بعد انحدارهما. 


ولجالينوس في البقل فصل قال فيه: وليس يصل إلى البدن من غذاء البقل إلآ أقل ذلك. وأفضل 
البقل في نوليد الدم ادر الحْسٌ لأنه يولد دما يقرب من الدم الغريزي. ومن بعده في ذلك الملوخية 
وبعدها القطف والبقلة اليمانية والرجلة والحماضص. وله فصل آخر في البقل قال فيه: إن ما كان من 
البقل في طبيعته أصلبء فإذا طبخ لانَ وصار أسرع انهضاماً. وما كان في طبيعته هشَاً فإذا طيخ صلب 
وصار كالسيور وعسر انهضامه كالذي يعرض للكراث إذا طبخ . 


0/1 


وقد ينفسم البقل قسمة ثالثة('» على قسمين: وذلك أن منه ما جل جوهره ومحمود غذائه في ما 
كان بارزاً من الأرض. أعني الورق والقضبان مثل الخسٌ والهندباء والكرنب وما شاكل ذلك مما كان 
أصله الغائر في الأرض ليس بقوي . ومنه ما عل جوهره ومحمود غذائه في أصله الغائر في الأرض مثل 
الجزر والفجل والقلقاس والشلجم وما شاكل ذلك. 

والسبب في ذلك أن الطبيعة ربما كان أكثر قصدها في بعض التبات تغذية قضبائه وقلويه. 
فتصرف أكثر عنايتها إليها ويقوى فعلها فيها فتستلب القضبان والقلوب بطبعها جوهر الغذاء ومحموده؛ ولا 
ييقى للأصل من الغذاء إلا أيسر ذلك مما كانه عندها نفاية الغذاء مما لم يكمل نضجه وهضمه. وما 
كانت هذه حاله من النبات كان قضبانه أطول وقلوبه أعظم وثمرته أغزر. وربما كان قصد الطبيعة تغذية 
الاصل وتربيتهء فتصرف أكثر عتايتها إليه ويقوى فعلها فيه فيحتوي الأصل بطبعه على جوهر الغذاء 
ومحموده. وتقذف بما فضل من غذائه مما كانه عندها نفاية العْذاء إلى الورق والقلوب». كالذي نشاهده 
من فعل الطبيعة فى الحيوان لأنّا نجدها دائما تقذف بفضل غذاء الأعضاء إلى ظاهر البدن وتولّد منه 
أشياء ليست باضطرارية مثل العرق والصوف والشعر والريش وقُلُوس السمك”'' وغير ذلك. ولذلك. صار 
غذاء ما كان من السمك له فلوس أفضل وأحمد مما كان لا فلوس له لأنْ نفاية غذائه يتصرّف إلى 
فلوسه. ويبقى غذَاؤه خالصاً. ومن قبل ذلك صار أصل هذا النوع من التبات دائم العظم في كل زمان 
حتى في الشتاء فضلا على غيره من الأزمنة . 

وأمًا قضبانه وورقه فإنها لا تكاد أن تنبت ولا تنموء إلا في زمان الربيع في الوقت الذي تثور فيه 
جميع الأشجار. ولهذا ما صار كل نبات يكون في أصله غذاء للناس لا يكاد أن يكون في بزره غذاء. 
وكل نبات يكون في بره غذاء لا يكاد أن يتغذى باصله. ولذلك قال جالينوس أنه لا يؤكل أصل كل 
نبات كما لا يؤكل نبات كل أصل . ولرجل من الأوائل يقال له ميتساوس من أهل أثينيا في هذا فصل 
قال فيه: إن كل نبات يؤكل منه أصله 00 يكاد أن يؤكل. وكل نبات يؤكل منه بزره فأصله لا يكاد أن 
يؤكل. ومن أجل ذلك وجب أن يمتحن كل واحد من أجزاء النبات على الانفراد بالذوق والشم ليقف 
على مزاجه ويغرف المخمود منه للآكل من غير المحمود مثال ذلك: آنا مبى وجدنا شيكا حريفا علمناء 
لما ينا آنفا من فعل الحرارة حيث قلنا: أن من شأنها أن ترق دم من كان بلغمانياً وتصيّره مائياً. وتحرق 
ذم من كان صفراوياً وتصيره سوداوياً حريفاً. وتحبّر فضول الكلى والمثانة وتولّد منها حجارة وحصى . 
ومتى وجدنا شيكاً تفهأ لا طعم له علمنا أيضاً أنه مذموم من جهة أخرى لأنه يولّد خلطأ بلغمانياً ويرنحي 
المعدة وبغثي. ومتى وجدنا شيئا لزجأ. وقفنا على غلظه وبعد انهضامه. فإِذ ذلك كذلك» فقد بان أن 
كل نبات حريف فمذموم الغذاء رديء . وأردأ ما فيه أصله لآن الأصل من كل نبات أحر وأيبس وأعسر 
(1) في الحامش: أوابة. 


(؟) ما عليه من القشرة. 


انهضام؟') من الورق؛ إلا أنه قد يختلف في كثرة قساده ونقصانه على حسب عظمه من صغره. وليئه من 
صلابته لأن من النبات ما يكون بعد في الزيادة والنمى بع الو 0 ا 
ليناء ومنه ما قد عصا وصلب وقارب الجفاف. 

فما كان منه بعد فى النموء فلغلبة المائية عليه» صارت قوته اضعف وفعله أنقص . ولذلك يعد 
من الأشياء الملطقة إلا أنه. وإن كان كذلك, فإن أفضل ما فيه ورقه لآن الورق من كل نبات أقل حرافة 
وجفافاً من الأصل بالطبع. وما كان منه قد انتهى في النمو أو تم إلا أنه بعدُ طري رخصء فإنه لنقصان 
رطوبته عن النوع الأول قليلا وزيادة يبسه. تزيد قوته ويقوى فعلهاء ويزول عن حذ ما يلطف إلى حدّ ما 
يسخن ويجفف. ولذلك وجب الآ يستعمل أصل هذا النوع أصلا إلا عند الضرورة والحاجة إليه على 
سبيل الدواء في تلطيف فضول غليظة في البدن ولا يتخذ أيضاً إلا بعد أن يسلق بماءٍ وشيء من خل 
وتكسر حذة حرافته بالزيت وغيره من الأدهان الملينة. 

وأمًا ما عصى وصلب وقارب الجفاف,» فقد زال عن حد الغذاء وحدٌ الدواء لأنه قد انتقل من حدٌ 
ما يسخن إلى حذ ما يحرق ويفرق الاتصال. ولذلك وجب ألا يقرب لا أصله ولا ورفه. من قبل أنه لما 
كان قد انتهى ذ في النمو وتم إلا أنه بعدُ طري رخص أقوى فعلا وأظهر تأثيرأ مما كان بعد مما قد انتهى 
في النموء لنقصان رطويته عنه. وجب أن يكون ما قد عصى وصلب وقارب الجفاف أقوى فعلا وأظهر 
تأثيرا مما قد انتهى فى النموء إل أنه بعدٌ طرى رخصء ومن قبل ذلك صار مذموماً جداً معدوداً من 
الأشياء المحرقة. | 

فأمّا ما كان من النبات تفهاً لا طعم له. فإنه دالٌ على غلبة الرطوبة على مزاجه. ولذلك صار 
أردأ ما فيه ورقه لغلبة الرطوبة على الورق بالطبع. ولهذا صار مرححياً للمعدة مهيجا للغثئي والقيء مولّدا 
للرطوبات البلغمانية. ومن قبل ذلك وجب أن نتوقى الإكثار منه حتى ينبغي أن نتوقى الإكثار من ورق 
السلق فضلا عمًا سواى على بُعد السلق من توليد البلغم لما فيه من البورقية اليسيرة. ولهذا وجب أن 
نلتمس الحيلة في إصلاح ما كانت هذه حاله بأن يكسب طعماً نستلدٌ به ويطيب بالخل والمري والأبازير 
لقوته النشافة كيلا يكون كريها فيغثي. 


وقد ينقسم أصل هذا الغسرب من النبات على ضربين : 0 يابسة 

جافة قليلة المياه مثل الكمأة وما شاكله. ومنه ها ينبت في أراضض لينة رخوة كثيرة الرطوبة والعفونة مثل 
الفطر وما شاكله. فما كان منه تابتا في أراضٍ جافة قليلة الرطوبة كان أفضل وأحمد وأقل غائلة وأبعد 
من الفساد مما كان نابتاً في أرضٍ ليئة رخوة اكثيرة انرطوية والعفونة. ولذلك صارت الكمأة أفضل وأقل 
غَائلَة وأبعد من الدم والفساد من الفطر كثيراء لان الكماأة نباتها في أراضٍ جافة يابسة وتغتذي بماء 


. «وأعسر انبضاماء مستدركة في الامش‎ )١( 


ذم 


المطرء والفطر فأكثر نباته في أراضص رخوة لينة ويغتذي بماءٍ مستنقع كثير العفونة . 

ولذلك قال جالينوس: أن كل نبات لا نتبين فى طعمه حرافة ولا تلذيع ولا طعم غير ذلك سوى 
التفاهة فهو رديء بالطبع وأردأها كلها الفطر لرداءة أرضه. وقساد رطوبته المغذية له وعغفونتها. ومن 
أجل ذلك صار خبيثاً جدا وبخاصة متى كان نباته بالقرب من شجر الزيتون لان أعظم ضرره أن يحدث 
اختناقاً للزوجته وعفونة رطوبته. والزيتون فيكسبه حذّة وغلظاً ولدونة وبُعد انحلال. فإذا استفاد ذلك منع 
ما فيه من اللزوجة والغلظ عسر انحلال الخناق الحادث عنه واحتدذ. وصار في عداد الأمراض الحادة 
عدذام ار الله أمر يؤدي صاحبه إلى الهلاك . 


له 


لباب الثاني عش 
القول في اليوان 


الحيوان بنقسم قسمة أولية على ثلاثة ضروب, لأن منه أرضي وهوائي ومائي . وذلك أنه لا يشك 
أحدٌ من الطبيعيين أن العناصر التي يتولّد منها جميع الحيوان والنبات أربعة؛ أعني الثار والهواء والماء 
والأرض . وآن منها عتصرين شقيفين يتتدركان فرنهذا وهما النار والهواء ؛ وعنصرين ثقيلين يتحركان سفلة 
وهما الأرض والماء. وأن لكل واحد من هذه الأربعة غايتين : غاية علواً, وغاية سمل وحالة متوسطة بين 
هاتين الغايتين. وأن المرتبة العليا من العنصرين الخفيفين الطف وأفضل وأسرع حركة إلى العلى 
والمرتبة السفلى دونها في الفضل واللطافة لأنها أثقل وأبطا حركةء والمرتبة المتوسطة آخذة من 

وأما العنصران الثقيلان”'2 فإن المرتبة العليا من كل واحد منهماء وإن كانت أخفٌ وألطف. فإنها 
أبطأ حركة إلى غايتها وتمامهاء لأآن غايتها وتمامها الوصول إلى المركزء ولطافتها وخفتها تمنعانها من 
الهبوط بسرعة. ولذلك نسبت إلى الثقل والغلظ لأنها أبطأ حركة. وأما المرتبة السفلى منهاء فإنها وإن 
كانت أغلظ وأثقل. فإن حركتها إلى غايتها وتمامها أسرع لانها بثقلها تهبط بسرعة وتصل إلى تمامها 
وغايتها من قرب . ولذلك ما قيل أنها أفضل من المرتبة العليا وألطف لانها أسرع وصولاً إلى موضعها 
بالطبع. ولهذا ما صارت المرتبة العليا من العنصرين الثقيلين دون المرتبة السفلى في الفضل والشرف. 

وأمّا المرتبة المتوسطة بين هاتين الغايتين. فآحذة” أيضاً من الحاشيتين بقسطها. فإذا امتزجت 
هذه الأجزاء والمراتب بعضها ببعض واختلط الفاضل بالخسيس» والثقيل بالخقيف,. والحار باليارد. 
والرطب باليابس,» حدث بينها هذه الألوان واختلفت المكونات على حسب مقادير الأجزاء الممتزجة في 
اعتدالها وزيادة بعضها على بعض. ونقصان بعضها عن بعض . فما كان منها مركباً من مواد قد غلب 
عليها العنصران الثقيلان”"؟ يكون منها المكونات اللازمة لمكانها من الأرض مثل الأشجار والنبات. وما 
كان منها مركباً من مواد قد غلب عليها العنصران الخفيفان” يكون منها الأجرام المتحركة حركة مكانية, 


. في الأصل : العنصرين التقيلين. ( في الأصل : فاخذها. (م) في الاصل بالتصب‎ )١( 


اذ 


مثل الحيوان المشاء المتنقل من مكان إلى مكان. وما كان مركباً من مواد قد تساوى فيها العتصران 
المخفيفان' والعنصران الثقيلان2 معأ. يكون منها الأجرام البطيئة الحركة مثئل الأصداف وما شاكلها. 
ولذلك صار في الأصداف مشاكلة لما كان له حس وما ليس له حس. لأنه قد يقع في الحيوان من 
الاختلاف في الثقل والحمّة على حسب مرضم كل واحد منها من المرتبة العليا والمرتبة السغفلى من 
العنصرين اللخفيفين والعنصرين الثقيلين . 

وذلك أن ما كان من الحيوان مركباً من مواد قد غلب عليها المرتبة العليا من العتصرين 
الخفيفين, نت وتطف وصار طيارأً لازما للهواء. [ 

وما كان منها مركب من هواد قد غلب عليها المرتبة السفلى من العنصرين الخفيفين. تحرّك حركة 
خنيفة وضان دباناء 

وما كان مركباً من مواد قد غلب عليها المرتبة الوسطى من العنصرين الخفيفين» نوسطت حركته 
وصار مشاء. 


وما كان من الحيوان مركباً من مواد قد غلب عليها المرتبة السفلى من العنصرين الخفيفين 
والمرتبة العليا من العنصرين الثقيلين: لزم البحور والأنهار وكان مأواه الماء. ذلك لغلبة رطوية الماء على 
مزاجهء لأن كل حيوان مشتاق إلى عنصره وأصله الذي تكون منه. ولذلك صار كل حيوان مزاجه قريبا 
من نبت من النبات أو حيوان من الحيوانات كان غذاؤه وقوامه من ذلك الئبات أو الحيوان المشاكل 
لمزاجه. وكل حيوان منافر لمزاج تبت من النبات أو حيوان من الحيوان» كان ذلك الحيوان عدوه وقائله . 

فإن فال قائل: وكيف أمكن أن يكون مزاج حيوان من الحيوان مشاكلا لمزاج نبت من النبات 
والحيوان عندك مركب من مواد قد غلب عليها العتنصران الخفيقان29: والنبات مركب من مواد قد غلب 
عليها العنصران الكقيلان'. 


قلنا له: إن في معارضتك الجواب على ما ذكرت لأنك لم تقل أنا قلنا: أن الحيوان مركب من 
العنصرين الخفيفين فقطء. بل إنما قلنا: أنا قلنا أن الحيوان مركب من مواد قد غلب عليها العنصران 
الخفيفان2. وليس في قولنا: أن الحيوان مركب من مواد قد غلب عليها العنصران الخفيفان2'2 ما سلبنا 
المواد العنصرين الثقيلين'. لأنا إنما تسبناها إلى الأغلب عليهاء لأنه لو أمكن أن تكون المواد التي 
تركب منها الحيوان معرّاة من العنصرين الثقيلين لعدمّ الحيوان العظام المركبة من مواد قد غلبت عليها 
الأرضيّة والرطوبات المركبة من مواد قد غلبت عليها المائية. ولعدم أيضاً القوة الماسكة التى هي باردة 
يابسة مشاكلة لطبيعة الأرض. وكذلك القوة الدافعة التى هي باردة رطية مشاكلة لطبيعة الماء. 





. في الأصل بالنصب‎ )١( 
. (؟) كذا في الامل‎ 


4م 


فقد بان إنما نسبنا المواد إلى الأغلب عليهاء وإن كانت غير خارجة من الكل. ففيما أتينا به 
إثبات على أن من الحيوان ما هو مشاكل لمزاج نبت من النبات» ومنافر لمزاج حيوان من الحيوان. 
ولذلك صار عن الحيوان والنبات ما هو غذاء للإنسان» ومنه ما هو قاتل لهء ومنها ما هو مؤذ غير قاتل . 
ومن قبل ذلك أجمعت الأوائل على أن الحيوان في جنسه ينقسم قسمين, لان منه ما هو غذاء للإنسان, 
ومنه ها ليس بغذاء. وما ليس دنأ.اء فينقسم قسمين: أحدهما: منافر لمزاج بدن الإنسان ومضاد لهء إما 
بإفراط خَره مثل الحيات والا: عمى والذراريح”2. وإمًا بإفراط برده مثل العقارب والرتيلاء. والآخر: 
مخالف لمزاج بدن الإنسان من غير مضادة ولا منافرة مثل القنافذ والتعالب والأرانب وما شاكل ذلك مما 
غذاؤه فاسد مذموم وليس بقاتل. ويستدل على ذلك من زفورة لحمها وقربه من التتن. 

وكذلك قال جالينوس: أيّ حيوان كان لحمه زفرأً أو منتتاأ فهو بعيد من مزاج بدن الإنسان. 94 
حبوان الم يكن في لحمه زفورة ولا نتن ولا رائحة مؤذية» ليس مزاجه ببعيد من مزاج بدن الإنسان. 
يأن واتضح أن من اللحمان ما هو غذاء للإنسان لمشاكلته لمزاجه وقربه من طباعه مثل الجدي 5 
وما شاكل ذلك. ومنها ما هو قاتل”' له لمنافرته لمزاجه؛ ومضادته لطباعه مثل الحيات والأقاعي 
والعقارب. ومنها ما هو بمنزلة الدواء لمخالفته لمزاجه لأنه يسخن ويبره أكثر من المقدار الطبيعي من غير 
إفراط ولا منافرة للطباع مثل القنافذ والثعالب والآرانب. 

فأمًا الحيوان المغذِّي للإنسان فينقسم قسمة جنسية على قسمينء لأن منه البريٌ ومنه الاهلى . 
فأمًا البريّ فهو أسخن وآبيس كثيراً إلآ أنه يختصٌّ بأربع خواص» يحمد منها من جهة. ويذم من أخرى. 
أحدها: أنه لحرارة هوائه الذي يأوي فيهء وغلبة اليبس على مزاجه.» ست ' وحف ورف ذمه ولق 
والئانية : أنه لعوزه الماء والنيات دائماً قل أكله وشربه. ولذلك قل شحمه ونقصت فضول بدنه . والثالثة : 
أنه لجفاف غذائه وغلية اليبس عليه صلب لحمه وقلّت زُهومته”'' وزفورته؛ ويستدلٌ على ذلك أنه يبقى 
بعذ ذبحه زماناعن: غير أل فسة ولا يسن وراب : أنه لنوام يميه وكتره بعركيه؟ تخطخل جسمه وفنيثت 
اكثر رطوبته الجوهرية وصار لحمه وغذاؤه قحلا جافا بعيدً”؟ من اللّذاذة عسير النفوذ في العروق. ولهذه 
اللشوافى» اللرفة المكاة تزازة مسيووا ع حدقة وسلهوما من معية: 

فأمّا الجهة التي يُحمد منها فلشيتين: أحدهما: أنه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعاً كان 
الخذاء المتولّد عنه قليل الفضول سريع التشبّه بالأعضاء بعيد الانحلال منها. أمَا قلّة فضولهء فلقلة 
شحمه وكثرة ما يتحلل من رطوبات بدنه بدوام حركته وكثرة تعبه. وأما سرعة تشبهه بالأعضاء وبعد 
انحلاله منهاء فلقله رطوبته وصلابة لحمه. 


. واحدها الذرَاح وَالتروح وغير ذلك كثير: دويبة لها جناحان تطير. بهماء وهي من السموم‎ )١( 
. في الأصل : قائلا. (4) الهم : الريح المتنة. وهي الزهومة‎ )0( 
 ديعب‎ : كثر خره واشتد. (0) في الأصل‎ )1( 


عم 


ولذلك قال الفاضل أبقراط: ما كان من الحيوان والنبات في مواضع حارة يابسة. كان أسخن 
وألطف وأسرع إلى التشبّه بالأعضاء إلا أنه عسير النقوذ في العروق والجولان في البدن لأن مرعة نفوذه 
في العروق تحتاج إلى رطوبة يسيل بها وينماع . وما كان من الحيوان في مواضم رطبة» كان أرطب 
وأسرع نفوذأ في العروق. إلا أنه عسير التشبّه بالأعضاء قريب الانحلال منها لآن سرعة التثبّه بالأعضاء 
تحتاج إلى يبوسة يسهل بها اتعقاده وانقلابه إلى الصلابة بسرعة. 


واما الوجه الذى يدم منه فإنه لقحل لحمه وجفافه. صار عسير الانهضام بعيد التفوذ فى العروق» 
يولد غذاءً جافاً قليل الرطوبة. ولذلك صار أقل لذاذة من الحيوان الأهلي كثيرا . ولجالينوس في هذا 
فصل قال فيه: إن جميم الحيوان البري مقصر عن الحيوان الحضري في اللذاذة وكثرة الخذاء ما خلا 
ال ماعز فقط » فإنه مق كان برياً كان الذّ طعماً وأكثر غذاء وأفضل لآأنه في دوام حركته وكثرة تعبه رق دمه 
ويتعلحل دنه 0 مسامه وتتحطلل منها الرطوبات الي هي علة لزهومتة وزفورته ٠‏ ويكتسب يذلاك 
دون ولذاذة لا تو جد 2 الحضفري من الماعر . 

وللفاضل أبقراط في هذ! فصل قال فيه: إن لحم الماعز ليس بالمحمود لا في كثرة الغذاء ولا 
في جودة الهضم وبخاصة متى كان من حيوان كبيرء من قبل أن الدم المتولد عنه أسخن وأخخفٌ من 
المعتدل إلا أن يكون الحيوان خصياً أو رضيعاً أو برياً. لأن الخصيّ تقل حرافته ويلين لحمه ويرطب 
ويستفيد عذوبة ولذاذة. وأمًا الرضيع فإنه يكتسب من اللبن حرارة جوهرية ورطوبة محمودة معتدلة) 
ويعتدل بها ببس مزاجه ويكتسب بها عذوبة ولذاذة ويجود هضمه ويصير موافقاً لمن كان مزاجه حارة؟» 
ا وأمًا البري”", فلقوّة حركته ودوام تعبه ولطافة هوائه » يرق دمه ويلطف وتتخلخل مسام بدنه 
وتتحذل منها رطويته الموجبة للعفونة والفساد وتزول عنه زهومته وزفورته ويصير عذباً لذيذا مسر يع 
الانهضام. وزعم الفاضل أبقراط أن هذه الخاصة لازمة للمساعز دون غييره من الحيوان. لآن جمييع 
الحيوان الحضري ألذّ طعماً وأكثر غذاء وأفضل وأحمد من الحيوان البريٌ ما خلا الماعز فإنه واقع بعكس 
لكا وفينة: 

وأما الحيوان الأهلي. فإنه أقلّ حرارة وأكثر رطوبة من الحيوان البريّ. ولذلك صار أحمد كثيرا 
إل أنه يختص بأربع خواص . احدها: أنه لضشعف حرارة هوائه الذى يأوي فيه وكثرة رطوبته لما 
يظله هن حرارة التجين من السقوف والأشجار وغير ذلك. قلت حرارة مزاجه وزادت رطوية وكثرت 
لزوجته وغلظ لحمه وبعد انقياده لفعل الطبيعة وعسر انبضامه”*' في المعدة والكبد جميعاً. وذلك أن 
ليس في قوة هوائه الذي يأوي فيه من الأشجار ما يُرقّ دمه ويُلطفه. ولذلك ثبت على لزوجته وغلظه. 


)١(‏ «معتدلة؛ مستذركة في الحامش. (") من الماعز لا من الحيوان عامة. 
(0) في الأصل : حار. (4) في الأصل: انهضامها. 


كلم 


والثانية : أنهء لقلة حركته ودوام سكوته» ضاقت مسمام يدنه وقل مأ يحلل منها من الرطوبات 

والثالثة: أنه لكثرة أكله وشربه لامكان المزارع والمراعي والمياه له في كل وقت وزمان. غزر 

والرابعة : أنه لرط, 2 المائه وكثرة مائيته» لان لحمه واسترخى. ويستدل على ذلك من الشاهد 
لأنه لا يبقى بعد ذبحه إلا اليسير من الوقت حتى يتغير ويفسد. 

ولهذه الخواص اللازمة له صار غذاؤه محموداً من جهة ومذموماً من جهة. أما الجهة التي 
يُحمد لها فلأنه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعاء كان غذاؤه كثيرا لذيذا سريح النفوذ في العروق 
والجولان في البدن. وأما الجهة التي يذمْ منهاء فإنه لكثرة رطوبته ولزوجته صار كثير الفضول بطيء 
الاتضهام في المعدة والكبد جميعا عسير التشبه بالأعضاءء عسير الانحلال منها. أما بعد تشبهه بالأعضاء 
فلكثرة رطوبته إذ كان من شأن الرطوية البعد من الانقلاب إلى الصلابة بسرعةء من قبل أن الطبيعة 
تحتاج في نشف الكثير من الرطوبة إلى مدة أطول من المدة التي تحتاح فيها إلى نشف القليل من 
الرطوبة. وأما قلة بقائه في الأعضاء فلرخاوة رطوبته وسرعة اتحلالها. 

ولذلك نسبت الأوائل الحيوان الأهلي إلى قَلَّة الخذاء بالعرضء» والحيوان البريّ إلى كثرة الغذاء 
بالعرقن أيضاء من قبل أن الحيوان الأهلي. وإن كان أكثر غذاء بالطبع. » فَإن غذاءه9© لما كان عر 
الانحلال من الأعضاء صارت الأعضاء تخلو منه بسرعة وتحتاج إل غذاء تان فيقوم ذلك معام 3 
الغذاء. وأما الحيوان البرى فإئه., وإن كان أفل غذاء بالطبع . فإن غذاء!) لما كان بطيء ع الاتحلال من 
الأعضاء لصلابنه وبعد أنشياده» طال مه في الأعضاء واستغنت عن غذاء مستأنف بسرعةى فقام ذلك لها 
مفام كثرة الخذاء. ولذلك صار الحيوان البري أفضل لشدة الأعضاء وقوتهاء والحيوان الأهلي أفضل لبقاء 
الصحة واستدامتها. إلا أنه ينقسم ثلاثة أقسام. وذلك أن منه ما مراءاه في المواضع الرطبة الكثيرة 
المياه. ومنه ما مرعاه في الجبال والمواضع الجافة القليلة الري. ومنه ما يُعلف ويُسمُن في المنازل 
الل 
والكؤور. 


فما كان مرعاه فى المواضع الرطية الكثيرة المياه. كان في جميع ما وصفناه به من كثرة الغذاء 
وعسر الانهضام في المعدة والكبد جميعاً وسرعة نفوذه في العروق وبُعد تشبّهه بالأعضاء وقلّة لبثه فيها 
أكثر ويه أليق كأنه بذلك أوحد وأخص للأسباب التى قدمنا ذكرها. 


وأمًا ما كان مرعاه في الجبال والمواضع القليلة المياه والريٌ. فإنه في جميع حالاته متوسط"» 


)١(‏ في الأصل : غذاؤه, 
(5) في الاصل : متوسطا . 


/اا/ 


بين الحيوان البريّ والحيوان المائي. ولذلك صار في كثرة غذائه وقلته. وسرعة انهضامه وبطئه. وتشبهه 
بالأعضاء وثباته فيهاء» على حال توسطٍ واعتدال . ومن قبل ذلك صار لحمه أفضل اللحمان وأعدلها 
وأوققها لشاء الح روواسيا: وده الاعضاء ؤترتها فعا . 

وأمًا ما يعلف ويُسمُن في المنازل والدّورء فإن لحمه أكثر اللحمان لزوجة وغلظاء ذلك لكثرة 
رطوية هواثه وقِلة حركته ودوام سكوته وكثرة أكله وشريه وفساد غذائه وغلظه. ولذلك صار أكثر اللحمان 
لزوجة وفضولا وفساداًء وأعسر انهضاماً في المعدة والكبد جميعاً, إلآ أنه إذا قويت الطباع عليه وانهضم 
في المعدة والكبد غذى غَذاءً كثيرأً قويّاً عسير الانحلال من الأعضاء لكثرة غلظه ولزوجته. 


ولذلك قال الفاضل أبقراط : أنه لا يجب أن يقتصر على معرفة طبيعة شىء من الحيوان وكمية 
غَذائه وكيفية استمرائه من نوعيته فقط دون المحص عن موضعه ومرعاه وكيفية هوائه في الرطوية واليبوسة 
ومقدار حركته وسكوته , 


1 


الباب الثالك عش 
في السبب الذي له اختافت اللدمان في جوحة غذائها 
ورداءته وسرعة أنهضمه وبطنه 


أما اختلاف غذاء الحيوان فى جودته ورداءته وسرعة انهضامه وبطمه. فيكون لوجوه سدّة : 
أحدها: مزاج الحيوان في نفسه وطبيعته. والثاني : مقدار سنه ومقدار مدة زمانه. والثالث: طبيعة غذائه 
ومرعاء, والرابع : سمنه وهزاله . والخامس : الوقفت الحاضر من أَرْمان السئة . واللادس: صنعته وعمله. 


وقبل أن نبتدىء بالفحص عن كل واحد من هذه الأبواب ونتبىء عن خاصته ورسمهء فيجب أن 
نقدم القول بالفرق بين الذكر والأنئى من الحيوان وما ليس بذكر ولا أنثى أعني الخصي . فأقول: إنه لا 
بشك أحد من الطبيعيين أن الذكر من كل حيوان أسخن وأجفٌ وأقلٌ رطوبة ولزوجة وألطف غذاءٌ من 
الانثى . والأنثئى بعكس ذلك. ولهذه الجهة صار اللحم من كل ذكر ألطف وأسرع انهضاماً وأفضل غذاء 
من الأنثئى خلا الأنثى من الماعز فإنها أفضل من الذكر وأحمد بالطبع. من قبل أن الماعز في طبيعته 
ياس والذكر من كل حيوان كذلك . فإذا اجتمع في الماعز اليبس من الثلاث جهات ٠١‏ أعني يبس مزاجه 
ونضن: الوعيكة وى أنه :دك صار لحمه ليفيا شبيهاً بلحم الهرم من كل حيوان. وأما الانثى فإنهاء لما 
كانت في طبيعتها أرطب وألين لتجماء اعتدل يبس مزاجها النوعي بمزاجها الخاصيٌ وصار لحمها أفضل 
وأسرع انهضاماً. إلآ أن يكون الذكر من الماعز رضيعاء فلا يقال أنه مذمومء ذلك لاكتسابه الرطوبة 
المحمودة من اللبن. غير أن الأنئى في الجملة إذا ساوت الذكر في السن والرضاع. كانت أفضل لا 
محالة. من قبل أن الرطوبة الي اكتسبها الذكر من اللبن فصار بها فاضلا. قد اكتسبتها الأنثى أيضاً من 
اللبن وازدادت بها فضلا عن فضلها. 


كل حتيوات كذلك ‏ فإذا كان البقر أنثىى د له الغلظ و كسم الانهضام 505058 وصار لحمه 
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منموما. والذكر لما كان من كل حيوان» بالإضافة إلى نوعه أسرع انهضاماً لزيادة حرارته بالطبع. صار 
أفضل من الأنثى في سرعة الانهضام. فأمًا في جودة الغذاء فليس هو بأفضل منهاء من قبل أن رطوبة 
الأنئى مما يعدل يبس عزاجها النوعى ويحسنٌ غذاءها. ومن أجل ذلك صار الذكر من البقر إذا كان 
رضيعاً أفضل غذاء وأحمد مما كان منه غير رضيم. ذلك لما يكتسيه من الرطوبة المحمودة من اللبن 
فيعتدل بها مزاجه ويرطب . 


وأما الخصي من كل حيوان. فهو في مزاجه متوسط بين مزاج الأنثى ومزاج الذكر من نوعه الذي 
هو منه. ولذلك صار في فعله واتفعاله على حالة متوسطة بين فعل الذكر واتفعاله. وفعل الأنثى 
وانفعالها» من قبل أنه وإن كان في أصل ميلاده ذكرأ. فقد زال عته عضو شريف وأصل قوي لجوهر 
الحرارة الغريزية. ولذلك نقصت حرارته وزالت عن مقدار حركة الذكر قليلا. ولهذه الجهة صار مزاجه 
متوسطلاً بين مزاح الذكر ومزاج الأننى وفعله كذلك لأنه أقل إسشانا للأبدان من الذكر. وأكثر في ذلك') 
من الأنثى . وكذلك هو أيضاً أبطأ انهضاماً من الذكر وأسرع في ذلك من الأنئى. وبهذا الوزن والقياس 
صار الدم المتولد عنه أفضل من دم الأنثى وأقل فنضلا من دم الذكر» وصار غذاوه كذلك, إلا في الماعز 
فقط فإن غذاء المخصي منه أفضل من غذاء الذكر وأقل فضلا من غذاء الأنثى . 
وإذ أتينا على ما أردنا شرحه من الفرق بين طبيعة الذكر والأنثى من كل حيوان؛ وطبيعة ما ليس 
بذكر ولا أنثى» فلنرجع إلى ما كنا وعدنا به من الإخبار عن الوجوه التى منها اختلف غذاء الحيوان في 
جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه. ونجعل ابتداء كلامنا في المرزاج إذ كان أسبق في الطبع وأولى 
بالتقدم على غيره. 


. وي ذلك و متدركة ف الحامش‎ )١( 


في اختلاف غناء الموان 
من قبل مزاجاتها وطبائعفا 


ما مزاج الحيوان فيختلف على ثلائة ضروب: وذلك أنْ مته ما هو في طبيعته معتدل في رطوبته 
ويبسه إلا أنه يكون على ضربين. إمَا بارداً مثل الرضيع من الماعز وإمًا حاراً مثل الفتيّ من الضأن. ومته ما 
الغالب على مزاجه اليبومة إلا أنه أيضاً على ضربين, إمّا حار مثل الهرم من الضأن؛ وإمًا بارد مثل الفتي 
من الماعز. ومنه ما الخالب على مزاجه الرطوبة , إلا أنه أيضاً يكون على ضربين 2 فما كان 
من الحيوان في طبيعته متوسطأ بين الرطوبة واليبوسة. كان في سرعة انهضامه وتجودة غذائه أفضل وأسرع 
وأسبق من غيره كثيرأً. ولا سيّما متى كان فتياً لا هرما ولا رضيعاً لأنه إن كان هرما اكتسب يبسأ وجفافا وزال 
عن الاعتدال. وصار لحمه ليفياً. وإن كان رضيعاً اكتسب رطوبة ولزوجة زال بها مزاجه عن الاعتدال وعسر 
انهضامه وولّد بلغماً غليظأ إل أن يكون الحيوان في طبيعته جافاً يابساً مثل الماعز والبقرء فيكون قربه من 
اللبن يكسبه رطوية محمودة يعتدل بها يبس مزاجه من قبل أن كل حيوانٍ يغلب على مزاجه اليبس فهو 
مطبوع على الفساد, إلا أن يكون في الرّضاع أو قريب من الرضاع. فيكسبه اننبن رطوبة يعتدل بها مزاجه . 
ولذلك صار الرضيع من الماعز؛ وبعده البقرء أحمد وأفضل مما كان فتياً أو هرمأء لأن الحيوان إذا 
كان في مزاجه جافاًء وكان مع ذلك فتيأُ. اجتمع له اليبس من الجهتين جميعاً وولّد دمأ غليظا سوداويا. إلآ 
أنه إذا كان من الحيوان أبرد مثل الماعز والبقرء كان قساده أقل. ومتى كان من حيوان أسخن كان فساده أكثر 
من قبل أن اليبوسة متى كان معها حرارة» أحرقت وجففت وأسرعت إلى الفساد. ومتى كانت حرارتها 
أضعف بالإضافة إلى غيرها وأميل إلى البرودة. كان إحراقها أقل وتجفيفها أضعف ويغدت من الفساد 
وأما الحيوان الذي هو في طبيعته رطبء فإن لحمه يكون رخواً ليّنَاْ سريع الانحدار عن المعدة 
والمعاء. ولذلك صار من خاصته توليد الخلط البلغماني اللزج, إلآ أنه متى كان من حيوان أسخن مثل 





(1) يبدو أن الناسخ فاتته هنا عبارة: دإما حارأ». 
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الفتي من الضأن. كان أفضل مما كان من حيوان أبرد مثل غيره. لأن هذا الأخير أقل الحيوان حرارة وأكثرها 
رطوية. ولذلك نسبته الأوائل إلى برودة الزيت الإنفاق» ولهذه الجهة صار غليظا بطيء الانهضام عغسير 
النفوذ و في العروق من قبل أن كثرة الرطوبة تحتاج إلى عوانة توم على ففيهها وتطرق لها وال تفخحت 
وعسر انهضامها. 

وأما اختلاف غذاء الحيوان من قبل سنه فيكون على أربعة ضروب: لأن منه الصغير جدا مثل 
الرضيع القريب العهد بالولادة. ومنه الفتىّ البعيد من الولادة قليلا إلا أنه بعد في النشوء أعني الحولي. 
ومنه الفتي الذي قد انتهى في التموء ومنه الهرم الطاعن في السن. 

فأمًا السن الأول: أعني الرضيم. فلحمه أرطب وألين؛ ولذلك صا محميرها بولق المعدة 
وإطلاق البطن وتوليد الدم البلغماني الكثير الفضول, إلا أن يكون من حيوان أيبسن بالطبع مثل البقر وبعده 
الماعز. فإن رطوبة سنه وقربه من اللبن يعدل يبس مزاجه النوعيّ. فيقل فساده ويحسن غذاؤه ويصير فاضلا 
محموداً كما ينا مراوا حيث قلسنا أن الرضيع من الماعز والبقر أحمد اللحمان وأفضلها غذاء لأن الغذاء 
المتولد عنها في غاية الجودة وحسن الاستمراءء وبخاصة متى كان رضاعها من لبن محمودء فما يتولد عنه 
من الغذاء أحمد وأفضل . 

ولمئينساوس الأثيني في هذا قول قال فيه: إن الجداء والعجول متى كان رضاعها من لبن أجود. 
كان لحمها أفضل لأنه يكون أنعم وألذّ. من قبل أن قوة اللبن باقية فيه بعدّء ولذلك صار كلما طال شرب 
الحيوان اللبن» كان لحمه أعذب وغذاؤه أفضل وأجود واتهضامه أسرع . غير أن الجداء فيما ذكرناء أخص 
وأوجد2"9 وإليه أسبق. ولذتلك صار دمه ألطف وغذاؤه لجميع الناس أوفق. ويخاصة للناقهين'2 من 
الأمراض . فأمًا لحم العجول فيختلف عن ذلك قليلا لأن الدم المتولّد عنها أغلظ مما تحتاج إليه» من قبل 
أن البقر في طبيعته أغلظ لحماً وأبعد انهضاماً. ولهذه الجهة صار لحم العجول, وإن كان في ذانه محموداً. 
غير مواقق للناقهين من الأمراض لأن أعضاءهم تضعف عن هضم شيء فيه غلظ . وإن كان اللحيوات الرميع 
من حيوانت هو أرطب بالطبع» كان مذموماً جدا لآن الرطوبة قد اجتمعت له من جهتين : و وير 
طبيعته . ولذلك اكتسسب لروجة وغْلظًا وصار عسير الانهضام فاسد الغذاء. لأنه يولّد فيمن كان مزاجه ويا 
رطوبةٌ بلغمانية لزجة. وفيمن كان مزاجه يابساء بخارات قوية قريبة من الدخانية. 


ولذلك صارت صغار ذوات الم اليارد وبعدها الرضيع من الضأن مذمومة الغذاء جدآ . وإن 
كانت الأولى أخص بذلك كثيراً. من قبل قلّة حرارتها بالطبع . وغلية اللزوجة على رطويتها . ولهذا وجب أن 
تتوقى وتحذر دائماً . ولذلك قال مئنيساوس الأثيني : أن بارد اللحم لا حير ني غذائه إذا كان )2 رضيعاً . 
وللفاضل أبقراط في هذا النوع من اللحم قول”» قال فيه : إنه أعسر إنمضاما وأغلظ من لحم الفتى منه . من 





)١(‏ هنا بمعنى أقرى وأشد. أو هو يريد «وأجودء فوقع قي التصحيفف. ‏ (“) فى الحامش : وما دام». 
() نفه من مرضه: صح وم يرجم إليه كيال صحنه وقوته. (1) ف الأصل : قولا . 
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قبل أن هذا النحم في طبيعته ضيّق العروق جداً ‏ قليل الدم . كثير الشيحم » فإذا كان صغيراً كان البلغم 
على مزاجه أغلب . ولذلك وجب أن لا يقربه أحد إلا عند الاضطرارء بعد أن يكون مزاجه محرورآ جافا 
حسن القوة جدآ . ولم يقنع هذا القول » حتى قال : ويكون مع ذلك كثير التعب دائم الرياضة . 


وأما السنّ الثاني من الحيوان. أعني الحوليّ الكائن بعد في النموّء فإنه أقَلّ رطوبةٌ ولزوجة مما كان 
في الرضاعء ذلك لبُعده من رطوبة الرّحم واللبن جميعاً. ولذلك صار أصلب لحما وأقلّ فضولاً وأعدل 
غذاء. من ذلك صار أسرع انهضاماً وأبعد انحلالاً من الأعضاء وبخاصة متى كان من حيوان أرطب بالطبع 
مثل الضأن, لآن الغذاء المتولّد عنه يكون معتدلاً متوسطأ بين الرطوبة واليبسء من قبل أن رطوية مزاجه 
تعتدل بتنشؤ سنه. لذلك صار موافقا لمن لم يكن شاباً ولا قوي البدن ولا كثير التعب. 

ولمكيساوس في هذا قول قال فيه : إن أوفق ما كان لحم الضأن من بعد انقطاع اللبن من 
ولادة حيوانه وقت إدراكه وطلبه الْرُوا'». فإن كان هذا السن من الحيوان أيبس بالطبع كان لحمه أغلظ 
وأعسر انهضاماً لما فيه من زيادة اليبس قليلاً. ولذلك صار النامي من البقرء وبعده الماعزء أقرب إلى الذمَ 
منه إلى الحمد. 


وأمّا الْسنّ الثالث. أعني الفتيّء فإن اليبس أغلب على مزاجه كثيراء ولذلك صار لحمه أصلب 
وأغلظ وأعسر انهضاماً. إل أنه إذا انهضم في المعدة والكبد جميعا. كان الغذاء المتولّد عنه كثيرأء قوياء 
قليل الفضول جدأء بعيد الانحلال من الأعضاء. ذلك لقلة رطوبته وبُعده من اللزوجة. ولذلك صارء متى 
كان من حيوان أرطب بالطبع, غذاء من استمرأه من الشباب وأصحاب الرياضة والتعب غذاءً كثيرا قوياً بعيد 
الانحلال من الأعضاء جدأ . ولذلك صار لحم الفتيّ من الضأن . على غلظ رطوبته » متى انهضم 
كان أبعد انحلالاً من الأعضاء وصارء لقوة الأعضاء وشذتهاء أفضل منه في حنظ الصحة ودوامها. وإن كان 
من حيوان أيبس بالطبع. كان غذاؤه مذموماً جدأ لاجتماع اليبس فيه من الجهتين جميعاً: من سنه ومن 
مزاجه النوعيّ . ولذلك صار الفتىّ من الماعز والبقر مذموماً جداء لانه أصلب لحما وأعسر انهضاماً. وإذا 
انهضم ولد دما غليظا سوداويا. 


وأمًا السنّ الرايع. أعني الهرم. فإنه من كل حيوان مذموم جداً لا يجب استعماله دائماً. وذلك 
لجهتين: إحداهما: ضعف حرارته الغريزية بالطبع وقربها من الانطفاءء والثانية : أن تحمه أكثر اللحمان 
بيسأ وجفافاً. ذلك لقرب رطوبته الغريزية من القناء. ولهذا صار لحمه جافاً عصبياً. ولذلك صار أبعد 
الأسنان 0" من الاستحالة والانهضام حتى لا يكاد أن يقبل النضج أصلاً. ومن قبل ذلك صار دمّه مذموم 
الغذاء جداً. وبخاصة متى كان من حيوان في طبيعته جافا يابسأ مثل البقر وبعده الماعزء لآن الدْمّ يلحقهما 


(1) نزا روا الذكرٌ على الأنثى : سفدها. 
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مكل البقر وبعله الماعزي فما دام صغيرا فلحمه أجود وغذاؤه ] عوك واستمراؤه أسرع . لأن فضل رطوبة سنه 
يعدّل يبس مزاجه. وكل حيوان أرطب مزاجا مثل الضأن وغيره. وكلما استكمل كان أفضل في استمرائه 
وغذائه جميعاً لأن رطوبة مزاجه يعدّل يبس سنه. 

وله فى مثل ذلك قول أخر قال فيه: إن ما يكون من البحيوان أسنْ. فأعضاؤه أجف وأصلب وابطأ 
انهضاما . وما كان فتيأء فأعضازه ألين وأرطب وأسرع انهضاماً إل أن يكون رضيعاًء فيكون بلغمانياً وبخاصة 
متى كان من حيوانٍ أرطب بالطبع . 

وله قول آخر قال فيه : إن جميع الحيوان الطائر والماشي ما دام في النشوء. فلحمه أفضل من لحم 
ما قد ولى وقارب النقصان. وها كان متوسطا بين ذلك كان في جودة عداته ورداءنه متوسطا بين الحاشيتين 

وانخجز]. من كل واحد بقسطها على حسب قربه هن كل واحد منهما وبعده منهما. 
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في أختلاف غذاء الوان على حسب المراعي 


قد تقدّم من قولنا أن من الحيوان يري وحضري . وأنَْ دم الحيوان البريٌ أرق واحدّ والطف. إلا 
أنه أببس وأجف وأقل غذاء لما بِيّنا من كثرة حركته وحرارة هوائه الذي يأوي فيه بدوام وقوع الشمس 
عليه وانساع مسامّه وكثرة ما يتحلل من رطوبات بدنه وفضوله. وقلّة أكله وشربه. ولطافة غذائه. وأن دم 
الحضري على خلاف ذلك لانه أرطب وأغلظ وأكثر لزوجة وأغذى. ذلك لقلة حرارة هوائه الذي يأوي فيه. 
وضعف حركته» ودوام سكونهء وكثرة أكله وشربه؛. وضيق مسامّه لغلظ غذائه. إلا أنه ينقسم على ثلائة 
أقسام: وذلك أن منه ما يرعى الحشيش الججل العظيم المقدار كالبقر وما شاكلها. ومنه ما يرعى الحشيش 
الغض القليل المقدار كالضأن وما شاكلها. ومنه ما يرعى أطراف أغصان الأشجار كالماعز وأمثاله. 

وما كان منه يرعى الحشيش الجل العظيم المقدارء فأردأ حالاته وقلّة لحمه وفساد غذائه يكون في 
الشناء وأول الربيع إلى وسطه. لأنه في ذلك الوقت يكون مهزولاً مذموم الغذاء لقلة إمكان الحشيش الجل 
في مثل ذلك الزمان. فإذا امتدّ به الزمان قليلاء وأمكن الحشيش وعظم وسهّل وجوده. يخصب بدن هذا 
النوع من الحيوان ويرطب لحمه ويعذب. وصار ما يتولد منه من الغذاء ألنّ وأحمد . ولذلك قال جاليتوس: 
إن كل حيوان يجد من الغذاء الموافق لمزاجه عا يشبعه. فلحمه الذّ وأحمد. وما لا يجد الغذاء الموافق 
لمزاجه ما يشبعه. فلحمه أبشع وأردأ. 


وما كان من الحيوان يرتعي الحشيش الغض الصغير المقدار. فإن أحسن حالاته تكون في أول 
الربيع ووسطه في الوقت الذي تزهو فيه الأرص وتنور الأعشاب والنبات. ذلك لإمكان وجود الحشيش 
الغض الطري في مثل هذا الوقت من الزمان. وما كانت هذه حاله من الحيوان ففي ذلك الوقت يكون 
جسمه أعيل() ولحمه أعذب وغذاؤه أحمد. 

فأما ما كان <<من>>"0') الحيوان يرتعي أطراف أغصان الاشجار في هذين الوقتين يكون أرطب 
وألين وأمكن ود 


)22 غبل وأعبل : ضخم وغلذ. يقال: رجل عبل الذراعين أي ضخمههياء وفرس عل الشوى: أي غليظ القوائم . 
(؟) إضافة اقتضتها. الشرورة. 


وللفاضل أبقراط . في غذاء المواشي. قول قال فيه: إن ما كان من الحيوان برعى في المزارع 
والغياضء فهو أخفٌ والطف مما يُعلف فى المنازل والدور. من فبل أنه متواتر الحركة دائم التعب ويستنشى 
أيضاً هواء لطيفاً جافاً. فيقلَ لذلك أكثر رطوبته الفضليّة. وتزول فضول بدنه ويعتدل مزاجه . وكذلك ما كان 
يرعى الحشيش الغض والعشب اللطيف» فهو أنفضل مما كان يرعى النبات الرطب. وما كان يرعى ورق 
الأغصان الرطبة. فهو أفضل وألطف مما كان يعتلف الثمر نفسه. وما قل أكله وشربه فهو ألطف وأفضل مما 
كثر أكله ور به . 


وأمًا اختلاف غذاء الحيوان على حسب سمنه وهزاله فيكون على ثلائة ضروب. وذلك أن من 
الحيوان السمين جداء ومئه الغتٌ البيّن الهزال: ومته المتوسط بين هاتين الحالتين. وما كان مئه مجاورا') 
للمقدار في الشمس. كان مذموم الغذاء جداً إذا كان من خاصة الشحم على ما ْنا قزاراء الإضرار 
بالمعدة والهضم جميعاً لأنه يطفو على الطعام بدءأ ويربو وينتفخ ويشبع سرعة. فإذا اختلط بالطعام غلظه 
بازوجته ومنع من هضسمه حتى إذا أخذ في الهضم ليْن حمل المعدة وأكسبه لزوجة وسلاسة حتى يصير ذلك 
سببا لشعف القوة الناسكة وقدة القوة الدافعة: ولذلك صار كثيرا ا يدك عته.. إما ولق البعدة والمحاء 
فيمن كان مزاج معدته مرطوباء وإمًا بخارات دخانية من جنس المرار فيمن كان مزاج معدته محروراء من 
قبل أن الحرارة تشتعل في الدسم باطنا كاشتعال النار في الشحم والزيت ظاهرا. ولذلك تلطفت الأوائل في 
إصلاحه بالصنعة والعمل وأشارت باتخاذه مشويا بملح كثير ونار جمر قوية لتنشف النار أكثر رطويته المذهومة 
وتذهب بعاديته لتقارب الاعتدال غ) وملعت من مسح ظاهره بشىء من الزيت خوفاً أن يسد الزيت مسام 
جلده . ويحقن الرطوبات المأمومة في باطنه » ويمنع من انفشاشها وخروجها . وأمرت أيضاً من ذلك آلآ 
يستعمل من الحيوان السمين إلا لحمه الأحمر فقط لأن اللحم الأحمر المعرّى من الشحم . وإن كان من 
حيوان سمينء فهو أحمد وأفضل من اللحم المخالط للشحم . ولو كان من حيوان غير سمين » وذلك 
لجهتين : 

إحداهما : أن اللحم الأحمر المعرى من الشحم. وإن كان في نوسي مره حير لشفي قاين 
فيه من غلظ الشحم ما يلصق بالمعدة ويكسبها لزوجة وسلاسة ويستحيل فيها ويفسد. من قبل أن الرطوية 
الي فيه رقيقة سيالة سريعة الانهضام في غاية الاعتدال والصحة. ولذلك صار فيها من كثرة الغذاء وقوته 
وبعد انحلاله من الاعضاء ما يفيد البدن 0 حسنة . 


والثائبة: لما فيه من لطيف الدسم المخالط للحم يفيد الدم دهنيّة ودسما لتغذيه الحرارة الغريزية 
ونمائهاء إذ كان غذاء الحرارة الغريزية إتما هو من لطيف الدسم الكائن في الدم. لأن الدسم هيولي 
للحرارة وعنصرها بالطبع وهو أحد الأسباب الذي بحبو ديه آلا قزق 159 البترض بشيء من اللحمان ولا 
غيرها من الأشياء الدسمة. كيلا تجد الحرارة العرضية المولدة للحمى مادة تغتذي بها وتشتغل فيهاء فيكون 


0غ ف الأصل : مخاور. ؟5) 2 الأصل : يغدون . 
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ذلك أوكد الأسباب فى زيادة الحمى وقوتها وبعد انحلالها. 


ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: كما أن الزيت والدهن هيولى للنار خارجاً. كذلك الشحم 
والدسم هيوليى للحرارة ياظنا , 


وأمًا الحيوان الغثُ المجاوز للمقدار في الهزالىفإن لحمه عصبيّ ليفي”' قليل الدم والرطوبة: يسير 
الغذاء جداً. إلا أنه لقلة لزوجته. صار أسرع انهضاماً وأسهل نفوذا في العروق وأكثر جولانا في البدن 
من لحم الحيوان السمين. إلآ أنه أبعدٌ من إزلاق المعدة والمعاء. ومنع الإسهال. وأقل إسخانا للبطن. 
وأبعد من الاتقلاب إلى الدخانية وجنس المرار. فأمًا بعد إزلاقه للمعدة وقلّة إسهاله للبطن. فإن ذلك 
لجهتين : إحداهما: أن ليس قيه من الرطوية واللزوجة ما يلين خمل المعدة ويزلقها لأن اليبس عليه 
أغلب. ولذلك أمرت الأوائل وخماصّة روفس . ألا يتشد اللحم غير الشحم إلا مسلوقاً أو مطبوخاً 
ليكتسب من الماء رطوبة يعتدل بها يبس مزاجه. والثانية أنه لسرعة أنفاذه في العروق. لا يبقى منه في 
المعاء ما يثقلها ويؤذيها ويهيج الفوة إلى دفعه بسرعة. وأمًا قلة إسخانه للبطن وبعد استحالته إلى 
الدخانية وجنس المرار. فلعدمه الدسم الذي هو غذاء الحرارة ووقودها. 
وأمَا ما كان من الحيوان متوسطأ بين الغ والسمين» فإنه في مزاجه وفعله وانفعاله متوسط” بين 
مزاج السمين وفعله. ومزاج المهزول وفعله. لأنه يقوم مقام اللحم الأحمر المعرى من الشحم الكائن من 
حيوان سمين. ولذلك صار أعدل اللحمان وأفضلها وأحنها غذاء وأجودها انهضاما من قبل أن ليس فيه 
من كثرة الشحم ما يلهب الحرارة ويشعلها ويخرجها من حد الاعتدال إلى حند الإفراطء أو يلين خمل 
المعدة ويزلقها ويهيجها إلى دفع الغذاء قبل تمام هضمى ولا هو أيضا من الهزال وقلة الشحم على حال. 
يوجب أن يكون لحمه ليفيًا قليل الدم والغذاء. 


ولهذه الجهة. شبهته الأوائل باللحم الأحمر السمين المعرى من الشحم» ومن قبل ذلك وجب 
على من أراد استعماله ألا يجعل فيه من الملح ما يجفف رطوبئه ولا يمكن النار منه تمكنا يمكن معه أن 
تفنى أكثر رطوبته ودهنيتهء لكن من الصواب أن يمسح ظاهره بالزيت والملح ويشوى شيا معتدلا على نار 
جمر لينة ليسد الزيت مسام جلده ويحقن رطوبته الجوهرية في باطنه ليكتسب بذلك عذوبة ولداذة 
واعتدال أو يصير تحته إناء مملوء”'' ماءٌ ليمنع بخاره ورطوبته. قوة النار من التمكن فيه فيفنى أكثر رطوبته 
الجوهرية. وعلى هذا المثال يجب أن يفعل باللحم الأحمر المعرى من الشحم الكائن من حيوان 
سمين. وباللحم المهزول أيضاً وإن كان اللحم المهزول أخصٌ بذلك لغلبة الجفاف عليه وحاجته إلى 
اكتساب رطوية يعتدل بها مزاجه. 


ولفولوطوس في هذا فصل قال فيه: إن لحم الحيوان المعتدل السّمن أفضل وأجود من لحم 


اسسمص م 


)١‏ في الأصل بالنصب . (5) في الاصل : إناءُ مملوءا. 
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الحيوان المفرط السَمن ومن الذي لا سمن له البتة. وما كان من الحيوان يغتذي بأغذية سريعة 
الانهضام. كان أفضل مما ينتذي بخلاف ذلك. وما كان من الحيوان في طبيفتة رطا فدكرة أحيد نه 
أنثاه والمُستكمْل أيضا خير مما لم يُستكمل بعدُ. وما كان من الحيوان في طبيعته يابسأء فأنثاه أحمدٌ 
من ذكرف وغير المستكمل منه خير مما قد استكمل . 

فأما اختلاف غذاء الحيوان على حسب أوقات السنة. فقد بينا فيما تقدم أن من الحيوان ما 
الغالب على مراجه الحرارة واليبوسة مثل الجزور”'؟ وما شاكله. ومنه ما الغالب على مزاجه الحرارة 
والرطوبة مثل الضأن وما شاكله. ومنه ما الغالب على مزاجه البرودة والرطوبة كا ذكرنا . ومنه ما 
الغالب على مزاجه البرودة واليبوسة مثل البقر والماعز. ومنه ما هو في غاية الاعتدال مثل الجداء الرضع 
والرضيع من البقر والحوليٌ من الضان. فما كان عنه حارا يابساً كان مذموم الغذاء جدأء إلا أن أصلح ما 
يكون في الشتاء. وما كان منه حارا رطباً فأحمد ما يكون في الربيع وبعده الخريف. وما كان منه بارداً 
يأبسا كان مذموم الغذاء أيضاً. إلا أن احمد ما يكون في النصف الأول من الصيف, لأن في الهواء بعداً 
من الرطوبة ما يحتمل من يبس هزاجه. وما كان منه باردا رطباء فأحمد ما يكون فى وسط الصيف وأردأ 
مااركرة: لن :التتاة: بوتعاله. ف الرمع :والكريف قري "امن تلك ,وماعان سه عدرل المراجى لاحم 
ما يكون في الربيم وبعده الصيفه. 

وللفاضل أبقراط في هذافصل فال فيه: إن لحم اللحيوان البارد في الربيع والشتاء والخريف فليس 
بالمحمود. وأحمد ما يكون في الصيف. وأمّا الماعز في الشتاء فرديء جداًء وحاله في الربيع والخريف 
قريب”'' من ذلك. وأحمده ما يكون في الصيف. وأما الضأن. فأحمد ما يكون في الربيع وفي سوى 
ذلك من الأزمنة مذموم. وأمًا البقر فهر في النصف الآخر من الربيع والنصف الأول من الصيف محمود. 
وفي لاف ذلك مذموم . 


. الرأس من الابلء ناقة أو جل‎ )١( 
في الاصل: قريياً.‎ )٠ 
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الباب الرابع عش 
في كيفية استعمال اللحيان بالصنعة 


قَأما('» احتلاف غذاء اللحمان على حسب الصنعة والعمل فيكون على ثلائة ضروب: وذلك أن 
من اللحمان ما يُتخذ مشوياء ومنها ما يتخذ مطجّنا", ومنها ما يتخذ مسلوقاً بالماء والملح. ومنها ما 
يتخذ مطبوخا بالخل والأبازير9” وغير ذلك. 

فما كان منها مشوياً أو مطبوخاً كان أكثر اللحمان غلظأ وأبعدها انهضاماً وأقورى يبا وتجفيفاً 
للأبدان. ذلك لقلّة ما يبقى فيه من رطوبة اللحم. لتمكن النار منه ومباشرتها له. وقوة فعلها فيه. ولهذه 
الجهة صار ما ينال البدن من غذائه أقل وأصلب. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: يجب على من أراد 
أن يشوي لحما ورطوبته التي فيه مذمومة مثل رطوبة اللحم الكثير الشحمء أن يكثر ملحه ويطيل لبثه 
على النار لتقل رطوبته ويفنى أكثرها. ومن أراد أن يشوي لحماً ورطويته التي و محر مثل رطوبة 
الحيوان المتوسط السمن أورطوية اللحم الأحمر من حيوان سمين. فلا يمكن النار منه تمكنا يتهيأ معه أن 
بنشف أكثر رطوبتهء لكن يمسحه بالزيت لتحتقن الرطوبة في باطنه وتمتنع من الخروجء وينزع من النار 
وأكبر رطوبته بعد فيه. ومن قبل ذلك صار الأفضل آلآ يتخذ اللحم المخالط للشحم إل مشويا بملح 
كثير ونار جمر قويّة لا لهب فيها ليزول أكثر رطوبته رويداً رويد ويقارب الاعتدال كيلا يزلق من المعدة 
والمعاء. وينحدر عنها بسرعة قبل نفوذه في العروق. ويوافي حرارة المعدة زائدة وقوتها الماسكة قوية. 
فيطول لبثه فيها ويستحيل إلى الدخانية وجنس المرار. 


فآمَا المسلوق بالماء والملح. فإن الماء يكسبه رطوبة يصير بها أرطب وأكثر وأسرع انهضاما 
وانحداراً وأسهل نفوذا في العروق وجولاناً في البدن. ومن قبل ذلك أشارت الأوائل ألا يُتَحْذْ اللحم 


)١(‏ في الهامشس: كان الواجب أن يدذكر أنواع الطبخ وأشخاصه لونا لوناء ويذكر متافعها ومضارها بحسب كل مزاج وكل مسنّ وكل 
فصل. وكذلك الحلوى, فأخلى هذا الكتاب من مثل هذا المهم وذكر الأفيثمون ونحوه». 

6 طججن الشيء: فلاه في الطاجن ‏ وهو المقأى . 

(7) البزر والمزر: التابل: جمم بزور. جج أبازير. 
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المهزول إلا مسلوقاً يستفيد رطوبة من الماء يعتدل بها مزاجه إذ كان في طبيعته ليفياً عصيياً. 


وأمًا المطبوخ فهو فى طبيعته متوسط بين ما يرطب ويجفف لأن الماء وإن أكسبه رطوبة. فإن 
الأبازير بعيدة من اليبس والجفاف ما يُعدّل رطوبته المكتسبة من الماء. ولذلك صار الأفضل آلآ يطبخ من 
اللحمان إلآ ما كان متوسط السمن. ولحم أحمر سمين معرّى من الشحم لتدوم رطوبته واعتداله من غير 
أن ينقص من رطوبته شيك ولا يزيد فيها إلا أنه قد يقع بين ألوان الطبخ اختلاف كثير على حسب ما 
يدخلها من الأبازير وغير ذلك مما قد يمكن أن يثبت اللحم على حالته وطبيعته أو يزول إلى أحد 
الحاشيتين دون الأخرىء لأن من الألوان ما يلقب بالأسفيذباج الساذجة وهو المتخذ بالماء والملح 
والزيت والكزبرة الرطبة والبصل والكمون. ومنها ما يتخذ بالخل والمري والسذاب والأبازير الحريفة. 
ومنها ما يتحخذ بالخل والسكر وماء التفاح الحلو والماورد والكزيرة اليابسة. ومنها ما يتخذ بالحصرم 
وحماص الآترج”2 وماء الرمان الحامضن . 


فما كان منها متخذا بالماء والملح والزيت وما عدّدنا من الأبازيرء كان قريباً من المسلوق في 
رطوبته ولينه. وما كان منها مطيّباً بالخل والمري والسَّذَابٍ والأبازير الحريفة» كان قريباً من المطجن في 
حرارته وتجفيفه, وها توسط بين هذين اللونين كان أقرب إلى التوسّط والاعتدال إلا أن أعدلها وأبعدها 
من الحاشيتين جميعاً اللون المعروقف #بالريوباج المتخذ بالخل والسكر والكزبرة اليابسة وماء التفاح 
العذب والماوردء روكذلك اللون الكت بماء الرمانث وماء التفاح والعنب. ذلك لتوسط هذين اللونين 
واعتدالهما في الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوضة , وأما المطيب بماء الحصرم وحماض الأترج والرمان 
الحامضء فهر أكثر أنواع الطبخ و كفده وتقورة" للمسة ةب للك حا نافيا للومهال المرىي 
الخائن من ضعف القوة الماسكة في المعدة والكبد جميعا. 


وأمًا المتخذ بالخل والمري والسذاب والأبازير.ء فهو أكثر أنواع الطبخ حرارة ويبساء إلا أنه دون 
المطجن المطيب بالأبازير الحريفة في الحرارة والتجفيف كثيزاً. ولهذه الاسباب وجب أن بتخذ كل نوع 
من أنواع الحيوان بلونٍ ماء إمّا مشاكلا لطبيعته ومزاجه وسمنه وهزاله. وإمّا مشاكلا لطبيعة المغتذي به. 
فأما اتخاذه على حسب طبيعة الحيوان ومزاجه وسمنه وهزاله. فقد كنا بينا ذلك آنفا حيث قلنا: إن من 
الحيوان ما هو في طبيعته رطب اللحسم ومثل الرضيع من الضأن . ومنه ما هو في طبيعته حار مثل 
الجزور وبعده الفتي من الضأن. ومنه ما هو في طبيعته بارد اللحم مثل امار وعد العم 
وماباعا عر انى طليف مخكدل: مكل الميداء الرضم وبعده العجول. فما كان متها في طبيعته يابساء 
وبخاصة إن كان مع ذلك مهزولا ليفيًا. كان الأفضل أن يتَخذ يماء وملح وأسفيذياجة ساذجة, ليكتسب 
من الماء رطوبة يعتدل بها يبس مزاجه أو جفاف هزاله. وما كان منها في طبيعته رطب كان من الواجب أن 


»)١(‏ الأترج: شجر هن جسن الليمون. وهو الكناد عند العامة, وحماضه: ما في جوفه داخحل اللب. 
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يتخذ مشويا أو مطجناً أو مطيّباً بالأبازير الحارة الحريفة ليكتسب بذلك يبساً وجفافاً. فإن كان مع ذلك 
سميناً. وجب أن يتعخذ مشوباً بنار ليّنة قوية وملح كثير. وما كان في طبيعته حاراً وجب أن يتخذ بالحصرم 
والرمان الحامض وحمّاض الأترج وقضبان الرّجلة إلا أن تكون طبيعة المستعمل له يابة”" فيتخذه بالخل 
وماء القرع والقثاء والخيار وقلوب الخس ليكتسب بردا يعدل يه حرارته. وما كان منه في طبيعته ياردا 
وجب أن يتخذ يماء النعناع والكرفس والسذاب والبر والأبازير الحارة والشراب الريحاني. وما كان منه 
في طبيعته معتدلا كان الأفد.لى أن يتخذ بما يثبت مزاجه على حالته ولا يكسبه حال يميل إلى أحد 
الكيفيات دون الأخرىء وهر أن يتخذ إما زيرباج مطيبة بالخل والسكر وماء التفاح العذب والماورد 
والكزبرة الرطبة واليابسة وبشيء من بصل والزعفران والكمون واليسير الحقير من الفلفل. وإمًا معذبة 
بماء الرمان الحلو والتفاح العذب الذكي الرائحة وشيء من ماورد. وإما سكباجة ساذجة معراة من الثوم 
ومعذبة بماء الرمان الحلو أو بسكر طبرزد. 

وأما اتخاذ اللحمان على حسب مزاج المستعمل لها وطبيعته: فإنه إن كان مزاج المستعمل لها 
محرورا كان الأفضل أن يستعمل منهاما كان < في > طبيعته باردا مثل اللون المتخذ بالل وماء الرمان الحلو 
أو التفاح العذب الذكي الرائحة والماوردء إلا أن يكون في طبيعته ليناءفيتخذه بماء الحصرم وحمّاض 
الاترج والرمان الحامضص. وإن كان مزاج المستعمل له باردأ وجب أن يتخذ منه ما كان في طبيعته حار 
مثل اللون المطيب بالخل والمري والشراب والسذاب والكرفس والتعتاع وورق الأترج والزنجبيل والدار 
فلفل. إلا أن يكون مع ذلك إسهال. فيتخذه إمَا مشويا. وإمًا مطيجنا بشراب مرواح أوشراب عسل .وإن 
كان مزاح المستعمل له معتدلاء كان الأفضل أن يستعمل منه ما كان في طبيعته متوسطا مثل اللون 
المعروف بالزيرباج أو السكباج السليمة من الثوم المعتدلة. بماء الرمان الحلو أو بالسكر طبرزد. 

فقد بان من قوة كلامنا أن من اللحمان ما يحتاج أن يكسب بالصنعة والعمل. إما حرارة وإما 
برودة. وإمًا رطوبة وإمًا يبوسة. ومنها ما يحتاج أن يُحفظ على طبيعته التي هو عليها ولا يغير تغييرا يكسبه 
إلا لذاذة قفط. ولذلك وجب آلا يقاس بين جنسين مختلفين من الحيوان في نوعين من الطبخ متباينين, 
فيقال: أنهما أحمد وأنهما أذمَ, لأنه قد يمكن أن يتساوياً جميع”"" في الحمد والذمٌ. من قبل أنه قد يتهياً 
في كل واحد منهما أن يكون في النوع الذي قصد به من الطبخء محموداً أو مذموماً. مثال ذلك: أن 
إنسانا لو قاس بين ضأنٍ مشويّ وماعز مسلوق لوجدهما جميعا قد اتفقا في الحمد وجودة الصنعة. لأن 
العان الكثرة وطوعة» ,بحي أن تكون مقتورا»: والتاغر لزيا نبا يتمد أكون مسلونا. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إنه لا ينبغي أن يقاس بين لحم حيوان مشوي من جنس. 


وحيوان مطبوخ من -جنس آخر. كما لا يجب أن يقاس بين حيوان مخصب من جنس وحيوان مهزول من 


)1١(‏ في الأصل > يابساً. 
(؟) «جميعأه مضافة في الهامش. 


جنس < أخرو > لأن ذلك لا يتقاس ولا يقوم ببرهان لأن القياس إنما يجب أن يكون بين جنسين من 
الحيوان مختلفين إذا كانا على مقدار واحد من السمن والهزال, وفي نوع ع واحد من أنواع الطبيخ , ؛ ليعلم 
أيهما أفضل في تلك الحال من السمن والهزال؛ وأيهما أحمد في ذلك النوع . مثال ذلك: أن إنضانا لو 
فاس .بين سان وماعر سحيتين؛ لوجد الماعز أفضل لأن رطوبة الشحم تعدّل يبس مزاج الماعز النوعي 
وترطب لحمه وتصيره محموداء وتزيد في رطوبة الضأن وتكسبه لزوجة وغلظاً وتصيره مذموماً. وكذلك لو 
قاس بين ضأن وماعز مشويين». لوجد الضأن افضل لأن يبس النار يجفف أكثر رطوبة الضأن الفضلية 
ويعدل مزاجه ويصيره محمودا ويزيد في ببس الماعز ويصيره قحلا جافا مذموم الغذاء. وعلى هذا الوزن 
والقياس يجب أن يقاس بين نوعين من الطبيخ في جنس واحد من الحيوان ليعلم أي النوعين من الطبيخ 
أفضل لذلك الحيوان. وذلك لو أن إنسانا لو قاس بين ضأن مشوي وضأن مطبوخ لوجد المشويّ أفضل 
للسبب الذي قدّمنا ذكره مراراء ولو قاس بين ماعز مشويٌ ومطبوح لوجد المطبوخ أفضل. 


الباب الخاس عشر 
في اختلاف أعضاء الموان وما يقتص به 
كل وأحد عنها دون غيره من جوحة الغذاء 
. ورحاءته وسرعة الاستمراء وإبطانه 


أمَا أعضاء الحيوان فإن بعضها يخالف بعضاً لوجوده ثلاثة: أحدها: من تركيبهاء والثاني: من 
حركتها وسكونهاء والثالث: من مواضعها وأماكنها. 


فأمًا تركيب الأعضاء فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك أن منها ما تركيبه يابس عصبي مثل الجلود 
والكروش والمعاء والأعصاب والغضاريف0). ومنها ما تركيبه لين رخو مثل الشحم والمخ والدماغ 
والنخاع. ومنها ما تركيبه معتدل متوسط بين الصلابة واللياتة مثل لحم العضل وسائر اللحمان المعرى من 
الشحم ويخاصة متى كانت من حيوأانٍ معتدل, في السمن. فما كان من الأعضاء تركيبه بابسا عصبياء كان 
الغالف على مزاجه البرودة واليبوسة. ولذلك صار أعسر انهضاماً وأكثر إتعابا للمعدة وأبعد من الإستحالة 
إلى الدم. لأآن ما كان من الغذاء في طبيعته يابساً قليل الدم والرطوية: احتاج قبل استحكام نضجه 
وانتقاله إلى الدم. إلى مدّة أطول .ولذلك صار ما يتولّد منه من الغذاء يسيرا لأن مقدار له”عند الطباع 
وبخاصة متى كان من حيوان مهزول أو حيوان هرم أو حيوان يابس المزاج بالطبع مثل البقر والماعز. 
وأمّا ما كان من حيوان فتي ٠‏ أو حيوان صغيرء أو حيوان سمين ٠‏ أو أرطب مزاجاً بالطبع مثل 
الضأن ٠‏ فإنه إذا انهضم غلى غذاء كثيرا طويل اللبث في الأعضاء. بعيد الانحلال منها. من قبل 
أن يبسن مزاج الأعضاء يعتدل برطوبة مزاج الحيوان أو برطوبة الشحم إن كان الحيوان سميناً. ولذلك 
صارت الأعضاء الصلبة العصبية من الضأن أكثر تغذية وتقوية للأعضاء منها إذا كانت من حيوان 
آخر. 

وأمًا ما كان من الأعضاء تركيبه لينأ رخو فإن الغالب على مزاجه الحرارة والرطوبة. أو الرطوبة 
(1) العْضرُوف: جمع غضاريف» والعْرّضوف: جمع غراضيف: كل عظم رخص كمارن الأنف. 
(؟) كذا في الاصل . 
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فيه أزيد من الحرارة كثيرأء كانت رطوبته مجاورة للمقدار المعتدل إلآ أنه ينقسم ثلاثة أقسام : وذلك أن 
منه ما هو سيال مياع مثل دسم اللحم الأحمر الكائن من حيوان سمين» أعني الدهنية الموجودة في 
تخلخل اللحم السمين. ومنه الغليظ الجامد المحرّم على بني إسرائيل في التوارة: مثل شحم العذب7!) 
والكلى. ومنه السمين المتوسط بين هاتين المرتبتين مثل الشحم الرطب اللين المُخالط للحم والعظم. 
أعني شحم الاضلاع والأكتاف والخواصر وغير ذلك''' مما أحلته التوراة لبني إسرائيل . 

وأمّا الضربان! الأول والثالث منها؛»: أعني الدسم والسمين. فإن سيلانهما وانمياعهما يدلآن 
على أن الغذاء المتولد عنهما متوسط بين الرقة والغلظ. وأمًا الضرب الثاني: أعني الشحم الغليظ 
الجامد. فإن جموده وغلظه يدلان على أن الغذاء المتولّد عنه غليظ لزج لأن الشحم في طبيعته أغلظ من 
النسم والعييق كثيرا: ولذلك قال جالينوس: إن الشحم على ضربين: لأن منه ما هو لين رخو وهو 
الذي إذا ذاب بحرارة الثار وبرد بقى بمنزلة الزيت العتيق الك باط دا لقي ومله ما هو غلبظ 
حامد وهو الذَّى إذا ذاب بحرارة النار وبرد.ء جمد برعة وغلظ. وهذا النوع من خاصة يكون على 
ضربين : وذلك أن منه ما هو من حيوان مائي مثل السمك . ومنه ما هو من حيوان أرضي مثل المواشي 
فما كان منه مر و حراساي <ات امريد رام يجيد ريه . وما كان منه من -حيوان أرضي , فإنه لا كاد 
أن يدوب 115ظ لكنه يجمد بسرعة. ولذلك صار اه شحم الحيوان الماني أكثر من دسمهء ودسم الحيوان 
الأرضى أكثر من شحمه . وقد يستدل على ذلك من جهتين : إحداهما: حسًا والأخحرى'"' قياس . أما من 
الحس فلانا إذا لمسنا لحم الحيوان الأرضي اكتمنيك 3" رنادافنة وفنا ريا ودهنية ظاهرة. وإذا تطاعمناه 
وجدنا له عذوية ودسومة. وأما الحيوان المائي فليس كذلك لأنا إذا لمسناه لم تعلى بأيدينا منه الدهنية إلا 
اليسير جداً. إذا كان سميناً. وإذا تطاعمناه لم نجد له من العذوبة والدسومة ما نجده للحيوان الأرضي . 
ولذلك صار الإنسان يقدر أن يأكل من الححيوان المائي ما لا يقدر *2 أن -> ياكله من الحيوان الأرضي. من 
قبل أن عذوبة الحيوان الأرضي وكثرة دسمه تشبع بسرعة, 

وأما من القياس فلأن الحيوان المائي أكثر رطوبة بالطبع. والرطوبة إذا كثرت في الحيوان فضل 
اكثرها عن غذاء الأعضاء واحتاجت الأعضاء إلى أن تقذف ما فضل من غذائها وترسله عنها إلى باطن 
البدن وعمقه. لأنه م مغيض للفضول. فإذا صار هناك وكثر. انطبخ ليك شنا وق اكلا وتحون وصار نكما 


وأما الحيوان الأرضي ء فليس كذلك لأن رعلوبته بالاضافة إلى رطوبة الحيوان المائي أقل كتير 
وإذا قلت الرطوبة في الحيوان نقصت عن غذاء الأعضاء. واحتاجت الأعضاء إلى أن تسلبها إليها دائما 


(؟) الثرف: الشحم الرفيق يغدى الكترش والامعاء 
(؟) ووغير ذلكه مضافة فى الهامئىي. 


(؟) في الاصضل: «اأضرب.ه بالمفرد (غ) فى الأصل: منهما. 
(د) كذا أي الأصل . ولعلها: منهما. 
069) في الأصل: الآخر. (9) في الأصل : اكتسب. 
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لحاجتها إلى الغذاء, وإذأ استلبتها إليها انتشرت في اللحم وذابست بحرارة اللحم الغريزية وصارت دسماً 
عالا سي ولذلك صار كل حيوان في طيبعته رطب اكثر شحماً وأقل دسماً. ولهذه الجهة صار الشحم 
في بعض الحيوانات أكثر وأغزر لزيادة الرطوبة على مزاجها بالطبع. والدسم في البقر أكثر وأغزر لغلبة 
الييوسة على مزاجه بالطبع . 


فقد بان مما ذكرنا أن الدسم أسخن وألين ان التجيع :ذللك لمااقيان عن زياده الصرارة الخريري» 
المكتسية من -حرارة اللحم المحاورة له وأما الشحم فإنه أبرد وأغلظ وأقل رطوبة 3 الدسم كثير أ ذلك 
لعده من -حرارة اللحم ورطوبته وإن كانا يما ف الحملة. أعنى الشحم والدسمء قليلي الغذاء 
مذمومين . ولذلك و حصب يلألا شعرين علن تيل الغذاء. ا فقطى من قبل أن كلى واحد 
منهما في ابتداء أمره يربو في المعدة ويملاً جرمها ويشبع سرعة ويفسد ما يوافي في المعدة من 
الطعام , لأنه بد هنيتة يطفو على الطعام ويعود عليه. كإذا اختلط نه أكسبه لزوجة وغلظا ومنعه من 
الانهضام. ولبث في المعدة زعانا عق تاتس ردق الباق غذاء تان 2 . فقإذا صار الطعام إلى الهضم 
كان من خاصحه أنه يلين خحشونة المعدةٌ ولق ما فيها و ييجدابه سرعة. ويحول بين لطيف الطعام وبين 
النفوذ في عروق الماساريقا التي ينفذ لدي الغذاء ومصايته إلى الكبد. ولا يصل إلى الأعضاء من 
غذائه إلا معدار يسير مذموم لأنه بولد دا و ر ينتقلب إلى الخام الغليظ أو إلى البلغم الرقيق يسمر عه ة على 
سب طبيعته فض ذإنه أنه إن كان غليظا جامدا:”) مثل شحم الكلى والرص: كان ما يتولد منةهة م 
الغليظ أشية أو إليه أقرب . فإن كان دهن سالا مل الدسم الكائن في تخلخل اللحمء كان ما يتولد 
عنه بالبلغم الرقيق أشبه وإليه أقرب. 


وثر وفس ع هدا فصل قال فيه: إل الأعضاء لا تثنال من الشحم م اللسلم من الغذاء لجسب ممأ 
تعليان العددة يهان . أراد بذلك أن الشبع يقع منهما أكثر من تغذيتهما للاعضاء. لأن كل واحد منهما 
يربو في المعلة ويسلا جرمها ويشبع سمرعة . فاذا أخذ و في الهضم. انحدر عن المعدة والمعاء قبل نفوذه 
في العروق. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إنذها كاننو الاعقاء السمن فيه أكثرء فالشبع من يقع 
ويل وانحداره أسرع. وما كان من الأعضاء السمن فيه أقل. فالشبع منه يقع أهضم وانحداره عن المعدة 
أبعر 253 , 


00-77 


)١(‏ في الاصل: :الى 
(5) في الأصل : جاعد.. 
(59) ما بتبع عو ننمة للكلام عا يكون من الأعضاء تركينه لينأ رخو . واخره : ١‏ في التخاع » . 
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في الوجه ألذي كه اختلف الشدم 
في غذائه وفعك 


الشحم في جملته يسخن ويرطب. إلا أنه يختلف في الموة والضعف لأسباب خخمسة : أحدها: 
جنس الحيوان الذي هو منه. والثانى : طبيعة الحيوان ومزاجه. والثالث: سن الحيوان ومقدار زمانه. 
 : 0 ٠. 5 )١١ 1 ١‏ - ' . د 5 2 
والرايع : طراء الشحم في لشلسمة أو جكذدمةه . والخامس : ما محخدتك فيه الصنعة والعمل . 


فأما اختلافه من جنس الحيوان الذى هو منه فيكون على ضروب: وذلك أن منه ما يكون من 
حيوان ذكر. ومنه ما يكون من حيوان ألثى. ومنه ما يكون من حيوان قد أخصي فخرج عن طبيعة الذكر 
والأنثى 


فما كان منه من حيوان ذكر. كان أسحن وأجف. وما. كان منه من حيوان أنثى كان بالإضافة إلى 
ما كان منه من حيوان ذكرء اقل حرارة وأرطب. وما كان منه من حيوان خصي كان متوسطاً بين ترطيب 
الانئى وتجفيف الذكر. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن شحم الأنتى من كل حيوان أرطب وأقل 
إسخانا. وشحم الفحل اسخن من شحم الخصي وأكثر تجفيفاً. وأمّا اختلاف الشحم من قبل طبيعة 
الحيوان الذي هو منه: ومزاجه. فيكون على ستة ضروب. لآن كل شحم فهو بمزاج حيوائه الذي هو 
منه. ولذلك صار متى كان من نحيوان أسخنء كان إسخانه أكثر. ومتى كان من حيوان أبرد. كان إسخانه 
أقلّ. ومتى كان من حيوان أعدل, كان حاله في الإسخان والتبريد حالا متوسطة. وكذلك القياس فيما 
يرطب ويجفف. أعني أنه متى كان من حيوانٍ أرطب. كان ترطيبه للأبدان أكثر. ومنى كان من حيوان 
أبس . كان ترطيبه للأبدان أقل. ومتى كان من حيوان قد توسّط الرطوبة واليبوسة., كان فعله أيضاً 
متويظ نونف ماابرطي ويعففب ولهدم الججية عار حي :يران الارف اكت مروطيا الأبداان من غير أن 
بظاهر منه إسخان بِيّن. وشحم الأسد أكثر الشحوم تسخينا وأقلها ترطياً. لأن البارد في طبيعتهء أرطب 
الحيوان وأعدلها حرارة: كأنه فى حرارته قريب من الاعتدال ومن المزاج المعتدل أو شبيه بالزيت العذب 
في حرارته فقط. 


)١(‏ يثال. طْرُو وطري الغصن أو اللحم طراوة وطراء وطراءة وطراة. 


١٠١5 


وأمّا في الرطوبة واليبوسة. فإِنْ بيتهمافرقان من قبل أن الزيت في طبيعته يابس .وشحم الحيوان البارد 
ف طبين وطيم ولك هار بوسح سالا ماما وشيعمة نائعا فى زح "واللذه الايد العارضن فى 
المعاء. لأنه بلطافته وسيلانه وانمياعه. ينفذ في مسام الأعضاء حتى يصير إلى باطنها بسرعة ويسكن 
ألمها ويمنم من من أذية الفضول اللذاعة لهاء وإن كانت هذه الخاصة قد توجد فى شحم الاوز أيضأ لكثرة 
رطوبته ولطافته. وأما الأسد فهر في طبيعته أسخن الحيوان وأبيس مزاجا. ولذلك صار شحمه أكثر فشا 
وتحليلا من سائر الشصوم . ولهذا صار نافعا من الثواء العصب والعقاده. ومن الأورام الحاسكة" ' 
المزمنة. وأما شحم البقر فمتوسط بين شحم الأسد وغيره . 

وأمًا شحم الماعز فهوء وإن كان أقل حرارة من شحم البقرء فإنه أسخن وأجف من شححم 
غتري كفراء من قبل أن الماعز. وإن كان بالاضافة إلى أكثر الحيوان المشّاء بارداء فإنه بالاضافة إلى 
المزاج المعتدل أسخن وأييس كثيرا والدليل على بسه جموده بعد إذابته بسرعة؛ صار نافعا من قروح 
المعاه إذا احتقن به لا يجمد على الأعضاء ويلحمها بسرعة. ومن خاصته إذا طبخ شحم الحولي منه 
بكشك الشعير وشرب. نفع هن قروح الرئة والمعاء. وكذلك يفعل في كل علة تحتاج إلى التغرية» إذا 
استعملمى مع الأحساء والتدبير الموافق للعلة. 

وأما شحم الضأن فإنهء وإن كان أسكن من شحم الماعز وغيره جميعاً . فهو متوسط بيتهما في 
الرطوبة واليوسة. لانه أجفف من الشحم البارد وأرطب من شحم الماعز. ولذلك صارء إذا احتقن به 

كان”” أكثر نفعا وأقوى تأثيرا من شحم الأول في العلل الرديئة الكائنة في المعاء المعروف بالقولود 

<دلا> لأنه أجف من هذا الشحم وأكثر تسكيناً للذع ٠‏ لكن لأن دسم هذا لا يجمد سرعة لكتره 
سبلانه . وانمباعه . ودسم الضأن يجمد بسرعةٍ لاعتدال رطوبته » وإن كان فى سرعة حموده مقصرا عن 
شحم الماعز كثيرا لزيادة رطوبته على شحم الماعز بالطبع . 

ولجالينوس في الشحوم قول قال فيه: إن شحم الاسد أسخن وأيبس من شحم الكلب. وشحم 
الكلب ايبس من * شحم البقر. وشحم البقر أييس من شحم الغلم . وشحم الغنم أيبس من شحم الضأن. 
وشحم الضان أيبس من حم غيره . 

وأمًا اختلاف الشحوم من قبل سن الحيوان. فيكون على أربعة ضروب: وذلك أن من الحيوان 
الصغير جدا الكائن بعد في'' الرضاع. ومنه الحوليّ القريب العهد بالرضاع. ومنه الفتيّ البعيد العهد 





جع الزجير. تتطبع فى البعلن يعسي دما . 
)١(‏ دسات المفاصل ؛ بسي فلا تكاد تتعطمفى. فهي جاسله وجساء . 
005 واضصح أن وكتان» غير ضر وريه 


(خ) وعىء مسنتذركة في الهامش 


|. 


دائ رصاع . وميك الهرم الطاعن في البين . 


فما كان من الشحم من حيوان رضيع أو حيوان حولي قريب العهد باللبين. كان أعدل خرارة 
وأزيف رطوبة. وما كان من حيوان فتي. كان أكثر حرارة وأقل رطوبة. و»] كان من حيوان هرم . كان أبرد 
وأيبس كثيرا. وما كان من حيوان ذكر. كان أسخن وأيبس مما كان من حيوان أنثى 

وأما اختلاف الشحم من قبل طراه وقدمه. فيكون على ضربين: وذلك أن منه الطري القريب 
العهذ بالخروج مر ن الحيوان. ومنه العتبى البيية الخهد: بالحيران. فما كان منه طريّاء كان أقل إسخانا 
وأكثر ترطيبا. وما كان منه عتيقا. كان أكثر إسخانا وأقل ترطيبا. وكلما ازداد بعدأ من الحيوان وعتق. كان 
كثر لإسخانه وأقل لترطيبه من قبل أن حرارة الهواء كلما تمكنت منه نشفت رطوبته وأكسيته حرارة 


م ربياه 


ولذلك قال جالينوس: إن الشحم العتيق أقوى حرارة وأقل رطوبة. ولذلك صار أكثر تحليلا من 
السزيتة هد وقول لديوسقريدس قال فيه: إن كل شحم أو ثرس يطول زمانه ويعتق. فإن وطوتته تفل 
وحرارته تزيد. وذلك مغاس فى الجين والعسل والخل لأنا نجدها كلما تعتقت وتباعدت أزمانهاء قويت 
حرارتها وصارت لذّاعة قوية على تحليل الأورام الصلبة البطيئة الانحلال والإنفشاش . 

وأما اختلاف الشحم على حسب ما يلحقه من الصنعة والعمل. فيكون على ضربين: وذلك أنه 
قن امياد مزافينا مرو قور انه وك الفله: ظررون كان افون بسويظة جنا ناعة القه وسصاى يي طليقة اتير 
الذي هو منه وقوته ومزاجه وسنه. ومتى أضيف إلى غيره. تركبت قوته وتوسّطت بين طبيعة الحيوان الذي 
ذلك الشحم منه. وبين طبيعة ما يخالطه ويمازجه. ولذلك خسار الشحم المملح أكثر إسخانا وتجفيفا مما 
لم يخالطه الملحء لأن الملح يكسبه حرارة وجفافا. 


في مخ العظام 
وأمًا مح الحظام » فإنه أعذب وأحلى من الشحم والدسم جميعاً. لأنه متوسط بين طبيعة الشحم 


وغلظه. وطبيعة الم ا 000 أصار 0 شما 0 من م وأغلظل قواماً وأكتف يها 


في ألدماغ 


سيد نحن وسور يا نري 0 


من اللحم والشحم. ولهذا ما ظَنْ قوم أن الدماغ بارد(أ» بالطبعء فأقاموه في طبيعته ومزاجه مقام البلغم 
الغليظ اللرزج , وصيروا دليلهم على ذلك من جهتين: إحداهما: من فعله. والأخرى: من الفعاله. فإنهم 
قالو!: لما وجدنا الدماغ بطيئا في المعدة. عسير الانهضام. مفسد9'' لشهوة الغذاءء علمنا أن البرد 
أغللب على مزاجه. واستشهدوا على ذلك بكلام لجالينوس ظنوا أنه مطابق لقولهم موافق لدعواتهم. لأن 

حالينوس قال: إذا أردث أن تهيج الي فأطعم الدماغ بعد الطعام بوقت كثير. ولذلك وجب أن لا 
يستعمله من كانت شهوته ناقصة مقصرة . 


وأمَا ما استدلّوا به على برودة الدماغ من فعلهء فإنهم قالوا: لما وجدنا الدماغ ينبوع الحس 
والحركة. اتضح أنه في طعت يارد وظية لاله لو كان جارا على دوام حركته لالتهب واحترق وفسدت 
جتوشرينه» وهلك الحيوان من قواب . 


فأفسدنا عليهم بهذه الذعاوى من جهتين ببرهانين: أحدهما : صناعية . والآخر””© قياسية. 
فاما من الصناعيةء فإنا فنا لهم: إن الدماغ. وإن كان رطبا في المعدة وبعيد الانهضام مفسدا لشهوة 
العام فإن ذلك ليس من برده» لكن من رطوبته ولزوجته وتوسطه بين طبيعة الشحم والدسم. ولو وجب 
7 الدماع أن يكون باردا لبعد انهضامه وإبطائه في المعدة وإفساده لشهوة الغذاء. لوجب في الشحم 
أرقا أضعاف ذلك :5 إذ كان أخص ببعد الانهضام والإبطاء في المعدة وإفساد الشهوة من الدماع 
كثيرا لأسباب قن قدمنا ذكرها مراراً. 


وأمًا ما استشهدوا به من قول جالينوس حيث يقول أنه متى أردت أن تهيج القيء. فأطعم الدماغ 
بعد الطعام بوقت كثيرء فإنهم لو قحصوا عن هذا القول فحصاً شافياً. لعلموا أن جالينوس لم لز 
الدماغ هذه الخاصة ليرده؛. لكن لرطوبته ولزوجته., إذ الرطوبة أخص بما ذكرنا من أمر البرودة. لأن من 
شان البرودة الجمع والحصر والتقوية والتنبيه لشهوة الطعام. لمجانتها للشهوة بالطبع . وتلدذلك صار 
الماء زائدا في شهوة الطعام والحامض ناقصاً منها. وأمّا الرطوبة واللزوجة فمن شأنهما أن تختلطا؟؛ 
بالغذاء وتحدئا”» قيه غلظأ وتمنعا من هضمه. فإن اتفق فيهاء مع ذلك. أدنى حرارة ودهنيّة. عاما وعوما 
الطعام معهما وهيجاه إلى الخروج من فوق. وإن كان معهما أدنى برودة» تقل جرمهما وهبط سفلا وأزلق 
الطعام وهيجه إلى الخروح من أسفل بسرعة . وقد يُستدل على ذلك من الماء والهواء ‏ لأن الماء لما كان 

مع رطوبته باردا. ثقل وهيط سفلا. والهواء لما كان مع رطوبته حارا. خف وعام وترقى صعدا. 


وأما ما ردذنا به عليهم من القياس. فمن قول الفيلسوف"'. لأن الفيلسوف قال في كتابه 
المعروف بكتاب «طبائم الحيوات» قولا هذا معناه: إن الدماغ لما كان ينبوع الحس والحركة. والحس 


)١(‏ في الاصل» باردا. (؟) في الأصل - ممس؛. 
لي" 2 الأصل : الأخرى . 1 في الأصل : تختلطان , 
(2) كي الاصل : تحدئان (5) يعلى أرسطو. 
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والحركة فلا يكونان إلا بقوةٍ من الحرارة الغريزية. لم يمكن: أن يكون الدماغ باردا لآن البرودة من شأنها 
أن تحصر الرطوبات وتغلظها وتخدّر الحس وتمنمع من الحركة وتفسدها. وقال فى موضم آخر: أن 
الدماغ لو كان بأارداء لعدم الإنسان الفكر والذكر والفحص والتمييز لامتناع وجود ذلك مع ضعف الحرارة 
ونقصانها. وقد يستدل على ذلك من الشاهد, لانا نجد من قد غلب على مزاج دماغه البرد. بعيد الفكر 
دائساء كليز الذكرء كاسد التسييز. 


فقد بان من قول الفيلسوف أن الدماغ حار رطب باعتدال» إلا أن الطبيعة احتالت وأكسبته برودة 
عرضية تمنع من التهابه كيلا يحترق بدوام حركته وجولان فكره. فجففت ما غلىء فجف الدماغ من 
الشحم واللحم؛ بل صيرته معرى من ذلك ليصل إلى الدماغ من لطيف الهواء الخارج ما يسكن حره 
العرضي المكتسب من الحركة. ويمنع من التهابه. كما احتالت للقلب بالرئة والتنفسء ليصل إليه من 
لطيف الهواء ما ينفى من البخارات الغليظة الحارة عنه ويرده إلى اعتداله وطبيعته كيلا تختنق الحرارة 
الغريزية وتطفاً. 1 


في النناع 


أعني مخ الفقار. فأمًا النخاع فمتصل بالدماغ. ولذلك ما قيل أنه من جوهر الدماغ. إلا أنه 
أصئب كثيرا وبخاصة طرفه الأسفل من الصّلب القريب من الذنب» لأنه كلما بعد من الدماغ قلت 
رطوبته وازداد صلابة. ولذلك لا يغثي كما يغئي الدماغ ومخ العظام والدسم. لأنه أقوى رطوبة ودسما 
منها كثيرا. إلا أنه إذا استحكم انهضامه نال البدن من غذائه غذاءٌ ليس باليسير. 

وأما الأعضاء المتوسطة بين الليانة والصلابة . أعنى العضل واللحم الأحمر المعرى من الشحمء 
فإنها في غاية الاعتدال والتوسط بين الكيفيات الأريع . ولذلك صارت أعدل الأعضاء وأسرعها انبضاماً 
وأسهلها نفوذا في العروق وأفضلها في تقوية البدن . إلا أنها تنقسم قسمين : وذلك أن منها الخالص 
الصحيح مثل البشتهازق ووسط العضل . ومنبا الشبيه باللحم مثل الضرع والخصى والنغانغ والحنجرة 
وا حلبلوب الذي إلى جانب القلب والرقبة . 

فما كان منها خالص اللحم. كان الأغلب على مزاجه الجوهر الدمي. لانه دم متطبخ متعقد 
منسوج بأعصاب دقاق وشيريانات''؟2 وعروق تخمفى عن الحس للطافتها. ولذلك صارت أكثر الاعضاء دما 
وأعدلها غذاء وأبعدها من اللزوجة والغلظ. وقد يستدل على ذلك من جهتين: 

إحداهما: أن ليس فيهاا"' من الرطوبة واللزوجة مايطفو على الطعام ويربو في المعدة ويشبع 
سرعة عن غير حقيقة كما يفعل الشحم والدسم. لكنها تهبط سفلا وتستقرٌ في موضع الطبخ من السعدة 


2 


. الشريانات . (5) ف الأصل : فيه‎ )١( 


حتى تتمكن الحرارة الفريزية منهاء فيكمل نضجها ويجود هضمها. ولذلك لا يتعذر على الانسان أن 
يتناول منها المقدار الزائد على شبعه قليلا. 


والثانية : أن ليس فيها من الدهنية ما يزلق المعدة والمعاء وينحدر عنها قبل نفوذها في العروق. 
لكنها. للطافة غذائها وخَمّة حملها على الطبيعة. تلبث في المعدة والمعاء مدة يمكن فيها أن تجذب قوة 
الكبد منها مقدار حاجة الطبيعة إليه على الكمال. ولهذه الجهة. صارت أسرع الأعضاء انهضاماً وأسهلها 
نفوذاً فى العروق. وأوصلها إلى أقطار الأبدان. وأقربها استحالة إلى الدم المعتدل. وأكثرها تشبّها 
بالأعضناء . ومن قبل ذلك صارت موافقة لحفظ الصحة وقوة الأعضاء معا. 


وأما الشبيه باللحم. فهو أقلّ دما وأرخى جسما من اللحم الخالص الصحيح من قبل أن دمّهُ قد 
اتطبخ ملكفا تانيان واكتسب هشاشة ولذاذة. ولذلك صار في طبيغتة وذاته متوسيط] بين جوهير اللحم 
و.جوهر الحجم فهو لذلك أقل دما من اللحم وأكثر منه رطوية ولروجة . وأكثر دمأ من الشحم وأقلٍ منه 
رطوبة ولزوجة. ولهذا صار لونه متوسطا بين لون الشحم ولون اللحمء وأقرب إلى لون الشحم قليلاً . 
ومن قبل ذلك. صرر بالاإضافة إلى الشحم. ألطف وأعدل. وأسروع انهضاماً. وبالإضافة إلى اللحم. 
أغلظ وأكثر لز وجة وأبعد الوكنانا : . ومن أجل ذلك صار الغذاء المتولد عنه أيضا متوسطأ بين غذاء الخدم 
وغذاء الشحم. لأنه بالإضافة إلى الشحمء أكثر غذاء وأسرع انهضاماء إلا أنه ينقسم سين : وذلك. أن 
منه شيكا أعدته الطبيعة لتوليد رطوبات فيها لتمام النسل مثل الضرع للنة والخصى للمني. ومنه شيء 
أعدته لتوئيد رطوبات ترطب بها ما حولها من الأعضاء بالطبع مثل النغانغ واللحم الرّخو الذي في أصل 
اللسان. والذي بالقرب من الوريد المعروف بالحليبلوب» وغند المعاء المسماة الدوارة. لأن هذه 
المواضع لما كانت قليلة اللحم احتاجت الطبيعة إلى إعداد أعضاء بالقرب منها لتعدٌ لها فيها الرطويات 
التي بها تغذيتها وتربيتها . 


*# َه * 


وأمًا اختلاف الأعضاء من قبل حركاتها وسكونها فيكون بدءاً على ضصربين :: وذلك أن من الأعضاء 
ما هو دائم السكون مثل البطن وما يليه. ومنها ما هو دائم الحركة. وهو على ضربين: إما أن تكون 
حركته طبيعية وإما عرضية. فأما الطبيعية فهي التي 'يحركها العضو بذاته ونفه. لا من أجل عضو آخر 
غيرء. مثل حركة الشفتين والأذنين والقوائم. وأمًا العرضية فهي التي يتحرك بها العضو بمشاركته عضوا 
اخر غيره. لا من أجل نفسهء مثل حركة اللحم المجاور للرقبة وعظم الصلب وصندوق الصدر. قإن 
اللحم المجاور للرقبة والصلب يتحرك بحركة خرز الرقبة وخرز الصلب والأضلاع والمجاور لصندوق 
الصدر يتحرك بحركة الصوت والتنفس معا. 


فقد بان من قوة كلامنا: أن من الأعضاء ما هو دائم السكون مثل البطن وما يحويه. ومنها ما هو 
دائم الحركة لذائه وعينه مثل الشفتين والأذنين والأكارع . ومنها ما هو متوسط بين الحركة والكون وهو 
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الذي. وإن كان متحركاء فإنما حركته لغيره لا لذاته مئل لحم الصدر والرقبة والصّلب. 
فما كاب دار ثم الحركة لذاته وخيتة . كان ألطف عذاء وأعذب وأسرع انقضاة' ونفوذأ ين العروق. 
انها اد نتري التجرارة رارف الاان ولياقها وان زعا عن الي 


وما كان من الأعضاء 3 السكون. كان أغلظ غذاء وأعسر الوقياها وأبعد من النفوذ فى العروٌ 
وأبطأ في الاتقداي إلى الدم مما وافقه في مزاجه وتركيبه . وخالفه فى سكونه وقلة محركته؛ 0000 
السكون يفعل ضد الحركة دائما. لأنه يجمد الخرارة الغريزية ويرطب الأبدان ويغلظ الأثفال ويمنع من 
تحليلها. ولذلك صار البطن وما يليه أغلظ لحما وأكثر شحماً وأقل عذوبة عن لحم الصّلب والرقة 
والصدر. من قبل أن حركة الصلب والرقبة نرض ما يجاورها من اللحم. وترق أثفاله وتنقي فضوله . 
وتعخرجه من مسام البدن دائما. ولذلك قل ما على هذه الأعضاء من الشحم وتجرد لحمها وعذب وخا 
هضمه. وأمّا البطن. فلدوام سكونه. انحصرت الرطوبات في باطنهء وغلظت وانطبخت طبخاً ثانياً 
وعنا و تكن" ولذلك كثر شحمه وقلت عذوبة”) لحمه وزالت لذادته وعسر انهضامه. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن كل لحم لازوقٍ بعظم فهو أمرأ وأعذب مما بعد من 
العظام. لأنّ العظام رشن جا ساورفاتي الف بوتكلكر شيعه ونقى القرلك وتاكية علوي رلذاذة 
بإتعاءها له دائما 

وأما اختلاف غذاء الأعضاء بحسب مواضعها من البدن. فإن ذلك يتقسم قسمة أولية على 
ضربين: لأن من الأعضاء ما يلي ظاهر البدن وسطحهء ومنها ما يلى باطن البدن وعمقه. وما يلي سطح 
الو ار لأن منها ما هو مجاور للعظم مثل عظم الصلب والرقبة. ومنها 
غير مجاور لعظم مثل السرة وسائر ظاهر البطن''؟. فأمًا المجاور للعظم فينقسم خمسة أقسام: لأن منها 
ما يلى الصدر ومقدم ما يلى مؤخر البدن وعجزه مثل الأعضاء المتوسطة بين أسفل الكيد والذنب. 
ومنهاه"» المنوسطة بين هاتين المرتبتين. ومنها ما يلي الجانب الأيسر مثل لأعضاء المتجاوره الطملل 
ومنها ما يلي الجانب الأيمن مثل الأعضاء المجاورة للكبد والمرار'”'. 

فما كان منها يلى ظهر البدن وسطحه. كان أفضل مما يلي باطن البدن وعمقه. لأن ما يلي ظاهر 
البدن لقريه من مسام البدن. تتحلّل فضوله دائما وتخرج بالبخارات والعرق» فتقلٌ فضوله ويعذب لحمه 
ويلين. وما يلى باطن البدن. فلبعده من مسام البدن ومنافسه. تحتقن البخارات فيه ويكثر فضوله 
ورطوباته ويغلظ. ولذلك ما يلي الجانب الأيمن أفضل مما يلي الجانب الأيسرء لأن ما يلي الجانب 
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الايمن مجاور لينبوع القوى الطبيعية وحرارة الكبد والمرار. فئلطف فضوله وتتحلّل دائماً. وما يلي 
الجانب الأبر فمجاور للطحال. وغلظ المرار السوداء وبردهاء فتغلظ قضوله وتمتنعم من التحلل. 
ولذلك ما يلي مقدم البدن وصندوق الصدر أفضل مما يلي مؤخر البدن وعجزه. وذلك لجهات ثلاث: 

إحداها: أن ما يلي مقدم البدن يغتذي بدم قد وصل إلى القلب وانهضم فيه وبعد انهضامه في 
الكبد انهضاماً ثائيًء من قبل أن أعضاء الصدر إنما تغتذي بفضلة غذاء القلب. والقلب فليس يقبل من 
الكبد إلا أفضل الدم وأحمده. فإذا وصل إليه. هضمه ثانية وأخذ غذاءه من أحمد ما فيه ممًا شاكل 
جوهره وطبيعته. ودفع فضله ذلك إلى أعضاء الصدر ومقدم البدن. ولذلك صار غذاء الصدر وما يليه 
أفضل وأحمد من غذاء غيرها من الأعضاء . 


والثانية: أن صندوق الصدر دائم الحركة بالتنفس والصوت جميعاً. ولذلك تنحلٌ فضوله ويرطب 
لحمه ويعذب ويحسن انهضامه . 


والثالثة : أن صندوق الصدر ما كان يحوي القلب. والقلبي ينبوع الحرارة الغريزية. والمحرارة 
الغريزية ممرّها بصندوق الصدر دائماً فى صعودها من القلب إلى الرأس. ولذلك لطف غذاؤه وقلّت 
فضوله وعذب لحمه واستفاد لذاذة ولطاقة ليست”'؛ هي لغيره من اللحمان. 


وأمَا ما يلى مؤخر البدن فهوء بالإضافة إلى ما يلي مقدم البدن. مذموم من جهتين: إحداهما: 
أنه إنما يغتذي بدم لم يصل إلى القلب ولم يتم هضمه فيهضم''' فيه ثانية. والأخرى: بعده من ينبوع 
الحرارة الغريزية وضعف ذفعلها فيه. ولذلك غلظ لحمه وعسر انهضامه وقلت عذويته ولذاذته. 

وأمَا ما كان من الأعضاء متوسطاً”' بين هاتين المرتبتين؛ فحاله أيضاً في جودة غذائه ورداءته 
وسرعة انهضامه وإبطائه. حال متوسطة. إلا أن قربها من طبيعة الأعضاء التي تلى مؤخر البدن أكثر من 
فربها من طبيعة الأعضاء الئى تلى مقدم البدن. من قبل أنها وإن كانت قريبة من ينبوع الحرارة الغريزية 
ومجاورة لهى فإن الدم الذي تغتذي به دم لم يصل إلى القلب» ولم ننهضم فيه ثانية. ولا هي أيضا في 
طريق الحرارة الغريزية الصاعدة من القلب إلى الدماغ فتلطف فضولها وترق وتخرج يمرور الحرارة 
الغريزية بها. 


١١“ 


في الطير 


ما الطير فهو في جملته. بالإضافة إلى لحم المواشي. أقل غذاء كثيرا لأنه ألطف وأسرع 
انهضاما. وأقل لبثا في الأعضاءء وإن كان قد يختلف فى جودة غذائه ورداءته لوجوه أربعة: أحدها: 
مزاح الحيوان الذي هر مله وسيية؟ 1 والثاني : لطافته من غلظه. والثالك: خصبه من هزاله. والرابع : 
احدلاف أعضائه في تركييها ومواضعها. وذلك أن الطير يختلف في مزاجه وطبيعته على خمسة ضروب: 
لآن منه المعتدل المزاج القريب من التوسط والاعتدال. مثل الدجاح وبعدها الديوك. ومنه ما الغالب 
على مزاجه البرودة. إلا أنه مائل إلى اللطافة والاعتدال كثيراء مثل الدراج والفراريج. وإنما نسبنا هذا 
الضرب من الطير إلى التوسط والاعتدال, مع صعف محرارته وقلتها من قبل أن اللحمان في الحملة حارة 
بالطبع. فلما كان كذلك. صار ما كان منها ضعيف الحرارة منحرفا إلى البرودة قليلا. وكان مع ذلك 
لطيفا سريع الانهضام . نسب إلى التوسط والاعتدال, إذ كان بذلك أخخصٌ من غيره من الطير. 


ومن الطير ما الغالب على مراجه الحرارة واليبوسة والفساد لبعده من الاعتدال مثل العصافير 
ودونها في ذلك القنابر" والفتيّ من الحمام . ركنا العالك :على سوانته البسومنةة قن الع 
والورشان والفواخت”'©) وبعدها الحجل والطيهوج” » والقطا. ومنه ما الغالب على مزاجه الرطوبة 5 
البط والنعام وبعدها فراح الحمام . كوا كان كنها ميعن الخراره مائلا إلى البرودة قليلا كرينا هزر 
التوسط والاعتدال مثل الدراج والفراريجح. كان أسرع الهضتانا وأسهل نفوذا في العروق. وأقرب من 
الاستحالة إلى الدم. وخخاضة متى كانت قليلة الشحم معتدلة السمنء لأنها متى لم تكن مفرطة السمن 
كانت مقوية للمعدة. مولدة للدم المحمود, موافقة لجميم الأسئنان والمزاحات. إلا أنها للطافتها وسرعة 
)١(‏ هم وسلةة فو ي الهامش 
١5؟)‏ الفشرة أ الشيرة؛ مه - حمم كبر «وقتابر : عصفورة دائمة النغريد , 
(5) الشفغنى : طائر دون الحمام في القذر. تميه العامة بمصر اليمام. واسمه في الشام ترغل. (منن اللغة مادة شّن). 
(1) الماختة. جسع فواخت. والورشان والشقبان: من الحمام البري. 
(7) الطيهرج: فرخ الحجل . 
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انحلاها . يقل لبثها في الأعضاء. ولذلك صارت لا تفيد الأعضاء قوة حسنة. ولهذا ما صار فعلها في 
نشاء الصحة ودوامهال. الل من فعلها في قوة الأعضاء وشذتها. وأحمد ما يكون هذ! الضرب من الطيرء 
حين يبندىء بالصياح لأن في ذلك الوقت تقوى حرارتها الخريزية» وتقل فضول بدنهاء وبخاصة متى 
كانت ذكرايا. ومن خاصتها أنها إذا استعملت زيرباج'') سكنت النهب العارض في المعدة. 
ولديقريدس فيها قول قال فيه: إن الدراح والفراريج إذا استعملت أسفيذ باج . أسهلت البطن 
وعذلت المزاج . 


قال إسحاق بن سليمان: لعمري متى استعملت أسفيذ باج كانت أفضل في المعونة على إطلاق 
البطن. وأما في تسكين الحرارة واعتدال المزاجء فالزير باجح أخصٌ بذلك كثيرا. وأما الدجاجء فلانها 
أقل رطوبة وأكثر يبوسة من الفراريج بالطبع. صار فعلها مخالفا لفعل الفراريج. لأن الفراربج من شأنها 
أن تلين البطن . والدجاج من شأنها <أن> تجمع الثفل وتعقل البطن - وأمًا الديوك . فإن حرارتها أشدٌ 
وأقوى من حرارة الدجاج والفراريج ٠.‏ اكتب لخحمها ملوحة لطيفة قويٌ بها على الاتحدار سرعة وبخاصة 
متى كان من ديوك هرمةٍ قد طعنت في السن . لأن الهرم من كل حيوان أرخى لحماً وألين بالطبع . فإذا 
اجتمع للديوك رخخحاوة لحم الحرم ولينه مع ملوحة لطيفة . قربت من الأشياء المعيئة على إطلاق البطن . 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الديوك الهرمة الطاعنة في السن متى استعملت بالملح 
اي" والكمون وورق اللبلاب وأصل الكراث النسطي وورقه ولب القَرْطم”, احدرت فضولاً 
بلخمانية ونفعت من القولنج ووجع المعدة العارضين من الرياح الغليظة والرطوبات البلغمانية وسكنت 
الربو والرعشة ووجم المفاصل . 

فإن عارضنا معترض وقال: فلم لا كانت هذه الخاصة للفتي من الديوك؟ وهو أكثر حرارة 
بالطبع . وما كانت ححرارته أكثر كانت ملوحته أقوى . 


قلنا له: إن ذلك امتنم من الفتي من الديوك لجهتين: إحداهما: أن حرارته أقوى وملوحته أشد. 
فلما اشتدت ملوحته. خففت التثفل أكثر من المقدار. ومنعت من الانحدار. والثانية: أن تحمه أاصلب 
وأبطأ انهضاما. فلما اجتمع فيه تخقيف الملوحة وعسر انهضامهء زالت عنه الخاصة التي كانت له. وأمًا 
الهرم. فلما كانت ملوحته ألطف ولحمه ألين وأرخى. سهل انهضامه وانحدر بسرعة ويخاصة متى صير 
له مع علفه التين المدقوق واللبن. فإن ذلك مما يسهل انحداره عن السعدة والمعاء ويجيد هضمه 
ويكسبه لذاذة وطيب طعم . 

ولجالينرس في هذاء مثل ذلك. فصل قال فيه: أما الديوك الهرمةء فلآن ملوحتها لطيفة غير 
)١(‏ وردت في كناب الذخيرة في علم الطبه لثابت بن قَرّهُ باسم زبرياجة. 


0" الشيْت والشبتٌ : نات من التوايل يشيه الشهرة. يقال له! ورم الدجاج» . 


(كانات يعرف أبشا العصفر فعلى زهره هدر للبول في الحصية . 
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مجففة ولا ميبّسة. وفي لحمها من الرنحاوة واللين ما يعين على سرعة انهضامها وانحدارهاء كان ذلك 
أعظم الأسباب على معونتها على إطلاق البطن. وبخاصة إذا كان في علفها التين اليابس المدقوق. وقال 
فى فصل آخخر: أنه قد يخلط في علف الديوك والإوز التين اليابس المدقوق» فيكسبها ذلك لذاذة وطيب 
طعم . وليس إنما يفعل بها هذا الفعل فقطء. لكنه قد يفيدها مع ذلك سرعة انحدارٍ وجودة استمراءٍ. 


كا ما كان من الطير الخالب على مزاجه الحرارة واليبوسة فليس يحب الادمان عليه أصلا 
وبخاصة العصافير منها والجراد. لأن من خاصتها في ابتداء فرعا أن , تحمي المزاج. وتنتقل إلى الدخانية 
وحيس المرار ثم تنشف بعد ذ اللمرطوية الدم زويذا ندا وتحرقه وتصيره كرينا سوداوياً. وإن كان 
الجراد أخص بالفساد من العصافير جدأً . ومع ما أن العصافير أقلّ ضرراً من الجراد كثيراء فقد يجب أن 
نحدر منها ما كان مهزولا ويخاصة متى كان رن كيلا يجفف الثفل وبخاصة حرارته ويسهاء ويحبس 
الطبيعة فتتضاعف بليّتها. ولذلك وجب أن لا نقرب منها إلآ ما كان مُسمنا في المنازل والبيوت لتقل 
حركته ويلطف هواؤه ويستفيد من ذلك رطوبة وبرودة ويقمع بهما حدة حرارته ويزول عنه أكثر يبسه 
وجفافه. ويكتسب لحمه رطوية وليانة. وأمًا القنابر فلأنها ألطف وأقلٌ حرارة ويبوسة من العصافير كثيراء 
صارت إذا طبخت أسفيذباج ساذج كانت مرقتها خاصة على طريق الدواء نافعة من القولتج العارض من 
البلغم. ولذلك وجب لأصحاب هذه العلة أن يستعملوا!'؟ مرقتها مفردة دون لحمها. فإن دعتهم الشهرة 
إلى شيء من لحمهاء فليستعملوه”') مع كثير من مرقته ويمحذروه(» مفردا لأن من شأنه تجفيفا النفل 
وحبس الل (28, 


وأما ما كان من الطير الغالب على مزاجه اليبوسةء ولم يكن فيه ححرارة قوية مثل الفتي من 
افيه والفتيّ من الديوك والفواخت والورشان والدراج والحجل والطواويس والطبهوج والقطاء» وجميع ما 
يأوي في الآجام. فإن لحمه عصبيٌ صلب" بطيء الانهضام حابس للبطنء إلا إذا انهضمء نال البدن 
منه غذاءً صالحا معتدل المزاج بعيد الانحلال من الأعضاء. ولذلك وجب أن تستعمل الحيلة فيما يلين 
لحمه ويُعين على سرعة اتهضامه, وذلك لشيئين : أحدهما: ألا يستعمل منه ما جاوز السنة ويُحمل على 
نار جمر ويصير عليه أبدأ حتى يسترخي لحمه ويلين ويرطب. والسبب الثاني : أن لا يستعمل منه ما كان 
قريب من الذبح , ولكن بعل ذبحه بيوم وليلة لتتمكن منه حرارة الهواء بزوال حرارته الغريزية فيحددث في 
وطوية لاحي علنانا وذويانا وشحلل منها مقدار ما برخي لحمه ويلينه. وقد يستدل على ذلك من الشاهد. 
وذلك أن اللحم إذا ليث بعد ذبح الحيوان يوما واحدا من أيام الصيف. لان وظهر لنا استرخاؤه حسا. 
ولذلك صار هذا النوع من الصنمة أحمد لسرعة الاتهضام فقطء لا لجودة الدم المتولد عنه. لأن دمه في 
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الجملة قد تغير واستحال استحالة ماء لبُعده من الحرارة الغريزية وفعل الحرارة العرضية فيه. والدليل 
على ذلك أنا نجد اللحم إذا لبث زمانا كثيرأء ظهرت استحالته للحسٌء ونتنت رائحته. ومن البيّن أن 
الزمان الكثير إذا فعل فيه من الاستحالة والتغيير مثل هذا الفعلء فإن الزمان القليل يفعل فيه بقسطه. 

ولذلك. صار غذاء ما كانت هذه سبيله من اللحمان أذمم وأزدأ اهما كان نطريا: وأمًا النوع الأول. 
أعني ما كان طريا وقل انف ج بان جم حت لان لحمه وترطب. فإن غذاء.(!؟ أحمد وأفضل وأكثر تقوية 
للاأعضاء واليث فيها وأبعد المملدلا منها. ذلك لطراء دمه ودكاثه وقربه من الحرارة الغريزية . 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الحيوان والنبات أرطب مما ينبغي» أو لم يبلغ 
ما يحتاج إليه من النضج . فإنه إذا بقي زمانا لآن منه ما كان صلباء ويس ما كان منه رطباء ونضج ما 
كان منه غير نضيجج » وصارت كلها أسرع انهضاماً وخروجاً. وإذا كانت ليّئة أو معتدلة في الرطوبة أو جافة 
أو نضيجةء فإن ما كان منها لينا يصلب. وما كان منها معتدلا في الرطوية أو جافاء أفرط عليها اليس 
وصارت كلها أسرع انهضاما وخروجاً. وما كان منها نضيجاء فإنه يعفن . 

فإن عارضنا معترض وقال: ما بال جالينوس حكم على اللحم الصّلبء أنه إذا قام زماناً تحلّلت 
رطوبته بحرارة الهواء وذابت واكتسبت ليانة ورخاوة؛ ولِمّ لم يحكم بمئل ذلك على اللحم الرخو أيضاً؟ 
ويقول: إن اللحم اللين إذا قام زمانا تحللت منه رطوبة بحرارة الهواء وذابت وزادته رنحاوة على رنخاوته. 

قئنا له : دجاوتي انما تكلم في قدا المضل حادم عامي تافل للحيزات والدات جميعاً . 
فتكلم 5 في اللحمان وقال: إن ما كان من اللحمان صلا انه إذا بقي انا تسللك هد بذنه رطوية 
بحرارة الهواء وذاسيت اولان لحمه واسترخى . ثم يكلم بعد ذلك في النبات فقال: إن ما كان من الثمر 
رخوا لينأ سخيفاً محلا متخللخلاء فإنه إذا بقي زماناً جفٌ واكتئز وصلّب وصار معتدلاً. وما كان منه علكا 
صَلبا جافاً مكتنزاًء فإنه. إذا بقى زماناً. زالت علوكته واكتنازه وجفافه. ولانَ واعتدل. والدليل على ذلك 
أنا نجدهء إذا طال به الْرْمان وجالرز المقدار. فنيت أكثر رطوبته الجوهرية واستاسى”') رويدا رويداً حتى 
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بصير ترابيا. 

فقد بان واتضح أنه لا يجب أن يؤكل من اللحمان ما كان في طبيعته صَلبا بابسأ مثل لحم الفتي 
من الشفنين والغتي من الديوك والفواخت والورشان والدراج والحجل والطواويس والطيهوج والقطا 
وجميع ما يأوي الآجام”" إلا بعد ذبحه بيوم ليلين لحمه ويسترخي فيجود هضمه. وأحمد ما في هذا 
النوع من الطير القطاء لأنه أقلّها يبس وجفافا وأرخاها تحماً وأعدلها غذاء. 


وأمًا ما كان من الطير الغالب على مزاجه الرطوبة مثل البط وبعدها فراخ الحمام والتعام. فإن 
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ندا 


لحمها أغلظ غذاء وأكثر فضولاً وأعسر انهضاماً وأردأها كلها النعامء لأنها أغلظ غذاء وأكثر إتعاباأ 
للمعدة جداً. ولذلك صار لحمها غير موافق للمعدة لاتعابه لها واستكداره إياها لبعد انهضامه. ولهذا 
صار من الأفضل ألا يستعمل من النعام إل أجنحتها ورقابها فقطء أن الأجنحة من كل طير أرخى لحما 
وأسرع قافا لأن دوام حركتها ترخي لحمها وترضه فيسرع انهشامه ويجود . وأما البط فهر ألطف 
وأفل فضولاً وأرطب لحما وألذ طعماً من التعام كثيراً وبخاصة ما كان منها برياء أو كان قد جعل في علفه 
إلتين الياسى المدكوق. لأن ذلك ممأ يزيد في لذادئه وكثرة غدائه وسرعة انهضامه وجودة استمرائه في 
العروق. وأفضل ما في البط أيضا أجنحته. واذمٌ ما في البط النوع المسمّى الخشيشار لأنه أغلظها 
وأكثرها رطوبة . 


وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن جميع الطير أخف لحما وأقل رطوبة من المواشي . 
وأجف الطير وأقله رطوبة الفواخنت. وبعدها في ذلك الحجل. وبعد الحجل الدراج. وأرطب لحوم 
الطير الحضري لحم الإوزء وأرطب لحوم الآجام لحم الخشيشار. وأما كرا الحمام. فإتها الف 
وأسرع انهضاما وأقل فضولا من البطّ كثيرأً. ذلك لتنقصان رطوبتها عن رطوبة البط ورخاوة لحمهاء إلا 
أنها لزيادة حرارتهاء صارت أكثر إحراقا للدم وبخاصة متى كانت بريّة لانها أزيد حرارة وأقلّ رطوبة. 
ولذلك صارت أسرع استحالة إلى الإحتراق وجنس المرار. 

ولهذا نهت الأوائل عن استعمالها إلا بما يبرد مزاجهاء 5 حدّة مزاجها وحرارتها. لتقل 
أذيتهاء فأمرت بأن لا تتخذ إلا حضرميّة2. أو بوارذ مُطيّبة بماء رمانين” وحمَاض الأترس وماء حصرم 
ولب الخيار والقثاء وقضبان الرجلة وقلوب الخس والهندباء. والكزيرة الرطبة واليابسة والأمير باريس9". 
وأمًا النواهض من الحمام. فهي أقل فضولا من الفراخ وألطف كثيرا من قبل أنها أقل رطوبة وأيبس. 

وأمّا اختلاف غذاء الطير من قبل سنه. فإن ما كان من الطير أييس مزاجاً. فإن صغيره أفضل 
وبخاصة متى كان مزاجه حاراء وما كان منه مزاجه أرطب. فإن كبيره منه أفضل. وبخاصة متى كان 
مزاجه باردا . 


وأما اختلاف غذاء الطم ر على حسب لطافته وغلظه. فيكون على أربعة عرو : وذلك أن من 
الطير اللطيفب جدا في النهاية كأنه في الدرجة الرابعة من اللطافة. مئل التدرج والتعروة ومنه ما هو 


دون ذلك بدرجة كآنه فى الدرحه الثالثة من اللطافة, مثل الدراج والحجل والطيهوج والفراريج والفراخ 
والعصافير. ومنه ما هو دون ذلك أيضاً بدرجة. فى الدرجة الثانية من اللطافة, مثل الشفنين والفواخت 
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والورشان والقنابر والسلوى والبط. ومنه ما هو دون ذلك أجمع كأنه في الدرجة الأولى من اللطافة» مثل 
الطواويس والكركيى. فما كان من الطير في المرتبة العليا والدرجة الرابعة من اللطافة. كان أسرع الطير 
انهضاما وألطفه غذاء وأقربه من التحليل من الأعضاء , ولذلك صار أقلها غذاء. وما كان منه في المرتبة 
السفلى والدرجة الأولى من اللطافة. كان أغلظ الطير وأقله لطافة وأعسره انهضاماً وأبعده من الاتحلال 
من الأعضاء. إلا أنه أكثرها غذاء. وما كان متوسطا بين هاتين الحاشيتين كأنه في الدرجة الثانية أو الثالثة 
من اللطافة كان أيضا متوسطاً فى لطاقته وغلظه وسرعة انهضامه وإبطائه. إل أن ما كان منها في الدرجة 
الثالئة ألطيف وأسرع انهضاما وأقلّ غذاء مما كان منها في الثانية. بقرب ما كان منها في الدرجة الثالئة من 
المرتبة العليا والدرجة الرابعة. وقرب ما كان منها في الدرجة الثانية من المرتبة السقلى والدرجة الأولى 
من اللطافة. وأذمها كلها السلوى لأنها غير صالحة في الانهضام وفي الغذاء. 


وجعل القنابر أغذى من الفراريج؟ والعيان يبطل ذلك. لآن الفراريج أعبل وأكثر لحما وأرطب» وما كان 
كدذلك كان عداؤه اكت 


قلنا له: إن جالينوس لم يذكر قي هذا الباب كثرة الغذاء وقلته الكائن بالطبع» بل إنما ذكر كثرة 
الغذاء وقلته الكائن بالعرضص. لأنه إنما قصد في هذا الباب الكلام على مراتب اللطافة والغلظ وسرعة 
الانهضام وإبطائه. فأعلمنا بما هو من الطير لطيف سريم الانهضام قريب الانحلال من الأعضاء. وبما 
هو بطيء غليظ الانهضام بعيد الانحلال من الأعضاء. فلما أعلمنا بذلك» وقفنا على ما كان لطيفا سريع 
الانحلال من الأعضاء. فإنه وإن كان كثير الغذاء بطيئه. فإنه قليل الغذاء بالعرضء. لأنه إذا انحل من 
الأعضاء بسرعة خلت الأعضاء منه وافتقرت إلى غذاء ثانٍ. فقام عندها مقام القليل الغذاء. وما كان 
غليظا بطىء الانحلال من الأعضاء. فإنه وإن كان قليل الغذاء بطبعه. فقد يتفق له أن يكون كثير الغذاء 
بالعرض» لأنه لبعد انحلاله من الأعضاء وطول له فيهاء تستغني الأعضاء عن غذاء مستأنف» فيقوم 
ذلك مقام الكثير الغذاء. ولذلك. صارت الكراكي والطواويس أكثر غذاء من البطء وإن كان من الواجب 
أن يكون البط أعنى لكثرة دمه وزيادة رطوبته وقلة دم الكراكي والطواويس ونقصان رطوبتها إذ كان 
لحمها ليفياً عصبياً شبيهاً بلحم الأجنحة من كل طير. فلذلك صارت في طبيعتها أقلّ غذاءء وإن كان قد 
يتهبأ فيها أن تكون أكثر غذاء بالعرض. لغلظها وبُعد انحلالها من الأعضاء. 

فإن عارضنا وقال: لاء فلم ساويت لحم الكراكي والطواويس بلحم الأجتحة من كل طير على 
غلظ لحم الكراكي والطواويس. وبعد انهضامه؟ وجالينوس يقول: إن ألطف ما في الطير من الأعضاء 
وأسرعه انهضاماً أجنحتها وأعناقها! . 

قلنا له: إن اللطافة في الأعضاء تكون على ضربين: إِمَا طبيعية» مثل لطافة لحم العضلء وإما 
عرضية مكتسبة؛ مثل لطافة اللحم المسجاور للعظم . قلطافة الأجنحة والأعناق إنما هي عرضية لا طبيعية. 
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لان الأجنحة في نفسها عصبية صلبة ليفية اللحم لأن الطبيعة احتاجت أن تكون كذلك. لتنبت على 
دوام الحركة وصعوبتها. غير أنها لدوام حركتها وتعبها دائم. استرخى لحمها ولانْ واكتسبت لطافة ولذاذة 
وسرعة انهضام. فهي بالإضافة إلى ذاتهاء قريبة من طبيعة لحم الكراكي والطواويس في غلظه وبعد 
انهضامه. وبالإضافة إلى دوام تعبها وحركتهاء قريبة من طبيعة أطراف العضل في لطافتها وسرعة 
انهضامها. 

وأمَا اخنلاف غذاء الطير من قبل سمنه وهزاله. فإن ما كان من الطير أرطب مزاجاً في طبيعته 
وذاته. كان مهزوله أحمد من سميئفت لآن 5 الهزال يزيل عنه أكثر رطوبته ويعذل مزاجه. وزياده 
الشحم تزيد في رطوبته وغلظه وبدخاصة متى كان ري أو صغيراً دا وما كان من الطير أبس يغرات 
بالطبع. كان سمينه افضل من مهزوله وبخاصة متى كان فتيّاء لأن رطوبة الشحم تزيل عنه أكشر يبسه 
وتصلح مزاجه. 

وقد يختلف الطير فى سمنه وجودة غذائه على حسب أزمان السئة. وذلك أن من الطير ما يسمن 
ويجود غَذاؤه في الشتاء وبعده الربيع» مثل التدرج والشحرور والفواخحت. ومنه ما يسمن ويجود عَدَازْه 
في الخريف وبعده الصيف. مثل الدراج والطير المسمى أسود الرأس والسَمَانَ والشفنين. 

وأمًا اختلاف غذاء الطير على حسب الختلاف أعضائه. فيكرن على وجره ثلاثة: أحدها: من 
تركيبها ونأليفها. والثاني : من -حركتها وسكونها. والثالث: من مواضعها وأماكلها. وأما تركيب الأعضاء 
فقد بينا أ نها تكون على ثلاثة ضروب» لأن منها عصبىي مثئل الجلد والمعاء. ومنها لين رخو مثل الشحم 
والدماغ ومنها معتدل مثل العضل واللحم الأحمر المعرىي من الشحم. فما كان منها عقيا كان قليل 
الخذاء بطيء الانهدسام وبخاصة متى كان من حيوان مهزول أو حيوان يابس بالطبسع. ٠‏ مثل الشفنين 
والحجل والورشان. وما كان من حيوان مخصب سمين أو حيوان رطب المزاج بالطبع مثل البط والفراخ 
الحمام. فإنه إذا انهضم عَذّى غذاء كثيراً عسير الاتحلال من الأعضاء . 

فأمًّا ما كان من الأعضاء تركيبه ليا رخواً مثل الشحم والدماغ. فإن الغالب على مزاجه الحرارة 
والرطوبة» إلا أن رطوبته أغلب قليلا ويخاصة متى كان من حيوان أرطب بالطبع. ولذلك صار قليل 
الغذاء مذموما للأسباب التي بيناها فيه عند كلامنا في ذكر شحوم الحيوان المشاء. وقد يختلف شحم 
الطير على حسب الحتلاف مزاج الحيوان الذي هو منهء وسنه. وطراء الشحم وقدمه. وذلك أن ما كان 
من حيوان أسخن. كان مزاجه أحرٌ وأكثر تحليلاً للأورام. وما كان من حيوان أبردء كانت”2 حرارته أقل 
وكان في ذاته أعدل. وما كان منه من حيوان أيبس بالطبع. كان أقل ترطيبا وتلييناً. وما كان من حيوان 
أرطبء كان أكثر ترطيبا وتليينا وتسكينا للحدّة العارضة في الأعضاء. ولذلك صار شحم الاوز نافعا من > 
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اللذع العارض في المعدة والمعاء إذا احتقن نه 


وما كان منه من حيوان أصغر سنا. كان أرطب. وما كان من حيوان أكير سنا. كان أيبس. وما 
كان منه طريا قريب العهد بالحيوانء كانت حرارئه أقلّ وترطيه أكثر. وما كان منه عتيقاً بعيد العهد 
بالحيوان. كان إسخانه أكثر. وترطيبه أقل . 


وأما اختلاف غذاء الطير على حسب اختلاف أعضائه فيكون على ضروب: وذلك أن من أعضاء 
الطير ما هو دائم الحركة لطبيعته وذائه. مثل الأجنحة وبعدها الأعناق والأرجل. ومنها الدائمة السكون 
العديمة الحركة. مثل اليطن وما يحويه. ومنها المتوسط الحركة. وهي التى وإن كانت متحركة. فحركتها 
لغيرها لا لذاتهاء مثل اللحم المجاور للأكتاف وعظم الصلب والاضلاع. ومنها القريب من ينبوع 
الحرارة الغريزية. مثل الصدر وما جاوره. ومنها البعيد من ينبوع الحراراة الغريزية »مثل الأعجاز والأفخاذ. 
وما كان منها داء ثم الحركة لذاته وعينه» مثل الأجنحة والأعناق والأرجل. كان ألين الأعضاء وأسرعها 
انهضاماً وألذها طعماً لما بيّناه مراراً من فعل الحركة في الأعضاء. ولد الأجنحة وأفضلها غذاء أجنحة 
الذنجاج وبعدها أجنحة الاورٌ. وأما ما سوى ذلك من الطير فإن أجنحتهاء وإن كانت لطيفة الغذاى. 
فإنها لا تكاد أن تؤكل. لا تقوت البدن أصلاً. وأمَا اللحم المجاور للأكتاف والصلب والأضلاع. فإن ما 
يجاوره من العظام المحركة له. ترض لحمه وتكسره ونرخيه وتنفي فضوله وتفيده لذة وطيب طعيم وحسن, 
غذاء . 

وأمًا الصدر. فإن لحمه وإن كان فاضلا لقربه من عر الحرارة الغريزية» فإن لذاذته قليلة لأنه 
في ''! قليل الدسم من قبل أن الحرارة الغريزية لقربها منه. نفني أكثر دس...''' في غذانهاء ولذلك يقل 
دسمه ولذاذته . 

فإن عارضنا معترض وقال: لِمّ صار لحم الأضلاع وما يلي أصول الأجنحة أيضاً ليفيًا قليل الدسم 
واللذاذة وقربه من الحرارة الغريزية لقرب لحم الصدر منها؟. 


قلنا له: إن لحم عظام الأضلاع وأصول الاجنحة. فالذي عليها من اللحم يسير جداء وفيها من 
التجويف ما يحوي من الدسم ما يفى بغذاء الحرارة الغريزية وبترطيب اللحم وتدسيمه. وأمًا عظم 
الصدر ر فرقيق صفائحيّ ليس له نجويف أصلا ولا يحوي من الدسم شيئا. وإذا لم تجد الحرارة الغريزية 
فيه من الدسم ما يفي بغذائها. رجعت إلى دسم اللحم الذي عليه. فأخحذته بغذاثها وبقي اللحم نع 
قليل الدسم واللذاذة, إلا أنه فى جودة غذائه, محمود جدا لمجاورته الحرارة الْغْريزية وتلطيفها له 
وإنقائها الفضول عنه . 


)١(‏ في الأضل : ليفيا. 
(؟) ودسمه» مكررة ني بداية الصفحة , 
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وأما العجز فهر أكثر يا وألذ هه وذلك لجهتين : إحذاهما: أنه بعده من الحرارة الغريزية 
وقلة ما 'نأخذه من دسمةء يبشى 7 لذيذا. والثانية : أن فى عظامه سن التخلخل والتجويقف ما يحوي 
دسما كثيراً يفى بغذاء الحرارة الغريزية وترطيب اللحم ولذلاته. ولذلك صار الشحم يكثر فيه طبعاً 
دائماً. 


وأما الأفخاذ. فقد اجتمع لها لذاذة الطعم وجوذة الغذاء وسرعة الانهضام من جهتين: إسنداهما: 
دوام حركتها واتساع تجويف عظامها وما تحويه من كثرة الشحم. والثانية: أن لحمها عضليٌ”'' منسوج 
بعصب دقيق. وأفضل اللحمان لحم العضل وبخاصة أطرافها لدوام تعبها واجتماع العصب اللطيف 
فيها. 

وأما الدماغ. وإن كان بالإضافة إلى دماغ المواشي. قليل المقدار جدأًء فإنه ألذّ طعماً وأفضل 
غذَا وأبعد من الفساد كثيراء من قبل أنه أقل رطوبة وأصلب. وبخاصة متى كان من حيوان بري. 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الطير يأوي الجبال. فإن دماغه أفضل. وكذلك سائر 
أعضائه . 


وأما الخصى ء فإنه أيضاً بالإضافة إلى خصى المواشى. أفضل كثيرا لأنه أحمد غذاءٌ وأسرع 
قات : رونا ين ان حيوانٍ مُسمْنٍ بالتين اليابس واللبن. لمعك ك يرد لا غير أن 

ا رع من التوسط والاعتدال فر اط واليبوسة. وهي 2 أكثر سفاداء فهي لكثرة سفادها 
تكثر حركة الخصى عنها و وتسة ويقل فضوله ويلطف. ولاعتدال حرارتهاء نوسطت الرطوية واليبوسة. 
وكثر غذاؤها وأعانت على زيادة المني . 

وأما القوانص. فإن قشرها الداخلى”'' لا يؤكل اتاد إلا اث إذا ملعو وسيل امو نفع من 
وجع المعدة العارض من الحرارة واليبوسةء وقوى المثانة» ومنع من درور البول. وبخاصة متى كان من 
فوانص الدجاج والديوك. لأنها أخص بذلك من جميع الطير لاعتدال مزاجها وفضل تقويتها. وأما لحم 
القوانص. فبعلىء الانهضام قليلاء إلآ أنّه إذا انهضم غذى غذاء كثيراً محمود. ومن القوانص ما هو 
لذبذ''' جداء مثل قوانص الإوزٌ وبعدها قوائص الدجاج. وبخاصة إذ تخلط في علفها التين اليابس 
المدقوق وعجن باللبن الحليب. 

وأمّا الكبودء فهي من كل -حيوان مذمومة جداء لأنها غليظة بطيئة الانهضام. وأفضل الكبود كبود 
الدجاج والإورٌ لأنها غير عسيرة الانحدار» وكذلك حالها في الانهضام أيضا. 


)١(‏ في الاصل: عضلا. 
40 في الاصل : الاءاخل , () في الاصل: لذيذا. 


وأمًا المعاء. فأكثرها لا يؤكل لأنها لا تقوت البدن أصلا. ولذلك. لا يستعمل منها إلآ ما كان من 
الدجاج والإورٌ فقط. لانها أرطب وأكثر غذاء. ذلك لكثرة غذائها وقلة حركتهاء وبخاصة متى كانت 
مسمّنة بالدقيق والتين واللبن. ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إن معاء الديوك والبط المسمُنة بالدقيق 
والتين واللين مشاكلة لمعاء الخنزير إذا غلف التين قبل أن يذبح . وبعص الناس بمدحون معاء النعام . 
غير أنه باللاضافه إلى كيره من الأطعمة قليل الاستمراء حدا. ولجالينوس فصل في معاء النعام قال فيه: 
إل بعص الناس يسمدحونف بطن النعام باطلاى ويزعمون أنه يمرىء وأنه دواء نافم07) لجميع الناس . 

وأما ألستة الطير ومناقيرها. فلا حاجة بنا إلى ذكرها لمعرفة العوام بها. 
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اذى الأصل : باقعا . (5) في الأصل : وكثيرا 


الاب السايع عش 
فيما يتولد من الحيوان والطير من البيض والآبن 
القول في البيض 


أما البيض فينقسم في جنسه قسمة أولية على ثانية ضروب: وذلك أن منه ما يكون من حيوان 
أصح خنيا واعدل مزاجا ‏ ومنه ما يكون من ححيوان أسقم حنييا و فقيل فداجا . ومله ما يكون من نحيوان 
أعبل وأسمن. ومنه ما يكون من حيوان أهزل وأعجف. ومنه ما يكون من حيوان له ذكر. ومنه ما يكون 
من حيوان ليس له ذكر. ومنه ما يكون من حيوان فتي. ومنه ما يكون من حيوان هرم . 

فما كان منه من حيوان أصحٌ وأعدل. كان أفضل وأحمد. لأن الدم المتولد عنه محمود 
فاضل'٠.‏ ولذلك ما كان منه من حيوان اخصب وأكثر شحماً. كان أفضل ذلك. لآن الخذاء المتولّد عنه 
أكثر وألذّ. وكذلك ما كان من حيوان له ذكرء كان أفضل. لأن الحرارة الغريزية فيما كان له ذكر أقوى 
منها فيما كان لا ذكر له. وكذلك ما كان من حيوان فت كان أفضل. لأن الحرارة الغريزية فيه أقوى 
وأثبت. ش 

وأما مزاج البيضس2 فهو في جملته. قريب من التوسط والاعتدال» كأنه مائل إلى مزاج بدن 
الإنسان. غير أنّْ بياضه على الانفراد يقرب من البرد قليلاء كانه بالإضافة إلى الممّء بارد في الدرجة 
الأولى . ويستدل على ذلك من عذويته وتفاهة طعمه وقربه من طعم الماء. ولذلك صارت زهومته أكثر 
وإغذاؤه أقل وأغلظ وانهضامه أعسر. وبخاصة متى كان من حيوانٍ هرم أو حيوان ليس له ذكر. 

وأمًا صفرة البيض» فهي على الانفراد تقرب من التوسط والاعتدال. أو أميل إلى الحرارة قليلاً. 
كانها بالإضافة إلى البياض: صارت أقل عذوبة وأبعد من الزفورة والزهومة. وألطف غذاء وأسرع 
انهضاما. وببخاصة متى كانت من حيوان فت أو حيوان له ذكر. لأنها متى كانت من حيوان كذلك. كان 
تقويتها للأعضاء أكثر وانحلالها منها أبعدء وإن كانت هذه الخاصة لازمة تلجملة الييض عن قبل أنها مادة 


)١(‏ في الأصل: محموداً قاضلة. 


ل 


وغذاء للحيوان المشاء المناسب فى طييعته للحيوان الطيّار. ولذلك شبّهه الفاضل أبقراط بالمنىّ واللبن 
جميعا اللذين7) هما مادة وغذاء للحيوان المشاء المناسب فى طبيعته للحيوان الطيار. ولذلك قال : إن 
البيض لما كان مادة وغذاء للحيوان الطيار المناسب المزاج بدن الإنسان. كان من الواجب أن يكون 
الغذاء المتولّد عنه كثيرا قوياً. أما كثرته. فلآن جوهره يستحيل دما ويتشبّه بجوهر المغتذي به بسرعة. 
وذلك لمناسبته مزاج بدن الإنسان وقربه منه. وأما تقويته للأعضاء,. فإن الحرارة الغريزية كلما ازدادت 
فيه فعلا وتأثيرأء ازداد هو أيضاً قرة صلابة. وذلك مُفاسٌ من الشاهد. لأنا نجده خارجاً كلما ازداد فعل 
الناس فيه تأثيرا» ازداد صلابةً وجفافا. ففي هذا دليل واضح على أن كلما ازداد فعل الحرارة الغريزية 
فيه باطنا. ازداد صلابة ويبسأ. فهو إذأ بعيد الانحلال من الأعضاء. زائد"2 في قوتهاء إلآ أنه يختلف في 
جودة غذائه ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه لأسباب خمسة: أحدها: جنس المحيوانت الذي يتولد مه 
وجوهريته. والثاني : سن الحيوان ومدة زمانه. والثالث: خصب بدنه وهزاله. والرابع: طراء البيض 
وقربه من الخروج من الحيوان؛ أو قدمه وبعده من الحيوان. والخامس: صععة البيض وعمله الذي يتخذ 


0 


فاما اختلاف البيض من قبل جنس الحيوان الذي هو منه وجوهره فيكون على ضروب: وذلك أنه 
متى كان من حيوان الطف طبعاً وأعدل مزاجأً وأحمد غذاء. مثل الدراج والدجاج. كان غذاؤه أفضل 
وانهضامه أسرع وزهومته أقل. وبخاصة متى كان من حيوان فت أو حيوان له ذكر. إلآ أن انحلال ما كان 
من هذا الجنس من الحيوان من الأعضاء أسرع. ولذلك صار غذاؤه لبقاء الصحة وثباتها أفضل منه في 
قوة الأعضاء وشدّنها. وما كان منه من حيوان أغلظ طبعاً وأفسد مزاجاً وأردأ غذاءً. مثل التعام ودونه في 
ذلك الإورّ. كان غذاؤه أذم وانهضامه أعسر وزهومته أكثر. وبخاصة عتى كان من حيوان هرم أو حبوان 
ليس له ذكر إل <أنَّ> انحلال ما كان منه من هذا الجنس من الحيوان من الأعضاء أبعد . ولذلك صار 
غذاؤه لقوة الأعضاء وشدتبها أفضل منه في بقاء الصحة وثياتها . 


وأما اختلاف البيض من قبل سن الحيوان. فيكون على ثلاثة ضروب : وذلك أن منه ما يكون من 
حيوان صغير. ومنه ما يكون من حيوان هرم. ومئه ما يكون من حيوان فتي. وألطف البيض ما كان من 
حيوان صغيرء وأغلظه ما كان من حيوان هرم. لأن ما كان من حيوان صغير. كان أسرع انهضاماً وأقل 
زهومة وأحمد غذاءء وبخاصة متى كان من حيوان له ذكر. وما كان من حيوان هرم . كان أعسر انهضاما 
وأكتر زهوعة وازدا اشلنا: وبقاسة على كان من سجزواة: لس أله دكن للك لقتفكت تخرارتة: الخريزية وقلة 
رطوبته الجوهرية. وأعدل البيض وأكثره توشنطا ,بين اللطاقة والغلظ . ما كان من حيوانٍ فتي., لأنه أخذ من 
كل واحد من الحاشيتين بقشطه . ولذلك صار ألطف من بيضن الحيوان الهرم . وأغلظ من <ييض> 
الحيوان الصغير . من قبل أنه وإن كانت حرارته الغريزية على غاية ما تكون من القوةء فإن رطويته 





(1) في الأصل : اللذان . (؟) في الأمل : زائها. 
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الجوهرية أل من رطوبة الحيوان الصغير كثيرآ . ولذلك صار فعله في بقاء الصحة وثباتهاء وقوة الأعضاء 
وشدّتبا فعلا متكافتاً . 


وعلى هذا الوزن والقياس يقال: أن البيض متى كان من حيوان أعبل وأكثر شحماً أو حيوان له 
ذكرء كان أفضل وأحمد ممًا كان من حيوان أهزل وأقل شحماء أو حيوان ليس له ذكر. من قبل أن الحرارة 
الغريزية» فيما كان من الحيوان أسمن. أقوى. ورطوبته الطبيعية أكثر. والحيوان المهزول بيخلاف ذلك 
وضدّى لأن حرارته الغريزية أضعف,» ورطوبته الطبيعية أقل. وكذلك الحرارة الغريزية فيما كان من 
الحيوان له ذكر. أقوى. وفيما كان من الحيوان ليس له ذكرء أضعفف. 


وعلى مثال ذلك أيضأًء يقال في البيض: أنه متى كان طرياً قريب العهد بالحيوان. كان أفضل 
وأبعد من الزهومة. ومتى كان عتيقاً بعيد العهد بالحيوان, كان أردأ وأخصٌ بالزهومة. من قبل أنْ بعده 
من الحيوان يدل على ضعف حرارته الغريزية. وضعف حرارته الغريزية يوجب كثرة فضوله وزفورته. 
ولجالينوس في مثل ذلك فصل قال فيه: إن بيض الدجاجء وبعده بيض الدراج. أحمد البيض وأعدله 
في فضل غذائه وجودة استمرائه: وييخاصة إن كان من حيوان له ذكر. وكان مع ذلك غذاء الحيوان لطيفا 
نقيا: وبيض الفتىْ من الحيوان أفضل من بيض الهرم: وبيض ما كان له ذكر أفضل مما ليس له ذكر. 
وبيض ها كان من الحيوات سمينا أفضل مما كان مهزولاً. والبيض القريب العهد بالحيوان أفضل من 
البعيد العهد بالحيوان. 

وأما اختلاف البيض من قبل صنعته وعمله. فيكون على أربعة ضروب: وذلك من البيض ما 
و ولنة ها يكل لوقا . ونه ها افكد لوه . فأمًا المشوي فهو في الجملة أغلظ من 
المسلوق وأعسر انهضاماء ذلك لتمكن حرارة النار من جسمه ونشفها لأكثر رطوبته الجوهرية. ولذلك 
صار بالاضافة إلى المسلوق أكثر تجفيفا وأقل تسكيناً لحدة الحرارة: إلا أنه ينقسم قسمين: لأن منه ما 
يدفن في الرماد الحار ويشوى بقشره. ومنه ما يفقس على طابق ويحمل على النار حتى يشتوي. فما كان 
عه مفقوساً على طابق كان أذم وأردأ لان حرارة الطابق تباشر بعض أجزائه وتهني رطوبتها وتجففها 
وتخرجها من حدٌ الغذاء قبل أن يُستتم فعلها في سائر أجزائه. 

وأمّا ما كان منه مدفوناً في الرماد. فهو بالإضافة إلى ما تقدّم ذكره. أفضل لآن النار لا تباشر 
بعض أجزائه مباشرة تمكنٌُ معها أن تجفف رطوبته وتخرجه من حدٌ ما يغتذى به قبل أن يستتم فعلها في 
كل أجزائه. إلا أنه أرقا يكون على ضربين: لأن منه ما يدفن كله فى الرماد حتى يشتوى. ومنه ما 
يُحمل على الجمر. فما كان منه مدفوناً في رماد, كان أَذْمْ لأن حرارة النار تكتنفه من جميع نواحيه وتمنع 
بخاره من التحلل. فتجتمم فيه بخارات مذمومة. وما كان محمولا على جمره فإن البخارات تتحلل من 
الأجزاء البعيدة من النأر. 

وأما المسلوق بالماء. فهو في جملته ألطف وأفضل من المشوي. من قبل أن رطوبة الماء تحول 
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بين النار وبين نشف رطويته الجوهرية. ولذلك صار أقل تجفيفاً وأكثر تسكيئاً لحدّة الحرارة» إل أنه أيضاً 
بكون على ضريين: وذلك أن منه ما يسلق بقشره. ومنه ما يفقس فى الماء الحار حتى يتسلق. فما كان 
منه مسلوقاً بقشره كان أذمّ لآن القشر يحقن في باطنه بخارات غليظة ويمنعها من التحلل. ولذلك صار 
كثيرا ٠‏ يحدث من الإكثار منه رياح نافخة وثفل في المعدة وسائر البطن. وأمًا المفقوس في حرارة 
الماء. فإ حرارة الماء بلطافتها تغوص في باطنه وتلطف غلظه وتزيل أكثر زهومته وزفورته . ولذلك صار 
هذا النوع من صنعة البيض أفضل واحمد كثيراء إلا أنه متتى استعمل مححه فقط كان تجفيفه أكثر وتغذيته 
أقلّ. ومتى استعمل مع بياضهء كان تغذيته أكثر وتجفيفه أقل. 

وقد ينقسم كل واحد من أنواع المشوي والمسلوق على ضروب ثلاثة: وذلك أن منه ما يبال في 
إنضاجه حتى ينعقد ويصلب. وهذا الضرب منه هو المسمى المشوي أو المسلوق على الحقيقة. ومنه ما 
لا تفعل النار فيه إلا إسخانه فقط وأزيد قليلا. وهذا الضرب منه المسمى الحشو”©. ومنه المعتدل 
النضج وهو المتوسط بين الصلابة والرخاوة. وهذا الضرب منه هو المعروف بالنيمبرشت. فما كان من 
البيض انعقاده شديدا. كان تجفيفه أكثر وانحداره عن المعدة أبعدء ونفوذه فى العروق أعسرء إل أن 
الحلاله من الأعضاء يكون أبعد. ولذلك صار ثقيلا في المعدة والمعاء. ولا تقتات الأعضاء منه إلا قونا 
بسيراً غليظأء وبخاصة متى كان مشويأء إلا أنه إذا انهضم في الأعضاء قواها قوة بيّئنة. وما كان من 
البيض انعقاده يسيراً كان تجفيفه أقل وانهضامه أسرع ونفوذه في العروق أسهل وتليينه للصدر أكثرء إل 
أن تقويته للأعضاء يكون أقل. ذلك للطافته وسرعة اتحلاله منها. وما كان من البيض انعقاده معتدلا 
متوسطأً بين الرخاوة والصلابة. كان فى فعله وانفعاله أيضاً متوسطاً بين ما كان انعقاده شديداء وما كان 
انعقاده يسيراً. ولذلك صار أعدل وأفضل وألدَّ عند الطباعء من أجل أنه بالإضافة إلى ما كان انعقاده 
يسيراء أقل زهومة وزفورة وألذ عند الطبيعة, لأن قوة فعل النار فيه قد لطفته وأزالت أكثر زهومته. ولذلك 
صار بالإضافة إلى ما كان انعقاده شديداً الطف وأفضل وأسرع اتهضاماً وأسهل نفوذا في العروق وأقرب 
إلى الانقلاب إلى الدم. وبخاصة متى كان مفقوساً في الماء الحار. 

ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إن ما كان من البيض شديد الانعقاد. كان مذموماً لأنه أثقل 
في المعدة وأعسر انهضاماً وأبطأ نفوذاً فى العروق. وما ينال البدن من غذائه فغليظء إل أنه قوي بعيد 
الانحلال من الأعضاء. ولذلك صار متى انهضم قوَى الأعضاء قوة بيّئة . 


وأما البيض النيمبرشت المتوسط الانعقاد. ففيه رقة ولطافة يسرع بها انحداره عن المعدة ويسهل 
نفوذه في العروق وجولانه فى البدن. ولذلك صار أحمد وأفضل في سرعة الانهضام والنفوذ في العروق 
وأقرب من الانقلاب إلى الدم والتشبه بالأعضاء. ذلك لسرعة انقياده لفعل الطبيعة وبخاصة متى كان 
مفقوسا في الماء. لأنه متى كان كذلك. عدم أكثر زهومته وزفورته. ومن خاصته أنه ملين لخشونة 


)١(‏ هوعا يتحسّى من البيض وهو في حالة أقرب إلى النيه منه. 


1١ لا‎ 


الأعضاء. ولذلك صار نافعاً من خشونة الحنجرة والمرىء والصدر, مُسكنا”2 لحدة النوازل المنحدرة من 
الرأس إلى الرثة ومليناً”؟ للقروح العارضة فيها وفي سائر الاعضاء؛ وبخاصة قروح المعدة والمثانة 
والمعاءء لأنه يلصق بأجرامها ويصير عليها بمنزلة الشحم المُذاف”” بالدهن إذا مُسح على الجلد من 
خارج. ولذلك صارت له تغرية بينة . 

وزعم بعض الأوائل» أنه لولا ها فيه من يسير الزهومةء لقام مقام حسو الشعير. ودون هذا 
الضرب من البيضص في الفضل والجودة وجودة الغذاء النوع الملقب بالحسو الذي لم تفعل النار فيه إلا 
إشكاله فقط. .وأزيك تلبلا لأن زفورته وزهومته فيه كثيرة/ إلا أنه ليس بأقل فعل منه في سرعة الاتهفنام 
والنفوذ ذ في العروق. ولا هو 5 بدونه في تليين المعدة والصدر والرئة وسائر الأعضاء. ولا هو أيضاً 
بأقل مزه في تسكين حذة الفضول الحادة اللذاعة. إل أنه لزيادة زهومته وزفورته: عافته الطباع» وصار 
غذاؤه أذم كثيراً. 

فقد بان واتضح أن أثقل البيض وأعسره انهضاماً وأكثره غذاءً. ما كثر اتعقاده وصلابته. وأغلظ 

من ذلك. 00 في الرهاد الحارء أعني المشوي . والعلف البيض وأسرعه انهضاماء المسلوق بالماء 

وبخاصة متى كان فننوا فيه. ومتى اروت أن علق قيضا بقشره ولا ينعقد. فامزج الماء الذي تسلقه 
به بشيء من خل. وأدِم تحريكه فإنْ انعقاده يبعد ويكتسب فعلا””2 في تبكين الأخبلاط اللذاعة, إلا أن 
فعله فى تليين خشونة الصدر وسائرالأعضاء. يزول لما يكسبه من فيض الخل وتقطيعه . 

وأمًا المقلي بالزيت» فهو أردأ البيض وأذمّه غذاءً. من قبل أنه لا يلبث في المعدة إلآ يسيرا حتى 
نششل الى الدحانية والفتاد: ,.ويقجة يناده نا يوافنة اق المعدة من الطعاء بويسدت لقلا وتهما “راردا 
الدتخم وأخبثها ما كان حذدوثه عن البيض». وبخاصة متى كان مقلاً. 

وأمًا المطبوخ من البيضص. فهو في جودة غذائه ورداءته متوسط بين المشوي وبين المفقوس في 
الماء الحارء لأن المفقوس في الماء الحار يرمى بالماء الذي يسلق فيه. فتزول عنه ١‏ هومته. والمطبوخ 
فزهومته باقية فى مرقه مع ما يكسبه أيضا من غلظ الأبازير التي تلقى فيه. 

ولجالينوس في صنعة البيض قصل قال فيه: أن ما يُدفن من البيض في الرماد الحار. فهر أغلظ 
وأعدر اتهضانا وأنهد اتستدارا عن المعدة مع المسلوق تالماء. نوما طبهده :بال بت ولد كيموساً ردينا وغذى 
غذاء غليظا وأحدث يَشّما:"» وأضرٌ بالبدن إضرار! بيّنا. وأحمد البيض ما سّلَقَ بالماء وغطيت القدر حتى 


)20 في الأصل : مسسكن . )23 في الأصل : ملين . 
() ذاف الشية, وذافه: خلطه. وأكثر ما يكوت فى الدواء والطيب. 
(5) في الأصل: كثيرا (©) في الأصل: فعل. 


0 
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ينضج نصف نضوجه إلى أن يصير نيمبرشت, لأآن ما لم يكمل نضجه من البيض كان أسرع انهضاماً وأكثر 
غذاءً وأقرب من توليد الدم الفاضل المحمود. وما كمل نضوجه وصلب. انتقل إلى طبيعة المشوي بالثار 
والمدفون في الرماد الحار. وما صار إلى هذه الحال. فيجب آلآ يؤكل إلا بما يعين على هضمه مثل 
المريّ والزيت والشراب القوي . 


يدل 


القول في اللبن 


أمَا اللبن فينقسم بدءا0'» قسمة جنسية على ثلائة ضروب؛ لان منه الحلو القريب العهد بالخروج 
من الضرع وهو البسحن بالحليب على الحفيقة. ومنه القوي الحموضة البعيد العهد بالخروج من الضرع 
وهو المعروف بالذُوغ9». ومنه المتوسط بين هاثين المرتبتين وهو المعروف بالماست”9"'. وبعض الناس 
يلقبه بالرائب. فأمًا الحلو”'. فهو في جملته منحرف عن المزاج المعتدل البرودة”' إلى الجرارة 
قليلا. كأنّ حرارته متوسطة فى الدرجة الأولى أو فى الدرجة الثانية. ويُستدلٌ على ذلك من عذوبته 
وقربه من طعم الدم وانتقاله إليه بسرعة. ولذلك 7 أقل رطوبة من السمك كثيراء وأبعد من نوليد 
البلغم. ولهذا ما صار أفضل غذاء وأقرب من التثبّه باللحم وسائر الأعضاء, إلا أنه مركب من جواهر 
مختلفة لها فوى متضادة بعضها ملطف جلاء: وبعضها مغلظ مشدّد. وبعضها ملين مرخ . وذلك أن فيه 
مائية حادة ملطفة. وجينيّة باردة مغلظة ميبسة. وسمنئيّة مليّنة مرخية. فهو بجوهره المائي الحريف, 
جارت: له الطافة بلطي بها الفقول تفل الاجقاء يلاع الجغاء بهي م القوة على دقع ما فيها بسرعة. 
ولذلك صار مطلقا”" للبطن , 


ولهذه الجهة صارت مائية اللبن من أوفق الأشياء لمن احتاج أن ينقص بدنه بما ليس فيه حدة 
قوية. مثل من كان في عمق بدنه أو ظاهر جلده فضول"'"' عفنة فاسدة أو فضول حادة كالفضول السوداوية 
المتولّدة عن احتراق الدم والمرة الصفراء. والفضول الحادئة عن البلغم العفن مثل اللبثور التى ينقشر لها 
الجلد. وإلما اختلفت أفعال مائية اللبن لاختلاف مزاج الحيوان الذي يتولد منه. لأن ما كان منها من 
حيوان أمسخن. مثل الثقا 00 »كان فعله في البثور التي ينفش منها الجلد» وفي تفتيح سددالكيد 
والطحال. وتلطيف الرطوبات الغليظة المتولدة في جداول الكبد والعروق. أخص وأولى. ولذلك صار 





)١(‏ في الهامش: أولا. (؟) الذوغ: المخيض. 

(5) الماست: كلمة فارسية: هو اللبن الرائب المعروف. 

(4) في الأصل ؛ الحلوا . (ه) «البوذة» مضافة في الهامش . 
9 فى الأصل : مطلى. 
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لبن اللقاح أخص الأشياء بالنفع من الاستسقاء العارض من سند الكبد والطحال لكثرة مائيته وحدّتها. 


وما كان منها من حيوان أعدل أو أميل إلى البرودة قليلاءكان فعله في الفضول السوداوية المتولّدة 
عن احتراق الدم والمرّة الصغراء. أوجب وأوكد. ولذلك صار ماء الجبن المتخذ من لبن الماعز نافعاً من 
الجرب والهنٌ والكلف ونزول الماء في العين إذا استعمل في كل علة بما يوافقها من التدبير والعلاج. 
ومن قبل ذلك. صار إذا احتقن به. غسل المعاء ونقاها من الأوساخ الرديئة الفاسدة» ونظف قروحها من 
المدّة”') العفنة . 


ولجالينوس في هذا قصل قال فيه: متى رأبتٌ قروحاً فاسدةٌ مملوءةٌ مِدَّة فاغسلها بماء الجبن. 
ما حك متى كانت القروح في أعلى البدن. مثل الصدر وما يليه وإمّا بالحقئة متى كانت القروج 
فى أسفل البدن. مثل المعاء وما يليها. ولهذه الجهة. صار كل بن مائيّته أكثرء فهو أسلم الألبان وأقلّها 
غائلة وإن أدمن استعماله. لأنه يبعد من تولّد الدم الخليظ كثيراً. ولذلك قال جالينوس: إن ما كان من 
الألبان رقيقا مائيًا شبيهاً بلبن الأتن”'2 والخيل» د افيد غتن :ولك للدم الغليظ. ولهذا ما صارت هذه الألبان 
غير مضرة بأصحاب التدبير الملطف. وما كان من الألبان جبنيته أكثر من مائيته. مثل لبن البقر والتعاج. 
فإنه يولد دما عَليظًا وإن كان لبن البقر بذلك أخص لغلة مائيته بالطبعم. وما كان من الألبان معتدلا في 
جواهره الثلاثة. مثل لبن النساء وبعده لبن الماعز. فإنه يولّد دما معتدلاً فاضلا. ولذلك انختارت الأوائل 
اتخاذ ماء الجبن من لبن الماعز خاصة . 


وقد يمختلف ماء الجبن في تأثيره وفعله على حسب الشيء الذي يستخرج به. لأن منه ما 
يسمتحت رج باللاسكنجبين ‏ ومنه ما يستخرج يلب القرطم . ومنه هأ يستتخرج بالماء البارد أو بالرماد الحار. 
ومنه ما يسنخرج بماء التمرهندي . 


فما كان منه مستخرجاً بالاسكنجبين» أفاده الإسكنجبين زيادة في التلطيف والتئقية يقوى يها على 
تفتيح سداد الكبد والطحال وثئقية الجلد من الغور والقوياء9) الكائنة عن الدم المحترق » والنفع من نزول 
الماء في العين. وما استخرج بلبٌ القرطم. اكتسب من لب القرطم حرارة وحدة يقوى بها على تلقية 
البلغم العفن . والنمم من الحميات البلغمانية المتطاولة» وتنقية ظاهر البدذن من البثور المتولدة عن البلغم 
المالح . وما استخرج تنك بالماء الارد أكسبه الماء رطوية وبرودة يقرى بها على تشسكيرة جرارة المعدة 
والتهابهاء وقطع العطثشى المتولد عن حذة المرة الصفراء. وكذلك ما استخرج بماء التمرهندي يفعل مثل 
هذه الأفاعيل. إل أنه يكون أشد تقطيعا للفضول وإطلاى البطن وتنقية المعدة والمعاء لما يكتسبه من قوة 
التمرهندى . وأها ما يحمل من اللن على الرماد الحار حنى يغلي ويحمكلك ويتجين » ويستخرج ماوّه منه 
)6١‏ الْمدة: لاحم الى الشع ع البع» 

, الأثال. جمع 0 ا :٠‏ الحجمارة» أو هى الأنثى من الحمر . 


5 ذاء ٠‏ ينفش رمنه الحلد يعرف عند العامة بالحزاز. 
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ويُستعمل. فإنه قريب من هاء الجبن المستخرج بالماء الباردء إلا أنه أكثر تلطيفاً وتجفيفا وأقل تسكينا 
للعطش كثيراً. وأمًا جوهر الزبدء فهو في طبيعته حار ليّن كثير اللزوجة واللدونة, كأنه في مزاجه شبيه") 
بمزاج بدن الإنسان أو أقرب إلى مزاج الزيت العتيق في حرارته فقط. لا فى يبسهء لأنه في اليبس 
مخالف له كثيرأء لأن الزيت في طبيعته يابس”© وبخاصة متى كان عنيقاً. والزبد في طبيعته لين 
وبخاصة متى كان حديثاً. ولذلك صار الإكثار منه يرخي المعدة ويليّن البطن. 


ولهذا نسبته الأوائل إلى طبيعة الشحم المذاف بالدهن. وذكروا أنه متى اخذه مُنَ كان محتاجاً 
إلى أن ينفث من صدره ورئته شيئاً عند الأورام المتولّدة فيها أو في الغشاء المستبطن للأضلع, أعان على 
ذلك ونفع منفعة بيئة لآن من خاضته أيضا إنضاج الرطوبات وتحليلها. إلا أنه متى استعمل وحده. 
كانت”') معونته على الإنضاج أكثرء وعلى النفث أقل. ومتى استعمل مع العسل أو السكر. كانت معونته 
على الإنضاج أقل. وعلى النفث أكثر. ومتى طبخ الزبد ونزع ما فيه من يسير مائية اللبن وصارسمناً , 
كانت لزوجته ودهنيته أكثرء وقوي على تتحليل الأورام الخاسئة ولِين خشونة الأعضاء. وقد يستدل على 
ذلك من تليينه اليشرة إذا مسح على الجلد من خخارج. ولهذا السبب بعينهء صار مضرا بالمعدة اضرارا 
ينأ لانه يلين خشونتها ويذهب بخاصتها التي بها تقوى على هضم الطعام وبخاصة متى كان مزاج 
صاحبها بلغمانياً . 


وأما جوهر الجبن. فهو بالإضافة إلى سائر جواهر اللبن» بارد. يابس. غليظ الخلط. عسير 
الانهضامء بعيد الانحدار عن المعدة. ولذلك صار بحبس الطبيعة أولى منه بتليينها. فإذا استحكم 
نضبجه فى المعدة. كان الخلط المتولد عنه غليظا عسير الانهضام في الكبد. ولذلك صار الإكثار منه غير 
مأمون ولا موئوق بهى لأنه من أخنص الأشياء بتوليد السّدد والغلظ العارض في جداول الكبد وعروق 
الطحال ومجاري الكلى ولا سيّما متى وافى هذه المواضع مستعدة لقبول ذلك منه. مثل أن تكون عروقها 
ومجاريها ضيّقة بالطبع, لأنها متى كانت كذلك. كانت متهيأة لقبول السدد ضرورة» وبخاصة متى 
استعمل بالعسل. لأن العسل يكسبه لذاذة تميل إليها الأعضاء وتقبله وتجذب إليها منه أكثر من مقدار 
القرة على هضمة . فإن واثى مع ذلك حرارة الكلى مجاوزة للمقدار المعتدل . إما من طبيعتها وإما لعارض. 
عرض لا . تزف فيها وتولّد منه حجارة وحصى . 


ققد بان واتنضح أن اللبن في جملته محمود”'؟ من جهة. ومذموه(”) من جههة. قأما الجهة التي 
بحمد فيهاء فتكون على ضربين: أحدهما: أنه إذا جاد انهضامه فى المعدة والكبدء غسل المعاء بما فيه 
من لطافة المائية وحدّتهاء ونقى فضولهاء ودفع بسمنيته السم القاتلء وليّن الأعضاءء وذهب بخشونة 


مسمس سمه 


)١(‏ في الاصل: شسيهة . (5) في الأصل: يايساً. 
(5) في الأصل : ينا . ْ : 
0١‏ في الاصل : كان . )22 في الأصل : «محمودا و ومذموماة. 
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العين إذا اكتحل به. وحلل أورامها. ونفع بجينيته من قروح الصدر والرئة والحلقوم وقروح الكلى والمثانة 
والمعاء. وسكن لذع الأخلاط الحريفة المتولّدة في المعاء. لأنه يلتف بالأحشاء ويحول بين الأخخلاط 
وبين التمكن منها. ولذلك صار متى استعمل مع بعض الأدوية القابضةء كان دواءٌ فاضلاً نافعاً من 
الزحير"2 واختلاف الأغراس ويخاصة متى شوي بالحجارة المدورة الملساء المحماة حتى تذهب مائيته 
وحذته. وأفضل من الحجارة لمثل ذلك. قطع الحديد الفولاذ المدورة التي لها مقابض تمسك بها. وإن 
الفي على اللبن مثله ماء عذد .«" وألقيت فيه القطع الحديد المحمّاة دائماً حتى يذهب ما ألقي عليه من 
الماء. كان أفضل لأنه ليس يكره من ماء اللين مائيته فقط. لكنه قد يكره منه أيضاً حدّته التي بها يطلق 
البطن. وإن ردّد الماء عليه مراراً وشوي في كل مرة حتى يذهب ما ألقي عليه من الماء. كان أكثر لزوال 
حدّته وحرافته وصار أفضل وأحمد.ء لما يقصد به من علاج الإسهال والزحير. وتقوية المعاء وتسكين لذع 
الأخلاط الحادة. 


والجهة الثانية التى لها يحمد اللينء أنه لما كان مادة وغذاء للحيوان المشاء. وجب أن يكون 
أعدل الاغذية وأقربها من الانقلاب إلى الدم وأسرعها تشبهاً باللحم وسائر الأعضاء إذا استعمل على ما 
ينبغي أعني على نقاءِ من المعدة واعتدال من المزاج. وفي وفته الطبيعي . أريد بالوقت الطبيعي. 
الزمان الذي هو في غاية من الاعتدال القريب فى مزاجه من طبيعة اللبن. مثل زمان الربيع الطبيعي إذ 
كان أعدل الأزمنة وأكثرها توسطا للكيفيات الأربع . 


وقد بين ذلك جالينوس وفرق بين مزاج الربيع الطبيعي ومزاج الربيع غير الطبيعي في كتابه 
المعروف بكتاب «المزاج». فإذا استعمل اللبن على غير تقاء من المعدة. أو على غير اعتدال من مزاج 
بدن المستعمل له. أو فى زمان غير معتدل. تغير بسرعة واتتقل إلى الدخانية وجنس المرار فيمن كان 
مزاجه محروراًء وإمًا إلى الحموضة ورجنس العفوتة فيمن كان مزاجه بارداً. وكثيراً ما يعرض ذلك إمَا 
دائما وإما الحين بعد الحينء لأنه إن كانء إنما يعرض من قبل أن جوهر المعدة أو مزاج البدن بأسره قد 
تغيّر وحاد عن الاعتدال. لزم اللبن التغيير والاستحالة دائماً. وإن كان إنما يعرض ذلك لما يوافيه في 
جرم”" المعدة من أغذيةٍ قد تقدمته أو فضل مرّي أو بلغماني كان ءإنما يقع تغييره واستحالته عند موافاته 
تجويف جرم المعدة ممتلثاً ما من غذاءٍ متقدم ٠‏ وإمّا من فضول رديثة. 

ومن قبل ذلك قال جالينوس: إن اللبن؛ وإن كان في جوهره ومزاجه محموداً فاضلا للطافته 
وسرعة استحالته واتقياده للانفعال. فإن كثيراً ما يعرض له من اختلاف حالات المعدة أن يتجبّن فيهاء 
وبنتقل إلى الدخائية وجنس المرار أحياناء أو يلزمه ذلك دائمأ. أو يحمّض وينتقل إلى جنس البلغم 
العفن أحياناً. أو يلزمه ذلك دائماً. وذلك يكون على اختلاف الأسباب الفاعلة لهذين العرّضين من قبل 





(1) الزحير والرّحار: استطلاق البطن أو تقطيع فيه يبب ألما ويمثي دما. وهو المعروف اليوم «بالديستطارياه. 
)١(‏ في الأصل : عذياً. (9) في الحامش : تجويف . 
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ونقصان الرطوية . وإنما اجتمع في اللبن الاتقلاب 0 هذين اد فين من اختلاف أسبايهما روفاد هما 
من قبل ما بيناه الفا وقلنا: إن الى سكين جر هر قال حريف وجوهر جبني غليظ وجوهر سمنى 
لطيف. فهو للطافة سمنيته وقربها من جوهر النار» يستحيل بسرعة إلى الدخانية وجنس المرار إذ كان 
السسمن بالطبع مادة وغذاء للحرارة دائماء ولغلظ حليئه وقفربها من ترابية الأرضص ء استحال إلى الحموضة 
وجنس العقن . ولذلك وجب ألا يستعمله إل من كان مزاج يليه مععد ل وتجويقف معدته خالياً نقيأ من 
الأغذية والمواد البويا والبلغمانية. لآنه منَى بعلم سن هله الأسباب وانهضم على هما يبنخي ع غذى عذاءً 
كثيراً ولك ا محموداً وأفاد ظاهر اليدن ليانة ار 


ولروقفس في شرب اللبن قول قال فيه: وينبغي لشارب اللبن أن يصير شربه له على الريق وهو 
حار حين يحلب بحرارته التي بها يخرج من الضرع من غير أن يتقدّمه غذاء غيره. ويمتنع بعد شربه من 
كل ما يؤكل ويشرب إلى أن يتم هضمه حسناً. وينحدر عن المعدة لأثه إن خالطه في المعدة شيء. 
أي شيء كان. استحال وفسد بسرعة. وينبغي لشاربه أن. يحذر التعب وإفراط الحركة, لأن الحركة متى 
وافت من القوة الماشلة20 التي في المعدة أدنى ضعف. أزعجث اللين وأحدرته بسرعة قبل تمام 
هضمه. وإن وافت القوة قوية وتعدّر انحدار"؟ اللبن من المعدة, حمي بقوة الحركة واستحال. ما إلى 
الدخانية وجنس المرار قيمن كان مزاح فلات بغار أو إلى” الحموضة والعفونة فيمن كان مزاج 
معدته باردا, ولا ينبغي أيضاً أن يتخلّف عن المشي جملة كيلا يطفو اللبن بلطافته ويعوم في المعدة 
ويبعد عن موضع النضج . ولكن يتمشى قليلا برفق على أشياء وطيئة تنخفض تحت رجليه لينحدر اللبن 
إلى قعر المعدة الذي هو موضع الطبخ » وتتمكن الحرارة الغريزية من هضمه على ما ينبغي . فإذا الجدر 
عن المعدة. تناوله ثانية وامتثل في التدبير الفعل الأول من الحركة اليسيرة برفق. فإذا انحدر أيضا عن 
المعدة. تناوله ثالثة وامتثل في التدبير الرسم الأول والثاني . لآن اللبن في ابتداء أمره يسهل البطن إسهالآً 
نافع بما فيه من الجوهر المائى اللطيف. فإذا ضعفت قوة فعل الجوهر المائيى. فعل بجوهره الجبني 
ومنع الإسهال وأخذ في تربية البذن وزيادة اللحم من ذيٍ قبل. ذلك لأن اللبن إذا انهضم انهضاما تامأ 
كاملا . ولّد دما ييا محمودا] لذيذاً عند الطباع . 

والمختار من اللبن ما اجتمعت فيه خصال أربمعم: إحداهن: من لونه. والثانية: من رائحته. 
والثالثة : من قوامه. والرابعة: من طعمه. 


فأمًا ما له من لونهء فهو أن يكون أبيض صافياً نقيا سليماً من الصفرة والحمرة والكمودة. وأمًا 
رائحته. فيجب أن تكون ذكيّة سليمة من العفونة والزفورة. وأمًا قوامه» فيجب أن يكون معتدلا متوسطا 
)١(‏ أي: القليلة» الضعيفة. (5) في الأصل : إتحداره . 


(*) في الاصل: مزاجه. (8) وإلى» مستدركة قوق المطر. 
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بين الرقة والغلظ. إذا نقط المرء منه على ظفره أو على مرآة, بقيت أجزاؤه مجتمعة غير سيّالة ولا ميّاعة, 
بل يكون لها فاعدة مسطوحة وأعلى محدودب. وأمًا طعمه. فيجب أن يكون عذباً لذيذاً سليماً من 
المرارة والملوحة والحموضة . 


وأفضل الألبان في حا بعته وجوهريته ولطافته. لبن النساء. وبعده في ذلك» وإن كان غير قريب 
منه. لبن الآتن. وأدسم الألبان وأكثرها غذاءً, لبن البقر. وبعده لبن الضأن. وأكثر الألبان جبنيّة» لبن 
الضأن. وبعده لبن البقر. وأكثر الألبان مائية.» بين سائر الحيوانات لبن اللقاح. وبعد لبن اللقاح» لبن 
الخبل والأتن. واعدل الالبان وأكثرها توسطاً بين الجواهر الثلاثة» لبن النساء. ويعده لبن الماعز. 
والسبب فى ذلك أن كل لين من الأليان ينصرف إلى طبيعة الحيوان الذي هو منه. ومزاجه. فما كان منه 
من عتيوان اغلف كان غذيها .. وما كان نه من تحيوان القن كان لطينا . ولذلك. صار لين البقر أغلظ 
الألبان وأذمهاء وأكثرها غذاءٌ وأقواها تبريداً للأبدان وأشدها تقوية للأعضاء. ولبن اللقاح أرق الآلبان 
وأقلها دسماً'© وأيسرها غذا"'© وأكثرها إسخانً'2 للأبدان وتفتيحا» للسددى من قبل أن النوق في 
طبيعتها قوية الحرارة جدا. فحرارة مزاجها تستعمل أكثر دهنية دمها في غذائها. وإذا قل ما في الدم من 
الدسم. قل ذلك أيضاً في اللبن. لأن اللبن إنما هو دم منطبيخ طبخاً ثانياً. وئذلك صار في لبن التوق 
ملوحة وحرافة يقوى بها على تلطيف الأثفال وتقطيع غلظها. 


وأما لبن البقرء فهو بعكس ذلك وضده. لأنه لما لم يكن في حرارة مزاج البقر من القوة ما يحتاج 
أن يستعمل دسم اللبن في غذائهاء صار أكثر الألبان سمنا وزبدا وأزيدها غذاءً. 


ورقة لبن اللمّاح وكثرة مائيته. إنما صارث له لكثرة حرارته الغريزية واستعمالها أكثر دسم لبنه في 
غذائه. فإن قال: وكيف صار لبن الضأن أكثر جينيّة من [ن البقرء ولين البقر أغلظ وأدسم وأكثر غذاء؟ 
قلنا له: لأن لبن الضأن لما كان أسخن وأقوى حرارة بالطبع. احتاجت حرارته إلى غذاء أكثرو وأفَيْتُ 
دسم اللبن في غذائها. ولذلك نقصت سمببته. وقل غذاؤه؛ وكثرت جبنيّته . وأمًا لبن البقرء فإنه ثما كان 
أقل حرارة بالطبعء اكتفت حرارته الغريزية بالقليل من الغذاء. ولم يأخذ من دسم .اللين إلآ اليسير. 
ولذلك زادت سمنيته على جبنيته وكثر غذاؤه . من قبل أن جوهر الدسم أخص بتخذية الأبدان من 
جوهر الخبزء لأنه أكثر حرارة ورطوبةء وأقرب من طبيعة الدم وأسرع إلى الانقلاب إليه. وقد أجمع 
الأوائل, ووافقهم على ذلك العيان» بأنه لا شيء أكثر تغذية للأبدان مما كان سريع الانقلاب إلى الدم . 


فإن عارضنا معتر ص بالشحم وقال: فلم لا كان الشحم أسرع انقلايا إلى الم وأكثر تغذية 
للأبدان من اللبن. إذ كان أخص بالدهتنيّة وأوحد بالدسم من سائر الأغذية؟ . 


. في الاصل: بالرفع‎ )١( 
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قلنا له: إن الشحمء وإن كان أوحديا بالدهنية والدسم. فإن ليس فيه جوهر مائي لطيف يلطفه 
ةا ويعين على سرعة القياده وانهضامه وجولانه في البدن. ولذلك غلظ وعسر اتهضامه واتفياده 
لفعل الطباع وخ انقلابه إلى الدم. وأما اللبن. فلما كان فيه جرهر مائي سيال ملطف للفضول سير 
حرافته. زال عنه أكثر غلظه ولطفف وسهل انهضامه وانقلابه إلى الدم وغذََّى غذاء حسناً. وقد يستدل 
على ذلك من الجين والسمن. فإنا نجدهما إذا فارقتهما مائية اللبن ورطوبته السيّالة اللطيفة. عسر 
انهضامهماء وبعد انقلابهما إلى الدمء وقل غذاؤهما. ولذلك صار الأفضل لمن أراد شرب اللبن» لزيادة 
اللحم. أن يشربه بجملة جواهره الثلاثة. أعني بمائيته وزبدته وجبنيّته من غير أن يزيل منها شيئا 
ويقصد من الألبان لبن البقر. وبعده لبن الضأن والماعز. ومن أراد شرب اللبن لتسكين الحرارة وتبريد 
المزاح وتطرية الكبدى لير ل0) عنه زبده وسمنه ويشرب مله مائيته وجبنيته» ويقصد من الألبان لبن البقر 
فقط. ومن أراد أن يشرب اللبن لتلطيف الفضول وتنفيثهاء فليزل0؟ عنه زبده وجبنيته ويشرب منه ماثيته 
فقط. ويقصد من الألبان لبن اللقاح لمن كان مزاجه بارداً. ولبن الماعز لمن كان مزاجه محرورا. 


وكذلك. إن الألبان تنقسم في لطافتها وغلظها على خمسة ضروب: لأن من اللبن اللطيف جدا. 
رفمة ناهد دوق اللطفى: ليلا ...ونه الخليظ عدا ومنه مهموق القليظ .هه المفعدك المتوسط ابي 
اللطافة والغلظ على الحقيقةء لأن بعده من الحاشيتين جميعاً بعد متساوياً ولطافة اللبن تنتظم بمعنيين: 
أحدهما: من طبيعته وجوهريته. والآخر: من فعله وتأثيره. فأما اللطيف من طبيعته وجوهره فهو المشاكل 
لبدن الانسان بالطبع . مثل ألبان النساء. وبعدها ألبان الماعز. وتذلك صارت ألبان النساء أعدل الألبان 

وأحمدها واغذاها راك فعا من السمائم القاتلة وأوجاع الحجاب وقروح الرئة والكلى والمثانة» ويخاصة 
إذا امتص من الضرع مضا من غير أن يُحلب. فيباشره الهواء ويزيل عنه بعس حرارته الغريزية. فيغلنظ 
وبتخير . 


وأما اللطيف من فعله وتأثيره. فهو ما قلت جبنيته وزبديته وكثرت مائيته وسحدته الملطفة للفضول» 
مثل لبن اللقاح . وقد يستدل على ذلك من وه طعمه. ولذلك صار أقل الألبان غذاءً وأكثرها تلطيفا 
للفضول. ومن قبل ذلك صار أكثر الألبان تفتيحا لسدّة الكبذ والطحال وأخصها بالنفع من اله 
العارض من فساد مزاج' *“ الكبد والطحال الكائن من البرودة والرطوبة. وحكى بعض البعطي ”3 في 
كتبه أنه نافم من فساد مزاج الكبد والطحال العارض من الحرارة. وزعم أنْ ذلك صار فيه لفضل رطوبته 





)١(‏ في الأصل : ويسله. 
6 في الأصن : فليزيل. 
41١١‏ في الأصل: المزاح. 
(غ) المتطيّب؛ الذي يتعاطى الطب وهو لا يعرفه معرفة جيلة. 
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ومائيته. ولعمرى ولا ما فيه من الحدة والملوحة. لأمكن أن يكون ذلك. وقد امتحناه عدة مرار. فلم 
نجد له فيما ذكر أثرا ميحمودا. 


واللبن الغليظ جدا. فهو ما كان في طبيعته على نهاية البُعد من المعتدل. مثل لبن البقرء لأنه 
أقل الألبان مائية وأكثرها زيدية وجبنية,» خلا لين الضأن فإنه أكثر في الجبنية ففط على ما بينا. ويستدل 
على كثرة جبنية لبن الضأن من كثرة زهومته » كما قال جالينوس: وفي لبن الضأن زهومة ليس في لبن البقر 
مثلها. ولذلك صار أميل إلى البلغم. وله قول في لبن البقر قال فيه: إن لبن البقر أقل الألبان مائية 
وحَدَةٌ وأكثرها غذاءٌ وتربيةً للحم. وموافقة لاتمحدة «ارتقرية [لا عقيات وتنك ]71 للكرارة ويعاسة 
حرارة الكبد والمعدذة. ومن خاصته., إنه إذا نزع زئلة اوشرب» برد المزاج وسكن لذع الآأخلاط الحريفة 
وقوى الحرارة !!ذريزية وعذّلها وزاد في اللحم زيادة بينة ومنع الإسهال المري ونفع من الزحيسر 
الصفراوي وقروجر الأمعاء والمثانة والأرحام. وأفضل ما استعمل لهذا الشأن, إذا نر ده وألقى عليه 
مثله ما ٠‏ عذب وطبخ حتى يذهب الماء ويبقى اللبن. لأن الماء يزيل عنه أكثر حذة مائيته وحراقتها 
ويكسبه برودة ورطوبة يقوى بها على تسكين الحرارة وتربية اللحم. وإذا ردد الماء عليه مرارأ. وطبخ في 
كل مرة حتى يذهب الماء الذي ألقي عليه. كان ما يزول عنه من الحذة أكثر. وزاد ذلك في تبر يده 
للأبدان وترطيبه لها. فإن لم يلق عليه ماءٌ ولم يُطبخ . لكن ألقى فيه فخارة محمّاة أو قطع الحديد الفولاذ 
المحماة؛ ورددت فيه مرات كثيرة حتى تذهب مائيته الطبيعية» قل تبريده وترطيبه. وقوى فعله في قطع 
الإسهال والرّحير وتقوية الأعضاء . 


وأما اللبن المعتدل المتوسط بين اللطافة والغلظى. فهو الذى قد وت فيه الجواهر الثلاثة. 
اشن خرهره الما ولعي «والسيدن» بعل رن »ماري فإنه: لاد معان جه ليه يز زونك اذك 
عار يت ل النساء أعدل الأليان واخنهااسان المعدة. ومن قبل ذلك صار متى طبخ حتى يذهب منه 
النصف ؛ 507 بسكر طبرزد. نفع من فروح الرئة والكلى والمثانة. فإن تزع يذ وألقى عليه ماء 
وشوي بالحجارة المحماة أو بقطع الحديد المحماة ة حتى يذهب الماء ويبقى اللبن. نفع من إسهال 
الأغراس وقروح الأمعاء. وأكثر ما يُشرب منه رطل . وينبغي للمستعمل له أن يحذر أن يتجبن في معدنه» 
لأنه إن تجبن لم يؤمن عليه أن يُحدث ثقلا في المعدةٌ. تقار يتركى صعداً» وبتولّد عنه اختناق شديد 
وضيق نفس. فمتى تجين » فيجب أن يقطع شربه. ويشرب من العسل ا ا ونصف مع شيء 
من ملح هندي . 


وأما اللبن الذي هو دون اللطيف. فهو المنوسط بين اللطيف جداً والمعتدل على الحفيقة مثل 
<لبن>الأتن» وبعده لبن الخيلسفإنها متوسطةبين لبن اللفاح ولبن الماعز. من قبل أنها أقل مائية وحدّة 
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لبن اللفاح وأكثر في ذلك من لبن الماعزء وإن كان بين لبن الخيل ولين الآتن فرقانا بيّناء من قبل أن 
7 الخيل أسخن وأقرب من طبيعة لبن اللقاح. ولبن الاتن أعدل واقرب من طبيعة لبن الماعز. ولذلك 
صار لبن الأتن ٠‏ ألذّ طعما وأعذب من لبن الخيل واللقاح جميعا. ومن خاصته أنه للطافته وفلة جبنيته. 
ضار اذا ون وسو جحا يوقت يعلني» د تم فى المسسة تمايندى ذلك الحافو يقرا . وإن ألقى عليه 
شيء من عسل وشيء من ملح » » لم يتجبّن أصلاء حليباً كان أو غير حليب. ولذلك صار ألطف من لبن 
الماعرّ وأقرب من لبن التساء في اللطافة فقّط. لا في الاعتدال. من قبل أن لبن الماعز أخير غذاءٌ وأقرب 
من لبن النساء في الاعتدال والرل. وتهذا السبب صار لبن الأتن مُطَلِعَا للبطن. ملينا لجميع الأعضاء 
العصبية إذا كان سبب خشونتها الحرارة واليبس. ومن قبل ذلك صار مخصوصاً بتسكين البهُره'» والرّبو 
والسعال العارض من النوازل الحريفة, ولا سيما إذا شرب من الضرع إن لم تعافه الئفس . وهو مع ذلك 
نافع من قروح الضدر والكلى والمثانة . 

فقد بان مما قَدّمنا إيضاحه. أن أعدل الألبان والطفها مزاجا واحمدها غذاءً, ألبان النساء 
وبعدها في اللطافة ألبان الأتن. وأما في الاعتدال وجودة الغدذاء. فألبان الماعز بعد ألبان النساء. ذلك 
لاعتدالها وتكافؤ الجواهر الثلاثة فيها. وأما لبن الخيل. فلقريه من لبن اللقاح في اللطافة. صار فيه 
تلطيفاً في فعله. يقوى به على تفتيح أوراد الأرحام وإدرار الطمث متى كان سبب انقطاع الطمث الحرارة 
واليبوسة. وهذه الخاصة لازمة له دون غيره من الأليان. 

وأمّا اللبن الذي هو غليظ قليلاء فهو المتوسط بين الغليظ جداً وبين المعتدل على الحقيقة. مثل 
ألبان الضأن المتوسط بين لبن البقر ولين الماعزء لأنه أقل مائية وأكثر جبنيّة وسمنيّة من لبن الماعز: وأقل 
سمنية وأكثر مائية وجنبية من لبن البقر. ولذلك صار أكثر غذاء من لبن الماعزء وأعون على حيس 
البطن. وأقوى فعلا في الإسهال وقروح الرئة والكلى والمثانة, وأظهر تأثيرا : في الزحير واختلاف الدم 
والأغراس. إلا أنه دون لبن البقر في كثرة الغذاء وحيس البطن كثيراً. لما فيه من زيادة المائية على لبن 
البقر. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن لبن البقر أقوى الألبان على حبس البطن» وبخاصة متى 
نزع رندة رون بالحسجارة المحماة أو بقطم الحديد المحماة. ودونه فى ذلك لبن التعاج. 


وقد يفع في الألبان اختلاف كبير من وجوه أربعة: أحدها: : مزاج الحيوان الذي هو منه. والثاني : 
غذاء الحيوان ومرعأه, والثالث* اتريلذف أوقات السئة . والرابع : طراء اللبن وقلمه . 


فأما اعاونه ين بل نمراج الحيوان الذي هو منهي» فيكون على ضروب ا لأنه متى كان من 
حيوان أعدل راجا وأخخصب لعفا كان أفضل لأنه يولد دما مَكمود! وال هتى 50 من الضرع أو 
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جين حلت قبل أن يخيره الهواء . ومنىق كان ص حيوان أردأ مزاجا وأسقم بدن وأهزل ليا كان ذم 


وأمًا اختلاف اللبن من غذاء الحيوان ومرعاه. فيكون أيضاً على ضروب: وذلك أن من الحيوان 
ها يرعى الحشيش الغض الطريٌ. ومنه ما يرتعي الحشيش اليابس واغصان الاشجار الرطبة. ومنه 
مايرتعي الحشيش العفص القابض. مثل القرظ”"') والبلوط وقشور أصول شجر السمّاق. ومنه ما يرتعي 
الادوية المسهلة. مثل السَقسُونيا'» وبعض الْينّوعات9) وأصل النبات المعروف بقثاء الحمار وما شاكل 
ذلك. 


قما كان منه يرتعي الحشيش الغض الطريّ. كان لبنه أرق وأكثر مائية وأعون على تليين البطن 
وأردأ للمعدة. وما كان منه يرتعى الحشيش الجلّ ('» وأغصان الأشجار الرطبة, كان لبنه أعدل وأقلّ مائية 
وابعلةامواتلين البظن ارق للعمنة: ولذلك صار لبن الماعز أوفق للمعدة من غيره من الالبان» لان أكثر 
ها يرتعي الماعز الحشيش وأغصان الأشجار الرطبة. وإذ ذلك كذلك. فمن البيّن أن كل لبن سرنعي 
حيوانه أغصان الأشجار القابضة أو أوراقهاء فإنه مقو للمعدة حايس للبطن. وكل لبن يرتعي حيوانه ورق 
الأشجار المسهلة؛ فإنه مضرٌ بالمعدة. لذاعء ٠‏ بعضها مطلق تلبطن. ولذلك وجب أن لا يستعمل من 
اللبن إلا مأ كان غذاء «حيوانه ميحهوذا : كيلا يستحيل إلى الفساد بسرعة. من قبل أن اللبن إذا كان في 
ذاته رديثا واستحال في المعدة إلى الفساد لم يفسد هو فقط. لكن يفسد بفساده كل ما وافاه في المعدة 
من الأخلاط المحمودة» ويضر بالبدن”' إضرارا بينا قويا. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن اللبن الرديء ليس أنْ ما يذسد هو فقط. لكنه يُفسد معه 
كل كمون حمر + وذكر أنه وقف على ذلك من صبي كان له طير ترضعه. فماتت طيره تلك وأرضعته 
طير أخرى كان لبنها رديئاً جداء من قبل أن غذاءها كان مذموماء لآنها كانت تفتذي عشب البريّة لجوع 
عرض لبلدتها في زمان الربيع. فامتلاً الصبي قروحاء فاستدل على ذلك من اللبن الذي كان الصبي 
يشربه. إنه نظر إلى جميع من كان يغتذى بذلك العشب الذي كانت الطير تغتذي به قد امتلاات 
أبدانهم قروحاً فاسدة. ولذلك صار ما يرتعي الماعز ورق القرظ والبلوط وأغصان شجر السماق. فيصير 
لبنها مقوياً للمعدةحابساللبطن ٠‏ وكثيرأ ما يرتعي شجر السقمونيا واليتّوع فيصير لبنها مضراً بالمعدة مطلقا 
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وأما اختلاف اللبن على حسب أوقات السئةء فيكون على ضروب. من قبل أن اللبن في أول 
الربيع. يكون أكثر ذلك أرق وأشبه بالماء. وفي آخخر الربيع وأول الفنف: يكون أعدل وأفضل غذاء. 
وفي سائر الصيف وأول الخريف يكون ألخن وأغلظ وأقل مائية. والسبب في ذلك: أن اللبن في أول 
الربيم يكون أكثر ذلك قريباً من وضع الحيوان جملة. وكل لبن يقرب من وضع الحيوان جملة» فهو أرق 
وأكثر مائية لاجتماع الرطوبات في أبدان الحيوان في مدّة زمان الحمل. لانطباق الرحم وامتناع التحلل 
منه. وإذا اجتمعت الرطوبات في أبدان الحيوان في رمان الحمل. وجب أن يكون اللبن بالقرب من 
وضع اللحيوان جملة أكثر مائية بالطبع» وأضر بالمعدة. لأنه يرخيها ويفسدها ويهيج القيء والغئاء ويلين 
خحشونتها ويزلقها ويطلق البطن. فإذا مضى أربعون يرما وتوسط الربيع: أو صار إلى آخمره» ودخل 
العنفت: فت تلك الرطوبات الفضلية من أبدان الحيوان واعتدل اللبن وانقاد للانفعال. وقويت الحرارة 
الخريزية على هضمه في الضرع وصار محمود الغذاء مُربِياً تلأبدان. وإذا تمادى به الزمان وصار إلى آخر 
الصيف وأول الخريف. قوي حر الهواء على الأبدان ونشف بعض رطوياتها الجوهرية» وازدادت رطوبة 
اللبن قلة. وغلظ. وزال عن الاعتدال وصار مذموماً غليظا بطيء الانهضام. حابسا للبطن لقلة مائيته 


وكثرة جبنيته . 


ولذلك صار هذا النوع من اللبن كثيراً ما يتجبّن في المعدة. ويحدث أمراضاً خبيثة لان اللبن 
المتجّن في المعدة مع إضراره بها. يُولّد بخارات تترقى صعداء ويكون سببأ وكيدا للاختناق وضيق 
النفس ٠‏ والصداع . فإن زاد الزمان به تماديأ وصار إلى وسط اريت وآخرهء أزدادت رطويته الجوهرية 
قله وصار في طبيعة اللبا'2. ثم لا تزال رطوبته تتحطل رويدأً رويداً حتى تقارب الفناء ويغلظ© ويجفو 
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ولهرمس في مثل هذا فصل قال فيه: إن أرطب ما يكون اللبن عند وضع الحيوان جملة. ثم 
تنقص رطوبته قليلا قليلا حتى تقارب الفناء. فيغلظ ويصير في طبع اللباً. 

فإن عارضنا معترض باللبا وقال: فَلِمَّ صار اللبأ أغلظ الألبان وأقلها رطوبة وهو أقربها من وضع 
الحيوان جملة. وقد شرطت في ابتداء كلامك أن أرطب الالبان ما كان قريبا من وضم الحيوان جملة! . 

قلنا له: إن اللبأ يطول ليئه في الضرع ويقيم هذّة يتهيأ معها فناء رطويته الفضلية وأكثر رطوبته 
الجوهرية حتى يجاوز المقدار في الخلظ. ولو توهّمنا أن اللبأ يخرج من الضرع وقتاً يصير إليه أو يعده 
بيرمء لما أمكن أن نجده إلا ارق الألبان وأكثرها مائية . ولكن لطول لبثه في الضرع» يقوى فعل الحرارة 
الكرئوية فيه ياطنا. وعدراوة الفواء ظاهراء, وتقل رطوبته حتى تقارب الفناء. ويصير أغلظ الألبان وأثقلها . 
ولذلك صار إذا حمل على رماد حار أو طبخ في قدر داخل قدرء فنيت رطوبته بسرعة وصار جينيا. وإذا 


. اللبا: اول اللبن في النتاج‎ )١( 
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خلط معه لبن آخر وشوي أو سَلقء أجمذ ما يخالطه من اللبن وعمل فيه أكثر من عمل الأنقحة"2 لأن 
الأنفحة إذا أجمدت اللبن» ميّزت مائيته من جبئيته. ولا يصير منه مشا”©2. 


وأما اختلاف اللبن على حسب قرب خروجه من الضرع أو بعذه منهى فيكون على ثلاثة ضروب» 
لانه قد تقدم من قولنا أن منة اللبن تنقسم ثلاثة أقسام: لأن منه القريب العهد بالخروج من الضرع وهو 
المعروف بالحليب. ومنه البعيد العهد بالخروج من الضرع وهو المعروف بالذوغ. ومنه المتوسط بين 
هاتين الحاشيتين وهو المعروف بالماست» أعني الرائب. 


فأمًا الحليب القريب العهد من الخروج من الضرع. فهو أقوى الألبان حرارة وأكثرها توسطاً 
' واعتدالاً في الكيفيات الأربع, لأنه بعد قريب من طبيعة الحيوات الذي هو منه. ولذلك صار بالإضافة 
إلى غيره من الألبان. أفضل وأحمد غذاءٌ وأكثر تربية للحم إذا استعمل على ما ينبغي من خخلاء المعدة 
من الغذاءء ونقائها من الفضول مع اعتدال مزاج المستعمل له إذا لم يؤخذ منه إلا المقدار القصدا؟) 
لأن الاكثار منه يحدث أحد أمرين: إمَا أن يتجبن في المعدة ويؤلمها ويضرٌ بهاء ويحدث بخارات تكون 
سببا للاختناق وضيق النفس والبّهر». وإمًا الآ يتجبّن. لكنه يستحيل إلى الحموضة ويضرٌ بالجنبين 
وسائر البطن. والسبب في ذلك: اختلاف حالات المعدة وموضعها من الحرارة والبرودة» والرطوبة 
واليبوسة, لأن المعدة متى كانت قوية الحرارة ملتهبة» إما من طبعها وما تعارض عرض لهاء أجمد اللبن 
فيها وتشيّط. واستحال إلى الدخانية وجنس المرار وأضرٌ يفم المعدة. والصدرء. ومجاري النْمْسء 
والرأس. إلا أن يوافي مزاج الرأس معتدلاً وجرمه صحيحا قوياًء قلا يقبل من تلك البخارات شيئاء 
فيسلم من أذيتهاء وتلحق الأضرار المعدة ومجاري النفس ققطء لأن كثيرا ما يكون مزاج الرأس معتدلاً: 
ومزاج المعدة حائداً عن الاعتدال. إمّا إلى الحرارة وإمًا إلى البرودة» أو يكون مزاج الرأس حائداً عن 
الاعتدال. ومزاج المعدة والصدر ومجاري التنفس بخلاف ذلك وضده. 


ومتى كانت المعدة باردة إمّا من طبيعتها وإمًا لعارض عرض لهاء. ضعفت عن طخ اللبن 
وهضمه على ما يجبء بِرَدْ واستحال إلى الحموضة والعفونة. وولّد رياحاً نافخة وقراقر وانزماماء وأضرٌ 
بالجنبين وسائر البطن. فمن أراد أن يزيل ذلك عن اللبن. فليكن استعماله مطبوخا ببعض الأشياء 
الغليظة التي تحتاج قبل نضجها إلى نار أكثر؛ مثل الحنطة والسميذ والأرز والجاورس.» ليطول قعل النار 
فيه خارجاً. ويزول عنه أكثرٌ رياحه ونفه. وإن كان من الواجب أن يتوقى الإكثار منه مع هذه الأغذية 
أيضاً. لأنها تكسبه لزوجةً وغلظاً وتعينه على نوليد السّدد في الكبد والطحال وأحدث الحجارة في الكلى 
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00 1 سيما إذا كان مجبكه شي » من عسل أو غيره من الحلاوة. أن الأعضاء تستلد حلاوته وتقبل 


وأما اللبن البعيد العهد بالخروج من الضرع, المعروف بالدوغ, دحج من ليم اللين الحلو 
جملة. ومال إلى البرودة واليبوسة . وإذا صار اللبن إلى مثل هذه الحال. بعُد عن قبول الاستمرار في 
المعدة المعتدلة المزاج. فضلا عن المعدة الباردة. وأمّا المعدة الحارة المزاج » فقد يوافقها متى أخذ منه 
بقدر على سبيل الدواء ولم يكثر منهء لأن الإكثار منه يغذو غَذاء غليطا متعوفاء ويولّد في الكلى والمثانة 
رملا وحصى. لأن كل طعام غليظ هذه سبيله ويخاصة إذا أخذ على غير نقاء من المعدة, إلا أنه لا 
يتجين في المعدة كما يتجبن اللبن الحلوء لأنه قد عدم الكيفيتين القاتلئين لذلك. أعني الحرارة 
والرطوبة. وإذا عدم اللبن الحرارة والرطوبة لم يقبل الانعقاد أصلا. 

وأمًا اللبن الرائب المعروف بالماست؛ فهو في فعله وائفعاله متوسط بين طبيعة اللبن الحلو 
وطبيعة اللبن الحامض. لما فيه من بقايا عذوبة اللبن الحلو. فإذا نزع زبدهء كان أفضل .لغذائه وقوي 
على تسكين الحرارة ويخاصة إذا كان من لبن البقر. لغلية البرد على مزاج البقر بالطبع . 

وأمًا اللياء فلخلظه وعدم المائية أصلا صار أعسر اتهضافا وأبعد من الانحدار عن المعدةء وأكثر 
الألبان تولدا للدم المذموم والأخلاط الغليظة. ولذلك صار يتخم بسرعة ولا سيما إذا لم يكن معه لا 
عسل ولا غيره من الأشياء الحلوة النى معها جلاء وغسل. إلآ أنه إذا صار إلى المعاء. أثقلها بغلظه 
وهيّج القوة الدافعة إلى إحداره بسرعة. وأسهل البطن. وصار سيباً عرضياً لزلق الأمعاء ولتوليد العلة 
المعروفة بالهيضة. وما عقد من اللبأً في قدر منزلة في جوف ماء حار, كان ألطف له وأرطب. وما عقد 
على نار أو رمادٍ حار. كان أغلظ وأثقل. ْ 


١ 


في الأنفدة 
وأما الأنفحة فيابسة حريفة بطيئة الانهضام عسيرة الانحدار محرقة للدم بحرافتها وحذتها. 
في الجبن 


وأما الجبن. فمركب من قوى ثلاثة: إحذاها: قوة اللبن. والئانية: قوة الأنفحةء والثالثة: قوة 
الملحم. واللبن على ما بِيّنا وأوضحناء مركب من جواهر ثلاثئة: جوهر الجبن» وجوهر السمن وجوهر 
الرطوبة. ولذلك انقسم الجبن على ثلاثة أقسام: أحدها: الطري الكثير المائية. والثاني : العتيق الكثير 
الجبنية القليل المائية: لأن قوة الأنفصحة قد غلبت عليه بحذتها وحرافتها وإفراط يبسها وجففت أكثر 
رطوبته وأفنتهاء وإن كانت الأنفحة غير مفارقة للجبن في كل حال. فإن قوتها في الجبن الطريّ يخفى 
لكثرة مائيته ورطوبته. والثالث: الجبن اليابس الحديث المتوسط بين رطوبة الطري ويبس, العتيق . 
ولذلك صار هذا النوع معتدلاً في جواهره الثلاثة. 

وإذ أتينا على أقسام الجبن وبيناها وأوضحناهاء فقد بقي أن تخير بخاصة كل واحد منهاء وفعله. 
وجوهريته؛ وطبعه. ونبتدىء من ذلك بالطري منه. 

فأقول: إن الجبن الطري يولّد خلطا ليس بالرديء, لأنه فى لطافة غذائه وسرعة انهضامه. 
متوسط بين لطافة اللين الحليب والجبن اليابس الحديث؛ لما فيه كان عذوبة اللبن الحليب ومائيته . 
ولذلك صار أسرع انهضاماً وانحداراء وأحمد غذاءً: وأعون على تليين البطن من الجين الحديث والعتيق 
جميعاء وبخاصة متى لم يكن فيه ملح مقدار ما يزيل عنه عذوبة اللبن وحلاوته. 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن كل جبن لا يكون فيه طعم غير العذوبة» فهو أحمد 
وأفضل مما قد غلب على طعمه الملوحة والحرافة, لأن الملوحة متى كانت قوية أفادت الجبن ببوسة 
وجفافاً وإضرارا بالمعدة: ومنعته من ترطيب البدن والزيادة في اللحم. ومتى لم يكن في الجبن ملح 
أصلاء كان أكثر لغذائه. وأسرع لانحدارهء وأقوى على ترطيب الأبدان وزيادة اللحم. من غير إضرار 
بالمعدة. إلا أن يستحيل إلى الدخانية أو إلى الحموضة» فيضرٌ بالمعدة إضرارا بِيّنأء لأنه كثيراً ما 


ويل 


يستحيل إلى الدخانية صبى وافى مزاج المعدة محرورا. أو وافى فيها رطوية فضلية . ومى كان في المحبن 
من الملح مقدار لا يغير عذوية اللبن» كان أقل لاإضراره بالمعدة. لأنه بعيد من الاستحالة إلى الحموضة 
خاصة. ولذلك صار عدار أفضل. وانهضامه أحمد. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الجبن متى كان لذيذا مُعرّى من كل طعم خلا العذوبة. 
كان أفضل من قبل أن اللذاذة من كل غذاء أفضل من البشاعة والكراهة. وألذ الطعوم عند الطباع 
العذوبة. وما كان من الجين فيه من الملح مقدار لا يغير عذوبته. كان أفضل مما لم يكن فيه ملح 
أصلاء وممًا كان ملحه كثيراء لأنه إذا لم يكن فيه ملح أصلا. لم يؤمن عليه الاستحالة إلى الحموضة. 
وإذا كان فيه ملح أكثر. أكسبه ذلك يبوسة وجفافاً وتلذيعاً لعصب المعدة. وإحراقاً للدم. ومنعه من 
الزيادة في اللحم. وأما الملح القليل إذا لم يكن فيه من القوة ما يغير عذوبة اللبن ولذاذته؛ فإنه يفيد 
الجبن لطافة» ويمنع من استحالته إلى الحموضة ويعينه على سرعة الانتهضام وجودة الاستمراء. وقد 
يعرض للجبن الرطب من الاختلاف على حسب ما يصحبه من مائية اللبن حتى يكون غذاؤه أكثر وأقل. 
وخروجه أسرع وأبطأء لأن ما صحبه من هائية اللبن أكثرء كان( غذاؤه أقل, وانحداره أسرع. ولا سيما 
متى كان معه شي : من عسل وما صحبه من مائية اللبن أقل. كان عَدَاؤْه أكثر وانحداره أعسر ولا سيّما إذا 
لم يؤخذ معه شيء من عسل . 

وأمًا الجبن العتيق. فإن فيه حدّة وحرافة وجفافاً. ولذلك صار غذاؤه أغلظ وأفسد ء وانهضامه 
اغسرة: والتجدارة أبعد»> .من قل أن ناته اللين كمالها "قد والح عه :وطل ليه تحزافة الانميحة ويسها 
وجفافهاء واكتسب حدّة وحرافة) وخرج عن طبيعة مأ يلطف. وصار في عداد ما يحرق. ولذلك صار لا 
ينال فضول البدن منه من التلطيف ما يالها من الأشياء الملطفة. بل قد يفيدها مضرة من جهتين: 
إحداهما: أنه لفساد غذائه وغلظه. يزيد في غلظ الأحشاء وفادها. والثانية: أنه لما فيه من الحرافة 
المكتسبة من الأنفحة. صارت مضرته تقاوم كل منفعة تصل إلى فضول البدن من غيره. وتنافرها حتى 
تزيلها وتدفعهاء لأن من خاصته أنه إذا وافى فى البدن فضولاً غليظة, كان من أعون الأشياء على توليد 
الحجارة في الكلى والمثانة. إذ كان من شأن الحجارة إنما تتولّد دائماً من اجتماع أخلاط غليظة مع 
حرارة محرقة. وقد اجتمع في الجبن العتيق هاتان الحلتان اللتان”"2 هما أوكد الأسباب في توليد الحجارة. 
فكيف إذا وافى أخلاطاً غليظة قد تقدمته . 

ولذلك وجب أن يحذر من الجبن ما كانت هذه حالته. لم يكن صالحاً بجودة الغذاءء ولا بسرعة 
الانهضام. ولا للنفوذ فى العروق. ولا لتوليد الدم المحمود. ولم يكن له أيضاً منفعة في تليين البطن. 
ولا في إدرار البول. لأنه لما فيه من يبن الأنفحة وحرافتها » صار كثير!ا ما ينشف الرطوبات ويجفف 
الأثفال وييحبس البطن ويمنع من إدرار البول. 
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والثانية : أنه لما فيه من الحدة والحرافة المكتسبة من الانفحة. صار سريع الاستحالة إلى 
الاحتراق. ولذلك صار يشيط فضول البدن ويزيدها فساداء ويمنع فعل الآشياء الملطفة فيها. 


وأمًا الجبن اليابس الحديث المتوسط بين الجبن الرطب والعتيق. فيغذو غذاءٌ كثيراً قوياً. أمَا 

كثرته. فلأن أغلظ ما فى البدن يصير جبناً. وأمًا قوته. فمن قبل أن الحرارة تصلَيه بسرعة. وكلما ازداد 
فعل الحرارة فيه تأثيرأء ازداد هو صلابة وشدَّةٌ. إلا أن غذاءه قد يختلف في جودته وزكاته على حسب 

اعتداله وتوسطه بين الجبن الرطب والعتيق. وانحرافه إلى إحدى الحاشيتين أكثر من الأخرى. فإن كان 
كه من التوسط إلى الجبن العتيق أكثرء كان غلظه أزيد وحبسه للطبيعة أقوى واستحالته إلى الدخانية 
أسرعء متى كان مزاج المستعمل له حاراء أو إلى الحموضة متى كان مزاج المستعمل له بارداً. فإن كان 
بعده عن التوسّط والاعتدال إلى الجبن الرطب أكثرء كان غذاؤه أزيد واتحداره أسرع وبعده عن الفساد 
ار 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن الجبن يختلف في صلابته ولياته على ثلاثة 
ضروب: لآن منه الصلب المتين المعلك. ومنه ما قد بلغ من جفافه ما عدم اتصال أجزائه وصار صريع 
التفتت . ومنه ما هو بعد مجتمم الأجزاء. إلا أنه قد صار فيه من الجفاف ما صيّسره قحلا متخلخلا 
أسفتجيا. وأردأ أنواع الجبن وأذمهاء ما عدم اتصال أجزائه إلى أن صار سريع التفتت. لأن ذلك دليل 
على فناء دسمه ورطويته الجوهرية. ودونه في الرداءة ما كان صلباً علكاً منتناء لأنه دليل على كره اريك 
وغزارته ويعد انهضامه. وأحمد الأجبان وأفضلها ما كانت أجزاؤه مجتمعة, إلا أنها متخلخلة رفخة 
لضم : وبخاصة إذا كان حديئاء لآن ذلك دليل على لطافة أجزائه وَل لزوجته وعلوكته وسرعة 
انهضامه , 


ولديسترينسن: فى .مثل دلك قول قال فيه: إن الجبن الحديث يلين البطن. والعتيق عاشي البطن 
ولا سيما إذا سلق سلقة وتصر ماؤه وشوي بعد ذلك وقول جالينوس فيه : إن ما لان من الجبن قرىة 
كان أفضل وأسرع انوقاما . وها صلب منه ونخن” 4 كان أذم وأبعد انهضانا: وأقوى مايستدل به على 
سرعة انهضام الحين وإبطائه,» وأوضحه دلالة على ذلك الجشاء. لأن ما كان من الجبن ينقص طعمه من 
اللشادرويدا زوه ريزول نقيهةع كان اليد لأنه دليل على سرعة انهضامه وانحداره عن المعدة. وما 
كان منه عسير التحلل من الجشاء بعيد الزوال منهء كان أردأ وأذم. لأنه دليل على غاظه وبعد اتهضامه 
وعسر انحداره عن المعدة. ولذلك صار الجبن العتيق منيع الانحلال من الحشا لغلظه وبعد انحداره. 


د 


غ2 أي علظ وصضكب . 


هظ 


لباب الثامن عش 
القول في السمك 


السمك في جملته يغذو غذاءً يسير البقاء في الأعضاء. سريع الانحلال منهاء لأن الدم المتولد 
عنهء بالإضافة إلى الدم المتولّد عن المواشي. أرق كثيرأً وأقرب من طبيعة البلغم. وإنما قلنا أرق 
بالاضافة إلى دم المواشي لنفصله من الرقيق من القول المطلق. من قبل أنْ الرقة والغلظ واللطافة 
والثخن وما شاكل ذلك إذا قيلت بالقول المطلق» فإنما يقصد بها زوالها عن المزاج المعتدل. 


ولجالينوس في هذا قول قال فيه: إذا سمعتني أقول أرق وألطف وأئخن وأغلظ وأسرع انهضاماً 
وأبطا انهضاماً بالقول المطلق. فإني إنما أقول ذلك بالإضافة إلى المزاج المعتدل . 


ولذلك قلنا في الدم المتولّد عن السمكء أنه أرق بالإضافة إلى الدم المتولّد عن المواشي, 
ليزيله عن الرّقة بائقول المطلق من قبل أن للدّم حاشيتين وواسطة. لأن من الغليظ جدا الشبيه بغلظ 
القار"'2. مثل الدم المتولّد عن الإبل والأيايل والظباء والتيوس والكبير من البقر. ومنه الرقيق المائي» مثل 
الدم المتولد عن البقل وكثير من الفاكهة. ومنه المتوسط بين هاتين المرتبتين. مثل الدم المتولد عن 
الخبر المحكم الصنعة ولحم الدرّاج والفراريج والجداء الرضع: وإن كان بين كل حاشية من هذه 
الحواشي وبين الواسطة مرتبة أخرى, اعني أنْ بين البقر المتوسط على الحقيقة وبين الدم الغليظ مرتبة 
أخرى. مثل الدم المتولد عن الضأن والعجول الرضع. وكذلك بين الدم المعتدل على الحقيقة وبين الدم 
الرقيق مرتبة أخرى. مثل الدم المتولد عن السمك اللجيٌ” والسمك الرضراضي”©2 لأن الدم المتولد 
عن هذين النوعين من السمك وإن كان قريباً من الاعتدال. فإنه لا محالة مائل إلى الرقّة والبياض قليلا 
لغلبة البرد والرطوبة على مزاج السمك بالطبع. وإن كان السمك في جنسه ينقسم على أقسام شتى : لأن 
الماء المالح فكثير ما ينتقل إلى الماء العذب لاستلذاذه لهىى لعذوته ولذاذته. وما يأوي الساء العذب 





)١(‏ القار: صَعْدٌ يذاب فيتج مادة سرداء تطلى به السفن والابل. وقيل أنها الزفت. 
(7) سياتي قريبا كلام المصنف عليه. 


فقليل ما ينتقل إلى الماء المالح لزعوقته' ' ويشاعته وقلّة استلذاذه له. ولذلك صار لا ينتقل إليه منه إلا ما 
كان قريبا من فم البحرء لأنه يمتدٌ مع الماء المنصبّ إلى البحر من الأنهار لشدّة جريه ويدخل إلى البحر 
000 

والذي يمتاز به السمك البحري من النهري الزفورة والشوك. من قبل أن زفورة السمك البحرى 
أنقص. وشوكه أقل وأغلظ. وزفورة السمك النهري أكثر وشوكه أرق وأغزر . فمتى وجدنا في البحر 
شفكا رقورته أكثر وشيوكه أرق وأغزر. علمنا أنه نهري انتقل إلى البحر. ومتى وجدنا في النهري سمكا 
زفورته أنقص وشوكه أقل وأغلظ. علمنا أنه بحري انتقل إلى النهري . والفرق بين النوعين في طبائعهما 
ومزاجاتهما: أن البحريٌ بإضافته إلى النهريٌ. اسخن وأقل رطوبة ولزوجة, لأن ملوحة الماء الذي بأوي 
فيه تسخنه وتفطم رطوبته وغلظه. ولذلك قل شحمه ونقصت عذويته. وصار ما ينال البدن من غذائه 
أقلّ. وإن كان أحمد وألذٌ طعماً واسرع انهضاماً ونفوذا في العروق وأقرب من الانقلاب إلى الدم وأسهل 
انحلالا من الأعضاءء إلا أنه بطيء الانحدار عن المعدة والمعاء. 

والسبب في لذاذة طعمهء قلة ما فيه من الشحم والعذوبة والسهوكة”". والسبب في قلة غذائه 
سرعة انحلاله من الأعضاء وخلائها منه بسرعة وفقرها إلى غذاء غيره من قرب. والسبب في بعد انحداره 
عن المعدة والمعاىى. يكون من جهتين: إحداهما: أن ليس فه من الرطوبة واللزوجة ما يزلقه ويحدره 
بسرعة. والثانية: أن ليس فيه من الغلظ ما يمنع نفوذه في العروق بسهولة فيكثر في المعدة ويثملها 
ويهيجها إلى دفعه بسرعة. 

وأمّا السمك التهريٌّ. فمخالف للسمك الببحريّ في فعله وانفعاله كثيرا لآنه في طبيعته ومزاجه 
بإضافته إلى المك البحريّ, أبرد وأرطب. لآن ماء الأنهاربارد رطب ويستدل على ذلك من تفاهته . 
ولذلك صار السمك المتولد فيه أكثر عذوبة وغلظً©». ذلك لكثرة شحمه ولزوجته. ولهذه الجهة صار ما 
ينال البدن من غذائه أكثرء إلا أنه أردأ وأعظم انهضاماً واقل لذاذة ونفوذا في العروق وأبعد من الاتحلال 
من الأعضاء. وإن كان أسرع انحداراً عن المعدة والمعاء. والسبب في فساد غذائه: كثرة لزوجته وغلظه 
وعسر انهضامه. والسبب فى قلة لذاذته » سهوكته وكثرة شحمه وظهور عذوبته. والسبب في كثرة غذائه. 
ندل اتسلالة: من الاشفاء بوطوق لبن فيها وغناها :ف للد عدن عزره ,مدا نفك هن قرتت هلان ذلك وي 
لها مقام الكثير من الغذاء. وأما سرعة انحداره عن المعدة والمعاءء فلجهتين: إحداهما: أنه لكثرة 
رطوبته ولزوجته. يلين خمل المعدة ويزلق وينحدر بسرعة . والثانية: أنه لغلظه وعسر نفوذه في العروق. 
يجتمع منه في المعاء ما يثقلها ويهيج القوة إلى إخراجه بسرعة . 
)١(‏ الزعرقة: اسم من الزعاق وهو الماء المرّ لا يُطاق شربه. 
(1) السهوكة والسهكة: ربح كريهة تكون ممن عرق أو من اللحم المنتن أو من السمك . 


(*) في الأصل بالنصب . (4) في الأصل: وغلظ. 
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وتجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن جميع السمك النهري والأجامي27. وإن كان لحمه 
رَخِصاً سميناء فإنه يفسد بسرعة ويغرٌ بالمعدة ويولّد خلطا نياً. ولروفس فيه قول قال فيه أيضا: إن 
الجنس الواحد من السمك إذا كان منه بحرياً ومنه نهري. فالبحريّ منه أقلّ سهوكة وزفورة وأسرع 
انهضاماً وأفضل غذاءً واقرب من الانقلاب إلى الدم وأسهل انحلالاً من الأعضاءء إل أنه أبطا اتحدارً 
عن المعدة والمعاء. وقد يقع في كل واحد من نوعيّ السمك اختلاف كثير لوجوه شتى. وذلك أن 
البحريّ ينقسم قسمة أولية على ضربين: لأن منه ما يأوي لنجج البحر ووسطه. ومنه ما يطلب شط البحر 
وأطرافه . وما يأوي منه وسط البحر ولججه يكون على ضربين: لأنْ منه ما يأوي المواضم الصلبة 
الصخرية الكثيرة الحجارة ويسمى السمك اليحري 0 ومنه مايطلب المواضع اللينة الرخوة الكثيرة الطين 
والرمل ويسمّى السمك اللّجي . والذي يأوي شط البحر وأطرافه يسمّى الشطي وهو على ثلاثة ضروب: 
لأنِ منه ما يطلب المواضع الصافية الماء. النقية من الكدر والوسخ البعيدة من مصب الأنهار. ومنه ما 
يطلب المواضع القريية من مصب الأنهار الكثيرة الكدر والوسخ. لأن الأتهار تصب إلبها وسخ مرابل 
المدن وماء الحمامات ومبال الكنانء ما يقذر ماءها ويفسده. ومنه ما يطلب المواضع المتوسطة بين 
هذين الحدين فيأخذ من الحاشيتين بقسطه. 

وكذلك السمك الذي يأوي الماء العذب ينقسم فسمة أولية على ضربين : لأن منه ما يأوي الأنهار 
ويسمى النهرى. ومنه ها يأوي البرك والبحيرات ويسمى البحيريى. والذى يأوي منئه الأنهار يكون على 
فضربين: لأن منه ها يأوي الأنهار القوية المدّ. السريعة الجري. الكثيرة الأمواج البعيدة من المدن. 
الصافية الماءء النقيّة من الأوساخ والكدر. ومنه ما يأوي أنهارا لطافا ضعيفة المدّء بطيئة الجري» قليلة 
الأمواج. قريبة من المدن. كثيرة الأوساخ والكدر. لكثرة ما ينصب إليها من وسخ المزايل ومياه 
الحمامات ومبال الكنان. والذي يأوي البحيرات يكون على ضربين: لأن منه ما يأوي بحيرات تنصب 
إليها الأنهار دائماء وينصبٌ ماؤها إلى البحرء فينغسل ماؤها في كل وقت بما ينصبٌ إليها من الأنهار, 
ويخرج منها إلى البحر. ومنه ما يأوي الآجام والبحيرات المنقطعة عن البحور الكثيرة الطين والحمأة. 

وإذ اتينا على ما أردنا شرحه من انقام اجناس السمك إلى أنواعهاء. فقد بقي بأن ناتي بخاص 
كل واحد منها على الانفراد. وتوضيح فعله وانفعاله. فنقول: إنا قد كنا بينا أن السمك البحريٌ في 
الجملة أفضل غذاءٌ وأحمدء في جودة الاستمراء. من السممك النهري . من قبل أن ملوحة مائه(" تقطع 
رطوباته وتلطف فضوله وغلظه. وتذهب بلزوجته وبخاصة متى كان صخرياً. وكان مع ذلك قرييا من 
القرارء لأنه يدوام ممره بالصخر ومصادمته له دائما. يسترخي لحمه ويلين ويقل شحمه ولزوجته 
وسهوكته. ولذلك صار في هذين المعنيين. أعني رخاوة اللحم وقلّة اللزوجة والشحم. أسبق من سائر 


. في الهامش: سمك الأنهار والأجام‎ )١( 
(؟) في الأصل: ماؤه.‎ . ٠ كذا في الاصل . والاحرى أن تكون : « الصمخري‎ 
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السمك. ومن قبل ذلك. صار بإضافته إلى غيره من . السمكء ألذّ طعما وأبعد من الاستحالة إلى الفساد. 
ولهذا السبب صيرت الفلاسفة بينه وبين مزاج بدن الإنسان ملاءمة ومشاكلة. من قبل أن الإنسان 
الصحيح الحواس لا يلتذّ إلا بما لاءم مزاجه. ولهذا صار الدم المتولد عنه أعدل. لأنه لا بالغليظ 
الكدر» ولا بالدقيق المائي . إل أنه أقرب من اللطيف المائي قليلاء من قبل أن الدم المعتدل, وإن كان 
قابلا لهذا الاسم لخروجه عدن الحاشيتين المذمومتين» فإن له مراتب لازمته. من قبل أن منه البعيد من 
الحاشيئين بعد متساويا ودى 00 على الحقيقة. ومنه المتوسط بد بين الطرفين» إلا أنه أميل إلى 
أحدهما'© دون الآخر قليلاً. فالدم المتولّد عن السمك الصخريّ وإن كان معتدلاء أفإنه أميل إلى الرقة 
بالطبع. ولذلك صار أسرع انحلالاً من الأعضاء. ومن قبل ذلك صار غذاؤه بحفظ الصحة وبقائهاء 
أفضل منه لتقوية الأعضاء وتصليبها. 

وأمًا السمك اللجيّ. فهو في طبيعته قريب من السمك الصخريّ, لأن ماءهما واحد في ملوحته 
رصفائه ونفاذه. ولذلك لا يكاد أن يوجد بينهما فرقان إلا فى كثرة شحم اللجيّ وصلابة لحمه فقطء وقلة 
شحم الصخري ورخاوته. لأن السمك الصخريٌ أرخى لحماً وأقل شدحماً وألدّ طعماً. أمَا رخاوة لحمه 
وقلة شحمهء فلصلابة أرضه وخشوتتها ومصادمته للصخر. وأمًا لذاذتهء فلقلة سهوكته ولزوجته. وأما 
السمك اللجىّ فهو أصلب لحماً وأكثر شحما وأقلّ لذاذة: أمّا صلابة لحمه وكثرة شحمه ولزوجته. 
كرا انيه وقلة تعبه. وأمّا قله لذاذته. فلسهوكته وعذوبة شحمه ولزوجته. ولذلك صار الدم المتولد 
عنه. وإن كان معتدلاً. فإنه بالإضافة إلى الدم المتولّد عن السمك الصخريّ» أميل إلى الغلظ وأقرب 
من قوام الدم المتولد عن الدّراج والحجل والفراريج في القوام فقطء لا في جودة الغذاء وفضله. من 
قبل أن المتولّد عن السمك أبدا مائل إلى البلغم بالطبع. والدم المتولّد عن الدراج والحجل والفراريج 
مائل إلى المزاج المعتدل بالطبع . ويستدل على ذلك من طبيعة السمك وميله إلى البرودة والرطوبة. ومن 
قبل ذلك. صار غذاء السمك اللجي أكثر وأبعد انحلالاً من الأعضاء. من قبل أن كل طعامٍ الصلابة 
عليه أغلب. فهو إلى الأرضية أميل. وما كان كذلك. كان غذاؤه أكثر وانحلاله من الأعضاء 5 ولا 
سيّما متى كان. مع صلابته معتدلاً ملائماً لطبيعة المغتذي به. 


وأمًا السَمك الشطيّ. فيوجد فيه اختلاف كثير على حسب اختلاف المواضع التي يأويها ويُصاد 
منهاء لأن ما كان منه يأوي المراضع الصافية الماءء النقيّة من الكدر والأوساخ. البعيدة من مصب 
الانهار. كان في طبيعته قريباً من السمك اللجيّ إلا أنه ارخى لحماً وأسرع انهضاماً. وذلك لقربه من 
الشط والقرار وكثرة الأمواج هام دائمك لأن الشط من اللبحر أبدأ شد حركة وأكثر أمواسا”'. وما كان فنة 
يأوى مياه 9 كدرة وسخة قريبة من مصب الأنهار. كان أكثر سمك البحر لزوجة وغلظا وأبمسد من 
)١(‏ في الاصل: إحداهما. 
0 يي الأصل : أمواج . 
إفة كن الاصل : أمياها . وجمع الماء, كما هر معروف صيأه وأمواه . 


14 


الانهضام. لأنه في طبيعته وغذائه قريب من طبيعة سمك الأنهار وغذائه, إذ كان أكثر غذائه مما ينصب 
إليه من الأنهار من الأوساخ ومزابل المدن20. ولذلك صار سمك بحر الحَخزّْر "دم الأسماك وأقلّها جودة 
لأن ماءه ليس بالنقيّ. من قبل أن الأنهار تصبّ إليه دائما وتحمل إليه أوساخ المدن ومزابلها ومياه 
الحمامات وغيرها ممًا يكذره ويفسد ماءه. وما كان منه يأوي المواضع المتوسطة بين هذين الموضعين. 
كان في فعله وانفعاله وجودة غذائه ورداءته متوسطأ بين هاتين الحالتين. لأنه أخذ من كل واحد منهما 

وأما سمك الأتهارء فإن ما كان منه يأوي الأنهار العظام . القوية المدى الكثيرة الأمواج. الصافية 
الماء. النقية من الكدر والوسخ. لبعدها من المدن. فإنها بالإضافة إلى سمك سائر الأنهار الأخرى. 
أفضل وأحمد غذاءً, لأن صفاء الماء الذى يأوي فيه, ونقائه وقلة وسخه يزيل عنه سهوكته وزهومته. وقوة 
حركة الماء وكثرة أمواجه ترخي لحم السمك وتذهب بغلظه ويخاصة متى كان الماء جارياً على حجارة 
وحصى, لأن الحجارة تكسر لحم السمك وترخيه وتصيّره قريباً من السمك الشطيّ النقيّ الماء إل في 
اللزوجة فقطء لأن السمك الشطيّ أقل لزوجة لملوحة مائه. وما كان من السمك يأوي أنهاراً لطافاً 
ضعيفة المد. قليلة الأمواج. قريبة من المدن تنصب إليها مياه الحمامات ومبال الكنان وأوساخ المزابل . 
كان أسمن واعذب وأكثر لزوجة وغلظآ . ولذلك صار لحمه لعابياً بطيء الانهضام قليل اللذاذة بعيد ]© 
من الغذاء المحمود جداء من قبل أن ضعف حركة مائه وقلّة أمواجه يكثف جسمه ويفيده لزوجة وغلظاً. 
وما يغتذى به مما يصل إليه من أوساخ المذن يكسبه سهوكة وزهومة. وتدل على ذلك استحالته إلى 
الفساد بسرعة بعد خروجه من الماء. ولذلك صار كثيراً ما يجتمع منه في أبدان المدمنين عليه فضول 
كثيرة رديئة بلغمانية . 

وأما سمك البحيرات. فهو أكثر لزوجة وسهوكة من سمك الانهار الجارية. من قبل أن ماء 
البحيرات أقلٌ حركة وأكثر طيناً وحماأة. ولذلك صار سمكها أكثر عذوبة وأدسم وأقلٌ لذاذة لكثرة سهوكته 
وزفورته. ولهذه الجهة. صار غذاؤه رديئاً"'»» وانهضامه أعسرء وانتقاله إلى القساد أسرع . إلا أن ما كان 
منه من بحيرات تنصبٌ إليها مياه”"؟ الأنهار. ويخرج ماؤها إلى البحر دائمأ. كان أحمد كثيرا لأن ماءها 
ينغسل كل يوم دائما ويقل وسخه بما ينصبّ إليه من الأنهارء ويخرج إلى البحر. 

وأمّا سمك الآجامء فهو أردأ الأسماك كلّها وأغلظها وأذمُها وأكثرها سهوكة وزفورة وأسرعها انقلابا 
إلى الفساد وأعسرها انهضاماء لأنه يأوي في مياه مستنقعة كثيرة الطين والحمأة. ولذلك وجب أن 


)١(‏ في الأصل: البدن. 

22 شو بحر قزوين. ونادراً ما يطلى يطلق الخزر على البحر الأسود . 

(5) في الامل: بعيد. 

(؟)» في الأصل: رديء. (9) في الأصل: أمياه. 
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يتوقى كثيراً ولا يُقرب أصلا. 

وقال واضع هذا الكتاب: ولقد شاهدت سمكا من هذا الجنس في ماء كان مستتقعاً”'© في بركة 
مبنيّة يكون طولها ثلاث ماثة ذراع في عرض مائتين أو أكثر قليلا.فاقام الماء فيهالنتقع)9» ثلاث سنينء إلا 
أنه يُسقى منه في كل وقتء ويصبٌّ إليه ماء جديد, الحين بعد الحين. في كل ثلائة أشهر أو أربعة مرة 
من عين كانت قد أجريت إليه. وكثر في تلك البركة الطين والحماة والضفادع. فلما كان بعد ثلاث سنين 
أو أربعة. خرج ماؤها كله منهاء ووجد فيها سمك لم يكن أحد يقدر يمسكه بيدهء لأنه كان يزلق من اليد 
لكثرة لزوجته ولعابيّته. ولم يكن يليث أيضاً إلآ ساعة حتى يموث. فلمًا شقوا عنه وجدوا لحمه لعابيا 
فاسدأ شديد السهوكة والزفورة لا لذاذة له ولا طعم. وكان شحم جوفه ليّنَأ رخو غير جامد, ولوته رمادياً. 
سهكا. 


« «» «9 


وأمًا ما يتولّد من السمك في الماء العذب وينتقل إلى المالح. أو يتولّد في المالح وينتقل إلى 
الماه العذب» فإنه في طبيعته متوسط”' بين طبيعة السمك الشطيّ وسمك الأنهارء إل أنه يكون على 
ضربين: أحدهما: يكون تولّده في الانهار العظام القوية المدّء الكثيرة الأمواج» النقيّة الماءء البعيدة من 
المدن, وينتقل؟. أو يكون تولّده في الماء المالح وبنتقل إلى أنهار عظام قوية المدّ والأمواج بعيدة من 
المدذن. والثانى : يكون تولده فى أنهار لطاف قليلة المدّء كريهة الماء. قريبة من المدنء وينتقل إلى 
الماء المالح 0" عله في الماء المالع ٠‏ وانتقل إلى أنهار عظام' © نفية الماء؛ كان غذاؤه أفضل وأحمد 
ممًا كان تولّده في أنهار لطاف وانتقل إلى آلماء المالح. أو كان تولّده في الماء المالح وانتقل إلى أنهار 
لطافٍ, وإن كان ما يتولّد في الماء المالح وينتقل إلى الماء العذب. أفقضل مما كان تولده في الماء 
العذب وينتقل إلى الماء المالح. لأن ما كان تولّده في الماء المالح وانتقل إلى الماء العذب. كان أقل 
لزوجة وسهوكة. وأقرب من طبيعة السمك الشطيّ, لان ابتداء كونه من الماء المالح. والماء المالح 
مجفف للرطوبات بالطبع. وأمًا ما كان تولّده في الماء العذب واتتقل إلى الماء المالحء فإنه أغلظ وأكثر 
لزوجة لأن ابتداء كونه من الماء العذب» والماء العذب مُرْخَ مرطب. 

فقد بان ممًا قدّمنا إيضاحه أن أقَلّ الأسماك لزوجة ورطوبة السمك البحري وبخاصة متى كان 
صخرياً. وكات قريب من القرار. وبعده في الفضل» السمك اللجي والسمك الشطيّ الذي ياوي إلى 
الماء الصافي النقى البعيد من مصبٌ الأنهار. ودون البحري في الفضل. سمك الأنهار العظام الكثيرة 


. في الأصل : م (؟) في الأصل بالرفع‎ )١( 
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حل 


الأمواج. النقية. البعيدة من المدن. ودون ذلك في الفضل سمك الأنهار اللطاف الضعيفة المدك القريبة 
من المدن. وأردأ الأسماك وأكثرها لزوجة وغلظأ وأفسدها غذاءً سمك البحيرات والآجام . 


ولهذه الأسباب واللخواص. وقع بين أجناس السمك اختلاف كثير في جودة الغذاء ورداءته من 
آحلا!) عشر وجها: 

أحدها: اختلاف أجناس السمك في ذاته. 

والثانى: طبيعة الماء الذي يأوي فيه. 

والثالث: قوام الماء وموضعه من الصفاء والكدورة. 

والرابع : قوة مد الماء ودوام حركته وكثرة أمواجه. 

والخامس : مقدار رياضة السمك وتعيه. 

والسادس : طبيعة الرياح الهابة عليه وما يصل إليه مما تحمله الرياح معها. 

والسايع : غذاء السمك ومرعاه. 

والثامن : مقدار سنه ومذته . 

والتاسع : اتختلاف أزمان السنة. 

والعاشر : أعضاء السمك . 

والحادي عثشر: صنعة السمك وعمله. 

فأمًا اختلاف السمك في جنسه. فيكون على ضربين: لأن منه ما يكون لحمه ليّنا رخوا. ومنه ما 
لحمه صليا غليظأ . والذي لحمه رخ ") يكون على ضربين: لأن منه ما يجتمع فيه. مع رخاوة لحمه. 
كثرة اللزوجة والغلظ. مثل السمك الشطيّ القريب من مصب الأنهار. والسمك الجافي الغليظ القشر. 
ومنه ها ييجتمع لهء مع رخاوة لحمهء قلّة اللزوجة والغلظ. مثل السمك الصخريّء. والسمك الصغير 
الرقيق القشر. وما كان لحمه صلباً كان أيضاً على ضربين: لأن منه ما يجتمع فيه مع صلابة لحمه. كثرة 
اللروجة والحلظى مل سمك القريبة©) بن الطدده ابدام التحيرات الات ا ده 
صلابة لحمى كلة اللزوجة والسهوكة. مثل السمك اللجي والسمك الشطي الذي يأوي الماء الصافي 
التقيّ البعيد من مصبٌّ الأنهار. وافضلها غذاءٌ وأعدلها لكل مزاج وأسرعها انهضاماً ما كان لحمه رخواً 
فليل اللزوجة والغلظ. بريئاً من الزهومة والزفورة» مثل السمك الصخريّ واللّجيٌ. لان الدم المتولد 
عنهما قريب من المعتدلء إلا أنه مائل إلى المائية قليلا. 

ولذلك صار كثير الموافقة لمن قلت حركته وكثر سكونه. ولمن كان بدنه ضعيما مثل أبدان 
المشايخ والناقهين من الأمراض» ولمن رغب في حفظ صحته على قوة أعضائه. لأنه ليس شيء أبلغ في 
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حفظ الصحة من جودة الدم. وكذلك في الشبع منه لمن كان محتاجاً إلى التدبير الملطف. 

وأما ما كان الحمه رخواً وفيه مع ذلك لزوجة وغلظ . متثل السمك الشطي القريب من مصبٌ 
الأنهار. فهو أدسم وأعذب . وأكثر غذاءً » إلا أنه اذم وأقل لذاذة وأعسر انهضاماً وأقرب من تولّد الدم 
المذموم . ولذلك لا يجب أن يطلق إلا لمن لا يغدر على ما هو أصلح بعد أن يستعمله بالخردل وما شاكله . 

وأما ما كان في لحمه صلابة, فإنه متى ما كان قليل اللزوجة. مثل سمك الأنهار العظام القوية المدّء 
الكثيرة الأمواج. كان بإضافته إلى النوع الأول. أعني السمك الصخري. أذم وأردا لأنه أغلظ وأعسر 
انهضاماً وأبعد انحلالاً من الأعضاء وأكثر غذاء. إل أنه بالإضافة إلى النوع الثاني من السمك الشطي» 
أفضل لأنه أقل لزوجة مته. ولذلك صار الدم المتولّد عنه قريباً من الدم الذي عن السمك اللجي وأغلظ 
قليلا لعذوبة ماثه ورطويته. ولهذه الجهة صار موافقا لمن دام تعبه وكئرت رياضته» وكانت حرارته 
الغريزية قوية» ولمن كانت”'! رغبته في تقوية الاعضاء وشُدّتها أكثر من رغبته في حفظ الصحة وبقائها. 


وأما ما كان فيه مع صلابة لحمه غلظ ولزوجة مع زهومة وسهوكة. مثل السمك اليحري. فإنه 
أكثر الأسماك غذاى وأعذيها طعما. إلآ أنه أقل لذاذة وأعسر انهضاماً. أمَا قلّة لذاذته. فلسهوكته. وأمًا 
بعد انهضامهء فلأآن الغلظ فيه قد شمله من جهتين: إحداهما: صلابة لحمهء والثانية : لزوجته وسمنه . 

وأما اختلاف السمك من طبيعة الماء الذي يأوي إليه. فيكون على ضروب: لأنه قد تقدم من 
فولنا أن السمك الذي يأوي الماء المالح. فهو أقل لزوجة وسهوكة, وأبعد من الفساد. وأسرع انهضاما 
وأقلّ إضراراً بالمعدة. ولذلك صار أفضل غذاء. لآن ماءه الذي يأوي فيه أسخن وأفل رطوبة بالطبع 
وأكثر تلطيفا للفضول. وما كان منه يأوي الماء العذب. كان أكثر لزوجة وسهوتة. وأقرب من الانقلاب 
إلى الفساد. وأعسر انهضاماً. وأكثر إضراراً بالمعدق. ولذلك صار ذاه أ" وأر<أ. لأن ماءه الذي يأوي 
فيه أبرد وأكثر رطوبة بالطبع. وأبعد من تلطيف القضول. ولذلك قال جالينوس: أن جميع سمك الأنهار 
والأجام. وإن كان لحمه رخصاً. فإنه أغلظ وأضرٌ بالمعدة وأسرع انقلاباً إلى الفساد. 

م احتلاف السمك من قبل قوام الماء الذي يكون فيه فإن ما كان منه يأوى ماك صافياً نقياً. 
كان أفضل وأبعد من الفاد. ولا سيما متى كان جارياً على حجارة أو حصى أو كان عاء كاله أنه أقل 
تعيركة وزفورة. وما كان من السمك يأوي ماءٌ كدراء كان أردأ وأفسد ويخاصة متى كان ساكناً كثير الطين 
والحمأةء لانه أكثر زفورة وسهوكة . 

وأمًا اختلاف السمك على حسب مقدار مائه الذي يأوي فيه وكثرة أمواجه وقلتهاء فقد بِيّنا مرارا 
أن ما يأوى أنهارا قوية الحركة كتير الامواج شديدة المدّ. كان أفضل مما كان بخلاف ذلك. لأن شدذة 
التتركة تفغيق السمك رنخاوة في جسمه وقلة فى فضوله. وضعلا الحركة تفيد السمك غلظاء وتزيد في 
فضوله. ولذلك صار كل ممك تهبّ على عائه الرياح دائماء أفضل غذاء وأرخص لحما من السمك الذي 
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و 


لا تهب عليه الرياح أصلاء لان كثرة الرياح زائدة في شذة حركة الماء وكثرة أمواجه. فإن كانت المياه. 
مع ذلك في مواضع مستقيلة الشمالء كان ذلك زائدا فى فضلهاء لأن ريح الشمال باسة بالطبع ‏ وما 
تحمله معها من الأشياءء فذكية الرائحة لذيذة. وذكاؤها مُزيل عن السمك أكثر سهوكته وزهومته. وكل 
وركوديه. 


وكذلك كل سمك يأوي مياه عليها ريح الجنوب؛ فهو مذموم لأن الجنوبء» على مذهب 
المتطيّبين» رطبة بالطبع. وما تحمله معها أيضاً من الأشياء. فكريهة بشعة. وكراهتها تفيد السمك زفورة 
وسهوكة . 

وأما اختلاف السمك من رياضته. فإن ما كان منه دائم الحركة كثير التعبء كان أفضل مما كان 
بخلاف ذلك. لأن زيادة الحركة ودوام الرياضة. تخلخل جسمه وترخى لحمه وتلطفه وتذهب بلزوجته 
وغلظه . 


وأما اختلاف السمك من قبل مرعاه وما يغتذي به فإن ما كان منه يرتعي حشيشا طرياً وأصولاً 
رطبة محمودة. أو حيواناً جُنته نقيّةء كان أفضل لأن غذاءه يكون أخف ولحمه ألذ وبخاصة متى كأن 
بأوي مياه صافية نقيّة سليمة من الوسخ والحمأة. وما كان منه يرتعي حشيشاً كريها وأصولا مذمومة أو 
حبوبا عتيقة فاسدة. كان رديئاً مذموماً. فإن لحمه يكون أغلظ وسهوكته وزهومته أكثر. ولا سيّما متى كان 
نأرق غياة كدره وصيكة كدر الطية والبحياة: 

وأمّا اختلاف السمك من قبل سئه ومقدار مدّتهء فإن ما كان منه متوسطا بين الصغير والكبير» كان 
أفضل وأحمد من الصغير والكبير -جميعاً. لأن الصغير وإن كان محموداً من جهة. فهو مذموم من جهة 
أخحرى. وأما الكبيرء فإنه مذموم من الجهة التى يحمد منها الصغيرء» ومحمود من الجهة التي يذْم منها 
الصغير. وذلك أن الصغير" يُحمد لقلة غلظه ولزوجته وسرعة انهضامه وبُعد إضراره بالمعدة. فإنه يدم 
لسرعة استحالته وانتقاله إلى العفونة والفساد. وأما الكبيرء فإنه وإن كان يذم لخلظه وكثرة لزوجته وسرعة 
إضراره بالمعدة. فإنه ييحمد لبعد استحالته وانقلابه إلى الفساد بسرعة. ولذلك صار المتوسط السنّ من 
السمك أفضل كثيرا لبُعده من الحاشيتين جميعاً. وأخذه”'' من كل واحد منهما الأفضل. لأنه يأخذ من 
الفنك يقن الغا ووهاو ! لحيد انناظف: ل3للكه «ويعيل . اليعتانة تبقل اغيراوه باللحعدة د ويا غيل من 
الكبير بعض جفافه ودلظه. فتبعد استحالته إلى الفساد من قرب. إلا أنه يكون على ثلاثة ضروب: لأن 
منه ما يكون من سمك هو في جنسه أصلب لحما. ومنه ما يكون من سمك هو فى جنسه أرخى لحما. 
ومنه ما يكون من سمك هو في جنسه متوسطا بين الرخاوة والصلابة . 
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فما كان منه من سمك هو في جنسه أصلب لحماًء كان ما قرب منه الصّغْر أفضل, لأن رطوية 

سنه تعذّل صلابة لحمه. وما كان منه من سمك هو في جتسه أرخى لحماء كان ما جاوز السن المعتدل 

0000 أفضل لأن غلظ سنّه يعدّل رخاوة لحمه. وما كان منه من سمك هو في جنسه متوسطاً 
ين الرخارة والضلانة .كان بوط مله أعدق وانحيد على ما ينا انها : 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من السمك صغيراء كان أرخى لحما وأسرع 
انهضاما وأقل إضرارا بالمعدة. إلا أنه أسرع استحالة إلى الفساد. وما كان من السمك كبيراً. كان أغلظ 
لحماً وأعسر انهضاماً وأضرٌ بالمعدة إلآ أنه لا يستحيل إلى الفساد بسرعة. وما كان من السمك متوسطاً 
بين هاتين المرتبتين. كان أحمد لبعده من الحاشيتين. وأخذه من كل واحدة منهما الأفضل. ولذلك صار 
افضل السمك وأوفقه للغذاء ما كان فووا بين الصلابة والرخاوة. وبخاصة مىن كان من حيوات أحمد 
فى -جنسه » مثل السمك الصخري . زان إن كان من سيران فى جلي اضلت دما فإن ما قرب منه من 
الصُغر. أفضل. وما كان من حيوان في جنسه أرخى لحما وأرطب. فإِنْ ما جاوز الحدّ الأول إلى الكبر 


وأمًا اختلاف غذاء السمك من قبل اتختلاف أرّمان السنة» فيستدل عليه من سُمن السمك 
وهزاله. وذلك أن أعدل السمك وأفضله غذاء. ما كان متوسط السمن. لأن ما كان منه سميئاً جداء كان 
فى جوهره وخاصته ليغا غليظاء لزجاء تدش م مرخ للمعدة. مفسد)() لها. مضرًاة' 
بعصيها , مولّد(") للبلغم الغليظ اللزج المعروف لخاود وما كان منه مهزولا جداء كان جسمه صلا 
ليغا بعيد الانهضام. مذموم الغذاء. فالحالتان جميعاً إذا مدمومتان. ولذلك صار الأفضل أن يكون 
متوسطاً بين الحاشيتين. ليزول عنه ما في كل واحدٍ منهما من الفساد. وأعدل ما يكون من السمك في 
توشطة: السمن عند أننداء تولك البيضن افيه الآن مهما يسم ويككر شسمه عدن المعلاته عن ايض ويهزل 
إذا عدم البيضص. مثل السمك المعروف بفاداوس ومنه ما يسمن ويكثر شحمه إذا نقص بيضهء ويهزل 
إذا امتلاأ من البيض. مثل السمك المعروف بالقيفال. والنوعان”2 جميعاً فأحمد أوقاتهما عند ابتداء تولّد 
البيض فيهماء لأن ما كان يسمن عند امتلائه من البيضء ويهزل عند عدمه البيض. فهو فى حال امتلائه 
من البيض مذموم لكثرة شحمه . وفي حال عدمه البيض غير محمود لكثرة هزاله . وكذلك ما كان بسمن 
إذا عدم البيض مذموم لكثرة هزاله . وفي حال عدمه البيض غير محمود لكاثرة شحمه 
فإذا فسدت الحالتان جميعاً لم ب ال وقت ابتداء تولد البيض. ووقت ابتداء نقصائه. والحال 
في ابتداء تولّد البيضس أفضل من الحال في ابتداء نقصانه. لأن الحرارة الغريزية عند ابتداء تولد الييضصس 
أعدل وأقوى. والطبيعة أبسط وأشد تنقصاً لأنها مسدية السبب الاعظم في تولّد الحيوان ومتاسلته. ولذلك 
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قال بعضص الأوائل : أن من السمك ما يعتدل شحمه ويجود لحمه في الرييع ء أن في ذلك الوقفت يبتدىء 
تولد البيض. وكذلك الحال فى الشتاء وفي الصيف . 


| وأما اختلاف غذاء السمنك علو, حسب اختلاف أعضائه فيكون على ضروب: وذلك أن من 
أعضاء السمك أكثر شحماً بالطبع. مثل السرّة والأذنين والعينين. ومنها ما هي أقل شحماً بالطبع» مثل 
الجنبين وما جاوز عظم الصلب. ومنها ما هي أكثر لزوجة بالطبع. مثل الذنب وعظم الصلب والأجنحة. 
ومنها ما همي أقل حركةء مثل السرة. وبعدها الأضلاع. 

فما كان من أعضاء السمك أكثر شحماً مثل السرّة. كان غذاؤه أذمّ لأن كثرة شحمه تفيده لزوجة 
وسهوكةء وتعينه على إزلاق المعدة والمعاء والانحدار منها بسرعة. وتعسر نفوذه في العروق وجولانه في 
البدن. وتمنع من جودة انهضامه في الكيد وتحيله إلى الفساد سرعة. وبخاصة متى كان من حيوان 
سمين لأن ما كان من الأعضاء أكثر شحما بالطبع. وكان حيوانه مهزولاً. كان أقل أضرارأء لآن شحمه 
الطبيعي يقل ويعتدل بهزال حيوانه. 

وما كان من الأعضاء أل شحما بالطبع. مثل الجنبين وما جاوز عظم الصَلبء كان أبعد انحدارا 
عن المعدة والمعاء لقلة لزوجته. إلا أن انهضامه يكون أسرعء واستحالته إلى الفساد أبعد. وغذاءه 
أحمد وبخاصة متى كان من حيوان سمين؛ لأن من خاصة السمك أن يزيء'!) شحمه فى جوفه ويجمعه 
فيه. فيقل ما على الجنبين وما جاوز عظم الصلب من الشعحم. فإذا كانت تلك المواضع من حيوان 
أسمن» كانت أرطب وأدسم وأعدل. ومتى كانت من حيوان أهزل» كانت أصلب وأغلظ وأبعد انهضاما. 

وما كان من أعضاء السمك أكثر حركة. مثل الذنب وعظم الصلب والأجنحة. كان أرنخى لما 
وأقل شحماً وأسرع انهضاماً واحمد غذاءً ويخاصة متى كانت من حيوان أسمن. وما كان منها أقل حركة 
مثل السّرّةء وبعدها الاضلاع. أو كان أكثر لزوجةء مثل الرأس. كان أغلظ واعسر انهضاما وأفسد غذاءً. 
ولذلك قال جالينوس: إن لحم السرّة والراس من كل سمك. مذموم جدا لآنه يطفو في المعدة ويعوم 
لكثرة دسمه ولزوجته ولذلك يعسر انهضامه جدا. فإذا هيبط واستقرَ فى قعر”" المعدة وأزلقته وانحدر 
سرف *" تولذلك حيار كتين ما يحدثغنه العلةالجعروفة يزلق الأمعاء. 


وأما لحم الذنب والأجئحة وما يحوطه بعظم الصلب من الرأس إلى الذنب. وبخاصة ما قرب من 
المقمالل قانه أرخص لحما وأسرع انوكناناً وأحمد غذاءً. ذلك لكثرة حركته ودوام تتعبيه لأن العظام 9 


. أزأى الرجل بطنه: امثلا‎ )١( 

(؟) في الأصل : مستدركة في الهامشى. 

زفة كذا في الأصل: فلم بذكر جواب الشرط. أو أن واو العطف في #وأزلقنهه زائدةء فتكون عبارة وأزلقنه واتحقر بسرعة» هي 
الحواب المطلوب. 

(4) مؤخخر العنى . 


١5 


ما بليها من اللحم وتفيده ليانة ووعالة ولذانة وجودة غذاء. وتزيل عنه صلابته ولزوجته. وأما ما يلي 
الجنبين والاضلاعء فإن لحمه بإضافته إلى لحم الذنب والأجنحة أصلب قليلا لأنه أقل منه حركةء 
وبإضافته إلى لحم السرّة أرخى وأفل لزوجة لانه أقلّ منه شحماً ودسماً. ولذلك صار بإضافته إلى للحم 
السرّة ألذّ طعما وأسرع انهفضاما واعنمك غذاء: 

وأمّا اختلاف غذاء السمك من الصنعة والعمل: فقد ينقسم بدءأ على قسمين: لأن من السمك 
ما يِتَخذ طريأء ومنه ما يتَخذ مالحا. وما بتخذ منه طرياًء فيستعمل على ضربين: إما') على حسب 
طبيعة السمك في نفسه. وإما على حسب طبيعة المستعمل له. قأمًا استعماله على حسب طبيعة السمك 
في نفسهء فيكون على ضروب: وذلك أن من السمك ما يكون لين رخو قليل الغلظ واللزوجة» مثل 
السمك الصخري. ومنه ما يكون فيه. مع رخاوة لحمه. لزوجة ولُعابيّةَ مثل السمك الشطيّ وسمك 
الأنهار العظام الكثيرة الأمواج النقية الماء. ومنه ما يكون لحمه صلبا كثيفا قليل اللزوجة» مثل السمك 
اللجيّ. ومنه ما يكون فيه. مع صلابة لحمه. لزوجة ولعابية. مثل سمك الأنهار الصغار والبرك 
والبحيرات. فما كان منه ينا رخواً قليل اللزوجة. فقد استغنى عن شيء يُطيّب به ويُصلم لحمه. ولذلك 
صار من الافضل أن يتخذ أسفيدباجة ساذجة بماءٍ وملح وشبتٍ وشيءٍ من كراث ويسير من الزيت 
والململ . 

وزعم جاليدوس, أن هذا اللون هو أعدل ألوان السمك وأسرعها انهضاماً واقلّها إضراراً بالمعدة. 
ولذلك وجب الآ يتخذ السمك أكثر ذلك”” إلا بهذا اللون» وبخاصة للمناقهين من الأمراضء إلآ أن تدعو 
الحاجة إلى غيره. مثل أن يكون في السمك. مع رخاوة لحمه. لزوجة ولعابية» فيحتاج إلى ما يلطفه 
ويفني أكثر رطوبته فيُنَخذ ما مشوياً وإمًا مقلياً بالزيت. لأن النار والزيت الحار ينشفان رطويته ويلطفان 
لزوجته وغلظه. وإن كانا جميعأء أعني المشوي والمقلي. يحت جان ”9 إلى الزيت والمري ليسرع 
انحدارهما وخروجهما. إلآ أنه يجب أن يكون الزيت في المقليّ أقل. لأن من خاصة المقلي بالزيت أن 
يرخي المعدة ويفسدها. ولذلك وجب أن يطيب بالشراب الريحاني الكثير العطرية. فإن عرض منه 
للمعدة شيء من استرخاء وغئيان» فليشرب عليه الإسكنجبين العنصلاني, ولا يتخذه بعد ذلك إلا بالخل 
والمري والشراب, لأآن ذلك يسرع انحداره ويمنع من إرخائه للمعدة. فإن كان السمك صلبا قليل 
اللزوجة. احتاج إلى ما يلين لحمه ويرخيه. ويستعمل أسفيذباج بالمري والشراب القوي. وإن كان. 
مع صلابة لحمهء لزجاً لعابيا واحتاج إلى ما يرخي لحمه ويقطع لزوجته وغلظهء فيدفن في رمادٍ حار 
حتى تذهب سهوكته وزفورتهء ويطيُب بالخل والخردل والفوذنج الجبلي والزنجبيل والغلفل. 

ولديوجانس قول في طبيخ السمك قال فيه: إذا اردت أن تطبخ سمكا فاطبخ مرقته بدءاً بالأبازير 


)١(‏ في الاأصل: وإما. 
1 كذا فى الاصل . (5) في الاصل : يمحتاجا. 


١ اوه‎ 


وما يحتاج إليه حتى تنضج غاية النضج ء ثم الت فيها”'» السمك وهي حارة تغلي. فإن ذلك مما يطيب 
طعمه ويكنسة لِذَاذةٌ: و يمور الدم المتولد عنئه أحمد. 


وأمًا استعمال السمك على حسب طبائع المستعملين لهء فيكون على ضروب: لأن من الئاس 
من يكون مراجه معتدلا . ومنهم من يكون مزاجه حائدا عن الاعتدال. إما إلى الحرارةء وإما إلى 
البرودة: وإمًا إلى الرطوبة» وإما إلى اليبوسة. فمتى كان مرّاج المستعمل له معتدلاً. كان أفضل ما 
يتخذه مشوياً أو مقليًاً بالزيت والمري والشراب». وإن كان المشويّ أفضل كثيراً من المقلىّ. وإن كان 
مزاج المستعمل له حائد! عن الاعتدال. وجب أن يقابل من الأبازير بضدٌ الكيفية التي غلبت على 
مزاجه. مثال ذلك؛ إن كان الغالب على مزاج المستعمل له الحرارة؛ كان من الأفضل له أن يستعمل إما 
سكباجة!'» ساذجة. وإما مسلوقا”' مطيبا'" بالخل وشيء من مري . فإن كان مزاج المستعمل له باردا 
اتخذه مطيبا بالشراب القوي والخردل والزنجبيل والفودنج الجبلي والفلفل. وإن كان مزاجه مرطوباء 
اتخذه مشوياً مطيبا بالخردل والخلٌ الحاذق والمري والشراب القويٌ والصعتر والفودنج والزنجبيل 
والفلفل. وإن كان مزاجه يابسأء استعمله أسفيذباج بماء وملح وشبت. 

* #* « 


في ها يملح من السمك وغيره 


كل ما يُحفظ ويبقى زماتاً طويلاء فلا يخلو ذلك من أن يكون بالعسلء. وإمًا بالشراب, وإمًا 
بالخل, وإمًا بالملح. وما يحفظ بالعسل. فإن العسل يفيده حرارة وجفافا. وما يحفظ بالشراب. فإن 
الشراب يفيده من الحرارة واليبس أكثر مما يفيده من العسل. وما يُحفظ بالخل. فإن الخل يفيده عورض 
الحرارة برودة. وما ييحفظ بالملح. فإن الملح يفيده من الحرارة مثلما يفيده الشراب» ومن اليبس أكثر 
مما يفيده الخل . إلآ أنه لا يفعل في حبس البطن ما يفعله المحفوظ بالخلٌ, لكنه يطلق إطلاقاً بِيّنا. ولا 
ينقلب أيضاً إلى الليانة والرخاوة دائماً. لكنه ربما انفلب إلى أن يصير أصلب مما كان, لآن الملح يفعل 
في الأشياء على حسب قبولها وانفعالها فى ذواتها. لا على حسب طبيعته في ذاته. كالذي نشاهده من 
فعل النار في الأشياء. لأنا نجدها تُذيب الرصاص وتحرق الطين. والسبب في ذلك أن الأجرام لما 
كانت مختلفة في اليبس والرطوبة, والخلظ واللزوجة. وكان الملح مركباً من قوى مسختلفة بعضها حار 
محلل ملطف, وبعضها يابس مجفف مُصلب. وجب أن يختلف فعله قي الأجرام على حسب الفعالها 
في ذواتهاء لا على حسب فعله في ذائه. لأنه يفعل في الأشياء فعل النار فيها. وذلك أن النار في 
طبيعتها حارة يابسة. والحرارة فيها أسبق وأقوى لأنها الفاعل الأكبر. 


. في الأصل : فيه (؟) في الأصل : بالرفع‎ )١( 


١ حره‎ 


وقد يُستدل على ذلك من الشاهد, لآن العامة دون الخاصة. يعلمون أن النار حارّة لظهور 
حرارتها للحس. ولا يعلمون أنها يابسة لخفاء يبسها عنهم. فالحرارة فيها أقوى فعلا وأسبق تأثيراء لأنا 
نجدها إذا قابلت الأشياء ولاقتهاء أسخنتها بدء! وأحمتها وأذابت رطوباتها وحثّلتهاء ثم تفعل بعد ذلك 
فبها يبسها وتجففها. فالحرارة إذا في النار أسبق وأقوى فعلاً من اليبوسة. وعلى هذا المثال. نجد فعل 
الملحم في الأشياء أيضاء لأنا نجده يحلل ويذيب ما كان فيه من رطوية سيّالة. ويكثف ويصلب ما كان 
قليل الرطوبة. فمن البيّن إذا. أن الملح إذا وافى جرماً روا ألفى فيه رطوبة غزيرة رقيقة سيّالة.» حلل 

تلك الرطوبة وأذابها وزاد فى رخاوة الجسم وليانته. وكلما كانت الرطوبة أرق كان أكثر لرخاوة الجسم 

وليانته. وإذا وافى جرماً قليل الفضول ليس فيه رطوبة غريزية فيفعل فيهاء احتوى على مأ فيه من يسير 
الرطوبة. وجففها بسرعة وزاد في صلابة الكم وصيره قحل نيه بالجلود المدبوغة؛. وأخرجه من حدٌ 
ها يغتذى به. وإذا وافى را ضَلياء إلا أن فيه رطوبة غريزية. أذاب تلك الرطوبة وحللها وسيّلها 
وأكسب الجرم ليانة واعتدالاً . وإذا وافى جرماً رخواً قليل الرطوبة. حلّل ما فيه من الرطوبة اليسيرة 
وجففها وأكسب الجرم صلابة واعتدالاً . 

فقد بان وانتضح أن كل حيوان تجتمع فيه الحاشيتان المتلاومتان© . أعني بالحاشيتين المتلاومتين إما 
رتحاوة الجسم وكثرة اه ؛ مثل الصغير من الضأن . وإما صلابة الجسم وكثرة الببوسة . مثل الفتي من 
اليقّر » فاروماموم للتمليج . وكل جسم تجتمع فيه الحاشيتان المتضادتان : إما رخاوة الجسم وقلة الرطوبة ع 
مثل الرَضع من الماعز ء وإمًا صلابة الجسم وكثرة الرطوبة . مثل الفتي من الضأن نانك مود للتمليع + ٠‏ لآن 
الجسم إذا كان ينآ رخوآ غزير الرطوبة وواقعه الملح , ٠‏ حل رطوبته وسيّلها . وإذا تحللت الرطوبة وسالت 
وتبافتت ء. ازداد الجسم رخاوة وليانة ء» وصار مذموم الغذاء .» إلا أنه قد صار في طبيعة البلغم المالح 0 
لاكتسابه البورقية س املح . ولذلك صار الغذاء المولّد عنه حاراً محرقاً للدم . ولهذه الجهة لحقه الدم من 
جهتين : إحداهماا' : أنه بحدّته وحرافته صار محرقآ” للدم ومشيّط” له . والثانية : أنه لرخاوة جسمه 
وليانته . صار عسير الانعقاد » بعيد التشبّه بالأعضاء وبخاصة متى كان" الغالب على رطوبته الرقة 
والسيلان . 

وإذا اجتمع في الجسم الصلابة وقلة الرطوبة. صار إذا واقعه الملح. ولم يجد فيه رطوية زائدة يفعل 
فيها, رجع إلى رطوبته الجوهرية واحتوى عليها وأفناهاء وزاد جسمه صلابة وصيره قحلا جافاً خارجا عن حدّ 
ما يغتذى به. وأمًا الجسم الذي قد اجتمع فيه مع الرخاوة. قلة الرطوبةء فإن الملح إذا واقعه ول يجد فيه 
رطوبة غزيرة يفعل فيهاء رجع إلى ما فيه من يسير الرطوبة وجمّف أكثرهاء وأكسب الجسم صلابة واعتدالا. 
وكذلك الجسم الذي قد اجتمعت فيه صلابة الجسم وكثرة الرطوبة, فإِنْ الملح إذا واقعه ووافى رطوبته غزيرة» 
حللها وأذاها وسيّلها وجفف ما أمكنه منها. فإذا عجز عن تحقيف الكل لكثرته عليه. بقيت منه بقية أعانت 


(1) في الأصل : الحاشيتين المتلاومنين. (؟) في الاصل: أحدهما. 
(9) «كان» مستدركة في الهامشش . (؟) في الأصل : بالرفع . 


عل ترطيب الجسم وتليين صلابته.» ورجع إلى التوسط والاعتدال. 
فقد بان مما قدّمنا إيضاحه : أن الصغير من الضأن مذموم التملبح . والفتيّ والهرم 
محمود للتمليح. والفتى والهرم من البقر والماعز مذمومان للتمليح . والصغير ب 0 من قبل أن 
الصغير من كل حيوان» بإضافته إلى الف والحرم من نوعه. أرخى لحا وألين جسماأ. فإذا كان من حبوان 
أرطب بالطبع مثل الضان . وواقعه الملح . تحللت رطوبته بلطافة الملح . وضعفت قرة الملم عن 
تجفيفها لكثرتهاء فرادت في رخاوة الجسم وليانته وفساده» لآنه يكتسب من الملح حرافة وحذةء ويولد غذاءٌ 
محرقاً للدم بعيدأ من التشبّه بالأعضاء. وامًا الحرم من كل حيوان» فإنه أجفٌ وأقحل. فإذا كان من حيوان 
أرطب بالطبع . مثل الضأن . وواقعه الملح كان في رطوبته الطبيعيّة من الكثرة ما لا يفني الملح إلا 
بعضهاء وتبقى منها بقية تفي( بترطيب جسم الحيوان وتعديل صلابته. وإذا كان من حيوان أيبس بالطبع. 
مثل البقر والماعزء وواقعه الملح. فنِيْثُ رطوبته بسرعة لقلتهاء وازداد جسمه قحلا وجفافاً ونخرج من ححدّ ما 
يغتذى به. وأما التي من كل حيوان. فإنه أصلب لحي وأقل رطوبة من الصغير الكثير الرطوبةء كثيرا. فإذا 
كان م ن حيوان أرطب بالطبع , مثل الضأن ٠‏ فإن الملح إذا واقعه 2 ضعمفت قوته عن تجفيف جل 
7 الطبيعية لكثرتهاء وسالت وذابت ورطبت صلابة الجسم وردته إلى الاعتدال. وإذا كان من حيوان 
يبسر بالطبع. مثل البقر والماعزء وواقعه الملح ول يوافٍ”© فيه(" رطوبة زائدة يفعل فيهاء احنوى على الجسم 
0 صلابة على ما كان عليهء وخرج من حدٌ الغذذاء . وإن كان الفتى من البقر والماعز أفضل للتمليح 
من الحرم كثيراء لأنه أعبل جسماً وأرطب حلأ بالإضافة إلى الحرم قليلا. من قبل أن صلابة جسم الفقّ إنما 
هي 7 لشذة أعضائه وقوة حرارته الغريزية وزيادتها على حرارة الهرم. وصلابة جسم الحرم فإنما تكون لقحله 
وجفاف جسمه وقلة رطوبته الجوهريّة وقريها من الفناء. ولذلك صار أذم كثيراً وأردا. 
فإن قال قائل: فيا الذي صير المهرم من كل حيوان أقحل جسما وأقل رطوبة بالطبعء والشاهد ينبىء 
بخلاف ذلك؟ من قبل أنا نجد المشايخ الطاعنين في السنّ أرخى لحأ وألين جلودا وأكثر رطوبة . ويُستدلٌ على 
ذلك من كثرة لُعاهم ودموع أعينهم ورطوبة خياشيمهم وسيلاها دائاً. 
قلنا له: ما ما ذكرنّه في المشايخ الطاعنين في السنّ. وإن كان ظاهراً مشاهّداء فإِن ذلك ليس هو 
هم من طبعهم . لكن لعرض فيهم مكتسب من ضعف حرارتهم الغريزية وعجزها عن هضم غذائهم وتحليل 
فضول أبدائهم وإخخراجها من مسام البدن الدّقاق. وبخاصة فضله الانبضام الثالث الكاثن في الأعضاء. 
ولذلك. غلبت الرطوبات على أبدانهم ولانت أعضاؤهم واسترخت جلودهم وكثر لعابهيم ودموع أعينهم » 
غزرت رطوية خياشيمهم . والبب في ذلك : أن حرارة أدمغتهم الغريزية لما ضعفت عن تلطيف ما يتبقى 





. في الأصل: بفي . (؟) هي الأصل: يواني‎ )١( 
(؟) وقبهه مكررة في الاصل . (أ) في الاصل: هو.‎ 
وأمّاو مستدركة في الهامش.‎ 


على الدماغ من فضلة غذاله. بقيت الفضلة منحصرة في حجب الدماغ وكثرت هنالك. وضعفت القوة 
الذافعة عن دفعها إلى المواضع البعيدة من الدماغ. وذابت وسالت وخرجت من أقرب المواضع إلى الدماغ مثل 
العينين والخياشيم . 

ولجالرنوس فيها يصلح للتمليح من الحيوان قولء قال فيه: إن ما كان من الحيوان ليس بصلب ولا 
سمين» فإنه إن مُلَّمْ ولد غذَاءٌ فاضلاً. أراد بقوله: «ليس بصلبء آلآ يكون قحلا جافاً. مثل الهرم من كل 
ععيواق :اراد يقولة” زولا سمو احد معن اعرعي . )نا يكون مثل الصغير من الضأن في إفراط رطوبته 
ورخاوة لحمه. والثاني: أن لا يكون سمينا جداًء لأن الشحم في طبعه غليظ لزج”©, فإذا واقعه الملح اكتسب 
حدّة وحرافة وأضرّ بالمعدة إضرارا بيناً. فإذا صار إلى العروق» غَلّظ الدم وأحرقه وأفسده. وكذلك الآمر 
ينقاس في السمكء لأن ما كان من السمك قد اجتمعت له رنخاوة الجسم وإفراط رطوبة المزاج. أو صلابة 
الجسم وجفاف المزاج» كان مذموما للتمليح . للأسباب التي قدّمنا ذكرها. وما كان جسمه صلبا ورطوبة 
فراجةه غزيرة” أو جسمه رخوا ورطوبة مزاجه يسيرة. كان أفضل للتمليح . 

وأمّا جالينوسء فزعم أن ما كان من السمك جسمه رخواً فهو مذموم للتمليج أصلاً كانت رطويته 
غزيرة أو يسيرة . إلآ أنه في الجملة متى كانت رطوية مزاجه أقل. كان أفضل قليلا لأن الرطوبة إذا كانت غزيرة 
مع المتسم الرخو. ضعفت فوة الملح عن تشفهاء وكان ما تبقى منها زائدا في رخاوة الجسم وفساده. وصار 
مذموم الغذاء. 

وأما الرطوبة اليسيرة» فإن الملح وإن لم يفنبا" بأسرها فإن الذي يبقى منها غير زائد في رنخاوة الجسم 
لقلته. وإذ ذلك كذلك. فمن الأفضل الآ يملّ من السمك إلا ما كانت جسمه صلباً. ولا يملّح أيضاً إل وهو 
بعد طري متحرك في صلابة جسمه وقوة حرارته الغريزية, لآأن صلابة جسمه تعتدل بما يصل إليها من يسير 
الرطوية. ويصلح غذاؤف والله عرّ وجل أعلم. 


(1) فى الأصل : عُليفن لزجا. (9) في الاصل - غزيرا. 
(؟) في الأصل : يفنيها. 
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اباب التاسع عش 
في إصلاح الاغذية ونقلها من الطعوم الكربحة المذمومة 
والروائح البشعة الفاسدة والاجسام الصلبة 
للناسنة إلى طلعوم لذيذة مدموحة وروائح 
ذكية عقبولة واجرام أينة معتحلة 
فأقول: إن الأغذية تكون على ضربين : لأن منها ماقد أصلحته الطبيعة وأتقنت عمله وأحكمت 
نضجه على نياته. وأخرجته إلى الحالة التي » نحفيت: أن يكون عليهاء وأغنت عن الحيلة والتدبير في 
إصلاحه. مثل عملها في اللبن والفواكه التامة الكاملة التضج . ومنها ما لم يستتم عملها فيه فبقي على 
حاله يحتاج فيها إلى إصلاسحه بالصئعة والعملء لينتقل من الطعوم والرواد نح التي تعاقها الطباع وتشنأه١')‏ 
وتنافرهاء إلى طعوم وروائح لذيذة عند الطباع. ومن الأجرام الصلبة المستكدّة للطباع إلى أجرام سهلة 
سريعة الاتقياد لفعل الطباع . 
ولذلك قال -جالينوس: ومن الواجب أن لا يكون لشيء من الطعوم رائحة كريهة مفسدة للمعدة 
مبخرة إلى الراس مضرّة بالدماغ. ولا طعم قويّ لذاع مضرٌ بعصب المعدة مؤذ لحاستها ولا جرم صلب 
مستكد للمعدة ومتعب لها. ولهذه الجهة. صار من الأفضل أن نستعمل الحيلة في إصلاح ما رأيناه من 


الأغذية له رائحة كريهة أو طعم قوي أو جرم صلب. لنزيل عنه ذلك بأحكم ما يكون من الصنعة 
والعلاج . وذلك يكون ببخمس خصال: إما بالنآار وحدهاء وإما بالماء وحذدة. واكااسينا حيماء وإمًا 


بالملح. وإما بالخل والزيت والأبازير. 
واليسير من الأغذية يكتفى بالنار وحدها لأن النار إنما تستعمل لثلاثة وجوه: ما لما يحتاج إليه أن 
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ينقل من الرقة إلى الغلظ. مثل البيض المشوي واللبا المعقود. وإما لما يحتاج إليه لأن ينقل من الغلظ 
والمتانة إلى الليانة واللطافة» مثل اللحم المشوي وما شاكله. وإمًا لما يحتاج أن ينقّل من العلوكة 
والصلابة إلى الهشاشة والرخاوة؛ مثل الحبوب التي تشوى وتقلى لتزول عنها رياحها وصلابتها وعلوكتها. 
وتكتب رنخاوة وهشاشة. وإن كان ذلك مما يفيدهء بعد انحدارهاء معونة على حبس البطن. لأن الثار 
تنشف رطوبتها ودسمها وتخلخل جسمهاء فتقوى بذلك على نشف رطوبة المعدة وتشدّ قاها الاسفل. 


والنار تكون على ضربين: لأن منها النار التي يخبز فيها ويشوى. ومنها النار التي يسلق بها 
ويُطبخ . فأمًا نار الخبز والشيّء فالافضل فيها أن تكون ليّنةَ هادئة قد سكن لهيبهاء واعتدلت حرارتهاء 
كيلا تتمكن من ظاهر ما يخبز فيها أو يشوى فتفني رطوبته وتصيّره قحلا جافاً غليظاً قبل كمال نضج 
باطنه. فإن كانت رطوبة ما يشوى غير محمودة, كان الأفضل أن نطيل لبئه في النار حتى تفني أكثر 
رطويته وتقارب الجفاف. وأما نار الطبخ . فيجب أن تكون بالإضافة إلى تأر الخبزء أشدٌ حرارة وأقوى . 
وذلك لما في الطبخ من رطوبة الماء المقاومة ليبس النار وجفافهاء وإن كان من الواجب أن لا تكزخ 
كثيرة اللهب جدأء لكن تكون قريباً من نار الجمرء لأن نار الجمر أفضل النيران المستعملة. من قبل أن 
قوة فعلها تنفذ في جميع أجزاء الشيء المطبوخ نفوذاً متساوياً. لآن انبعاث الحرارة من كل أجزائها 
انبعاث يقرب بعضه من بعض . ولذلك صار فعلها ينفذ في جميع أجزاء الشي ء المطبوخ تفوذا متساويا . 
فيفعل في كل واحد منها فعله في الآخخر. 

وأما غيرها من النيران. مثل النار التي لها شعاع ولهبء فليس انبعاث قوتها من جميع أجزائها. 
انبعاثاً متساوياً. لأن من شأن اللهيب< أن >يصعد صنويري الشكل . فيلقى بعض أجزاء الإناء بقوة أكثر مما 
بلقى بها غيره. ويفعل فيه أكثر من فعله في غيره. وإذا كان كذلك. ثم يمكن أن يكون نضج الكل 
تنشفحا واحدا متساويا. 

وأما الماء. فاحتيج إليه في إصلاح الأغذية لجهتين: إما لما كان يابساً يحتاج أن يلين ويرطب. 
مثل الباقلاء المنبت وغيره من الحبوب. وإما لما كان له طعم قوي يحتاج أن ينقع في الماء حتى يزول 
عنه ذلك الطعم. مثل الترمس وما شاكله. 

وأمًا الملح. فاحتيج إليه لأربع خصال : إمَا لما كان لزجاً غليظاً يحتاج إلى مايقطع لروجته وغلظه 
ويعدله. مثل السمك وغيره. وإمّا لما كان تفها لا طعم له يحتاج إلى ما يكسبه طعما نستلدهء مثل القرع 
وغيره. وما لما كان مفرط الرطوبة يحتاج إلى ها ينشف رطوبته ويجففها ويفني أكثرها. وإمّا لما كان له 
زفورة وسهوكة يعحتاج إلى ما يزيل ذلك عنه. ولذلك احتجنا في إصلاح اللحمان السمينة الكثيرة الدسم 
والرطوبة إلى ملح أكثر . 

وأما الخلء فاحتيج إليه لخلتين: إِمَا لما كان مغثياً مفسداً للمعدة. فيكسبه الخلّ تقوية وطعماً 
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يستلذٌ به. وإمّا لما كان محتاجاً إلى تلطيفٍ من غير إسخان. مثل ما يفعل ؛ يكو( العفين إذا: خلظ نه 
يسير من نحل ليزيد في تلطيفه من غير أن يفيده حوارة. 

وأما الزيت. فاحتيج إليه لثلاثة وجوه: إما لإصلاح الغذاء وتطييبه. وإما لما قد أفرط عليه القحل 
والجفاف» فبكسبه ليانة وسلاسة» مثل الغدس والجاورس : وإما لما فيه من حذة وحرافة وتلذيعء فيفيده 
لزوجة بسكن بها ما فيه من الحدّة والتلذيع. ويمنع من أذيته. 


وأما الأبازير. فاحتيج إليه لثلاثة وجوه: إما لإصلاح أغذية باردة عسيرة النفوذ في العروق بالطيع . 
تحتاج إلى ما يلظف غلظها ويُطرّق”” نفوذها في العروق وجولانها في البدن. وإمًا لما كان تفهاً كثير 
الرطوية مغثيا يحتاج إلى ما يفني أكثر رطوبته ويفيده لذاذة. وإما لما كان بشعا كريه الرائحة يحتاج إلى ما 
يخيّر كراهة رائحته. وإن كان من الواجب أن نحذر الاكثار من" الأبازيرء وألا نستعمل منها إلا ما غيّر 
طعماً رديئاً ورائحة كريهة, لأن الإكثار منها يجفف رطوبة الخذاء ويغلظه ويمنم من انهضامه. وأمّا الابازير 
الرطبة. فيجب أن لا يستعمل منها إلا ماءها فقط. لأن أجرام جميع الأبازير غليظة عسيرة الانهضام . 


وإذ أتينا على جملة الوجوه التى نصل بها إلى إصلاح طعوم الاأغذية وروائحها وتعديل أجرامها. 
ققد بقى أن يستتمٌ هذا الباب بذكر الطعوم والروائح والأجرام التي تحتاج أن تنقل ممًا هي عليه إلى 
غيرهء ونخبر بما يصلح كل واحد منها على الانفراد. ونبدا من ذلك بذكر الطعوم إذ كانت أقوى فملا 
وأكثر تأثيرا فأقول: إن الطعوم المؤذية ستة: أحدها: التفاهة . والثاني : الحموضة. والثالث: الملوحة 
والرابع : العفوصة. واللخامس : المرارة. والسادس: الحرافة. 

فمتى كان الغذاء تفهاً لا طعم له ولا لذاذة» كان الأفضل في إصلاحه أن يكسب طعماً يستلدٌ 
به بالحل والملح والأبازير والأشياء الموافقة. ومتى كان حامضاء اكتفينا في إصلاحه بالملح. وكذلك 
إذا كان مالحاء كان إصلاحه بالحموضة. لآن هذين الطعمين كأنهما ضَدّان كل واحد منهما يغير فعل 
صاحبه, إلآ أن تكون كيفية أحدهما قوية جد فلا يمكن معها مقابلتها من ضدها بمقدار. قوتها. إلا 
حدث بينهما كيفية لا تحتملها الحاسة لقوتها. ولذلك صار الأفضل أن تكسر حذة ما كان منها طعمه 
قوياء بالماء ثم يقابل من ضدّه بما يعدّله ويكسبه لذافة. 

فإن قال قائل : فإذا كان الماء يكسر حدّة كل واحد من هذين الطعمين ويعدّله. فَلِمْ لا اكتفينا 
فى إصلاحها بالماء وحده واستغنينا عن مقابلته بضِدّه؟ . 


قلنا له : إن الماء لا طعم له فلو ذهينا أن نقتصر في إصلاح ما نريد إصلاحه من هذين الطعمين 
)2 المحسو واللحا والمماء: طمام قوامه الدقيق والماء ,. يعرفه اليوم بالشوريا. 
)١(‏ طرّق له: جسل له طريقا: سهل خروجه ونفاذه. 


هة ني الاصل : صدين . 
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بالماء وحده كل طعم ما يمازجه من الماء. وزال عنه كيفيته وخاصته التي تراد منه ولم يفده لذاذة 
وهذان الطعام فليسا كذلك. لآن كل واحد منهماء وإن غير فعل صاحبه. فإنه يكسيه لذائة مركبة من 
طعميهما من غير أن يزيل عنه كيفيته التى هي له أصلاء إلا إن تغلب عليه» فيخفي كيفيته ويسترها. 


ومتى كان الغذاء عفصاً. كان الأقضل في إصلاحه أن ينقع في الماء العذب حتى يلين» ويسلق 
بماءٍ ثانٍ!') فإن احتجنا إلى <<أر. >> نبقى بعض عفوصته فيه لم نمعن في إنضاجهحتى يهترىء . وإن أردنا 
أن نزيل عنه أكثر عفوصتهء بالغنا في إنضاجه لأن كل ما يطبخ فليس تبقى فيه قوته على حالتهاء لكنها 
تقل وتضعف باتتقالها إلى الماء. وكلما بُولغ في إنضاجهء كان ما يذهب من قوته إلى الماء أكثر. 

ولجالتوس فى هذا فصل قال.فيه: إن - جميع ما يطبخء فقوته تخرج إلى الماء. فإذا طال ليثه 
على التار. ذهبت قوته أصلاء و ستماامتي نقل من بعاء إلى ماد وإنما يصير المرق مالحا لما يُطبخ فيه 
من الأشياء المالحة. لأن النار ترفع لطيفه باليخارء فيتشنج غليظه ويصير بورقياً. 


ومتى كان الغذاء هر وكان مما يحتاج أن يسلق. سلقناه بالماء القراح وطيبناء. بعد إخراجه من 
الماء, بالخل والملح والأبازير. وإت كان مما لا يُسلق» ص رينون الماء. تقعناه في الماء م بدا 
حتى تزول دعض مرارته . كم نقلناء إلى الماء والملح والخل . فإك كان فيه بع خرارتهة دهي ولنانة ؛ مثل 
زيتون الزيت». اكتفينا في صلا جه بالملح ليه يحتاج إلى ما ينشمف رعلوبته ويصلب كسمه ليبقى ولا 
يزخ ويفسد. 

ومتى كان الغذاء حريفاً وكانت حرافته ساذجة لم تشبها مرارة ولا عفوصةء مثل البصل وقضيان 
الخردل الطري» كان الأفضل في إصلاحه أن , ينقع في الماء والملح . وإن جعل فيه شيء من خل. كان 
لا باس به وإن كان مم حرافته مرارة أو عقوصة : فيسلى بماء وخل ممزوجين » لأن الأوفق في إصلاح 
المرارة المحضة والعفقوصة الكذلك,» سلقها بالماء القراح . فإذا ترك أحدهما ل حرافة. وحعحب أن 
يخلط بالماء الذى يسلق به الخلء وحمل تقكث دتلك بالزيثت أو غيره من الأدهان .» ليكتست بذلك لزوجة 
تكسر حذتها وحرافتهاء وتسلم الحاسة من أذيتها. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: ومن الواجب أن لا 
نستعمل الأشياء الحريقة ولا الأثياء المحلة الحافة إلا بالزيت أو بغيره مما يقوم مقامه من الأشياء 
الدسمة. لأن اللدوية كسب الأشياء الحريفة سلاسة وليانة» وتكسر لحدة حرافتها. وتمنع من أذيتها. 
ونفيد الأغذية القحلة الجافة لزوجة ورطوبة. ولسقلس”" في هذا فصل قال فيه: إن ملاك الأمر"" في 
إصلاح الأغذية» تتقيتهاء بدءأ مما خالف جنسها مما لا يمكن أكله مثل الدِّوْسَر”؟؟ من الشعيرء والزّوان 
)١(‏ ني الأصل : ثاني . 
(؟) طبب يوئاني قديم. ذكر ابن أبي أصيبعة في طبقاته باسم: ميقلس . 
ف ملااك الأمر : قوامه الذي يُملك به. 
(4) الدوسرء واحدته دَوْسْرّة: نات قريب من الفمح . اعتبره المؤلف للشعير بمثابة الزؤان في الحنطة. 
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والحبة السوداء من الحئطة. وبخاصة الحية السوداء لأنها إردا من الزوان. وكذلك الحبة السوداء 
المستديرة الموجودة في العدس. فإنها لا يصلح أكلها, ولذلك وجب أن نتقصي تنقية الحبوب جداء 
ثم تنفض من التراب والغبار وتغسل ليزول عنها ما يلزق بظاهرها مما لا يتتقع به. فإن بقي فيها بعد ذلك 
طعم قوي” لا يصلح للأكل مثل حرافة قوية أو مرارة أو ملوحة أو حموضة أو عفوصة أو تفاهة» أزْلْنا 
ذلك عنها بالإنقاع في الماء أو بالسلق. 

فما كان منها الغالب عليه العفوصة: سلقناه بالماء العذب القراح وشيء هن ملح . وما كان منها 
الغالب عليه الملوحة. أنقعناه في الماء العذب. وما كان منها الغالب عليه التفاهة. طيّبناه بالخل والملح 
والزيت أو بالمري والزيت فقط. وما كان منها الغالب عليه المرارة» وكان مما يسلق. سلقناه بالماء 
العذب وشيء من ملح. وإن كان مما لا يسلق, أنقعناه في الماء والملح . فإن كان فيه مع مرارته, ليانة 
في جسمه ودهنية: كان إصلاحه بالملح فقط. وما كان منها الغالب عليه الحرافةء جعلنا في الماء الذي 
يسلق يه خل. واستعملناه بعد ذلك بالزيت أو بغيره من الأدهان والأشياء الدسمة. لتقمع حرافته وتسلم 
المعدة والمعاء من أذيته. إلا أنه يجب أن يكون الدهن المستعمل مع كل غذاء على حسب طبيعة 
المستعمل له. وطبيعة السبب الذي يقصد الدهن لهء لأآن الدسم والدهنية يحتاج إليهما في الغذاء 
لسيبين جنسيين: أحدهما: تطييب الغذاء وإصلاحه؛ وتليين خشونة أو صلابة إن كانتا فيهء أو قمع حذة 
أو حرافة إن كانتا له. والسيب الآخر: لعلل, شتى يُحتاج فيها إلى الأهان. مثل تفتيح السدد وتسهيل 
البول. أو لتليين الثفل وإخراجه أو لحبس البطن وقطع الإسهال. أو لجلب النوم . 

فمن أراد استعمال الزيت أو الدهن لتطييب الغذاء وإصلاح خشوتة فيه أو صلابة. أو لقمع حذته 
وحرافتهء كان أفضل الأدهان لمثل ذلك ما لم يكن له رائحة شديدة وطعم قوي. مثل الزيت المعروف 
بالأنفاق المستخرج من الزيتون الأخضر بالماء الحارء أو دهن اللوز ودهن السيْرج المعروف يدهن 
المخل ”7 لأن هذه الأدهان من شأتها أن تفيد الطعام لذاذة وليانة. ومن أراده لتفتيح سدد أو لسعال» 
فيقصد دهن اللوز الحلوء لأن معه لدونة يلين بها الصدر. وعذوبة يجلو لها ويفتح المجاري ويغسلها. 
ومن أراده لإدرار البول. فيأخذ حب البطيخ والقثاء فيقشرهما ويسحقهما ويستعملههما عوضا من الزيت. 
ومن أراده لتليين البطن وإخراج الثفل؛ فيأحذ لب القرطم ويدقه ويمرسه في ماء حار. ويصفيه 
ويستعمله. ومن أراده لتقوية المعذة وحبس البطن. فيأخذ اللوز الحلو المقشر من قشره الأعلى. 
ويحمصه بقشره الداخل ويسحقه ويستعمله. أو يأخذ ورق ورد أحمر منقى من أقماعه. فينقعه في زيت 
أنفاق وهو حار. ويذره فيه يوما وليلة. ويصفيه ويستعمله. ومن أراده لجلب التوم» فياخذ بزر الخشخاش 
ويسحقه ويستعمله. ومن أراده للأمرين جميعاً. أعني لجلب النوم وقطع الإسهال. فيخلط بزر 
الخشخاش ببعض الأدهان الحابسة للبطن. 





)١(‏ في الأصل: طعماً قويا. (؟) ناتج عن عجن السمسم المطحون بالماء الحار. 
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ومتى كان قصدنا في إصلاح الغذاء لصلابة جرمه. كان الأفضل في إصلاحه إن كان مما يسلق. 
أن يتقع في ماء عذب ثم يسلق. وإن كان مما لا يسلق, فيشوى بالنار أو يقلى من غير زيت لأن النار 
نخلخل جسمه وتفرّق أجزاء. وتكسبه رخاوة وهشاشة, إلا أن ذلك مما يعينه على نشف رطوية المعدة 
وحبس البطن. وإن كان قصدنا في إصلاح الغذاء لفساد رائحته. كان الأفضل أن يسلق بالماء ويصفى 
من مائه الذي سلق به وقت نزوله عن النار وهو بعد يغلي ولا نذره يلبث في الماء فيرجع إلى كيفيته 
المذمومة التى خرجت عنه إلى الماء وطيبه بعد إخراجه من الماء بالخل والمري والزيت والأبازير 
الموافقة. وإن كان مما يطبخ. فاطبخه بماء ثان”) غير الماء0© الذي ملقته به. وطيبه بالأبازير 
اسرد 
ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن كل مطبوخ تؤكل مرقته معه. فيترك في مرقته إلى وقت 
الحاجة إليه . وكل مطبوخ لا تؤكل مرقته معه لفسادهاء فينزع من مرقته وهو بعد ما حاد يغلي حتى ينزل عن 
النارء كيلا يطول لبثه في المرقة ويرجع إلى كيفيته التي زالت عنه إلى المرقة . وإذا طبخت شيئا ؛ يحتاج إلى 
أبازير فيجب أن يتوقى الإكثار منهاء ولا يستعمل منها إل ما غير طعماً رديئاً ورائحة كريهة ويخاصة الأبازير 
اليابسة لان الإكثار منها ينشف رطوبة الطعام ويفججه ويغلظه ويمنع من انهضامه. ولذلك وجب أن ينعم 
سحقها ولا يلقى منها إلآ المقدار القضد من أول الطبخ لينضج نضجاً كاملاً. ويضعف قوتها ويلطف. 
وأما الأبازير الرطبةء فمن الواجب ألا يستعمل منها إلا ماؤها فقط. من قبل أن جرّم الأبازير 
غليظة عسيرة الانهضام. فإن أردت أن تطبخ شيئاً مرتين, فأعدّ له ماءً حاراً قبل أن يُنزع عنه ماؤه الأول» 
وألق عليه الماء الثاني بسرعة وهو يعد حارء كما ينزع عنه ماؤه الاول: كيلا يناله الهواء البارد ويصأبه لأنك 
إن تركته حتى يبرد أو صببت عليه الماء الثاني بعد أن يبرد. صلب وعسّر نضجهء وامتنع من أن يتهرأ. ولو 
بالغتَ في طبخه كل البالغة. وإن كان المطبوخ شيئا من الحبوب» فيُلقى عليه من الماء مقدار كفايته على 
حسب طبيعته واحتماله. مثل أن يُلقى على الشعير لفكيل الواحد حمس عشرة”؟ مرة ماء. وعلى العدس 
والجاورس للواحد عشر مرات.» فإذا غلي وارتفعت رغوته نزعتها بمغرفة مثقبة» ثم تغطى القدر بغطاء 
ويطين الوصل بعجين ويطبخ بنار لينة حتى يقارب النضج ء » ثم يحرك إلى أن يكمل نضجه. واحذر أن 
تحركه قبل أن ينضج فتخرج منه لزوجة تغرّي ظاهره وتكتفه وتمنم الماء من الوصول إلى باطنه أو تنسحق 
من أطرافه وأركانه شظايا بالتحريك. فتحترق تلك الشظايا قبل ثمام نضج الحب.. وإن طبخت لحماً في 
الصيف» فاجعل طبيخك له يماء كثير ونار جمر لا لهب لها كيما يطول لبث فعل الثار فيه فتذهب أكثر 
زهومته وتللف غلظه. ولا يخطى القدر صلا كيلا يحتقن البخار فيها ويزيد في زهومتها. وتلقى فيها من 
الأبازير مقدار ما يغير زهومة اللحمء فإن أزهم ما يكون اللحم في الصيف والأزمان الحارة لغليان رطوبته 





. فى الأصل: ثاني‎ )١( 
ني الأصل : غير ان الماء. ووأن» هنا زائدة) ويصضطرب المعني معها.‎ 2 
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بسرعة بحرارة الهواء. وتلقى الأبازير في القدر من أول الطبيخ لينضج نضجاً كاملاء وإلآً فجت الغذاء 
'ومنعت من هضمه على ما بينا مرارا. 

وإن طبخت لحماً من حيوان له زهومة؛ فالأفضل أل تكسر من عظامه. إلا ما لا بد من كسرهء لأن 
الفساد يرع إلى مم العظام كثيراً لاحتقانه في باطن العظام وكثرة دهئيته . فإذا خالط المرق منه شيء غلبت 
زهومته عليه فأفسدته. وإن قدرت أن تنزع العظام أو تنزع مخانخهاء كان أفضل. ثم تغسل اللحم بالماء 
وتمرغه في ملح قريب من الجريش 'قد خلط معه شيء'' من الحاشا!') ويسير من فوذنج ويصير على شيء 
متخلخل ساعة حتى يمصل ماؤه الذي فيه زفورته. ثم يغسل بالماء العذب مرّات حتى يزول طعم الملح 
الذي يغسل بهء ثم يغلى بالماء العذب حتى ترتفع رغوته وتنزع بمغرفة مثقية حتى يتنظف ماؤه ويصفو, ثم 
تغير ذلك الماء وتطبخه بماء ثان9 أي لون أحببّت. فإن كان الحيوان قليل الزهومة, فلا تبالى إن كسرت 
عظامه. ولكن اغسله بالماء وملّحه بالملح والحاشا والفودنج على ما وصفت. ثم اغسله حتى يعذب ماؤه 
واغسله وانزع رغوته واطبخه من غير أن تبدل ماءه. فإن كان الحيوان بريّاًء فالأفضل ألآ يطبخ ”إلا بعد أن 
يُذبح بيوم لتذوب رطوبته بسخونة الهواء ويرطب لحمه ولا يرخي جسمه ويفيده ليانة تقرب من ليانة الحيوان 
الاهلي . لأن العفونة لا تكاد تسرع إلى الحيوان البري. لقلّة رطوبة غذائه وجفاف هوائه ودوام حركته وكثرة 


تعبة . 


وأمّا الحيوان الآهلىّ. فلما كان في جميع أحواله مخالفاً للحيوان البريّ لرطوبة هوائه وإمكان غذائه 
وقلّة حركته ودوام سكونه. وجب أن يكون تدبيره مخالفاً لتدبيره أيضاً. غير أن الأمرء وإن كان كذلك. فمن 
الواجب أن يكون التدبير أيضاً ملائماً لجنس الحيوان وطبيعته ومزاجه. لأنا قد بيّنا مرارا أن من الحيوان ما 
هر في طبيعته لين رطب مثل الرضيع من الضأن وما هو في طبيعته رخص قليل الرطوبة مثل الجذي 
والفراريج وفراخ الشفانين”*. ومنه ها هو في طبيعته صلب جاف قليل الرطوبة مثل البقر والظباء والديوك 
العتيقة والطواويس والفواخمت والحجل وكبير الشْفْنِين”" والدّراج والفتي من الحمام”). ومنه ما هو في 
طبيعته زهيم سريع الانتقال إلى الفساد. مثل الكبير من الماعز وبمخاصة الذكران منه. فما كان في طبيعته 
ينا كير البطوه» كل الجدي الرضع والفراريع والتدرج وفراح الخفاتون) أو زهيما مكل الكبير:من 
الماعز. كان الأفضل أن يطبخ وقت أن يذبح إلا ما كان في طبيعته ليّنا رخوا كثير الرطوبة أو رخصا قليل 
الرطوبة. استغني عن الحيلة فيما يليّن لحمه ويرخيه أكثر من طبخه أو شيّه فقط. 

وما كان فى طبيعته زهماء كان من شأنه إذا لبث قليلآ”" بعد أن يذبح أسرع إليه الفساد. وتغيرت 


)١(‏ فى الأصل: شيعاً. 
(7غ الحاشا: نبات زهره مستديرء لونه أبيض إلى الحمرة. وورقه صغير تجرشه النحل . 
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رائحته وانتقل إلى -حاجة لا تصلح للغذاء. وما كان فى طبيعته جاقاً صلباء مثل البقر والظباء والطواويس 
والفواخنت وسائر ما عددنا دذكره من هذا الجنس ٠‏ فالأصلح ألا يطبخ إلا بعد ذبحه بيوم لتذوس رطوبة لحمه 
بحرارة الهواء ويكتسب ليانة ورخحاوة. 


وأما الستفلتة فييجب أن يطبخ وو وهو بعد طرى يتحرك. لأنه لرخحاوة لحمه ولينه وكثرة 
رطوبته» لا يحتمل أن يلبث إلا أن يملح . ومما بعين على تليين صلابة اللحمان وسرعة نضجها أن يحرك 
الحيوان قبل دبحه حركة قويهة. والدليل على ذلك أنا نبحد ما تتقصبده الكلاب والمزاة وغيرها من الحيوان 
الصياد أرخى لحما وأرخص مما لم يصدهة حيوان ‏ وكذلك ما يطرد من الحيوان ويلجاً إلى الحركة القوية 
قبل ذبحه» يكون أرخى وأرخخص مما لم يلجأ إلى ذلك. ومما يستعن به الطباخون على إنضاج اللحمى 
الشمع والبورق وقضبان التين الطري ولبنهى والخل أيضاً فقد يفعل قريبا من دلك . ومما يكسب اللحم 
لطافة وحسن استمراء ليستمرئه من كادي اجيرالة متعيد من العناح واتاقهير من الأمراض. أن يرفع 
الع ود ان عام وق من ملح ويسير من حاشاء وفوذنج جبلي ساعة . لم علق حت مظنل عازه 
ويغسل بالماء العذب وينظف ويطبخ بعد ذلك. أو يقطع على المقدار الذي يصلح ويغسل بالماء ويمرغ في 
ملح قريب من الجربش وشيء من حاشا وفوذنج جبلي ويترك ساعة على شيء متخلخل لبمصل ماؤه 
الملح يقطع رطوبته ويلطف لزوجته وغلظه. ولهذه الجهة احتجنا في إصلاح اللحمان السَمان الكثيرة الدم 
(الودرة .الى لكر نين بالدلج . 

كما قال جالينوس : إن ما كان من اللحمان سميئاً رطبا كثير الدم فيجب أن ١‏ يكثر ملخة ويشوي .بار 
عوية لا لهب لها . وما كان من اللحمان مهزولا قليل الدم والرطوبة. فليمسح محا شتير ولختوض بنار لمنة 
ركفل تك إناد. مسلوة ناف خديا 6 رجهم يكاز بإليه و كمنية رطوية: 


الباب العشرون"' 
فيما يضاح إلى استعماله في تدبير الصحة 


فال إسحاق بن سليمان: قد يحتاج فى تدبير الصحة إلى أربعة وجوه: 

أحدها: استعمال التدبير اللطيف في أوقاته ولأهله من أهل الدعة والسكون. والتحرّز منه فى غير 
أوقاته , 

والثاني . استعمال التدبير الغليظ فى أوقاته ولأهلمه من أهل الرياضةه والتعب». والتحرز منه فى غير 

والثالث: استعمال الغذاء في أوتاته على الوجوه التى يجب استعماله عليها على ترتيب ونظام. 
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والتتحرز ص استعماله على خللاف ذلك وصذه . 

والرابع : النحرّز من الاغذية المولدة للفضول المفسدة المولدة للتخم وشدة الكبد والطحال. 
واستقبالها بما يضاذها ويزيل ضررها من الأدوية والأغذية. 

وإذ صرنا إلى هذا الموضع من كلامنا في هذا الباب. وأتينا على أجناس الوجوه التي يجب 
استعمالها في تدبير الصحة على الجملة من غير تفصيل ولا تحديد. فنحن أحق بأن نقسم كل واحد منها 
إلى أنواعه وأشسخاصه. ليكون سين وأوضح لطالبه. وبالله التوفيق . 

فأقول: إن التدبير اللطيف ينتظم من ثلاثة معاني : 

أحدها: الأغذية اللطيفة في انفعالها وجوهريتها معاء أعني بانفعالها”” ' سرعة انهضامهاء وانتقالها 

2 8 ' 0 8 

والفراريج والجذى الرضع والسمك الرضراضي . 

والثاني : الأغذية اللطيفة في انفعالها فقط. وإن كان الدم المتولّد عنها ليس بالمحمود. مثل القطف 





)١‏ عي الأصلل : العشر ين . (؟) في الأصل : اتفعالها. 
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والإسفاناخ وغير ذلك من البقول السريعة الانهضام والانقلاب إلى الدم. وإن كان الدم المتولّد عنها رقيقا 
مائيا'” سريع الانحلال من الأعضاء. 

والئالث: الأغذية اللطيفة في فعلها. وإن كانت مذمومة فى جوهريتهاء أعنى وإن كان لها قعل 
محمود في تلطيف الفضول وتفتيح السّددى فإِن الدم المتولّد عنها حار حريف غير محمود الغذاء مثل 
الاغذية العطرية والمالحة والمرة والحريفة. أعني بالعطرية الخمور المصرفة. وأعني بالحريفة الفجل 
والخردل 0 انلك" ''وما شاكل ذلك. 


أحدها: الأغذية الغليظة في انفعالها وجوهريتها 1 أغتى بغلظها فن القعالهاء. غسر اتهضامها 
وبعد انتقالها إلى الدم . وأعني يغلظها في جوهريتهاء غلظ الدم المتولد عنهاء مثل الدم المتولّد عن الجزور 
ولحم الظباء والأيايل والكثير من البقر. 

والثاني : الأغذية الغليظة في انفعالها!'' فقط.وإن كان جرهرها محمودأ.مثل لحم الضأن والهرائس 
والخبرز الذي لم تحكم صنعته. لأن هذه وإن كانت غليظة بعيدة الانهضام للزوجتها وزيادة رطوبتها. فإن 
ادم المتولد عنها غير مدلموم . 

والثالث : الأغذية الغليظة في فعلها وانفعالها. جل لاسي التي ' '' قد قد اجتمع لها الغلظ من الجهتين 
55 جميعا من فعلها وانفعالها. أما من انقعالهاء فلعسر اتنهضامها ويعد انقلابها إلى الدم . وأما من فعلها. 
نلأنها تغلظ ما توافي من الفضول وتجمدها وتفبجج الطعام وتمنع من نضحه. إلا أنها تكون على ثلاثة 
ضر واس : لأنها لا تخلو من أن تكون إما مفججة أو محدرق مثل القتاء والخيار والحس وما شاكل ذلك . وإما 
ادسهاه ملرجة. مثل الشحوم وما شاكلها. وإمًا عقصة محققة. مثل البلوط وما شاكله . 

نمتى سمعبنا نقول فى هذا المعنى , التدبير اللطيف مطلقاء فإنما نريد به الغذاء اللطيف الانفعال 

د الجوهر. ومتى سمعتنا تقول ذلك مضافاء فإنما نريد به الخذاء الملطف للفضول. وإن كان الدم 
المتولّد عنه غير محمود. لأن الضرورة تدعونا إلى ذكره لحاجتنا إليه في تفتيح السّدد وتلطيف الفضول. 
ومتى سمعتنا نقول في هذا المعنى التدبير الغليظ مضافا«*' كان أو مطلقاء فإنما نريد يه الغذاء المولّد للدم 
المحمود. وإن كان غليظا بطيء الانهضام من قبل أن الغرض المقصود في هذا المعنى هو تدبير الصحة. 


00515 





. ه لأدسل: ركيق ماني‎ )١١ 

(؟) ا واحدمة لوقة : ناث بتسط على وجه الأرضى . وخر جح له كئيسة سس وسعلها وفي رأسها ثمرة ‏ وله بعسل سّسيه بالعتصل ء 
وسدى الصراخة . (معجم من اللحه) . 

(؟ في الاصل : إنتقالها 

١‏ ؛ في الأصل : 'لدي 

(8م في الأمل © مظافا. 


١1 


والسبب الاعظم فى تدبير الصحة., الأغذية المولدة للكيموس المحمود لطيفة كانت أو غليظة. كما قال 
السولدة للحسوسن المدذمو ٠‏ انما هى سيب لتولد الأمراضء لا لتولد الصحة . 

فمن البيّنَ أنا غير محتاجين من التدبير الغليظ في تدبير الصحة إلا إلى هدا النوع فقطء لحاجتنا 
إليه فى ندبير أهل الرياضة والحركة القوية والتهب الدائم. لانا لا نقدر <: أن نقاوم فعلهم إلا نما كان 
من لغذاء عسير الانهضام بطيء الانحلال. ليطول لبثه في أعضائهم .ولا ينجل منها بسرعة., فيلحقها 
الذبول والسّلال7) 


نرم يعجحب أن يتنجنها كل الناس .ء. لأن من كانت حركته كثيرة ولعية دائما و بنيته صضصحيحة. يعى بذلك 
صددة كذه ومعديه.ى فليس تضره الأدهان عليها. إدا كانت محمودة الكيموس . 

وإذ أثينا على ما تريد تقديمهء. وقسمنا التدبير اللطيف والغليظ قسمة جنسية»؛ فلنستتم المعنى 
بذكر فعل كل واحد من أنواعها بخاصته التي ينفرد بها دون غيره. ولبدأ من ذللك بالتدبير اللطيف. إذ 
كانت الصاجة إليه أسبق . 


١ ا‎ 


في التحبير اللطيف المطاق 
أعني الاغذية السربعة الانغضام المحمودة الكيموس 


أما التدبير اللطيف بالقول المطلق. فإنه وإن كان لا( يفيد الأبدان من الخصب ولا يكسبها من 
القوة ما يكسبها التدبير الغليظ. أعني الأغذية اللزجة المحمودة الجوهر. فإنه من أبلغ الأشياء في حفظ 
الصحة على الأصحاء. ذلك لسرعة انهضامه وسهولة انحلاله من الأعضاء. وجودة الدم المتولد منه, 
ومع ماله من حفظ الصحة على الأصحاء. فقد يتجاوز ذلك إلى شفاء المرضى ورد الصحة عليهم. لأنا 
نجده كثيرا <ما:>يدفع الأمراض المزمنة .فضلا عن الأمراض الحادة. حتى أنه كثيرا ما يستغني به المرضى 
في شماء امراضهم عن الأدوية وغير ذلك . 

ولذلك صار الأفضل في أكثر الأمراض أن يجهد المتطبب نفسه في بلغ الغاية التى يقصد إليها 
من شفاء الأمراض بالتدبير اللطيف فقط. ويتوقى استعمال الأدوية إلا في الندرة عند الاضطرار إليها وبعد 
الإمكان. ولبعض الأوائل فى التدبير اللطيف فصل قال فيه: إن من أخدّ نفسه بالحمية واستعمال التدبير 
اللطيف. كان قادرا على رتك عازه بيد يفي وتوظيب بس العارض من الحر القوي والتعب الشديد. 
وذلك أنه بدخل ءا 5 حمام عذب معتدل الهواء والماء. ولا بطيل لبثه فيه. ويخرت بعد خروعة من 
الحمام عبرأب يا مزاجا 000 ويتناول هنه حجى يروى» ثم يقذف بكل ما شربه ويستريح جاع 
ويتناول المقلة المعروفة بالهشس لذن في هذه البقلة ريد وتطفئة وترظيا من غير غائلة'''. ثم يتناول بعد 
ذلك حسو الشعير المحكم الصّنعة مطبوخا”'' بيسير من خل. ويأخذ بعد انهضام الحسو من معدته أجنحة 
الفراريج والاوز مع قوانصهاء وأكارع قد أحكم 0 وطيّيت بالخلٌ ويسير من المري أو أمخاخ بيض 
طري من حيوان فتي سمين معمول نيمبرشت . وسماه جالينوس المرنعش لأنه لوقته يتموج. ويتناول من 
البقل ما كان غذاءً محموداً غير همذموم. مثل الملوخية والرمج'*' والبقلة البمانية. ويشرب بعد ذلك 





. ولاو : متذ ركه فى الهامثى‎ ١١) 
(؟) العائلة» الثم , (؟) د ى الاصل : مطوح.‎ 
السرمح أو السرمق بالفارسية. مهو القطف: بغلة تستعمل, أورافها استعمال السسائخ أو المتوخيا.‎ )8( 


1١ ع/ا‎ 


شرابا ممزوجاء مزاجاً معتدلا. بماءٍ شديد البرد. وقول لجالينوس في هذا: نه أنا فإني كنت أكتفي في 

مئل هذه الأوفات بحسو الشعير المحكم الصنعة . إلا أني كنت أصير مقدار كيفية الطعام والشراب في 
كل واحد من الناس على حسب عادته. لأن مُن كان عادته استعمال الثلج. اسك إلى أن يبرد شرايه 
بالنلح. ومن كان عادته شرب الماء السائل من العيون والماء المبرد في الهواء. فليس به حاجة إلى 
استعمال الثلج لكنه متى ال 0 ل 00 500507 
اقنتصر على شرب الماء البارد السائل من العيون» أو ماء قد برد من الليل في هواء بارد. وجعل بالعداة 
في مزملة لتحفظ برده. ويحذّر استعمال الثلج لامك لحرت عزو 1 ع وإن لم يتبين منه 
5 أبدان الشباب مب 3 الفوونها يحصود به بسرعةء. فإن مضرته تجتمع رويدا يدا وتزيد من غير أن 
يشعروا”' بها. حتى إذا جاوزوا””؛ سن الشباب وصاروا إلى سن الكهول. وقعوا في أمراض يعسر برءها 
ولا يبرأون منها أصلاء إمَا من علل الأحثاء. وإناعن علل المفاسل والعفك لأن الثلح إنما يفعل في 
كل واحد من الناس في أضعف أعصابه وأقربها حسا. 


+ + ف 


وأمًا التدبير الملطف الذي نفع بالأغذية اللطيفة في فعلها وإن كان جوهرها ليس بالمحمود, 
فينتفع به كثيرا من كان في بدنه فضول نية كثيرة اللزوجة والغلظ لمن كان به سدة في كيده أو حثاء في 
طحاله. ولذلك قال جالينوس : قد يفتم”" التدبير اللليف سدد الكبد ويحلل جشاء الطحال ويصغر مقداره 
ويردّه إلى الحالة الطبيعية. وقال في موضع آخخر: إني لأعرف قوما عمن كان يعرض لهم الْرَبو كثيراء 
فلما استعملوا التدبير الملطقفب. بلغ من انتفاعهم به أن سكن عنهم حتى لم يجدوا(!) منه شيكاء ولم 
يعرض لهم منه بعد ذلك إلا الشيء اليسير في الندرة. وقال في فصل اخر قال فيه: 00 
د الكلى والمفاصل. من غير أن يتولّد في مفاصلهم حجارة. فخرج بعضهم من ! 

ترجا ثاما واحف عنهم وغن بعضهم كثير من العلة بالتدبير الملطف. أراد بالأغذية الملطفة 0 
مثل الأسكنحبين والفمجل وما شاكل ذلك . 


وأما الصرع . ٠‏ فإنه متى كان مر وتوذر ٠‏ فإنه. بالحمية والتدبير اللطيف من ابتداء الأمرى را و 
كاملا. وإن كان قد طال به واستصعب أمره. فإن التدبير الملطف. وإن لم يبرئه. فقد ينتفع به متفعة 
ليست باليسيرة. وإن كان من الواجب على من أراد حفظ صحته. أن لا يكثر الإلحاح على هذا التو من 
التدب الملطف. أعنى الأغذية الحريفة والمالحة والمرة. وإن كانت ملطفة للفضول. ولا سيّما متى كان 
الغالبف 3 ج المستعمل اله لها المرارء لأنه لا ينتفع بهذا التدبير إلا من كد اجتمع في بدنه فضول 


)١(‏ في ان بشعرون , (؟) في الأصل: جاوزا. 
(*) فى الأصال: يصح «التصويب من الهامش. 





(؟) في الأصيل: يجلون. 


200 0 5 0 5 
١1‏ 'ي ا صل : زلاء ده _للاركه ى الهامشي . 


١و‎ 


بلغمانية. فأمًا الممرورون”'“. فإنهم يستضرون به جد لأنه يُرقٌ دمهم بدءا ثم ينشف رطويته رويدا رويداً 
حتى يححرقه و بصيره سوداويا حريفاً. 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: وينبغي أن يكون المقدار لاستعمال الأغذية الحريفة وغيرها 
من الأغذية الملطفة للفضول. مطيّب قد وقف على مقادير استعمالها وفي أوقاتها ولأهلهاء لأنه لا يؤمن 
على من أفرط منها أن يفسد دمه ويحترق. 


هاا 


القول في التحبير الغايظ 
أعني الإغذية اللإجة البطيئة 
الانفضام. المدمودة الكيموس 


فأمًا التدبير الغليظ. فإنه وإن كان لا يفيد البدن صحة يُوثق بهاء فقد يكسبه خخصبا كبيرا مع قوة 
ينه ظاهرة. ذلك لطول لبثه فى الأعضاء وبعد انحلاله منها. ولذلك لا يحتمله من الناس إلا أهل 
الرياضة الفوية والتعب العديب ليقاوم كثرة حركتهم وقوة نعبهم ٠‏ ولا يذوب وينحل من أعضائهم 
بسرعةء فتذبل ويعرصضص لهم سلال . ولما كان أكثر الناس يرغبون في خصب أبدانهم وقوة أعضائهم عم 
صبحة لا يوثق بهاء على صحة يونو ق2'0 بها مع قصف”'" أبدانهم ونقصان قوة أعضائهم . وجب على من 
كانت هذه سبيله. واضطره الأمر إلى استعمال الأغذية الغليظة البطيئة الانهضام. ألا يشغله شاغل عن 
إصلاح تدبيره والقيام على نفسه بالرياضة المحمودة في كل يوم قبل أوقات غذائه. لأنه إن استعمل ذلك 
دائما ولم يغبه ولزم اليوم في أوقاته. أمكنه استعمال الأغذية اللرجية البطيئة الانهضام ولا سيما منى كانت 
ب أحشائه. أعنىي معدته وكبدهء قوية وكان ممن إذا ألح على مثل هذه الأغذية. لم بحس في جنبه 
الأيمن تمل ولا اده 

ومن الواحب أن يكون تقدير الغذاء في غلظه ولطافته. وكثرته وقلتى على سحيب عدار الر ياضة 
والتعب في دوامهما'" وكثرتهما أو قلتهها وتقضيرهما: من قبل أن من كان تعبه دائما ورياضته كثيرة. مثا 
الصريعير: 217 وأمتا! لهم. احتمل من الأغذية ما كان في نهاية اللزوجة والغلظ. ون لامرك كد وطر: 
ورياضته قليلة لم يحتمل من الأغذية إلا ما كان قليل الخلظ واللزوجة ومن كاقت دس كله د له ورماضةة 
متوسطة. احتمل من الأغذية ما كان متوسطا بين الغلظ واللطافة والكثرة والقلّة. ومن لم يقدر على 


بكب 


(1) في الأصل : ويوئى . 
(؟) #صسف العود: صار صعينا لا بقاء له على الشدة. 
6 في الأصل . دوامها. 


) الصممر بع والسراعة : الشفيد اأصراع: عن كانت صنعته الصراع 


١ 


الرياضة دائما إمّا لأن سنه لا يحتمل. أو لأنْ عادته لم تجر عليها. وجب ألآ يستعمل من الأغذية الغليظة 
اللزجة شيئا إلا في الندرة وعند الاضطرار بعد ركوب قويّ أو مشي يقوم له مقام الرياضة, لان السكون 
قلى الغذاء سن أبعد الأسباب الموجبة لحفظ الصحة. وبخاصة مع استعمال الأغذية اللزجة. ولذلك 
وجب على من كانت له أسباب تعوقه عن الرياضة. وتحول بينه وبين الحركة والركوب في كل يومء دائما 
قبل وقت غذائه. أن يستعمل الاستقصاء في تدبيره. ويقضد الأغذية اللطيفة في البعاليد واحسن 
جوهرها. ويتوقى ما كان من الأغذية غليظا لزجاء ا ولا يكتفى بذلك أيقا دوق أن يستعمل 
نقية بدنه وإفراغ فضوله في الأوقات المحمودة مع استعمال الأدوية المعيئة على الهضم. الحافظه 
للصحة في كل حين: مثل إدمان شرب الأسكنجبين. وبخاصة الأسكنجيين العنصلانى» لمن كانت 
رطوبة بذنه غليظة لزجة مم استعمال الجوارشتاك. المنقية لرطوبات المعدة». المفتحة لسدّة الكبد 
والطحال. لأنه إن أغفل ذلك وأهمله. وألح على الأغذية الغليظة. لم يلبث دون أن يم في بعضص 
الأمراض المزمنة المتولدة عن الامئلاء. 

وعكس هذا التدبير وضدهء يلزم من كان تعبه كثيرا ورياضته دائمة , إذا ألحّ على الأغذية اللطيفة 
السريعة الانحلال. مثل البقول وماء الشعير. وما شاكل ذلك. إلا من كانت هذه سيله من استعمال 
الأغذية اللطيفة السريعة الانفعال. لم يلبث أن يضعف وتنحل قوته وينقص لحمه ويصير إلى الذبول 
والسّلال. ولأن كثيرا من الناس من هو من الشغل في طول دهره على حاله لا يقدر معها على رياضة 
بدنه على » ١‏ يتبغيء ولا أجل غذائه في أوقاته. ولا على نقاء من معدته. ولا على حبب مزاجهء لرَم 

رورة ة لمن كانت هده حاله ألا يستمرىء طعامه استمراء : ولم يستمر غداؤه على ما يجب لم 

0 أن ن تدوم له صحة ما لم يتعاهد نفسه باستمرام فضول بدنه بالاسهال والفصل! الدولزوم كزرن 
الايكتيهية: باتكاذ الجوار 0 العنة لرطويات الععوة اليفة اعد 

ولما كانت الحركة قبل الطعام من أوفق الأشياء وأقواها على إدامة الصحة. كانت الحركة بعد 
الطعام من أقوى الأشياء على إزالة الصحة عن الأصحاءء من قبل أنها تحمي الطعام الذي قد تقدمها 
وتثوره وتزعجه وتحدره عن المعدة برعة قبل تمام هضمه. فإذا صار الغذاء إلى الكيد وى عن غاية 
الغلظ والفجاجة. اجتمع منه في عروق الكبد وجداولها فضول غليظة نية موجبة لأمراض ع وعلل 
مختلفة عسيرة الانبسلال إلا أن توافي الحرارة الغريزية التي في الكبد والعروق قوية جدأاء فتهضمه 
وتحيله دماء وإن كان الدم المنولد عنه أيضا ليس بالمحمود لأنه من جنس الخام الغليظ. ولذلك صار 
كثبرا ما يتوند عنه التخم وأوجاع المفاصل. «لذلك وجب آلا يستعمل الإنسان من الحركة بعد الطعام إلا 
مقدار ما بحدر الطعامء ويمكته من قعر المعدة فقط. ولا يمشي أيضا إلا على أشياء ليّنة تطمئن تحث 
رحليه وتنخفض مثل المخاد المحشوة بالقطن وما شاكله . 


. قصد ؤندا وفصادا المريضي شق ماده‎ )١( 


با/1 1 


الطعام. لآن التعب يستفرغ رطوبة اللحم دائما بما يتخلل من البدن بالبخار والعرق. وإذا قلت رطوبة 
اللحم. افتمر إل الغذا» واستلب الدم من العروق . فادا نفصس الدم من العروق» استلب الغذاء من 
المعدة قبل تمام عهضمه واستكمال نضجه. ولذلك يقع أصحاب هذا الشأن في أمراض يهلكون منها قبل 
الشيخوخة . 


وله('؛ في الأغذية التي لا يستمرئها إلا الأفراد من الناس. فصل قال فيهء نحتاج إلى ذكره ههنا 
لما فيه من المنفعة في حفظ الصحة. قال: وكثير من الناس مغترون بصحة معدتهم واحتمالها لما يرد 
عليها من الأطعمة الغليظة العسيرة الانهضام مثل القثاء والخيار وما شاكلهماء ويلحون عليها ويكثرون 
الإكثار منها. واخرون ممن ليست هذه حالهم يغبطونهم على ذلك ويغترون بصحة أبداتهم قبل حلول 
أن كثيرا ها يفحون وهم 5 يشعرود. فى أمراض صعية يهلكون منها وشيكا ولأن لا بد لمن كانت هذه 
حانه من أن تجتمع في عروفه. على طول الأيام. فضول باردة غليظة تعسر استحالتها وانتقالها إلى الدم 
حتى يعرض له من أدنى سبب. ما يعين على عفونة''' تلك الأخلاط. ويكون ذلك سببا قوياً لحدوث 

* لم 2 


جحميات رديئه صيلة ١‏ او تنقص حرارة كده الغريزية . وتضعفب قوتهأ الهاضمة ويتبع ذلك الاستسقاء ولا 
تتحل منه بة. 


بشع > بسحت ١‏ بمو سي ا للم برسي مساك ا لعفي لمميست اموسر تسم سحت 
١‏ / 0 
١‏ 0 05-7 

2. ى ما سس ل‎ 0 ١ 


و(" ؛ »عمو يهو ' مسندر كه نحت السنطر 


1١ اا‎ 


في تقدير الغذا. على حسب أوقات السنة 


قال إسحاق بن سليمان : أجمع الأوائل على أنه لا ينبغي: أن نقتصر في تدبير الغذاء. وما نتناول 
منه في كميته وكيفيته. على الوقوف على مزاجات الأبدان فقط. دون البحث والنظر عن أوقات السنة. 
باع الهراة "اللخاغير» الأنا معن «الوان "أن التحدواقن #الحتررك إقاكيا كل عاد مسف يناسن للدرة 
السوداء. ونتجنب ذلك في الشتاء. من قبل أن مشاكلة هذا النوع من الأغذية لمزاج الخريف بالكيفيتين 
جميعاء أعني بالبرودة واليبوسة. ولمزاج الشتاء بكيفية واحدة. أعني بالبرودة فقط. ولذلك صار إضرارها 
في الخريف أكثر من إضرارها في الشتاء بيسير لا بالكثير. من قبل أن الكيفية التي يشاكل بها الشتاء هي 
الكيفية الفاعلة . والكيفية الفاعلة أقرى فعلا وأسرع تأثيرا من الككيفية 'الشتفعلة: :واما الضيفت.:قانا تقر افيه 
بالأغدية السردة المرطبة وتمنع فيها في الشتاء لمخالفتها لمزاجح الصيف بالطبع. ومشاكلتها لمزاج 
اليِاء . 

وأما الرّببع. ففيه نظر لأنه ربما كان طبيعبا معتدلا لا تعلو منه كيفية على كيفية. وربما كان حائدا 
عن الاعتدال قليلا إلى إحدى"'' الكيفيات, إما إلى الحرارة. وإمًا إلى البرودة. وإمًا إلى الرطوبة. وإمًا 
إلى الببوسة. فإذا كان طبيعيا معتدلا لا تعلو منه كيفية على كيفية. قابلناه من الأغذية بما لاءم مزاجه 
وشاكله وقوّاه ل مثل الأغدية المعتدلة المزاج . البعيدة من الأطرافف بُعدا متساوياً . مثل 
الحدى ارضم والعجول الكذلك . ومنه ما يوصف بالتوسط لشيئين . إمّا لأنه منوسط بين 
الحواشي والأطراف. وإن كان إلى أحدهما أميل قليلا. مئل لحم الضأن. المائل إلى الحرارة قليلا» 
وإن كان معتدلا. وكشك الشعير ولباب الخيز المغسول بالماء مرّات. المائلين' إلى البرودة قليلا. وإن 
كانا معتدلين. وإمًا لأنه مركب من شيئين مضادّين في القوة. ؤقابل من كل واحد منهما بقسطهء فهو 
معندل بالاضافة إلى كل واحد منهما على الانفراد. مثل الغذاء المركب من الشعير المطبوخ بالعدذس. 
لأنه متوسط بين رححاوة الشعير وليانتى. وقحل العدس وصلابته. وكذلك الغذاء المتولدمن العدس 
المطبوخ بالسلقى. فإنه معتدل محمود لتوسطه بين برودة العدس ويبسه. وحرارة السلق وتلييته. 


(6) ف الأصل: أحر. (0) في الاصل : المائلاك. 


١ 


وإن كان مزاج الربيع حائدا عن الاعتدال إلى إحدى'"2 الكيفيات» قابلناه بضد الكيفية التي مال 
إليها. لبرده. إلى التوسط والاعتدال. مثال ذلك: أنه إذا كان ميلانه إلى الحرارة قليلا. قابلناه بأغذية 
معتدلة مائلة إلى البرودة قليلا. مثل لحم الدراج والحجل والفراريج والسمك الرضراضي وكشك الشعير 
ولباب الخيز المغسول بالماء مرات”2. وإن كان انحرافه إلى البرودة قليلاء قابلناه بأغذية معتدلة مائلة 
إلى الحرارة قليلاء مثل الحوليّ من الضأن وما شاكله. وإن كان انحرافه إلى الرطوبة قليلاء ابلناه بما 
يجفف الرطوبات وطيبنا الطعام بالمري والفلفل والزنجبيل والفوذنج وما شاكل ذلك. وإن كان انحرافه 
إلى اليبوسة قليلاء قابلناه بما يرطب ويليّن بمثل الرضيع من الضأن والبقول المرطبة . 


)١(‏ في الأصل > أحد. (1) في الأصل : بالمرات. 


الل 


في ترتيب الاغذية وتقديم بعضها على بعض 


أجمع الأوائل على أن ما كان من الأغذية سريع الالعدرجيل العو فى العروق. تقدم قبل كل 
طعام . وما كان منها بطيء الانحدار عسير التعوذ ١‏ فى العروق. يصير ير آخر الطعام ‏ لان الطعام اللطيف 
السريع الاتهضام إذا انذ في اخر اللعام وتم هضمه 2007 الاتجداره عاقه الطعام الغليظ الذي تقدمه. 
ودسلعه عن الانحدار. وإدا لم بسحجدر بعد لضام بفي طافيا عواما وحمي بحرارة بخار الطعام الخغليظ 
وكذلك. ما كان من الأغذية مليّنا للبطن. يقدّم قبل الطعام. وما كان حابساً للبطن» يُصيّر آخر الطعام . 
وما كان من الأغذية ليناء. يقدم ) قبل الطعام الصلب. لآن ما ل من 5-7 كان امع انهضاما. فإذا 
يدم قبل الطعام النجب: 0 لأن الطعام المعو الرديء الجوهر إذا اخذ ار الطمام أبعل في 
المعدة. واستحال بسر عه وكسد. وأفسد بمساده ما تقذمه من الطعام . 


وما كان من الطعام ليس بالمحمود الجوهر, إلا أنه بريء من الرطوبة واللزوجة. فليس ينبني أن 
يَؤْخذ قبل الطعام ولا بعده. لكن في وسط الطعام. وكذلك ما لم يكن غذازه بالرديء» ولم يكن فيه قوة 
نحلو ولا تسهّل. فليس يجب أن يؤخذ قبل الطعام ولا بعده. لكن في وسطه. 
وما كان من الأغذية غير مطلق للبطن ولا حابس لهء وإنْ كان غذاؤه ليس بالرديء. وبخاصة 
متى كان فيه قوة من جلي , مثل اللوزء فمن الأفضل إذا كان البطن نايسا أن يُقدّم قبل الطعام . وإذا كان 
البطن ليّنا أمكن أن يؤخذ قبل الطعام وبعده. 
تم الجزء الأول من كتاب الأغذية 
تأليف إسحاق بن سليمان الإسرائيل 
المنطقي 
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عمف لوم 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


قال إسحاق بن سليمان: (وإذ قدع''' أتينا فى الجزء الأول من كتابنا هذا على ما أردنا إبداعه'' 
من الدلائل العامية الداخلة على أجناس الطعوم وأنواعها » فقد بغي أن يستدم الكلام بالقول على كل 
واحد من أشخاص الأغذية على الانفراد. وندخص هذا الجزء منه بالقول فى الحبوب والفواكه. ونجعل 
ابتذاء كلامنا فى الصنطة. إذ كانت العلة العنصرية*'' للغذاء. وليس قولنا ف الحنطة أنها علة عنصرية 
للغذاء" قولاً يُوجِب لها دون غيرها تن الحبوب ولا التسلب غيرهاا"» ما وصفاها يد لكنا خضضناها 
بذلك لأنها أغذى الحبوب وأعدلها مزاجاء وأقربها من مزاج بدن الإنسان, والله تعالى أعلم. 





و 


1) تعرّصت الصفحة الأولى من الاصل لطوسى طولى فى وسطهاء. مما أذى إلى مضو كلمة أو أكثر. كليا أو جزئيا من كل تنما . 
وشاهناها بين قرشي +والتضرات إختارنا علق ما كان اتحوء ناما , 

(؟) بفي من هذه الككلمة السرفان الأول والأخير. ولعلها كما البشا. 

(؟) يعزز إثائها كدا ورودها في الحملة اأتالية. 


القول في الخطة 


قال إسحاق: إن الغذاء لما كان يختلف في جوهريته إلى الجودة والرداءة. وفي كميته إلى" 
القلة والكثرة؛ وفي كيفيته إلى الحرارة والبرودة. والرطوبة واليبوسة, والصلابة والليانة» والكثافة 
والسخافة وج ب' أن تختلف الحنطة أيضا كذلك. إذ كانت أخص الطعوم بتغذية بدن الإنسان على 
ما بينا وأوضحنا من مشاكلتها لمزاج الإنسان بالطبع. ولهذا ما أجمع الحكماء عليه. وأبرزهم في ذلك 
واخصهم به فيتاغورس على أن”'' الحنطة تختلف في جوهرية غذائها وكميته وكيفيته لوجوه خخمسة : 
أحدها: من جنسها. والثاني: من ثربتها وأرضها التي تنبت فيها. والثالث”؟2: من طبيعة بلدتها. 
والرابع : من طبيعة الهواء الحاضر في مذّة نباتها. والخامس من هذة لبثها ومقدار زمانها وقربها من 
الحصاد. أو بعدها منه. 


فأمًا اختلاف الحنطة من جنسهاء فيكون على ضربين: لأن منها ' هر مكتنر ملرّزا''. شديد 
الصلابة. ثقيل الوزن. منيع المكسر. ظاهره شمعي صافب”. وباطنه أبيض يلي الزرقة. مستوي السطح 
صقيل براق يكاد البصر ينفذه لصفائه واستواء سطحه. ومنها ما هو رخو سلخيف متخلخل خخفيف الوزن 
سريع المكسر. باطنه خالص البياض خشن السطح. مفرق الأجزاء. أنور للبصر مانع للنور من'" التموذ 
فيها . 


فسا كان متها مكتنرا صلباء شمعي اللون. ثقيل الوزن. منيع المكسرء أزرق الداخل. كان دقيقه 
)١(‏ هده القفرة هي نتمة الصمحة الأولى من الأصل. الني أشرنا انفا إلى الطمس فهها . وما أثبتناه يعزّْرْه مياق الكلام. وظهور 
الدرفات الأولان من وكميتههة وبعضي الحرف الاخير من وإلى»ة 
(؟) في الاصل: .٠‏ به وما أئبتناه يحفق الاتفاق مع المعنى المقصود 
© وعلى انء مكررة في الاصل . 
(4) في الاصل : الثاني )20 أي المجتمع . الشديد. 
(3) في الأصل: دنا قياف (/ا) «للنور منه متدركة في الهامشش . 


ونابه أكثر ونخالته وقشوره أقل. وما كان منه كذلك؛, كان لعمل دقيق السميذ أفضل منه لعمل دقيق 
الششكار”), وكان غذاؤه أكثر. وانحداره عن المعدة أعسره وانحلاله من الأعضاء أبعد. وذلك لبعد 
انقياده لفعل الطبيعة للزوجته وعلوكته. ولهذا السبب صار غذاؤه لتقوية الأعضاء وشدتهاء أفضل منه 
لحفظ الصحة وشاتها. من قبل أن قوة الأعضاء تحتاج من الأغذية إلى ما كان لبنه فيها أطول؛ وانحلاله 
منها أعسر. وانقياده للانفعال عند حاجة الطبيعة إلى تحليله أبعد. وحفظ الصحة وثباتها يحتاج من الغذاء 
إلى ما كان ليله في الأعضاء أقلء وانحلاله منها أسهل. واتقياده للانفعال عند حاجة الطبيعة إلى تحليله 
أسرع . 
وما كان من الحنطة سخيفا متخلخلا خفيف الوزن. سريم المكسرء أبيض الداخلء كانت 
نخالته وقشوره أكثر. ولبابه ودقيقه أقل. وما كان كذلك. كان لعمل دقيق الخشكار أفضل منه لعمل دقيق 
انلسميذ. وكان غذاوه للأبدان أقل, وانحداره عن المعدة أسرعء وانحلاله من الأعضاء أمهل. وذلك 
لسرغة انفياده لفعل الطبيعة لسخافته ورخاوته. ومن قبل ذلك صار فعله فى حففظ الصحة وبقائها أكثر منه 
في تقوية الأعضاء وشدّتهاء. للأسباب التي قدّمنا ذكرها من سرعة انقيادهء لرخاوته وكثرة نخالته وقلة 
لروجته وعلوكته . 
وأما اختلاف الحنطة بسبب تربتها وأرضها التي :: تنست فيهاء فيكون على ثلاثة ضروب: وذلك أن 

من الأراضي ما هي عذبة علكة كثيرة ة الدّسم والغذاء. م ما هي قحلة جافة قليلة الدسم والغذاء. إما 
من طبيعتها وجوهريتهاء وإما لعارض عرض لها من ل كان فيها وأحرق بالنار. فجففت المار 
رطويتها. وأقنت ار دسمها وعذوبتهاء وأكسبتها قحلا وجفافاً. ومنها ما قد كانت من طبيعتها قحلة 
جافة رارق دغل كان فيها بالنار. فازدادت بفعل النار فيها تحلة وتحفانا : واكتسبت بورقفية وصارت في 
حد السباخ, وخرجت من حل ما ينتفع ابه أصللا . فما كان من الحنطة نباته في أرض دسمةٍ عذبةٍ كثيرة 
الغذاء. كان أسمن وأدسم وأشدٌ اكازا ورا وأثقل رن لأنها تنتذي بغذاء كثير الدسم والعذوبة. وما 
كان من الحنطة كذلك. كان لبابه وجوهره أكثر. وقشره ونخالته أقلّ. وما كان من الحنطة نباته في أرض 
جلة جات رجه الفسم رالعااوية, وكان ذلك لها من جوهريتها أو لعارضٍ عرض لها من دَغْل كان فيهاء 
فاحترق بالنار وكانت أقل عدا وا سمتلن سنا افيه يونا إذا كانت لا تكتسب من الغذاء إلا اليسير 
لفحل أرضها ولك سنا وأما الأرض التى هي في طيعتها جافة فحلة ثم أحرقت بالنار لدغل كان فيها 
والدالس ل روي قحلا وجفافاً. فإنها لا تكاد أن تنبت شيئاً. فإذا أنبتت كان هاينبت فيها رقيقا 
نانسا كموياا" بعز يار وان لا لعاف الددولا عذاء امي لكنه خارج عن طبيعة الغذاء داخل في طبيعة 
الادوية السمية . ولذلك صار بالأبدان مضرا جدا. 
)١(‏ سيائي شرح المص:ف له في كلامه على الخبز. 
(5) الدقل: دخل فى الامر لَفْسدٌ. أو هو الشحر الملتف الكثيرء أو اشتباك النبات وكثرته . 


)2 كيه كمونا فى الشي ». أسثثر به. 


وأما اختلاف الحنطة من قبل طبيعة بلدتها, فيكون على أربعة ضروب: لأن من البلدان ما هي 
في طبيعتها حارة يابسة جنوبية. ومنها ما هي في طبيعتها حارة رطبة شرقية. ومنها ما هي في طبيعتها 
باردة يايسة شمالية. ومنها ما هي في طبعتها باردة رطبة غربية. فما كان من البلدان في طبيعته حارا 
اننا جوياء» كانك رطوية له الحندية الها قليلة يميه :وخرارتها الفويزية زاقفة محف ,لمن اقل أن 
حرارة هواء البلد تنشف رطوبة الحئطة الجوهرية وتفني أكثرها وتخلخل جسمها وتفتح سامه وتحثل 
بعضها حرارتها الغريزية منهاء فتنتقص الحرارة الغريزية في باطنهاء وتضعف عن هضضم ما تحصل من 
غذائهاء وتصير الحنطة لذلك قحلة جافة صلبة قليلة الغذاء عسيرة الانهضام. وما كان من البلدان في 
طبيعته حارا رطبا شرقياً. كان غذاء حنطته الذي يُغتذى به كثير الرطوبة. لرطوبة هواء بلدتها. وما كان 
من الحنطة كذلك. ضعفت حرارته الجوهرية عن هضم غذائه لكثرة الغذاء عليهاء ونشغت حرارة الهواء 
بقوتها أكثر رطوبة الحنطة الجوهرية» وصارت لذلك سخيفة خفيفة قليلة الجوهر واللباب. وما كان من 
اليلدان في طبيعته نايدا رظباء كان كثير العلل 0) والندى. وكانت كثرة طلْه وندام زائدة") في الرطويه 
المغذية للحنطة مع برد الهواء. استرخت الحنطة ولانت ووصل برد الهواء إلى عمقهاء وأخمد حرارتها 
الغريزية. وأضعفها عن هضم ما حصل منها من الغذاء وعجزت حرارة الهواء عن كشف شيء من 
رطوبتها لقوة بردها. وصار ذلك سببا وكيدا"' لسخافة الحنطة ورخاوتها وكثرة قشورها وتخالتها وقلة 
جوهرها وليابها. 

وما كان من البلدان في طبيعته باردا يابسا جافا. كان كثير الثلج والجلبد. غلبظ الهراء. وإذا 
غلظ الهواء عسر نفوذه فى رطوبته وفي جسم الحنطة لغلظهاء. وقل ما يصل إليها من الغذاء 
حدوة> استحصف ظاهر جسمها بقوة برد الهواء ويبسه وانحصرت الحرارة الغريزية في باطن الحنطة. 
وقويت على طبخ غذائها على ما ينبغي وخفته عليها. وصار ذلك سبباً قويا لاكتناز الحنطة ورزانتها وكثرة 
جوهرها ولبابها وقلة قشورها ونخالتها وحسّن غذائها وجودة انهضامها. 

وأما اختلاف الحنطة من قبل طبيعة الزمان الحاضر في مدة نباتهاء فيكون على سروب: لأن من 
الأزمنة ما يكون معتدلاً شبيها بمزاج الربيع الطبيعي في اعتدال حرارته ورطوبته. ومنها ما يكون في 
ابتداء أمره معتدلا ثم يتغير وينتقل إلى فاد. فإن كان الزمان معتدلا. كانت الحنطة فيه على غاية 
الكمال والسّمن وكثرة الجوهر واللباب. وإن كان الزمان حائدا عن الاعتدال. لم تستكمل الحتطة ولم 
نتغء وصار غذاؤها مذموما. ويستدل على ما يخلفها من الفساد وما يلحقها من اختلاف هواء بلدتها. 
وريما كانت الحنطة فد استكملت وتمّت لاعتدال زمانها في الابتداء. ثم رشت السماء بعد أن يكون 
الزمان قد سخن. فلانت الحنطة لذلك. وتمكن حر الهواء منها وغاص في باطنها وجففت رطويتها 
الجوهرية فتحشفت وضمرت بمانالها من السموم. ولذلك يعرض لها إذا هيّت عليها ريح عاصف حارة 
ياسسه فى وقتث 
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القول في الخطة الرطبة 
والضطة المسلوقة بالماء 


أناالضيظة الله المعزوفة بالسكول:. نقانها رذآ اكلهى كان القزاء :المعو لد تواتيير ١‏ ذا لمانا 
تخي النمخ والقرافر مر |(" اين سير يع القبول للعقوية . والدليل على ذلك . ما د يتولد منه في البطرن 
من الدود وحب الفرع. فإن هي حمصت أو شويت بالنار حتى يزول عنها أكثر رطوبتها الفضلية اللينة. 
ازداد غداؤهال. ولطفت وقلت رياحجهال. وارتفمعت عنها العفوئة. وقويت على حبس البعلن , إلا أن 
انهضامها يكون عسيرا. 

وأما الحنطة المسلوقة. فثقيلة جداً كثيرة التفخ والقراقر عسيرة الانهضام والانحدار'ءفي غابة 
الغلئظ واللزوجة. ولا سيما إذأ كانت الحطة علكة ى جنييها ررييه مكدرة كثيرة اللاب قليلة النخالة , 
إليه انها إذا الهسمت وحاد أسكمر اؤها. عَدَكَ البدن غذاء كثيرأ قويا بعيل الانحلال من الأعضاء زائدا في 
شدتها. ومن أجل ذلك وجب أل ستعملها إلا الفلاحون وأمثالهم من أهل التعب والرياضة . 

ولجالينوس من هذه الحنطة المسلوقة خبر قال فيه: إني لم أكن أظنّ أنه يُستغنى بالحنطة 
المسلوقة عن الطفام ولا أنها نع موقم الغذاء. ولا 6 أحسبٌ آزه يستهي.م لأحل أن يستعملها عو هن 
الحبزء حتى ري في بعض. الأيام أنا وفتياك من أ ترابي ١‏ فوجدات علوسا©) يحتاجون إلى العشاء ولم 
يكن معهم خيزى فأخذوا حنطة وسلقوها بالماء وجعلوا معها ملحأ وطلبوا إلي وإلى من كان معي لناكل 
معهم. فأكلنا وأكثرنا منهاء لأنا كنا جياعا حسرى”؟) شاخصين من تعب. فلما كان بعد قليل. حسنا في 
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بطوننا نمل شدابلك كأنْ فيها حجارة » فأقمنا إلى الغد ولا نستمره معدناء ومكثنا تهارنا أجمم 3 نشنهي 
طعاما. ولا نقدذر نذوق شيئا؛ وانتفخت بطوننا. واعترانا صداع وظلمة في العين. ولم تسهل بطوننا ولا 
اتحدر من الحنطة شىء . 

فلما رأيتٌ ذلك. علمت أن هذه علامة كلّ طعام غليظ عسير الانهضام بعيد الانحلال. فسألت 
العلوج هل عرض لهم مثل الذي عرص لناء فقذكروا مثل دلك وزعموا أنهم أكلوا هذه الحنطة مرارا. 
ووبددوا وللتالى لمر ياكلونها . يعّدت أنه طام علط بطري" الاتهضام عسير الاتجادل: قلي ونكت 
على ذلك فكرث في دقيق الحنطة, افعَلَعِت أنهتن استسل مخ غير أن تمتك ستتعته» كان ثقيلا بطىء 
الانحدار عسير الانهضام . 


ولذالئك وان الإو بعك ركام اميه عير بدا وملحٍ بقدرى وت مرا 
يا | محكما. ثم يعيجن ثأنية ويعرك عركا عدا ويقرص ويصبر عليه حجنى, يعود إلى الااختمار ثانية . 
ويخبز 5 تنور معتد نف في الحرارة لتغوص قوة النار إلى باطنه وتلعطلف غلظه وتشتخل احتسهيهة وتكمل 
إنضاجه. لأنه إذا كان كذلك حجاد هضمه ف المعدة وولد عذاءً فاضكك هرد مسري الانحدار 
والانهضام ١‏ واب كان ما لم يبالغ فى خدحنه وتمحميرهة كدر غذاءً مما قَتمنا ذكره: لميعيد انحلاله من 
الأعضاء. إلا أنه أغلظ وأبعد انهضاماً وأعسر نفوذا في العروق. 

ولجاليوس في هذا فصل قال فيه : إن ما لم يعجن من الخبز بخمير صالح وملح . ويبالغ في 
لج حير كان أكثر غذاء مما قد عجن عجن بليغا على غاية الاحكام من الصليدة إلا أنه أعسر 
ايسان وأبطأ اتحدارا . وها مضغ من الحنطة واكل» كانت أكثر غداء. إلا أنه فى غاية العلظ وك 
الانهضام والانحدار وكثرة النفخ عم والقرافر. وتوليد الدود وحب الفرع في النضن . واما الد هن المستحرح 

من الحنطة. ٠‏ فمخصوص بالنفع من القوباء إذا طلىي عليها بعد أن تحك حتى تدمى بشيء خشن قبل أن 

يطلى عليها الدهن . 
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القول في الخبز 


وأمًا الخبز. فقد كنا بيّنا فيه أنفا أنه في طبيعته أسخن من الحنطة التى يُعمل منها. إلا أنه قد 
يختلف فى جودة غذائه ورداءته من أربعة وجوه: أحدها: من عتصرهة وهيولاف أعني بذلك دقيقه. 
والثاني : 5 صنعته وعمله. والثالث: من ناره التي يخيز فيها. والرابع : من وجوه استعماله. 

فاما الدفيق. فيختلف من ثلاثة أوجه: أححدها: من جوهره. والثاني : من طحنه. والثالك : من 
مغدار مذته وبعده من الطحن أو قربه به. فأما جرهره الدقيق. فينقسم في جنسه على قسمين متضادين: 
لأن منه العلك الكثير الجوهر واللباب. القليل القشر والنخالة. ومنه الرخو الخفيف القليل الجوهر 
واللباب. الكثير القشر والنخالة. فما كان منه علكا كثير الجوهر واللباب. كان غَذاؤه أكثر وانحداره عن 
المعدة أبحد وانهضامه أعسر. فأمًا كثرة غذائه, فلجهتين: إحداهما: أن الأعضاء تقبل <منه> مقداراً 
اكئر لكثرة جوهره ولبابه. والثانية : بعد انحلاله من الأعضاء وطول لبئه فيها لعلوكته ومتانته. وأمَا بعد 
اجدارة» عن ١‏ اللشواه اللتجيعو د العو غيات' أن :الأ هناد" لا كالخ سين اكه معادار ١‏ كر سارعا يلقن ب 
في المعاء لا يثقلها ويمنعها عن حمله وإمساكه. ولذلك لا ترسله عنها بسرعة . والثانية: لقَلّْة ما فيه من 
القشر والنخالة. لم يكن معه من الجلاء ما يزعج المعاء ويهيجها إلى دفعه وإخراجه عنها. 

ولروفس في هذا فصل قال فيه: إن الخبز كلما كان نقياء كان غذاؤه أكثر واتحداره أعسر 
وانهضامه أبعد. وكلما كان نخالياً. كان غذاؤه أقلّ وانحداره أسرع وانهضامه أسهل . وما كان من الدقيز 
خفينا رخوا قليل الجوعر واللباب. كثير القشر والنخالة. كان غذاؤه أقلّ وانحداره عن المعدة أقرب 
وانهضامه أسرع . فأمًا قلة غذائهء فلجهتين: إحداهما: قلة ما يصل إلى الأعضاء من جوهره لكثرة نخالته 
وقشوره. والثانية : قلة لبئه فى الأعضاء لسرعة انحلاله منها لسخافته وخفته وقلة علوكته. وأمًا سهولة 
اتنحداره من المعاء. فلأ ضداد الجهتين اللتين ذكرناهما. والنوع الأول: أعني أنه لسا كانت الأعضاء لا 
تقبل من غذائه إلا اليسيره كان ما يجتمم منه في المعاء مقدارا أكتر. ولذلك يثقلها ويمنعها من حبسه 
وإمساكه. قترسلله عنها بسرعة. ولمًا كان فيه من القشرة والنخالة مقدارا أكثر. كان فيه من قوة السجلاء ما 


ل 


بزعج المعاء ويهيجها إلى إخخراجه بسرعة. وكل واحد من هذين النوعين من الدقيق قد يعرض له 
اختلاف كثير من وجوه أربعة: وذلك أن منه ما تنزع نخالته ودقيقه. ويبقى جوهره ولبابه, وهو المعروف 
بدقيق السميذ. ومنه ما لا بنع منه إلا نخالته فقط. ويبقئ دقيقه ولبابه. وهو المعروف بالحوارى'''. 
ومنه ما لا ينزع منه شيء أصلا وهو المعروف بخبز الخشكار والأوائل تسميه الدقيق الحنطى أي حتطة 
خاصة محضة لم يميز من أجزائها شيء . ومنه ما قد نزع لابه الذي هو السميذ فقط. وبقيت نخالته 
ودقيقه. وهو المعروف بالدقيق النخالي لغلبة النخالة عليه. 


وأما النوعان”'؟ الأول والرابع : أعني اليد والنخالي . فهما في غَايةَ التضاد والمنافية. من قبل 
أن السميذى أكثر أ نواع الدكين رهزا وعدازه أبعدها اتحدارا وابهضانا . والنخالي بخلاف ذلك وضده. 
لأنه أقل أنواع الدقيق جوهرا وأسرعها انحداراً وانهضاماً. وأما النوعان7؟) الثاني والثالث: أعني الحوارى 
والحنطى . فمتوسطان بين التوعين الأولين اللذين قدّمنا ذكرهما. إللا أن الحوارى أقرب إلى السميذ قله 
تخاتته وكثرة لبابه. والمتشكار أقرب إلى النخالي لكثرة تخالته وقلة لبايه . 

وأمًا اختلاف الدقيق من قبل طحنه. فيكون على ضربين: وذلك أن منه ما يبالغ في طحنهء 
ويستقصى < في > تنقيته من نخالته. ومنه ما لا يُبالغ في طحته ولا في تنقية نخالته. فأمًا الأول منها: فإن 
أجزاءه كلها تصير كشيء واحد. ولذلك صار تغييره في المعدة أسهل ونفوذه في العروق أسرع وتغديته 
للأعضاء أكثر واتحلاله منها أبعد. إلا أنه لسرعة نفوذه فى العروق. صار ما يبقى منه فى المعاء مقدارا 
أفل. ولذلك يبطىء في انحداره منها. وأما الثاني: فإن في أجرائه اختلاف كثير لآن 6 يكون احاسثا 
صلبا لم ينطحن على ما ينبغي. ردقيه تعن ال كاله كن طح االغاية الفصوى. وضفية انا تاغيا قد 
بولغ في طحنه الغاية القصوى, فهو لما فى بعض أجزائه من الصلابة والجفاء. يعسر انحلاله وتغييره في 
المعدة. لأنه يحتاج إلى مدة يلبث فيها قبل <أن> تبتل أجزاؤه الصلية وتلين. 

ويستدل على ذلك من الشاهد, لأنا متى أنقعناه في الماء خارجاء لم تنحل أجزاؤه الصلبة غابة 
الانحلال. لكنها تبقى متحببة. ومن 0 صار عسير النفوذ في العروق المسماة ماساريقا. ولهذه 
الجهة قلَّ ما يصل إلى الأعضاء من جوهر غذائه. وصار ما يجتمع منه في المعاء أكثر. ولذلك يثملها 
ويؤذيها ويهيجها إلى إخراجه سرعة . 


وأما اخنتلاف الدقيق من مدته وزمانه. فيكون على ثلائة ضروب: وذلك أن منه القردب العهد 
بالطحنء ومنه العيد العهد. ومنه المتوسط بين ذلك.. فما كان منه قريب العهدد. بالطحن. كان أكثر 
إسخانا للأبدان واعون على 27 البطنى أن قباه نار يه مكتسبة من حركة الحجر. بها بسحن المعدة 
ويجفف رطوية الثفل ويمنعه من الانحدار برعة. وما كان منه بعيد العهد بالطحنء, كان أقل إسخانا 
)١(‏ هر الدقيى الأنيضى. 
(5» ني الأصل : النو 


للأبدان وأسرع المحدارا من المعدة والمعاء. من قبل أن القوة النارية <التي :> كان بها يسخن ويجففء 
قد خلقت”'2 وضعفت لبعد عهده بحركة الحجر. وما كان منه تتوسيطا و بين هاتين المرتبتين. كان أخخذة"') 
من الحاشيتين بقسطهء إلا أنه كلما قصرت مده وقريت هن وقت الطحن. كان أكثر لاسخانه وتجفيفه, 
وأبعد لانحداره. وكلما طالت مدّته وبعدت من وقت الطحن. كان أقل لإسخانه ونجفيفه وأسرع 
لانحداره. 

وأما اختلاف المخبز من قبل صنعته. فيكون على ضربين: أحدهما: من مقدار الخبر وشكله 
وإحكام صنعته وإتقان”" ععمله. فأما مقدار الخبز فيكون على ةا ضؤوف : لآن مهما يكون عظيها 
تحثيئاء ومنه ما يكون لطيفا رقيقاء وطثها: يكوق متوسيطل اذ بين هذين الحدين . 

فما كان منه عظيما تخيناء كان لبابه أكثر وأرطب» وقشره أرق وأصلب» من قبل أنه يحتاج إلى 
أن يلبث في النار مذة أطول قبل تمام نضحه لثخنه وعظم مقداره. ولذلك تتمكن النار من ظاهره وقشره 
لمباشرتها له وتجفف رطوبته ويصير لبه قريبا من طبيعة القمح المقلوٌ قبل أن يستبين فعلها في باطنه 
ولبابه. وما كان من الخبز كذلك كان قشره قليل الغذاء عسير الانحدار والانهضام. مجنما لرطوبة الفدن 
حابسا للبطن. من قبل أنه يحتاج إلى رطوبة تبله وتليتفى عكر إلى رطوية المعله ورموية الغذاء جميعاً. 
وها اندها فيجف لدلك الثفل ويمتئم عن الانحدار بسرعة. ويصير ذلك ب وكيدا لمحبسرء 
الطبيعة. ولهذه الأسباب قلت رياحه وتفحه وصار إذا انهضم وصل إلى الأعضاء وطال لبئه وبعد اتحلاله 
منها. وكان زائدا فى قوتها وشدتها. وأما لباب هذا الضرب من الخبزء فهو فى الجملة غليظ كثير 
الرطوبق إلا أنه يكن عن ترون روولك أن نهنا الم اتعمكن النارز متام ولت ل جملة أجزائه 
فعلا متاوياء لكنها أنضجت بعضها وبقي بعضها نيا في غاية الغلظ والفجاجة. فصار لذلك غذاؤه 
فقون مولدا للبلغم اللزج . ومنه ما تمكنت النار منه وعملت في جملة أجزائه وأنضحتها. غير أنها لم 
تتمك: ن منها تمكنا يتهيأ معه تلطيف لزوجته وغلظه. فصار بالإضافة ال ا 
جا وا أكثر 0 وأسرع الووفانا وأعون على تلمجرة البطن وخاصة منتى كان الذقيى الى تحمل منه 
الخبز نخاليا. واكل الخبز وهو حار عند خروجه من التنور. 

يها كان عرب التتو نيما يدراه فغير محتاج إلى أن يلبث في النار إلى أن يجف قشره قبل تمام 
نضجهء لأن النار تصل إلى جميع أجزائه وتفعل فيها من قرب وتنشف رطوبة اللباب ولزوجته. ولذلك 
صار اللباب من هذا الضرب من الخيز أقل وأجفٌ. وقشره أثخن وألين, لأن النار قد تمكنت من يأدلئه 
وفعلت فبه كمعلها في ظاهره م لسر د 2 ل 0 عدإؤه أقل 
وانحداره أبعد. ومعونته على حبس البطن أزيد ولا سيّما إذا كان باردا قد مضى له يوم أو يومان أو أكثر 
وود .ذلكف: 
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وللفاضل أبقراط في هذا فصل قال فيه: إن ما كان من الخبر أئخن وأعظم قدراء كان لبابه أكثر 
وغذاؤه أزيد وانحداره عن المعدة أبعد. ومعونته على تليين البطن أقرب. وما كان من الخبز أرق 
وأصغرء كان لبابه أقل وغذاؤه أيسر واتحداره عن المعدة أسرع ومعونته على حبس البطن أسهل . 

وما كان من الخبز متوسطً بين هاتين الخلتين» كان أخذ من الحاشيتين بقسطهء وصار على غاية 
التوسط والاعتدال. وان كان ذلك قل يزيد فيه وينقص على -حسب قر به من إحدىي""') الحاشيتين دون 
الأخرىء أو توسطه بينهما على الحقيقة. 

وأمًا صنعة الخبز. فتكون على أربعة ضروب: لأن منه ما تُحكم صنعته وعمله ويُجعل فيه من 
الخمير والملح مقدار الواجي» ويبالغ في عجنه وعركه وتحميره. ويخبز بثار لينة معتدلة. ويفعل فيها 
بتمهّل حتى ينضج تاما كاملا . ومنه ما لا يجعل فيه من الخمير والملح إلآ أيسر <امن > ذلك. ويقصر 
في عجنه وعركه وتخميرهء ولا ينضج أيضا نضجا كاملا . ومنه ما قد جُعل فيه من الخمير والملح ما 
يجاوز المقدار في الكثرة. ومنه الفطير المحض الذي لا يُجعل فيه من الخمير والملح شيء” أصلا. 
فما كان منه معتدل''! الخمير والملح. وقد أحكم صنعته في عجنه وعركه وتخميره وحسن إنضاجه بنار 
معتدلة قد بعدت حرارتها فى كل أجزائه بالسواء. كان انهضامه فى المعدة على غاية ما يكون من 
الجودة. وما كان ما يتولد منه في البدن من أوفقى الأشياء للأقعال التي بها يتم الاغتذاء. وما كان كذلك 
كان وفوا لخد اتموائقا [اسيدات اللاعة #التتكتون مرك المفماكره ع ولمه كل فنفق الخصر ا زه من 
المشايخ والناقهين من الأمراض. من قبل أن الصنعة خارجاً قد كفت الطبيعة مؤونة التعب فيه باطنا. وأمًا 
أهل الرياضة والتعب. فهو قليل الموافقة لهم”'', للطافته وسرعة انحلاله من أعضائهم. ولذلك صار منى 
أدمن عليه أسحد منهم. انحلت قواه وضعفت أعضاؤه ونقص لحمه من قرب.ء. من << قيل> أن التعب 
وإدمان الحركة يحمي الأعضاء ويذيب ما فيها من الرطوبة المغذية لها. ويحذلها بالببخار والعرف... فإذا 
كان الغذاء لطيفا انحل بسرعة وخلت الأعضاء منه وضعفت ونقصت قواها ولحمها. وإذا كان الغذاء منيعا 
غليظاء قاوم الحرارة المتولدة عن الحركة ولم ينقاد”' لها ولم ينحل بسرعة. ولذلك احتاج أهل هذا 
الشأن إلى ما كان من الغذاء أغلظ وأصلب وأبعد انحلالاً من الاعضاى. وإلآ قطعته الحرارة وأذابته وافنته 
قبل أن تستتم الأعضاء حاجتها منه. 

وما كان من الخبز قليل الخمير والملح. ولم بالخ في عجنه وتخميره برإنضاجه غاية الإحكام. 
وكان فيه من اللزوجة والغلظ ما يارب لزوجة الحنطة المسلوقة وغلظها. وإن كان دونها في ذلك قليلا 
لما قد داخله من يسير المخمير والملح والتخمير. ولذلك صارت رياحه أقل ونفخه أيسر. إلا أنه لقربه من 


_- 








سييس يس سي 


)١(‏ في الاصل: أحد. 
(5) فى الأصل: شيا. (؟) في الأصل: معتدلة. 
(8) نه الاصل ١‏ له. (3) في الأصل: ينقد. 
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المشاكلة للحنطة المسلوقة في اللزوجة والغلظ قليلاء صار انهضامه أعسر من انهضام الخبز المحكم 
الصنعة وانحداره أبطأ وانحلاله من .الأعضاء أبعد ولبئه فيها أطول. ولذلك صار أكثر موافقة لأصحاب 
الرياضة والتعب لعَوَةَ هضمهم وزيادة حرارتهم. وأمّا أصحاب الدّعة والسكون من المتملكين ومن قد 
ضعف هضمه من المشايخ والناقهين من الأمراض. فإنه غير موافق لهم. من قبل أن حرارة من هذه 
حاله. تضعف عن هصسم ما غلظ من الطمام وبعد انهضامه . وإن استعمل أحدّ ممّن هذه حاله شيئا من 
الخبز القليل الخمير والتخمير وأدمنّ عليه لم يأمن أن يتولّد في بدنه مع طول الأيام. خلط ني قريب 
من البتغم التزج المعروف بالخام . 

وما كان من الخبز قد أكثر فيه من الخمير والملح ما جاوز المقدار. فإنه لا يغذو البدن ولا يقوته 
أصلا من قبل أن قوّة الملح إذا أفرطت. جغفت رطوبة الغذاء وصيرته قحلا. ومن البيّن أن الهضم لا 
ينم إلا باجتماع الحرارة والرطوبة على ها بينا مرارا. 

ولجالينوس في هذا قول قال فيه : ومن الناس من يجعل في الخبز من الملح والخمير أكثر مما 
ينبغي ٠ ١‏ هربا من سدة يحدئها به في المجاريٍ والمثافةة لأن الملح من شأنه أن يلطف الغليظ ويفيد 
الخبز يبوسة وجفافاً. والخمير يفيد الخبز انتفاخاً وخفة ويذهب بثقله ورزانته. والدليل على انتفاخه9" أن 
الانسان إذا أكثر ماءه في وقت عجنهء ثم أدخله النار. ظهرت فيه نفاخات كثيرة. والدليل على خفته أن 
الانسان إذا وزنه بعد خحبزه له وجده أخحف من الخبز الذى هو أقل خميرا منه. وكذلك صار قليل الغذاء 
جذدا, 


وأما ما كان من الخبز لم يجعل فيه خمير أصلا ولم بُوفى حقه من الملح . ول لكي مت 
في تخميره وإتضاجه. فإنه أقل أنواع المخبز غذاء وأسرعها فيان وأخصها بتوليد السدد والرياح . وذلك 
لآن فيه من الغلظ واللزوجة ما ليس باليسير. ولذلك صار غذاؤه قريباً من غذاء الحنطة الطرية الرطبة 
اللينة التي لم تجف على نباتها. وإن كان ما سخن من الحنطة الرطبة قليلاء لاكتسابه الحرارة من النان 
إلا أنه لقربه من المعنطة الرطبة. صار مولّدا للخلط الغليظ البارد المعروف بالخام. وإن كان البلغم أيضا 
باردا نيا فإن بينهما فرقانا من قبل أن البلغم ليس بغليظ لأنّ فيه رطوبة طبيعية تشمله وترنحيه. 

وأما الخلط المعروف بالخام. فإن غلظه شبيه بغلظ الرسوب الذي يرسب في البول الشُبيه 
بالمدة'"'. إل أن بينه وبين المدة فرقانا''' أيضاء لأن المدّة أكثر لزوجة وأنتن رائحة. اما ما قدّمنا ذكره 
فى الفطير اللخالص. صار غير موافق لأحد من الناس» وإن كان كثير 0“ من الحصّادين والفلاحين قد 


حاة اله 





)١(‏ فى الأصل: «على أن انتفاضه». و وأنء هنا رَائْدة 
(؟) المدة ما بحتمع في الجرح من القيح. وهي غليظة. أما الرقيفة فهي صديد. 
(*) في الأصل: فرقان. (4) في الأصل : كثيرا . 


١4 


بأكلونه فيستمرئونه. وسيب استمرائهم له يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: ما يعرض لهم من ثقل النوم 
وكثرته لكثرة التعب وتفتح أعضائهم. وإذا كان النوم أئقل وأطول. كان الانهضام أقوى وأبلغ . والثاني : 
ما جرت به عادتهم من استعمال هذا النوع من الغذاء. مع قلة ما يتناولون منه. والثالث: قوة تخليل 
أبدانهم وكثرة ما يبرز منها بالبخار والعرق. لدوام تعبهم نهارهم أجمع. ولذلك يحتملون من الخذاء ما 
هو أغلظ وابعد انهضاماً. لأن غذاءهم لو كان لطيفاً مع دوام تعبهم. لتخلل من أعضائهم بسرعة. ووجب 
من ذلك أحد أمرين: إمّا أن تذب أعضاؤهم' وتنحل. وإمًا أن تفتقر إلى أن تستلب الدم من العروق» 
وتضطر العروق إلى أن تسلب رطوبة الطعام من معاء الماماريقاء» إلى أن تحجم المعدة وتسلب الغذاء 
منها قبل إحكام نضجه. وربما كان كذلك قبل <أن> يبتدىء فيه النضج أصلاء وبخاصة متى كان 
تعبهم بعد أخذهم للطعام. <فإنهم > يقعون بأخذه في أمراضٍ صعبة يهلكون منها قبل الشيخوخة. 
ولهذا السبب احتاجت أعضاؤهم إلى أغذية غليظةٍ لَرجةٍ عسيرة الانهضام. بعيدة الانحلال من أعضائهم» 
لطول لبثها فيهاء وتقوى لمقاومة التعب القوي. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الأصل: أعضائهم. 
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فقول في النمير 


أمًا الخمير. فإن قوّته لطيفة لآن فيه حرارة يسيرة. وذلك أنه مركب من قوى مثل أن”) فيه برودة 
لحموضته. وحرارة من قبل عفونته. مع ما قيه من الحرارة <و> المكتسبة من الدقيق والملح . ولذلك 
صارت له لطافة يجذب بها من عموم البدن. وينضج الأورام من غير تلذيع ولا أذىئ. وإذا عجن بالزيت 
والملح. وحمل على الدماميل أنضجها وفتح أفواهها. 


)١(‏ كذافي الاصل. 
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فس أخقار أأتي يز فيها الف 


أما التار التي يخبز فيها الخبزء. فتختلف من جهتين: إحداهما: من ذاتهاء والأخرى: من 
الأدوات التي تُستعمل فيها. 

فأمًا اختلافها من ذاتها فيكون على ثلائة ضروب: وذلك أن منها ما يكون عظيماً قوياً جداً. ومنها 
ما يكون ضعيفا ليتأ. ومنها ما يكون متوسّطاً بين ذلك. فما كان منها عظيما قوياً. كان من شانه أن 
بيتك ظاعر الخر ويضل عند ماترته ل حت تقازب انه الاختراقاة عد بوسيد قي 
إحداهما: صلابة القشر وبعد انحلاله وذوبانه وخروجه عن حدٌّ ما 0 به لقربه إلى الاحدراق. 
والثانية : لزوجة اللباب وغلظه ويُعد انهضامة. فهو للجهتين جميعاً عسير الانهضام جداء بطيء النفوذ في 
العروق» بولك خلطا كلقا لأنه لصلابة ظاهره ىو من اراي يولن َع جافا قحلا ويعين على 

حبس البطن» وللروجة لابه ول خلطاً ا من جنس جنس الخام . ويعين على إطلاق البطن . 

وأمّا النار الضعيفة فإنها بقلتها وضعف فعلهاء تعجز عن النفوذ في باطن الخبزء فلا يمكن فيها 
أن تنضجه نضجاً كاملا إل بعد مدّة طويلة. فإذا خرج من النار قبل تمام نضجهء كان لزج لازوقاً لا 
م إلا لمن كان فوى الاستمراء كثير الرياضة دائم الحركة . فإن ضير عليه حنى ينضج ١‏ كان يابسا 
جافا بطيء الانهضام حابسا للبطن إلا أن يدق وينقع في الماء وقتا طويلاء ثم يغسل بالماء مرات حتى 
يعتدل ويلطف . 

وأما النار المتوسيعله بين هذين الحدّين . فإنها لاعتدال حرارتها» تغوص في باطن الخيز وتتفذ في 
أجزائه تفوذا ناويا وتنضجه على مهل شيعا كاملا . وما كان كذلك, كان غذاؤه أحمد وانهضامه اسع 


ونفوذه في العروق أسهل وأحكم . ولذلك صار موافقاً لمن ة قلت رياضته وز سكونه من السملكية ومن 
ضعف عضمه من المشايخ والناقهين من الأمراض. 
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وأمًا الأدوات" التي تستعمل فيها النار فتكون على ثلاثئة ضروب: أحدها: التنورء والثاني : 
الفرن, والثالث: الطابق0"©. فأمًا نار التنور فتكون على ضربين: لأن منها ما يفعل بالمباشرة» ومنها ما 
بفعل بغير مباشرة. فأمًا الذي يفعل بغير مباشرة» فمثل نار التنودي الذي يُوقد وقوداً جيداء وتترك فيه قدور 
فخار لطاف حتى تحمى ثم شال من التّنور ويُجعل فيها الخبز وتُرد إلى التدور حتى ينضج الخيز حسنا. 
وما كان كذلك. كان أفضل الخيز وأحمنه وأعدله غذاءٌ وأسرعه انهضاماء لأنّ النار قد نفذث في جميع 
أجزائه نفوذاً متساوياء وفعلت فيها فعلاً معتدلاً محكماً ولطفت لزوجة الخبز وغلظه. لانها لم تباشره 
فيفعل في ظاهره أكثر من فعلها في باطنه. لكنها فعلت من بعد قليلا قليلا وأنضجته نضجا كاملا. وإن 
كان العجين مع ذلك محتدل الخمير والملم محكم الصنعة في عجنه وعركه وتخميرهء وكان مع ذلك ليئا 
رخواً ونحبز على مثال ها وصفنا في قَدُورٍ في جوف تنور كان ألطف وأفضل لغذائه وأسرع لاتهضامه. 
لأن النار تلطف اللبث في إنضاجه للينه ورخاوته وزيادة رطوبته» فتبالغ في تلطيف غلظه ولزوجته وتخليل 


وإن جُعل عوض الماء الذي يعجن به العجين, ماء قد مُرس فيه دقيق وصُفيء كان أكثر لغذاته 
وأسرع لنفوذه في العروق. وأمَا كثرة غذائه فلِما يفيده من الدقيق ويزيد فيه من جوهر الحنطة الذي انحل 
من الدقيق في الماء الذي مرس فيه. وذلك أن الذي يخالطه الماء من الدقيق إذا مرس فيه» أفضل ما 
في الدقيق وأكثره جوهرا وغذاءً. وأما نفوذه في العروق. فلما يكتسب من ماء الدقيق من العذوبة والْلدَاذة 
وكثرة الحلي . وذلك أن الذي يخالط الماء من الدقيق أيضاً أعذب ما فيه وأكثره لذاذةٌ وجلاءً . فلعذويته 
ولذاذته تقبله الأعضاء وتجذبه إليها بسرعة. ولجلائه يسرع نفوذه في العروق. 


وإن جعل فيه عوض ماء الدقيق ماء نخال ممروس في ماء حار مصفى , أفاد ذلك جلاءً وتنقية لما 
في الصدر والرئة من الرطوبة اللزءجة, ونقى المعدة والمعاء. واعان على سرعة الانحدار وتليين البطن . 
وذلك لما في النخال من قوة الجلاء لزيادة سخونته. 

وأمًا ما تفعل من النيران من المباشرةء فنار التنور الذي يلزق الخبز في باطنه. فإن النار تباشر 
الخبز وتفعل في ظاهره من قرب وتجففه قبل أن تتمكن من باطنه. وتلطف لزوجته وغلظه. ولذلك صار 
هذا النوع الأول في اللطافة والغذاء وسرعة الانهضامء وذلك أن بينهما من المخالفة ما ليس باليسير 
لجهتين : إحداهما: أن النار لما كانت تفعل في هذا التوع بالمباشرة. لم يطل اللبث في فعلها فيه 
فيمكن أن تتمكن من تلطيف غلظه ولزوجته وتخليل رياحه ونفخه كتمكنها في النوع الأول من قرب 
بسرعة. وفعلها في النوع الأول من بعد بتمهل. والجهة الثانية: أنه لما كانت النار تباشر العجين وتفعل 
فيه من قربء صار فعلها في ظاهره أكثر من فعلها في باطنه. لآن مباشرتها لظاهره أسبق. وفعلها فيه 





)1 في الاأمل : ٠‏ الأدلة . 
4 الطابق والطابى , صييمع طوايق وعلطوابيق : قدر من حديد ا نحاس يطيخ فيه . 
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أشيدٌ. وإن لم يمكن ذلك بالكثير لضعف نار الور ولبثها. ولذلك صار غذاء القشر من هذا اللخبز مخالفا 
لغدذاء اللبء وإن كان ذلك لا يظهر حسّا لعلّة ما بينهما من المباعدة , 


وأمًا نار الفرن. فتكون أيضاً على سربين: لآن 5 ما يكون من ظاهره الفرني» ومنها ما يكون 
من باطنه. فأما ما يكون مندا ظاهر الفرن. فمثل نار الأفران التي بممر المعروفة بالطابون» فإن الخبز 
يكون من باطن العلابون. والنار من ظاهره يطيف بها ويحتوى عليها. وما كان من التار كذلك» كان خبزه 
قريب من الخبز الذي يخبز هي قدور داخخل التّنور إل أن ذلك أفضل لان التنور افتح وأفسح» والطابون 
أضيق وأعم وأحقن للبخار. 


وأمًا النار التى في باطن الفرن, فإِن تحبزها قريب من الخبز الذي يُلصق في التنور إلا أنه دونه 

في الفضل وجودة الغذاء أكثرء وذلك لعظم نار الفرن وقوة تأثيرها. ولذلك صار فعلها في ظاهر الخبر 

أكثر من قعل نار التنور كثيرا . والدليل على ذلك ما نشاهده من حمرة قشر نحبز الفرن ورقته واكتتازه وليانة 

لبه ورطوبته. وما يظهر من سخافة قشر : خبز التنور وثخنه وليانته وجفاف ل وقلة رطوبته . فقد دلت 

الشواهد على أن خبز التنور افضل وأغذى وأحمد غذاء وأسرع الوشافاء لأن رطوبة لباب خببز الفرن تدل 
على لزوجته وغلظه. واكتناز قشره يدل على صلابته وبعد انحلاله. 


وأمًا الخبز المعمول على الطابق. فإنه أردا من خخبز الفرن كثيراء من قبل أن حرارة الثار إنما 
تباشر سطحه الذى على الطابق فقط. فالحرارة إِدَأْ إنما تصل إليه من جهة واحدةٍ والهواء يحيط به من 
الجهة الأخرى. فالنار إنما تفعل فيه من الجهة التي تباشره منهاء والجهة الأخرى فإن النار لا تصل إليها 
وصولاً يتهبأ معه تلطيف غلظها ولزوجتهاء ولا تخليل رياحها ونفخهاء ولا تستكمل إنضاجها أصلا. 
ولذلك صار هذا الضرب من الخبز مذموماً جداً كثير اللزوجة والغلظ. قليل الغذاء بطيء الانهضام 
مولداً' للرطوبات النيّة والرياح الغليظة. ولهذا صار كثيرأً ما يُحدث على طول الأيام إنزماة9© في 
الجنبين ونفخ في البطن وثقلٌ في سائر الأعضاء وبخاصة في أبدان المُترفين وكثيري”” الدّعة والسكون. 
وأردأ من ذلك الخبز الذي يخبز على الجمر والرّماد المعروف بالملة. لآن الضرر فيه بين جدا من 
جهتين: إحداهما: أن النار تباشر ظاهره من كل جهة مباشرة قوية من أقرب قرب من غير حاجز ولا 
وسط . فهي لذلك تجفف رطوبة ظاهره بسرعة في أقرب وقت. وتكثفه وتصلبه قبل أن تفعل في باطنه إلا 
فعلا يرا نزر]©) فتحتقن بخارات اللباب في باطنه وتبقى على غاية الغلظ واللزوجة وكثرة الرياح 
والنفخ . والثانية : ها يخالط الخبز من رماد الجمر وترابه لآن الجمر لما كان مباشرا للخبز من غير حاجر 


)١(‏ في الأصل: مولد. 
(0) إنَرْم: اشتد وربط. 
(*) في الأصل : والكثيرين. 
(:) التزر: القليل التافه . 


1ك 


ولا وسطء لم يكن بد مما يخالطه من رماده مقدار ليس باليسير ولا سيما متى كان الجمر رخوأ سريع 
الاحتراق لأنه إذا كان كذلك. كانت رماديته أكثر وما يخلو الخبز منه على حسب ذلك . فظاهر الخبز إذاء 
لما يكتسبه من حدة الرماد وإفراط يبسه. يصير له قوة لذّاعة مضرّة بفم المعدة لما يحدث فيه من القبيض 
والجفاف والتشنج. ولما في لبابه من الغلظ واللزوجة وكثرة الرياح والنفخغ. يحدث عنه في البدن دائما 
رطوبات نية غليظة من جنس الخام ورياح نافخة وثقل في سائر الاعضاء وغشاوة على البصر. ولهذا 
صار(') أردأ الخبز وأضره للأبدان . 

وأمًا اختلاف اللخبز من قبل استعماله. فيكون على أربعة ضروب: وذلك أن من الخبز ما 
تسمل اا علل خروعة من السو ومنة ما لمكعمل ناردا إل أنه للوفة تومته ما لهم ننه يسة 
وجفافه . 

فما انعد منه حار! كما يسخ رج من الممخبز. كان أكثر غذاء وأسرع النشاماً ووذ ة في العروق . 
وذلك للينه وسرعة انحلالهء إلا أنه بعيد الاننحدار عن المعنة والمعاء بالعرض لا بالطبع . أما بعد 
انحداره عن المعدة فلانه يطفو ويعوم ولا يهبط ويستقرٌ في قعر المعدة بسرعة لخفته. وأما بُعد انحداره 
عن المعاء. فلأنه لسرعة نفوذه لا يبقى هنه في المعاء مقدار ما يثقلها ويهيجها إلى إخراجه بسرعة. وإنما 
نسيئا يعد انمحداره إلى العرض. لأن من شأنه في طبيعته أن يلين يلين الثفل وبرطبه ويعين على انحداره. 

فأما ما يستعمل من الخبز ليومه قبل أن يتمكن البرد منه وينفذ إلى باطنهء فهو أقل غذاء وأسرع 
اتهشانا : وأبعد انحدارا روا من قبل أن ظاهر الخبز إذا برد وتكاثفت مسامه وبطات الحرارة في 
عمقه» فلا بدّ من أن تنحل من ياطنه بخارات تتحرّك نحو سطع للف ستاراء فإذأ انتهت إلى سطح 
الخبز ووافقت مسامه متكائفة منسدذة. حال ذلك بينهما وبين الخروج وانعكست راجعة إلى داخل. فإذا 
بعك وافك جنار آخر قد تتخلل وتحرّك صعدا نحو سطح 'الخبز وتراجعت معه. حتى إذا صارت نحو 
سطح الخبز أيضاء حال بينهما وبين الخروج تكائف المام وانسدادهاء وتراجعت إلى داخل منعكسة 
ووافت بخارا آخر متصاعداء قتصاعدت معه أيضاء وكان حكمها حكم الأول. فلا يزال ذلك البخار 
يتردد مرّة إلى داخل إذا منعها تكائف مسام السطح من الخروج. ومرّة إلى خارج إذا وافت بخارا 
متصاعدا يردها حتى يحدث عن تلك الحركات الدائمة لزوجة وغلظ ورياح نافحة وفضول كثيرة. ذلك 
لاصطكاك البخارات بعضها ببعض وصعودها وهبوطها. فإذا حدث مثل ذلك في الخبز عسر انهضامه 
جدا من جهتين: إحداهما: أنه لغلظه ولزوجته لا يبتل بسرعة لآن الماء لا ينفذه ولا يداخله. والثانية : 
إنه لرياءحه النافخة يمنع جرم المعدة من ملامسته والاحتواء عليه. ولذلك ثقل غَذاؤه وانفسد. 


وآمًا ما مضى له يوم أو يومان.ء وشمل البرد ظاهره وباطنه. فإن الغذاء المتولّد عنه محمود 


)١(‏ في الأصل : ولهذا ما صار. و دماه ملغاة بشطبة 


فاضل” بالإضافة إلى اللخبز اللحار أقلّ وألطف واسرع اتحلالاً وأبعد نفوذاً في العروق. فامًا سرعة 
انحداره عن المعاء. قإن ذلك إنما يقع له بالعرض من قبل أن تفوذه في العروق لما كان أبعدء كان ما 
يجتمع منه في المعاء مقدارا أكثر فيشقى ويضطرها إلى تخليته بسرعة. وقد يستعمل لباب هذا النوع من 
الخبز على ضربين: وذلك أن من الناس من يستخرجه من قشره ويتركه حتى ينشف الهواء أكثر رطوبته 
الفضلية. ويفركه وينزله من المتخل الشغر ويغسله بالماء مرّات حتى يصفو اللباب ويبلغ غاية انتفاخه 
وتزول عند لزوجته وغلظه ورياحه النافخة. ويشربه بما أحبٌ من الأشربة أو بسكر طبرزد”'") ومنهم من 
يحلّه في الماء ويشربه من غير إنقاع ولا غسل. والضرب الأول منهما أقلّ غذاء وأفضل لأن الدم المتولّد 
عنه دم محمود مبرد”" للأبدان مرطب لها بعيد من توليد السددى من قبل أن رياحه ولزوجته قد زالت عنه 
فى إنقاعه وغسله. واكتسب رطوبة وبرودة. وانتقل من ثقل الأرضية وعَلظها إلى لطافة الهوائية ونحفتها . 
والدليل على ذلك: أن يطفو ويعوم في الماء ولا يرسب. وبخاسة متى كان من حنطة رخوة لم تستقصى 
نخالتها . 

ولذلك أجمعت الأوائل على أن كل غَذَاءٍ يتخذ من الحنطة يفيد البدن سخونة خلا اللباب 
الجاف المغسول بالماء مرات» فإنه يفيد البدن يرودة ورطوبة. ولذلك صير جالينوس قونه قريبة من قوة 
الا ع8 

قال إسحاق: إن جالينوس إنما صيّر قوّة هذا اللباب قريبة”' من قوة النشاستج في التبريد فقطء 
لا في الغلظ واللطافة لأن بينهما في ذلك فرقاً بِينأْءِ من قبل أن اللباب في طبيعته لطيف رطب”" سريع 
الانهضام. والنشاستج في طبيعته جاف لازوق”'؟ بطيء الانهضام. وأما اللباب المستعمل من غير إنقاعٍ 
ولا غسل . فإنْ فيه نفخاً وقراقر وتوليد. . .** إلا أن ذلك فيه أقل منه في سخبز الذي يشتمل عليه البرد 
على اهو وباطته. لأن ذلك اغلظ واعسر انهقناماً وأكثر احا وفكاء 

وأمّا الخبز اليابس الجاف. فإن فيه هشاشة وسخافةً لعدمه الرطوبة اصلا. ولذلك صار منشفاً 
لرطوبات المعدة وقتا طويلا قبل أن ينحلٌ ويعمل فيه الهضم. ولهذا أيضاً صار مولّداً للعطش مجففاً 
لرطوبة الثفل. حابسا للبطن. وذلك لجهتين: إحداهما: كثرة ما يحتاج من الرطوبة ليبتل بهاء والثانية : 


)١(‏ في الأصل: محمرداً فاضلا. 

(5) المحروف بالسكر النبات أو السكر الفضي . 

(؟) في الاصل: دمأ محمودا عبرداً. 

(4) النشاستج : لباب الحنطة المنفوع, مرت الشاسعة .وهو النعما. سياني كلام المضنف عليه بعد قليل . 
(5) في الاصل: قريب. 

(5) في الاصل: لطيفاً رطياً. 

41 في الامصل: جافاً لازوقاً. 

(4) بياس في الأصل مقدار كلمة واحفة بقى منها احرف الأخير (د) ولعلها والسدد». 


٠١١ 


نشفه لرطوبة المعدة إلا أن يُحتال له من نخارج بحيلة يكتسب بها رطوية وليانة مثل أن ينقع في الماء وقتا 
طويلا حتى يبل جيداً ويُغسل بالماء مات كثيرةء فيكفي الظبيعة مؤونة التعب فيه باطنء ويجود هضمه 
ويولد عَذاء مججووا: 

وقد يختلف الخبز في طبيعته وغذائه على حسب ما يداخله ويخلط معه من الأبازير وغيرها. 
وذلك أن سن الخيز هار عليه السمسم . ومله مأ ينثر عليه الكمون والرازيانج والالبسون0 : ونه ما يمثر 
عليه الشونيز"2. ومنه ما ينثر عليه الخشخاش. فما يتثر عليه السمسم. كان عسير الانهضام للزوجة 
السمسم ودهنيّته إلا أنه إذا انهضم كان غذاؤه كثيراً. وما نثر عليه الكمون جمّف تجفيقاً باعتدال وقوق 
ومنع من النفخ والقراقر وخلل الرياح. وكذلك يفعل الرازيائج والاِون, غير أن الرازيانج والأنيسون 
أذكى رائحة وأعطر وأطيب طعما وألذ. ولذلك صارت الطبيعة تقبل منهما ما لا تقبله من غيرهما. ولهذه 
الجهة صار فعلهما أقوى وأظهر تأثيرا وأكثر تخليلا للرياح وإخراجها بالجشاء. وأما الخبز الذي ينثر عليه 
الشونيزء فإنه يجفف تجفيفا قويا ويفني الرطوبات. والخبز الذي ينثر عليه الخشخاش يجلب النوم ويزيد 
في اللبن ولا سيما إذا كان معه بزر رازيانج . 


)١(‏ «ومنه ما ينثر. . . والأنبسون» مضافة في الهامثى. والرازيانج نبات هو الشْمْرء والائيسون يعرف بالحلبة الحلوة. وكلام المصنف 
عليهماً في الجزء الثالثك. 
(5) الشونيز أو الشيئيز: الحبة السوداء ويعرف بسبة البركة. نبات عشبي سنوي حبّه خشن أسود فيه والحة عطرية وله طعم حريف. 


دبرا 


فيما يعين على هضم الداعام 


وممًا يُعين على هضم الأغذية الغليظة اللزجةم أن يتعب صاحبها قبل استعمالها تعبا معتدلاً» ثم 
يغسل بدنه بعد ذلك من وسخ العرق بماء بارد إن كأن الزمان صيفاً أو قريب من مزاج الصيف. أو بماء 
حار إن كان الزمان شتاءٌ ف قرنا من مزاج الشتاء. ثم يستريح قليلا قليلا ويتناول من الغذاء بقدرء 
ويتحرك برفق حركة يسيرة على أشياء لينة تنخفض من تحت قدميه ويبطثان لينحدر الطعام إلى قعر 
المعدة. ولا يتحرك على أشياء يابسة صلبة؛ فينزع الطعام ويهيجه إلى الخروج من المعدة قبل تمام 
هضمه. ثم ينام على جائيه الأيسر ليسنخن بالنوم عليه وتعتدل حرارته مع حرارة الجانب الأيمن» لجاجة 
الجانب الاير إلى ذلك تضعف حرارته بالطبع: لمجاورته الطحال الذي هو مسكن المرة السوداء. 


وأما الجانب الأيمن . فلمحاورته للكبد والمرارة» ضار أسحخن بالطبع . ولذتك استفنى عن 
اكتساب حرارة بحيلة أو بتدبير. فإن كان الأسهل عليه الاستلقاء على الظهر فلا بأس لأن الحرارة عند 
النوم على الظهر تنتشر قي الجانيين جميعأ. وإن كان النوم على الجاتب الأيسر أقضل. من قبل أن 
الحرارة وإن كانت عند النوم على الظطهر تنتشر في الجانبين ويفا : فانها تكون في الجانب الأيمن أفوى 
لزيادة حرارته على الجانب الأسوق بالطبع . 


قد يتخذ من الحنطة ضروب كثيرة نغتذي بها مثل الهريسة والقطايف والأنخبطة وما شاكل ذلك 
مما لا يجب إغَفاله وترك الكلام فيه والابانة(') عنه . وأنا أذكر من دلك قولا كلا دالا على فعلها واتفعالها 
في الجملة. ٠‏ قبل الكلام في كل واحد منها على الاتفراد. 

فأقول: إن جميم هذه الأغذية التي قدّمنا ذكرها وما شاكلهاء فإنها في الجملة تولّد خلطا غليظاً 
لزجاً بطيء الانهضام مولدأ" للسّدد في مجاري الخذاء وجداول الكبد مغلظاً للطحال ويخاصة متى وافى 
الطحال في نفسه ضعيفاء ومولّدا”'؟ للحصى والحجارة في الكلى ولا سيّما إذا وافى في الكلى حرارة 
عرضية زائدة خارجة عن الطباع. واتفق أن تكون مجاري الكلى ضيقة بالطبع. فإن لم تستعمل شيثا من 
هذه الأغذية بالغسل. صارت قوته مركبة مسختلفة. لما في الغسل من قوة الجلي والتلطيف لكل ما لقي . 
ولهذه الجهة صار كل ما زيد في غسل هذه الأطعمة وأحكم إنضاجهاء كان أقل لإبطائها وأسرع 
لانحدارها. وولدت دما متوسطا بين الغلظ واللطافة. وقل إضرارها للكبد والطحال إذأا وافتهما صحيحتين 
لا سّدد فيهما. فأما إن وافت سدّة فيهما قد تقدمتء أو كان فيهما حبسأء لم يكن إضرارها بهما دون 
إضرارها إذا كانت بغير غسل. بل ربّما كانت مضرّتها إذا كانت معها الغسل أكثر كثيراً. لآن الأعضاء 
لالتذاذها بالغسل. تقبل منها أكثر من مقدار القوة على هضمه؛ فيكون ذلك سبباً لعظم البلية وأعظم 
لضررها إذا اتخذت من دقيق علكِ لازوق كثير”" اللزوجة فليل النخالة لأنه”'؟ يلزق بأفواه العروق الدقائق 
ويسدهالء ويمنع من نفوذ الغذاء فيها. 

وإذا صار إلى مثل هذه الحال. لم يكن بد من أن بحس الإنسان في العضو الذي نالته الآفة 


)١(‏ القول: «وعدم الربانة عنهه يتمق وظاهر السياق. 
(؟) غي الاصل: مولد. 

ف في الأصل: كثيرة. 

(4) «نة» مضافة في الهامش. 


بشفل يعسّر برءئه. ويفتفر إلى معونة الأدوية الملطفة للفضول المفتحة للسدد والأغذية. ولذلك وكثير ما 
يعرض من هذه الأغذية التي قذمنا ذكرها الأوجاع التي تعرض للرّجلين واليدين المعروفة بالنقرس"" إذا 
كانت اليدان والرّجلان ضعيفة بالطبع سريعة القبول للمواد المنصّة إليها. 

وإذا أتينا على فعل هذه الأغذية وانفعالها فى الجملة. فتلذكر الأن ما يختص كل واحد منها 
ويتفرد به دون غيره. ونصير ابتداء كلامنا في القول في الهريسة إذ كانت أغذاها وأكثرها ملاءمة للطباع. 
وبالله تعالى توفيقنا. 





)١(‏ داء بُحدث ورما ووجعا في مفماصل الكعين وأصابع الرجلين. وهر في مفاصل القدم وإبهامها أكثر. 


١٠١م‎ 


القول في الفريمة 


أما الهريسة فإنها في طبيعتها غليظة بطيئة الانهضام . فإذا انهضمثت ولّدت دمأ يقرب من الرطوية 
واللروجية. وغدت غداء كثير أ لأنها معمولة من نوعين فاضصلين ملائمين لطبيعة الإنسان وهما: الحنطة 
واللحم. ولذلك صارت أفضل ما يستعمل من الحنطة بعد الخبز المحكم الصنعة. ولهذه الجهة صارت 
موافقة لمن نقص لحمه ونحف بدنه وحف. واعناج: إلى زيادة في البحنة جسن ازا عون سليبا من 
الحمّى. وإن كانت غير ضارة بالناقهين من الأمراض إذا كان هضمهم قويًا ومُعدهم نقيّةَ من الفضول. 
وكذلك أصحاب الحميات المتطاولة. فإنها غير ضارة بهم إذا أخذوا منها بقدر. ولم يكن بهم عفونة ولا 
برد. فإن كان بهم عغونة أو برد كانت من أضر الأشياء بهم. 

ومن أفضل ما يتعان به على تلطيف غلظها وسرعة انحدارها وسرعة انهضامهاء اتخاذها من 
حنطة ييضاء خفيفة رخوة قليلة اللباب مع صدور الدجاج والفراريج ولحومها وأجنحتها وأجنحة الإوز بعد 
أن يتعم طبخها ويطاول لبئها على النار. وتشاط دائماً وتحرّك الحين بعد الحين بعود شبت0'. ويُلقى 
زيتها وملحها في أول طخهاء وتؤكل بالمري والفلفل والدّارصيني'2 وشيء من زنجبيل. فإن ألقي فيها 
شيء من عسل. أزال عنها أكثر لزوجتها وأحدث فيها سرعة انهضام وزاد في جليها وقل إضرارها بالكبد 
والطحال؛ إلا أن يكون قد تقدّم فيهما سدّة قبل ذلك. وإن كان ذلك. لم يكن إضرار الهريسة بالعسل 
دون إضرارها بغير عسل . وإن أمكن تزبيب الحنطة وهي طرية في سنبلها بالفوذنج التهري والنعنع. كان 
اقل لغلظها وأسرع لانهضامها. وقد ينبغي أن نحذر استعمالها بشيء من السمن أو اللبن. فإنَ ذلك مما 
يزيد في ع غلظها ولزوجتها وبعد انهضامها وبخاصة السمن لعدمه مائية اللن التي في الزبد 


م سي الى لص 


(1) لشت : ابقلة معروفة تطيب بها القدور. وهي الشمرٌ أو قريبة منه. وتطلق على الراريائج . 
(؟) هي القرفة. وهذه: فشر شحر بطبخ شرابا لذيذ!. وهي نوعان: صينبة وسبلانية . وسيأتي كلام المصنف عليها وعلى الشببت في 
المجزء الثالت . 


القول في الاطربة 


أما الإطرية فغليظة لرجة بطيئة الانهضام والإنحدار. تعقل البطن وتسدٌ مجاري الكبد وتغلظ 
الطحال الضعيف» وتولد الحجارة في الكلى والمثانة لأنها معمولة من عجين فطير. وكل عجين لا يكون 
فيه خمير ولا ملح ولا يخمر تخميرا 1 ' ويخبز في نارٍ معتدلة. فليس سريع الاهصام: إلا أنها إذا 
انهضمت وصارت إلى الدم. غدّت غذاءً كثيراً لغلظ الدم المتولّد منها. ولزوحته. وإذا طبخت اكتسبث 
رطوية من الماء وصار مزاجها حارا رطبا. إلا أن رطوبتها أكثر من حرارتها. ولذلك صار ل 
للصدر نا من السعال وأوجاع الرئة المتولّدة عن الحرارة واليبوسة. وإذا طبخت مع الرجلة والمّلة 
اليمانية أو القطف والقرع. نفعت من نفث الدم. وقد يتعملها الأصحاء كثيرا بدهن | اللوز أو بالزيت 
الأنفاق والملح «الفلفل ولحوع الدجاج. فيكون الهضامها وانحدارها أسرع منها إذا اتخذت باللحم 
وحده. لأن جميم ما ذكرنا زائدا'' في انحذارها. وينبغي لأكلهاء. إذا سلم من السعال ونفث الدمى 
أن:> يتناول بعقبها النعنع والصعتر والفوذئج ويشرب عليها نبيذا مصردا'' أو عملا مطبوخا بالأفاوي 
العطرية. أو يأكل زنجبيلا مربى . 


)1١(‏ فى الأصمال نتحماب محكم. 
5 بعلل قي فى الأصل بمولدة» دلغاء نشقفة 
(؟)اض الأصا رايد 


!م( ال اليسأ! جا * اليجمتك: حب الحاو واه 
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أما السميذ والجشيش ''' فإنهما إذا طبخا باللبن. ولّدا''' دما محموداً حسنا كثير التغذية من غير 
إضرار. إلآ أن بدمن استعمالهما. فيولّدا سدّة في الكبد وغلظأ في الطحال وحجارة في الكلى والمثانة, 
ولا سيما متى وافت مزاج الكلى خاراء إما بالطبع وإما ارط من قبل أن كل مزاج حار إذا وافى 
رطوبة لزجة. علا بد للحرارة هما تطبخ اللزوجة وتحجرهاء. وبخاصة منى كانت مجاري الكلى ضيقة 
بالطم. لأن الغذاء اللزج يبطىء فيها لغلظه ويولّد سددا. ولذلك تتمكن الحرارة منه وتحججره. وممًا 
ينتفع به هي '"' النخالة إلى مثل هذه الحال مخالفة لمزاج الحار أصلا. وينبغي أن تعلم أن هذه 
الأطعمة. أعني السميذ والجشيش حسنة الغذاء جداء تولّد دما محمودا إلا أن يدمن استعمالها. 


لشف ل -متم 


)١(‏ جش الب . طحنه طحنا حثناء مهو جشيش . والجشيش من الاطعمة. حنطة تطلحن طحنا غليظا وتطبخ بالاحدم أو التمر. ويقال 
لها دئشيشة (معحم سس اللغة. هاده حشش.). 
١"‏ كىن الأعسل . ول 


-- 


)! كد' فو الأصل 


القول في الأخبصة وغيرها مما يتذذ من الحقيق 
والعسل والزيت لو غيره من الإدهان 


أمَا جميع الأخبصة وسائر ما يتخذ من الدقيق والعسل والدهن. فعسيرة الانهضام جداء بعيدة 
الاتحدار. سريعة الاستحالة إلى الفساد في المعذةً. تولد دما غليظا ومددا فى مجاري الكبد وغلظا فى 
الطحال وحجارة في الكلى والمثانة . فأما بعد انحدارها وعسر انهضامهاء فلأن الدقيق والزيت إذا اجتمعا 
كانا عسيريّ الانهضام بالطبع. لأن الدقيق في نفسه غليظ علك''". فإذا مازجته الدهنية واللزوجة. 
وعملت حرارة النار فيه. ازداد غلظا وعسر انهضامه جدا. 

وأما العل فإنه. وإن كان سريع الانحدار لجلائه وتنقيته. فإنه'"' إذا طبخ زال عنه أكثر ذلك 
لما يكتبه من النار من الجفاف والغلظ. ولذلك وجب أن تتغير أفعال هذه الطعوم بحب اختلاف 
طبيعتها. من قبل أنها إذا طبخت طبخاأ بليغا حتى ينضج الدقيق نضجا نامآ يلطف غلظه وتزول عنه 
كدر علوكته. كسد الزيت والعسل. وزال عن العسل لطافته وجلاؤه. وإن لم يبالغ في الطبخ بقي 
الدقيق نيا كثير العلوكة واللزوجة. وأعظم هذه الاطعمة ضرراً ما يتخذ منها بدقيق قويّ''' اللزوجة قليل 
النخالة لأنه اعون على توليد السدد لالتزاقه بأفواه العروق الدّقاق. ولذلك صارت هذه الأطعمة من أخص 
الأشياء بالإضرار للكبد والطحال والكلى . وأما الصدر والرئة فغير مضرة بهما. 





و'ددار الاصل: سليظا عذكا 
0 عو 


(*) كداف الأصرء مكار 


ا 1 ٠.‏ لماه 
د وكرنه فسل ر كنك ضف لهامشي . 


القول في القطليف 


أمَا القطايف ذكثيرة اللزوجة جداً مضرّة بالكبد والطحال والكلى, لأنها تولّد فى عروقها سدداء 
وسبدالتدافين الع يتقة-منها 'الغذاء:من المقاء إلى "الكل :فإذ اتوضمت ولدت ذا يلقجانيا من ,جسن 
الخام . إلا أنها إذا استعملت بالعسل» دقم بعض ضررها لجلائه وتلطيفه . 


-- 
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القول في لزابية 


أما الزلابية فنوعان: أحدهما يسهمى باليونانية ليارابا. والآخر هو المتعى بالزلابية على الحقيقة. 
زدراجهما جمعا نطنا الأنيضاءة» بفران بالكبد والطحال والكلى إضراراً فوياً. وذلك لجهتين : 
إحداهما: غلظ الزيت ولزوجته وبخاصة إذا كان مقلواً. والثانية: لزوجة الدقيق وعلوكته وبخاصة إذا قلي 
في الزيت لأنه يزداد غلظاء وبصير بمنزلة الجلود التى قد ثالها الماء. ولذلك صار مولدا في بون 
المدمنين عليه بلغماً غليظاً منعقداً ويسد أفواه العروق والمنافذ التي ينفذ فيها الغذاء إلى الكبد حتى أنه 
كثيرا ما يعرض من ذلك في المعاء أمراض يعسر برؤها جدا. بل لا تزول ولا تتحرك حين يضطر 
أصحابها إلى النفوذ بالأدوية الملطفة للفضول والأغذية والاشربة الكذلك. ومن أفضل ما استعين به على 
تلطيف غلظهاء اتخاذها من حنطة بيضاء رخوة خمفيفة الوزن كثيرة النخالة قليلة اللباب. وتستعمل بالعسل 
لأن العسل يلطف ما يلقاه من الفضول. فإذا استعمل الزلابية بالعسل » تود بينهما قوة مركبة من لطافة 
العسل وغلظ الدقيق والزيت. وقل إضرارها بالكبد والطحال والكلى. إلا أن يكون قد نقدَّم في هده 
الأعضاء سذة أه وعلط دل كر لأنه إن كان قد نفذ من ذلك. لم يكن إضرار الزلابية مع العسل. 

ون*'؛ إضرارها إذا اذيك ور عل بل يكون إضرارها بالعسل أكثر كثيرا. من قبل أنْ حاسة 
الأعضاء تستلذها لعذوية العسل وتكتذت عنها مقذازا أكثر من لطافة فعل العل فى تلطيفه وقوة الطبيعة 
على هضمه. وذلك أن فعل العسل في تلطيفه وفوة غلظ الأغذية مع غير الزلابية أقوى وأكثر منه مع 
الزلابية. لما يخالطه من غلظ الدقيى المقلو بالزيت. وأردأ ما يستعمل من الدقيق المقلو بالزيت على ما 
ينا وأوضحنا . 


مس ب ب فم 


)١(‏ أي نأل من إضمارها. 
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القول في النشاستج 


أهَا النشاستح''' فهو في طبيعته بارد يابس. والدليل على برودته حموضته اليسيرة الي فيه. 
والدليل على يبسه هشاشة جرمه وسخافته وسرعة تفتيته. إلا أنه غليظ بطىء الانحدار على المعدة 
والمعاء. قليل الاستمراء. فإذا انهضم ولد دما ليس بالرديء. والغذاء اراد عنه لزج لازوق. ولدلك 
صار ملينا للمواضم اللخشنة من الصدر والرئة مغْرٌ لما فيهما من السّحوج''' وملين]'”' للطبيعة تلينا 
معتدلا. وإن كان دون الحنطة المهروسة المطبوخة. لأن الحنطة المطلوخة أكثر ثليينا للطبيعة وأغدى 
للبدن. وما ينال البدن من غذاء التاستج بالإضافة إلى غذاء الحنطة يسير جدا حنى أنه أقل غذاءً من 
اللباب المغسول بالماء. وذلك لجهتين: إحداهما: أن ليس في النشاستج من اللذاذة ما في الخز 
المغسول. والأخرى'*': أن اللباب أكثر رطوبة بالطبع. ولما يكتسب من رطويبة الماء. وإن كان 
النشاستج أيضا إذا طبخ بالماء أكسيه الماء رطوبته. 

وقد يتخذ النشاستح على ضروب من الصنعة فيحدث له أفاعيل كثيرة لصوف من العلل. وذنك 
أن منه ما يتخذ معرداً طب ا بالسكر واللوز المفشر من قشرته. ومنه ما يتخذ مع العدس. ومله ما يتخذ 
مع السميذ. وأما المستعمل منه مقردا مطبوخا بالسكر واللوزء فهو المعروف الناقع من السعال الياس 
والرطوبات الرقيقة المائية المنحدرة مر الراس إلى الصدر والرئة. وذلك لجهتين: إحداهما: انه بلزوحته 
يلظ الرطوبة المتحدرة مس الرأس حتى يمكن الهواء أن يحملها ويخرجها بالنفث بسهولة. والعائية!' ': 
أن يغري منافس الصدر والرئة ومسامها حتى يلزق الرطوبة ويشرأ منها ويحرق الهواء وينحدر منه إن كانت 
رقيفة سيالة. أو يعوم على الهواء. أو يخرج بالتفث بسرعة., إن كان قد اكتسب من غلظ النشاستح ما 





(1) مل التعلية. عليه ص 3١١‏ . 

(5) مسحج وسح الشى ». تاه وفي معجم من الهم : السحح . ودام في البطن قار مله وأحسيه كالاسهال المزم .٠‏ 
(9) في الأصل ١‏ ملين. 

(:) في الأصل ' مالاعر 

() فى الأصل : وااعالت. 


بمكن الهواء أن يحملها ويخرجها بالنفث . 


ومن الواجب على من أراد استعمال هذا الحسو المعروف بالحريرة أن يثبت في طبخهء ويحذر 
استعماله قبل نمام نضجه ولا سيّما إذا كان معمولاً من حنطة زرقاء رزينة صلبة كثيرة اللباب ة قليلة القشر 
والنسخالةى لأنه كثيرا ما ير صانعه حتى يتوهم أنه قد نضج وهو بعدُ لم يستكمل نضجهء فيصير 
للمستعمل له مضرة بينة ندا من قبل أنه إذا لم يكمل عضمه خارجاً ويلطف. لم يقبل الهضم في المعدة 
باطنا لغلظه وكثرة لزوجته. عمن أراد إحكام عمله وإتقان صنعته وإزالة غلظه. فليلقي20 على كل أوقية 
منه أربعين أوقية ماء عدب ويذيبه فيه خسناء ويصفيه ويحمله على نار لينةء بت حتى يصير بمنزلة 
الشمع المذاب. نم يلفي فيه شيئا'' من ملح مسحوق ويحركه حتى يذوب الملح ويصفيه ويستعمله بلوز 
مفقشر من قشره وسكر . فإذا كان قصد المستعمل التبريد أكثر من الجلي جب امك الدى جتعملادية 
سكر طبرزد. وإن كان تمده اللجلي أكثر. جعل السكر ضكرا تنلتهانا أو فانيدا أو عسلا منزوع 
الرغوة. فإن احتاج أن يلقي فيه قاضة زيت أو غيره من الأدهان المواققة لمزاج المستعمل له 
وللغلٌ”' الني بقصد تبريدها. لم يضرٌ ذلك ولم يمتنع من سرعة نضجه. إل أنه يجب أن يُلقى فيه من 
'ول طيخه لينضح مع نضجه كاملا . 


وأمًا ما يتخذ بالعدس فنافع من الإسهال المري وسحوج الأمعاء ونفث الدم إذا عمل هذا 
المثال: يؤخذ من العيدس المقشر من قشره جزء واحد ويغسل بالماء مرات ل 
عركا بلغا حتى يزول عنه وسحخه وتبيّض رغوته ويقل زبدهء ثم يصيّر في قدرازة نظيفة ويلقى عليه عشرة 
اال اجاء غلت: ويُجعل على نار جمر لينة. ويؤخذ من النشاستج ريو ل الل ور 
أربعين مرة ماء عذب ويداف''' فيه جيدا ويُصمفى ويحمل بماء حار ويلقى على النشاستج. ٠‏ ويطبخ 
الجميع حتى يصير بمنزلة الشمع المداف . ا ا ا و 
بذوب الملح وبصنى . 0 في نفث الدم والإسهال المري وسحوج المعاء وقروحها. وأما ما 
يستعمل منه مع السميذ. 0 ويزيد في اللحم ويلين الاعضاء اويولك :دما مركا مك افوتيية 
ممتزجتين. ححرارة السميذ وبرودة النشاستج إلا أنه يجب على كل من كان في كيده أو طحاله أو كلاه 
سذة أو شمل أن 9 الأكثار منه. لأنه مخصوص بالْز بادة في ذلك لغلظ السميذ ولزوجة النشاستج . 
ولدلك صار كثيرا ما يورث المدمنين عل عليه دملا في الكلى وخصى في المثانة ويخاصة إذا وافى حرارة 
الكنى زائدة. إمَا طبع من البنية وإمًا عرضاً مكتسباً. وقد يتفم النشاستج أيضا من سيلان المواد المنتحل 
إلى العينين. ومن القروح العارضة فيها إذا خلط مع أدوية العين النافعة في مثل ذلك. 


)١(‏ ص الاصل : قيلفي . (5) في الاصل: شى,. 
ب 0 : اتش ثإد اند نهر الُنَّدُ ‏ ع خرك عركا الأديم : دلكه . 


القول في الشيلم 
وهو الزوان 


الشيلم : هو قم مضروب ينبت بين القمح في السنين الجدبة الفاسدة الهواء القليلة المطر. 
ولذلك صارت له قوة حارة سمية تقرب من الأدوية الحادة الحرّيفة. ولذلك صار يهوس'') ويسكر ويفعل 
قعل أصول السوس, ا د أصل السوس . فإذا استعمل على 
ل الدواء لظ سفة سويق ومر وكندذر” ؟' وزعفرات, وتبخر به النساء » لفتح أرسحامهنّ وجلب 00 
وإذا طبخ بكبريت في غير محرقٍ ولا مطبوء ٠‏ ونمجن بخل . نفع من القواين”' الرديئة والبرص> وإذ 
استخرج دهنه وطلي على القوابن. كان فعله أقوى من فعل دهن الحنطة السليمة التامة. وإذا 3 
بشراب وزبل حمام وبزر كتانء حلل الأورام والخنازير' '- وفي نسخة أخترى بدل زبل الحمام زبل 


الحمار - وإذا طبخ مع قشر الفجل وحُمل على القروح الخبيثة نقى عفونتها. 


)١(‏ هوس : حمل على الهوس. وهو دوران أو دوي بالرأس. 

(؟) هو الناعم من دكيق الحنطة والثعير. ويطلق أبيضا على الخمر. 

ع يريا لمع القوبا» وهى داء معررف بالحزاز بتقشر ويتسمع . وفى كتنب اللغة جمعها ثوم.. 
(0) الختازير: قرو صاية تككون في الرعبة . 
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وهو ألذني يعمل منه سويق السك 
قال جالينوس في تفيره لكتاب «أفيديميان''': أن الخندر وس هو شعير رومي. وقال فى كتاب 
«العقاقير البسيطةع: أنه حب مزاجه شبيه!؟) بمزاج الحنطة. وغذاؤه 000 بغذاته' فى الجودة. إلا أنه 


شد لزوجة منها. ولذلك صار غذاؤه أكثر. وتغريته للصدر أزيد. ومقاومته لحموضة الخل وملوحة ماء 
البحر وما شاكلهما من الأشياء المجففة تجفيفا قويا وإبطاله لفعلهاء أفوى وأشدٌ. 


(“) داه ى المهر مدتء فيا قصره باليئنوس ص كتتب بش اط : دعا 
(") كى الأصل شسيها 


"5١ه‎ 


القول في الشعير 


أما الشعير فبارد يابس في الدرجة الأولى » له لطافة وتخليل مع حلا سو إل" أنه ولعافت تيعفيفا 
أكثر من تحفيف الباقلى بيسير. ولذلك صار غذاؤه أحمد من غذاء الباقلى في خلّة واحدة لأنه معرّى من 
توليد النفخ إذا أحكم صنعته وإنضاجه. والباقلى فليِى كذللك لأنه لزيادة رطوبته. صار توليده للتفخ 
خاصة فيه غير مفارقة''! له ولا زائلة عنه كيف كان طبخه وعلى أى وجه كان استعماله. لأن جوهره أغلظ 
من جوهر الشعير وأكثر رطوبة. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء الشعير بالعرض لا بالطبع. من قبل أنه 
لغلظه وبعد انحلاله من الأعضاء. يقوم لحا مقام الكثير من الغذاء , 


والشعير. فجوهره وعداو وإن كان أكثر من جوهر الباقلى وغذانه. فإنه للطافته''' وسرعة 
انحلاله من الأعضاء. يقوم لها مقام اليسير من الغذاء. لأآن الأعضاء تخلو منه بسرعة لقَلة لبئه فيهاء 
فيفتقر إلى غذاء غيره من فرب. ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: إن الغذاء المتولّد من الشعير دون 
الغذاء المتولد عن الحنطة والأرز. وأمًا روفس فقال: إن الحنطة والشعير أغذى الحبوب وأحمدها دماء 
إلا أن الحنطة أغذى من الشعير وأقوى وأبعد اهبضاما. والشعير أقل غذاء وألطف وأسرع انقضاما لفل 
لزوجته وعلوكته وكثرة نعخالته وقشوره. 


ولعل ظانا يظن أن بين القولين اختلاف في المعنى»: كما بينهما اختلاف في القول. والأمر ليس 
كذلك. لأن غرضههما جميعا واحد. واتفاقهما على معنى واحد. غير أن جالينوس تكلم من حيث ما هو 
لها بالعرضء وروفس من حيث ما هو لها بالجوهر والطبع . وذلك أن إذا أضغنا غذاء الأرز والشعير إلى 
ما هو لهما بالعرضى. وجدنا الأرز أكثر عَذاء لغلظه وطول لبثه فى الأعضاء وبعد اتحلاله سهاء ولطافة 
الشعير وسرعة القضافه وفلة لبثه فى الأعضاء ا انحلاله منها. وذلك أن في الشعير قوة يجلو بهاء 
ويلطف ويحلل . وستدل على ذلك من عذوبته وقلة لزوجته وكثرة قشره ونخالته. وقد با مرارا أن 
)١(‏ في الأصل . معاوقة 
(؟) في الأصل للطافة. 





النخال أسخن بالطبع وأكثر تخليلا وأقوى جلاء. والدقيق أقل إسخانا''؟ وأكثر غذاى ذلك لجفاف الخال 
واستحصافه ولزوجة الدقيق وعلوكته. ولهذا صار الشعير إذا طبخ بقشره كان أكثر جلاءً وإطلانا للبطن 
وأقل اقويدا وتغذية. وإدا طبخ بعير قشرهء. كان أكثر ريد وتغذية وأقل جلاع وإطلاقا للبطن . 


ولجالينوس في الشعير والباقلى''' قول قال فيهما على سبيل الدواء: إن الشعير والباقلى لمَا كانا 
قليلى الانحراف 7 المزاج المعتدل. صار أكثر الناس يستعملهما”" في أشياء كثيرة على سبيل الدواء. 
كاستعمال الشمع, والدّعن » من قبل أن الأغذية التي سبيلها سبيل الشعير والباقلى تخلط كثيرا مع الأغذية ى] 
يخلط 0 والدهن في المراهم والضمادات . 


وقد ينقسم الشعير في جوهره وغذائه على ثلاثة ضروب». من قبل أن الواعة 7لانةه أن اتروع 
0 سر حسن السطحء إذا قشرته وجدت له كثافة وتلرّزَا”' دالا على كثرة لبابه وجوهره وقلة 
قشره ونخالته وبعد انهضامه. ويدل على ذلك بُعد انتفاخه في الماء إذا طبخ. ومنه نوع أخر أبيض 
ممتلىء خفيف أملس السطح ممتدٌ القشرى إذا قشرته رأيت فيه تخلحلا وسخافة تدل على قلة لبابه 
ولزوجته وكثرة نخالته وسرعة انهضامه. ويدل على ذلك أيضا سرعة انتفاخه في الماء إذا طبخ فيه. ومنه 
نوع ثالث دقبق ضامر, له سطح حسن منسنج قليل البياض جداً. دال على أنه لم يستكمل نضجه على 
نباته. ولذلك شبهه الأوائل بالزوان من القمح . ولهذه الخصلة صار مذموما جند] لا يصلح لشيء من 
التغذية . ويدل على ذلك أنه لا يفتقع”*2 في الماء إذا طبخ ولا يزيد أصلا. 


والأول من هذه الأنواع أفضل لعمل الخبزء لآن فيما يداخله من الخمير والملءم. وما يلحقه من 
إحكام الصنعة في عجنه وعركه وتخميره وإنضاجه بنار معتدلة. ما يزيل عنه أكثر تزوجته وغلظه ويكسيه 
جودة غذاءٍ ا انهضام . وأما النوع الثاني الأبيض السمين الأملس السصح الممند الفتير ٠‏ قإنه إفضل 
لعمل الحسو وأحمد» لأنه لسخافته وتسخلخله. يداخله الماء بسرعة ويربو وينتفخ فيه إذا طبخ ٠‏ فتزول عنه 
لزوجته وغلظه. ولذلك قال الفاضل أبقراط: إن أفضل الشعير لعمل الكشك. ما كان أبيض ممتد. 
أملس السطح . ممتدٌ القشر سخيف الجسم كثير التخلخل ذكي الرائحة. متوسط , بين القديم والحديث. 
لأن الحديث فيه رطوبة فضلية زائدة في لزوجته مانعة من انتفاخه وانحلاله في الماء إذا طبخ به. لأن 
الماء لا بداخله لغلظه ورطويبته الجوهرية. وهاه لعا سانا عسير الانتفاخ والانحللال في 1 إذا طبخ 
بهى لأن الماء لا يداخله لاستحصافه وكثافته. 


ولذلك صار أفضل الشعير ما له مذة صالحة في موضع جاف غير ندي لينشف الهواء رطوبته 
لفضلية ويجففها ويتخلخل جسمه وتقل لزوجته. ولا يكون للحسو المتخد منه لزوجة يعسر بها النهضامه 
(0) في الاصل ؛ إسكان . 


رع والاقلى » مضافة في هامش الأصل . (*) في الاصل : بم 


1) أي شدَّة وتحمعا. (2)اأتى ت لا ينشقى. وقد يكون مراده أنه لا ينتفخ . 


ولا 


ويقل جلاؤه وتخليله. وقد يستعمل*'' الشعير على ضروب من الصنمة. فتختلف قواه وأفعاله في البدن 
حتى أنه ريما برّد الأبدان ورطبهاء وريّما أسكنها وخلفياء وربما لم يكن له تأثير بين في ترطيب الأبدان 
وترياها قانا ما تحلا ءيق القفي حرطي الآندان وتير يدها بالضير المسكل ند ودزلك 111 "الكتمير ذا 
فشر من قشره وطبخ بماء كثير وصهي ورم اكتسب من الماء رطوبة يرطب بها الأبدان ويبردها ويقطع 
العأرض لها. 

وأكااما! محفت االأبدانهة «الشعين والسويق «المتكد ميقت ترفم لآن التتويق ‏ المتظيل مقف نمك 
الشعيرء يكتسب من النار يبوسةٌ وجفافا. ويجقف تجفيفاً قوياً. إلا أن ينقع في ماءٍ حار ساعةً ويُغسل 
بالماء البارد مرات عداد حتى يربو وينتفخ غاية الانتفاخ. وليشرب بماه كثير ليكتسب من الماء برودة 
ورطوبة يزول بها أكثر تجفيفه المكتسب من الماء: ويقوى على تسكين الحرارة وقطع العطش . 

وأمًا ما لا يُجَفَف من الشعير ولا يُرطبء والخبز المستعمل منهء فإنه ليس له فعل في ترطيب 
الأبدان ولا نجفيفهاء. من قبل أن الصنعة لم تكسبه رطوبة ولا أفادته يبوسة, لأن الرطوبة التي كان اكتسبها 
من الماء الذى عجن بهء قد أزالتها عنه كوة فعل النار. فهو إذا غير مرطب للابدان ولا مجفف لها. 

وقد يستعمل حسو الشعير على ضربين: لأن منه ما يستعمل للأصحاء . ومنه ما يستعمصل 
1 والذي يستعمل منه للأصحاء ٠»‏ فعلى هذا المثال: يؤخذ الشعبر فيتقع في ماء عذب وقنا 

٠‏ لم ينحى مر من الماء ويصير في هاون حجر ويجعل معه شيء خشن . ما ملح وإمًا غيره يدق حتى 
ينفش '' قشره عنهى سبلن 2 بحالته ويؤخذ مقدار الحاجة ويغسل بالماء العذب مرات كثيرة حتى 
يتنظف ويصير في قدر برام”'' ويُلقى عليه من الماء لكل كيل فئة توي 1 ااغلير كيلا ريغطى القدر 

بغطاء ويطيّن الوصل الذي بين الغطاء وبين القدر بعجين أو بغيره. ويطبخ حتى يصير إلى غاية انتفاخه. 
58 في الإنحلال والذوبانء وينسَى عنه الغطاء ويُحرّك بعود من شبتٌ حتى ينحل الشعير ويصير هو 
والماء شيئا شيئا واحداء ولا يحرك قبل أن يلين ويسترخي ويقارب النضح كيلا تتكسر أطرافه الدقاق ويحترق 
لعا تح و عير اه ل إن امووييه ا الحم الخمس»ء ثم يلفى فيه شيء من 
ملح مسحوق. ويُحرك حتى يذوب الملح ويُنزل عن النار ويُصفى ويُشرب. 

فإن قصد المستعمل له تغذيته للبدن فقطى ا اله أصل الكراث أو غوؤة: شت 


ئ 


ويطبحهما معه. وإكد كان قصده مم تغذية البدن : تطفئة الحرارة وتسكينهاء ألقي فيه شيء من خل. وإت 
كان قصده الزيادة في لبن ٠‏ النساء القى فيه شيء من بزر الرازيائج . وإن كان مزاج اللتستديل لا كخرو را 


يي ل ا ا 20-1 


3ع موقد ب.تعمل» مكرره في الأصل. 00 

ا 2 
ولواناردلك أنه خا عام وفلات». )١(‏ أي مخرج عته وانفصل . 
(8) في كتب اللخة: ابر ئة: القدر تنسحت من الحجارة. جمم برام وبرم وبرم. (2) في الأصل: خمس. 
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جعل مع بزر الرازيانج شيئا من بزر الخشخاش الأبيض. ومْن7 أدمن استعمال ذلك من الناسء لم 
يضرّه ذلك في توليد الدم المحمود. ولم يكن مقصضرا عن غذاء الخبز في الجودة. وأمًا الماء المتّخذ من 
حسو الشعير للمرضى ؛ فإنه يختلف على ضروب: لآن كل واحد من المرضى يستعمله على حسب 
حاجته إليه. وذلك أن مُن احتاجه لقطم العطش وتسكين حرارة الكبد والتهابهاء كان من الأفضل”" أن 
يتَسْذه سلاج على هذا العكالد يؤخذ من الشعير المقدو م افده جزء ويغسل بالماء مرّات وينظف 
ويلقى عليه من الماء. إذا القي في القدر. الكيل الواحد عشرة أمثاله ويغطى القدر أو يُطيّنَ الوصل 
بعجين. وتؤخذ قدر أخرى ويُلقى فيها من الماء. مثل الماء الذي في القدر الأولى ويحمل الجميع على 

وتكون النار التي تحت القدر التي فيها الشعير أقوى. والنار التي تحت القدر الأخرى ألين. 
0 الماء فقط ويطبخ الشعير حتى يبلغ غاية إنضاجه ويقارب النضج. وينحى الخطاء عنه وتنظفف 
رغوته وبلقى عليه من الماء الذي في القدر الأخرى قليلاً قليلا, مرةً بعد مرةى ويطبخ حتى لا يبقى من 
ماري إلا الحسين» ٠‏ ثم يلقى فيه شيء من ملح مسحوق ويُحرّك حتى يذوب ا 
ويصفى ويشرب . 

فإن كان المستعمل له يحتاج. مع تسكينه للحرارة وقطعه العطشء أن تكون له قوة على جلاء ما 

ل المعدة أكثرء. وإدراره للبول أغزر. وإطلاقه للبطن أزيد. فيتعمله بقشره على هذا المثال: يوعد 

2 بقشره ويُغسل ويُعرك في جوف الماء عَرْكأ كثيرا حتى تنكسر أطرافه. ويُغسل بالماء مرّات ويُصيّر 
في قدر ويلقى عليه عشرة أمثاله ماء. ويغطى بغطاءٍ ويُطيّن الوصل بعجين ويحمل على النار حتى يقارب 
الغليان. ويُغلى غليتين أو ثلاثا. وينحى ذلك الماء عنه. ويُلقى عليه مثل كل كيل الماء الأول, ماءٌ حار 
ويغطى بغطاء ويْطيْن الوصل بعجين ويُحمل على النار ويصيّر بالقرب منه مثليّ كل الماء الذي على 
الشعير ماء حار في قدر أخرى. ويطبخ الشعير حتى يتفطر ويتشفق. وينحى الغطاء عنه ويلقى عليه من 
الماء الذي هي القدر الأخرى قليلا قليلا حتى لا يبقى من الماءين إلا السدّسء, لم يُلقى فيه شيء من 
ملح مسحوق ويُحرَك حتى يذوب الملح وينزل عن النار ويصفى ويُشرب. 

فإن كان المستعمل له محتاجا إلى إطلاق بطنه. وكره استعماله بقشره. لما في القشر من فضل 
الحرارة وزبادة اليسى, فليأخذ من حسو الشعير السلاج المحكم الصنعة على ما وصفنا مقدار نصف 
رطل وبحل فيه. وهو حارء من الترنجبين”*' الأبيضى والبنفسج المرئى. من كل واحد أوقية ويمرس 
ويصفى ا إننا. قإن أراد أن يكون إطلاقه للطن أقوى . فيطبخ مع الشعير ورق البنفسج الياسى قدر 


ممم ال 





)١(‏ في الاصل > وإن. وما ائبتناه يتمق وظاهر السياى. 
ا 0-7 : امل 
2 اسالمح ' لشراب وتلحه: أل ح في شا به كانه ملا به سلحانة ا حلقومة . 


غ4 كلاء المصيفب عله ص ص هرا الجر . 


ظآآ5, 


أوقية. ويصعيّه ويحل فيه من الترنجبين الأبيض أوقية ويصفى ويشرب . فإن أراده لأوجاع الصدر 
والسكال عل اكه اشع كر :ولترود لان لفحت أنه وق اتبيه للفسدن انر لمعه سميد ةا 
وعناب وحبٌ سفرجل مقشر مسحوق, وحل فيه بنفسجا'"2 مربى وشربه. فإن أراده لتنقية الفضول الغليظة 
جز مدرو العطارل ؛ طبخ معه سرطان بحري قد نقى كل ما في جوفه ورمى براسه ورجليه» بل 
جيدا مع الشعير حتى ينضج ثم يُصمّى ويُشرب بعسل, أو سكر على حسب مزاء ج المستعمل له. وإن 
أر أده لتفتيح سدد الكد والطبحال. طبخ معه شور أصل الرأ زيانج وقشور أصول الكرفس وشربه 
بالسكنجبين. وتوفى العسل والسكر كيلا تستلده حاسة الكبد فتجذب إليها أكثر من مقدار الطاقة على 
هضمء فتبقى منه بقيّة في أفواه العروق الدقاق. فيكون ذلك سبا قويا لتوليد السدد وللزيادة فيها إن كان 
ند نقدّم حدوثها قبل ذلك. وإن أراده لحبس البطن فيقشره من قشره ويجففه وينشف نخالته ثم يحمصه 
جيذ.! حتى يحمر ل لا خمية عشر 
كيلا ماء ويطبخ على مثال ما وصفنا من عمل حسو الشعير الساذج ويصفى ويشرب . 


وقال ديسقوريدوس في حسو الشعير: إنه مدرٌ للبول. جلاء لما في المعدة من الفضول الغليظة. 
إلا أن نفخا'''يسيرة. بها صار مضرًا للمعدة. والدليل على جلائه. أنه إذا شربه من كان فى معدئه فضل 
لغماني لم تقبأ بعده. جلا ذلك البلغم وأخرجه بالقيء. وإن أخذ دقيق الشعير وغجن بالماء وحمل على 
ظاهر البدن أو طلي يه الكلفب. غسل ظاهر البدن من الأوساخ ونفى الكلف. نفى هذا ول علي ان 

كشك الشعير. وإن كان في منظره لزجاء فإنه في نفسه غير لازوق ولا ممسك. ولكنه مغر فيه جلاء 
وتلقية للأوساخ ويليين الأورام الحارة . وإذا خلط دقيق الشعير بسي » اجر ل مدقوق وغنطنا رم 
وغسل منهما ضماد. كان نافعا من الأورام الحادة العارضة من النقرس . وإذا خلط بإكليل الملك "وبر 
حشتحاس ٠‏ 0 أوجاع الجنب . إذا طبخ مع التين» حلل الأورام البلغمانية . وإذا خلط تمر 0 
وحلة وشيء 0 سذاب” '' وعمل منه ضماد. فقمح ص النفخ العارضهة ل 0 وإذا استعمل 2 ورى 
الأاس والشراب والكمثرى ار وثمر العليق وعمل فيه ضصضماد ؛ عقل البطن : وإذا طبخ 000 
وحمل على الجرب المتقرح. أبرأ منه - وفى نسخة أخرى: اي البردص -. 


)١(‏ هو الذيق: نات من قسبلة الحمسسيات . أنواعه سبعة, تنتعمل في الطب. وف صناعة ديق الطير. 

(؟) في الأصل ١‏ بتمسج . 

5 طقف بالنى ١‏ موضيم كتذا: دفمه إللهء وطفف عليه المتمل عليه 

(4) في الأصل. نم 

(7! إكليل الملك: توعان من الات أحدهما: ورقه كورق الخلبة. نوره أصفر في طرف كل غصن مه إكليل كنصف دائرة. وهو 
المفروف بأقداح زباءة. وثانيهسا' ورقه كورق الحمص. له قضبان كثيرة تنبسط على الارضن. زهره أصفر وأبيضض. في كل 
عصن أكاليل صغار مدورة. 

١‏ ملام نات قري الرائدة. أزهاره صعرة جد!. له فوائد طبية. لكن استعماله عظيم الخطر. 


الى 


في سويق الشعير 


ماسو الشعير. فليس له من الفضيلة في توليد الدم المحمود وحفظ الصحة ما لكشك 
التعير. لأن غذاءه يبسير قدا اسنقي وإن كان قد بمكن أن يغذوم:''' كان قارأ ساكنا لا تعب له ولا 
رياضة لأن رطوبة بدن الإنسان الذي هذه حاله. تعدذل جفاف الشعير. وأما أهل التعب والرياضة ومن 
كان بدنه جافا قليل الرطوبة؛ فإنه مقصر عن تغذيتهم كثيرا. والفرق بين غذاء سويق الشعير وبين غذاء 
خبز الشعير. كالفرق بين غذاء خبز الشعير وبين غذاء حبر الحنطة, لأن نقصان سويق الشعير عن غذاء 
خبز الشعير. كنقصان غذاء خبز الشعير عن غذاء خبز الحنطة. والسبب في نقصان سويق الشعير عن 
غذاء خيز الشعير. ' في كيفيته جافا وهو أيضاً مع ذلك قليل الدقيى كثير النخالة, والنخال في ذاته 
ياس جاف . وإذا فلم ل ازداد جوهره ب نهنا وصفافاء وفنيت أكثر رطوبته وقلت''' تغذيته للبدن. لأن 
الرطوية ول متغذية النرك من اليبوسة. والسبب فى نقصان غذاء خبر الشعير عن غذاء خير اللحنطة. أن 
الحنطة في ذاتها أرطب وأكثر لروجة وعلوكة. والشبغيز في ذاته أَجِفٌ وأميل إلى اليبس. ولذلك صار 
غذاؤه بالإضافة إلى غذاء القمح أقل كثيرا. 

وأفضل الشعير لعمل السويى ما كان 0000 لأن فى الحديث رطوبة فضلية. فإذا فلي اشتغلت 
النار بالعمل فيها لسيلانها وانقيادها لفعل النار. وبقيت الرطوبة الجوهرية بحالها لاتعقادها لفعل النار. 
وأما الشعير القديم. فإن رطوبته الفضلية قد زالت عنه بدوام فعل الهواء فيه. فإذا قلي ولم تجد النار 
رار تكيله شتجل بها عر الرطوية الجوهرية. لم تجد بدا من أن تفعل في الرطوبة الجوهرية وتفني 
أكثرها وتصيره فحلذ جانا ارجا عن عد ما لقتل ابه ولذللك افنعن' الا يفل القورق إلا مه تعر 


1 كا ااال 


(:) فى الأصل: فإ. وبها يضطرب الكلام. 
(5) ساص شي فى الاصل مغدار كلستين . ولعلها؛ وكون الثهير:. 


لحي 


حديث. ويُقلى فليا كيما تبقى رطوبته الجوهرية فيه. وتكون رائحته رائحة ذكية طيّبة. 

وقد يستعمل سويق الشعير على روب من صنعتهء فتنظهر منه أفاعيل مختلفة وذلك أن منه ما 
يستعمل وحده سلجأ ومنه ما يستعمل مع غيره. وما يستعمل وحده'! يتعمل على ثلاثة ضروب : وذلك 
أن منه ما يحل بالماء ويُشرب من غير أن ينقع ولا يغسل. وما كان على هذا المثال. كان غذاؤه أكثرء 
وانهضامه وانحداره أعسر. وتوليده للرياح والنفخ أزيد, وإسخانه للأبدان أقوى. وتجفيفه للرطوريات 
وعقله للبطن أكثر. ومنه ما ينقع في الماء ساعة ثم يُغسل بالماء مرات حتى بصير إلى غاية انتفاحه وتزول 
عله أكثر رياحه ونفخه. ويبتل جرمه ويلين ويكتسب من الماء برودة ورطوبة يقوى بها على تكين 
الحرارة وقطع العطش وسرعة الانحدار وتليين الطبيعة. إلا أن غذاءه يقل كثيرا لكثرة ما يتحلّل من 
جوهره في الماء الذي يغسل به" '. ومنه ما يغسل بالماء مرّات حتى يبلغ غاية انتفاخه ثم ينقع وقتا 
طويلا وبصفى ولكرنت الماء الذي يصن عن فيكون تبريده للأبدان أقوى وتسكينه للعطش أكثر 
وانحداره أسر وتليينه للبطن أزيد. إلآ أن غذاءه يكون قليلا نزرا. وقد يستعمل الناس السويق في 
الصيف كثيرأ 2 هذا المثال الذي قدمنا ذكره لأربع ساعات من النار أو خمس. يتتصدون به تسكين 
الحرارة وقطع العطش . 

وأها ما يتخذ من السويق مع غيرف فيكون على ضربين : لآن ممه عا فيقة مظ رقت ومئه ما يتمد 
غير مطبوخ بماء''' ويسير من لبن حليب وخشخاش أبيض محمص. ويشرب”*' لسحوج الأمعاء الحادثة 
عن حدة المرَة الصفراء. لأنه يسكن حدّة الفضل الداعى لكثرة القيام'”'. ويجلب النوم . إلآ أنه يجب أن 
وى الإكتار عم ويحاطة إذا كاك السسيعجيل نينا أله ززائه ان «الشيدتن: وتستشرتك القرةى بحام ينين 
درور الول . 


وأمَا ما يتخذ غير مطبوخ. فيستعمل على ثلاثة ضروب: لان منه ما يؤخذ بالعسل أو بالسكر. 
ومنه ما درن بالشرات». ومنه ما حر باللبن. 00-6 ما يشربف بالعسل . قإن العسل يفيده -حرارة 
وإسخانا ويزيد في حلائه وإطلاقه للبطن ويزيل عنه رياحه ونفخه. إلا أنه يقل غذاؤه. وما يتخذ بالسكرء 
فإنه يفعل فعل العسل في جودة الجلاء وإطلاق البطن وقلة الرياح والنفخ . إلا أنه دونه في الاسخان وقلّة 
الغذاء وأمًا الذي يشرب بالشراب» فإنه يكتسب تحمرية وعطرية تعينه على نشف رطوبات المعدة وتقوية 
جرمها وجرم المعاء ويقطع الإسهال الكائن عن ضعف القوة الهاضمة في المعدة والكبد جميعا. وأما ما 


سس طبيسبيسوسوسويات ع 


, فبلها في الاصل : وصع » ماهاة بشمطيتين‎ 3١ 
فى الأصل : مته.‎ " 

ببدو أن ثمة القطاع يي اكلام هنا. ومهاذه : وأما ما يتخد منه مطوخا فيطيخ بماء .., 
08 يستقيم السياق مع القول وويشرب. فيفع لسحوج...ء 

(7) يرجح هذ! احدمأل أن يكون ال.حوج من قببل الإسهال المزمن. كما سقت الإشارة إليه. 
( 4 كذا, فى الأصل وفيه تكاار والصسواب القول: داماو يدل «ومهة. 
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يُشرب باللبن» فإنه ما يفعل أفاعيل مختلفة على حسب طبيعة اللبن المستعمل معه. لآن اللبن متى كان 
مر ماعز. كان إطلاقه للبطن أعدل وتغذيته للبدن احمد. وإن كان اللبن من البقرء كان تبريده لليدن أكثر 
وإطلاقة أقلّ. وإن كان اللبن من نعاج كانت" تغذيته للبدن أزيد وإطلاقه للبطن أكثر. وإن كان اللبن 
لبن لقاح . كان إسخائه للبدن أكثر وإطلاقه للبطن أزيد. 

وأمًا خيز الشغيرء فقد كنا نينا فيه: أن غذاءه أقل من غذاء خبز الحنطة لآن لزوجته وغلظه أقل 
من لزوجة الحنطة وعلوكتها. ولهذا صار أسرع انهضاماً وأسهل انحداراً عن المعذة والمعاء. وإن كان 
ذلك قد يختلف فيه على حسب اختلاف جوهر الشعير »لأن ما كان منه”") ل عضا 
لي 0 شعير أبيض ممتلىء خفيف الوزن أملس السطح ممتدٌ القشر. 
فالذي كان منه منّخَذا من شعير مكتثر : حدى الطخع ثقيل الوزن. كان غذاؤه أكثرءوانمضامه أبطأء ذلك 


0 من الشعير . و 0 
كان غداؤه أقل واتهضامه أسرع . ذلك لخفته وقلة لروجحته . 


وقد يتخذ من الشعير شراناء كما بتمخد للفقاء ' إلا أنه يولّد خلطا رديئا مصدعا للرأس . د 
بالأعضاء وحجي:؟) الدماغ والكلى . وكذلك الفمقاع يفعل هذه الأغاعيل. إلل أنه مدر للبول. وإذا أتقع 
العاج في الفقاع . سهل عمل العاج وضصلنعته . 


)١(‏ في الاصل كان. 

؟) لعل صواءها ' ولآن منه ماع . 

25 الماع : الشراب يتخف مى الشعير أو من الأثمار. سمي به لما يعلوه من الوّبد. 
(4) الحجاب هنا: جلدة رقيقة تحجب الدماع وغيره عن سائر الاعضاء. 


ع؟ 


القول فص الأرز: 


قال جالينوس: إن أكثر الناس يستعملون الأرز لقطم الإسهال. وليس فعله ذلك بقوي. لكنه 
ضعيف لأن الذي فيه من القبيض يسير جدا. زاكواذلك في در الاجم الذي بأى ملانة. ولدذلك صار 
الارز الاحمر أشدّ قبضا وأحيس للبطن من الأبيض. والأرز في طبيعته ومزاجه حار في الدرجة الاولى 
يابس في الثانية. ويستدل على حرارته من جهتين: إحداهما: من طبعه. والأخرى: من تأثيره وفعله. 
فأمًا الاستدلال على الحرارة بالطيم . . . .2 ولذلك صار يجلو جلاءُ حستاً. ويستدلٌ على جلائه 
بتنقيته تظاهر البدن إذا طلي عليه من خارج .وأمًا الاستدلال على حرارته من تأثيره (ف)لأنا نجده دائما 
يحمي الأبدان للمحرورين ويلهبها . والغذاء المتولد عنه ليس بحسن المجوهر. إل أنه بإضافته إلى غذاء 
الذرة والجاورّس. كان أكثر 5 وإن كان بإضافته إلى الحنطة أقل تخذية. وأما الشعير فإنه بإضافته 
إلى الأررٌ بالطبع أقل تَغذية لكثرة جوهر الشعير ولبابه. وبإضافته إليه بالعرض أكثر تغذية. ذلك لغلظه 
وبعد انحلاله من الأعضاء. ولطافة الشعير وسرعة انحلاله. 
فأما ببس الأرن فبتدل عليه من جهتبن: إحداهما: من فعله. والأخرى: من اتفعاله. فأمًا من 
فعله. فإِنَا نجده دائما موافقاً للجراحات وفي الهواء الرطب والبلدان الكذلك. وأمًا من اتفعالهء فإِنا 
عر يقام فى العنده بحن الاسكواء و اللفرة قري العررق فر غير ازوية بولا عاردة ارود 
0 على ضروب من الصنعة. فيفعل أفاعيل ماف وذلك أن منه ما يُطحن ويطبع كما يطبخ 
النشاستج ويستعمل. فيغذو غذاءً صالحا. إلا أنه دون غذاء النشاستج لأنه أقل لذاذة. ولذلك صار 
استمراؤه استمراء لاع . ومنه ما يطبخ وهو صحيح حتى يتهرأ ويصير بمنزلة الكشك ويستعمل لمن 
كان صحيح الادن ممن يجحد لذعا في معدته وسائر أمعائه ولمن كان به إسهال من فضول كثيرة الغالبف 
عليها المرار بعد أن يكون واكم ايها افك الجن فإن أراد مريدٌ أن يزيل عنه تعفن يبسه ويعدل 
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غذاءء ويكثره. فلينتقعه في ماء تخال السميذ يوماً وليلة» أو في لبن حليب». ثم يطبخه بشيء من دهن 
اللوز الحلو ويستعمله بشيء من سكر طبرزد. فإن ذلك مما يقل يبسه ويزيل بعض عقله للبطن. ويحسن 
غذاؤه ويجوده ويفيده زيادة في المنىئ. فإن كره أحدذ اتخاذه باللبن وأراد أن يزيد في إطلاقه للبطن, 
فليصير عوضاً من اللبن ماء لبّ القرطم المطبوخ . 

ومن خاصهةه الأرز أن ماءه يد بغ (') المعدة ويحلو حلاء حسنئا. والدليل على دلك» أن تمجده ينفي 
الجلد من الأوساخ إذا اغتسل به. وإذا طبخ بماء النخال باللبن على ما وصفتاء زاد في المنى زيادة بينة. 


ممصم ال ريه 


. أي يليتها وبربل ما بها من رطوبة ونتن‎ )١( 


؟ 


القول في الجاورس والدخن 


أما اللجاورس فبارد في الدرجةالاولى. يابس في أنخر الدرجة الثانية. أو قريب من الشالثة. 
ويستدل على يبسه من فته وتجويف جسمه وقحله . وذلك أن ليس فيه لدونة ولا لزوجة ولا دسم يجمع 
بكسي إلا أن عو الطانة يسيرة. وإذا تناوله الإنسان على سبيل الغذاء. كان غذاؤه أقل هوخ سا شمو 
الحبوب التي يتخدذ منها الخبرز. لأن الدم المتولد عنه قليل جاف0؛ غير محمود. إلا أنه لييه. صار 
مقويا للمعدة ولائر الأعضاء. ولذلك صار حابساً للبطن. وزعم ديسقوريدوس أنه يدرٌ البول. وإذا قلي 
وحمل على البطن وهو حار نفع من المغص. ولما ذكرنا من قلة غذائه وكثرة قحله وجفافه. وجب أن 
لا يستعمله من كان محتاجا إلى أن يزيد في بدنه دمأ محمودا. ولا يستعمله أيضاً إلآ من كان محتاجا إلى 
أن يبرد معدته. ويجفف رطويتهاء ويقويها. 

0 الدّخن ففي ”2 منظره شبيه' بالجاورس وقوته شبيهة بقوته. إلا أنه أقل غذاءُ منه وأكثر 

ا ولذلك صار الجاررس في جميع أحواله أفضل لأنه ألذ طعماً وألين جسما وأقلّ في عسر 
0 من الذخن., والل : خن أقل منه غذاءً. وأكثر جفافاً وقحلا . ولذلك صار أقل لاذه وأعستر اتهضاما 
من الجاورس. إلا أن فعله في حبس البطن أقوى كثيراً. وقد يتخذ كل واحد منهما على: ضروب من 
الصنعة فيختلف فعله وغذاؤه وإن كان الجاورس أفضل في كل حال. وذلك أن منه ما يُخلط معه دسم 
أو زيت. ومنه ما يطبخ باللبن الحليب, ومنه ما يطبخ بماء نخالة السميذ ودهن اللوز. وأفضل ما يستعمل 
بالدسم والزيت لأن ذلك مما يزيل عله كله وده لذانة وحسن غذاء وسرعة انحدار» إلا أنه يبطل 
خاصيته وفعله في حبس البطن لما يكسيه من الرّلق والليانة. وأما ما يطبخ في اللبن الحليب أو بماء 
(1) في الأصل : قليلا جافاً. 

)1١(‏ في الأصل : في . ش 
(*) ذكر في التاج: الدخمن بالضم : والجاورسه؛ كما في الصحاح وفي المحكم. وحبٌ الجاروس أو حب أصغر منه أملن جداء. 


(مادة دن : 
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النخال ودهن اللوزء فهر في صنعته أيضا أفضل وأحمد ممًا يطبخ بالماء وحده. إلا أن ما يطبخ بماء 
النخال ودهن اللوز أكثر ‏ جلاءٌ وأسرع اتحداراً وأطول لبثا في الأعضاء. وما يطبخ باللبن فهو ألذ طعماً 
وأفضل غذاءً وأحمد. وإن كانا جميعاً يولّدان دما محموداً ويزيلان فعله في حبس البطن. 


وأمًا ها يطبخ منهما بالماء الساذج. فيكون على ضربين: لأنْ منه ما بُطبخ صحيحا بعد أن يقشر 
من قفشرهء ومنه ما يطبخ ماؤه الذي يمرس فيه دقيقه فقط. فأمًا ما يطبخ منه صحيحاء فإنه يقشر من قشره 
وبُخل' ويُلقى على الكيل الواحد خمسة عشر كيلا ماء عذب» وهذا تقدين ديوجان للفاء الذى بضت 
عليه؛ ثم يطبخ حتى يصير هو والماء شيئاً واحدا"". وبطيب بيسير ملح ويستعمل. وما كان كذلك. كان 
غليظا عسير الانهضام جدا بعيد القبول للتمشية والاستحالة. حتى أنه كثيراً ما يثقل على الحاسّة من غير 
انار تقر مضنا . وما كانت هذه حاله. وجب أن تكون له قوة على حبس البطن» أنه( بلقل المعدة 
ويتعبها ويمنعها تخليته من غير أن ينضح ولا ينهضم. وإذا انحدر إلى المعاء أذاها وهيجها إلى دقعه 
وإخراجه بسرعة» وزالت عنه نخاصة في حبس البطن, 


وأمّا الذي يطبخ منه ماؤه الذي يُمرس فيه دقيقه فقط. فهو أن يُؤْخذ الجاورس أو الدّخن فيقشر 
من قشره ويُطحن طحن بليغا ناعما. ثم يؤخذ منه جزء» ويلقى عليه عشرة أمثاله ماء حار ويُغلى ويُحرّك 
جيدا وبترك حنى يتمكن مرسه ويمرس وِيُصفْى ويحمل ماؤه على النار ويُحرّك دائما حتى ينضح ويصير 
إلى الشدس ويلقى عليه يسير من ملح محمص مسحوق. ويُحرّك حتى يذوب الملح. وينزل عن النار 
ويصفى ويشربس. وما كان كذلك. كان ألطف كثيرا وأسرع اتهضاماً وأقوى على حبس البطن. ذلك 
لخفته على القوة واحتمالها لهى إلا أن غذاءه يكون أقل كثيراً. 


. «ويفسلء متدركة في الهامش‎ )١( 
في الأمل : لآن.‎ )1( 


فض 


القمل في الباقلى 


الباقلى في طبيعته مائل إلى البرودة, إلآ أن أنواعه غير متفقة في الرطوبة واليبوسة. لآن منها ما 
الغالب عليه الرطوبة» ومنها ما الغالب عليه اليبوسة . وذلك أن أنواعه تكون على ضربين: لأنَ منها ما هو 
رطب طريٌ لم يستكمل نضجه حسنا على نياته. ومنبها اليابس المستحكم النضج والجفاف على نباته. 
فما لم يستكمل نضجه على نباتهء فهو بارد في وسط الدرجة الأولى, رطب في آخرهاء من قبل أنْ فيه 
رطوبة فضلية غليظة لم يكمل انهضامها وانعقادها. ولم تتشبه بجوهرية الباقلى. ولذلك صار غذاء هذا 
النوع من الباقلى أقلّ وأميل إلى الرطوبة الغليظة السريعة الانحدار العسيرة الانهضام. والسبب في قلة 
غذائه أنْ أكثر جوهره يستحيل فضولاً لغلظ رطوبته وفجاجتهاء ويُعدها من جوهريّة الخذاء. وأمًا سرعة 
انحداره عن المعدة. فلما فيه من كثرة الرطوبة الفضلية وقوة الجلاء. ويستدلٌ على جلانه من عذويته. 
وإن كان ذلك فيه أقلّ من اليايس. ومن خاصيته أنه يولّد في كل البدن فضولا غليظة مائلة إلى الرطوبة 
النافخة الإسفنجيّة. ويُحدث رياحاً نافخة في أعلى البطن. ولذلك صار إضراره بالمعدة بِيّنا قويا. 


وأما ما قد استحكم نضجه وجفافه على تباته. فإنه بارد في أول الدرجة الأولى. يابس في 
وسطهاء له جوهر قريب من الدم المحمود. لأن الدم المتولّد عنه غير مذموم. وغذاؤه أكثر من غذاء 
الشعير بالعرض لا بالطبع. وذلك لجهتين: إحداهما: غلظ جوهره وبعد انحلاله من الاعضاء. ولطافة 
جوهر الشعير وسرعة انحلاله من الأعضاء. والثانية: أنه لكثرة رياحه وغلظهاء ينفخ اللحم ويزيد في 
سعة موضعه. ويفعل فيه فعل الخمير في العجين. وذلك أن جسمه سخيف متخلخل الوزن» ولذلك لا 
يمكن أن يتولد عنه لحم كثير كثيف ملرّز كما يتولّد من الحنطة واللحمان وبخاصة لحم الخنزير 
والخراف. لكنه يولد لحما منفوشا منفوخخا. ولهذه الجهة صار كثيرا ما يتولد عله في أعلى البطن رياح 
غليظة نافخة يترقى منها دائماً بخارات متصاعدة إلى الرأس تضرٌ بالدماغء ويولّد أحلاما رديئةٌ فاسدة. 

ولما كاتت هذه الأفعال فيه طبعاً لم يمكن إزالتها عنه ولو عولج بأصناف العلاج وطبخ غاية 
الطبخ . ولذلك قال جالينوس: أنْ الباقلى لو طبخ غاية الطبخ . لم تذهب عته رياحه ونفخه كما يذهب 


م ؟” 


نفخ الشعير عنه إذا طبخ. لأن الشعير للطافة جوهره إذا أحكم طبخه. زالت عنه نفخه ورياحه جملة. 
والباقلى فلغلظ”'! جوهره. عار لو عُولج بأصناف العلاج. لم تزل عنه رياحه ونفخه إلا أنها تقل وتكثر 
على حسب ما يلحقه من الصنعة. وسنبين ذلك في استكمالنا هذا الباب إن شاء الله ٠‏ ويستدل على غلظ 
رياح الباقلى وبعد انحلاله مما يعرض لآكله من التمدّد والازدحام وانتفاخ الجنبين عند استعماله. وإن 
كان المستعمل له صححيحا. 

ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إِنْ من يفقد حاله حتى يقف على ما يعرض له من اختلاف 
الحال عند تناول الأطعمة الغليظة. وقف على أنه. عند أكله الباقئى. في بدنه كله تمدّدا يدلّه على أن 
ريحا''' غليظة نافخة تهدّد الأعضاء ولا سيّما فيمن لم يعْئّد أكله. أو من أكله وهو غير محكم الصنعة. 
وله فيه قول آخر: إن الباقلى على سبيل الغذاء أشد نفخاً وأعسر اتهضاماً. وعلى سيل الدواء مُعين على 
نفث الرطوبات من الصدر والرئة. لأن فيه من الجلاء شبيه بما في الشعير. ولذلك صار غير مولد للسّدد 
ولا يبطىء في انحداره عن المعدة وسائر البطن, كما تبطى» الأطعمة الغليظة الفاعلة الجلاء» مثل 
الجشيش والسميذ وما شاكلهما. ويستدل على جلائه من جهتين: إحداهما: عذوبته وقربه من الحلاوة. 
والثانية : معونته على نفث الرطوبات من الصدر والرئة وتنقيته لظاهر البدن إذا طلي عليه من خخارج وتليينه 
للبشرة. ولذلك صار نافعاً من الكلف محللا طلى”' أورام الثديين والأنثيين”*). وكثير”؟ ممن ييحبٌ الزينة 
يكثر الاغتسال به دائما لينقي بشرته ويحسّن لونها.وكل هذهالفضائل فإنها هي في جوهره ولبابه المميز من 
فشره. وأمًا قشرهء. فبعيد من ذلك جدا لأن قوته قابضة ليس فيها شيء من الجلاء. ولذلك صار كثيرا؟) 
من الناس يطحئون الباقلى بقشره بالخل ويطعمونه لمن كان به إسهال عن ضعف القوة الماسكة الني في 
المعاء . 

والمختار من الباقلى ما كان عظيماً أبيض حديئا غير عتيق ولا مأكول0. وقد يتخذ البافلى على 
ضروب من الصنعة. فتحدث له في غذائه أفاعيل مختلفة. وذلك أن منه ما يتخذ مطبوخاء ومنه ما 
متفيل لزنا ومنه ما يُشوى مدفوناً في جوف جمرء ومنه ما يقلى على مقلى أو على طابق" “. 
فأفضل الباقلى وأحمده ما كان مطبوخا لآن الماء الذي يطبخ فيه يفيده رطوية ويلطف غلظه ويزيل عنه 
أكثر رياحه ونفخه ويسرع انهضامه وانحداره. ولا سيما إذا سلق بالماء ورمي بمائه الذي سلق فيه. 
وطبخ بماء ثأن. لأن أكثر رياحه يزول في الماء الأول. وإن كان ذلك ناقصا من لذاذته وطيس طعمه. 
وقد يستعمل هذا الضرب أيضاً على جهتين : لأن منه ما يطبخ بقشره» ومنه ما يطبخ بغير قشره. فغليظ” 2 


. في الأصل : فلعظ‎ 1١ 


23020 9 الاصل : ريح . - إفة الطلى ١‏ جتمع أطلاء : الشليكف المرضص. 
(؟) الانثبان: المخصيئان. بم) في الأصل: كثيرا. 
(1) أني لم يتسوس. وب إناء طبخ فيه . 


(4) لمة انغطاع في الكلام هنا. وواضم أن كمال : وفاما ما يطبخ بقشره» فغليظ. ..4». 


لحف 


بطي ء الانهضام سير الانحدار كثيرٍ الريناج والنفخ ‏ » لأن عفوصة شر وقوة قنضه تمنعة من الانحدار 
بسرعة . وإذا تعدو انحداره ولبثك وقتا طويلا كثرت رياحه ونقفخه رورة. 


وأما ما يطبخ بغير فشره. فيستعمل على ضربين: لآن منه ما يطيخ صحيحأء ومنه ما يطبخ 
مطحونا. والذي يطبخ مطحونا يتخذ على ضربين: لأن منه ما يستعمل وحذه ساذجاء ومنه ما يستعمل 
مع الشعير. والذي يتخذ وحده فعلى هذا المثال: يؤخذ <من> الباقلى كيل ويُلقى عليه من الماء 
عشرة أمثاله ويطبخ بنار ليّنة حتى يكمل نضجهء ثم يُطيّب بشيء من ملح ويستعمل. وما كان كذلك. كان 
كل الفح التويع الانيضاء .لان استعمل :على شعل: الحفيوه اوقا فيه ا يبد رمقل الدار لل 
والزنجبيل والزيت أو دهن اللوزء كان زائدا في المني والبا'؟ جميعاء لأن الزيادة في الباه تحتاج إلى ما 
اجتمعت فيه ثلاث خصال: أحدها: ما كان غعَذاؤه كثيرا حساً زائد الرطوبة. والثانية : ما كانت رياحه غير 
نافحة. والثالئثة: ها كانت حرارته قوية لأن الغذاء الحسن الكثير الرطوبة زائد في المي . وكثرة الرياح 
والنفخ زائدة”'2 في الإنعاظ لأآن الرياح تدخل في جداول القضيب وينفخها ويورمها وتفلت القضيب». 
وزيادة الحرارة منه الحرارة الغريزية2”"9, ويزيد في الشهوة. وفى الباقلى خلتان من هذه الثلاث خبلال: 
أحدها: حُسن الغذاء وزيادته. ورطوبته. والآخرى: كثرة النفخ والرياح. وإنما يعوزه الحرارة فقط. فإذا 
خلط معه الزنجبيل والفلفل وما شاكلهما من الأشياء المقويّة للحرارة» أفاده ذلك حرارة وكَمُلت فيه 
الخلال الثلاث”*؟», وصار دواءً جامعاً معينا على الجماع . 


وأمًا ما يطبخ من الباقلى ومن الشعيرء قيستعمل على هذا المثال: يؤخف من دقيق الباقلى جزء 
ويلقى عليه عشرة أمثاله ماء ويسلق سلقة جيدة. ويؤخذ من جشيش الشعير جزء ويُلقى عايه مث 
خمس عشرة”*) مرة ويغطى ويُطيّن الوصل الذي بين الغطاء والقدر بعجين, » ويطبخ حتى يلين. وينزع 
الغطاء عن القدر ويلقى عليه دقيق الباقلى المسلوق بعذ أن يصفى ماؤه عنه وهو حار قبل أن يبردء 
ل 
ويستعمل. وما كان كذلك. كان غذاؤه أفضل ومزاجه أعدل وانهضامه لس ورياحه ونفخه أقل . 


المقشر ججزء لق - الماء ا ب النضج, لان وهات مله 
ويطبخ حتى يصير بمنزلة العسل الثخين ). ومن الناس من يُلقى على كل جزء عشرين جزءا ماء. وما 


. الباه والباهة: التكاح. وقيل أنه الحظ من التكاح‎ )١( 
في الأصل: زائد‎ )0( 

(*) كذا فى الأصل. وفي السباق اضطراب . 

و:) في الاصل: الثالث. 

(0) فى الأصل: خمسة عشر. 

)١(‏ فحن نحن الشي» : كثف وصلب وغأظ. فهو ثخين. 


استعمل كذلك كان قريباً من الباقلى المطحون المطبوخ. إلآ أنه أفضل لانه أقلّ رياحاً منه. لزيادة فعل 
النار فيه ولا سيّما إذا استعمل بالفوذنج والصعتر والكمون. والثاني : يؤخذ من الباقلى المقشر جزء ويتقع 
في ماءٍ عذب إنقاعا بليغاء وينحى عنه ذلك الماء ويلقى عليه من الماء مثليه خمس عشرة”') مر َ ة ويطبخ 
حنى ينتفخ غاية انتفاخه ويننَى ذلك الماء عنه أيضاً ويُلقى عليه ماء حار قد أعدّ له قبل أن يهراق”" الماء 
عنه ويلقى عليه بسرعة قبل أن . “ماله الهواء فيغلظه ويمنع من نضجه؛ ويطبخ مع حبّات من ملح مسلوق. 
ويحرك دائماً حتى بنطحن ويذوب ويصير هو والماء شيئاً”" واحدا. وما كان على هذه الصنعة. كان أقل 
ل البافلى وياخا ولت وأسرعها انهضاماً لأن كثرة رياحه ونفخه قد زالت عنه في الماء الأول والثاني . 
إلا أنه يعدم ذه الباقلى المطبوخ ط ليك واد 


وأمّا المسلوق من الباقلى . فإنه يُنقع بدءاأ في ماء عذب ثم ينسَى ذلك الماء عنه ويُرشٌ عليه في 
كل يوم ماء جديد ويغطى بياب مبلولة بالماء أياماً حتى ينبت”'' وينتفخ غاية انتفاخه, 5 يسلق ويؤكل 
على ضروب شتى : لأن منه ما يؤكل بقشرهء ومنه ما يؤكل بغير قشره. وما يؤكل بقشرهء فأغلظ وأبعد 
انهضاماً وأكثر رباحاً ونفخاً وفراقر. وذلك لما فى القشر من الغلظ والصلابة وكثرة القبيض وبُعد 
الانهضام. وما يؤكل منه بغير قشرهء فهو ألطف وأسرع انهضااً وأحمد غذاءٌ إلآ أنه يُستعمل على 
ضروب: لآن منه ما يؤكل بالماء الذي يُسلق به مع شيء من ملح وصعتر وكمُون. ويؤكل بخل وكرؤيا 
وملح وصعتر وزيت أنفاق . رةه يُلقَى عليه مري وصعتر وزيت أنفاق وكرويا وسذاب» إلا أنه وإن 
ل فإن أخذ ما بتخذ منه لإصلاح غذائه؛ أن يستعمل بمائه الذي سل به بعد 
أن يهراق الماء الأول الذي ستلق فنه ءا ولق بماء ثان” “بشيء من ملح وصعتر وكرويا وسذاب 
وكمون وزيت أنفاق. لأن ذلك مما يصلح غذاءه ويزيد في سرعة أنهضامه . 

وأمّا ما يؤكل منه بالخلّ والزيت والصعتر والكرّؤياء فإنه أغلظ وأبعد انهضاماً, إلا أنه أكثر تطفئة 
يدا لقو للمعدة. وأما ما يؤكل منه بالمرى والزيت والكرويا والسذاب» فأسرع القفانا والعداراء 
إلآ أنه يعطش ويولّد دما فيه حدّة. وأمًا ما يُشوى من الباقلى ٠‏ فإنه وإن كان في ذاته غليظا بطيء 
الانحدار؛ فإنه ألطف وأسرع انهضاماً"© من المقلي على الطابق لأن النار تباشر جسمه وتلطف غلظه 
وتفيده هشاشة ورخاوة وتعيله على حبسى البطن., لأنه يحتاج إلى رطوبة كثيرة يبتل بها قبل أن ينهضه”" 


(') في الأصل: خمسة عشر. 

(؟) أهشراق بِهُرِيقٌ الماء: أراقه فهر مُهريق. والشي؛ مهراق. 

رمع في الأصل : شيء. 

() أي يعلرى وسلين . 

(د) في الأصل : ثاني . ' 
)١(‏ هنا في الأصل يتكرّر القول: وواتحداراء إلا أنه يعطش. . . . وأسرع انهضاماه. 
رمم في الأصل: انهضم . 


لقوق 


ولذلك <فهر> ينشّف رطوبة المعدة ويجمفها. وأمًا المقلى على الطابق» فإنه أبعد اتحداراً من 
المشوي وأعسر اناما إلا أنه اقل ونانجا وها وقاعة إذا تقذم في إنقاعه بالماء ساعةً قبل أن 
يقلى, لأن النار تفعل في رطويته المكتسبة من الماء لتفنيها رويدا رويدا لبعدها من جرمه وقلة مباشرتها 
له. فتقل لذلك رياحه ونفخه. ولهذا السبب, لبثها فيه؛ ولبُعدها منه» صلْبت جرمه وغلظته؛ فبعد 
انهضامه وعسر اتنحداره. فإن ألقي افيه .> بعد ىال نضجه شيء من ماء وملح وكمون وقليل من فلفل 
وزنجبيل وصعتر وفوذنح. زاد ذلك في قلّةَ رياحه ونفخهء وأكسبه سرعة اتهضام واتحدار. 
وديسقوريدوس يقول في الباقلى : إن الباقلى الحديث أردا للمعدة من الباقلى العتيقء لأن 
الحديث أكثر نفخاً ورياحاً. وإذا خلط بدقيق الحلبة وعُمل مئه ضمادء حل الأورام العارضة في أصل 
الأذن وما يعرض تحت العين من كمود لون الموضع . وإذا نخلط بالورد والكتدُر'؟ وبياض البيض”2. نفع 
من نتوا”» الحدقة . وإذا فشر ومُضغ وجعل منه ضماد على الجبين. ؛ منع من سيلان الفضول إلى 0 
وإذا طبخ بشراب وحمل على الأنثيين. حلّل أورامها. وإذا ضمد بدقيقه على عائة”» الصبيان. أبطأً 
احاامهم. أوإذا دق قشره وضمدت7 به المواة ضع التى ينبت فيها الشعر. خترج ما ينبت فيها من الشعر 
رقيقاً ضعيفاً. وإذا شقت الباقلى بنصفين وحملت أنصافها على المواضع التي علق عليها العلق: قطعت 
الدم المنبعث منها. وإذا حمل دقيق الباقلى وحده أو مع سويق على أورام الثديين التي قد تعقد غيها 
اللبن؛ حلل أورامها ومنع درور اللبن وقطعه. وإذا خلط دفيق البافلى بسويق وشيء من شيا وزيت 
عتيق وحمل على الخنازيرء حذّلها. والماء الذي يطب به الباقلى بقشره يصبغ الصوف. 


(1) الكندر: صمغ شسجرة شائكة ورقها كالأس (يوئانية). 
(1) في الأصل: البيامى. 
(؟) نا ننوا ونوا العضو: ورح. ونا الشيء: عَظمْ . 
(4) هي منبت الشعر في أسفل البدلن. 
(5) في الاصل: وصمد. 
(1) الشْبٌ: ملم معدني قابض لونه أبيضا ومنه أزرق. 
خرف 


القول في العحس 


العدس في الجملة بارد في الدرجة الأولى, يابس في الدرجة الثانية. والغالب على جرمه القحل 
وعدم اللدونة واللزوجة أصلا. إلا أنا إذا بحثنا عن تفصيلهء وجدناه مركباً من قوتين متضادتين: 
إحداهما: في قشر والأخرى: في جوهر جرمه؛ لأن في قشره حرافة يسيرة بها يهيج البطن للانطلاق 
وفي0') جوهر جرمه قوة قابضة مقوية للمعدة مانعة للإسهال المري . ولذلك صار الإنان إذا طبخه 
بقشره وصفاء وأخذ ماءه”'' وطيبه بمري أو ملح وزيت عذب وشربه: أطلق طبيعته لما في ذلك الماء من 
الحدّة المكتسبة من قشر العدس. وإذا طبخه ونحى عنه ماءه”'' الأول وطبخه بماء ثان”" قلّ” ' إسهاله 
للبطن. لأن حرافة القشر قد زالت عنه في الماء الآول. وإن قَشَرهُ من قِشْرهِ قبل أن يطبخه. وسلقة سلقة 
جيدة ونحَى ذلك الماء عنه. ثم طبخه بماء ثانٍ”" صار ألطف واسرع انهضاماً وأقوى على قطع الإسهال 
المري من قبل أن حدّة القشر قد زالت عنه بزوال القشرء وانفرد بقوته الفابضة. 

وأما الغذاء المتولّد عن العدس بالجملة: فغذاء غليظ عسير الانهضام بطيء الانحدارء يولّد دما 
يقرب من المرة السوداء وبخاصة إذا طبخ بقشره. ولذلك صار يملا دماغ المُدمن عليه بخارات غليظة 
من جنس السوداء ويصدّع ويُحدث أحلاما رديثة. ويملاً المعدة والمعاء رياحاً نافضةء ويولّد سوداء 
وتمدداً وانحصارا في الطبيعة. للمصارعة التي تقع بين قشره وبين جوهر جرمه لما بينهما من التضاد. 
ولهذا صار من أخص الحبوب بالإضرار بالمعدة والرئة والحجاب الفاصل وجب الدماغ وسائر 
الأعصاب والحجب وبخاصة حجب العين لأنه يجفف رطوباتها بقحله وجفافه. ويحيدها عن الاعتدال, 


:ل اللسسسسسسسس مدو رسي 


(') عبارة «في فشره. . . . للإنطلاق وفي» مستدركة في الهامش. 
(؟) في الاصل : ماؤه. 
0( في الأصل : ثاني 
4 ف الأصل : افل. 


دف 


ويحدث في البصر الصحيح. فضلاً عن العليل. ضعفاً إلا أن يكون في العين آفة من رطوبة فضلية» 
قيكون تجفيفه لتلك الرطوبات نافعا. ولما فيه من فضل التجفيف. صار حابساً للبول والظطمث جميعاً ولا 
سيّما إذا كان بغير قشره. لأن جوهر جرمه أشدٌ قبضاً وتبريداً. فهو لقوة برده وتجفيفه. بِبرّد دم الطمث 
ويجمعه ويغلظه ويعسر سلوكه في عروق الرحم ومجاريها حتى يبلىء فيها. 


والمطبوخ من العدس بقشره مضر بمن كان مزاجه يابساء ومهيج للعلل السوداوية. مثل البهق 

الأسودء والقوابي. والسرطانات» وداء الفيل”', وداء الأسدء وإن كان قد ينتفع به من كان مزاجه 
مرطوباً. ولذلك صار المقشور منه نافعا لمن كان به استسقاء”؟. 
1 


وأا ما كان بقشرهء فهو من أضرٌ الاشياء لمن كانت هذه حاله لما يتولّد منه من الرياح والنفخ 
والانزمام والإضرار بالعصب. وأفضل العدس ما كان حديثاً لم يمضس عليه من الزمان ما يفني رطوبته 
الجوهرية ويزيد في قحله وجفافهء ويكون مع ذلك أيضاً عريضاً ممتلىء الداخل إذا أنقع في الماء وفنا 
لم يسود الماء الذي يلقم فيه. وإذا طبخ صار نضجه سريعاء لأن ما كان نضجه خارجا سياه كان 
انهضامه باطنا سريعاً. وما كان نضجه خارجاً بطيئا. كان انهضامه باطنا بطيئاً. وقد يُستعمل العدس على 
سبيل الدواء والغذاء جميعا. 


فأمًا استعماله على سبيل الدواء فيكون لثلانة وجوه: إما لتقوية القوة الماسكة التي في المعدة 
وقطع الإسهال المري ٠‏ وإمًا لتقوية المعدة وإسخانهاء وإمًا لتليين البطن. فمن أراده”" لتقوية القدة) 
الماسكة وقطع الإسهال. فليقشره من قشرته ويسلقه سلقة وينسَي ماءه عنه ويُلقي عليه ماء حار ويطبخه 
كأنية بشي ء سس حل . أو ماء حصرم أو أو ماء رمان جاممن» وقضيات الرجلة والبعلة المعروفة بللان الحمل 
والسفرجل والكمثرى والتفاح لمر والزعرور» فَإِنّ ذلك كله مما يعين على تقو ده تقوية القَوة الماسكة. ونهم 
االإسهال العريى 5 ومن الواجب أن يلقى الخل عليه في الوفت الذي يلقى عليه الماء الثاني » حي 
ينطبخ الخل معه نضجا كاملاء وتنقمع قوّته اللّذاعة, لأنه إن لم ينضج نضجاً كاملا لدع المعدة والمعاء 
بيحدته ويفتحها لدفع ما فيها وزاد في الإسهال. 


راكذا و رربو موطتياء كداز دنه لل ازاك بدا فصر ارو اا 
لتليين البطن. فيطيخ معه سلقاً وقطفاً وقرعاً أو خبّازي أو البقلة المعروفة بالملوخية. 


وأمًا على سبيل الغذاء فيكون على ضروب: منه ما يُتخذ ساذجاً باللحم الطريّ, ومنه ما يتخذ 


(؟) داء الفيل: أن تتوزم الساق كلها وتغلظ. 

(؟) الاستسقاء: أن ينتفخ البطن وغيره من الأعضاء ويدوم عطش صاحبه. 
(7) في الاصل: أراد. 

(4) قبلها في الاصل. «المعدة» ملغاة بشطبة. 
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بالشعير» ومنه ما يتخذ بقضبان السلق. ومنه ما يتخذ باللحم المكسود'©. فأمًا ما يطبخ ساذجاً باللحم 
فعلى هذا المثال: يؤخذ اللحم فينظف ويصير في قدر ويلقى عليه من الماء غمره مرتين. ويؤخذ العدس 
ويغسل ويلقى عليه من الماء العذب عشرة أمثاله. وتحمل القدر على النارء ويُجمل عليها غطاء. فإذا 
غلى الماء الذي فيه اللحم وارتفعت رغوته. نزئُتها بمغرفةٍ مثقبة حتى يتنطف”2" الماء ويصفو ويُلقى عليه 
بعد ذلك كسيرة رطبة وبصل واعواد شبت وأصل كرّاث مقطم. فإذا ريا العدس وانتفخ غاية انتفاخه 
وقارب النضج. نحيَت ذلك عنه وغسلته بماءٍ حار وألقيته على اللحم بسرعة قبل أن يناله برد الهواء 
فيصلبه ويمنعه من النضج. ويطبخ حتى يقارب النضج» ويطيب بكسبرة يابسة وخل وشيء من فلفل 
وكمون وقودنج ونعلع وصعترء فإن ذلك مما يزيل عنه أكثر رياحه ونفخه ويسهل انحداره؛ وريما عذب 
بشيء من السكّر فيزيد ذلك في ضصرره» لأن الحلاوة مع الأغذية الغليظة تولّد سدداً وغلظأ في الكبد لأن 
الأعضاء تستلذ العذوبة وتجذب منها مقدارا أكثر. فإذا كان معها طعام غليظ تعذّر انهضامه وعسر نفوذه 
في العروق ولبث في أفواه العروق زماناء وولّد سدداً وغلظاً. وربّما طبخ بغير مل. فيكون ذلك أيضاً 
زائدا”" في ضررهء لأن الخلّ يقطع غلظه ويُعين على انهضامه. 

وأمًا ما يطبخ من العدس بالشعيرء فإنه أعدل مزاجا وأقل ضررا لأن ليانة الشعير وسرعة انهضامه 
يزيل عن العدس أكثر فحله وجفافه. فيتولّد بينهما غذاء عجيب محمود يسمّيه الأوائل كشك العدس. إلا 
أنه لا ينبغي أن يكون مقدار الشعير والعدس مقدار! واحداً. لأن الشعير من شأنه أن يربو وينتفخ ويذوب 
وينحل في الماء. ولذلك يقوم المقدار القليل منه مقام الكثير من العدس. ولهذا ما وجب أن يكون 
مقدار الشعير نصف مقدار العدس. ويعمل على هذا المثال: يؤخذ من الشعير المقشر المنسوف من 
القشر والنخال جزء فيغسل بالماء وينظف ويلقى عليه مثل كيله عشرون مرّة ماء. ويُغطى القدر بغطاء. 
ويطين الوصل بعجين أو بغيره. ويحمل على نار جمر. لم يؤخذ من العدس المقشر جزء ويُغسل ويُنظف 
ويُلقى عليه عشرة ة أمثاله ماء وَيَعْطن القدر ويُحمل على النار. فإذا قارب النضج وربا وانتفخ الشعير غاية 
انتفاحه» نزعت رغوته ونحي تاق 27 عنهبوخسل إبماءخخاز وألفي العدس على الشعير 0 يناله 
برد الهواء ويطنان حتى يصيرا ييا والماء شيعا واحداء ثم يلقى عليهما شيء من ملح مسحوق 
ويحرك حتى يذوب المللح ويُنزل عن النار ويستعمل. وريما جُعل فيه. فى وقت ما يلقى العدس على 
الشعير. صعتر وفوذنج جبلي وبستاني وتعنع وفلقل وكمون وزيت انفاق ودهن لوزء فيكون ذلك زائدأ في 
سرعة انهضامه, ومانعاً من غلظه وضرره. وأمًا المياسير”؟ وأهل النعمء فكثيراً ما يجعلون فيه عسلا 


. المكسود: نوع من اللحم المملح أو المقدّد. اسمه بالتركية: «باصدرمه». وحرفه العرب فجملوه باسطرمه. وقصيحه: الوشيق‎ )١( 
. نطف الماءٌ: سال قليلا قليلا‎ )7١( 

(9) في الأصل : زاتد. 

(؟) أي نفايته . 

(©) المياسيرء جمع موسر: الأغنياء. 


كرف 


وغيره من الحلاوة» وليس ذلك بالمحمود ولا بالطائل'''. لأآن ذلك يعينه على توليد السدد والغلظ في 
الكبد والطحال. فإن كان قد تقدم فيهما جشأ”'". كان ذلك زائداً فيه. وقد يفعل مثل ذلك أيضاً إذا خلط 


2 
ضعة . . , 8 


وأمًا ما يتخذ من العدس باللق. فيلحقه الاعتدال من وجه آخرء لأنه يتولد بينهما قوّة تعين على 
إطلاق البطن لآن الغذاء المتوّد منهما مركب من قوتين: من ملوحة السلق. وقبوضة العدس. فهما 
مركبان أسرع من العدس انهضاماً والعداران وإن كانا أقل من السلق» مغرداً» انحداراً. إل أن استعمال 
العدس مع الشعير أافضل كثيراء للفضل الذي لغذاء الشعير على غذاء السلق. لأن فضل الشعير مع 
العدس هو توليد الدم المحمود والغذاء الفاضل وتليين صلابة العدس وقحله. وفضل السلق مع العدس 
إنما هو معونته على تلبين البطن فقط. وأمًا الغذاء المتولّد بينهماء فليس بالمحمود لأنه يقرب من المرّة 
السوداء . 

فإن عارضنا معترض بقشر العدس. وقال: فإذا كانت” ' فضيلة السلق مع العدس إنما هي 
لتليين البطن فقطء. فلم كانت هذه القضيلة لقشر العدس مع العدس أيضاً؟ لما في قشر العدس من 
المعونة على إطلاق البطن . قلنا له: إن هذا الكلام يفسد من جهتين: إحداهما: أن قشر العدس له جرم 
كثيف صلب قحل عسير الانهضام بعيدٌ من الغذاء. اد له أصلاً. ولذلك صار زائدا في غلظ 
العدس وبعذ انهضامه. ولهذه الجهة صار العدس إذا أخل بقشره. حدث بينهما مصارعة ومجاذبة حتى 
يعرض من ذلك أمغاص ورياح نافخة مؤلمة مؤذية. وجرم السلق فلطيف مليّن جلاء سريع الانهضام 
والانحدار. يغذو غذاءً يقرب من الرطوبة . ولذلك صار العدس معه غير مذموم. والثانية: أن قشر العدس 
إنما يعين الاطلاق لحذة فيه وحرافة. والسلق يفعل ذلك بإذابة وتلطيف وإزلاق. ولذلك صار أفضل من 
فشر العدس كثيرا. 


وأما ما ينَخذ من العدس باللحم المكودء فمذموم جدا بين الفساد لأن اللحم المكسود في 
نفه غليظ بطيء الانهضام قليل الرطوبة محرق للدم بقوة ملوحته. مول للفضل الحاد السوداوي . 
والعدس فقد اكتفي بفساده من غيرهء بل هو محتاج إلى ما يلطفه ويفيده ليانة واعتدالا. واللحم المكسود 
فيفيده رداعة وفساد”") لغلظه وعسر انهضامه وإحراقه للدم وإضراره بالمعدةء لإتعابيه9' لها بذ ل 

لها بحذته وحرافته. ولذلك صار من أضر شيء يستعمل مع العدس. ولا سيما إذا كان العدس بقشر 


. النافع والماضل‎ )١( 

(؟) جنات النفس مشأ وجْشَأ وجشُوءاً: جاشت وثارت للقي». 

29 بياض في الأصل مقدار كلمة. 

(4) في الاصل: كان. (5) في الأصل: هو 
(1) في الاصل: فاد. (لا) في الأصل: لإتعابها. 


شف 


فإن أراد مريدذ استعماله باللحم المكسود مع كشك الشعير. كان أقل لضرره وأصلح لخذائه ‏ 


وأما اللحم القريب العهد بالتمليح. فلا بأس أن يستعمل مع اللون المعروف بكشك العدس 
المتخذ من العدس والشعير جميعاً على ما بينا آنفاً. ومن أفضل ما عُولج به لدقع ضرره. أن ينحى عنه 
قشره ويسلق سلقة جيدة ويرمى بمائه الذي يسلق بهء ويطبخ بماء ثانِ2 ويطيب بالخل والحبق الجبلي 
والصمتر والنعنم والفلفل والكمّون والزيت الانفاق. أو دهن اللوزء أو دهن خل . وقال ديسقوريدوس في 
العنس: أنه إذا خلط مع إكليل الملك وسفرجل ودهن ورد وخمل على العرن. حل أورامها الحادة. 
وإذاا") حمل على أورام المعدة. فعل مثل ذلك . وإذا خلط مع قشر قشر الرمان والورد اليايبس وطبخ 3 
عسل . قم من فروح المعدة وأورامها العظامء ونفع من تنقط0”© البدن والحمرة والشقاق العارض من 
البرد. وإذا طبخ بماء البحرء نفم من الثدي الوارم من تعقد اللبن. 


(1) في الأصل: ثاني . 
)١(‏ «وإدأ»ه مكررة ٠‏ في الأصل. 
فة نفطت اليد : قرحث ومجلت» أو تجمم فيها بين الجلد واللحم ماء من الكدّ في العمل . . وضل العامة : : فقلت. 


يضف 


فس العدس الذي يكون على وبه الماء 
هو أيرد من العدس كثيراء إلا أنه رطب في برودة. ورطويته في الدرجة الثانية. ولذلك صار نافعا 
من الحمرة والأورام والنقرس الحار إذا ضمد به وسحلو» أو مع سويق الشهير . وإذا خمل على قيلة١١)‏ 
الصبيان أصغرها . 
في المة المعروقة بالمبقية 
زعم جالينوس في كتابه وفي العقاقير البسيطة»: أن هذه الحبّة لها قوة قابضة كقوة العدس. وتؤكل 
كما يؤكل العدسء إلآ أنها أعسر انهضاماً وأقوى تجفيفاً. 


. القيلة : الأدرق انتفاع المخصية‎ )١( 


نكن 


#غول في الماش 


الماش بارد في الدرجة الأولى » متوسّط بين اليبوسة والرطوبة؛ وإن كان إلى اليبس أميل قليلاء وفي 
فشرء قبض وعفوصة. والمقشر منه يولّد خلطاً فاضلاء وليس هو بنافخ ولا مولّد للرياح مثل الباقلى. إلآ أن 
غذاءه أقل من غذاء الباقلى وأبعد اتحداراً لأنه أقل رطوبة. ولجالينوس فيهما فصل قاله: إن الماش في 
طبيعته مشاكل لطبيعة الباقلى إلا في خخلتين: إحداهما : أنه لا ينفخ مثل الباقلى, والثانية(2: أنه لا يولّد 
رياحأ كما تولّد الباقلى . وأحمد الأوقات التي يستعمل فيه الماش زمان الصيف. وفي المزاجات الحادة 
والأوجاع الكذلك. ومن خاصته أنه إذا ضمدت'' به الأعضاء المرضوضة.ء جيرها وسكن آلامها ويخاضة 


إذا عجن 0 
والسعال 0 الصدر ُخل منه حسراًكما يذ من الباقلي.. وم . ومن 0 استعماله لأصحاب حميات - حميات الدم 


والمرة الصغراء: طبحخه مع الشعير المقشر المرضوضصس. أو القطف. أو البقلة اليمانية» وأضلاع الخس . 
ومن أراده لقطع الإسهال سلقه ونحى عنه ماءه الذي سَلق به وطبخه بماء ثانٍِ7 مع بقلة الحماض وقضبان 
الرجلة وماء الرمان لامي وماء السماق والزيت الإنفاق. أو دهن اللوز المستخرج من اللوز المحمص 
بفشره الداعل : وإن خمص اللوز بقشره الداخل. وأنقع في ماء السفرجل أو ماء الرمان الحامض أو ماء 
اضيرم . وجُقُف واستخرج دهنه بعد ذلك كان أقوى لفمله في ححبس البطن لأن اللوز إذا لم يفعل به ذلك 
ولم ه يحمصء أطلق اليطن. ومن أراد استعماله للزيادة فى إطلاق البطن. طبدخه بماء القرطم ودهن اللوز 
الحلو. 


. في الأصل: والثاني‎ )١( 
. (؟) في الاصل: ضمد (5) في الأصل: ثاني‎ 


خرف 


هذا الجنس من الحبوب يغذو غذاءٌ كثيرا ويليّن البطن ويدرٌ البول والطمث. إلا أنه يولّد رياحاً 
ونفخآ. ولذلك صار زائدا في المنيّ ومقو"2 للإنعاظ. إل أنه ينقسم قسمة أوّلية على ضربين: لأنْ منه 
الأمضر الطري الذي لم يستكمل العقاده وجفافه على نباته». وأمًا الطري الأخضرء فأنت قادر على أن 
تميز حاله من حال الباقلى الطري إذا أضفت يابسة إلى يابس من الباقلى. لأنْ إضافة الباقلى الطريّ إلى 
اليابس منه. كإضافة الحمّص الطريّ إلى اليابس منه. وأما ما قد تم انعقاده وكمل جمافه على نباتهء فيكون 
على ضربين : لأن منه الأبيض» ومنه الأسود. والأبيض منه حار في الدرجة الأولى . رطب في وسطهاء كأن 
رطوبته قريبة من الاعتدال. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء الياقلى. وإن كأن ليس بالجيد لأنه عسير 
الانهضام مولّد للرياح والتفخ كثيرأء حتى أنه كثيراً ما ينفخ الجوف ويزيد سعة موضعهء ويفعل فيه فعل 
الخل في الطين اليايس. أو الخمير في العحين . ومن قبل ذلك. صار يحسن لون المدمن عليه , لان اللحم 
إذا ربا وانتفخى أمتذدت البشرة ورت وصفْت في لونها وحسنت - ولهذا أيضاً صارهقيا على الجماع. زائدا 
في الإنعاظ. من قبل أن الجماع يحتاج في تمامه إلى ثلاثة أشياء هي مجتمعة في الحمص : أحدها: طعام 
يكون فيه من زيادة الحرارة واعتدافا ما يقوي الخرارة الغريزية ويه الشهوة للجماع . والثاني : عذاءٌ فيه من 
كرة الْعْذدَاء ورطويته ما يرطب الدن ويريد في المي .والثالث : فيه من الرياح والنفخ ما يملا أوراد القضيب 
وعروقه وينفشه ويقوي غضبته"' ويصلبه.وكل ذلك موجود في الحمص لأن فيه حرارة معتدلة متوسطة في 
الدرجة الأولى. ورطوبة زائدة كثيرة الخذاء والترطيب ورياح نافخة قوية معيتة على الإنعاظ . 

ولجالينوس في رياح الحمّص قول قال فيه: إن رياح الحمص ونفخه ليس بدون رياح الباقلى 
ونفخه. غير أن غذاء الحمص أكثر. وجلازؤه أقوى, لأن فيه قوة قطاعة ملطفة . ولذلك صار مدرا للبول 
والطمث منقياً للكبد والطحال والكلى . مفحاأ لسددها, محا" للتحضي . مُعخرجا”؟) للدود وحبت القرع من 
)١(‏ في الأصل: مقوي . 
(؟) في الكلام انقطاع هنا. والمقتضى أنه : وومنه ما قد ثم العقاده وكمل جفافه على نياتده. 
99) أي جلدته. (4) جميعها في الأصل بالرفع . 
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البطن. إلا أنه إذا وافى في الكلى والمثانة عقرا أَضرٌ بها. ولذلك وجب أن لا يؤكل قبل الطعام ولا بعذف 
لكن في وسطه. لأنه إِنْ قُدّم قبل الطعام + انحدر بسرعة قبل تمام هضمه لما فيه من قوة الجلاء والتلطيف 
وقام عد الطبيعة مام الغذاء. وإن امل بعد الطعام. اخلط بالطعام ومنحه أن يطمو وأن يسحدر بسمرعة 


وانهضم هذا ا وفعل فعل الدواء والغذاء تمتها : 


وللفاضل أبقراط في الحمص قول قال فيه: إن في الخمص جوهرين ميختلفين إذا طبخ فارقا: 
وصار إلى الذي يطبخ به: أحدهما: حلوء والآخر: مالح . فهو لحلاوته بجلو ويئقي ونقتو قرا مسا 
ويزيد في اللبن والمنيّ جميعاء ويطلق البطن ويحثّل الأورام إذا حمل عليها وبخاصة أورام المذاكير") 
وأصول الآذان. وبجوهره المالح يقطع الفضول ويلطفها ويدرٌ البول والطمث جميعاء ويطلق'' وينفع من 
اليرقان والاستسقاء. وينقص المواد المولدة لهما بالبول. وينفع من الحكة العارضة في البدن والراأس إذا 
امحمل بمائه» وينقي القوابي إذا لطخ عليها. وزعم جالينوس أن فيه مرارة يسيرة بها صار يفتح السدد ويدر 
الطمث ويسهل خروج الجنين من البطن وينفض الدود وحب القرع من اليجوف. وينفع من اليرقان العارص 
من سدد الكبد والمرارة ويفتثت الحصى» إلا أنه مضرٌ بقروح الكلى والمثانة. 


وأمّا الأسود منهء فهر أكثر حرارة وأقَل رطوبة من الأبيض. ولذلك صارت مرارته أظهر على 
حلاوته. وصار فعله في تفتيح سند الكبد والطحال وتفتيت الحصى وإخراج الدود وحب القرع من الجوف 
وإسقاط الأجنة. والتفع من الاستسقاء واليرقان العارض من السدد في الكبد والمرارة أقوى وأظهر. ولا 
سيّما إذا طبخ معه كرفس وفجل وقطر على ماثه الذى يشرب منه دهن اللوز. وأمًا في زيادة المني واللبن 
ونخننين اللون وإدرار البول. فالأبيض أخص بذلك وأفضل لعذوبته ولذته وكثرة غذائه. ولا سيما إذا 
عسل وانقع في ماء من الليل إلى الصبح . وطبخ بماثه الذي أنقع فيه لتخرج عذوبة جوهره في مائه وشيات 
على الريق . 


ولديسقير يدس في 0 البتاني قول قال فيه: إنه على ضربين : لأن منه صنفا التند 
أورئياس 'غ وصنقا يسمى فوفوس”؟ '. وكلاهما إذا سقي طبيخهما مع شحم لبناقرطس”", لقع من اليركان 
والحن” ' بإخراجهما للفضول بالبول. والمعروف بأورنياس خاصة إذا طبخ دقيقه ساء ءِ وعسل ء وعمل منه 


)١(‏ المذاكبر والذكور. جمع الذكَر: عضو التذكير. 

)١(‏ ذا بالأصل . ولعلها يطلق البطن. وإن كانت من أفعال جوهره اللحلو أيضاً. 
222 ورد في غير مرجع : أرويناس. 

(؟) ورد في غبر مرجع: قريوس . 

9 ورد في عبر مرجع * لينابوطيس . 

)١(‏ دا أعراضه ورم في البطن. 
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ضماد. نفع من ورم الأنثيين والقوابي وقروم الرأس الرطبة والجرب والقروح الخبيثة . وزعم أن وا ع 
الناس يقولون أنه يبرء من الثواليل الصلبة إذا أخذ من الحممن حبه ووضع كل واحدة على الول في 5 
الشهرء ثم يجمع ذلك الحممص ويشدّ في خرقة. ويرمى بها إلى خلف. 

ومن الحمص نوع آخر يبري ورقه بشبه ورق الحمص البستاني وثمرته مخالفة لثمرته له هرارة في 
طعمه. وحذة في رائحته. ولذلك صار فعله في جميع ما يفعله الحمص اليستاني أقوى وبخاصة في إسقاط 
الأجئة وقتل الدود وحب القرع وإخراجها من البطن. 


اقول في الوبيا 


أمَا اللوبيا'» فحار في وسط الدرجة الثائية. رطب في آخرها. والدليل على فضل رطوبته أنْ كثيرا 
منه لا يمكن أن يُجفْف ولا يُخزّنْء وإنما يؤكل طرياً رطبا. والذي يمكن أن يجمّف أيضاء إن يُستقصى 
تجفيفه . لا يمكن أن يبقى الشتاء كله من غير أن يعفن أو يتاكل. ولذلك قال جالينوس : إن اللوبيا لا يمكن 
ان تخزن كما تخزن سائر الحبوب بالطبع. ولذلك لا يمكن أن يحبس إلا أن يُبالغ في تجفيفه الغاية 
القصوى. كما كان بعض الأوائل يفعل ليمكث عنده الشتاء كله . ولما فيه من كثرة الرطوية؛» صار غذاؤه أكثو 
وأميل إلى البلغم الغليظ. فهو لذلك يولّد أخلاطاً غليظة ورياحاً نافخةٌ وبخارات تملا الرأس وتحدث 
أحلاما رديئة فاسدة؛ وإن كانت رياحه دون رياح الباقلى كثيراء كأنها قريبة من رياح الماشء إل أنه أسرع 
انحدارا من الماش» غير أنْ الدم المتولّد عنه أقل جودة من الدم المتولّد من الماش لأنه أغلظ وأقرب إلى 
البلغم . ولذلك صار محتاجا إلى ما يلطفه ويقطع غلظه, مثل المري والقلفل والصعتر والكمون وما شاكل 
ذلك. إلا أنه ينقسم قسمة جنسية على ضربين: لأن منه أبيض», ومنه أحمر. وكل واحدٍ منهما فقد يكون 
رطبا ويكون يايسا. 

والأبيض منه أقل حرارة وأكثر رطوية. ولذلك صار أغلظ وأبطأ انهضاماء وأقرب من توليد الدم 
البلغمانيّ الغليظ. ومما يستعمل”' به على دفم ضرره وسرعة انهضامه أن يسلق ويقشر من قشره ويؤكل 
بمري وزيت وكمون وفلقل. دود المري عوضاً من الملح . وأمًا المري فيؤكل. مقشراً من قشرهء 
كردت ريح وصعتر ونتعل؟ ودر عليه نيذ صرف فإن ذلك يعين على هضمه. ويقطع غلظه . وقد 
ري هذا التوع بالخل فتقل رطوبته وحرارته, إلا أنْ انهضامه وانحداره يقصر عما كان عليه لما يكتسبه من 


حرارة الخل. 


00 في 0 8 ملفاة بشطية. 


وأمّا الآحمرء فهو أكثر حرارة وأقل رطوبة من الابيض. ولذلك صار أحمد وألطف وأخص بمنافع 
غير منافع الأبيض» لأنه يدر البول والطمث جميعاً. فمن أراد استعماله لإدرار الطمث. فلياخذ من مائه 
المطبوخ به ثلاث أواق”') ويلقى عليه من دهن الناردين خمسة دراهم 2, ومن القنة نضصف درهم أو تضاف 
مثقال ويُخلط جيداً ويشرب فاتراء إن شاء الله. 


)١(‏ جمم أوقية. ذكر الجوهري أنها فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطباء (في أيامه) وزن عشرة دراهم وخمس أسباع الدرهمء أي 


فك الدرهم. سن الأوزان: صبعة أعثار المثقال. أنواعه : الطبري - )ءءء و1 غرام والبغلى - تلشف تن غرام والشرعي - 
055 2 *خ2,؟ غرام . 
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في الكرسنة 


أمَا الكرسنة فمقدارها في الحرارة واليبوسة حسب مقدارها من المرارة. إلا أن اليبس عليها 
أغلس, حبى كأن يبسها في الدرجة الثانية وحرارتها في الدرجة الأولى . ولذلك صارت تجلو 4 تجلو وتقطع 
بلطافة وتفتح المندد . وإذا أخط منها ما كان سميئاً أييض ونش برحى اليد ثم سححق وعمل من دقيقه 

حسوء أطلق البطن وأحر البول والطمث ا وحسن اللون ولين البشرة. إلا أن الإكثار فمةه والادمان 
عليه يولّد الدم. وربّما احدث زعافاً. فإن عسل بالماء مرّات كثيرة حنى يطفو الماء ويبقى الماء صافيا 
ليس فيه شيء من التغييرء وجفف وغمل منه نشاستج كما يعمل من الحنطة والشعير وسائر الحبوب. زال 
عنه أكثر -حدته وسلم | الإنسان من أذيته وثبتت منافعه. وإذا طبخ دقيق الكرسنة مع الحدشيشة المسماة 
الينانوطيس ونوع من الكتدرء نقم من الإستسقاء واليرقان العارض من سدد الكبد والمرارة. وإذا عجن 
بشراب وحمل منه ضماد. نفع من عضة الكلب. ٠‏ وإذا عجن , بعسل وطلي على الكلف. أيرأه . وإذا عمل 
على الفروج الخبيثئة والأورام الصلبة. خلاها: وماعٌ طبخ الكرمنة إذا صب على الحكة والجرب 
العارضين من البرد. تع من ذلك 

0 1 ع 

وإذا عمل منه سويى وعجن بعسل ٠‏ واخد فيه كل يوم مقدار جورة: كان موافقا للمهازيل'. 

يتشرب ماءٌ من غير أن يجف. ثم يغلى حتى ينشقٌ القشر ويتبرأ من جرمه.ء ويطحن وتنشف قشورهء 


وينعم سمحقه ي ويستعمل على ما وصقته . 


23 المهازيل . جمم مهزول: المصاب بالهزال. 


2 كن 


في القرمس 


أما الترمُس فجوهره صلب أرضيء إلا أنه حار في الدرجة الثالثة. يابس في آخرها. وقد يستدل 
على أرضيته من كثافة جسمه. وعلى حرارته ويبسه من قوة مرارته , لدبت صار دقيقه إذا عجن عسل 
ولْعىى ورت عليه خل لن الدذود وحب الفرخ وأخرجه من البطن. وإذا أنقع في الماء حتى يلين وأكل 
بمرارته نعل مث ذلك أيضاً . وماؤه الذي يطبخ به إذا شرب مع سذاب وفلفل. فعل مثل ذلك أيضا 
ونقى الأحشاء تنلقية حسنة ونفع المطحولية؟. وإذا طبخ وغسلت7©») بمائه القروح الخبيثة الوسخة. 
نقاها. وإذا عسل به الجلدء نقى الأوساخ وذهب بالآثار الظاهرة في الجلد والبهق, ونفع من ترهل البدن 
والحكة . وإذا أخل دقيقه وانقع فى ماأءٍ مطرٍ أياما وطبخ في مائه الذي أنقع فيه حتى يتهرأء وحمل على 
الكلف الأسود ؛ أبرأء ونقى الوجه. وإذا خلط يتمر وعسل» واحتملته المرأة. أدر الطمث وأحدر 
الجنين. وإذا طبخ بخل وحمل على الخنازيرء حللها. 


وزعم ديسقوريدوس أن الترسس إذا طبخ م مم أصل نبات يدعى خامالاون وهو المازريون 
الأسود. وعيناة بمائه الغنم الجرية وهو حارء 0 من الجرب. وأاصل شجرة الترمس إذا طبخ بالماء 
وشوش أنزل البول. وماء الترمس العذب الذي قد أزيلت عنه مرارته بالصنعة. فإنه غليظ أرضي ف 
الأتهضام والانحدار. عسير النفوذ في العروق. ويولد خلطاً غليظا نِّ من جنس. الخام . ولذلك لم يكن 
له معونة على إطلاق البطن», والأطعمة التي لها جلاء. ولا على حبس البطنٍ كالأطعمة القابضة المقوية. 
لكنه غليظ كثيف صلب فيه شي + من القوة اللاصقة. وئذلك صار غَذاوه كيرا أقرب من العدس وأفضل » 
لآن العدس أكثر قحلا وجفافاً. وإذا أخ بعد أن .يعني وتزول غنة هرارتة 'وذق لما ترك كل أزال 
الغئياد ونفع من ذهاب شهوة الطعام. وإذا أكل وفيه مرارة. كان أس رع لانهضامه والخداره عن المعدة 
وقتل الدود وحب القرع الكائ ئن في المعاء. وماؤه الذي ينقع فيه ويعذب به إذا عُسلت به الحيطات 
والأسرّة التي يتولّد فيها البنّء قتلته وذهبت به.وزعم بعض الأوائل أن دقيق الترمس إذا حُمل على 
المواضع التي ينتف منها الشعرء بعد نتف الشعر منهاء منع الشعر من النبات . 


0١‏ قنل الشية : حركه وزعزعه. 
(7) المطصول: من شكا طحاله . () في الاصل: وغسل. 
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في الدابة 


الحلبة تكون على ضروب: لأن منها الورق الاخضر الذي لم يبرز بعدء ومنها ما ينبت في 
المنازل والدُورء ومنها الحبٌ اليابس الذي قد استكمل جفافه على نباته. فَأمًا الحبّ الجاف اليابسء 
فحار في الدرجة الثانية» يابس في الدرجة الأولىء له لزوجة وإزلاق وقوة على الجلاء والتنقية. والدليل 
على جلائه. قوة حرارته. ولذلك صار دقيقه إذا عجن بعسل يسيرء - المعاء. بقوة مرارته» إلى دفع 
ما فيها من الأخلاط اللزجة. وحلل الرياح الغليظة ٠‏ إلا أن العمل الذي يعجن به يجب أن يكون يسيراً 
ولا أفاد لذعا وإسخاناء وأحمى الكبد وألهبها. وإذا طبخ وشرف ماؤه بعسل » كان الطف ونقى المعاء 

من الفضول العفنة والاتفال المنتنة. وطيب رائحة الثفل» ونفع من عفن المعاء والزحير '؟ العارضٍ من 

البلغم الغليظ الأزج المرتبك في المعاء اللاصق بالمبعر". وإذا طبخ مع التين والتمر وصفي ماؤه وخلط 
معه غيل . وطبخ ثانية حتى يصير بمنزلة الناطاف الليّن » وتناوله على 00 
مدر وبعال متقادم من بلخم لزج ورباح غليظة 5 ة» نفع ذلك ونقق الصدر من الرطوبات الغليظة الفاسدة . 
وإذا طبخ 50 ماؤه مع نخمسة دراهم و '؟ معجونة بعسل. فتح سدد الأرحام ونقاها من الفضول 
الغليظة, وحلل أورامها وأنزل الطمث. وإذا حملت الحلبة على الأورام. حلّلت منها ما كان قليل 
الحرارة: وهيّجت ما كان كثير الحرارة. ومن خاصتها: أنها إذا شربت» طيِّت رائحة البدن والثفل. 
وأنتنت البول والعرق جميعاً وغيرت التكهة. 

ولديسقوريدوس فيها فصل قال فيه: إن دقيق الحلبة إذا خلط بنطرون”2 وخملء وضْمّد به 
الطحال. حلّل حخاء. وإذا خلط بماء قراطن. أي شراب العسلء» وطبخ وتُضمّد به. كان مليناً محللا. 
وإذا جلس النساء في طبيخ الحلبة» نفع من أوجاع الأرحام وأورامها 0 وإذا خلط دقيق الحلية 
بشحم لوز وتحملته المرأة. لين صلابة الرحم وفتح انضمامها. وإذا طبخت الحلبة سادر وعغصرت. 
وغسل الرأس بعصارتهاء نفعت الشعر ونقت الرأس من النخالة والقروح الرطبة. وإذا رت ماؤها. 
نفعت من المغص العارض من الرياح وأزلقت المعاء. وقد يتخذ من الحلبة دهن يجعّد الشعر. 


(1) هو تقطيم في البطن يمثي دما. 

(1) المبَغر والمَبَعر: مكان البعر من كل ذي أربع . ٍ 

)9١‏ المُوَهْ والفُوة: نبات له عروق دقاق طوال حمر يُصخْ ويُداوى بها. وتسمى أيضا عروق الصباغين. 
(4) النْطرُون: صرب من البورق (ملح مؤلف من حامض البوريك والصودا) يدخل في صناعة الصابون. 


يدف 


صفة عمل دهن الدابة 


يؤخط من الحلبة تعة أرطال؛ ومن الزيت خمسة أرطال. ومن قصب الذّريرة”2 رطل» ومن 
السعْد"© رطلان ‏ وفي نسخة أخرى: من السعد رطل - يُنقم ذلك في الزيت سبعة أيام. ويّحرّك كل يوم 
ثلاث مرات» ويُعصر ويُرفع . ومن الناس مُنْ يجعل بدل قصب الذريرة قَردّماناًا" وبدل السعد قشر عود 
البَنُسان”؟» الأخضر الذي يلي العود. ومن الناس من ينقم <هذه> الأدوية بدءا بالزيت الأخضرء ثم 
يصفيه. ويتقع الحلبة بعد ذلك فيه. ولهذا الدهن قوة قوية مليّنة للأورامء محذّلة للاوجاع, وبخاصة 
أوجاع الأرحام وأورامها. ويعمل منه حقئة لرحم المرأة التى قد عسر ولادهاء إذا نف الولد لإفراط 
خروج الرطوبات من الرحم. وينفع من أورام المقعدة والرّحير إذا احتقن به. وقد يُحتقن به للمغص . 
وقد ييخلط بأدوية الكلف ويُدهن <به> الرأس فيجلو النخالة والآتربة منه. وينقي القروح الرطبة. وإذا 
خلط بالشمع. نفع من الشقاق العارض من البرد. وأجوده ما كان حديثاً لم يغلب عليه ربح الحلبة 
كثيرأء وفي طعمه حلاوة مع مرارة. 


وأمًا الحلبة المتبتة في الدور والمنازل. فهي أقل حرارة من الحب اليابى كيرا وأزيدء لما 
تكتسبه من رطوية الماء. إلا أن الدم المتولّد عنها 55 بالمحمود . وإذا أكلت وحدها بغير مري ولا 
خلء أفسدت المعدة وغيّرت النكهة وولّدت غثياناً وصداعاً. وإذا أكلت على الرّيق بالخل. قل إضزارها 
بالمملة ولم 0 وأعانت على إطلاق البطن. ولم تضر بالرأس كإضرارها إذا أكلت وحدها. وإذا 
أكلت مع الخبز على سييل الأدم. كانت”'' معونتها على تليين البطن أقل وإضرارها بالرأاس أيسر وأسهل . 
وإن أكلت مع الخبز بالمري والخل على سبيل الآدم أيضاً. كان إضرارها أقل من إضرارها إذا أكلت مع 
الخبز وحده من غير مري ولا خخل . 

وما فعلها فى تغبير التكهة؛ ونتن البول والعرق”''» فهو دون ما يفعله الحبٌ اليابس لشدة رائحة 
الحب وقوة قمله. | 

وأما الورق الأخضرء فإن فعله قريب من فعل الصلبة المنبتة في المنازل والدورء ا أنه في ذلك 
كثير الرطوية وصيلانه وسرعة اتحداره'؟.. وزعم جالينوس أن من خاصة هذا الورق أنه إذا أكل بالخل . 
نفع المعدة الضعيفة. والله أعلم , 
)١(‏ يعرف أيضا بعود الوج: نبات ذكي الوائحة يستعمل في تحعير تعفن الطيوي. 
(؟) ئبات يشبه النجيليات بساقه وأوارقه. منه نوع ينتج بصلا يؤكل. 
(5) هو الكراويا الهندي . (4) شجر من قصيلة البخوريات. أنواعه عديدة يستخرج من بعضها دهن عطري فاخر. 
(5) في الأصل: كان. (5) قبلها في الأصل: «البول» ثانية ملغاة بشطية. إلا) كذا في الأصل . 
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القول في السمسم 

السمسم فيه من الجوهر اللزج الدهني ما ليس باليسير. ولذلك صار أكثر الحبوب دهنية ولزوجة. 
إلا أن حرارته في الدرجة الأولىء ورطوبته في الدرجة الثانية. وهو على ضربين: لأنْ منه الأبيض 
المقشرء ومنه الأحمر الذي لم يقشر"». ولذلك صار أغلظ وأعسر انهضاماً وأبعد انحدار. لأنه لدهنيته, 
بطفو ويعوم في أعلى المعدةء فيطول لبثه فيها ويبعد انحداره منها. ولذلك صار مضرأ بها لأنه يكسبها 
لزوجة ورخاوة ويليّن خملها”"» ويُضعف فعل القرة الماسكة والهاضمة جميعاء وينتقل إلى الدخانية 
وجنس المرار برعة. ويحدث عطشاء ويحثر ('! البصري ويولّد غذاء دسما. ومن قبل ذلك لم يمكن أن 
يكون فيه قرة على حبس البطن أصلاء وعلى تقوية شيء من أعضاء البدن. ودهنه أضعف في ذلك منه. 
لأنه لا يلبث في الأعضاء ويتمكن منها تمكن الجرم فيها. 

ومن تخاصيته : أنه يغئي ويفسد النكهة ويغيرها وبخاصة إذا تبقى مده شيء بين الأسنان. فإذا أكل 
بالعسل» كان أقل لضررهء وإذا طبخ دهنه بماء الآس والزيت الإانفاق. كان محمودا لتصليب شعر الرأس 
إدا دعن به. وإذا انعترج من سمسم عل راعذ منه مقدار أوقيتين مع أوقيتين من تقيع الصبر” '' وأوقيتين 
ماء نقيع الزبيب المنقى من عجمهء وشرب على الريق. نفع من خشونة سطح البدن ومن الحكة 
0 ضة في جميع البدن من الدم الحار والبلغم المالح . وإن أجعل مع هذا الدواء من الفانيد”؟ خمسة 
دراهم. كان أحمد له وأجود. والمقلى عن السمسم أقل ورا لاله أقل لزوجة وألطف . 

وأما الذي بقشرهء فهو أسرع التعذارا وعزوجا: لأله أفينك فيد في جميم ما ذكرنا. والسبب 
في سرعة انحداره» ها في قشره من النخالة وقلّة اللزوجة. وإذا عدمها أصلاء فهو لجفافه يداخل أجرام 





)١(‏ ثمة انقطاع في السياق من هنا. ولعلهى على عادة المؤلف: «فاما الأيفى المقشر منهء فهر غلبظ جرمه كثيرٌ دهئية جوهره». 
(9) أي زغيها. (5) حيرت المين : خرج في أجفانها حب أحمر . وقيل : إن المثر هو الجرب . 
(5) الصير. جمع صبور: نبات. يكون في الغالب متدلّياً. ضارب إلى الصفرة أو إلى الحمرة. يقال له آيضاً الْمَقَر والمُقِر. 

(©) ضرب من الحلواء يعمل بالنشاء. 


ادك 


السمسم ا ويخلخلها ويفرق اتصالها حجن تنعذها الحرارة الغريزية باطناء ويموى على هضمها 
ويكترها سرغة . والمعر من السمسم أبعد عدار وأكثر تسميناً للأبدان لغلظ جرمه وكثرة دهنية 
جوهر .. إلا أنه أسرع استحالة إلى الدخانية وجنس المرار. إل أنه أقل 55 للأبدان لجفاف قشره"). 


ومن خاصة ورق السمسم أنه إذا غسل به الرأاس» أكسب الشعر طول وليانة. ونقى الأتربة 
العارضة في الرأس واللحية. وشاهدتُ العوام يأخذون الماء الذي ينقع فيه السمسم. فيسقونه لمن تعذر 
عليه الطمث من النساى فيدره”' وللحبالى فيسقط الأجنة. ويقال: أن حبّه نافع من جميع السمائم. 
وليس ذلك بمنكر. لأنه بذهنيتة» يسد المجاري ويمنع السم من الوصول إلى القلب». ويكسب القلب 
أيضاً لزوجة 5 بين السم وبين التمكن من القلب. وأما ديسقوريدوس» فإنه لم يفرق بين دهن 
السمسم ودهن الجوز وجعلهما جميعا مقام دهن البان””. وجالينوس لم يساعده على ذلك. 


)١(‏ عدلول هذه العبارة خاص بالسمسم الذي بقشره فلعل انقطاعاً في السباق قبلها. 
00( في الأمل : فيدره للطمث . وواصح زيادتها شهوا 
رم البان: شجر ورقه ليّن كورق الصفصاف. دعن ححبه طيب. ولطوله يشبه به القلّ. 


لان 


اقول في النشناش 


الخشحاش نوعان: أحدهما: الزنفي المعروف بالبستائيّ لأنه مزروع في البساتين والمزارعء 
والآخخر: بري. والبستاني ينقسم قسمين: لان منه ما رمانه <أميل>> إلى الطول وبزره أبيضص. ومنه: ما 
رمانه مستدير وبزره أسودء وهو الخشخاش الذي يستخرج الأفيون من لبنه. وكثيراً ما يكون في 
الخشخاش الأبيض خشخاش أحمرء. غير أن الخشخاش الأبيض ألطفها وأحمدها وافضلها غذاءً. ذلك 
لقلة برده وجفافه. من قبل أنْ برودته في الدرجة الأولى ويتتهي إلى أول الثانية» ويبسه في وسط الدرجة 
الثانية. ولذلك صار كثير من الناس من ينثره على وجه الحَبر ويأكله . 


وزعم ديسقوريدوس أن من الناس من يصئع منه يدا ويأكله في حال الصحة. وإذا كان الغذاء 
المتولّد عنه يسيرا”» جداً عسير الانهضام. والسبب في قلّة غذائه؛ قحله «جفافه وقلّة رطوبته بالطبع . 
والسبب في بُعد انهضامه. غلظ الكيموس المتولّد عنه لفجاجته وضعف حرارته. ومن خاصيته: أن 
الإكثار منه يخدّر الحاسة ويجلب النوم المعتدل. وإذا طبع بالماء العذب وحمل على الرأسء» فعَل 
شيها'؟ بذلك أيضاً. وإذا إخظذ منه لعوقاً أو شراياً. كان نافعاً من السعال العارض من الرطويات الحادة 
الرقيقة السيالة المنحدرة من الرأس إلى الصدر والرئة . وقد ينفع أيضا من الإاسهال المري المزمن, إلا 
أن فعله في ذلك أضعف من فعله في السعال. فإن خلط معه مي وفقسطيد اس(" وشي ء من ماميتا(1), قوى 
فعله فى حبس البطن . وأما طبيخه » فضعيف الفعل في ذلك جدا حتى أنه ريّما أعان على تليين البطن. 
من قبل أن في هذا النوع من الخشخاش .مع جوهرهالحايس للطبيعة. جوهرة ملينا © للبطن . فإذا طبخ 
بالماء فارقه الجوهر الملين للبطن وخالطه الماء؛ وزالت'' عنه معونته على الإطلاق للبطن. ولذلك صار 
)١(‏ في الاصل: يسير. 
(5) أي فعل فعلاً شيهاً. 
(5) ينبت في أصول شجر لحية التّيس. وقيل أنه هو ذاته. وورد اسمه أيضاً: هِيبوقسطيداس. 
(4) ماميثا وقميثا: نات من فصيلة الخشخانيات له استعمالات طبية عديدة. 
وه) في الأصل : بالرفع , (1) في الأصل: وزال. 





زؤه؟ 


جوهر الخشخاش» أعني جرمه. موافقاً لمن كان محتاجا إلى تليين البطن. 

فإن عارضنا معارض وقال: فلم لا أعطيثٌ جوهره المليّن للبطن. وقلثٌ: أنه إذا طبخ بانماء 
فارقة تتوهزه الحايين الطيعة م وخالكلة الماه وضار معنا من بحس الطنيمة#. 

قلنا له: إن الجوهر الحابس للطبيعة ضعيف فيه سدا. من قبل أن يبسه في الدرجة الثانية. 
والماء فمضاد لييسه بإفراط رطوبته. فإذا خالط الماء الخشخاش. غلب على يبسه وحله ومئم من فعله. 
لأن رطوبته أقوى. وأما جوهره الملين للطبيعة. فإن رطوبة الماء معينة له ومقوية لفعله. ولذلك ربا أثرها 
في المعاء؛ وصار الماء معيئاً على تليين الطبيعة. 


وأمًا الخشخاش الأسود. فإنْ قرة برده ورمانه وورقه داخلة في جنس الدواء أكثر من دنخولها في 
جنس الغذاء. لأن برودته في أول الدرجة الرابعة. ويبسها فى وسطها. ولذلك صار فعله في -جميع ما 
قذمنا ذكره من فعل الخشخاش الأبيض والأحمرء أشدٌ وأقوى وبخاصة في إخدار الحس وحيس البطن» 
وذلك لزيادة برده وقبضه ولا سيّما إذا كان الشراب المتخذ منه مطبوخاً بماء المطرء لما في المطر زيادة 
للقبيض لقوة فعل الشمس فيه. ولذلك وجب أن يحذر الإكثار منهء لأن الإكثار منه يولّد من السبات ما 
يستغرق الحرارة الغريزية ويطفىء نورها. ولهذه الجهة صار مخصوصا بالإضرار بمن ضعفت حرارته 
الغريزية وغلب على مزاج قلبه حرارة عرضية؛ مثل أصحاب حفى الدّق”" وغيرهم. وبمن قد اختلط 
عليه عفله. لأن من غلب على مزاج قلبه الحرارة العرضية لا يؤمن عليه أن تقاوم حرارته العرضية برد 
الخشخاش وتدفعه عن نفسها فتنعطف يبرده على الحرارة الغريزية وتطفئها لضعفها عن مقاومته. 

ومن اختلط عليه عقله. فرطوبة دماغه الغريزية قد خفت وقاومت الفناء. وحرارة دماغه قد صارت 
إلى غاية الضعف. وإذا كان ذلك كذلك. لم يؤمن على الخشخاش أن يخدر حس الدماغ ويخمد نور 
الحرارة الغريزية ويهلك الإنسان من قرب. وأمَا عصارة هذا النوع من الخشخاش ولبنه الذي يسيل 
منه.ن فِإِنْ تبريدهما أقوى من تبريد البزر كثيراء لأن جوهر الخشخاش فيهما خالص محضص”. 
ولذلك وجب أن يكون اليسير من فعلها يقوم مقام الكثير من فعل البرد. وإن كسان لبن 
الخشخاش أخص بذلك من العصار كثيرة. لأن الجوهر فيه أوحد غير مشوب بغيرهء والجوهر في 





)١(‏ ذكر الثعاليي أن الحمى إذا دامت ولم تقلع ولم تكن قوية الحرارة. ولا لها أعراضُ ظاهرة. مثل القلق وعِظَم الشفتين ويبس 
اللسان وسوادهء وانتهى الإنسان منها إلى يني وذبول. فهي دق. (فقه اللخة: فصل في اصطلاحات الأطباء على ألقاب 
الحميات) . 

(؟) في الأصل: خالصاً مبحضاً. 


العصارة مشوب برطوية مائية. ولذلك صار متى أخذ الإنسان من لبن الخشخاش المعروف بالآفيون مقدار 
حبّة الكرسنة. أخدر الحاسة ومنعها من الحسٌ بالأوجاع . وسكن الآلام. وفعل في السعال والإسهال 
اضعاف فعل البزر وجلب توما قويا شديد الاستغراق؛ اوبخاصة متى زيذ في مقدار ما يؤخذ من فإن 
عل ينه فتيلةة واعؤطات من أسفل. جلبت نوما معتدلة: وإن اخل من غيء يسير وخلط بدهن الورد 
ومسح على الجبين والأصداغ. سكن المداع الصفراوي المحض السليم من النوازل والرطوبات . وإن 
خلط بدهن لوز وشيء من زعفران. وعمل منه لطوخا» أسكن أوجاع التفرس الحار المري . وإن رت 
منه المقدار الكثيرء استغرق تور الحرارة الغريزية وأخمدها من قرب . ولذلك صار قائلا لمن ضعفت 
حرارته الغريزية. وغلب على مزاجه حرارة عرضية. ولمن قد أخلط عقله عليه على ما بينا'2 آنفاً. 


وقد يفش نض روت من الغش. لآن من الناس من يغشه بعصارة الخس البريٌّء ومنهم مُنْ يغْشه 
بعصارة شياف ماميثاء ومنهم من بفكةه بالصمغ العربي. والذي عش بغصارة لحن البري ء فإن لمسه 
يكون شنا ورائحته ضعيفة. والذي يغش بعصارة الشياف ماميثء فإنه إذا 6 في الماء. صارت له 
رائحة كرائحة الزعفران - وفي نسخة أخرى أن الذي يفك بعصارة الشياف يصير له لون كلون 
الزعفران . والذي يُغْش بالصمغ يكون لونه صافياً براقا ضعيف القوة جدا. ومن الناس من يبلغ به 
الحنث إلى أن يغشه بالشحم. وقد يقلى على خرقةٍ جديدة إلى أن يلين لونه إلى الحمرة الياقوتية» 
ويدخل في إكحال العين. وحكى دياغورس عن سلسطراطس أنه لم يكن يرى استعماله في أدوية العين 
والأذن. لانه كان عنده يضعف البصر ويثقل السمع ويشّت. وكان أندرياأوس يزعم : أن لبن الخشخاش 
لولا انه يغشء» لكان يعمي من اكتحل يه. 

وأما قشر الخشخاش» فإنه إذا طبخ وحمل على الرأس منه مقدارٌ معتدل. جلب نومآ معتدلا. 
وإذا أكثرت منه, أحدث سياتاً. 

وأا الخشخاش البريّ. فهو أشدّ كراهة من الخشخاش البستاني جداء وأقوى فعلاً. ولذلك صار 
لا يمكن الإنسان أن يستعمله وحده فيسلم هن آذيته» لأنه ينوم تنويما قويا ويفسد الحاسة. وهو على 
ضربين: لأن منه نوع يعرف بالمسن, لأن زهره ينثر ويتساقط بسرعة. ورمانه إلى الاستذارة ما هو. وحبه 
أغزر وأسمن. ومنه نوع آخر يعرف بالذائب. لأن لبنه يذوب ويسيل ويجري منحدراً إلى أسفل . ولذلك 
صار رمانه إلى الطول ما هوء وحيّه أهزل وأكثر سلالاً. أمّا طول رمانهء فلسيلان رطويته إلى أسفل. 
ولذلك صار حبّه هزيلا من قبل أنْ رطوبته المغذية لمَا كانت داثمة الهبوط إلى الأغصان. قلّ غذاؤه وكثر 
سيلانه. وأما بزره فيبلغ من قوته أن يخدّر خدراً شديداً ويميت الحس ويفسده. ولذلك صار الحذّاق من 


)١(‏ «يبناه ساقطة من الأصل . وألبتناها من ذيل الصفحة السابقة على الني تبدأ بها. 
(؟) داف الشية: بِلَهُ بماء ونحوه: خلطه. وأكتر ما يكون في الدواء والطيب. 


١ ونم‎ 


قوة برده. 


وأجمع جاليتوس وديسقوريدوس جميعاً: أن من الخشسخاش البريّ نوعين آحرين: أحدهما يعرف 
بالمُقرن. والاخر يعرف بالرّبدي. فأمًا المقرّن فاشتقٌ له هذا الاسم من ثمرتهء لأن ثمرته معقفة قليلا 
شبيهة بقرن الثور. ومن الناس من يسميه الخشخاش البحري لآن أكثر ذلك ينبت على شاطىء البحر» 
وأقله ينبت في المواضع الغتاية دولةيزهزة مفزاة وورق ايقن تعلره دعتي وكلث الأوائل صوزة وريه 
بصورة ورق الشياف عاميثا وورقه الخشخاش البري . وزعم جالينوس: أن قوة هذه النبات قوة تجلو وتنقي 
وتقظع. ولذلك صار أصله إذا طبخ بالماء حتى ينتصف الماء وشرب طبيخه» نفم من علل الكبد. وأمًا 
ورقه وزهرته فنافعان من الجراحات الوسخة. لأنهما يذييبان اللحم الفاسد الذي فيها وينقيانها. وليس إنما 
يفعلان ذلك فقط. لكنهما يقطعان من الجراحة القشر المحروق الذي يعلوهما. وقال ديسقوريدوس في 
أصل هذا: أنه إذا طبخ بالماء حتى ينتصف ويشرب طبيخهء كان مع ما له من المنقعة لأوجاع الكبد. 
نافعاً أيضاً لمذين يبولون بولا غليظاً. ولمن يخرج في بوله خيوط رقاق شبيهة يغزل العنكبوت» ولاصحاب 
عرق النسا. 


وأمًا بزره فإنه إن شرب منه مقدار أكسوبافن29. أسهل البطن إسهالا رقيقا. وزعم قوم أن 
أكسوبافن ثمانية عشر قيراطأء وقوم زعموا أنه إثنا عشر درهما. وأما زهره وورقه فإنهما إذا انخذ منهما 
ضماد؛ تفع من حيث القروح وفادها. وزعم ديسفيريدس < أن > من الناس من غلط وظَنَ أن أشياف 
عاميثاء إنما يستخرج من هذا النبات. وإنما غلط من ظن هذا الظنء لتشابه ورق هذا النبات بورق 
الشياف ماميئا. قال إسحاق بن سليمان: لبعد هذا النبات من الشياف ماميئاء وقريه من الخشخاش 
وجها. وقد جمعه والشياف ماميئا تشابه الورق» والفعل المخالف لفعل الخشخاش والمنافرة لها بينهما 
من التضاد. لآن من خاصية فعل الخشخاش إخدار الحس وتغليظ الفضول وتجميدها والمنع من 
تخليلهاء ومن خاصة هذا النبات الجلاء والتنقية والتخليل. وهذا الفعل أقرب من فعل الشياف ماميئا 
وأبعد من فعل الخشخاش 


وأما الخشخاء ذن البرى” '؟. فاشتقٌ له هذا الاسم من لونه من قبل أن ثباته وورقه وثمرته شبيهة 
بالزيد” 0 فاعتى هذا الاسم له من لونه. وله أصل رقيق وورف ضح ندا . بابيكماك ثمره يكون في 
مان القيظ أعني الصيف. في ذلك الوقت يجنى ويجقفه ويرفع . ومن فعله أنه ينقي المعدة بلقي ». : 
ولذلك صار نافعا للمصروعين . 


(1) ورد في غير مرجم : أكسونافن . أكريافن . 
(6) كذا بالاصل. والواجب: أن يضيف: «المعروف بِالْرْبدي». ولعل النقص من سهو الناسخ . 
(7) أي في بياضه. 


عق 


قال إسحاق: هذه الصفة والفعل فعل الجلهنج'' وأظنه هو هو. وزعم ديسقيريدس أن نباتا 
ينبت في زرع الحنطة وفي الأراضي الحزونة2 له ورق شبيه بورق السذاب وأغصان صغار قوية شبيهة 
بقوة اللبن المعمول من مغ الخشخاش. 





)٠‏ في كتب اللغة: الخزْن. جمع مسرن وحزُون: ما غلظ من الارض وخشنّ والحرُونة : غلاظة الارض. 


نا 


في الشهدانجح وهو القنب 


الشهدانج”) يُسحن إسخاناً قويا في وسط الدرجة الثانية, ويجقف في آخرها. ولذلك صار يولّد 
كيموساً جافاً مذموماً بطيء الانهضام. ويدلٌ على يبسه أن الإكثار منه يجمّف المنيّ ويضر بالمعدة ويولّد 
صداعاً. وذلك لجهتين : إحداهما: أنه كثيرأ ما بتولّد منه بخارات لذَّاعة تتراقى إلى الرأس. والثانية: أن 
الدم المتولد منه رديء مذموه”) إلا بفضل حرارته صار ملطفامدرا للبول محللا للرياح . وأما دهنه فنافم من 
وجع الأذنين العارض من البرد والرطوية ومفتح لمَدّدهماء وهذه خاصنة, والمقلى منه منه أقل ورا ومما 
يدفع قوز انها شرب السكتجيين السكرىي له بؤفرقة: ذا دق عسل به الرأس» نقى الأتربة من 
أ فول اله 


في حب ارام 


أما حب الزلم””" فيننت في أرض سبيردون ' وهو حار قف الدرجة الثانية رطب في الدرجة 
الأولى. وله مذاق طيب. ولذلك صار زائدا في المني ومقويا للجماع. 


)١(‏ الشهدائج : (فارسية) حب القنب (يوئانية): نوع من الكتان ينتج ليغا منيناً صالحاً لصنع الحبال وشيهها. يُعرف في الشام 
بسالقنير. 

(1) ف الاصل بالنصب . 

(؟) الزلم: نبات لا بزر له ولا زهرء في عروقه حب مغلطح أصفر الأفيوث بيض الباطن؛ دسم طيب الطعم . يعرف بحب العزيز. 
وجاء في اسمه أيضا: الأزلام. (4) وروي 1 شه زور . 


565 


في اله: 7 عقت 


معنى الفنجتكشت: خمس ورقاتء. لأن ابنج » بلسان الفارسي : خمسة. وكشثشت: ورق. 
وكذلك الفنطافلن”2: حمس ورقات. لأن فنطا: خمسة. وقلن: ورق. وأمًا الفنجنكشت فيسمونه في 
الشام شجرة إبراهيم » وهي شجرة لاحقة بالأشجار العظام. وأغصانها عسيرة الرضء وورقها شبيه”) 
بورق الزيتون إلا أنه أرطب وأ: نعم مشاكل لورق القنب في شكله وكيفيته ومسخرجه من قضيبه. وذلك أن 
الأغصان لهذا النبات قضبان دقاق تخرج على رأس كل قضيب منها خمس ورقات مخرجها من نقطة 
واحدة. أي من موضم واحدء ثم تفترق وتصير على كل شكل أصابع. لأن الورقة الوسطى منها أطول ما 
فيها .والورقتان اللتان عن جنبي الورقة الوسطى أقصر قليلا. والورقتان الطرفانيتان أقصر من الجميع . 
ولون زهر هذا النبات كلون الفرفير”” وثمره لطيف مدور أملس شبيه بحصرم الفلفل وأصغر منه قليلا. 
وزهر هذا النبات ولخرة وورقه مسحدتة ملعلفة قابضة. وإسخانها وتلطيفها في الدرجة الثانية. ويبسها 
وتجفيفها دون ذلك قليلا. 


والغذاء المتولّد عن الثمرة يسيرٌ مجففٌ مذموعٌ. وإذا شريت هذه الثمرة على سبيل الدواء نفعت 
من نهش الهوامء وورقه إذا ضمّد أو افتّرش. نفع من ذلك أيضاً. وإذا دُدْتَ المراسيع ها لاروك 
الهوام منها. وطبيخ تمزه وورقه إذا جلِس فيه نفع من وجع الأرحام وأورامها. وثمره إذا رم نمع من 
وجم الطحال. وإذا 5 ثمره مع الفوذتج أو تدنحن به أو تحمّلته المرأة. أدرٌ الطمث. وإذا خلط بخل 
ورد عدنية وضينا على الرأسء نفع من الداء الذي يقال له ليثرغس» أي النسيان. ومن الداء الذي 
بقال له قرانيطس. أي السّبات وذهاب العقل. وإذا خلط بزيت وورق الكرمء ليّن حشا الأنثيين وغلظ 
الطحال. وإذا دُقّ ثمره ونحجن بالماء وضمّد به نفع من الوجع العارض من شقاق”' المقعدة. وإذا 





)١(‏ في الأصل: شبيهة. 
(1) هو البقلة الحمقاء أو البقلة المباركة أو الرّجلة . 
(4) الشقاق: كل شق في جلد عن داءء ومنه التشقق في البدين والوجه من برد أو غيره. 


با؟ 


خلط مع الورق. نفع من التواء العصب. 

ولِما في هذا الئبات من التلطيف والقبض» صار مدرًأً للبول ومفتحاً لسّدد الكبد والطحال. لأن 
كلما اجتمع فيه مع قوَة التلطيف شيء من قبض. قوّى الأعضاء بدءأ بقبضه تم تخلّل وألطف ما فيها من 
الفضول. وإذا تحللت الفضول من الأعضاء وواقت من الأعضاء قوة على دفعهاء نفتها عن نقسها وصار 
ذلك سبباً لتفتيح السّدد. وإذا حمّضت هذه الثمرة» حيست البطن ونفعت من الإسهال المعدي. وقد 
يسمّى هذا النبات باليونانية «أغلس» ومعناه المطهر. لأن من خاصّته إفساد المنيّ و[بطال شهوة الجماع. 
ومكسر لفوة الإنعاظ؛ لأنه بتلطيفه يحلل ويمنم من تولّد الرياح» وإذا قلت الرياح النافخة للقضيب. قل 
الإنعاظ ضرورة. وزعم قوم أنْ قطعهُ لشهوة الجماع إتما هو لإفراط يبه وتجفيفه. وهذا قول لا يقوم به 
برهان لأنه لو كان ذلك كذلكء, لكان بزر السذاب أخصٌ بهذا المعنى من لأنه أشدّ يبسأً وأكثر تجفيفا. 
فلمًا امتنع ذلك وفسد وتبيّْن أن قطعه للجماع إنما هو لخاصّة فيه تدق وتلطف عن العبارة عنها باللسان. 
ولذلك لم يوقم العقل عليها اسماً. وبدلٌ على ذلك: أنه ليس إنما يقطع بالشرب. لكنه قد يفعل ذلك 
إذا افترش ونيم عليه. ولذلك صارت2" المتزمٌداث من النساء يفترشنه في الهياكل لتفمع عنهنٌ شهوة 
المباضعة. 


ويحكي 27 جالينوس عن قوم من أهل ألينيا: أنهم في أيام أعيادهم العظام يفترشون هذا النبات 
وينامون عليه ليقطع عنهم شهوة الجماع والمياضعمة, ولهذا سعي وأغلس» لأنها لطف ومشتقة في لسان 
اليونانيين بالشام من الطهارة. وأمًا الفنطافلن؛ فزعم ديسقيريدس أنه نوع بري. وقد بينا في أول هذا 
الاب أن معنى فنطافلن هو خمس ورقات ‏ وذلك أنه نيات له قضبان دقاق طول كل واحد منها نحو من 
شبر وأزيد وهي نائمة. وعلى رأس كل قضيب عنها خمس ورقات مخرجها من طرف القضيب. وتنتشر 
بعد ذلك كالاجنحة . وقليل ما يوجد فيها أكثر من خمس ورقات أو أقل. وورقها شبيه بورق النعنع» إلا 
أنه انعم وألين كثيرا. ولأطراف الورق من كل جانب تشريف كتشريف المنشار. ولزهر هذا التبات لون 
مائل إلى النبات وإلى الصفرةء وأكثر نباته في الأماكن الرطبة بالقرب من الأنهار وأصله أحمر اللون مائل 
إلى الكمودة والسواد قليلاً. وهو أغلظ من أصل الحربق الأسود وقريب من أصل الجزر بالقرب من نباته . 

ومنافع هذا الثبات كثيرة. منها: أن أصله إذا طبخ بالماء حتى رجع إلى النصف وتمضمض به 
ومُسك في الفم قليلاء سكن وجع الفم وضربان الاسنان. ومنع القروح الخبيئة من أن تنتشروتسعى في 
البدن. باكامر ع وال جع عن سوه الحلق . وإذا شربب نفع من الإسهال وقروح الأمعاء ووجم 
المفامل وعرق النسا. وإذا دق دقا ناعما وطبخ بالخل ولطخ على العلة المعروفة بالنملة. منعها من أن 
تتتشر وتسعى في البدن. وإذا تُضمّد به. حلل الأورام الصلبة. ويفور الشريان إذا عرض بعقب 





)١(‏ في الأصل: صار. 
(؟) بعدها في الأصل: وعن» ملغاة» يشطبتين. 


جرم" 


الفضد”''. وقد يبرىء الجَرب وينفع من التكمزة والدّاحين ”2 وإذا نشد بورقه مع الملح والعسل» 
فعل مثل ذلك أيضاً. وقد ينفع أيضاً من البواسير الكامئة في المقعدة. وعصارة أصله. إذا كان طرياء 
نافعة من وجع الكبد والرئة. ومن الأدوية القتّالة. وورقه إذا شرب مع السذاب المعروف بأدرومالي أو 
بشراب ممزوجٍ بماء. نفع من الحمى البلغمانية التي تأخذ ثمانية عشر ساعة وتترك ست ساعات». ومن 
حمى أنمطريطاوس أي شطر الغب. ومن حمى الربع. ومقدار ما يشرب منه في الحمى البلغمانية ورق 
قضيب واحد وفي حمى أنمطريطاوس ورق ثلاثة(“ قضبان» وفي حمى الربع ورق”' أربعة قضبان. 
وعصارة الورق إذا شرب منها عذة أيام كل يوم ثلاث ثولوسات أحدرزٌ اليرقان. وقد ينفع ضمادة من قبله. 
وإذا شرب الورق ثلاثين يوماء نفع من الصّرّع. وقد يُفترش هذا النبات في الهياكل للتطهير كما يُفترش 
الفتجتكشت , 





)0 فَصَِدْ فصدا وفصاداً المريض : ّ عرقة . 

20 الذاحس والداحوس ٠.‏ ورم حار في طرف الإإصبع . 
2 في الاصل : ثلاث 

(:) في الأصل: ورقه. 


في بزر الكتان 


أمَا بزر الكتّان فحارٌ في الدرجة الأولى متوسّط بين اليبس والرطوية. يغذو غذاءٌ يسيرأ» عسير 
الانهضام. مونّد للنفخ. ولو كان مقلوًا. ولذلك صار على سبيل الغذاء مضرًا بالمعدة. وعلى سبيل 
الدواء مدرًاً للبول. وإذا كان مقلواء كان أكثر لدروريّة البول وحبسه للبطن. وإذا كان غير مقلوٌ. كان 
دروره للبول أضعف ولم يحمد فعله في تليين البطن. وإذا أكل بالعسل» مع إضراره بالمعدة. أعان7١)‏ 
على نفث الرطوبات البلغمانية» ونفع من السعال العارض من البرد والرطوبة. وإذا اخ منه شي صالح 
مع عسل وشيءٍ من فلفل. هيّحج الشهوة للجماع وأعان على الباه. وإذا احتقن بطبيخه مع شيء من دهن 
وردء نفع عن اللذع العارض في المعاء والأرحام. وإذا جلس النساء في ماء طبيخه. تقع من الأورام 
العارضة في الأرحام. وقام مقام طبيخ الحلية. 


وإذا عجن بماءٍ وشيء من زيت» حلل الأورام الباطنة والظاهرة. وإذا طبخ بشراب وحمل على 
. 58 9 9 1 3 0 
النملة والقروح المعروفة بالشهدية, نقى أوساخها وأبرأها. وإذا اخذ منه جزء ومن الخزف جزء وعجن 
بعسل .وضمدت به الأظفارء نفع من الشقاق العارض فيها. فإذا خلط بسويق ورماد وعمل منه ضمادء قلع 
الثواليل. وإذا أخلط بشيء من موه" وعسل. نفع من البياضص العارض في الأظافير”". وإذ خلط مع 
التين والنطرون” '» نقى الكلف وقلع البثر اللبني . 


في ب أقاقل 


آل 0 فى طبيعته حار رطب يولّد خلطاً ليس بالردىء . ولا هو مولّد للصداع. إل أنه زائد 
في المنى ولا سيما إذا خاط مع السمسم وعجن يعسل أو فانيد. فإذا قلي. كان أحمد لغذائه وأتل 
لر طوبته . وإن لم يقلى وأكثر مله أرض المسعلة وأحدث هيضة "'. وهذه نخاصة فيه. 


)١(‏ في الأصل : وأعان. 

(5) هو الشمع. واستعماله دائماً من خارج . 

222 جمع جمع الظفر. 

(4) هو البورق الأرمني , 

(ه) شجر جه كحب اللوبياء. حلو. يقيل الناس على أكله للخاصيته بتقوية الأبدان. 
(3) الهيضة: اتطلاق البلن والقيء. 


1 


في حب القرطم 
وهو وربقة العصفر 


القرطم يسخن إسخانا قوياًء وَيَمحَف في الدرجة الثانية. ولذتئك ارما ينال البدن من غذائه 
يسيرأ زرا إلآ أنه عن على إطلاق البطن بحذئه وحرافته. ولذلك صار مق بالمعدة. وإذا دق بزره 
ومرس في ماء حار وصفي وأخذ ماؤه وتخلط بشراب العسل أو بمرق بعض الطيرء ويخاصة الدجاج. 
أسهل بلغما غليظا لزجاً. وقد يُعمل منه ناطف مخلوط باللوز المقشر من قشرته وأنيسون وعسل وشيء 
من نطرونء فيطلق البطن. 

وهذه صفة عمل الناطف: يؤخذ من لب القرطم الأبيض المقشر قسط. ومن اللوز الحلو المقشر 
ثلاث قوالوشات”2. ومن الأنيسون درهمان”2. ومن النطرون درهمان”. ومن شحم التين اليابس شحم 
ثلانين تينة . دن الأدوية وندخل ويطبخ التدة عل مقدار الكفاية» ولع به الأدوية. والشرية منه 
مقدار أربع خوزات: :وإذا اخذ لباب حب القرطم وعُجن بماء حار أو بعسل وماء خاو وغسل به الرأس 
والبدن. نفع من الدّواب المتولّدة فيه عن مرض متقدم أو غير ذلك. وإذا غسل به الوجه نقّى أوساخه 
ولبّن خشونته. وماء القرطم يمد اللبن ويجبنه مثل الأنفخة. وزهر القرطم الذي يعمل منه العصفر 
المعروف عند أهل مصر بالمريق رطب فى الدرجة الأولى ملطف للكيموسات الغليظة. وإذا دق وعجن 
بخل ثقيف”" وحمل على القوابي » انقاها 

وآمًا القرطم البريّء فشوكه شبيه بشوك القرطم البستاني» إلآ أنه أطول ورقاً كثيرأء وورقه في 
طرف القضيب» وساق”* والنساء يستعملون القضيب مكان المغزل. وعلى رأس | القضيب جمة مدورة 
مشوكةء وزهره أصفر وأصله دقيق لا ينتفع به. وإذا سُّحق ورقه وجمّته وثمرته وشرب سحيقها بشراب 
وفلفل. نفع من لسع العقرب. ومن الناس مَنْ يزعم أنه إذَا أمسكها الملسوع بيده. لم يحسٌ بالألم» 
فإذا ألقاها رجع الألم إليها. والله أعلم . 





تم الكتاب في الحبوب . 
)١(‏ الغواثوش: أوقية ونصف. رم أي حامض. ٍ 
(0) في الأصل: درهمين. (8) كذا بالأصل. ولعلها زائدة أو هي «والساق». 
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القول في النين 

أمَا التين فهو أحمد الفواكه وأكثرها غذاءً وإن كانت كلها لا تنشفكٌ من توليد الخلط الغليظ 
لرطوبتها. والتين في الجملة حار يابس ودرجاته في الحرارة واليبوسة تختلف على حسب اختلافه في 
ذاته. لأنه في ذاته يمختافف على ضروب: لأن منه البري. ومئه البستاني. والبستاني على ضربين: لان 
منه الرطب» ومنه اليابس. والرطب على ضربين: لأن منه الفج الذي لم يستكمل نضجه بعدٌ. ومنه التام 
النضيج الكامل النضجح. فما كان منه نيا فيا بعيداً من النضجء كان في طبيعته أبرد وأغلظ. لغلبة 
الأرضية على جسمه. إلا أنْ فيه رطوبة لبنيّة تفيده حدّة وجفافاً في آخر الدرجة الثانية. فللجهتين جميعاً 
هو مذموم أعني اللجهتين: حذّة رطوبته اللبئية وحرافتهاء وغلظ جسمه وغلبة الأرضية عليه . 


وللفاضل أبقراط فصل قال فيه: إن التين كلما كان أبعد من النضجء كان أبرد وأغاظ . إلا أن فى 
رطوبته اللبنية حدّة وحرافة وجفافا” . وكلما كان الفح كان أسيخن وأقل يبوسة. ومن فعل التين الفح 
على سيبل الدواى أنه إذا طبخ وعمل منه ضماد. لين العْقد والخنازير وحللها. وإذا طبخ وخلط معه 
نطرون وعدجن بخل. 1 برأ القروح الرطبة التي في الس رأس . وإذا خلط يعسل» ٠»‏ نفع من عضة الكلبي 
والقروج التي تسيل متها 0 عسلية لزجة . فإذا خلط مع ورف الخشخاش البرى» أخصرج العظام 


المتكسرة 5 في الجراح . وإدا تلط بموم . حلل الدّماميل . وإذا دق وهو ني وحمل على النملة المعروقة 
بالنملةء أيبرأها. 


وأمًا التين الطريّ الكامل التضج. فهو أقلّ حرارة وجفافاً من التين اليابس. كأنْ حرارته فى وسط 
الدرجة الأولى: ويبسه ورطوبته متساويان. وهو مركب من ثلاثة أجزاء: أحدها: القشرء والثاني : 
الحبّء والثالث: اللحم. فأمًا حبّه فإنه لا يبتلّ ولا ينحلٌ أصلا لأنه في صلابته شبيه بالرمل والحصى 
ولذلك لا ينال البدن منه شيئاً من الغذاء. وأمًا قشره فهو في غلظه شبيه بالجلود العصبية من الحيوان. 
ولذلك صار عسير الانهضام جدا . ومن أجل ذلك. كان من الواجب ألا يؤكل التين الرطب بقشره. 





)١(‏ في الأصل؛ وجفاف. 


وأما لحمه فأكثر غذاءً من لحم التين اليابس وأعون على إطلاق البطن. وإذا أسهلء كان اسهاله ين 
الانقطاع. إلا أنه رديء للدعدة حار. وزعم ديسقوريدوس أنه يقطع العطش ويسكن الحرارة ويجلب 
العرق. 

قال إسحاق بن سليمان: ما أعرف له شيعا يقطع به إلا أن يكون لأنه يملا العروق وظوية : وإذا 
امتلأت العروق رطوية؛ اه عنث عمًا يرطيها. فهو لهذا يقطع العطش المتولّد عن جفاف الأعضاء. وأما 
إحداثه العرق» فلأنه ينقي الفضول إلى سطح البدن بتلطيف. ولذلك صار كثير؟ً ما يحدث الحصف" , 


وآما التين اليابس فحرارته في أول الدرجة الثانية» وهي في 8 الدرجة الأولى يبسة”2. 0 
صار يسن ويعطش ويستحيل إلى الحراد. والغذاء المتولد عنه غير مستحصف ولا رخوء بل متوسط بين 
ذلك. إلا أنه اغذى الفواكه وأقلها تفخا. وإن كان لا ينفك من الفساد. ومن قبل أنه متى وافى في 
المعدة لطخاً وفضولاً. عدن اتهشامة فيها ينه اتتؤداره تها وابعنا في جولانه وانحصر في عمق البدن 
وولدزياخا وتفيخاء وانتقل إلى دم فاسبٍ مذموم. وأحدث في سطح البدن قملا وصتبانا. ذلك على 
عدب معداو ولو في الرقة والغلظ. لأنه إن كان طريا رطا كانت رطوبته أرق وقل لبثه في مسام البدذن 

مدة يمكن معها أن تستكمل عفونتها ويتولّد منها حيوان. وإذا كان التين يابسا كانت رطوبته أغلظ وأكثر 
لزوجة وأطول ليما في مسام البدن. ولذلك يتولد عنها القمل والصبان . لأنها لطول لبثها في مسام البدن 
تستكمل عفونتها وتنفذ وتصير حيواناً. ومتى وافى المعدة خالية من الغذاء نقيّة من الفضولء. جاد 
انهضامه فيها وبغد منها بسرعة. ولطف غذاؤه؛ وأسرع في جولائه وفى خروجه من مسام البدن وانحداره 

من الكلىء ولد دما محموداً ولظف رطوبات البدن العفئة ونقاها إلى سطح البدن. وإن تعذّر خروج 
الرطوبات العفنة من مسام البدن لغلظهاء لبت هناك زماناً واستكملت عفرتتها وولّدت قملا وصكاناً. 
ولذلك صار التِن محموداً من جهة» مذموماً من جهة. فأما الجهة التي يُحمد فيها. فلانه أقل مضرة ة من 
سائر الفواكه لما فيه من القوّة الملطفة الكثيرة الجلاء الماقّية. وتذلك صار مطلقاً للبطن مدر للبول منقياً 
للصدر والرئة والكلى والمثانة من الرطوبات الغليظة حتى أنه يُحدر مع البول شيئاً شبيهاً بالرمل . ويوافق 
من به ربوء ومن تخير لونه من مرض مزمن وللمصروعين والمحونين 7 وأمّا الكيد والطحال» فإنا لم 
تعر التون وحية فهما سد وعباة" زاد فهماة لحلاوتهء فأضر بالكيد والطحال إلا أن يخلط معه بعض 
الأدوية التي لها تقطيع وتلطيف, فيكتسب بذلك منفعة في سدد الككبد والطحال أيست باليسيرة. 


وأمًا الجهة التي يُدْمٌ فيهاء فهي أنه إذا بد انحداره عن المعدة سريعاء غلظ غذاوْه وولّد دما 
)١(‏ علة حكاك نعرض في البلدان الحارة من كثرة التعرّق. (ابن قرة: الذخيرة في علم الطب). 
)١(‏ أي انها في الثانية عند مدئها وفى الأولى, عند انقضاتها. 


لف المحيون والحاين : عو عَظم بطنه رودم. 
(4؟) الجساء والجْسو: اليبس والصلابة. 


يلف 


مذموماً وأحدث في سطح البدن تملا وصثبانا. ولجائينوس في التين اليابس قول”" قال فيه: إن إنسانا إن 
قال في التين اليابس قولين متضادين زعم فيه أنه يولّد دما محموداً أو دمأ مذموما. لما أكذبه العيان لأنا 
ربّما رأيناه حافظأ للصحةء وربما رأيناه جالباً المرض . ومتها خاصة التين اليابس أن يولّد في سطح البدن 
قملا وصثباناً لغلظ رطوبته وبُعد انحلاله وطول لبئه في مسام سطح البدن. ومن خاصة التين الطريّ أن 
يولد فى سطم البدن حصفا لرقة رطوبته وسرعة انحلالها وقلة لبثها فى مسام سطع البدن. والسبب الذي 
صار له هذه الخاصة في التين: أن فيه قوّة يجلو بها ويلطف الفضوك وينقيها إلى سطح البدن. وإن كان 
في الرطوبة غلظء لبثت هناك زمانا وتعقّنت وولّدت قملاً وصثباناً.. وإن كان في الرطوبة رقة» أحدئت 
حصفاً ولم تلبث مدة يمكن فيها أن تعفن وتولّد حيواناً. 

ومما يدفع ضرر التين ويعين على تفتيحه للسدد في الكبد والطحال وتنقية الأخلاط. استعماله 
على خلاء المعدة من الطعام ونقائهامن الفضول بالفوذنج والحاشا والزّوقا وشيء من فلفل وزنجبيل وخل 
ثقيف ومري . لأنه إذا استعمل كذتلك كان نافعا للأصحاء فضلا عن المرضى . وإن كره استعماله بشيء 
ممًا ذكرنا ولم ينساغ له فليتناول بعده سكنجبينا”' سكرّياًة" إن كان محروراً أو سكتجبيناً”' عسلياً”' إن 
كان بلغمانياً. ومن كان فى طحاله جا أر سدّة: فأفضل ها استعمل بعقبه سكنجبين العنصلان. وممًا 
يعين التين على كثرة الغذاء وتوليد الدم المحمودء استعماله مع اللوز. 


وأما فعل التين على سبيل الدواءء فإنْه إذا طبخ مع شيء من زوفا وشرب» نقى فضول الصدر 
والرئة ونفع من من الأوجاع المتقادمة فيها, ومن السعال المزمن. وإذا 00 بطبيخه. حلل الأورام الحادثة 
فى قصبة الرئة وفي العضل الذي عن جنبتي اللسان أعني اللوزتين. وإذا طبخ بشرابة واحتقن به نفع 
من المغص العارض من الرطوبات الغليظة. وإذا طبخ بجشيش الشعير أو بالحلبة وعٌُمل منه ضماد”", 
حلل الأورام. وإذا طبخ وحمل مدقوقاً على الأورام التي في أصول الآذان. حللها. وإذا أحرق ولط 
بموم وزيتٍء نفع من الشقاق العارض من البرد. وإذا لق وخاط بخردل مسححوق بماء وجعل في 
الآذانى نقى درنها ونفع من الحكة العارضة فيها. 


وأما لبن التين» فإنه إذا خلط امع سريق وعمل منه لطوخ. نفع من القوابي والبهق والكلف 
والجرب المتقرح وغير المتقرح . فإذا طبخ ب+ بشحم ووؤضع حول الثواليل. قلعها. وإذا عجن بصفرة بيض 
وتحملته المرأة. نمم نقى الرحم وأدر الطمث. وإذا 56 بلوز مسحوق » أسهل البطن ولين صلابة الرحم . 
يي م اك كي نفع من ذلك . وإذا جعل في صوفة 
وصَيّر في الموضع من الضرس». سكن وجحه. ومن خاصّة لبن التين أنه يجمد اللين ويفعل فيه فعل 
)١(‏ في الأصل: قولا. 
(5) جميعها في الأصل بالرفع . 
(5) هي الأصل : ضمادا. 
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الإنفحة”" ويذيب”' اللبن الجامد ويفعل فيه فعل الخلٌ ويقرح الأبدان ويفتح أفواه العروق. 

وأمّا شجرة التين نفسهاء فلها مزاج حار لطيف, حتى أن الإنسان إذا أخذ من أغصانها في الوقت 
الذي يجري فيها اللبن ويبدأ الورق يظهر. فدقها وعصر ماءها(". وَجِمْفه في الظل واستعمله فيما ذكرنا 
من فعل اللبن. لوجده يفعل فعل اللبن وإنْ كان أضعف منه كثيرا لآن هذه العصارة إنما تفعل بما فيها 
من قوة اللبن. ولذلك صار الماء الذي تطبخ به الأغصان والورقء. يجلو ويلذع بقوة. وليس هذا فعله 
فقطء لكنه يقرّح أيضاً ويفتح أفواه العروق وينفع من العلّة المعروفة بالنملة. 


وأمَا التين البريّ فإِنَ ثمرته وورقه وأصله ولبته تفعل فعل التين البستاني. إل أنّها أقوى كثيراً 


)1١(‏ الإنفخة والإنفخة والإنفحّة والْمُنفّسَة : مادة تستخرج من بطن جدي لم يطعم غير اللبن» فتعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ 
كالجين . والعامة 57 تسميها: المحينة . 

(؟) في الأصل: ويريب. 

فة عبارة: «ويبداً. . ماءهاة مستدركة ف الهامش . 


هي 


في الشجة المعروفة بالجميز 
ويسمى ألنين الإحمق 


الجميز شجرة عظيمة شبيهة بشجر التين العظام. ولها لبن كثير» ويثمر في السنة ثلاث27 مرات 
أو أربعء وثمرتها شبيهة بالتين الصغير المعروف بالشاهنجير”'». وقال ديسقيريدس شبيهة بألتين البري 
لبزرها الذي في جوف ثمرتها من العظم والصلاية ما لبزر التين. وليس لثمرها حرافة ولا حذة. لكن لها 
عذوبة يسيرة مع رطوبة شبيهة برطوبة التوت في اللزوجة. ولذلك صيّرها قوم من المتطببين متوسطة بين 
النوت <والتين>”' ونسبوها إلى الحرارة والرطوبة في وسط الدرجة الأولى. وثمرتها في خروجها 
مخالفة لخروج الثمارء لأنها ليس إنما تخرج من القضبان فقط كخروج سائر الثمارء لكنها تخرج من 
جميع الأغصان وأصول الورق وأصل الشجرة في نفسها. ؤليس تنضج ثمرتها نضجاً كاملا دون أن يشرط 
رأسها وييخنق ويُقلع منه مقدار دون الترمسة. ويُدهن الشرط بزيتٍ. وكثيراً ما يُرتفق''' بثمرتها في السنين 
الجدبة لوجودها في كل وقت إذ كانت تكثمر في السنة مرات. 

وحكى جالينوس عن قوم ذكروا! أن هذه الشجرة كانت في الابتداء بفارس. وكان فيها مرارة» 
وكان””2 من أكلها يموت حتى أنهم أقاموها مقام الس" القاتل هن قرب. ثم إن قوماً نقلوها إلى 
الإسكندرية فخرج منها ثمرة يُتغذّى بها كما يُتَعذّى بالتين والتفاح والكمثرى”". وما نحن فإنا شاهدنا من 


)١(‏ في الأصل: ثلالة. 

(؟) قيل أنه التين المج . وقيل أن الشاهنجير بالفارسية هو خير أنواع التين. (جامع ابن البيطار) , 

(1) لملها الإضافة الصحيحة لتمام المعنى . 

() ارتفق بالشي»: انتغم . (ه) في الاصل: وكانت. (3) في الاصل: السموم . 


فيه في «الجامع لمفردات الأدوية والأاغذية؛ ٠‏ أنَُ قول جالينوس هذ! إنما هو من كلامه في شحبجوة اللبخ يه الجميز. وأن عالمين 
مشهورين وهنا وهما فاحشاء وتقولا على جاليلوس ما لم يقلهُ قطّ: إمحاق بن سليمان والتميمي الذي ذكر في كتابء «المرشد 
لقرى الأدوية والاغذية» في الجحّيز ما سحرّفه الإسرائيلي عن جالينوس حرفا بحرف وتسبه إلى تفسه. فكان أمره أعجب. 


ف 


ثمرة هذه الشجرة شيئا من الحمرة والعظم ما ئيس للتين وشاهدنا منه آنفاً ما لونه عسليّ إلى السواد ما 
هو. ومقداره مقدار التين الصغير المعروف بالشاهنجيرء إلا أنه في جملته أقل حلاوة من التين وأعسر 
اتهضاما واتحدارا وأبعد نفوذا فني العروق للزوجته وغلظه. ولذلك صار ثقيلا في المعدة جداء مؤذيا لها. 
وأما اهل نفو فيشريون .تعقية: الماء البارى: واتماء ويزعمون أن الماء البارد يعومه في المعدة ويخفف ثقله 
عليها. وإذا طبخت ثمرة هذه الشجرة ة بالماء وكررت في ذلك الماءامرات» يُنزع في كل وقت مرة ويصيّر 
في الماء بدلها شيء طري حى يظهر طعمها وقوتها في الماء. ثم طبخ ذلك الماء بسكر طبرزد؛ نفع 4 
0 كان عورا أو يعسلل لمن كان لمانا كان نافعا من السعال المعلدم والنوازل اسار 

لرأس إلى الصدر والرئة. وإذا 5-306 وخملت على الأورام الصلية. حذّلتها"). ومقى وضعت غعيسر 
٠ 0‏ قلعت الخيلان27 والتوثة وبخاصة إذا كانت فجة غير نضيجة. وأما لبن هذه الشجرة» فإن له 
قوّة محذلة للأورام مائعة من حا الطحال. وإذا شرب من لبنها أو حمل على موضع لسسع الهوام . تمع 
من دلك وعلى الجراحات أنصقها وجففها . 


وقال ابن البيطار: «قال الإسرائيلي في كتابه الموسوم بالأغذية بعد كلام تَدّمه في الجميز ما نصه: (وحكى جالينوس عن قوم 
ذكروا. .. والكمثرى). فهذا الرجل وهم كما تراه على جالينوس وقال عنه ما لم يقل. وإنما أنى عليه ذلك فيما أحسب في 
أنه نقل الكلام ة في الجميز من أغذية جالينوس من نسحخة سقطت مبها ترجمة الباب في اللبخ الذي أعقب به جالينوس كلامه في 
الجميز فاختلط عليه الكلام, فأدخل اللبخ في الجميز. إلا أني مع ذلك أعجب من كونه لم ينقل كلامن . في اللبخ على ما هو 
عليه بل حرّفه وزاد فيه ونقص على ما رأيت. فلو نفل من كتاب جالينوس نفسه لأورد كلامه في اللبخ على ما هو عليه. وهذا 
مقام حيرة لا أدري ما أقول فيه. إلآ أنه حرّف فيه وبدّل من قول جالينوس ما لم يقل في الجميز واللبخ معاً. أما الجميز فكون 
جالينوس لم يقل قط أنه كان سماً. وآمًا اللبخ فكونه لم يورد فيه كلام جالينوس على ما هو عليه». إشارة هنا إلى أن ابن البيطار 
كان ذكر قبل قول جالينوس في اللبخ وفيه: و... ويحكى عنها أنها تبلغ من رداءة ثمرها في بلاد الفرس أنها تقتل من 
(1) «حللتهاء ساقطة من المتن. وأثبتناها من ذيل الصفحة السابقة. 


يفا 


في العنب 


أما العتب فينقسم قسمة جلسيّة على ضربين: وذلك أن منه الغض الخامض المعروف 
بالحصرم. ومنه الكامل النضج الصادق الحلاوة وهو العنب على الحقيقة. فأمًا الحصرم قبارد في الدرجة 
الثانية. يابس في الثالئة. له ثلاثة أجزاء مركب منها: أحدها: الحبٌء والثاني: القشرء والثالث: 
الرطوبة . فأمًا الحبٌ فيابس له كثافة وصلابة. ولذلك صار أشدٌ يبساً من القشر وأغلظ واعسر انهضاما 
وأبعد من الاستحالة والتغييرء بل لا استحالة له ولا تغيير أصلاء لكنه ينحدر عن المعدة والمعاء بصورته 
وشكله من غير أن يدحل شيء من أجزائه. لا أنه ا سحق 1 شرت قوى المعذة بعفوصته وقبضه 
وقطع الإسهال المرى ٠‏ وبخاصة إذا كان محمصا. وأما القشر فغليظ عصبيء ولهذا صار لا يستحيل 
أيضا ولا ينحلّ ولا يغذو البدن أصلا. وأما الرطوبة فلقبضها وعفوصتهاء عسر انهضامهاء إلا أنها مقويّة 
للمعدة والكيد جميعاً. مسكنة للحرارة» قاطعة للعطش. قامحة لحدَّة المرة. نافعة من القىء المرّيٌ1© 
والإسهال العارض فى الكبد والمعدة عن ضعف القوة الماسكة. وإذا اكشحل بهاء فَوّتَ الحدقة وقطعت 
الرطوبات الغليظة التي في المأقتين؟'. 


ولديسقيريدس في عصارة الخصرم فول قال؛ فيه : إن قار الخسر [ذا ا استحرجه قل 0 
نجم الكلب وجعلت في إناء نحاس مغطىٍ ثوب وصيرت ف في الشمس نهاراء ورّفعت من الْندى ليلا كيلا 
بنالها برد الهواء ويمنعها من الانعقاد؛ وصبر عليها حتى تغلظ وتصير كالعسل» كانت موافقة للعضل 
الذي عن جانبي الحلق المعروفة بالُوزتين واللهاة واللثة الرخوة. التي تسيل منها الفضولء والقلاع9؟ 
والآذان الي يسيل منها القيح. وإذا احتقن بهاء نفعت من فروح المعاء ومن سيلان الرطوية المزمنة من 
الحم وتشرت أيفا لنفث الدم العارض قر ي(4) من انفتاق بعض العروق التي للصدر من غير سعال. 





, أي قيء المرة الصفراء‎ )١( 
المأق والمؤق. جمع ماقي وغير ذلك كثير: مسجرى الدمم من العين وهو طرفها مما يلي الأنف.‎ )١( 
. إفة القلاع : بئرات تكون في جلدة الفم أو اللسان‎ 


)1غ في جامع أبن البيطارن نقلا عن ديسقوريدوس: وقديماء. 
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وينبغي أن تستعمل ممزوجة بالماء حتى ترق وتقل حدّتها. وقد تعطى مثل ذلك إذا طبخت بعسل 
النحل أو بالسكر طبرزد. ومن الناس مُنّ يطبخ هذه العٌصارة ساذجة ويتخذ منها شراباً. 
ع م * 


وأما العنب فهو شبيه بالتين في قلة رداءة الدم المتولّد عنه. وفي فضله على سائر الفواكه في كثرة 
الغدذاء. وفي أن اللحم المتولد عنه غير ملرّز ولا مكتنز كاكتناز اللحم المتولد عن اللخبز. لكنه منفوخ 
رهل. ولذلك صار المدمن عليه إذا ترك استعماله وأمسك عن أكلهء ضمر بدنه بسرعة. وإن كان العنب 
أفل غذاء من التين كثيراً اراس انحلالاً من الأعضاء. إلا أنه له أربعة أجزاء هو منها مركب: أحدها: 
القشر. والثاني: الحب, والثالث: اللحم. والرابع: الرطوبة التي يكون منها اللحم. 

فأما الحبٌ فبارد يابس قايض قريب من حب الحصرم في غلظه وصلابته. ولذلك صار ينتحدر 
من المعدة وينفذ في المعاء من غير أن يحدث في شيء من أجزائه كسر ولا تغيير محسوس» إلا أن فيه 
حوارة يسيرة بها امتاز من حب الحصرم وصارت له قوة تهيج المعاء إلى دفعه بسرعة. ولذلك صار يسرع 
الانحدار والخروج قبل أن ينطحن. ولجالينوس في حب العنب والتين قول قال فيه: إن حب هاتين 
الثمرتين لا تبتل في المعدة ولا يحل اصلا. لكنه يلحدر ويخرج بهيثته وصورته . 

وأمًا قشر العنب فهو في طبيعته يارد يابس عصبي شبيه بقشر التين في عسر انهضامه وانحداره 
وامتناع استحالته. ولذلك لم يكن منه غذاء للبدن. ولجالينوس في قشر العنب والتين قول قال فيه: إن 
قشر هائين |الثمرتين متشابهين وهو لهما شبيه بالجلود للحيوان. وما أقل تغيره في الدن. ولذلك ضار 
الغنت إذا اعد نقشرة وح عسر انهضامه وانحداره وكثرت وباختدوقفسة وولن كصسويا بعنندا 35 
الاستحالة إلى الدم , لأنه إذا لم ينهضم في امعد جيذ ؛ كان ما يصل منه إلى الكيد والعروق غليظا نيا 
غبر منطبخ ولا ينهضم. وإذا كان كذلك ثقل على المعدة هضمه وأضرٌ بها مضرة بِيّنةً. وئذلك قال 
جالينوس: إن أحمد حالات العنب إذا جاد انهضامه في المعدة وانحدر عنها بسرعة لأنه إن أبطا قليلا 
واحتبس فيهاء كان له من صعوبة المضرة وقوتها ما ليس للتين النضيج إذا احنبس من قبل أن التين في 
الجملة أسرع انحدارا من العنب لففل ما فيه من قوة الجلاء. ولهذا صارت مضرته أقل. ومن قبل ذلك 
كان من الأفضل أن يتوقى أخذ العنب بسبّه وقشرهء لكن يمصٌ مضأ ويرمى بثفله ولا سيما إذا كان حبه 
كيرا وقشره سليظاً ولحمه غليظاً. 


وأمّا لحم العنب فحار ليّن قريب من الاستحالة سريع التشبه بالدم» يغذو غذاء محموداء 
ولجالينوس في العنب والتين فصل قال فيه: ومن فضيلة هاتين الثمرتين على سائر الفواكه أنهما ليسا 
بصعبي الكيموس ولا عسري الاستحالة ولا سيما إذا كانتاقد نضجتا على أشجارهما نفضجا كاملا . وجعل 
دليله على ذلك من نواطير الكرم لأنهم في الشهرين اللذين ينطرون فيهما الكرم. ليس أكثر غذائهم إلآ 
التين والعنب» وزعم قوم أنهم لا يردون من الغداء غيرهماء وأن ذلك لا يكسبهم مضرة. ولا بنكرون من 
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أحوالهم شيئا إلا سرعة الهزال إذا هم تركوا أكلها. وذلك أن اللحم المتولّد عنهما منفوخ سريع الذوبان» 
لأنه غير ملزز ولا كثيف مثل اللحم المتوّد عن الخبز لكته رخو منفوش9" لا صبر له ولا بقاء ولذلك 
يتخا :وندوت سرعة وبلحق أصحابه الهزال من كتب» وإن كان التين أبعد انحلالاً من الأعضاء قليلا. 
ولذلك لا يرع الهزال إلى أهله بعد تركهم التغذية كما يسرع إلى من كان مستعملاً للعنب ثم تركه. 


وقد يستعمل العنب على ضروب فتختلف قواه وأفعاله وغذاؤه وذلك: أن منه ما يؤكل وهو بعد 
طري حين يُقطف من كزّمه. ومنه ما يعلق بعد حتى ينشف الهواء أكثر رطويته الفضلية. ومنه ما يكبس 
في السلال أيامأ. ومنه ما يُحصل في جرار فضار وتغطى رؤوسها ويْسدٌ الوصل بزفت ويدفن في ثجير ”© 
العنب . و<امنه :> ما يدفنفيئجيره من غير جرار .ومنهمايصيّر في إناء ويُلقى عليه الطلاء”" وعصير العنب 
الحلو. 

فأما ما يؤكل منه حين يُقطف من كرمهء فإنه متى وافى المعدة نقيَةً من الفضول خمالية من 
الغذاءء قوته على الطبخء وحسَنُ انهضامه ولطف غذاؤه وأعان على إطلاق البطن وانحل عن الأعضاء 
بسرعة. وإذا وافى المعدة مملوءة فضولاً أو غذاء أو ضعيفة عن الهضم ولبث فيها قليلاء ولد نفخا 
وقراقر”'؟ وبخارات مصدعة مؤذية وأضر بالمعدة إضرارا ب وكان الغذاء المتوأد عنه ملنوها : 

وأمَا ما يُكبس في السّلال. فإن رطوبته تسسخن وتغلي وتكسبه بخارات غليظة تترقى إلى الرأس 
وتحدث فيه صداعاً. فلذلك صار مولّداً للرياح والتفخ. غليظ الغذاء. عسير الانحلال من الأعضاء. 

وأما مما يصير ذ في الجرار والفخار وتخطى رؤوسها ويطين الوصل بزفت ويدفن في تُجير العنب. 
فإن الفيخار بينشمف أكثر رطوبته الفضلية. إلا أنها أيضا سحن وتحمى ويكتسب انا وغلظا. فهو لقَلة 
رطويته يقوي المعدة وينيه الشهوة ة للطعام فيمن كانت شهوته مقصرة. ولما يكتسيه من البخار الخليظ , 
ل لسر اتحداره من المعدة وسعف من التذبير الملطف. فإذا أكثر عنهة ولد لفيا وقراقر” 5 وصار مصدّعاً 
مؤذيا . 

وأمًا ما يُدفن في نجير العنب من غير حاجز يحجز بينهماء فهو شبيه بما يرفع في الجرار. إلا أن 
فيه تقوية للمعدة ومعونة على حبس البطن والنفع من نفث الدم. ذلك لما يكسبه من عفوصة الحب 
والقشرء غير أن الاكثار منه مشر بالمثانة والرأس لأنه يولّد صداعاًء عسير الانحلال لما يتولّد من 
البخارات إذا حمي يُكبس بعضه على بعضص. ولذلك صار ما يعلق تعليقا حتى ينشف الهواء أكثر رطوبته 
من عير أن يكسبه كارا ولا غلظاء أسرع انهظانا من سائر العنب وأحمذه غذاء وأعدل وأشد موافقة 





)١(‏ في الأصل : رتحواً منفوشاً. () في الأصل : مقصراً. 
(9) التجير: ثغل عصير الثمار كالعتب والتفاح (5) في الأصل: وقراقرا. 


و؟لتين وغيرها. أو هو ثفل كل ما يعصر. 


: 1 في الاصل: مضراً. 
(5) هو ما طبخ من عصير العنب حتى بقي ثلئه . 


ون 


للتدبير الملطف وأبعد من مولّد للصداع والتفخ ‏ أن الورائ يذ تتح قر ررب المتضلت اانه لج لخر 
ولا "كب دض عار معن احقن بوكس وخولد عله بشارات علي ة. وأما فعله فى حبس البطن أو تليينه. 
نه غير ملق ولا حابس لان ليس فيه من قو العفوصة ما يحبس البطن» ولا من زيادة الرطوبة ما ُطلق . 
ولذلك صار غير مقو للشهوة ولا مُضعف لها لأن ليس فيه من القبض ما يقوّيهاء ولا من فة فضل الرطوية ما 


بفسدها. 


وأمَا ما يصيّر في الطلاء. وفي عصير العنب الحلوء فإنه اغلظ وأكثر غذاء وأقل موافقة للمعدة 
وأبعد من التدبير الملطف وأكثر رياحاً ونفحًا لما يكتسبه من الرطوبات الفضلية الغليظة. فأمَا رطوية 
العنب المعرّاة من اللحمء فغذاؤه غذاء حسناء إلا أنه أقل من غذاء اللحم الغتٌ وأسرع اتحداراً. ذلك 
لسيلان الرطوبة وغلبة المائيّة عليها وبعدها من الغلظ واللزوجة. ولذلك صار العنب الذي لحمه وشحمه 
أكثر من مائيته ورطوبته وينخاصة متى كان قشره أغلظ وحيّه أكبر وأعظم. والعنب الذي رطوبته ومائيته 
أكثر من لحمه وشحمه مثل العنب الحديث الانعقاد. أقل غذاء واسرع انهضاماً وانحداراً وبخاصة متى 
كان قشره أرق وحَبّه أقل وأصغر. ولذلك قال جالينوس : : أن أسلم أصناف العنب وأقلها غائلة ما كان 
نضيجا يها ولحمه قليل ومأؤه غزير! وفشره رقيقا وحبه قليلا عا وعلى بعد قطافه عدة وأكل 


بمقدار ورمي حبه وقشره . 


وقد تستخرج رطوبة العنب على ضربين: وذلك أن منه ما يكبس بعضه على بعض حتى يضغط 
بعضه بعضاً”" وتسيل مائيته ورطوبته المعروفة29 بالسلافة0© من غير أن يعتمد عليه معتمد ويعصره. ومنه 
ما يُعصر بالدّؤْس والدّهق؟) حتى يخرج لحمه مع رطوبته. فأمًا الأول منها المعروف باللافة» فإن 
رطوبته خالصة محصنة لم يشبها من عفوصة الحبّ والقشرء ولا غلظ اللحم. ولذلك هو أرق والطف 
وأسرح انحداراً واتهضاماً وأسهل نموذا ذ في العروق وأعون على إطلاق البطنء إلآ أن غذاءها أقل 
وانحلالها من الأعضاء أسرع وإث 000 المعدة فلل وبعدت : اتيعانهاء: ولت تجا ووياجا ‏ وآعا 
النوع الثاني المستخرج بالدّوس والذّهق» فإن لحمه وشحمه وبعض فوة حبه وقشره يخرج منه. ولذلك 
صار أغلظ وأكثر غذاء وأعسر الهيشاما وأبعدذ تفوذا : فى العروق. ولهذه الجهة صار كثيرا ما يشبقى منه بقأيا 
فى أفواه العروق وَتولكَ فيها سذة. إلا أنه لما 2 من عفوصة اللحب» صار فيه شيء من تقوية 
المعدة. 

وقد يختلف العنب من وجوه غير ما قذمنا ذكره. ذلك أنه يختلف من قبل طعمه ومن قبل لونه 
ومن قبل لطافته وغلظه. أما اختلافه من قبل طعمه. فيكون على ضروب: وذلك أن منه الشديد 
الحلاوة. العلي الطعم. ومنه الرقيق المائئ القريب من المرّ. ومئه المتوسط بين ذلك. الخمري 
الطعم. فما كان منه حلواً عسليّاء كان أقواها حرارةً وأشدها تولّداً للعطش وأغلظها وأكثرها لحما وغذاء 


٠ كانت في الأصل: وعلى بعض». فشطب «على: وأصلح وبعض». (9) السلافة عي أول ما يعصر من كل شي‎ )١( 
(؟) في الأصل : المعروف. (4) دهق ذهقا الشيء: كسرء وقطعه.‎ 


و 


وأعسرها(”) انهضاماً وأبعدها اتحداراً وأعونها على تليين البطن موأخصٌ أنواع العنببتوليد النفخ والقراقر 
وسد الكبد والطحال. ذلك لطول لبثه في العروق وعسر نفوذه فيها لغلظه وقلّة :"2 حلاوته . 

وما كان منه رقيقاً مائيا قريباً من المزّء كان أقلّها وألطفها غذاءً وأعدلها مزاجاً وأسرعها انهضاماً. 
ولذلك صار مقوياً"" للمعدة منقياً' لها من المرة الصفراء مسكناً للعطش. موافقآ لمن اعتدل مزاجه 
ورطوبته. وأمّا ما كان طعمه خمريًاً متوسطأً بين لطافة المزازة وغلظ الحلاوةء فإنه بالإضافة إلى المرّ أكثر 
غذاءً وأغلظ وأبعد انهضاماً وأقل تسكيناً للعطشء وبالإضافة إلى الحلو أقلّ غذاءً وألطف وأسرع انهضاماً 
وأسهل نفوذا في العروق وأبعد من توليد السدد والرياح. 


فأما اختلاف العنب من قبل لونه يكون على أربعة ضروب: لأن منه الأبيض الصافي, الكثير 
المائية» القليل اللحم» الرقيق القشر. الصغير الحبٌ. ومنه الأسود الغليظ اللحم والقشر القليل المائية 
ابيض صافيا”*», كان أرق والطف وأسرع انهضاماً ونفوذاً في العروق وأعون على درور البول. إلا أنه أقل 
غذاءً وأسرع انهضاما من الأعضاء. وما كان منه أسود غليظ”'©؛ كان آشدّها عفوصة وأكثرها تقوية للمعدة 
وأعسرها انهضاماً وأبعدها من درور البول» إلا أنه إذا انهضم كان غذاؤه أكثر. وما كان منه أحمر وأصفر 
كان متوسطاً بين غلظ الاسود ولطافة الأبيضى إلا أنهما أميل إلى الأبيض منهما إلى الأسود. وأقربهما من 
الأبيض والأسود. ولذلك صار ألمئلف وأسرع انهضاماً”. 


. في الاصل مسبوفة يلفظ «وأسرعهاء ملخاة بشطبة. )2ش ف العبارة اضطراب‎ )١( 
(؟) كذا في الاصل. والمقضتى لظاهر المياق أن تكون (1) يعني أرسطو.‎ 
ووكثرة». وإلآ تعرّضت عبارة مواخص أنواع العنب.‎ 
. وقلة -حلاوته» اللااضطراب‎ 
في الأصل: «مقرى:. «منقى».‎ )0( 
في الاصل,: بالرفع.‎ ):( 


مقف 


القول في الآبيب 


إن نسبة الزبيب إلى العنب كنسبة التين اليابس إلى التين الطري» إلا أنه الطف جسماً واقل 
حلارة من التين. فللطافته في جسمه وقلّة حلاوته. صار انفعاله أكثر من فعله» وصار انقلابه إلى المرار 
أسرع من انقلاب التين إلا أنه متى لم ينقلب إلى المرأر. كان أوفق للمعدة كثيراً. ذلك لخفته عليها وقلة 
إنعابه لها. وقد يختلف في طبيعته وغذائه وفعله على حسب اختلاف طعمه ومقدار جسمه. فأمًا طعمه 
فيختلف على ثلاثة ضروب: لأن منه الحلو الصادق الحلاوة. ومنه مأ فيه مرارة. ومنه ما فيه قيض 
وخشونة. وما كان كذلك فهو مركب من قوتين: قرة تنضج. وتحلل تحليلاً معتدلاً وقوة تقبض وتقوي . 
والسبب في تقويته طبيعة حبه لأن لحمه وإن كان حارا رطبا محللاء فإن حبه بارد يابس مقبض . 

وما كان من الزبيب حلواً كان أكثر حرارة ورطوبة وبخاصة متى كان أسود. ولذلك صار متوسطا 
بين ما يرخي ويشدء لأنه يرخي المعدة ولا يشدّهاء ولا يطلق البطن ولا يحبسه. ولذلك صار له تعديل 
لما يصادف في المعدة من الأخلاط الرديئة متى كانت يسيرة. ومن فعله تسكين الللّع الذي في الععادة 
وبخاصة إذا كان لعيما رقيق القشر صغير اللحت. وما كان كذلك كان نافعا لأوجاع الصدر والرنيام 
للسعال جلاءً لما في الكلى والمثانة إلا أنه غير موافق للكيد والطحال إذا كان فيهما جسا*"2 أو غلظ . وما 
كان من الزبيب مائلا إلى المرارة قليلاً كان أقلّ غذاء وأمسك إلى البرودة وقلة الرطونة وخاصة متى كان 
أبيض. ولذلك صار مقَوَياً للمعدة حابساً للطبيعة مسكناً للحر. وكثر مته في هذا ما كان عفصأء لانه أقل 
انواع الزبيب رطوبة وأكثرها يبوسة. ولذلك صار أكثر تقوية للمعدة وأعون على حبس البطن ولا سيما إذا 
كان لحمه قليلا وححبه كثيرا. 

وقد تتفل الزبيب على جرويع تتختلفت أفعاله وغذاؤى ولذلك أن منه ما يؤكل بعجمه. ومنه 

ها يؤكل بغير عجمهء وهو أكثر موافقة للسعال وعلل الصدر والرئة وأوجاع الكلى والمثانة وأعون على 





)١(‏ أي قساوة. 


/ا؟ 


إطلاق البطن وبخاصة إذا كان طعمه حلواً وجسمه لحماً وقشره رقيقاً قليلا”'' صغيراًء إل أنه قليل 
الموافقة للكبد والطحال إذا كان فيهما جسا وغلظ. وما يؤكل من الزبيب بعجمه فهو أكثر تقوية للمعدة 
والكبد. نافع لعقر”'' المعاء وبخاصة إذا كان مرَأْ أو عفصاً. وكان لحمه قليلا وحبّه كثيرا . والزبيب إذاكان 
مطبوخاً كان أشد تجفيفاً وأقل ترطيباً وخاصة إذا كان معه عسل . ونقيع الزييب أقل تجفيفاً وأكثر ترطيباً 
ولا سيما إذا كان معمولاً بالسكر أو بالعسل. 


)١(‏ كذ! ولعلها: «وحبّه قليلاً صخيرأه. 


(؟) أي لجرح. 


ذنمف 


في شبرة الكرم في ذاتها 


قال ديسقوريدوس: عصارة ورق الكرم إذا رملا نفعت من قروح المعاء والذين يتقياون الدم , 
والذين يشكون معدهمء. وللحوامل من النساء. وخخيوط الكرم الدذقاق إذا انقعت في الماء وشربت» فعلت 
مثل دلك. وقد يتعخد من زهرة الخرم و يقوم مقام دهن الورد. وهو أن تؤخف الزهرة فتذبل وتجعل في 
زيت أنفاق يومين0 ثم تعصر وترفع وتستعمل . وأجود ما تكون إذا سعطت"' مئه رائحة زهرة” الكرم . 

وقلوب الكرم اله إذا مضغت وشرب ماؤهاء نفعت من القيء العارض من المرة الصفراء والإسهال 
الكذلك. وإذا دق ورق الكرم وخحيوطه وعمل منها ضمادا”». كان تافعا من الصذاع الصفراوي. وإذا 
خلط معها سويق الشعير وعٌُمل منها ضماد على المعدة. سكن الإلتهاب العارض فيها ونفم من الورم 
العارض لها. وصمغة الكرم الشبيهة بالصمغ الجامدة على القضيان إذا شربت مع شسراب» أخرجت 
الحصى . وإذا عمل منها لطوخ. أبرأت القوابي والجرب المتقرح وغير المتقرح. وإذا أردتث أن تلطخ 

بها القوابي, فاغسل الموضم قبل ذلك بنطرون. وإذا مسح بها منابت الشعر مع الزيت دائماء حلقت 
الشعر ومنعت من نباته. وقضبان الكرم الطرية إذا أحرقت©) بسكين» رشح منها الدمع كما يرشح 
العرق. وهذه الدمعة هي المسماة الصمغة وهى الي إذا لطخت على الثواليل أذهيت بها. ورماد قضيان 
الكرم ورماد تجير العنب إذا عمل منه ضماد مع الخلء فم من الوقيره ** التي جد كلم :متها الاير 
النابته ومن التواء العصب. وقد ينهم من نهشة الأفعى . وإذا غمل منه صماد بدهن ورد وخل وسذاب » 
نفع من الورم العارض للطبحال. 


(1) سعط الدواة: أدخله في أنفه. والشعاط: حدّة الرالحة. 
(9)-وزهرهو ععيانة في الهامن. 

(5) في الاصل: ضمادا . 

(4) هنا بمعنى كت وبردت. 

(ت) في الأصل : المعدة. والأرجح أنه تصحيف من الناسخ . 


وب 


ولديسقيريدوس في زهرة الكرم البري قول قال فيه: إنها تؤخذ وهي مزهرة وترفع في إناهٍ من 
خرف وتجفف في الظل . ولها قوة فابضة إذَا ريق قوت المعدة وعقلت البطن وقطعت نفث الدم 
وأدرت البول لعقلها البطن. وإذا خلطت بخل ودهن الورد وحملت غلى الرأس . سكنت الصداع. وإذا 
تمضمض بمائها رطبة ويابسة. قوت اللئة ونفعت الأستان . وفي كتاب آخر بدل زهرة الكرم لمرة الكرم 
وهي غضة كما تزهر. وزعم ديسقيريدس أنه يُعمل من زهرة الكرم دهن. وهو يقوم مقام دهن الورد. 
وصفته : أن تؤخذ زهرة ترم وتذبل قلي ع ف زيت أنفاق ويحرك زهره جيد! ويترك فيه ثللانة أيام 
بلياليها ويعصر ويصفى ويصير في قوارير وتحرز”'© ونُستعمل عند الحاجة إليها. 





)١(‏ خَرَرٌ الشيء: صانه وادخره. 


لحف 


في آلنوت 

التوت يكون على ضربين: لأنَّ منه ما هو بعد نيء فج شديد الحموضة, ومنه ما قد نضج وكمل 
وصار حلواً أو مرًاً. فما كان فيه بعدٌ فجاجة وحموضة فهو فى طبيعته بارد يابس»2 وله قوة قابضة مقوية 
للمعدة والمعاء جالية للطبيعة. ولذلك صارت هذه الثمرة إذا جغفت»؛ كان منها دواء قوي لحبس البطن 
خيسا شديدا - حتى أنه يصلح لقروح الأمعاء ولجميع العلل التي من جنس التحلب. وكثير من الناس من 

يسحقها ويخلطها مع الأطعمة كما يخلط السماق. وإن أحب تإحاد > أن يشريها مع الماء ومع بعض 
الأشرية شربها. ومن خاصة هذه الشمرة أنها فيهال'؟ ولا سيما إذا طبخت بعقيد العنب أو بشيء من 
سكر. وما كان من التوت كامل النضج قد غلبت عليه الحلاوة. نسبت حلاوته إلى الحرارة واللزوجة 
والرطوية. وإن كانت نسيته إلى البرودة أثبت لأن رطويته أكثر من حرارته وأظهر. ولذلك صار سريج 
الانحدار عن المعذة ملينا للبطن مدر!(؟) للبول إلا أنه متى وافى في المعدة غذاء قد تقدمه2© أو فضولا 
قد سبقته. عاقها ذلك عن الانحدار بسرعة» وطال لبثه في المعدة ولحقه الفباد من رك وأضر بالمعدة 
والرأس. وإن لم يعقه عائق عن الانحدار من المعدة. انهضم بسرعة وغذَّى غذاءً را رطباً من غير 
تبريد للمعدة ولا تسكين لحرارتها. 

ولذلك صار من الواجب آلا يؤخت إلا على خلاء من المعدة من الغذاء ونقاءٍ من الفضول 
وبخاصة الفضول الرطبة لأنه إن وافى في المعدة قضولاً رطبة. كان الفساد الذي يتتقل إليه فساداً لا 
يوصل إلى وصفه شبيهاً بما يتولّد من القرع والبطيخ إذا لم ينهضم على ما ينبغي . إلآ أن قوته غير مهيجة 
للقيء كتهييج البطيخ ولا مضرة بالمعدة كإضراره أيضاء لأن البطيخ أكثر إرخاءً لعصب المعدة. والتدت 
إذا انهضم على ما ينبغي ولم يعقه عائق عن الانحدار. طرّق”؟ لما تبعه من الطعام وسهل اتحداره 
وأطلق البطن وأحر البول فكان أصلح لاكله. لانه على مثل هذه الحال لا يفسدء وإن كان غذاؤه 
<أقل > **فإن لم يفسد يسيراء كان سريع الانحلال من الاعضاء. إلآ أنّه يرطب لا محالة من غير تبريد 
لأن التبريد ليس هو من طبعه لحلاوته؛ إلا أن يُبرّد بالماء الشديد البرد أو بالشلجء فيستفيد برودة من الماء 


' . كدام في الاصمل‎ )١١ 
(؟) في الاصل: مدر. (14) طرق له: جمل له طريقا.‎ 
(؟) في الاصل: تقدمته. () لعل هذه الزيادة هي المرجوة.‎ 


يفف 


تقر هعلق : تشكين الحزارق ون كان ذلق زائدا ف انهه وس اتلحدارةة إلا ان:يكون المتخضل 
له قد تحشفت(7') معدته وغلبت عليها الحرارة 5526 فيعين ذلك على هضمه ويصير وود نينا 
لحرارة الكبد من قبل أن المعدة إذا صارت إلى مثل هذه الحال من الحرارة واليبوسة. لم يكن بد للكبد 

من أن يناله بعض ذلك. وإذا أخذ التوت على الريق مبرداً بالماء أو بالتلج.» قطع العطش وسكن 
الالتهاب ولا سيما إذا كان في التوت بعض المرارة. 


ولجالينوس في التوت فصل بديع قال فيه: إِنَّ في التوت الحلو قوّة مسهّلة مشاكلة لقوّة الأدوية 
المسهلة, إلا أنها ضعيفة ولم يوضح السبب في ذلك. وليس بمنكر أن تكون مثل هذه القوة في التوت 
النضيج على ما في شجره من الخواص العجيبةء لأنا نجد في لحاء "2 هذه الشجرة وأغصانها وورقها 
مرارة وحدّة يجلو بها ويقطع ويقتل الدود العريض. المعروف بحب القرع. ويخرجه من البطن. وإذا دق 
ورقها وحمل على السرّة. افغل مثل ذلك . وإذا دقت عروقها وطبخت وشرب ماؤهاء لمن البطن وأخرج 
الذود وحب القرع . وإذا حقَ .0 وورفها وكا أوتعضمض بمائها وامسك في “الم تاقة: نهم من 
وجع الأسنان. وإذا دا بطلاء وَائيكِلَ منهما غرغرة» نفعت من اللة المنحدرة إلى اللهاة واللوزتين . 
وإذا طبخ ورفها هم ورقىق الكرم وورق التي اليابس بماء المطر. سود الشعر. وإذا خرف من عصارة 
الورق قدر أوقية ونصف. نفع من نهشس الرتيلاء. وإن حفر الإنسان عن أصل هذه الشجرة وشرط 
ا ورك للة. وجل في الشرط بالغداة رطوبة جامدة تنفع من وخع الأسنان. وتسهل البطن . وإدا 

سحق أصل هذه الشجرة ة وجعل في ل ثقيف وصيّر في الشمس أربعة عشر يوها وجفف وسّحق وحمل 
على الأضراس المأكولة» قلعها كلها. وممًا يدفع ضرر التوت أن يُخسل قبل أكله بالماء مرّاتء ولا يؤكل 
إلا على الريق على خلاءٍ من المعدة ونقاءٍ من الفضول منهاء لأنه إذا استعمل على هذه المثال» اكتسب 
من الماء برودة ليسكّن بها الحرارة ويغذوء وبعداً من الفساد لنقاء المعدة وقوتها على هضمهء وأيِن 
ضأحه إضراره بالمعدة والرأس 


ولديسقيريدس في التوت النضيج قول قال فيه: إن عصارته إذا طبخت في إناءٍ من نحاس 
ووضعت في الشمس أياماً حتى تنعقد, كان أشدّ لقيضها. وإن خلط معها يسير من عسل. كانت صالحة 
للورم العارض للعضل الذي على جنبي الحنك وأصل اللسان. وإن صُيّر فيها شبٌ”" يماني ويسير من 
عن و عار ادر الطروا 0 وأصول السوسن المعروف بالإيرسا”' وكندر وسَّعْدء كان أقوى لفعلها. 
ولك أن تزيد في هذه العقاقير وتنقص على ما تراه من مزاج العتبائج بهاء لأنا قد وجدنا بعض المتطيبين 
قد أزال هذه الإيرسا والسعْد والكندرء وصيّر بدل العسل سكر طبرزد. 


)1ش أي تقتضك ووقلصت. 3 اللساء: قثر العود أو الجر . 
زه الكت ملع معدنثي مغر وال , واليماني أجوده . 

22 الطرفاء : 8 شحرة تيت في المياه القائمةء ثمرها بيشيه الزهر والبستائي مه يشبية العفص . 
ر( ضرب من الرياحين رائحته زكية . ولفظه بالغرئسية : 5)ا. 


كف 


الإحاص في الجملة يغذو غذاءً يسيراً جد لأنه على ضربين: لأن فته الأبيض المعروف 
بالشاهلوح. ومنه الأسود المعروف بالإاجاص على الحقيقة. فأما الشاهالوج فبطيء يع الانهضام رديء 
للمعدة قليل الإسهال للبطن» ذلك لغلظ جسمه وقلة رطوبته وبعد انتحداره. ولذلك وجب ألا يقرب منه 
إلا ما كان عظيماً في غاية النضج والكمال. وأمًا الاخاص الحقيقيّ فينقسم قسمة أوليّة على ضربين: لأن 
منه البستاني, ومنه البري . والبستاني على ثلائة ضروب: لأن منه الأسود الكامل النضج والعذوية. ومنه 
ما هو بعد أخضر في غاية الفجاجة والعفوصة. ومنه ما هو أحمر اللون متوسط النضج قد غلب على 
طعمه الحموضة لتوسطه بين الحلاوة والعفوصة. وبين كل نوعين من هذه الأنواع نوع آخر متوسط. لأن 
بين الأسود”) الكامل النضج والحلاوةء وبين الأحمر الحامض المتوسط” النضج. نوع آخخر خمري 
اللوت) فى طحمه مرارة . وبين الأخضر الصلب وبين الأحمر الحامض المتوسط اللضج نوع آخر مائل 
إلى البياض والتورد قليلاً, في طعمه قبض مع شيء من تقاهة. لآن رطوبته أرق وألطف من رطوبة 
العفص وأغلظ من رطوبة الحامض ‏ 
ما كان أسود كامل النضج والحلاوة. كان أقلّها بردا وأكثرها رطوبة. لأن برودته في أول الدرجة 
الأولى. ورطوبته في آخرها. وما كان كذلك. كان من شأنه أنه يرطب المعدة ويرخيها ويطلق البطن 
00 مره صفراءً وبمخاصة متى كان سمه عظيما روا إلا آن الأكثار منه مضر”'»2 بالمعدة لمزوجته 
وزكخاوتة : نوها كان :فنه أرش] عفضا في غاية الصلابة والفجاجةء. كان مذهوها للغذاء والدواء جميعاء 
وأشدَ إضراراً بالمعدة من قبل أنه غير لذيذ ولا فيه تغذية للبدن أصلاء ولا هو مطلق للليطن لكنه غليظ 
عسير الانهضام بطيء الانحدارء ثقيل في المعدة كثير الإتعاب لها. إلآ أن الفائض منه المائل إلى 
)١(‏ في الاصل: السواد. 
(؟) في الأصل: «المتوسط بين٠.‏ 
(؟) عي الأصل: اللوى. 
(4) في الاصل: مضراً. 


وض 


التفاهة أصلح قليلاً وأقل إضراراً بالمعدة لما فيه من زيادة الليائة وفلّة اليبوسة. ولذلك صار مقويا 
للمعدة . 


وما كان أحمر خمريّاء كان أكثر تبريدا وأقلّ رطوبة لأنْ برودته في وسط الدرجة الثانية» ورطوبته 

في أولها. ولذلك صار أفضل لمن احتاج إلى تبريد المعدة وتقوية » إلآ أن تليينه للبطن أقل. والافضل 

من الإجاص ما كان لحيما رقيق القشرء في طبيعته مرارة مع يسير من قبض . ريدي لأكله ان يديه دل 

طعامه بساعة لأنه إذا وافى المعدة خالية من الطعام. أطفاً الحرارة وسكنهاء وأسهل مرّة صفراء. وأما 

المبلغمون فينبغي أن يتناولوة؛'2 بعقبه نبيذ العسل ليجلو ما يتولّد في المعدة من رطويته. وإذا طبخ 

الإبجّاص صمي ماؤه وشرب بسكر أو بعسل. كان أقوى لإطلاق البطن ولا سيّما إذا لبث الإنسان بعد 
شربه له وقتا طويلاً لم يتناول غذاءً. 


وأمَا ديسقيريدس فذكر في الإجاص الشامىّ وبخاصة الدمشقيّ أنه إذا أكل. حبس البطن. وأنكر 
جالينوس ذلك وقال: ما أدري كيف قال دبيسقوريدوس هذا في الإجاص الدمشقي ونحن نجده يطلق 
البطن. وما أحسب أن ديسقيريدس قال هذا القول مطلقاء لكنه قاله بالإضافة إلى غيره من الاجاص 
وبسخاصة إذا افيف إلى الاجاص المجلوب من أرمينية الداخلة, لأن الإجاص الدمشقى أقل الاجاص 
إطلاقاً للطبيعة لغلية القبض عليه. والاجاص المجلوب من أرمينية الداخلة أكثر الإجاص إطلاقاً للطبيعة 
لأنه أشدّ جلاءً وأقلٌ قبضاً. 

وأا أناء. فإنى: شاعلات يضر إحاعن تحلية ف فارس صغير الت مدوره صق المواة» حلر 
الطعمء إذا أكله الانسان أحدره. لكل حيّة مجلس . 

ولجالينوس في الأشجار قول قال فيه: وفي الجملة. إنْ كل الأشجار والأصول التي يوجد القبض 
في قضيانها وورقها ظاهرا بِيناَء فإنها إذا طبدخت وتغرغر بمائهاء كانت نافعة من ورم اللهاة واللوزتين 
والنغانغ'"' قاطعة لسيلان المواد المتحلية إليها. ولذلك اصار ورق الإجاص وبخاصة الدمشقي منه إذا 


طبخ بشراب ور بمائهى نفع من سيلان المواد إلى اللهاة واللوزتين واللثة. 
ّْ ل * 


23 في الأصل : يتناولون. 
(1) التَمْنعْ: لحمة تكون في الحلق عند اللهاة. 


لمكا 


في الاباص الببي 


وأمًا ثمرة الإجاص البرّيّ الصغيرء فيقبض قبضاً بَ] ويحيس البطن. وإذا طبخ بطلاء» صار 
طعمةه أطيبء وإماكه للطبيعة أشْد. . وزعم قوم أن صمغه إذا شرن بشرابء فت الحصى . وإذا عجن 
بخل وطلى :على الثواليل التي تكون في الصبيان. أبرأها. وإذا كان هذا الصمم يفعل مثل هذا الفعل 
فبين أنه قطاع ملين . 


فس المشمة 


هذه الثمرة تعرف عند اليونانيين بالتفاح الأرمني . كما يعرف الخو بالتفاح الفارسي. وزعم 
حالينوس : أن الاسم الذي كان يسمي به ثمره بدءا قرمعمير» وصاروا يسموذه البرفمونا. وغواكي طبيتة 
بارد رطب في وسط الدرجة الثانية. ورطوبته ولحمه سريعا الاستحالة إلى النساد في المعقة بولدان تلقها 
غليظاً لزجاً نيا في جداول الكبد والعروق. ويحدثان() جميعا حميات متطاولة لأن غلظ الرطوبة يمنعها 
من الانبساط في العروق. ولذلك صار المشمش رديئاً في جميع حالاته. ولهذا ما وجب أن يُقدّم قبل 
الطعام. ولا يؤخذ إلا على نقاء من المعدة من الطعام ونقاء من الفضول. لأنه بعد الطعام يعوم ويطفو 
في أعلى المعدة. ويستحيل إلى الحموضة والعفونة بسرعة. ومما يدفم ضرره أن يؤخذ على ما ذكرنا, 
ويُستفٌ بعده أنيسون ومصطكى من كل واحدٍ وزن مثقال!"2 ويُشرب عليه مَييّة' أو نبيذ عسل أو نبيذ 
زبيب بعسل» والدهن المستخرج من حب المشمش طراد للرياح نافع من رياح البواسير إذا مسحت به 
المقعدة . 


)١(‏ أي رطويته ولحمه. 
(؟) المثقال يعادل درهماً ونصف حرهم تقريباً. 
(7) هو شراب السغرجل . 


م١‎ 


لقول في الخو 


الخوخ بارد رطب في أول الدرجة الثانية وهو في أكثر حالاته موافق للمشمش في جهات. 
ومخالفٌ له فى جهات. أمّا مخالفته له. فلأنه ألذّ طعماً وأوفق للمعدة من قبل أنه لا يفسد في المعدة 
ولا يحمض فيها كالمشمش. وأمًا موافقته فلأنه يشركه في توليد البلغم الغليظ اللزج في جداول الكبد 
والعروق» وفي سرعة استحالته وفساده في المعدة إل أنه دون المشمش في ذلك كثيراً لغلظ جسمه 
وقلة رخاوته. وممًا يدفع به ضرره أن يؤخذ على خلاءٍ من المعدة من الطعام ونقاء من الفضول. ويُشرب 
فده لد قورف 1 أنه ينقسم قسمين : لأن منه نوعاً كبير المقدار أبيض اللون مُزغب ويسمّى المشعر 
وريما كان في ٠‏ بعض أجزائه تورد قليل . ومنه و3 آخر لطيف المقدار أملس السطح أحمر اللون؛. وريما 
كان في بعض أجزائه صغرة. وأهل مصر يسمونه بالخوخ الزهري . 

والأول منهما: الأبيض المزغب الغالب عليه في طعمه الحلاوة مع مرارة يسيرة. لأنه أكثر رطوبة 
ولزوجة. ولذلك صار في جميع ما ذكرنا من سرعة فاده في المعدة وانتقاله من البلغم الغليظ أسبق 
وأكثر. ومن خاصّة هذا النوع من الخوخ أنك إذا شققته بسكين وتركته ساعة شممتٌ منه .رائحة زعكة 
كربهة. وفي هذا دليل على سرعة استحالته إلى العفونة. وأما النوع الثاني المعروف بالزهري. فهو أذتى 
رائحة وأعطر وألذّ طعماً وأقرب من المرارة وأبعد من الحلاوة وأقل رطوبة . ولذلك صار أشدّ تطفئة للمرار 
وافل دنا بالمعدة لأنه أبعد من الاستحالة إلى الفساد. 


واليابس من الخو أغلظ وأبعد أنيقافا: وأما ورق هذه الشجرة وفقاحها وقضبانهاء فإن فيه 

مرارة بيّنةء ولذلك صار ورقها إذا مُقْ وُصر ماؤه وشرب» أسهل الدود والحيات والعقارب وحبٌ القرع 

من البطن. ويفعل ذلك أيضاً إذا حمل على السرة ة من خخارج. وإذا دق ورقه ودُلك يه بعقب النورة في 
الحمّام. قلم رائحتها. وإذا عٌصر ماؤه في الأذنء قتل الديدان المتولّدة'؛ فيها. وهو تعالى أعلم. 


)١(‏ فقاح النبت: زهره. (؟2 في الأصلل: المتولد. 


رقف 


القول في التفاح والمخرجل 
والكمثرى والرمان 


هده الثمار فى جملتها تنقسم قسمة جنسية عثى ضربين: لأن منها ما قد تم نضجه على ناته 
وكمُل. ومنها ما هو بعد ني فج غليظ صلب خشبيّ. فما كان منها صلباً خشييا كان مذموم الغذاء جد 
لا غذاء له أصلاً مع إضراره بالمعدة لإتعابه لها لشدّة قبضه وعصره لجرمها وجمعه له. ولذلك يحدث 
عنه ألما مؤذياً. وإذا انحدر عن المعدة» لم يسهل سلوكه في العروق ولا نفوذه فيها تغلظ الخلط المتولّد 
عنه وجسأءه وخشونته. ولهذا السبب يطول ليثه في المعدة حتى يهيج مرة ونا والإكثار منه نولك 
حميات طويلة بعيدة الانحلال جدا. ومن قبل ذلك وجب أن يحذر استعماله والقرب منه أصلا. وكذلك 
جميع الفواكه التي لم يستكمل نضجها على نياتها وشجرها. 

وأمًا ما كان قد تم نضجه وانتهى وكمُل» فيكون على ضروب: لأنْ منه ما يكون عفصاء ومنه ما 
يكون حلواء ومنه ما يكون تفها لا طعى له ولا مذاق. فما كان منه عفصال كان جوهره”" باردا يابسا 
أرضياً موافقاً لمن كان قد أفرط على مزاج معدته الحرارة والرطوبة» لانه لشدَّة قبضه يعصر جرم المعدة 
ويحدر كثيرا من رطوباتها إلى أسفل. وينشف ما تبقّى منها ويقوّي المعدة والمعاءء إلآ أنّه في نفسه 
غليظ عسير الانهضام بعيد من النفوذ في العروق ومولّد للنفخ مضرٌ بالأعصاب نشدّة قبضه وجمعه. وأكثر 
هذا الفعل يكون في جرمه وذلك منسوبا إلى الحدّة بالعرض» لأنه بقوّة جمعه يضم أجزاء العصب ويفرّق 
اتصالها بما جاوزها مما لم تصل قوته إليه» ويقوم مقام الحار الحريف المفرق للاتصال. فأما رطوبته 
فإنها على الانفراد أحمد كثيراء إلا أنها ألطف وآأخفٌ على المعدة. ولذلك صارت مقوّية للمعدة والمعاء 
نافعة من نفث الدم قاطعة للإسهال المري والقيء الكذلك. ولذلك وجب أن تمس رطوية هذا النوع 
من هذه الثمار ويرمى بثفله أو بتلطيف له بما يزيل عنه غلظه وتليين خشونته. ويعين على هضمه ليستفيد 





)1١(‏ في الاصل: جوره. 


ركف 


منه رطوية وليانة. ويعلق على بخار ماء حار يغلى حتى ينضج ويلين أو ينقى من حبّه ويجعل موضع 
الحبّ عسل أو سكر على حسب هزاج المستعمل لف ويُطبق النصفان7 كل واحد على الآخرء ويلبس 
عنجيناً من نخارج» ويدفن في دقاق جمرٍ أو يدلى في تنورء أو يدخل في فرنٍ حتى ينضج العجين 
ويقارب الاحتراق» ويستعمل وقد داخل جسمه العسل أو السكر. فإن ذلك هما يقيلية :واختاوة وليانة ولذاذة 
عند الطباعء, ويعين على خضمه ويمنم من إضراره بالعصب». إل أن فعله في قطم الإسهال يضعف 
ويصير موافقاً لمن كان في صدرهء علة . 


وما كان منه قابضاً كان فيه. مع الجوهر الأرضي اليابس'ْ؛ جوهر عذب مائي. ويستدل على ذلك 
من قَلْةَ عفر صته. ولذلك صار برده أكثر من يبسه لأن رطويته قد دقت ولطفت وصار جسمه أرخى وآلين. 
ولهذه الجهة صار موافقاً لمن غلب على معدته رطوبة غير مفرطة, لأن قوته تضعف عن مقاومة الكثير من 
الرطوبة من قبل أن يبسه وجفافه دون يبسى العفص وجفافه كثيراً. ولهذه العلّة صار فعله في تقوية المعدة 
وسائر البطن. وحيسه الإسهال والقيء ألين والطف كثيرا . وذلك فعله في تقوية الشهوة والمعونة على 
الهضم لأنه يفعل بغير عنف ولا امتكراو للطبيعة ولا إضرار بالحاسة. ولذلك السبب فضله جالينوس 
على”') قعل المسلوق والمشوي من العفص ولهذه الجهه استغتى عن الحيلة فيمايلطفه ويرخي جسمه لأنه 
لو سَلق أو شوي » لزال عنه قبضه لضعفه وبطلت نخاصته ومنفعته. ولخرج من حدٌ الدواء وصار إلى حدٌّ 
العذاة: 


وما كان منه حامضاً كان الأغلب على مزاجه الجوهر المائيى مع أرضية يسيرة. ولذلك صار برده 
أكثر ويبسه أعدل وألطف من يبوسة العفص لقرب لطافة الهواء فى الخفة. ولهذا صار مولّداً© الخلط 
البارد اللطيف الغْوّاص. وصار فعله مركباً لأنه بقيضه وتقويته يقوّي المعدة وسائر البطن. ويقطع الإسهال 
المري والقيء الكذلك. وببرده وللطافة رطوبته. يقطع العطش ويقمع حذة الصفراء. ولحموضتهء ينفع 
من الخفقاك المري الحارء ويفعل في المفضول الغليظة الكائنة في المعدة متى كانت غير باردة» وفي (4' 
الكيموسات الحلوة متى كانت حلاوتها خالصة لم يشيها حرافة ولا حدة. والسبب في قعله في الأشياء 
الغليظة؛ أنه بتلذيعه يقطعها ويحدرها ويلين الثفل. والبب في فعله في الأشياء الحلوة» أنه بلطافته 
يلطفها ويطرّق لها ويرسلها إلى جميع البدن. وقد يصلح أن يستعمل هذا النوج من هذه الفمار قبل 


الطعام وبعده خلا الكمئرى, فإن ديسقيريدس جرد فيه قولا قاله فيه: إن الكمثرى إذا أذ على الريق» 
كان ا : 


لعس سد وو 


)١(‏ في الأصل: النصاين. 

(؟) في الأصل : على 

(؟) في الأصل: موك. 

2 فْن الاصل: «غير بارد في». 


>” 


وسأبين السبب في ذلك والعلة الموجبة له في موضوعه الاخص به عند ذكرنا الكمشرى على 
الانفراد. وأما السفرجل والتفاح والرمان» فإن استعمائها قبل الطعام وهي عفصة أو قابضة أو حامضة مما 
يقوي جرم المعدة والمعاء. ويمنع الإسهال المري » وينفع من عقر المعاء. واستعمالها بعد الطعام مما 
يقوي فم المعدة ويجمعه ويدفم الطعام من أعلى المعدة إلى أسفلهء ويقمع الببخارات المتصاعدة. 
ويمنعها من الترقي إلى الرأس ويمنع القيء المري ٠‏ إلآ أنه يجب أن يُتوقّى جرم العفص منها خخاصة. 
وتستعمل رطوبته وماتيّته فقط لما بينا من غلظه وإضراره بعصب المعدة. 

وما كان من هذه الثمار حلواء كان الغالب على مزاجه الجوهر المائيّ القريب من الاعتدال 
المنحرف إلى الحرارة قليلا. ولذلك صار قليل التبريد جد ضعيف التقوية للمعدة. ولهذه الجهة صار 
غير موافق لمن كانت معدته حارة أو كان فيها شيء من استرخاء. ومضرًأ'' بمن كان به إسهال أو قيء. 

وما كان منها تفهاً لا طعم له مائيا: كان مذموماً في جميع حالاته. لآن الغالب على مزاجه البرودة 
والرطوبة. ورطوبته أكثر من برودته لغلبة المائية عليه ومشاكلته لطعم الماء. ولذلك صار لا خير فيه من 
جهتين. من قبل أنه لا لذاذة له ينسب بها إلى الغذاءء ولا منفعة فيه ينسب بها إلى الدواء لآنه ليس فيه 
عفوصة يقوي بها المعدة ويمنع الإسهال. ولا له حموضة يقمع بها حدّة الصفراء ويقطع القيء المري . 
ولا له حلاوة يغذو بهاء لكنه يولّد خلطا بلخمانيا ورطوبات نيّةَ مذمومة. 

وإذ أنينا على التفاح والسفرجل والكمثرى والرمان في الجملة, فلناتِ الآن بما يخص كل واحد 
منها على الانفراد. 


)١(‏ في الأصل: مضر. 


١م‎ 


القول في التفاح 


لا كان ثمر هذه الشجرة غير متفق في طبيعته وجوهريته لأن منه العفص الأرضي الخالص 
اليبس» ومته القابض المركب من جوهر أرضي وجوهر عذب مائيّ. ومنه الخالص اللطيف المركب من 
وهر مائي مع أرضية يسيرةء ومنه الحلو المعتدل الجوهرية المتوسط بين الكيفيات الأريع , ومنه التفه 
المائىي» وجب أن يكون ورقها وأغصانها ولحاؤها أيضا كذلك. ولذلك قال جاليتوس: أن ليس طبيعة 
شسجرة التفاح كله طبيعة واحدة. كما أن ليس طبيعة ثمرته التي هي التفاح طبيعة واحدة. لأن من التفاح 
مأ هو غفص خشبي ١‏ ومنه ما هو قابض قليل العفوصة. ومنه ما هو حامضص. رمن فا هويا ومنه ما هو 
نَفَهُ لا طعم له. 

والعفص والقايض أبردها وأغلظها وابعدها انهضاماً. إلا أنهما أشدّ تقوية للمعدة وأقطع 
للإسهال. والقابض منهما الطف وأرق لغلبة الجوهر المائى عليه. قلذلك صار استعماله بجرمه غير ضار 
لمن أراد الزيادة في تقوية معدته وقطع الإسهال والقيء جميعاً لأن مقامه. إذا كان قابضاء مقام المشوي 
والمسلوق من التفاح العفص . وأما الحامض فالغالب عليه البرودة واللطافة مع أرضية يسيرة. ولذلك 
صار يبه أقل هن يبى القايض» ولضعف يبسه صار لطيفا غواصاً قامعا لحدّة المرّة الصفراء. نافعاً من 
الخفقان, مسكنا للعطش. مقوياً للمعدة» منيّهاً لشهوة الطعام. حابساً للبطن, مانماً للقيء وبخاصة إذا 
أخذ على الرّيق أو على نقاء من المعدة لأنه إذا أخذ بعد الطعام, منعه الطعام الذي تقدّمه من الرسوب 
في قعر المعدة ومواضع الطبخ وبقي طافياً عواماء وعصر أعلى المعدة وأحدر ما فيها إلى أسفل وصار 
357 لإطلاق البطن» وإن كان العفص والقابض أقوى في هذا الفعل من الحامضس كثيراً. وأما المخاصية 
التي همي للحامض دون العفص والقايضص.ء وهى أنه متى وافى فى المعذةٌ فضولا غليظة ليست باردة. 
قطعها بيحموضته ولطافته. واحدرها ولين العقل. ومتى وافى كيموساً حلوا لم يشبه حرافة ولا غلظء الطفه 
وطرّق له السبيل إلى جميع البدن. 

وقد يفضل سويقه وشرابه الساذج في تقوية المعدة وقطع العطش والقيء والإمهال المري. 


اا 


والنفع من الخفقان وقمع حَدّة الشتراءة قربا من فمل مائه إذا شرت آل إذا آكل جرم طريا ولةاسيها إذا 
كان شرابه مركباً من ماء التفاح الم وماء الرّمان الحامض, وكان طرياً لم يعتق فتغيّرء لأن ماء التفام 
خاصة قليل اليقاء لأن ئيس فيه من الصير ما ثماء السفرجل.» ذلك لأن فيه رطوبة رقيقة مائية تغيره وتنقله 
إلى الحموضة بسرعة. ولجالينوض في هذا فصل قال فيه: إن جميع التفاح فيه رطوبة فضلية كثيرة باردة» 
ويدل على ذلك أن ليس فيه شيء من تبقى عصارته إذا رُفعت كما تبقى عصارة السفرجل. لكنها تفسد 
وتحمض عن قرب» إلآ أن تطبخ مع السكر أو العسل . 

وأما الحلوء فإنه لما كان معتدلاً في الكيفيات الاربع, صار قليل الإضرار يمن كانت معدته 
باردة. وأما حبسه للبطن أو إطلاقه له فليس فيهما فعل ظاهر ولا أثر 27 

وأمًا المرّ من التفاح. فإنَ جوهره لما كان ممتزجا من طبيعة الحامض والحلوء صار فعله أيضاً 
مركباً متوسطأً بين فعل الحامض وفعل |الحلر ولذلك صار فعله في تقوية المعدة وقطع القيء والإسهال 
غير بِيّن ولا ظاهر. لأنه مركب من طبيعة الحامض والحلو. والحامض وإن كان حايسا"' للبطن» فإن 
الحلو مليّن له. وأما فعله في تسكين العطش وقمع حدّة الصفراء. فقريب من فعل الحامض. وأمًا نفعه 
من الخفقان, فبين واضح للخمرية التي في طعمه. 

وأمَا ما لا طعم له من التفاحء فإنه لما كان الأغلب على مزاجه الرطوبة المائية» لم يكن له لذاذة 
ولا منفعة. ولذلك صار مغثياً غير نافع للمعدة ولا قاطع للإسهال. 

وأمًا ورق التفاح وعصارته ولحاؤه. فإنه ما كان منها من شجر ثمره قابضاً أو حامضاء كان نافعاً 
في تقنوية المعدة عند استرنخائها وفي إذمال الجراحات» وفي منع ما يتحلل وينصبٌ إلى المواضع الوارمة 
عند ''' حدوث المدة فيها. 


يذخف 


القول في المفريل 


وأما السفرجل فينقسم قسمة جنسية على ضربين: لأن منه النضيج الكامل النضج. ومنه النيء 
الفح المخشبي . فما كان منه قبا خشيياً كان مذموماً جداً لأنه غليظ أرضي عسير الانهضام يولّد خلطاً 
خشناً جاسثاً لا يغذو البدن أصلا. ولذلك وجب أن يُحذر وإن كان في جنه كريماً. وأمًا النضيج وهو 
بالقول المطلق يارد فى آخر الدرجة الأولى. يابس في وسط الثائية. ولذلك صارت عفوصته وقبضه أكثر 
ون عبرية التماع وبطة. ومن قبل ذلك صار نافعاً من نفث الدم قاطما للإسهال من المعدة مقو لها وإن 
طال لبثه فيها. إلا أن الاستكثار منه يتخم ولا سيّما إذا أخذ بعد طعام وكان الطعام مع ذلك حلواً ولزجاً. 


ولهذه الاسباب صار في بعض أحواله موافقا للتفاح. وني بعضها مخالفا له. قأمًا موافقته له 
في طبعته ومزاجه واختلاف أتواعه وطعومه. وذلك أن منه أيضا العفص. ومنه القابضص. ومنه 
الحامض, ومنه المرَّء ومنه الحلوء ومنه التفه. والعفص من أنواعه أكثر أرضية وأغلظ وأعسر انهضاما 
وأشدٌ عصرأ للأعضاء ولا سيّما الأعضاء العصبائية. ولذلك صار جسمه مذموماً منسوباً إلى الحدّة 
والخرافة بالعرض. لأنه بإفراط جمعه يفرق الإتصال كما يفرقه الشيء الحار الحريف. ومن خاصته أنه 
إذا أدمن استعماله على الْرِيقء ورّث القولنج وجمع العصب. ولهذا صار أكله على الرِيق مذموماً جدا 
متى كان أكله على سبيل الدواء والغذاء <لا-> على سبيل الحاجة إلى الدواء. وأمًا رطوبته فإنها على 
الانفراد ألطف وأخف على المعدة كثيراً. ولذلك صار فعلها في تقوية المعدة© ودرور البول وقطع 
الإسهال والقيء ونفث الدم. الطف وأفضل كثيرا وأظهر منفعة. ولذلك وجب أن يمص ويرمى ثفله 
ويحتال له بما يلطف جسمه ويليّن خشونته ويعين على هضمه. مثل سلقه بالماء وتعليقه على بنخار ماء 
حار يغلى حتى ينضج» أو شق وينزع حبه ويصير في موضعه عسل أو سكر ويطبق النصفان” ويلبسان 
عجيناء ويشوى إمّا في دقاق جمر وإمًا في تنور وإمًا في فرن. أو يربّى بالعسل الطبرزد لمن كان 





)١(‏ بعدها في الاصل: «كثيرأ» ملغاة بشطبة. 
(؟) في الأصل : النصغين . 


لكا 


محروراء أو بالعسل لمن كان مرطوياً. 

وأمًا القابض من الفرجل فهو في طبيعته وفعله قريب من طبيعة العفص وفعله. إلا أنه العلف 
وأعدل كثيراء إلا أن رطوبته أرق واغزر وغلظه أقلّ. ونذلك قل إضراره بالمعدة واستغنى عن التماس 
الحيلة فيما يلطفه ويلين جسمه ويعين على هضمه. ولهذا أقامه جالينوس مقام المشوي والمسلوق من 
السفرجل العفص . وأمًا الحامضٍ فإن الغالب عليه الرقة واللطافة. وإن كان فيه بعيض الأرضية والقبيض 
قليلاً. ولذلك صار غواصاً ماطف مسكنا للعطش قامعا لحدّة الجرة الصفراء نافعا من الخفقان والقيء 
والإسهال المري مدر للبول مقوٌ لشهوة الطعام لمشاكلته للقوة الشهرائية في طبعها وطعمها. ومن 
خاضته أن شمّه يمنع القيء» ومصّه على النبيذ يمنع بخار النبيذ من الترفي إلى الرأس. إلا أنه يسهل 
البطن بعصره. ولذلك صار الإكثار منه على النبيذ مذموماً لأنه يضه”© أعلى المعدة ويحدر ما فيها 


وأما الحلو فمزاجه متوسط" مائل إلى الحرارة قليلاً . ولذلك لم يكن له فعل ظاهر في تسكين 
الحرارة وقطع العطش . وأمًا المزّء فمتوسّط بين طبيعة الحامض وطبيعة الحلو. ولذلك لم يكن له في 
إطلاق البطن. ولا في حبسهء أمرأ بين إلا أنه مدر للبول. والفرق بين الحامض والمز كالفرق بين 
العفص والقابض . وأمًا التافه الذي لا طعم له فقد أغنانا عن إعادة القول فيه هاهتا ما تقدّم من ذكرنا له 
عند كلامنا في هذه الثمار على الجملةء لأنا قد أعلمنا هناك أنه مذموم من كل جهة» إذ كان لا لذاذة فيه 


ولا متفعة . 


وأما مخالفة السفرجل للتفاح. فلخاصتين يختص بهما السفرجل دون التفاح: إحداهما: أنه مع 
ما فيه من القبض. مدرٌ بول وبدخاصة إذا كان قابضاً أو حامضاً أو عفصاً مدبراً. أعني بالمدّبر المسلوق 
والمعلّق على بخار ماء يغلي . أو المشوي أو المربئى بالعسل. وإن كان في التفاح أيضاً بعض ذلك, إلآ 
أنه غير مخصوص به“كاختصاص الفرجل به. والثانية: أنه لا يفسد المعدة ولا يستحيل فيها كاستحالة 
التفاح, لأنَ في التفاح رطوبة فضليّة نيّة غير نضيجة, بها تسرع استحالته» وبخاصة الحلو منه والتفه وإن 
كان أخصٌ بذلك كثيراً. 

ولروفس في هذا فصل قال فيه: إن السفرجل لا يكاد أن يفسد في المعدة في حال المرض 
فضلا عن حال الصحة . وقد يستدلٌ على ذلك من شرابه الساذجء لانا نجده يُخَزن فيبقى وقتأ مديدأً من 
غير أن يستحيل ولا يحمض كما يحمض التفاح. ففي هذا دليل على أن في: التفاح رطوية فضليّة ني غير 
نضيجة تغيره وتنقله إلى الحموضة بسرعة. 


)21 في الاصل تعرضت هذه الكلمة لطمس جزئي ‏ ولعلها كما البنناء وعي بمعلى يعصر ألتي يستعملها قرياً. 
(؟) في الأصل: متوسطا. 


52545 


وحكى جالينوس أنه أصلح رُبّ سفرجل ساذج وصيّره في إناء ضيّق الرأس., وكان يُطلي على 
رأس الإناء في كل وقت عسلاء وخزنه فمكث عنده سئين ولم يتغير. وكذلك ينبغي أن يفعل بكل شراب 
يحتاج ١‏ أن يحفظ زماتا مديدا. وقد يختلف فعل السفرجل على حسب اختلاف أوقات استعمالهء وذلك 
أل إدا 0 والمعدة حالية من الغذاء نقية من الفضول» تمكن من سجرمها وقواه ودبعه عا وفعل فيه ما 
له أن يفعل بطبعه من تشويه ة المعذة وقطع الإسهال والقيء . وتقع من نفث الدم وأدر البول. وإذا عد 
والمعدة مملوءة طعاماء طفا طفا وعام وتمكن من قم المعذةٌ وقواه وعصر أعلة المعدة ودفع الطعام إلى أسفل 
وأحدره بسرعة. وكانث منفعته في قطم القيء أكثر منها إذا أخل قبل الطعامء لأنه يقوي فم المعدة ويدفع 
ما فيه من الفضل إلى أسفل . ولهذا صارت الأشياء من شأنها أن تحيس البطن ومهمي على الامتلاء. لأن 
المعدة إذا بعد عليها إخراج الفضل من أسفل وعاقها عن ذلك عائق. دقفعته إلى فوق. ولذلك وجب 
على من أراد استعمال السفرجل لتقوية المعدة وحبس البطن أن يتناوله على الرّيق والمعذة خالية. 
لتقوية”2 المعدة وحبس البطن إلى أسفل» فيتناوله بعد الطعام ولا يكثر مته. فإِنّ الاكثار منه بعد الطعام 


ل 


يشم" لأنه إذا خالط الطعام منعهء ببرده ويبسهء من أن ينهضم بسرعة. 

فإن قال قائل: فَلِمَ لا كان ذلك في التفاح أيضا؟ قلنا له: لان في التفاح رطوبة فضلية نيّة غير 
نضيجةء بها ينقاد إلى الاتفعال ويتهوى بسرعة. ومن خاضة السفرجل أنه مع ما فيه من القبضي» يدر 
البول وبخاصة العفص منه والقابض والحامضص. وأمًا شراب السفرجل فيكون على ضربين: لأنْ منه ما 
مكل ساتحاء ومنه ما يُتخذ بالعسل أو بالسكر. والساذج منه أبرد وأكثر قبضاً وأشدْ تقوية للمعدة وقطم 
الإسهال. لآن قوته شبيهة بقوة الزعرور, إلا أنه ليس فيه لداذة الزعرور. وأمًا المعمول منه بالعسل فهو 
أقل بردا وأضعف فعلاً في تقرية المعدة وقطع الإسهال. إل أنه أنفع لمن كان في صدره علّة. وأمًا 
المعمول بالسكر وهو أكثر بردأ من المعمول بالعسل. وإن كان فعله في تقوية المعدة وقطع الإسهال 
والقيء أضعف من فعل الساذج كثيراً. والمربى بالعسل من السفرجل مدرٌ للبول. والعسل الذي يُربَى به 
يستفيد من السفرجل قوة يعقل بها البطن. وشحم السفرجل إذا خلط مع الضمادات النافعة من الإسهال 
والقيىء, ولالتهاب المعدة والورم الحار العارض. للئدي وجساأ الطحال, زاد في منفعتها زيادة بيئة. وزهرر 
شجرة المترجل متعم اننا رطا في الضمادات المحتاجة للقبض والتقوية وللأورام العارضة. وإذا 
شر بشراب» قطع نفث الدم ونفع من الإسهال والقيء ومنع درور الطمث المفرط. 


ولديسقيريدس دهن يعمله من السفرجل تتماة السفرجلي يقوم مقام الأشياء القابضة . وصمته : 
يؤخذ من الزيت الأنفاق أربعة وعشرون رطلة وهو سنة أقساط0") ومن الماء العذب عشرة أقساط. يججمع 


)١(‏ كذا بالاصل . والمقتضى أن تكون: دورمن أراد استعماله لتقوية. . . . ؟. 
(5) أي يتخم. 
(1) القسط: مكيال يسع نصف صام. 


الجميع ويلقى فيه من قشور الجَفْرّى”'' ثلاث أواق. ويُنقع فيه يوما وليلة» ثم يُطبخ حتى ينضج جيداًء 
ثم بصفى الدهن ويُصيّر في إناء واسع الفم. ويُغطى الفم بيارية:© أو حصير متخلخلء ويُجعل على 
البارية أو الحصير سفرجل ويغطى الكل بثياب ويترك أيامأ كثيرة حتى يأخذ الدهن قوَة السفرجل. ثم يُدقٌ 
السفرجل وينقم في ذلك الزيت يومين وليلة. ويعصر ويرفع في قوارير ويُخزن» وتحقن به الأرحام من 
القروح العارضة فيهاء والْذَّكَرٌ من حرقة البول. وإذا دهن بهء حفن العَرّق ومنعه من الخروج. وإذا مسح 
الرأس به نفم من الابرية والبحاله : وإذا لُطخ على الشقاق العارض من البرد. وعلى اللملة والقروح 
الجربة. نفع من ذلك. وإذا إمسك في الغم. ٠‏ تفع اللثة المسترخية. وأجود ما كان ريحه شبيها بريح 
السفرجل. وزعم ديسقوريدوس أن أفضل السفرجل ما كان صغيرأ مدوراً ذكي الرائحة. 


الياري والبارياء : الحصير المنمموج . 
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القول في الكمئس 

أمَا الكمثرى فورق شجره وأطرافه قابضة .وأمًا ثمرته ففيهاء مع قبضهاء حلاوة مائية إلا أنها تتقسم 
قسمة أوّلية على ضربين : لأنَْ منها الأهليّ ومنها البريّ. والأهليّ ينقسم قسمين: لأن منه النيء العم 
ومنه النضيج . والفج منه غليظ صلب خشبي لا منفعة فيه ولا لذاذة. وأمًا النضيج وهو في جملته بارد في 
الدرجة الأولىء يابس في الثانية لأن يبسه أكثر من برده. وما يتولّد منه في البدن. فأفضل مما يتولّد من 
السفرجل والتفاح. لأن الو المتولّد عته أعدل واحدٌّ. إلا أنه يختلف في فعله وانفعاله على حسب 
اختلاف طعومه ومزاجه. وذلك أن منه العفص الأرضي الغليظ. ومنه القابض المركب من جوهر أرضي 
وجوهر مائي. ومنه المز المركب من جوهر لطيف وهواتي. وأرضيته يسيرة. ومنه الحلو المعتدل في 
مزاجه المائل إلى الحرارة قليلاً. ومنه التّافه المائي . 


فأمًا العفص فهو أقلها غذاء وأقطعها للإسهال المري والقيء الكذلك . وأشدّها تقوية للمعدة 
والمعاء. إلا أنه لإقراط خشونته وغلظ جسمه ويعد انقياده» صار مضرًأ بعصب المعدة جداً. ولذلك 
وجب أن يتلطف له بما يُرخي جسمه ويزيل غلظه ويلين خشونته بمثل سلقه بالماء وتعليقه على بخار ماءٍ 
حار يغلي حتى ينضجء ويُلبس عجينا' ويشوى أو يُربَى بعسل طبرزد أو عسل نحل على حسب مزاج 
المستعمل له. وزعم ديسقيريدوس أن الكمثرى على الريق مضر”" بآكله ولم يُخبر بالسبب ولا أتى 
بالعلة الموجبة له. ولا أي كمثرى يفعل هذا. 

فأقول: إنه ينبغي أن ديسقيريدس إِنْما ذم الكمثرى على أنه إذا أخذ على سبيل الدواء والغذاء لا 
على سبيل الحاجة والدواءء ويخاصة إذا كان عفصا أو قابضاء وإن كان العفص أخصٌ بذلك لأنْ من 
خاضته أن الإكثار منه يورث القولنج. فإذا أخذ على خلاءٍ من المعدة ويخاصة على الريق» تمككن من 
جرم المعدة والمعاء. وقام فعله فيهماء وإن لم يكن كثيراء فعل الإكثار منه ولم يؤمن على صاحيبه مع 


)21 في الأصل : عجين . 
(؟) في الاصل: مضرا. 





الإدمان عليه أن يورثه قولنجاً يعسر انحلاله. وأمًا على سيل الذواء. فإنَ استعماله على الْرَيقَ أفضل لا 
محالة لأن استعماله بعد الطعام يُطلق البطن. وزائد في ضعف المعدة لأنه بإفراط قبضه, يجمع أعلى 
المعدة ويقهر القوة الماسكة التى في أسفلها. 


وأمّا القابض فلأنه مركب من جوهر أرضيّ وجوهر مائىّء صار ألطف وأعدل وأكثر غذاء لآن 
رطوبته أرق وأزيدء وجسمه ألين. ولذلك صار إضراره بالمعدة أقلّ» واستغنى عمًا يلطفه ويليّئه ويعين 
على هضمه لأنه يقوم مقام العفص المدبر. 

وأمًا المرّء فلغلبة الحموضة عليه صار أرق وألطف وأخفٌ على المعدة وأقمع لحدّة الصفراء 
وأكثر تكيناً للعطش. ولذلك صار أحمد في قطع القيء. وأمًا قطع الإسهال. فإن فعله فيه اضعف من 
فعل العفقص والقايض جميعا. 

فإن قال قائل: فلم صار الحامض أحمد في تسكين العطش من العفص. والعقص أبسرد مته 
والأبرد أولى بقطع العطش من غيره! قلنا له: إن العطش لا ينقكُ من جوء ثلاثة: لانه لا يجلو من أن 
يكون إما عن جفافٍ في أعضاء بعيدة عن المعدة قد لزمتها حرارة ناريةء وإمًا عن حرارة قوية في" نفس 
المعدة. وإمًا عن بلغم مالح بورقي. فمن أي الجهات كان العطش» فالحامض أفعل منه رأفضل لإن 
رطوبته لطيفة هوائية لذيذة عند الحاسّة ء ولا سيّما إذا كانت مائلة إلى المرارء فإن كان العطش عن 
حرارة في أعضاء نائية عن المعدة. كان في لطافة رطوبة الحامض ما نفع ويفتح ويُطرق وينفذ في باطن 
العروق؛ ويصل إلى الأعضاء المحتاجة إلى التبريد ويقمع حذة حرارتها ويبردها عن غير تجفيف. وإن 
كان العطش عن حرارةٍ فى جرم المعدةء سالت رطوبة الحامض برقتها ولطافتهاء وحالت في المعدة 
ومازجت البخار وقمعت حدّته وسكنت حرّه. وإن كان العطش عن بلغم مالحء مازجته الرطوية أيضا 
وحللته وأذابته وكسرت حدّة ملوحته وأفسدت خاصتها وفعلهاء إذ كانت الحموضة تقوم للملوحة مقام 
الضدّ للضدّء يفعل كل واحد منهما في خاصته ويزيل خاصته ويفسد فعله كما بِينا وأوضحنا في المقالة 
الأولى من كتابنا هذا . 

والشيء العفص فليس كذلك لأنّ رطويته أغلظ وأعسر انهضاماً وأبعد من النفوذ في العروق 
والوصول إلى الأعضاء النائية عن المعدة لغلبة الأرضية المحضة عليها. ولذلك عار إذا كان العطش عن 
حرارة في الأعضاء النائية عن المعدة. وامتنعت الرطوبة عن السلوك في العروق لغلظها وأرضيتهاء لم 
تصل إلى موضع الحرارة» ولم تفعل فيها لبعدها منها وثبت العطش ولم يسكن. وإن كان العطش عن 
حرارة فى المعدة. حُقّفت العفوصة البخار ومنعت من تحليله» وكان ذلك زائدا في اجتماعه واكتنازه وقوة 
فعله. وإن كان العطش عن بلغم مالح ء جمعت العفوصة أجزاء البلغم ومنعت من اتجلاله» وصار ذلك 
0 لشدة قونه وزيادة فعله, 

فإن قال قائل: فلم لا قلت على ما شرطته بدءأ: لأنْ العفوصة إذا وافت في المعدة بلغما 
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مالحأ. عصرت أعلى المعدة وأحدرته سغلاء وكان ذلك مثبتاً لتنقية المعدة منه وقطع العطش المتولّد 
عنه! قلنا له: إن العفوصة إنما تكون سبيا لاطلاق البطن متى كانت المعدة مملوءة طعاما يعوقها عن 
الانحدار إلى قعر المعدة. لأنها تبقى طافية في أعلى المعدة وتعصره. وتحدر ما في المعدة ضرورة. 
وإذا كانت المعدة خالية من الطعام ولم يعقها عائق عن الهبوط. اتحدرت سفلا وجالت في المعدة 
واختلطت بما يوافيه في تحليل المعدة وحملها من الرطوبات. وجمعتها وغلظتها وزادت في قوتها. 
وبدذلك صارت زائدة في قوة البلغم المالح صرورة. 

وأمًا الحلو من الكمثرى. فالخالب عليه المزاج المعتدل لأنه أقل أنواع الكمثرى برودة. ولذلك 
صار يسخن ويلين الثفل ويصلح لمن كان الغالب على مزاج معدته البرودة واليبوسة. ومن خاصية 
الكمثرى: أنه إذا طبخ مع الفطر. أزال ضرره وبخاصة الكمثرى البري.ء لأنه أقوى في ذلك كثيراء لان 
قوته أكثر قبضاً واشدٌ تقوية للأعضاء. والكمثرى البستاني ورماد شب الكمثرى قوي المنفعة لمن عرض 
له خنق من أكل الفطر. 

وأما التفه من الكمثرى فمذموم جداً إذ كان لا لذاذة له ولا طعم بيّن. ولذلك صار مخث مرخ 
للمعدة مفسدا له(" . 


(6) «لهاء ساقطة من أول الصفحةء. ومثبه فى ذيل الصفحة السابقة عليها. 
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القيل في البمان 


أمَا الرّمان فهو إلى الدواء أقرب منه إلى الغذاءء لأن الغذاء المتولّد عنهء وإن كان محمودا 
فاضلا. فإنه يسير جداً لا مقدار له عند الطباع. ذلك لرقته ولطافته وسرعة انحلاله. ولذلك صار غذاؤه 
أقل من غذاء التفاح كثيراء لأن له أربعة أجزاء هو مركبٌ منها كلها قابضة: أحدها: قشرهء والثاني : 
شحمه؛ والثالث: رطوبته؛ والرايع : حبه. وأكثرها قيضا حيه. وأما ماثيته فهي في الجملة بالقول المطلق 
باردة إلا أنها'» تختلف في يبسها ورطوبتها وقوة بردها وقربها من الغذاء وبعدها منه على حسب طعم 
التفاح والسفرجل والكمثرى. لأن منه العفص ١»‏ وعرنكه القابض » وهئله الحامض » ومنه المزء ومنه الحلو 
ومنة التفه , ولذلك قوامها يختلف على ضروب: لأن منها الرقيق الكثير الماثيةء ومنها الغليظ القليل 
المائية» ومنها المتوسط بين ذلك. فما كان منها عفصاً أو قابضاً لم يكد أن يُستعمل على سبيل الغذاء 
أصلا, لأنه لا ينساع للحاسة ولا تخليه لخشونته وعقوصته وجفافه وقلة لذاذته . ولذلك صار هذا النوع من 
الرمان إذا قشر أعلاه بسكين دق يجمه ويه وعصر ماؤه وكرت بشراب أو ببعيض, الأشرية الملينة. 
عصر أعلى المعدة وأحدر ما فيها من الرطويات العفنة وبخاصة الرطوبات" المرية”'2 لأنه يفعل فيها فعل 
الإهليلج 29 الأصفر والعفعين الطري . الم يقوي المعذة من ذلك ويدؤعها من غير أن يضر بعضها لأن 
عقوصته لطيفة تفعل قدا يدا من غير عنف على الحاسة. ولهذه الجهة صار نافما من الحميات 
المتطاولة المتولّدة عن عفونة الأخلاطل ومن الحكة والجرب المتولّد عن عفونة البلغم المالح . 
وأمًا الحامض فإنه وإن كان أقل غذاء من التفاح والسفرجل والكمثرى. فإنه للطافة رطوبته ورقتها 
وقربها من قوام الماء» صار ألذّ طعماة» وألطف وأعدل غذاءً لأنه أغزر مائية وأرطب وأخفت على 


. في الاصل: «بارد إلا أنهه‎ )١( 
نسبة إلى الجرة الصفراء.‎ )١( 
الإمْلِلْح والهَلِيلَح : ثمر أنواعه أربعة. أجودها الأصفر ويمتاز بتسهيل الجرّة الصفراء.‎ )5( 
. «صعماة مستدركة في الهامش‎ 2 


2340 


الحاسة. ذلك لقلة أرضيته ورقة رطوبته ولطافتها وسرعة انقيادها. ولذلك صار فعله ألطف وأفضل في 
أشياء كثيرة لأنّه. وإن كان فعله مشاركاً لفعل غيره في قمع الصفراء وتسكين العطش وقطع الإسهال 
والقيء. فإنه قد يختصٌ بتلطيف الفضول وإدرار البول وتطفئة حرارة الكبد وتقوية الأعضاء وتسكين 
التهابها ويخاصة فم المعذة والكبد والقلب. ولذلك صار أكثر نفعاً من الخفقان الصفراوي”) ودفم الآلام 
العارضة للقلب وفم المعدة. ذلك لتقويته لها ودفع الفضول عنهما. 

وللفاضل أبقراط في هذا فصل في المقالة الثانية من كتاب الأفيديمياا'»» ذكر عن امرأة كان 
يعرض لما وجم الفؤاد الأصغر الذي عند الفلاسفة فم المعدة. وأنها كانت تجد فيه لذعاً دائماً عن 
فضل حاد مُستكنّ في طبقات المعدة . فلم يسكن عنها إلا بأخذ سويق الشعير بماء الرمّان الحامض ء 
والسبب في ذلك أن السويق”" معه نشف الرطوبات الفضلية » وأمًا الرمان الخامض <ف>معه قمع 
لحدة الفضل وتقوية المعدة ومعونتها على دقع الفضل عنها. ومن منافع ماء الرمّان الحامض أنه إذا 
اكتحل به نمع من اليرقان وأزال صفرة العين, وهذه أحد خواصه . . ومن منافعه أيضاً: أنه إذا استخرج 
ماوّه بشحمه وبي 40) مع. عسل حتى يصير كقوا م المرهم واكتحل به - الظمر من العين ونفاها من 


الرطوبات الغليظة. وإذا وضع في الأنف. قطع اللحم الزائد فيها. وإذا لطخ على اللئة نفع الأكلة 
العارضة لها. 


وأما الرمان الحلو فرطوبته أغلظ وأميل إلى الحرارة. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غَذاء الحامض 
وأسرع انحداراً منه. ولهذه الجهة صار كثيراً ما يسخن المعدة ويستحيل إلى المرار الأصفر بسرعة. ومن 
قبل ذلك صار غير موافق للمحرورين وبخاصة المحمومين. وإن كان معينا على الإطلاق للبطن وملينا 
لخشونة الصدر ومسكناً للسعال. ولا سيّما إذا كان مشوباً بدهن!2 بنفسج على هذه الصفة: يؤخذ الرمّان 
ويقوّر من رأس كل رمانة مئال درهم يكون سعته مقدار عرض أصبعين» ويْصِبٌ عليه من دهن البنفسج 
مقدار ما يملأ تخلخل الرمانة» ويحمل على دقاق جمر نقي حتى يغلي ويتشرب الدهن» ويزاد عليه دهن 
آخر حتى إذا شربه. يزاد عليه دهن آخر غيره أيضاً حنى يُروى ذهتاً ويمتنع من أن ا ثم يرل 
عن النار ويفرك ويُمص حبه ويُرمى بثفله لآن ذلك مما يفيده معونة على تليين الصدر ويكسبه من القوة 
على إدرار البول ما لم يكن فيه قبل ذلك . فإذا تركب ماء الرمان الحلو وماء الرمان الحامض.ء تولد منهما 
دواء ملين29 للبطن محدر للمِرّة الصفراء مسكن للحرارة نافع من الحميات السانّة. فإن كان( استخراج 





)١(‏ «الصغراوي؛ ساقطة من أول الصفحق وأثبتناها من ذيل الصفحة الابقة, 

(7) أو الأبيديميا وممئاها: الأمراضض الوافذة. 

(5) في الأصيل: «سريق». 

(؛) بعدها في الاصل: وعلى» ملغاة بشطبة. ويعدها دمن ه بدل وعل». 

(©) بعدها في الأصل : واللوزه ملفاة بشطبة. 

)١(‏ في الأصل : دواء ملينا. () وكانه مكررة في الأصل. 


الف 


مائهما بشحمهماء اكتسب الدواء المركب منهما تقوية للمعدة وزاد في إطلاق البطن وقوى على إحدار 
الرطوبات المرية العفنة. واختص بالتفم من حميات الغبٌ0) المتطاولة مثل حمى المطريطاوس 
الخالصة, من قبل أن شحم الرمّان وإن كان باردا يابا فابضاء فإن لرطوبته لطافة ورقّة وحدّة يسيرة بها 
يلذع البطن ويهيجه إلى إخراج ما فيه بسرعة. ولذلك صار ماء الرَمَان المستخرج بشحمه إذا شربء قي 
وأسهل مرة صفراء وأخرج الدود وحب القرع من البطن. 

وأما ماء الرمّان المرّ في طبيعته وفعله <ف> متوسط بين طبيعة الحامض والحلوء إل أنه اميل 
إلى لطافة الحامض قليلاً لرقة رطوبته ولطافتهاء ولا سيّما إذا كانت مرارته ظاهرة قوية. ولذلك صار فعله 
في تسكين حرارة المعدة والكبد وقطع العطش والزيادة في درور البول» قريبا من فعل الحامض للذاذته 
عند الحاسة وقبولها له بشهوة لخفتها عليها. وأمًا قطع القيء وحبس الإسهال. فليس له فيهما أثر بين 
لأنه غير حاس للطبيعة. ؛ وتغديته تمئع من ححيسها . 

فإن قال قائل: فَلِم لا كان ذلك أيضاً في الماء المركب من الرمّان الحامض والرمّان الحلو حتى 
يكرن الماء الممتزج منهما غير حابس للطبيعة ولا مطلق لها! قلنا له: إن الحلاوة في الماء المركب من 
رمَّانَ حامض ورمّانَ حلو صادقة خالصة لأنْ نضجها وانعقادها قد كمل على شجرها. وإذا كانت 
الحلاوة صادقة كاملة. كانت22 حلاوتها أكثر وغسلها وتحليلها أزيد. فإذا جلت الحلاوة وغسلت 
دللك قطعث الحموضة وطرقت. وتولف مرق ذلك دواء ملين9". وأما المزازة» فإن الحلاوة فيها لطيفة ٠‏ 
مائية ضعيفة الفعل قريبة من التفاهة , فإذا مازجت الحموضة. جلتها وفعلت فيها فعل الماء العذب في 
الخل, وتولّدت بينهما كيفية زائدة في التبريد غير حابسة ولا مطلقة . 

وأمّا الرَمَان التفه فغير مجد *» لا على سبيل الغذاء ولا على سبيل الدواء. من قبل أن ليس فيه 
لذاذة ولا طعمء لحياقته*» على سبي ل الغذاءء ولا فيه تقوية للمعدة ولا تقوية على حبس البطن وقطع القيء. 
فيكون محمودا على سبيل الدواء. لكنه مع مر للمعدة مفجج للطعام مانع من الاتهضام. ولذلك 
صار مخصوصاً بتوليد النفخ والقراقر. وأمًا حب الرّمان الحامض اليابس» فهو في طبيعته ناقع من 
الإسهال المري والقيء الكذلك». ومسكّن لحدّة الجرّة الصفراء والإلتهاب العارض في المعدة. والسويق 
المتخذ من حب الرَمَان أفعل في ذلك كثيراً لما يكتسبه من زيادة اليبس في التحميض ويخاصة إذا كان 
ساذسجاً بغير سكر. وأنفع ما يكون في الصيف وسائر الأزمنة الحارة ولا سيّما إذا شرب بماء ران مر وآمًا 
قشر الرمان فيارد يابس أرضي » إذا احتقن بمائه المطبوخ مع الآرز والشعير المقشر المحمص. نفع من 





)1١(‏ الْجْبَ من الحمى : أن تاخف يوما وتدع آخخر. 

(؟) في الأصل: كأن. 

(؟) في الاصل: نواءٌ ملينا. 

(1). في الأصل : , فكثيراً جدآاء . (5) في الأصل : لحاقتهما . 


فض 


الإسهال وسحوج الأمعاء. وإذا تُمضمض بمائه. قوى الأئة. وإذا استيجي2 بمائهء قَوَى المقعدة 
وقطع الدّم المنبعث من أفواه البواسير والدم المنبعث من أرحام النساء. وأما قشر أصل الرمان. فمن 
ختأصسته : : أنه إذا طبخ بشراب 57 أخرج الحباب! "؟ والدذود وحصب ب القرع من البطن . 


ولجالينوس في الرمان فصل قال فيه : إن منفعة كل نوع من الرمان على حسب اللخم الأغلب 
عله:. وحن الزهان أشد قنها وتسفيفا من عصارتهء وقشر الرمان أكثر في الأمرين جميعاً من حبّه. 
والججلتار*؛ الذي يتساقط من شجر الرمان عند اتعقاده الذي هو هو زهرة الرمان. أكثر في ذلك من الفشور 
وأقرى فعلا. وأمًا الجلنار على الحقيقة. وهو زهرة الرمّان البرئء فهوا ' غليظ أرضي قوي القبض. 
ولذلك صارت قوته تبرد وتجفف تبريدا وتجفيفا ليس باليسير. ومن قبل ذلك صار نافعا من نفث الدم 
وفرحة المعاء.مقوياً للبطن. نافعاً للمواد المنجلبة إليهاء الخارجة مع الإسهال. والمواد المتجلبة إلى 
الأرحام: الخارجة مع التزف. 


)١(‏ الشْسج : علة في الأمعاء تحدث عن حذّة صفراء تنصب إليها. وقد تعرض عن استطلاق البطن ورم في الأمعاء. وقيل عمن غير 
ذلك. انظر كتاب الذخيرة في علم الطبء صن 44. 

(؟)2» استنجى : تنظف من النسو (الخائط). 

(9) تويبة سوداء مائية. 

(4) الجلنار. (فارسي معرب): زهر الْرمان. واسمه في العربية : الجنبذة . 

(©) في الاصل: وهو. 


54 


القمل في الإزعرير واقبق 

أمَا الزُعرور والتّبق20. فإنهما إذا كانا رطبين كانا باردين في الدرجة الأولى. وأشدّهما يبساً 
الزعرور. وألذّهما طعما النبق. وفيهما قبض يسير قوي على تقوية المعدة ودبغها وقطع الإسهال”") 
المري والقيء الكذلك . وأما البولء فإنهما يدرانه. وليس الإكثار منهما بطائل الإكثار هن التين 
والعنب. لأنهما بالدواء أشبه منهما بالغذاء. ومن قبل أن غذاءهما يسير جدا غليظ. وأكلهما على الْرّيق 
أفضل لدبغهما المعدة وقلة إضرارهما يعصبها. وإذا جففا كان يبسهما أكثر. ولذلك صار النبق إذا كان 
يابسا كان عفله للبطن أكثر من عفله لها إذا كان رطباًء إل أن يكون القبض غالباً على الرطب منه وظاهرا 

وأما السويق المتخذ من النبق. يفعل في الإسهال ما يفعله النيق البابس. ولجالينوس في النبق 
قول قال فيه: وممًا يدل على لطافة هذه الثمرة وتجفيفهاء أن طبيخ نشارة :“بها تشدّ أصول الشعر حتى 
لا يتنائرء وينفع من نزف النساء بالماء””"» وربما طبخت بالشراب على حسب الحاجة إلى ذلك » وليس 
إنما تستعمل هذه النشارة في الحقن فقطء لكنبها قد تُشِرب أيضاً. ففي هذا دليل ليس بصغير على أن 
ذه حفن رع حبني بود وقوله في الزعرور: أن كمرثه تقشن فقا عديذا وتعى البطن 
حبسا قويا. في قضبانه وورقه عفوصة ليست باليسيرة. 


)١(‏ البق والنبق. وغبر ذلك: ثمر السّدر. 
(؟) «الإسهال» مستدركة في الهامش. 
*) كذا في الأصل . 


خض 


الغيَيّراء7'بارد في وسط الدرجة الأولى » يابس في النرجة الثانية. في طعمه قبض » لكنه اقل 
قبضاً من الزعرور كثيراً. ولذلك صار أقل حبسا للبطن إلا أنّه ألذّ طعماً. والسويق المتّخذ منه يفعل 
<كذلك> أيضاً ما لم يكن فيه سكر. وإذا شرب مع سويق السمّاق.كان فعله في قبض البطن وقطع القيء 
وتسكين العطش ودبغ المعدة وتطفئة الجرة الصفراء أكثر واقوى. 


في البقل المكي 


المُقْل المكي ”2 طبيعته طبيعة الغبيراء وفعله فعلهاء إلآ أن السويق المتخذ منه أكثر وأشدّ قبضاً. 
وتذلك ضار عقلة للب أكون 


.)١(‏ شجرة المرها على قدر الزيتونة؛ لونه أحمر وطعمه حلو. وغير المثمر منها يسمى الزيزفون. 
(1) هو ثمر شجر الدُوم الشبيه باللبخلة في حالاتهاء طعمه لذيل. 


0 


وو : 


في ألترلميا 


وأمّا ثمرة القراسيا'2 فإنها وإن كانت منسوبة على الجملة إلى القبض واليرودة» فإِنْ القبض غير 
متسأو في جملتهاء لأنها تختلف فيه اختلاف ٠‏ طعومها في القبوضة والحموضة والحلاوة. وذلك أن منها 
القايضء» ومنها الحامض». ومنها الحلو لآن ما تم نضجه منها وكمّل على شجره كان حلواً. وما لم يكمل 
نضجه عرض له ما يعرض للتوت. وكان إمَا مالحأ أو حامضاً وإن كان التوت مخالفاً له من وجهه, لأنّْ ما 
كان من التوت غير كامل النضج كانت الحموضة عليه أغلب من القبض دائما. وثمرة القراسيا فليست 
كذلك في كل حالاتها قد تكون حامضة. وقد تكونٍ قابضة. والحلو من هذه الثمرة أسهل اتحدارا عن 
المعدة. إلا أنْ منفعته لها يسيرةء إلا أنه إذا أخذل طرياًء كان تلييته للبطن ظاهراًء وإذا أخذ يابسا لم يظهر 
له فعل في حيس البطن فى يبسه. 

وأمَا القابض» فهو'”» ضدٌ ذلك وعكسهء لأنه أبعد انحداراً وأكثر نفعاً للمعدة بتقويته لها. ولذلك 
صار إذا أخذ يابسأء حبس البطن. وإذا أخذ رطباء لم يظهر له فعل في حبس البطن ولا تليينه. وأما 
الحامض فرعم فيه جالينوس أنه نافع للمعدة المملوءة فضولا بلغمائية» وذكر أن الت 7 ذلك: أن 
هذه الثمرة إذا كانت حامضة؛ كانت مركية من جوهر حامض قطاع وجوهر قابض و فإذا وافت في 
المعدة فضولا بلغمانية. قطمتها بحموضتها وجمعت جرم المعدة بقبضها ودفعت تلك الفضول وأحدرتها. 
وهذا قول إن سلم لجالينوسء فإنما يسلم على ميل التصديق لقوله. لا على أنه أقام يذلك برهانا 
طبيعيً؟2 لأن ما ادّعاه في القراسيا الحامض لو كان واجباًء لكان في التفاح الحامض والسفرجل 
كذلك. وواجب وألزم إذا كانت الحموضة والعفوصة فيهما أفوى منهما في القراسيا. 

وأمَا صمغ هذه الشجرة ففيه القوة الخاصية التى هي موجودة في جميع الأدوية اللّزجة التي لا 
لذع لها. ولذلك صار نافعاً من خشونة قصبة الرئة والحلق. وذكر ديسقوريدس عن هذه الصمغة أنها إذا 
شربت بشراب» نفعت أصحاب الحصى . فإن كان هذا الفضل فيها فلا محالة أنها ملطفة جدا. 





)0 أو القراصيا: شجرة معروفة , لمرها شييه بالعنب» ويسمى حب الملوك . 
(؟) في الأصل: وهو. (*) فى الأصل : برهان طبيعي . 


١ 


2 له مم 
في ثيرة الإترج 
المعروفة عند اليونقيين 
بقتفاح الماني 
أما لم002 فمركب من قوى أربع : أحدها: قشرهء والثانية: في لحمهء والثالثة: في لبه 
والرابعة: فى حبه الذي هو بزره. فأما قشره ففيه من الحدّة ما ليس باليسير. ولذلك صار تجفيفه في 
الدرجة الثانية. ويستدل على ذلك من عطريته وذكاء رائحته وحرافته اليسيرة. فقد َبيّن ذلك فيه عند 
الذوق والشمّ جميعاً. إلا أن في جسمه صلابة واستحصافا"©. فلصلابته صار إذا أخذ اليسير منّه على 
سبيل الدواء. توى فعل المعدة وأعان على الهضم وطيّب التكهة ونفع من الأدوية المسمومة. وإذا قف 
وصير بين الكياب» لم يقربها الستوس.. إل أنه لكثافته وصلاية جسمه وبعد اتفعاله صار هضمه للغذاء 
ترا : 
وقال ديسقوريلوس : أنه إذا 5 بشراب 6 كانت له قوة تضاد م07 الأدوية القتالة . ورعم أن 
اكثر من كان يأكله فى زمانهم. النساء الحوامل إذا غلب على معدهن” الشهوات الرديئة. وأما لحم 
الأترج الذي بلا قشره فبارد رطب في الدرجة الأولى , وبرده أقوى من رطوبته . وفي حتسهه كثاقة وغلظ. 
وهو لبرده. صار فيه قوة مبردة لحرارة المعدة. ولغلظه وكثافته» صار بعلي ء الانهضام والانحدار» مولدة"") 
للأخلاط الغليظة الباردة. لأن غذاءه غليظ عسير الانهضام . ولذلك صار من الموجب أن يُقدّم قبل كل 





)١(‏ الأترج: شجر من فصيلة الحمضيات» معروف. ويسمى أيضاً الكبّاد. 
(؟) في الأسل: استحصاف. 

(7) دقوة» مستدركة في الهامش . 

(1) في الأصل: معدهم. 

(5) في الأصل: مولد. 


طعام» ولا يزكل إل على خلاء من المعدة لينهضم بسرعة وينحدر عن المعدة من قربء لأنه إن أخذ في 
وسط الطعام أو بعدهء ولد حمى غليظة بطيئة الانحلال. وأكثر الئاس يأكلونه بعسل التحل أو بعسل 
الطبرزد؛ ليكتسب بذلك عذوية وطيب طعم» ويسرع اتحداره وانهضامه. 

وأمًا ماء الأترجّ فرقيق مائيّ ليس فيه شيء من الغذاء. لأنْ رطويته لطيفة ليس فيها من الجسمانية 
شيء أصلاء كأنها بالإضافة إلى غيرها من الرطوباث البسيطة عند المركبء إلا أنها تكون على ضربين: 
لأنّمنبا”' ما هو تفِهُ مائيّ مائل إلى العذوبة اليسيرة قليلاء ومنها الحامض القطاع. فما كان منها تنِهاً كان 
باردا") رطيا في الدرجة الثانية. إل أن برودته أكثر من رطويته. ولذلك -- لحدّة اللحرارة لد 
للعطش.. وما كان منها حامضاً كان بارداً يابساً في الدرجة الثالثة. له كَوَة تلعلف تلطف وتقطع وتيرد وتطففى 
حرارة الكبد. وتقوي المسدة وتزيد في شهرة الطعام» وتقمع حذة 82 الصغراء: وتزيل الغم العارض 
منهاء وتسكن العطش وتقطع الإسهال المري والقيء الكذلك. وتنفع من القوباء والكلف إذا طليت 
عليهما: ؛ وإت كانت بالتفع من القوباء أخص. ويستدلٌ على ذلك من فعلها في الحبر إذا وقم على 
الثباب, لأنها إذا طليث عليه» قلعته. 


وأما حبٌ الأترجٌ الذي هو بزره» فحار يابس في الدرجة الثانية.» ويستدل على ذلك من مرارتة 
الخالصة, ولذلك صار لا يصلح للخذاء أصلاء إلا أنه علق سبيل الدواء يسهل البطن ويحذّل الأورام 
ويطيب النكهة. ويقوي اللثة بفضل مرارته. وينفع من السموم إذا شرب بشراب . 

وأمًا ورق هذه الشجرة ففيه عطرية وذكاء رائحة مع حرافة بيئة. ولذلك صارت قوته مجففة ملطفة 
تنفع مما ينفع منه قشر الثمرة . 


)1( ومئه»: مضافة شضٍ الهامش. 
(0) في الأصل : بارد. 


كي الآ :0 


زعم قوم في هذه الشجرة <أنها> ابتداء] كانت في بلد فارس ٠‏ فلما نقلت إلى ديار مصر . صارت 
تؤكل ولا تضرّ . ولثمرتها قبض بن به صارت مقوية للمعدة . مانعة من الإسهال . قاطعة للدم إذا جفمت 
سحت رملت عل :الراضع التي يسيل منها الدم . وورق هذه الشجرة أيضاً يفعل مثل ذلك . وأما 
النوى الذي فى جوف ثمرتها » فزعم أهل مصر أنه إذا أكل , أحدث صمَماً . 


)١(‏ شجرة عظيمة كالذلب. ثمرها يشبه التمره حلر جدا لكنه كريه. 


الكل 


في الجمار والبقري وثمر الفخل 


أما اليجمار(') فهو على ضربين : لأن منه الرخص القريب من قلب النخلة. ومنه الغليظ الخشبي 
القريب من الأرض. وما كان منه رخصاً لين قريب" من قلب النخلة. كان برده أكثر من يبسه. وكان برده 
في آخر الدرجة الأولى. ويبسه في وسطها من قبل أنه مركب من جوهر أرضي وجوهر مائيّ . ولذلك صار 
بإضافته إلى الغليظ الاخشبي أسرع انحدار! وألطف غذاء وإن كان غذاؤه في ذاته يسيراً عسير الانهضامء 
إلا أنه مسكن لحدّة الدم الحرّيف. قامع للمرّة الصفراء حابس للبطن. وما كان منه غليظاً خشبياً كان 
بيه اكد من برده؛ وكان يبسه في الفرجة الثانية» وبرده م في الدرجة الأولى من كبل أن الأرضية عليه 
أغلب كثيراً . ولذلك صار أعسر انهضاما واتحدارا واغلظ 0 وأقوى في حبس البطن. 

وأما الجفدى " 'فقريب من طبيعة الجمّان إلا أنه أشدّ قبضاً لآن يبسه في الدرجة الثانية. ولذلك 
صار أبطأ انحداراً عن المعدة وأكثر 5 للبطن حتى أن الإكثار منه يورث القولنج . ويحدث وجعا في 
المعدة. ومن قبل ذلك وجب أن يُحتال له بما يلطفه ويعين على سرعة انهضامه مثل استعماله بالدجاج 
المسمن والجدي 0 ويشرب بعده نبيذ عتيق مُصرف. أو يشوى أو يسلق» أو يؤكل بالخردل أو بخل 
مطيّب بغلفل كراويا وصَغتر ودات وترضن وفع وزيت أنفاق. وأمًا قشر الجفرّى فيجقف تجفيفا أكثر 
واجيم بالريما تن الجفرى لأنه اشدّ يبساً وأقل رطوبة بل لا رطوبة فيه أصلاء ولذلك صار إذا أل 
مأؤّه وخلط معه شيء من من. كاقور ودهن واستعط به قطع الرّعاف. وإذا خاط بالأدوية المقوية للمعدة 
والكبد. زاد في فعلها كثيراً. وكذلك يفعل إذا خلط بالضمادات المقوّية للمفاصل. ولديسقوريدوس 
يهن ؟؟ صنعه من قشر الجفرى. وهو الطلع. يقوم مقام دهن الورد. وهذه صفته : يؤخذ من قشر الجفرى 
(1) الجمار. واحدها جُجمَارة: قلب النخلة وشحمها. 
)١(‏ في الاصل : كقريب. 


(؟) الجفرى أو الكقرى: هو قشر طلع التخل . 
)0 ودهن؛ مستلركة في عامش الأصل . 


ف 
- 


جزءء فيُدق دقَأ جيدا ويُلقى عليه من الزيت الأنفاق مثل وزلهء ويُنقع فيه ثلاثة أيام وثلاث ليال. ويُعصر 
ويرفع ويستعمل عند الحاجة. 


* * *« 
في ألبلج 
أمَا البلح فبارد يابس”؟ في وسط الدرجة الثانية» فيه قوّة قابضة بها يدبغ اللّثة ويقوي المعدة 


والمعاء ويمنع الإسهال. إلا أن غذاءه يسير ضعيف”'' عسير الانتهضامء مضرٌ بالمعدة والرثة لخشونته . 
فإذا تم طبخه وصار يُسْرلا© واكتسب حلاوة. صار حاراً في الدرجة الأولى» يابساً في الثانية. ويستدل 
على حرارته من حلاوته. وعلى يبسه من عفوصته ودبغه للمعدة. وإن كانت عفوصته أقل من عفوصة 
البلح. ولذلك صار فعله في تقوية المعدة واللثة وحبسه للإسهال دون قعل البلح: لأآن قبضه أقل. 
وانهضامه أسرع وإِنْ كان مولّداً؛*) للرياح والفراقر والنفخ ولا سيّما إذا شرب بعقبه الماء. والمختار منه ما 
كان له هشاشة وحلاوة مثل البسر المعروف بالعراق بالجَيْسُوان0* والسّكرء والمعروف بمصر بالبيضة. 
وَالبْرَنِي”"2. لأن ما كان من البسر كذلك لم يكن أن يبطىء في المعدة. 


في الإطب 


أمّا الرَطّب”» فحارٌ في أول الدرجة الثانية» رطبٌ في وسط الدرجة الأولى. يغذو غذاء أكثر من 
غذاء البسر للزوجته وحلاوته. ولذلك صار عظيم المضرّة لأنه يملا البدن فضولاً ويصدع الرأس ويفسد 
اللثة والأسنان. ويولّد رياحاً نافخة, ويحدث في الكبد بدءاً سُدداً ثم من بعد ذلك يحدثها في الطحال. 
والوكثار منه يولد حميات عفنة منطاولة. ويردأ لا يكاد البدن يسن منه إلا بمشقة. والمختار منه 
المعروف بِالْهيرٌون0”: وبعده ما كان أصفر وقلّت حلاوته لأنه ألطف وأقل حرارة ولزوجة. والمذموم منه 
ما كان أسود واشتدت حلاوته. لأنه أغلظ وأكثر حلاوة ولزوجة. وممًا يدفع ضرره أن يُشرب بعده ماء 
الرمُان المزٌ والإسكنجبين» ويتمضمض بعد ذلك بنيذ صرف. 





. #ياسن» مستدركةٌ فوق الطر الأول‎ )1١١ 

(؟) في الاصل: يسيرأ ضعيفاً. 

(6) البسر والبْسر من ثمر النخل: ما لون ولم بنضج 

(4؛) في الاصل: مونّد. 

(©) جنس من أفمفر أجناس التشل. له بُسر جيد. والسكر: نوع من الوؤطب شديد الحلاوة. 
)١(‏ الييضة: لون من التمر. والبرني : أجؤد التمرء عذب الحلاوة. 

(0) هو التمر الطري . 

(2). ويقال له أيضا: الهيرور. 


اقول في لدم 


أمَا التمر فحارٌ غليظ عسير الانهضام بطيء الانحدارء إلآ أنه أسرع انهضاما من التين وأدرٌ 
للبول. حتى أنْ الإلحاح عليه يشحم المثانة ويولّد سُدداً في الكبد والطحال ويزيد في جسأهما 
وغلظهما. ويضرٌ بالأسنان واللئة. ويُحدث في فم المعدة المأ. غير أنَّ فعله يختلف في القلّة والكثرة 
على حسب اختلاف أنواعه. لأنه في جنسه يختلف على ثلاثئة ضروب: وذلك أن منه ما يكون تولّده فى 
البلدان القوية الحرارة. ومنه ما يكون في البلدان القوية البرودة» ومنه ما يكون في البلدان المعتدلة. 


فما كان منه في اليلدان القوية الحرارة. بلغ من النضج الغاية القصوى وجاوز حذ الاعتدال 
وصار أحرّ التمور وأشدها حلاوة وأكثرها ليانة ولزوجة وأقلها عفوصة. ولذلك صار أكثرها غذاء وأسرعها 
انهضاماً وأطلقها للبطن. إلآا أنه أكثرها توليدا للنقخ واخصّها بسدد الكبد والطحال وأسرعها انقلاباً إلى 
المرة والعفونة وأضرها بالأسنان والرأس وفم المعدة. وما كان منه في البلدان القوية البرودة لم يبلغ من 
النضج كماله: وبقي يابسا جافا قوي العفوصة. ولذلك صار أكثرها يبوسة وأقلّها غذاء وأعسرها انهضاماً 
وانحدارا وأشدّها تقوية للمعدة وحبساً للبطن. وما كان منه في البلدان المعتدلة الهواءء بلغ من النضج 
كماله وإن لم يصر إلى حالة يحتمل فيها أن يخزن فيبقى. ولذلك اضطر أهل بلدته إلى أن يأكلوه وهو ' 
بعد طري. ثم يجف جيدا فتفنى رطويته الفضلية. ولهذه الجهة صارت أبدائهم تمتلى» بأخلاط نية 
تعرض لهم من حمّيات متطاولة وبرد لا يكاد البدن يسخن منه إلا بمشقة وتعظم أطحلتهم وتغلظ وتفسد 
مجاري كبودهم . ١‏ 

وفي الجملة, إِنْ ما كان من التمور متولّداً في البلدان القليلة الحرّ فإنها لا تنضج ولا تعذب 
وأكثرها يولّده') خلطأ نيا سادًاً. ولذلك وجب على من أراد استعمالها أن يختار منها ما كان قليل الرطوبة 
خفيف الوزنء فيه عفوصة بيّنَةَ ظاهرة كالقسيب”9») وما شاكله لأن ما كان كذلك كان دابغا للمعدة حايسا 
لبطن, إلا أنه من الواجب أن يُمصٌ ويُرمى بثفله. ويُشرب بعقبه أسكنجبين سككري أو ماء رمّانين 
ويتمضمض بعله بيذ صرفا. 


. في الأصل: تولد‎ )١( 
. القسب هو التمر اليايبس . صلب النواة‎ )١( 


لحترا 


في البوز وقصب أمكر 


أمًا الموز فحار في وسط الدرجة الأولى » رطب في آخرهاء ملين للبطن» نافع من الخشونة 
العارضة في الصدر والرئة» ويغذو غذاء كثيراً غليظا. ويستدل على ذلك: أن الإكثار منه يود ثقلا في 
المعدة ويسدٌّ جداول الكبد وعروق الطحال. وهذه خاصته. ولذلك وجب على من كان مزاجه باردا أن 
يشرب بعده اسكنجبينا عسلياً أو يأكل زنجبيلا مربى . ومن كان مزاجه محرورا فاحتماله للإكثار منه يكون 
قليلا لأن حرارة مزاجه تعين على هضمه. فإن هو وجد منه ثقلا في معدته فليشرب بعده اسكنجبيناً”» 
ار 

00 2 
القول في قصب امكر 

وأمًا قصب السكر فهو في طبيعته ومزاجه قريب من طبيعة الموز ومزاجهء إلا أن الإكثار منه لبدن 
الانسان لأنه أكثر حلاوة 0 ولذلك صار مدرًا”" للبول لما فيه من و التنقية للكلى والمثانة 
وهذه خاصيته. ومن منافعه: أنه يسهل البطن ويليّن خشونة الصدر والرئة وينقي الرطوبات اللطيفة 
المتولّدة فيهاء إل أنه يولّد نفخا ا سما إذا أخل بعد الطعام . وإذا أخل توا 0 أكثر منفعة للصدر 
والرئة» وأقل لرياحه. وإذا مص الإنسان منه شيئا صالحاً وشرب بعقبه ماءحاراً وتهوع©», نقَى المعدة من 
الرطوبات الغليظة وبخاصة إذا جعل في الماء الحار شيك من ملح . ولذتلك صار أصحاب الحميات 
العفنة يستعملونه على هذه الحال وينتفعون به. 
)١(‏ في الأصل: هو وصفته بالرفع . 
(9) كذا في الاصل. ويبدو ثمة انقطاع في السياق . 


(5) في الأصل: مدر. 
(4) أي تكلف القي»*. 





في السكر 

أمَا السكر فهو في جملته حارٌ في آخر الدرجة الأولى. رطب في وسطهاء له قوة تجلو وتلطف 
وتحلل وتليّن البطن من غير لذع ولا عنف على الطبيعة. ولذلك صار موافقاً للمعدة لأنه يجلو ما فيها 
وينقيها إلا أن يكون الغالب على المعدة المرارء فيكوت مضرًا بها لاستحالته إلى المرار وائتقاله إليه 
رتقويته له. وذلك أن قوته مخالفة للحموضةء والحموضة من شأنها أن تسكن المرار. والحلاوة إذا كانت 
مخالفة للحموضة؛ فمن شأنها أن تهيج المرار. وقد يختلف الكر في غذائه وفعله بحسب اختلاف 
أنراعه. وذلك أن السكر على أنواع: لان منه المعروف بالطبرزد. ومته المعروف بالسليماني. ومنه 
المعروف بالفانيد'). ومنه المعروف بالنبات» ومنه سكر العْشر©2 المجلوب من الحجاز الشبيه بقطع 
الملح . 

والمعروف منه بالطبرزد أقلّها حرارة ورطوبة لأن حرارته ورطوبته في وسط الدرجة الأولى . 
ولذلك صار أقلْها تليينا للطبيعة وأبعدها من الانتقال إلى المرار. والسكر السليمائي شبيه” بالفانيد لانهما 
جميعا أزيد حرارة وأكثر رطوبة. ولذلك صار أطلق للبطن واسرع استحالة إلى المرار. وما النبات 
فيختلف على حب اختلاف الشيء الذي ينبت منهء لأنه إن كان نباته من سكر قد طبخ بماء ورد كان 
أبرد وأجفت وأقل إلفاق(؟) للبطن. وإن كان نباته من سكر قد طبخ بماء ورد البنفسج , ٠‏ كان ألين وأطلى . 
وإن كان نباته من سكر قد طبخ بماء المطرء كان أعدل وأكثر توسّطا بين ما يطلق وبين ما يحبس . وأمًا 
السكر المجلوب من بلد الحجاز المعروف بسكر العُشرء فهو أقل أنواع السكر حلاوة وأكثرها يبوسة. 
ولذلك صار له فعل محمود ف في أوجاع الكلى والمثانة وبجلاء البصر والنقع من البياض العارضص للعين إذا 
اكتحل به. وإذا شرب مع لبن اللقاح. نفع من الاستسقاء. ولبن العُشر إذا شرب مع لبن اللقاح» فَعَل 
مثل ذلك وكان أقوى فعلا وأظهر تأثيرا إلا أن فيه خطراً لمن كان مزاجه محرورا. والفرق بين حلاوة 
السكر وحلاوة العسلء, أنْ حلاوة العسل معها إسخان وتجفيف», وحلاوة السكر معها تليين وترطيب. 
ولذلك صار السكر أقل عطثاً وأبعد من الإضرار بالمعدة. 


(1) والقانيق أيضاً. (0) في الأصل: شيها. 
(5) العُشر: شجر له صمغ حلو ونور جميل» يتنج منه سكر العشرء وفيه شيء من المرارة. (4) في الاصل: إطلاق. 


ا 


القول في الترنجبين والمن 


ما لمر تحير وتفق طل 0 يسقط على الأشجار. وفيه حرارة يسيرة في الدرجة الأولى » وله لطافة 
مكتسبة من النبات الذي يسقط عليهء يليّن البطن بها تليينا يسيراً. وتدلٌ على الحرافة عن المزاج 
المعتدل ل الحرارة اليسيرة » عذوبته . فلذلك صار ملينا”) للصدر. 


وأما المن فهو أقوى حرارة لأن حرارته في وسط الدرجة الأولى . ورطويته معتدله. ولذلك صار 
نافعا للصدر . 


. الطلّ: التدى. والترنجيين هو ندى شيه بالعسل . وقيل أنه هو المنْ المذكور في القرآن الكريم‎ )١( 
. بعدها في الأصل : وللبطن» ملعاة يشطبة‎ )١( 


لذن 


القمل في العمل 

العسل حار يابس في الدرجة الثانية» له حدّة وحرافة اكتسبهما من طبيعة النحل. بهما يجلو 
ويقطع ويجذب الرطوبات من عمق الأبدان وينقيها من المسام ويغسل أوساخ العروق والأوراد”"» 
ويجلوها. ولذلك صار موافقاً للابدان الباردة الرطبة» كان ذلك لها من مزاجهاء أو من السَنْء أو لحال, 
عارضة لأنه يتغل في مثل هذه الأبدان إلى الدم بسرعة ويخذوها غذاء صالحاء إلا أنه د يير2" للطافته 
وسرعة انحلاله من الأعضاء. وأمًا الأبدان الحارة. فإنه غير موافق لها وبخاصة إذا كانت مع حرارتها 
بابسة المزاج لأنه يلهبها ويستحيل فيها إلى المرار قبل انتقاله إلى الدم. فإذا انتقل. ولّد دما حادًا حريفا 
خارجاً من تغذية أبدانهم. بل لا يغذوها أصلاء ولذلك صار من أوفق الاشياء للمشايخ لأنه يلطف 
رطوباتهم ويقطعها ويلذع المعاء بحذته ويهيجها إلى دفع ما فيها بسرعة. فأما الشيان. فإن إضراره بهم 
بِيّن!" لأنه مجفف رطوباتهم ويلهبها ويحبس طبائعهم ويهيج فيهم الغثى والقي». 

وقد يختلف العسل على حسب اختلاف أنواعه ووجوه استعماله. وأمًا اختلافه في أنواعه. فيكون 
على ضربين: أحدهما: من زماته. والآخر: من مرعى الئحل وغذائه. واختلافه من زمانه يكون على 
ضروس : لأن منه الرييعي» ومنه الخريفيء ومنه الشتوي. فأحمدها وأصلحها الربيعي وبعده الخريفي. 
وأردأها الشتوي .لأنه أغلظ, وإذا غلظ ضعفت قوته .إوأما اختلافه من قبل مرعى النحل وغذائه» فيكون 
على ضروب : لأن منه ما يكون من نحل يرتعي نوار اللوز وما شاكله . وفنه:ها يكوله عن بدخل ‏ يرتعي 
الغودنج والمتعفير والنماء (*» وما شاكل ذلك . ومنه ما يكون من نحل يرتعي الأفسنتين العم (*» 


01١‏ في كب اللغة: جمع وريد: أوردة وورد وورود. 

بب) في الأصل: يسيراً. 

() في اوصل: بينا. 

(:) نبت طيب الرائحة, يشم على حامله بتضوع ريحه. 

(5) نوع من الحشائش يشبه الأفسنتين في منظره وطعمه. وهو الفراسيون والممّى أيضا أبو الركب. 


1١١ 


وَالقَيِصُوم ” والأقحوان والْحَنْذَقُوَى"' وما شاكل ذلك . 


فما كان منه من نحل يرتعي توار اللور وأمثاله. كان أعدل وألذ وأقل حرافة وألين. ولذلك صار 
إضراره بالمعدة والصدر قل مإومنفعته» إذا ار به لأوجاع الحلق واللوزتين والخناق» أكثر”'. وإذا 
فزعت رغوته وعمل منه لعوق أو شرب فاتر مع شيء من دهن لوزء فعل مثل ذلك أيضاً ونفع من 
الخناق العارض مِن أكل الفطر القتال . واذا شت وشو اذ مع دهن الورد. 3 من السعال وأدر البول 
وأطلق البطن. وإذا طبخ مع أشبتٌ رطب وطلي على القوابي. نقاها. وإذا عجن بدقيق الباقلى وطلي 
على الكلف. نقاه. 


وأما ما كان منه من نحل يرنعي الفودنج والصعتر» فإنه أسخن وأجف كثيرا. فلذلك صار أكثر 
موافقة لأصحاب الفالج وَاللْقُوَة0*) ولتنقية الرطوبات العفنة زاليدة 2 الوسخة من القروح وبخاضة قروح 
الآاذان. ولا سما إذا خلط مع ملح, مسحوق من الملح الذى يحتفر "أ عليه ويسخرح عن معدنه. لا الملح 
الطائر فوق الأرضء هذا إذا طلى يه الرأس. قتل القمل والصئبان ونقى أصول الشعر من الرطوبات 
الفاسدةء ونفع من داء التعلب!”) ٠‏ كاذا أخيل مثل اللعوق. نفع من عضة الكلب. وإذا طلي به الذكر 

بعقب الخروج ص ا "أل أن , يهمرصس الذكر 5 00 راقن ذلك شهراً كاملا زاد في طول 
الذكر ويخاصة إذا خلط معه عاقر قرحا وسنيل وبَوْرّق”''2 وجُندَبادست200 أو مسك يدل الجندبادستر, 


وهسا كان من لحل يرئعي الافستين والشيح والقيصوم والحندقوقى ,فإنه 5 )١‏ أكثر الأعسال أحلاوةٌ 
وتنقية ]015 للسدد ومدامة سدد الجعدة والكبدوالطحال ولذلك صار متخصوصاً بتقع الاستسقاء إذا 
5 - 0 0 ا 0 رغوته واخيذ 3 ا 5 من عضة الكلب دن 3 ا 
لكان ل د . وكذلك يفعل في الزيادة في الذّكر إذا لي به 
على ما وصفنا بعقب الخروج من الحام”"" . 
وو) من الرياحين؛ له زهر ذهي اللون. طيب الرائصة . وصورثها في الأصل مشوعة. 
)2 سس اليقول . وهو التْرّق. وللمؤلف في هذه الأنواع 000 أقوال في المجزه الثالث من هذا الكتاب . 
(5) في الأصل: وأكثر. 
(4) في الأصل : فاتئر. 
(2) داء في الوجه بعوج منه الشدقي. 
)1١(‏ القيح: المجتمم في الجرح . 
(0) في الأصل: يحف. رقا قرلا يداك ثائر لدي 
(5) في الآصل : الجاع . وهو تمريف ‏ ش 
29 ملح مؤلف من -حجاميضس البوريك والصودا لا لون له ولا رائحة . 
١أ)‏ مثانة حيوان بحري وبر يسمى القندر. 
4١(‏ في الأصل : فإن فإنه. والأولى زائدة. )١(‏ في الأصل : تفتيح . 


5١ 


وأمًا الختلاف العسل بحسب وجوه استعماله» فيكون على ضروب : لأن منه ما يُستعمل نيئا على 
وجهه . ومنه ما يلقى عليه ماء كثير ويُطبخ وتنزع رغوته دائماً حتى يصير له قوام العسل ويستعمل. وهمنه ما 
طبخ بغير ماء إلا أن رغوته تنزع وتنطف وتستقصى7. ومنه ما يطبخ ولا يبالغ في طبخه ولا يحكم 
إتضاجه ولا تنزع رغوته. ومنه ما لا يطبخ يدير ولا تنزع رغوته . 


فأمًا ما كان يستعمل على وجهه, فمن شأنه أن يولّد رياح ويزيد في خشونة الصدر بحدّته ويهيج 
القو,ء والإسهال. وأمّا ما يطبخ بالماء وتستقصى رغوته» فإنه يكتسب من الماء لطافة وليانة تزول بهما 
حذته وحرافته. ولذلك يفل جلاؤه وإطلاقه للبطن ولا ينفخ أصلا ولا يهيج القيء. ذلك لأنه ينفذ إلى 
جميع البدن بسرعة ويلين خشونة الصدر ويدر البول ويغذو غذاءً كثيرا . 9 ما يطبخ بغير ماءء إلا أن 
رغوته تستقصىء فإنّ حذته أيضاً تقل ويزول أكثرها ويصير قريباً ممًا يُطبخ بالماءء إلآ أن إدراره للبول 
يكو أقل. وما ما لم يكن يُحكم نضجه وتنزع رغوته. فإنه يولّد في المعدة والمعاء رياحا نافخة. وما 
لم يُطبخ إلآ طبخاً يسيرأ» هو شبيه بما لم يطبخ أصلاء إلآ أنه ينحدر قبل تمام هضمه. 
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ررقي 


القول في القاحاف 


أمّا الناطف(9" فما كان منه ساذجاً لم يخالطه شيءء فقوّته قوة العسل المستعمل منه المحكم 
الصنعة. وما كان منه مركيا مع سمسم أو صنوير أو شاهدانج أو غير ذلك فإن قوته أيضا مركبة وغدذاءه 
أكثر . 


القول في للموم 


ما الْمُوْم'" فإنه يُسخن ويُليّن في الدرجة الثانية. وأسخنه وأحرّه ما كان يلي الحمرة وكان غليظا 
دسماً نقيأ من الوسخ . لهراقنة طه كبيهة برائسة العدل . وبعده ما كان أبيض بالطبع غير مطبوخ وكان 
علكا دسماً . ومن فعله أنه يلين ويحلل ويُتضج إنضاجا ضعيفاً. ويمنع من تعقد اللين في الثدي. وقد 
تكد مه حب صغار مثل الجاورس. ويشرب منه عشر حيّات مع يعض الأحساء. فيتقع من قروح 
المعاء. ومن خاصّته: أنه شبيه بالعطر لائر المراهم والضمادات المبرّدة والمسخنة . 


. نوع من الحلواء. ويسمى القبِيطى‎ )١( 
. هو الشمع‎ 23 


لض 


القول في وسخ كوائر التخل 


ما كان لونه يلي الحمرة. وكانت رائحته طيبة شبيهة برائحة الأسطرَّك0» المعروف بلبن الرمان من 
غير أن يكون مفرط اللين. لكن يمتدّ كما يمتدٌ المصطكى من طٍ طبعه . إنْه حار يابس في الدرجة الثانية . 
ومن فعله أنه يسحن إسخانا قوياء ويجذب من نزوي الى ابن باطن اللحه0) 1 وإدا تبدخر بة» 


نفم من السعال. وإذا طخ به القوابي» أيرأها وإنما يؤخذ من أفواه الكوائرة*» من مداخل النحل 
وممخارجها. وطبيعته طبيعة الموم . 


)١(‏ الاشطرّك والأضطْرّك: صمغ شجرة شبيهة بشجرة اللسفرجل. إذا قُرك انبمئت منه رطوبة كالعسل. 
(؟) اللى : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أم ملفوفا فيه. 
(5) لعلها : الرحم . () الكوائر؛ جمع كوارة: هي العسل في الشمع. 


كن 


القول في اللوز اللو واللوز ألمر 
والمتوسط بين ذلك 


أما اللوز الحلو فحار لين في وسط الدرجة الأولى. وزعم جالينوس أن فيه مرارة يسيرة تخفى عن 
الحس لعذوبته. وقال: ومما يدل على ذلك ما نجده إذا عتى وقلت عذوبته, ظهرت فيه مرارته20 ظهورا 
بيّنأُ. ولذلك صار في جميع حالاته على سبيل الغذاء شبيهاً بالجوزء إلآ أنْ غذاءه أقلّ وأغلظ واعسر 
انهضاما وأبعد انحدارأ للبطن. ذلك لصلابة جرمه وقلّة دسمه ودهنيّته. ولذلك صار جوهره ألطف وأبعد 
من الاستحالة إلى المرار وأقل إضرارا بالمعدة. وأمًا على سبيل الدواء. ففعله يقرب من فعل اللوز المرّ 
في تنقية الصدر والرئة وتفتيح سدد الكبد وتثقية الكلى وإدرار البول» إلآ أنه أضعف كثيرأً على حسب 
نقصان مرارته عن اللوز. ولذلك صرر اللوز المر يستعمل على سبيل الدواء كاستعمال الصبر. 


واللوز الحلو يستعمل على سبيل الغذاء لا على سبيل الدواء . وكثير ما يستعمل دهنه دون ججرمه 

لأنه ألطف, وجرمه أغلظ وأعسر انحدارا. فإن هو فشر من قشره الداخل » وأكل مع عسل أو سكرء كان 

أسرع لانحداره. وأما اللوز الطري فهو أفضل وأسرع انحدار للمائية الغالبة عليه وبيخاصة إذا قشر من 

1 الداخل. ولذلك صار اللوز اليابس إذا قشر من قشرته, وأنقع في ' ماء حار ليلة اكتسب رطوبة وصار 

من اللوز الطريئ. وإذا أكل اللوز الطريّ قبل أن ينعقد جيداً بقشره الأعلى. قوّى اللثة وسكن 

0 وأصلح بلّة9) المعدة. وإنما لزمته هذه الخاصة لما في قشره من الحموضة والعفوصة. وأفضل 
اللوز ما كان رطباً لقلة دهنيته ولزوجته . 

وأمّا اللوز المرّ فحارٌ فى آخخر الدرجة الثانية. له قوَة ملطفة غوّاصة منقيّة. مفتحة للسددء مذيبة 

للكيموسات الغليظة اللزجة. ولذلك صارت منفعته للصدر والرثئة من الرطوبات البلغمانية اللزجة مفتحة 


)١(‏ في الأصل : مرارة. ومصححة في الهامش «مرارته». 
(؟) البلة: الندوة, أي ما فيها من بلل . 


ف 


لسدد الكند والطحال محذّلة للرياج الغليظة الكائنة في معاء القولون مدرّة للبول منقية للكلى والأرحام 
مفتحة لسددهاء حتى أنه إذا قشر من فشرته ودقّته المرأة واستعملت منه فتيلة. أدر الطمث. وإذا أكل 

نقى الرطوبات العفنة وسككن الألام والأوجاع وجلب النوم وأدر البول. وإذا شرب مع نشاستج الحنطة 
والنعنع قطع تنفث الدم . وإذا شرب 00 وصمع البطمء ٠‏ تفع من ود الرنة ونقى الكلى وفتتح سذد 
الكيد والطحال. وإذا استعمل المسختسم «') ٠‏ تمع من غسر البول وفتت الحصى . وإذا لعق رليك مقدار 
جوزة بعسل ولعق ء نفع من وجع الكلى والكبد والعال, والنفخ العارضة في المعاء المعروف بالقولون. 
وزعم قوم أنه إذا أكل على النبيذ. منع السكر. وإذا أكلته التعالب» قتلها. 


وأما صمخ هذه الشجرة فيقبيض ويسحن . وإذا شرب»ء نفع من نفث الدم . وإذا عجن وطلي على 
القرابي » نقَاها وقلعها. وإذا شرب بشراب ممزوج, نفع من السعال المتقادم. وإذا شرب بالطلاء؛ نفع 
من به نصى . ولشجرة هذا اللوز نفسها قوة شبيهة بقوة اللوز. ولذلك صار أصلها إذا طبخ وق دقَاً ناعما 
حتى ينسحق » وطلي به على الكلّف. نقاه. وأما اللوز القليل المرارةء فهو فى جميم سالاته متوسط بين 
اللوز الحلو واللوز المرّء لأنه أقل غذاء من اللوز الحلو وأكثر تنقية للرطوبات وتفتيح السدد. وأكثر غذاء 
من المرٌ وأقل تنقية للرطوبات وتفتيح السدد. 


6 الميبختج : تعني بالفارسية : مطبوخ العنبء أي الب ويسمى إعليقي . 


ينض 


للقول في الجوز والجلوز المعيوف بلبندق 
والجوز الغنحي البعروف بانج ويسمى 
تاريل 


أمَا الجوز فينقسم قسمة أولية على ضربين : لأن منه الرطب الأخضرء ومته اليابس الجاف. فما 
كان منه رطباً كان أل حرارة وجقافاً ممًا كان يابسأ لأنَ فيه رطوبة فضلية لم تستكمل نضجها. ولذلك: 
نسب إلى اليبوسة قليلا لأنَّ الرطوبة التي فيه غير طبيعية. ولسبب ما فيه من الرطوبة الفضلية لم يكن له 
فبض بين ولا دسومة ظاهرة ولا لزوجة. ولذلك َل إضراره بالمعدة واللهوات والحنك. لأنه صار كما لا 
طعم له ولا حرافة فيه يسيرة يخفى أكثرها عن الحس بهء صار له جلاء وتليين البطن اليابس. -وبهذا 
صار أوفق للمعدة. وإذا أكل على الرّيق بالمري والخل» كان تليينه للبطن أكثر. لأن تفهه يقل ويضعف 
كثيرا. وإذا اكل مم السذاب الطري» لم يصل إلى أكله من الآدوية القتالة كثير ضرر. 


وأما الجوز اليابس فيكون على ضروب : : لأن منه اليأس الحديث القريب العهد يشجره. ومنه 
العتيق البعيد العهد بشجره. ومنه القديم المترسظ الرنان :فنا كانتت عدي قريب الديت بالعتهي كان 
فيه من بقايا رطوبته الرطب"'! بقية ما. ولذلك صار جوهره ألين ودهنيته أقل. إلا أن فيه يسيرا من 
القبضى. فإذا تمادى به الزمان وقاربت رطوبته الفضلية الفئاه. زال عنه القبض لغلية الدهنية عليه. 
وأسرعت”' إليه الاستحالة إلى المرار ‏ فإذا عثق وفتيت رطويته بأسرها وصار جوهره دسما بمنزلة الزيت 
العتيق الرّنخْ. خرج من عسر الانهضام”'' من رديء للمعدة سريع الاستحالة إلى للمرار» ضاراً بمن كا 
به سعال من ححمرارة. 


وإذا أضفت جملته إلى جملة اليندق. وجدت الندق أكثر غذاء لكثافة جسمه وتلززه وقلة دسمه 





(1) كذا في الأصل . 
(؟) في الاصل : وأسوع . 


يل 


ودهنيته ووجدث الجوز أقلّ غذاء لسخافة جسمه ورخاوته وكثرة دهنيته ولزوجته المضرّة بخمل المعدة 
بالطبع» إلا أن يوافى مزاج المعدة معتدلاً أو مائلاً إلى البرد قليلاء فيقاوم بردها حرارة الجوز فيكون سبباً 
زائدا فى غذائه وسرعة انهضامه. وأما المعدة الحارة المزاح» فإنه يلهبها بسرعة وينتقل إلى الدخانية 
وجنس المرار ويضرٌ بالمعدة ويولّد صداعاً في الرأس وحيرة في البصر. 


وهما يدفع ضرره. أن يقشر من قشره وينقع في ماء حار ل ليكتسب رطوبة من الماء تقل يها 
حرافته» ويصير في مذهب الجوز الرطب. 9 على سبيل الدواء. فإنه إذا أكثر من أكله . أخرج حب 
القرع من البطن بوعاته الذي هو فيه . وإذا أكل على الرّيق غبَ سهل خروج القيء . وإذا أخذ مع التين 
اليابس قبل أن تؤخذ الأدوية القتالة. كان بادزه ,2 لها ودفم أذيتها. وإذا اخخذ بعد الأدوية القتالة فعل 
قريباً من ذلك أيضاً. وإذا تمل منه ضماد بعسل وشيء من ملح وبصل. نفع من عضّة الكلب وعضة 
الإنسان. وإذا عُمل منه ضماد مع شيء من عسل ويسير من سذاب» حل أورام البدن العارضة من 
البلغم والمرَة السوداء. وإذا سحق بقشرء وحمل على السّرة.» حلل الأورام من البطن. 

وأمًا قشر أصل هذه الشجرة وورقهاء فإن فيها قبضاً. ولذلك صار إذا 52 منه وزل مثقال. نفع 
من تقطير البول. وإذا شرب مع كلى بغل. منع الحبّل. وإذا شريت المرأة منه بعد طهرهاء فعل" ذلك 
0 وإذا عصر القشر وهو طري كما يُعصر ثمر العليق وطيخت عصارته مع عسل» كان منها دواء ناقعا 

من الفم والحتجرة. وثمر الجوز الصغير الذي يوجد في وقت نبات الورق إذا ثُق شاط بعسل 
0 بهء نغع من غشاوة البصر. وإذا أحرق الجور وعجن بشراب وطلي على رؤوس الصبيان» حسن 
شعورهم وأنبت الشعر في داء الثعلب. وداخل الجوز إذ! ارق ومضك رخلظ بشراب واحتملته المرأة, 
منع الطمث. وأما داخل الجوز العتيقء فإنه إذا مضغ وحمل على الأورام الخبيئة والبواسير العارضة في 
مآق العين وداء التعلب. نفع من ذلك اجمع. وقد يستخرج من الجوز العتيق دهن إذا دق وتحصرء فينفع 
من مثل ذلك ومن سائر الأورام البلغمانية والجراحاتث الواقعة بالعصب. ويقال أنه إذا قطع شجر اللجوز 
زعو شخي اوغرضن في مسافات مزبلة ويقال في أرضص سبدخة” © مالحة» أنبت فطرا يؤكل السنة كلّها. وؤعم 
ديسقوريدوس عن الجوز الرومي : أنَّ ثمره إذا كُقّ وشرب بخل. ٠‏ نفع المصروعين - وفي نسخة أخرى 
نفع من اختلاط العقل - ويقال: أن الذي يسيل من صمغته إذ!ا وقم قي البثر الذي يقاله له أنريدانوس 
يجمد في النهر ويكون منه الكارباء”» وهو صمغة لها لون كلون الذهب. وإذا فركتها وألقيتها على النار, 


. البادزهر : حجر ينتفع من السموم . ألوائه كثيرة أجودها الاصفر . ويُطلق على كل شيء ينفع من ثبيء آخر‎ )١( 

7ه في الأصل : فعلت. 

(90) السبخة: اآض ذات نز وملح . 

(14) الكارباء أو الكهرباء. عن ابن سينا: وهو صمم كالسندروس شفًاف». يجذب التبن والهثيم ص النبات, ولذلك سمي كاه رباء 
أي سالب التين بالفارسية». وقال ابن البيطار: أن الكهرياء ليس هو مع الجوز الرومي وأن دقر يفون وجالينوس لم يقولا 
ذلك بل هو غلْط من زعم ذلك وتقول عليهما ما لم يقولاء. 


14 


فاحت لها رائحة عطريّة طيبة. فإذا شريث»: منعث من سيلان الرطوبة إلى المعدة والمعاء. 
وأما الجوز البري فقوة ورده حارة في الدرجة الثالثة. وأما التجفيف والترطرب فبعدهما منه عن 
الدرجة المعتدلة بُعدّ يسيرٌ وهو إلى اليبس أميل قليلاً. ولذلك صارت اللطافة أولى به من الغلظ. وآمًا 
ورق هذه الشجرة فيفعل كما يفعله زهرها. إلا أن الزهر أضعف وأوهن. وأمًا صمغهاء فزعم جالينوس 
أنه الكارياء وهو أسيخن من الزهر وأقوى فعلاً. وأمَا يزرها فهو ألطف من صمغها وأكثر تجفيفا. وهو في 
هذا الباب أكثر من زهرهاء إلا أنه ليس بكثير الحرارة. 
« 2 ل 


في البندق 


وما البندق فهو أبرد من الجوز وأكثر قبضا. لآن جوهره جوهر أرضي بارد. ولذلك صار جرمه 
كثيفا مكتنزا مُلَرَّا قليل الدهن جداً. ولهذا صار غذاؤه أكثر من غذاء الجوز وأبقى في الأعضاء. لأنه 
بعيد الاتحلال والانهضام . . ومن قل ذلك صار اضر بالمعدة وأكثر توليدأ للنفخ والقراقر من الجوز.. وأكثر 
نفمخه يكون في أسفل الجوف وينخاضية إذ1. اذ بقشره الداخل لأن في قشره الداخل قبض قويٌّ يعقل 
البطن. وإذا فشر من كر الباطن» كان أسرع الققافا اوانحدارا ولم يكن بالمدموم لصاحب السعال. 
لكن يكون محموداً نافعا من السعال المزمن إذا سك وشرفت بماء وعسل عسل. وإذا قلي وأكل مع شيء من 
فلفل . أنضج النوازل الرطبة وإذا أكل قبل الطعام مع شيء من سذاب لم تضر آكله الأدوية القتالة, 
وإذا تقشر وخلط بشحم عتيق أو شحم دب ولطخ على داء الثعلب» أنبت الشعر فيه . 

وزعم ديسقوريدوس عن قوم كانوا يقولون أن البندق المحرق إذا سحق وعجن بزيت وطلي منه 
رؤوس الصيان. سوق شعورهم . وادا اكتحل به ضوة الحَدّقة9), ووجدنا في نسححة أخرى أنه إذا طلي 
به يافوخات الصبيان. سود حدقتهه") 

ال #0 


وأما الجوز الهندي المعروف بالرّائج . فإنه حار في وسط الدرجة الثانية. رطب في وسط الأولى . 
ويستدل على رطوبته من سرعة عفونته وكثرة دهنيته . ولذلك صار بطيء الانهضام ثقيلا في المعدة مفسدا 
لهاء إلا أنه ينقسم ثلاثة أقسام: لأن منه ما هو حديث أبيض عذب قليل الدهنيّة والدسومة. وأردأها 
وأضرها وأفدها للمعدة ما كات عتيقا كل فنيت رطوبته وعذويته , وصار جوهره 2 0 وما كان 
متوسطاً بين ذلك. كان حاله أيضاً كذلك. وممًا يدفع إضراره بالمعدة ويُعين على إحدار ألا يُستعمل 
إلا ما كان حديئا بعد أن يقشر من قشره الأحمر الداخل <و> من قشره الأعلى الخشبي ويؤكل على 
1 الحدقة,» جمع حدق وجداق وأحداق وحدقات : السواد المستدير وسيط العين . 
(؟) كذا بالمقرد. 





الرّيق بعسل النحل إن كان المستعمل له بلغمانياً. أو سكر طبرزد وفانيد إن كان المستعمل له ممروراً"». 
ويمصٌ بعده الرمّان المزّء وإن كان من الأفضل للمحرورين أن يجتنبوه أصلا. 

وأمًا العتيق من الرائج فإنه إذا اكل. أخرج الدود وحبٌ القرع من اليطن. وهذه خاصته. وأما 
دهنه المستخرج منهء فنافع من الرطوبة العارضة في الظهر والوركين. وإذا مسحت" به المقعدة» نفع 
من البواسير العارضة من البلغم ومن المرة السوداء. وإذا شرب مع دهن الخوخ ودهن المشمش. كان 
أقوى لفعله. والطري منه خاصة زائد في المني . 


)١(‏ لعلها المحرور. 
(0) في الأصل: مسح . 


خض 


في الفستق 

هذه الشجرة أكثر ما تكون في بلاد الشامء وثمرها المعروف بالفستق وهو لطيف الجوهر. يغذو 
غذاء حسناً. منه شيء كأنه إلى 0" المرارة أميل مع عذوبة وقبضى يسير. ولذلك صار حاراً يابسأ في وسط 
الدرجة الثانية. ويستدل على ذلك من عطريته الظاهرة ومرارته الخفيّة. <و> لما فيه من القبض اليسير 
صار مقويا للكبد. ولما فيه من المرارة والعطرية صار مفتحاً للسّدد العارضة في جداول الكبد منقياً 
للخلط المتمكن في عروقهاء نافعاً من علل الصدر والرئة. وإذا شرب محوقاً بشراب» نفع من لسع 
الهوام. فلذلك قشره الأعلى الذي فيه عطرية فإنه إذا طبخ وشرب طبيخه بشراب صلبء» نفع من. لسع 
الهوام. ومن تحاصيته أنه نافع من أوجاع الكيد لمرارته وعطريته وعفوصته. ودهنه أيضاً نافم من وجع 
الكبد الحادث من الرطوبة , 

وأمًا جالينوس فذكر أنه ها وجد له في المعدة كثير منفعة ولا كثير مضرّة. وقال: ما وجدتُ 
سبيلا إلى القول في الفستق أنّه نافع للمعدة ولا ضار لهاء ولا وجدت له أيضاً فعلاً في إطلاق البطن ولا 
فى حبسه. والإقلال منه نلمحرورين أنفع . وينبغي لأكله أن يقشره من قشره وينقعه في الماء الحار مذة 
لم يستعمله. فإن قُلىء صار أديغ للمعدة وأنفع لها. 


)1١(‏ وإلى» عضافة في الهامش. 


فض 


الصنوبر في جملته حار في الدرجة الثانية» يابس في أولها. إلا أنه يكون على ضربين: لأن منه 
الصنوبر الذّكر الصغير الحبّ. المعروف عند أهل الشام بِقَضْم قُرَيْشء ومنه الأنثى الكبير الحبّء 
المعروف بحبّ الملوك. فامًا المعروف بقضم قريش فهو أشدٌ حرارة ويبسا وكأنَ حرارته في أول الدرجة 
الثالثة.. ويستدل على ذلك من تركيبه. لأنه رك و حرافة وعفوصة ومرارة . والحرافة عليه أغلب. 
ولذنك صار بالدواء أشبه منه بالغذاء. إلا أنه إذا أنقع في الماء الحار وقتأ طويلا وأكلء . غذّى غذاءً 
مخهودا وكان نأقها من نفث الصدر والرئة. وإن كان هذا الفعل شاملا له ولأمثاله من الثمار التى قد غلب 
عليها الحرافة والقبض لأن الماء الحار يكسبها رطوبة وليانة ويزيل عنها حرافتها وقبضها. ومن خاصة هذه 
النمرة تنقية الصدر والرئة والنقع من السعال العارض من الرطوبات العفنة. وإذا 52 مع بزر القثاء 
والممِيْخْئّس2: سكن حرقة الكلى والمثانة وأدرٌ البول. 

وأما لحاء هذه الشجرة ففيه من قوة القبض ما يبلغ منه الغاية في حبس البطن وشفاء السحوج 
الظاهرة والنفع من حرق النار وإحراق الماء الحار إذا سُّحق وخلط بدهن ورد وظلي عليها. وأمَا ورقهاء 
فلأنه أرطب من اللحاى صارت فيه قوة ريع الضرب من غير أذى ولا عنف على الحاسة. 
وأما الدود الموجود في عود هذه الشجرة فقوته شبيهة بقوة الشجرة» إلا أنه الطف وأغوص . 


وأمًا الصنوبر المعروف بحبٌ الملوك. فمركب من مرارة وحرافة ورطوية. ولذلك صار على سبيل 
الغذاء يعدو غذاء قويا غليظا عسير الانهضام. وأما على سبيل الدواءء فمن شأنه أن يغري ويملس 
خشونة الأعضاء وبخاصة إذا أنقع في الماء حتى ينسلخ عنه جميع ما فيه هن الحدّة والحرافة لأن الذي : 
يبقى فيه بعد إنقاعه في الماء في غاية البعد من التلذيع والتوسّط بين الكيغيّة الحارة والكيفية الباردة ' 





(()سغو مطبوخ العنب بالفارسية. أي الرتث . 


رفش 


ميد ونها من جوهر ماني و-جوهر أرضي . وأما الجوهر الهواني فهو ثيه قليل جداء ومن خاصته تمحقيفب 
الرطوبات الفاسدة وتقوية الأعضاء التي هد عرعن لها امنتراحاء من الرطوية . ولذلك صار نافعأ لمن به مدّة 
بجددمعة في كار ولمن كات ةا إلى إصعاد شي ء محتقن' 2 في رئته أو في صذره. وقذّفه 
بالسعال, وإذا شرب بععيد العنب. ع غسل الكلى والمثانة وجلى م فيها من المدذة والأاخلاط وسهل خروج 
البول واللحصى . وإذا أنقع في في الماء حتى تذهب ححرافته وسرت بعصارة الرجلة. سكن لذع المعدة وأفاد 
الندذث الضحيف قوة , وإذا احذت هذه الثمرة وهي رطية بغلافها الي تكون فيه وق بطرائها”"» 53537 
بالمأء وشرب من طبيدخها أربع أواقي وتنضصف . نفع من السعال وقرح الرئة 
١‏ 


وممًا يدفم مضرتها ويصلح غذاءها ويعدله أن تقشر في ماءٍ وقتاأ طويلا حتى تزول حرافتها وتؤكل 
مع سكر طبرزد أو فانيد ويُمص بعقبها الرمّان المرٌّ. وإن كان المستعمل لها بلخمانيا. فلياخذها مع 
العسل والتين ويشرب بعدها نبيذ9) مصرفاً واسكتجبيناً علا. 

وأمّا لحاء هذه الشجرة وورقهاء فذكر جالينوس أن قوتها وإن كانت شبيهة بقوة لحاء غيرها من 
أشجار الصنوبر وورقهاء فإن فعلها أقوى. ولذلك لا يمكن فيها أن يفعل في واحدة من الخلال التي 
ذكرناها في لحاء : شجر الصنوير الصغير فعلا حسناً لأن فعلها يجاوز المقدار المعتدل لما فيها من زيادة 
المرة اللذاعة المؤذية . وإذا أخرق لحاء هذه الشجرة بالنار ويسخاصة اللحاء الذي تشد به رؤوص آنية 
الشراب. كان رماده كثير التتجفيف نافعا في علاج دوسنطريا. والدذخان الي يتصاعد من هذه اللحاء عند 
إحراقه. نافم للأجفان التي يتنائر شعرهاء ولماق العين الذي قد يسلح واحترق وصارت الدمعة تجري 
منه دائما. 


المعروف بالقطران. وزعم جالينوس أنْ لثمر هذه الشجرة قوة معتدلة حتى أنه يمكن أن يؤكل. إلا أن 
الاكثار منه يسخن البدن إسخاناً قوياً ويولّد فى المعدة لذعا وفي الراأس صداعا. وهذه الشجرة تكون 
على صربين : إحداهما: عظيمة العدر لها ثمرة شميهة بكمرة الأرزن والأخرى: صغيرة مشوكة وتمرتهاأ 
شبيهة شمر العرعر وأعظم قليلا. على عظم حب الآس المستدير. ومزاجهما جميعا حار يابس في 
الدرجة الثالثة وهي رديئة للمعدة جدأء ونسخن إسعغانا قوياء إلا أنها تافعة من السعال المزمن الغليظ ومن 
تفز البول وشدح ”ا العضل . وإذا شريت مسدحوقة مع الفلغفل. أدرت البطفد وأنزلت الولد. وإذا 
شَريك7 بالحمن نفعت من شرب الأرنب البحري - وفي تسخة أخرى من عضة الأرنب البحري - وإذا 
)١(‏ في الأصل : شيثا محتقنا . 

. أي طرية كما هي‎ )١( 

(9) في الأصل: نبيذ, 

6 شَدْح شدْسا: سمن. وهو يقمد الترهل. 

(5) في الأصل: شرب. 


عض 


حت بح ابل أو محّه - وفي نسخة أخرى أو دماغه ‏ وممح بها الجسدء لم يقربه شيء من الهوام . 
وقد يستعمل في أخلاط المعجونات . 

وأمًا الدهن الذي يخرج من هذه الشجرة المعروف بالقطران. فقد ين به أن إسخانه في الدرجة 
الرابعة لأن إسخانه قوىّ حذا إلا أن معه لطافة, ومن شأئه أن 4 يعقن اللحم الرخو بسرعة من غير أن يضر 
بالأعضاء الأصلية الصلبة. وهذ.ا الفعل موجود في سائر الأشياء التي -حرارتها في الدرجة الرابعة إذا كان 
معها لطافة» وإن كان بعضها مخالفا لبعض في كثرة الفعل وقلته فقط على حسب مقدار كل واحد من 
اللطافة. والقطران أضعفهما فعلا لأنه ألطفها. ولذلك صارت كلها تفسد اللحم”" اميتة» والقطران 
يجففها ويحفظها من العفونة بفعل لطافته وينقيها من الرطوبات الفضليّة من غير أن ينكأ الأعضاء الأصلية 
ولا يؤر فيها شيئأء ولا يفعل ة في اللحم الصلب أيضاً ما يفعله في اللحوم المنتنة إل بعد مدّة طويلة. 


وإذا كان القطران على ما وصفنا به» فليس يعجب أن يقتل الدود والصئبان وحبٌ القرع والحيّات, 
المتولّدة في البطن . ولذلك صار منقيأ للقمل والصثبان» ونافعاً من الحككة المتقادمة وللجرب المتعن في 
الناس والدّواب جميعاً. وإذا قطر منه في الأذن بخل. قتل الدود التي فيها وسككن الطنين والدويّ. وإذا 
خلط بماء طبيخ الزوفاء فعلٌ مثل ذلك أيضاً. وإذا احتملته المرأة من أسفل. قتل الاجنّة الأحياء وأخرج 
المشيمة الميتة» كما من شأنه أن يغسد النطفة إذا مسح به الذكر في وقت الجماع . ولذلك صار من أبلغ 
الأدوية في منع الحبل حنى يصير من يستعمله على ما وصغنا عقيما. 


وأمّا ديسقوريدوس فقال: إن في القطران قوة أكالة تقطع أبدان الأحياء وتحقظ أبدان الموتى . 
ولذلك سماه قوم حياة الموتى . وقال قوم يدبغ أبدان الأحياء. ومن فعله أنه يقطم الثياب والجلود بإفراط 
توجفيقه وحره . وقد يصلح ف إكحال العين لحذة البصر وجلاء البياض والآثار المتولدة عن اتدمال فروح 
العين. وإذا قطر منه في الضرس المأكول. نعل من ذلك. وإذا لطخ على الحلق» منم من الخناق 
روجع اللوزئين العارص من البلغم . وإذا عن 2 البيض المشوى عر نفع من الخناق وببحة 
الصوت , وإذا استنشق في زمان الوياءء قطع تلك العفونات الوبئة. ونفى الأبدان منها ونفع من الوباء. 
وإذا عمل منه ماد بملح ‏ نفع من نهشة الحية المقرنة”"'. وإذا شرب بالطلاء . نفع من الآرنب 
البحري. وإذا العق منه أو تطخ على داء الفيل. ٠‏ تفع منه. وإذا تحسي منه مقدار أوقية ونصف, نقى 
فروس الرئة . وإذا احتقن بدء» فقتل الدود الغليظ ممه والدقيق وأحدر الجنين . 


واجود القطران ما كان ثخيئاً صافياً قوياً كريه الرائحة. إذا قُطر منه على شيءء. ثبتت قطرته 
بحالها ولم لشن وتشبدة. وأدسم ما في القطران هو الحر الدهن الخالص الذي يمع في الصوف إذا 
علق به حين يطبخ . وما تبقى في الإناء فهر غليظ. وكذّره بمنزلة < ثفل >> الزيت عند الزيت. وهذا 


. لعلها اللحوم‎ )1١( 
. أي التي لها قرتئان‎ 7) 


كر 


الجزءع. وبسبب أنه غليظ. صار يفتح ويهرج القروح وتيك وأما الجزء الآخر الدهني المتصاعد في 
جرب المواشي ويدمل جراحاتها العارضة لها في وقت جز صونهاء ويقتل قردانها. والقطران المستخرج 

من الشربين أقوى وأفعل من القطران المستخرج من السَرو كثيراً. وأما دخان القطران فإنه إذا اكتحل بي 
قطم العفونات ونقاها وأزال الرضويات الفضلية من الهين. وزاد في 0 البصر» ٠»‏ ونفم من الحكة 
والسلاق) والإحتراق وقوى شعر الأشفار"2 وطوله . 


القول في الإأتينح 
وهو صم الصنوبر 


الراتيتج ع يدخل في المراهم المنيثة للحم المنقية للفساد . ويستخرج منه دخان. كما يستخرج 
من الكندرى ينفع من تسلخ المأقين والأشفار المتساقطة . 


القول في البحلم 
وهو الحبة النضراء 


أمَا شجرة البْطم فإنْ في لحائها وورقها قبض بين وإسخان قويٌء كأن إسخانها رتجفيفها في 
الدرجة الثانية. وآمّا ثمرتها فهي إذا كانت طريّة. كان إسخانها وتجفيفها في الدرجة الثانية» فإذا يست 
وجقتء صار إسخانها وتجفيفها في الدرجة الثالثة » وإن كان الإسخان فيها أقوى كأنّه في آخر الدرجة 
الثانية وأببس في وسطها. ويُستدل على قوة حرارتها أنْ الإنسان إذا مضغهاء علم بحرارتها من ساعته. 
ولذلك صارت مضرة بالمحرورين نافعة من البلغم اللزج وأوجاع الطحال المتولّدة عن البرودة. معيئة 
على إدرار البول ,والدهن المستخرج من حبّها الكثير نافع من الفالج واللقوة إذا دهن به. ومن خاصتها 
الإرضرار بالمعدةٌ لأنها- تبشم وتشبع بسرعة. ولذلك صار الإنسان إذا أخذ منها في يوم وزن درهمين 
مدقوقاً وشربه على الريق وأدمن ذلك. بطلت شهوته للطعام. ولذلك ثمرة هذه الشجرة المعروفة بالشام 
بقاتل أبيه. فإنها مضرّة بالمعدة مصدّعة للرأس مفسدة لشهوة الطعام. لأنها أيضاً تبشم وتشبع بسرعة. 


وزعم ديسقوريدوس أن منافع * تجره انطو لي حمدها اكماتم + شجرة المصطكى في جملتهاء 
وصمغها مثل صمغهاء. إلا أن صمغ هذه في الاإسخان والييس أقوى قليل. وقوة صمغ المصطكى قريبة 
منةه وبعذهة قوة صمم الأرزن وبعدذد صمغ الأرز الصنوبر. ومن مناقع صمغ البطم على سبل الدواء أنه عدر 
ر السلاق في العبن : غلظ في الأجفان من مادّة أكَالة تحمّر لها الاجفان ونتقرح أشفار الْجَِمَن . 


0. 8 .2 ' . - . 
)١9‏ الشهفر والشفر: منبثت الشعر في الجفن. والشعر عو الهدس . وقد يراد به الشعر تعسه. 


غض 


للبول معين على على الهضم مليّن للبطن. وإذا عمل منه لعوق وحده أو يعسل» نفع بحن البمال المعادم 
ونقى فضول الصدر والرئة +أخرجها بالنتفث. وإذا شخلط م ماء حبق النهر والخل» وطلي به البدنع 
غاص إلى العمق وجذب الباة من باطن البدن ونفع من الحكة المتقادمة. وإذا ديف يعسل ودهمن وقطر 
في الأذن. نقى المدّة وجفف البلة. 


ولجالينوس في جميع راع العلك قول قال فيه: إن أنواع العلك كلها تسخن وتجمّف. وإنما 
يخالف بعضها يعضاً بما في كل واحدٍ منها من الحرافة والقبض من.القلّة والكثرة . ولذلك صار بعضها 
أكثر لطافة وبعضها أقلّ لطافةء وبعضها أشدّ قبضاً وبعضها لا قبض فيه أصلً. وأفضلها كلها وأولاها 
بالتقدّم, المصطكى الأبيض المعروف بعلك الروم لأنه مع لطاقته سليم من الحدّة أصلاً. ومعه قبض 
يسير معتدل. ولذلك صار نافعاً من ضعف المعدة والكبد محللا لأورامها لأنه بما فيه من ب يسير القبيضص 
مان مقراء وبما فيه من فضل اللطافة وقلة الخدة ضار مسللة: 


وبعد المصطكى في الجردة علك البطم وإن كان ليس فيه قيض معروف مثل قبض المصطكى. 
فإِن فيه مرارة بيّنة. ولهذا صار أكثر تحليلا من المصطكى لأنه بمرارته يغوص إلى عمق البدن ويجذب 
منه أكثر من سائر أنواع العلك. وأمًا العلك المستخرج من الصنوير الكبير؛ افهو أشدٌ حدّة وحرافة من 
علك البطم. لأن علك البطم للطافته ولينه يغوص وينفذ ويصل'" إلى عمق البدن. وأما علك الصنوير 
الصغير وعلك الشجرة المعروفة باللاطي فمتوسطان بين الأمرين جميعاء لأنهما وإن كانا أحدّ من علك 
البطم. فإن فيهما قبضاً شديدا9. وأما صمغ السّرو فإنْ له حدّة وحرافة وهو دونها كلها في المنفعة 
والفعل . 


. «ويصل» منتذركة في الهامش‎ )١( 
(؟) في الاصل: قبضص شديد.‎ 


القول في الضرو وهو البطم البري 


أمَا الضرو فمنافعه كلها كمنافع البطم. إل أنه أقوى فملا. ومن خاصة دهنه طرد الرياح 
البلغمانية . 
ل « # 


في العرعر 


ما العرعر فحار يابس في الدرجة الثانية إلا أنه على ضربين: لأن منه نوعا كبيرة20 له ثمرة كطعم 
الباقلى» ومنه نوع صغير له ثمرة كطعم البندق في جميع ثمرهاء مستدير أحمر. طيب الرائحة؛ في 
طعمه حلاوة وشيء من مرارة مع حراقة يسيرة. إلا أن معه عفوصة بين قوية. ولذلك صار لما فيه من 
العفوصة نافعا للمعدة. وثما فيه من المرارة والحرافة والحلاوة صار منقيا للصدر والرثئة والكيد والكلى . 
وبهذا السبب صار مدر للبول نافعاً من النفخ والأمغاص وضرب الهوام. وأما حيسه للبطن وإطلاقة ل 
فنا لم نر له في ذلك فعلا بيّنا ولا تأثيراً ظاهراً. 





. في الأصل : نوع كبير‎ )١( 


اننا 


في ثمر للعوسح 


أمَا ثمرة العْوْسَجٍ فعلى ضربين: لأن منه نوعاً”'2 كبير الحبٌ نضيج”"© يسمّى عنب العوسج. ومنه 
نوع آخر صغير الحبٌ فج غير نضيج يسمّى ثمر العوسج. والبرودة واليبوسة تشملهما جميعاء إلآ أن 
العنب. أقلّ يبساً من الثمر كثيرًء وإن كان أكثر في ذلك من التوت الحامض. ولذلك صار أقوى على ٠‏ 
حبس البطن من التوتء إل أنه يفسد في المعدة. ولثقله صار يورث المدمن عليه ألمأ شديداً في عصب 
المعدة بالدماغ. وما كان عتيقاً كان أشدّ يبسا وأكثر إضراراً بعصب المعدة من الطريٌء لما في الطريٌ 
من فضل رطوبة الماء. وممًا يدفم ضرره أن يُغسل بالماء بدءا ويُرمى بمائه الذي يغسل بهء وينقع في 
ماءٍ ثانٍ ساعة قبل أن يؤكل ليكتسب لطافة ورطوبة يسيرة من الماء ويعتدل قليلاً ويقرب من “الطريى . 

وقال جالينوس : أن العْلُوج"' كانوا يأكلونه ولا يغذوهم إِلَآ غذاء يسيرأً جافا. فامًا ثمر العوسج. 
فهو أشدّ يبسأ من عنب العوسج كثيراً لغلبة الأرضية عليه ولذلك صار أشدّ حبساً ليطن وأثقل في 
المعدة وأكثر إمتراراً بعصبهاء وتوليداً للصداع في وسط الرأس. وأغصان هذا النبات إذا طبخت مع 
الورق» صبغت الشعر. وإذا شرب طبيخهاء عفل البطن وقطم سيلان الرطويات المزمنة من الرحم ونفع 
من نهش الدابة التي يقال لها قرسطيس . وإذا مُضغ الورق. شد اللئة وأبرا القلاع. وإذا عُمل منه 
ضماد. نفع النملة أن تسعى في البدن. ونفع من قروح الرأس الرطبة» والبواسير النابتة في المقعدة”", 
والبواسير التي يسيل منها الدم. وقوى المقعدة الضعيفة» ومنع من سيلان المواد إليها. وإذا جففت 
عصارة الورق والأغصان في الشمسء» كان فعلها أقوى من فعل الورق. وزهر هذه الثمرة إذا شرب 
بشراب» عقل البطن. وزعم بعض الأوائل أن في هذا النبات. مع قبضهء قوة ملطفة. بها يفتت 
الحصى . 
)0( في الأصل بالرهم . ٍ 
(؟) جمع علج : وهو الرجل من كفار العجم . 


(؟) «والبواسير النابتة في المقعدة» مستدركة في الهامش . 


لعف 


في ثيرة الساح المسمس عرواء 


ما ؟ ثمر'"" الساج فله رائحة ذكية حادة مع لذاذة طعمه. ولذلك صار جد حرّيفاء إلا أن معه شيئا 
من قبضص. ويستدلٌ على حرارته من طيبة طعمه وذكاء ارائحته» لأن كل شيء ذكي الرائحة من جنس 
البخور. فهر حار مدخن. ومن أجل ذلك صار متى اعدامق نشل ليل ملأ عروق الراس بخارا 
وأسخنه وهيج صداعا شديدأ . فإنٍ اقتصر منه على المقدار المعتدل» كان له قوة ملطفة للفضول الغليظة 
الْزجة منقية لجداول الكبد والكلى مابعة من درور البولٍ إلا أنه عسير الانهضام. يقتل < الدود>»7) 
في المعدة عقر بها لأنة. يعدت :فيها الما ومثفاء خإذا أزيلت97» عنه عفوصته وحرافتهء قل إضراره 
بالمعدة. وصار غذاؤه يرا جد ولهذا السبب وجب أن لا يؤكل حتى ينقع في الماء ساعة كسس من 
الماء رطوبة وليانة يقل بها ضرره. وهذا مذهب كل الثمار التي قد اجتمع فيها القبض والحلاوة. 


القول في السرى وهو الارز 


أمُا الشرو فقوّة قضبانه وورقه وجوزه مجففة من غير حذة ولا حرافة شديدة. لأن الذي يوجد من 
طعم هذه الشجرة من الحذةٌ والحرافة يسير». والأغلب على طعمها العفوصة والمرارة. عفوصتها أقوى 
من مرارئها كثيرا والذي فيها من الحرارة والحرافة عقدار ما يندرّق*» وعفوصتهاء ويوصلها إلى عمق 
البدن من غير إسخان ولا تلذيع. ولذلك صارت مخصوصة بإفناء ما كان محتقنا في عمق الأبدان من 
الرطوبات العفنة الرهلة وإزالتها عنها إزالة تجمع فيها بُعد الأبدان من الداء وقربها من العافية معأ. وفي 
هذا دليل على لطافتها وقلة حدّتها وضعف حرافتها لأنه لو كان فيها حدّة قويّة وحرافة شديدة لكانت. مع 
ما تفني من الرطوبات المحتقنة في الأعضاء. تجذب إلى المواضع أيضا”"2 بحدّتها وحرافتها رطوبات 
غرييبة غير ما أفنت. ولا توصل منها إلى الغاية فيه بسرعة. لأن هذا رسم الأدوية التي حدتها وحرافتها 
قوية . 

ولهذا السبب صار السرو نافعا لأصحاب الفتق لأنه يجفف الأعضاء التي قد أرختها الرطوبة. 
ويكسبها قوة وصلابة لأنه يفني الرطوبة الفاعلة اللاسترنخاء من غير أن يجذب إلى الأعضاء رطوبة غيرها. 


)١(‏ في الأصل: ثمرة. 

(1) حرصنا أن تكون هذه الإضافة مثففة مع عا ذكره الرازي في والحاوي» من أن نشارة شب الساج تخرج الدود من البطن بقوة إذا 
هي استعملت . 

(*) في الأصل: أزيل. 

0 0 ييرة. 

(2) درقه: ليّنة وملهى أو أصلح منه. 

3 8 مضافة في الهامشى. 


وزعم”' جالينوس أنه شاهد قوم يستعملون السرو في مداواة الحمرة”) مخلوطأ ما بالشعير وإمًا بخل 


ممروجح مزجا(" معتدلا . 


وأمًا جوز السرو الذي هو ثمرهء فإن له رائحة تقرب من رائحة الأفاويه إلا أنه في صورته لون 
شبيه" بحبّ العرعرء لأنه أيضاً مستدير”؟ يضرب إلى الحمرة. والفرق بينهما ما في ثمرة السرو من 
زيادة العقوصة واليبس والصلابة. وأما دهنه في طبيعته وفعله. فمذهب ثمر الساج لحرافته وقبضه. إلا 
أنه اضلت وأكثف جسم وأَشدٌ يبسأ من ثمر الساج. ولذلك صار الاكثار منه يولد في المعدة لذعا ومغصا 
لأنه تمليظ الجلد جداً . ولهذء الجهة صار بالدواء أشكل منه بالغذاء لان البدن لا يغتذي به دون أن , ينقم 
في الماء ليفيده الماء رطوبة وليانة ويزيل عنه صلابته وأكثر عفوصته. فيغذو البدن غذاء را وقد 
مكاي للق العام عي اواحرهه بعد بن الحلاوة. ومن فعله على سبيل الدواء أن جوزه إذا 
د رهو رطب ورا بخمر » نفع من نعث الم وقرحة الأمعاء والبطن الذي تسيل إليه الفضول. وعسير 
النفْس الذي يحتاج إلى الانتصاب . وماء طبيخه يفعل مثل ذلك أيضا. وإذا دُقٌ وهو رطب وخلط يد 
وعمل منه ضماد. لين الصلايبة وأبرأ 0 النابت في الأنف. وإذا طبخ بالخل وخا بترمى مدكوق. 
قلع الآثار البيض التي في الأظفار. وإذا عممل منه ضماد بماء الآس» نفع من الفتق والأدرة2"». 


وورق السرو يفعل فعل جوز السرو. وإذا سحق الورق وشربٍ بطلاء مع يسير من مر أحمرء قورى 
المثانة ومنع انصباب الفعره إليها ونفع من عسر البول. ولديسقوريدوس في السرو قول قال فيه: وقد 
بظن بالسرو أنه إذا دُتنت” بأغصائه وورقه المنازل. طرد الهوام. وإذا دق الورق وخلط بخل وطلى به 
الشعر::سودة :+ وإذا اخلط بموم وزيت عذب وحمل على المعدة. قواها وشذها. 


وأمًا صم السرو فإنه إذا استعط به. نقى الرطوبات من الدماغ ن عرته شبيهة بقوّة صمغ 
السذاب وصمغ الصتوبر المعروف بالراتينج. إلا أنه أضعف قليلاء فلذلك صار القطرإن الذي يخرج من 
شجره أضعف من القطران الذي يخرج من الجنس من الصنوبر المعروف بالشربين. 


)١(‏ بعدها في الاصل «قوم» ملخاة بشطة فرقها. 

(؟) سبدكر المؤلف بعد قلبل إنها قرحة معروفة بهذا الاسم . 
(9) في الأمل : مزاجا . 

(غ) في الأصل «التصب.. 

)2( الأدرة : انتفاح الخصيين » أو الانفتاق في إحذاهما. 
(1) في الأصل: دخن. 


فق 


في الإبهل 


الأثهز اعفان لأن مفالةووق فيه ورق: الطزقافهومتطدما بورقةيشه.ورق الشرو: وشكوة 
مستديرة تذهب في العرض كما تذهب في الطول. وشوكها أكثر من شوك غيرها من الأبهل» ورائحتها 
غير كريهة لكنها لذيذة حتى أن من الناس من يستعملها عوض البخور. وحكى ديسقوريدوس عن بعض 
الأوائل مثل ذلك. وكلا الصنفين جميعاً إذا شرباء أسهلا البطن وقتلا الدود وحب القرع وأسقطا الأجنة 
الحيّة وأخرجا الأجئة الميتة. وإذا تحمّلت المرأة شيئا منهما أو تدخنت بهء فعل مثل ذلك. وإذا حمل 
منها شيء على القروح الخبيثة» منعها أن تسعى في البدن..وإذا عمل منه ضمادء نقى سواد الجلد 
وأوساخه العارضة من فضول الابدان الخشكريشة المتولّدة عن القرحة المعروفة بالحمرة. وإذا شق 
وحُمل على القروح الوسخة. نقاها. وقد يدخل قي أخلاط الادهان المسخنة. 


)١(‏ اعتبره ابن سينا ثمرة العرعر. وفي القاموس : أنه شبيه بالطرفاء وليس بالعرعر. وجعل الشهابي فى ممجمه أرز لبتان منه. 


يفن 


في الطرفاء 


' أمَا الطرفاء فنوعان: أحدهما: اليريّ المعروف بالطرفاء على الحقيقة: والآخر: البستاتي يعرف 
بالآثل. وأما البريٌ فشجرته معروفة مشهورة تنبت على المياه القائمة والأراضي النديّة» وأكثر ذلك في 
السباخ. وارتفاعها من الارض شمبيه بارتقاع لشن أو الشجرة المعروفة بشجرة مريم عليها السلامء 
وأعظم قليلاً. ولهذا ثمرته مستطيلة شبيهة بالدهن في لونه وقوامه. 


وأمًا الطرفاء البستاني المعروف بالآثل فيكون بمصر والشام كثيرا'». وارتفاعه من الأرض كارتفاع 

شجرة القاقيا التي بمصر المعروفة بالسّنط0) وورقها شبيه بورق الطرفاء البريء وثمرتها على عظم 

اعنص وهى المعروفة يبحب ب الآثل ويسعى الجِرْماز سم ”» . وقوة هذا ألنيات في طبعه وسائر أحواله كقوة 

شجرة الطرفاء البري في طبعه وسائر أحواله. وفيها جميعاً قوة تجلو وتفتح وتنقي من غير تجفيف بين . 

وإن كان الفبض فيهما ليس باليسير ولا بالمنكتم» إلا أن ذلك في ثمرتها أكثر. وفي اللحاء قريب من 
ذلك . 


ولجالينوس في الطرفاء قول قال فيه: إن قوة الطرفاء قوة تجلو وتفتح وتنشقي من غير أن تجفُف 
نجفيفاً ظاهراًء وإن كان القبض فيها ليس باليسير ولا بالخفي » لا أن قوة التلطيف في ورقها وأصلها 
وقضبانها أكثر, إلا أنْ القيض على ثمرتها أغلب. ولذلك صار إذا طبخ الأصل والقضبان بشراب أو ببخل 
ثقيف وشرب طبيبخهاء كانت منفعتها في تحليل جا الطحال الغليظ ليست باليسيرة» بل قوية جد : وإذا 
ولك وشريت اواطخك الماء 5 مدقوقة فى ماء حار من الليل إلى الصبح وشرو كاوها عع امن 
الصفاء واليرقان ولسع الرتيلاء. وإذا تدخ بها» نفعت من الاسترخحاء العارض في الوجه المعروف 
بالثقوة. وإذا تدخنت المرأة بهاء دفعت انحدار الطمث من غير وقته. وإذا تحمّلت المرأة رماد خشبهاء 





)01 في الاصل : كثير . 
2 0 و الشوكة المصرية. 
() أو السْرّمازق والكَرُْمازِك , 


فعلت مثل ذلك. وإذا تمضمض الإنسان بمائهاء قوى اللثة ونفع من وجم الأسنان والأضراس. وإذا 
اغتسل بمائهاء نقى سطح البدن من القمل والصثبان . 

وأمًا ثمرة هذا النبات فقد بيّنا أن القبض فيها ليس باليسير حتى كأن قيضها يقرب من قبضص 
العفص الأخضرء وإن كان بينهما فرق”" بيّن من قبل أن العفص أشدٌ قبضاً لأنْ عفوصته ساذجة بسيطة لا 
تصحيها فيه غيررها ولا يبشركها شواها من الطعوم: وعموطة ثمر الظرفاء: فد يخخالطها جوهر: لليف غير 
موجود في العفص. ولا هر أيضا في ثمر الطرفاء باليسير. ولذلك صار الاغلب عليه الجلاء والثنقية 
وصارت له حرارة في الدرسه الأولى . وإن كان يبسه في الثانية 2-0 يذل على قوة يبس ثمرة الطرفاء 
البرئ والبستانيى جميعا ٠‏ أن الإتسان قد يمكنه أن يستعمل كَل واحد منهما مكان المفص إذا أعدم 
العفص . 

وأمًا اللحاء من هذه الشجرةء فإن قوته قريبة من قوة الثمرة في العفوصة . وإن كانت فيه أضعف 
قليلا لان التحليل فيه أقوى. ولما فيه من قوة العفوصة أيضاء ضان قاد تدعت لحدها ليس باليسير. 
ومن منافع ثمر الطرفاء البري والبستانٍ أنه إذا طبخ أو أنقع في ماء حار من الليل إلى الصبح ا 
ماؤهء نفع هن الصفار واليرقان ولسع الرتيلاء ٠‏ وإذا أذ ماؤه المتخذ على ما وصفنا من دقه وإنقاعه في 
الماء الحار إلى الليل وشفي الصبيان. قيأهم ونقى معدهم من الرطوبات الغليظة المنعقدة» ونفع من 
الجرب الرطب المتعفن وحسن ألوانهم وصار سبياً للزيادة في لحومهم . ورأيت كثيرا من المتطببين إذا 
أرادوا أن يزيدوا في لحم الجواري القِضاف”' النحيفات الأبدان يسقونهنَ” بدءأ نقيم ثمر الطرفاء 
البستاني المعروف بحب الاثل ثلاثة أيام أو سبعة متوالية ثم. يتبعون ذلك بالأقراص المبرّدة الممركبة 
المستعملة في زبادة لحم المسلولين سبعة أيام ثم يلزمونهنَ”؟؟ شرب مخيض لبن البقر ويعطونهنٌ بدءا 
بالكثيراء””' المسحوق وأياماً بالكعك المعسول من دقيق السميذ المحكم الصنعة » فيزيد ذلك في 
سرمي ناذه حي ريسي الزانهن ونظر بها ونفدها لضار: اوزوتها. 


ومن منافعه أيضا على سبيل الدواء: أنه إذا شربه منْ كان في معدته رطويات فاسدة, نقاها وقَوّى 
المعدة. وإذا شربه مْنْ كانت معدته لقيّة» فوى المعدة ونفع من الإسهال المزمن العارض من الرطوبة 
وقطع تزف الدم ودرور الطمثف ومع من سيلان الرطوبات إلى الأرحام . وإذا حلست المرأة في مائه 
المطبوخ به. فعل مثل ذلك أيضا. وقد بتخذ منه شراب بسكر طبرزد » فيفعل في تحليل جسأ الطحال 


0 فى الاصل : فرقاً. 

5ع الفضِيفُة ص الجوارى : الممشوقة . 

زم في الأصل: يسقوتهم . 

(4) شي الأصل: «بلزموهمه و ويعطونتهم». 

ز2) رطرية من أفل شصرة الكثيراء. شبيهة بالصمع . 


ويسكن الامه فعلا بيّناً. وإنما عمل هذا الشراب بعسل لمن كان مزاءجه بارداً. 

وأمَا ورق هذا النبات فقد بِيّنا أيضاً أن قوّته قريبة من قوة الأصل والأغصان . وإن كان دونها قليلاً 
لخلبة المائية عليه وعلى الورق من كل بات بالطبع. إلآ أنه إذا طبخ بشراب الخلّ وشربء أذبل 
الطحال. وإذا غمل منه ضماد بخل وحمل على الطحال من خارج. قواه وحلّل أوجاعه. وإذا تمضمض 
بمائه المطبوخ به قوى اللئة ونفم من وجم الأسنان. وإذا جلست المرأة في مائه. جقّف رطوبات 
الأرحام ومنع درور الطمث في غير وفته. وإذا تحملت المرأة رماده. فعل مثل ذلك. وقد يصبٌ ماؤه 
على أبدان الذين يتولد فيهم القمل والصتبان. فينتفعون به. 

وجماع القول في جميع الأشجار البريّة كلهاء مثل البطم والشاهدانج وقاتل أبيه وثمر العلجيق 
والضرو والسرو والطرفاء وغير ذلك»ء أن غذاءها كلها يسير جداً وهو مع ذلك أيضياً مذموم وأكثرها يضر 
المعدة وبخاصة البطم إلا أن فيها. على سبيل الدواء. منافم سُنّى» لأن منها ما فيه قوة ملطفة مثقية 
محللة للفضول. مذيبة للأثفال. معينة على الهضم. ومنها ما فيه قوة دابغة مقوية للأعضاء وخافضة لها. 


م 


في حب الإس 


وأمًا حب الآس”2 فإن الغالب على مزاجه البرودة واليبوسة» وإن كان مركّباً من قوى مختلفة لأن فيه 

فبوضة قوية ومرارة يسيرة وحلاوة لطيفة. فلما فيه من الحلاوة واللطافة:» صار نافعا من السعال العارض 

من الترارة من غير إضرار بالصدر ولا بالرثة . ولعقوصته صار قاطعا لنفث الدمء انف للوسهال المري: » 

شر العف والمثانة والأمعاء . ولاجتماع" القبض والعذويه فيه قعاء صار مدرًا للبول مسكناً للعارض من 

اللذّع في المثاتة والأسود من ثمر") هله الشيجرة أفضل من الأبييض. وعصارة هذه الشجرة يفعل فعل 

هذه الثمرة تقنسها: :]ا شرفت بشراب» نفع من عضة الرتيلاء ومن لسع العقارب. وكذلك الثمرة إذا 

دُقَت وشربت بطلاء أو يراب . نفعت من ذلك أيضاً. وإذا عمل منها ضماد . نفع من أوجاع المفاصل 

ورحاوتها. وكذلك يفعل بخاره الحار إذا طبخ من زلق الأرحام . وأمَا طبيخه إذا جُلس فيهء كان موافقا 

خروج الرحم ء والنساء اللواتي تسيل من أرحامهن رطوبات مزمئة. وماؤه إذا غسل به الشعر خضبه وقواه 
ومنعه من الانتثار وشدٌ أصله. ونفع من الإبرية والقروح الرطبة . 


ولما لم يكن ورق هذه الشجرة وأغصانها وثمرها وعصارتها في القبض كثير اختلاف» وجب أن 
يكون ماء الورق المدفوق المعصور يفعل مثل فعل الحب أيضاً. وإذا دُقْ الورق وسح وصْبَ عليه زيت 
إنفاق أو دهن وق دو مت نع كان تاقنا للمراضع التي تسيل إليها الفضول. وإذا عصر ماء الثمرة 
وخا اعد دقنو الشعير وحمل على العين» قواها وسكن بي والحدة العارضة فيها وحلّل أورامها. وإذا 
طبخت بماء الحلق؛ 5 الربرية التي في الرأس. وإذا دَُتَ وفحنت نماء الباقلى. نقت الكلف من 
الوجة: وإذا 52-7 الورق ودف كل وضمد به على الأباط والأفخاذ النديةء قطع نداوتها ومنع عرفها. 

وإذا 0 وأخذ رماده وخلط بحم ودهن ورة؛ تفع من حرق النار. وعقّد هذه الشجرة والثبل الموجود 

في جوف حشبها وأغصانها. فتدقه دقًا ناعما وتعجنه بشراب ونتمخنذ منه أقراصً”) وتجففها في الطل 
وتخزنها وتستعملها عند الحاجة فى المراهم المقوية ية للاعضاء وفى الضمادات الحابسة للإسهال والقاطعة 
0 . 2 

وأمًا رب الأس فليس يعتصر من الحب فقط. لكن من الورق أيضاً. وجميع ذلك فقوته قابيضة 
مانعة للإسهال. إلا أن يعمل من الحب. فغير مضرٌ بالصدر ولا بالرئة لقوة عذوبته , 





. ضرب من الرياحين. اسمه في الشام الاس. وفي مصر المرسين. وفي المغرب ولبنان الريحان. وفي اليمن الهنس‎ )١( 
. «ثمره مستدركة في الهامش . (7) في الأصل : أقراص‎ )5( 


شين 


في العناب 


أمَا العئاب فحار رطب في وسط الدرجة الأولى يغذو غذاء 6 عسير الانهضامء رديء للمعدة 
والدم المتولّد عنه بلغماتياء إلا أنه إذا كان غضًاً عفصاً. سكن حدّة الدم. وإذا كان نضيجاء ليّن الصدر 
والرئة. وزعم جالينوس أنه ما رأى للعناب في حفظ الصحة على الأصحّاء ولا فى ردّها على المرضى 


* * ل 
في الفنوب الشامي 


الخرنوب الشامي فيه حلاوة يسيرة وقبض بين » إلا أن علنضية غلبظ خشبي عسير الانهضام . وفي 
هذه الثمرة شيء شبيه بما في ثمر القراسياء وذلك أنها ما دامت غضة طريّةء فهي بإطلاق البطن أحرى. 
وبإضرارها بالمعدة أشدّ. فإذا جفت ويبستء قل ضررها بالمعدة وحبست البطن وأدرّت البول» لأن في 
رطوبتها حدّة يسيرة تزول بزوال” الرطوبة» ويبقى جوهرها الأرضي الذي من شأنه التجفيف. وما ري 
رية بعتصمير العنب» كان المحلاء فيه للبطن أقل. وإدراره للبول أكثر. وأعظم بليته أنه له يسع الانحدار 
والخروج عن المعدة. وقول لجالينوس قال فيه: ومَدْتٌ أن الخرّوب لا يُحمل إلينا من بلد الشام. لآن 
وزالت اه وبفى جوهره الأرضي القابيضص المحفف . 
' قال إسحاق: أراد بذلك أنه إذا كان في بلد الشام وكان طرياً رطباً مطلقاً للبطن وكانت”9" بليته 
أفل. فإذا جفٌ وصار يابسا للطبيعة,» لب إلينا وقد صارت بليّته أعظم . 


. بزوال مكررة في الاصل‎ )١( 
في الأصل : وكان.‎ 200 


في خروب الينبوت 


أما النحوت 0 فبارد في ادوج الأولى . يأبس في الدرجة الثانية قر اله. 5 ويخرج الأجنة وينمع 
من اليرقان ويقتل الهوام والبق: وإدا طبخ ردن بمائه البيث. فتلى البراغيث . 


»© * #4 
أمَا البلّوط فبارد في الدرجة الأولى . يابس في الثانية. ولذلك صار غليظاً بطيء الاتهضام؛ حابساً 
للبطن مدرًا"2 للبول. إلا أنه يغذو غذاء كثيرأ يقارب غذاء كثير من الحبوبء غير أنه ثقيل بعيد الانحدار 
عن المعدة. مولد للصذاع بحقته البخار فى المعدة ب والججاء المستبطن”'؟ بقشر الثمرة الععروف بجفت 
البلوط أَشْدٌ قبضأ من البلوط . ولذلك صار نافعا من نفث الدم والتزقف العارض للنساء» وجان] للبطن . 
والماء الذي يُطبخ فيه جفت البلوط. والذي يُطبخ فيه البأُوط نفسه, نافع من قرحة الأمعاء ومن ذوات 
السموم من الهوام. وقد يُعمل من البلوط فَزْرَجَة يحتملها النساء لسيلان الرطوبات المزمنة.. وذكر 
ديسقوريدوس وجالينوس: أن من البلوط نوعين آخرين يسمّى أحدهما: فرتلس”) والآخر: قيفس”", 
فعلهما ومنافعهما كفعل البلوط ومنافعه. والمعروف منها يفرتلس إذا قشر أصل شجره وطبخ بالماء جيداً 
حتى يلين ويُحمل على الشعرء الليل كله. بعد أن يُغسل الشعر بطين فَيمُولا”, صبغ الشعر وصيره 
أسود . 
وأمّا الشاهبلوط فحار في وسط الدرجة الأولى يابس في الثانية. ويستدلَ على حرارته من 
عذوبته. ويستدل على ضعف حرارته من عذوبته. ويستدلٌ على ضعف حرارته بقوة يبسه وعفوصته. 
ولذلك صار ألطف وأفضل . . ومن قبل ذلك صار بإضاقته إلى غيره من أصناف البلوطء أسرع انهضاما 
وأكثر غذاء وأقل مور بأصيحاب السعال وأقل ا للبطن وأضعف في إدرار البول. والدم المتولّد عنه 
انها فليس بدون الدم من لمر الأشجار البريّة . ولا ينال البدن من غذاء ثمر الأشجار البرية ما ينال منه. 
إلا أن الإكثار منه يولد عا في الجوف وصداعاً في الرأس . ذلك لبعد انهضامه وحقيه للبخار في 


)١(‏ هو الخونوب النبطي. أو خرئوب الشو؛ وهو عند أهل الشام خرنوب المعزى. 
(؟) في الأصل: مدر. 

() في الأاصل: والمستبطن . 

(4) وروي: بريلس. 

)2 وروي: فيبس. 

(7) صفائح كالرخام بيض براقة طيبة. طعمها فيه كاقورية. 


لزنا 


المعدة. فإن أراد مُرِيدٌ دفم ضرره ومعونته على حبس البطن من غير إضرارء فيحمصه 5 نه 
ويخفف مونته على المعدة. ومَنْ أراده لتليين الصدر وإدرار البول. فيتقعه في ماء حار أو , بطينه رطب 
لارنج لكيهو العاف رظوية وولان برها سفيفة رمق ل راجة: زرو لد اخلط محتيودا: وشو هذاه ينا . 
فإن كان المستعمل له محرورا فيتخذه بالسكر الطبرزد. وإن كان بلغمانيا فيستعمل بعسل النحل منزوع 
الرغوة . 

وله على سبيل الدواء أفعال محمودة لأنه يقطم الغثيان والقيء ويتفع المعاء الصائم. وإذا أكثر 
منه أخرج الدّود وحبٌ القرع من الجوف وإذا سح وخلط بشيء من ملح وبصل وتحجن بعسل وحمل 
على عضة الكلب وعضة الإنسان, نفع من ذلك. وإذا عجن بطلاء وعُمل منه فَرْرَجَة واحتملتها المرأة» 
قطع الطمث. وإذا دك به النديان الوارمان”') مع دقيق الشعير. 0 وحذلل أورامهما ٠‏ وإذا عجن بعسل 
وشراب وحمل على الوثى”2. قوى المواضع وسكن الوجع . وإذا قشر الشاهبلوط فإنه إذا حرق وسّحق 
وعجن بطلاء وحمل على رؤوس الصبيان. حسن شعورهم وأنبتهاٍ ونفع من داء الثعلب. وقشره الرقيق 
الذي يكون فيما بين القشر الغليظ وبين جسم الشاهلوط أشد قبضا من الشاهبلوط. ولذلك يفعل جميع 
ما يفعله الشاهبلوط. وزعم ديسقوريدوس: أنْ الشاهبلوط نافع من الدواء القتال المعروف بأفيماري0©. 





1 في الاصل : الثديين الوارمة . 
(؟) الوئى : هو في اللحم كالكر في العظم , 


(6) وروضي: أفيمارود. 


4م 


القول في الزيتون 


ما الزيتون فينقسم -قسمة أولية على ممربين: 0 منه البستاني» ومنه البرَيٌ . والبستاني ينقسم 
ثلاثة ا لأنه له قوة في تولده ثلاث مراتس: أحدها: مرتبته إذا كان 2: خضر'» عفصاً لم يكمل نضجه 
بعد ولم يتم انعقاده ودهئيته . والثانية: مرتبته إذا صار أسود ا النضج قد ثم انعقاد رطويته وصارت 
كلها زيتأ ودسماً. والثالئة : مرتبته الأسود الكامل النضج وهو المعروف عند ديسقوريدوس بالياقوتي . وأمًا 
الغعض الاخضر الذي لم يكمل نضحه بعد ولم يتم العقاده ودهنيته. فإنه يكون على ضربين: أحدهما: 
يُعرف بزيتون الماء على الحقيقة, لأنه لا يعقد زيتاً ولا دهنا. وإِنْ عقد كان ما ينعقد منه يسيرا”) لا 
يمكن استخراجه منه لرقة رطوبته وضعف انعقادها وقلة دسمها ودهنيتها مثل الزيتون الأبيض المصري . 
والآخر تسعين زيتون الماء على المجاز. لأنه مته ما يستخرج زيت الماء والزيت الإنفاق. وأما زيتون 
الماء على الحقيقة. فإن الأرضيّة غالبة عليه. ويدل على ذلك زيادة قبضه وعدمه الدهنيّة والدسم. وما 
كان كذلك كان انحرافه عن الحرارة والرطوية إلى البرودة واليبوسة بحسب ما فيه من القبضص. ولذلك 
صار أكثر أنواع الزيتون تقوية للمعدة وحبساً للبطن وأقلها غذَاءٌ وأبعدها انهضاماً. والسبب في بعد 
ماب ضعف حرارته وككافة جسمه وصلابته . ولد ري بالماء والملح اوبالباح والخل وسبتعمل . فما 
ربي منه بالماء والملح . أفاده ذلك حرافة وجفافا وصار محرقا للدم مف بعصب المعدة بطيء 
الانهضام لقحله وغلظه؛ إلا أنه سريع الانحدار لتلذيعه. وما ربي منه بالخل . أفاده ذلك لطافة وبرودة 
واد تافنا لحدّة الصفراء ومنيّهاً للشهوة قليل اللبث في المعدة لآن الخلّ يقطع غلظه ويسهّل 0 
وبحخاصة إذا أكل فى وسط الطعام لآن اختلاطه مع الطعام مما يرق أجزاءه ويمكن الطبخ من جملته 


وأما الزيتون الغض الاخضر الكائن من زيتون الزيت فمشاكل لزيتون الماء في قوته وطبيعته وفعله 


للب يس 


زع في الاصل: أخضرا. 
(1) في الأصل: يسير 
(؟) في الأصل: مضر. 


23” 


واتفعالهة. غير أنه أكثر منه غذاء وأسرع اتنهضاما وأقل تقو بة للمعدة لما فيه من الدعنية والزيتية. وإن كان 
أقل أنواع رخون اليت دسا وأكثرها قبضاً وأميلها إلى البرودة واليبوسة .ولذلك صار بإضافته إلى زيتون 
الماء على الحقيقة. أكثر غذاء وأسرع انهضاماً وأقل تقوية للمعدة وأميل إلى الحرارة قليلاً. لأنه أكثر منه 
زيتا ودسما وأقل قبضاً. وبإضافته إلى سائر أنواع زيتون الزيت. أقلّ غذاءً وأبعد انحداراً وأكثر تقوية 
للمعدة وأميل إلى البرودةء لأنه أقلّها زيتا ودسما وأكثر قبضاً. وقد يُربّى أيضاً بالماء والملح أو بالملح 
والخل. فيكون حكمه حكم زيتون الماء على الحقيقة إذا ري كذلك. إلآ أنه ألطف وأسرع اتحدارا لأنه 
لفضل دهنيته. صار اسلّس وأخفٌ على المعدة. وإن كان أقلّ منه تقويةٌ لها. 


القهل في الزيتون الأمهد القضيح 


أما الزيتون الأسود الكامل النضجء فهو حار باعتدال. وزعم ديسقوريدوس: أن فيه يسيراً0') من 

وأما جالينوس فوصفه بالترطيب. وليس ببعيد أن يكون كذلك لما فيه من الدهنيّة والعذوبة وقلة 
الحرافة. ولدذلك صار غذاؤه كثيرا غليظا لزجا ري للمعدة بعيد الانهضام سريع الاتحدار. والسبب في 
بعد انهضامه أن الدهنيّة تعومه وتمنعه'» من الهبوط إلى موضع الطبخ من المعدة. والسبب في سرعة 
انحداره: أنه يزلق المعدة وينحدر منها قبل تمام هضمه. ولذلك بعد انهضامه وقرب من الاستحالة إلى 
المرار؛ وصار بإضافته إلى الزيتون الاخضر الغض مذمومالآن الخلط المتولّدعنه كريه الطباع وبخاصة إذا بي 
بالملح لأن”" الملح زائد في حره وإفساده الدم وسرعة انحداره عن المعدة بتلذيعه لها. وما عظم من 
هذا الجنس من الزيتون كان أعظم ورا ما تعر ملف لآن الجوهر الدهني فيما عظم منه أكثرء ولذلك 
صار إذا اكل مم المري أحدث من الانطلاق ما يدعو إلى العلة المعروفة بالهيضة؟) إلى رز زلق الأمعاه إذا 
أحدثها كان ما يأتى معها من التهوع اطول وأدوق. وما يعرض من الإسهال ياتي وود وريد فى مرّات 
كثيرة لأن الدهنية تعومه وترقيه صعداً وتخرجه بالقيء أكثر. 

وأمًا الزيتون الأحمر المعروف عند ديسقوريدوس بالياقوتي فإن قوّته أقرب من قوة الزيتون الأسود 
الكامل النضج . وغذاؤه قريب من غذائه. إلآ أنه أقلّ رداءة منه لأنه أقلّ دسما وأكثر قبضا. ولذلك صار 
فيه بعض التقوية للمتدوي :زانا الكتمرين وات عن كز ونيد يتوج الزاامشاكل لما ولد مله ين 
لونه؛ أعني أن المتولّد عن الزيتون الأحمر أشقر. وقال جالينوس: على لون صفرة البيض المشبعة 
المائلة إلى الشقرة . وقول لجالينوس آخر قال فيهما: إن الزيتون الحديث الذي يقرب إلى الخمرة يعقل 
(1) في الأصل: يسير. 
(1) في الأصل: ويعومه ويمنعه» بإلبات النقطتين من تحت. 
(5) بعدها في الأصل «المتولد عنه كريه الطباع» ملنة بشطبة. 
(:) اتطلاق البطن . 
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البطن ويشد المعدة. والأسود النضيج سريع الاستحالة إلى الفساد. مرخ للمعدةء ملين للبطن. وله قول 
آخر قال في غذاء الزيتون: وأما غذاء الزيتون فليس قوة التلطيف ظاهرة فيه لا محالة. ولذلك صار كأنه 
متوسط'' بين ما يلطف وما لا يلطف. ولهذه الجهة لم أقدر على حمده في هذا الباب ولا غلى ذمّه فيه. 


ومن فعل الزيتون على سبيل الدواء أنه إذا سُحق وحُمل على حرق الثار أو على حرق الماء 
الحار؛ منعه من التنفط”2. وإذا خمل على الرأس. نقى الآبرية ونقع من القروح اللخبيثة. وأما مح 
الزيتون الموجود في جوف نواهء فإنه إذا ديف بشحم ودقيق وتمل منه ضماد. قلع البياضض العارض 
للأظفا 
ر. 


* * 3 
في ورق الزيتون 
وزغره وأغصقه اأرطبة 


وأمًا ورق الزيتون وزهره وأغصانه الرطبة؛ فإن فيها من القبض ما ليس في ثمر الزيتون. ولذلك 
صار اتحرافها عن الحرارة إلى البرودة بحسب ما فيها من القبض . فإن كانت الحرارة غير مفارقة لها لما 
فيها من المرارة29. وإذا أحرق ورق الزيتون وزهره على ما أنا واصفه. واستعمل في علاج العين عوضاً من 
التوتياء» لم تكن منفعته للعين بدون منفعة التوتياء. وهذه صقة إحراقه: يؤحذ من الورق والزهر مقدار 
الحاجة ويصيّر في قدر من طين ويطبق على فم القدر غطاء. ويطين الوصل بطين الحكمة. ويصير في 
أتونٍ حتى تستوي كلها في الأتون ويصير خزفاً ثم يستعمل. 
وقوة ورق الزيتون البرئ وزهره كقوة ورق الزيتون البستاني وزهرهء إلا أنْ قوة ورق الزيتون 
البرىٌ وزهره أشدّ وأقوى فعلا وأقلٌ مواقعة للعين لأنه أخشن وألقل على العين. وقوّة ورق الزيتون 
البستانى وزهره أضعف وأسهل فعلا وأكثر موافقة للعين: لأنه ألين وأسلس وآخفٌ على العين. وآما 
الرطوبة السائلة من خشب الزيتون الرطب إذا ألهب بالنار. فإنها إذا حُملت على القوابي» قلعتها. وإذا 
حملت على الرأس» نقّت الأبرية ونفعت من الجرب العارض فيه. 
* * ”2 


في صخ الإيتون 


أمًا صمغ الزيتون فيكون على ضربين: لان منه ما يكون من قطرات صغار لذاعة اللسان. ومنه 
مايكون من قطرات عظام شبيهة بالصمغ الأملس . كير لذاعة للسان. وهذا النوع مئه رديء ْ ينتفع به 
)١(‏ في الأصل : متوسطا. 
(؟) أي التقرّج . (7) كذا في الأصل . 
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اكتحل به نقم من الفشاوة العارصة للعين ونقى وسح ل المتولّدة :ة ان 0 . وإذا 
وضع على الأسنان المأكولة”'2. سكن وجعها. وإذا حمل على الجرب اه وعلى القوابي . نقاها 
07 


4 لي #* 


في الزيتون البري 


وأمًا الزيتون البرَي فإِنْ ورقه وزهره وأغصانه الرطبة أشدّ قبضاً مما كان من الزيتون البستاني» لأن 
شجره في طبيعته أشدَّ حرارة وجقافاً لغلبة اليس على هوائه بالطبع. ومن منافعه على سبيل الدواء» أن 
ورقه إذا ممُضغ. قوى اللثة ونفم من القلاع والبثور العارضة في القم. وإذا كُقَ وعَمل منه ضماد. منع 
النملة من أن نسعى في البدن ونفع من القروم والأبرية الخبيثة. وقال ديسقوريدوس: وينفع من الداحس 
والشرى والحمرة العارضة من الدم الغليظ. وإذا عَجِنْء نقى القروح الوسخة وقلع ما عليها من 
الخشكريشة. وإذا خلط مع دقيق الشعير وعُمل منه ضماد, نفع من الإسهال الغارض من زلق الأمعاء. 
رعصارته وطبيخه يفعلان مثل ذلك في جميع ما ذكرنا. وإذا تحملت المرأة عصارتهء قطع نزف الدم 
ومنع سيلان الرطوبات إلى الأرحام. وإذا قطرت عصارته في الاذان المتقيّحة. نقتها من المِدّة وأبرات 
القروح العارضة فيها. وإذا حملت هذه العصارة على العين التي فيها نتو”", ردت نتوها وقطعت سيلان 
الرطوبات المزمنة عنها. ولهذا السبب أدخلتها الأوائل في أخلاط الشيافات النافعة من السيلان والاحتراق 
العارضين للاجفان. واستخراج هذه الرطوبة بآن يؤخذ ورق الزيتون البري الطري فيدقٌ ويرش عليه في 
وقت دقه رات أو ماء ويعضر وبجففة ويكزن ويستعمل . وما استخرج من هذه العصارة بالشراب» كان 
أفضل مما يستخرج منها بالماء وأصلح للكرق بوذا احرف الوزف والرهر .دي هوا اناك جل .نا وفيقنا 
من إحراق الزيتون البستانى وزهرهء كان فعله في العين أقوى من فعل رماد ورق الزيتون البستاني 
وزهره. إلا 2 على اإلعين لأنه أخشن وأكثر تجفيفاً. 
* « ب 


في صخ الزبتون ألبري 
وأمًا صمغ الزيتون البري. فزعم ديسقوريدوس أن فيه تشابها من السْقمونيا في طبيعتة. و 
(1) في الهامش: القوي . 
(؟) أي التي تحانت وتكسرت. 
(9) النتو: الورم. 


دض 


الياقوت الأحمر في لونه. وهو على ضربين: لآن منه الصغير القطرات الْلَذَاع اللسان. ومنه العظيم 
القطرات الأملس غير اللذّاع للسان. وهذا النوع منهما رديء لا ينتفع به. وأمًا الأول اللذّاع فهر في 


القول في الزيت 


الزيت على الحقيقة هو المستخرج من الزيتون؛ وما سوى ذلك مما يستخرح من غير الزيتون 
فإنما يقال له أدهان. وينسب كل واحد منها إلى النبات الذي هو منه. كما اشتق للزيت اسم من 
الزيتون المستحق لاسم الزيت على الحقيقة يكون على ضربين : لأن منه الطري الحديث القريب العهد 
بالخروج من الثمرة''2. وأما الطري منه القريب العهد بالخروج من الثمرة؛: فما كان منه من زيتون غض 
أخضر لم يكمل نضجه ولم يدرك. وهو المعروف عند اليونانيين بالزيت الإنفاق» لأن هذا الإسم يوناني 
على ما زعم ديسقوريدوس. وما كان منه مغسولاً مستخرجا بالماء الحار يسمّى زيت الماء والزيت 
المغسول. وأفضل اازيت ها كان ذكي الرائحة لذيذ الطعم سليمأ من اللّذع والحرافةء ويكون قبضه 
ظاهرا بيّنا لآأن بحسب ما فيه من القبض مقداره من البرودة واليبوسة. وما كان له مقدار من القبض كان 
أفضل للمعدة لتقويته لها. ولذلك أقامت الأوائل هذ! اللو من الزيت 'مقام دهن الورد في علل الإسهال. 
وإذا فوم به ومسك في اللثة قوى الأسنان. وقد يستعمل كثيرأ في أدهان الطب 


وما كان من الزيت الحديث الطريئ مكرجا من نتن أسود قد أدرك واستحكم نضجهء فإنه 
رطب ويسخن إسخانا معتدلا ويرخمي المعدة ويُطلق البطن وينقلب إلى المرار الاشقر بسرعة. فإن تخلط 
مع هذا النوع من الزيتون أعقابه الرطبة الطريّة ودقوها معه وعصروا ماءهاء كان الزيت المستخرج منها 
قريباً من الزيت الإنفاق بهذا الفعل فقط دون أن يمتحن منه ثانية ويّداف وينظر. فإن كان فيه مقدارٌ من 
القبض علمئا أن فيه من البرودة واليبوسة بحسب ها فيه من القبض . فإن وجدنا العذوبة غالبة عليه من 
غيو فض اللا علقنا انه يعد عار اكد ال وان ونهذةا الحززادة"فنة ظاهرة اعليها أن فبد من الخرانة 
والبوسة مقدار ما فيه من الحرافة. وإن وجدنا فيه لطافة هوائية , علمنا أنه فائق قد لزمته فضيلة الزيت 
المحمود الواجبة لهء وعلامة لطافته”" أن يكون صافياً نقيأ جيّد المستنشق. وإذا أخذ منه اليسير وحمل 
على موضم من البدن. امتدّ على الموضع وانبسط من غير أن ينقطع وينشغه الجلد ويبتلعه بسرعة . 

وأمّا الزيت العتيق البعيد العهد بالخروج من الثمرء فإنه منى كان من زيتٍ إنفاقٍ أو زيت الماء. 
فما دام قبضه قائما فيه ولازما له فقوته ميجففة حتى إذا زال عنه القبض., صار حكمه حكم الزيت الحلو 


)0 ني الكلام انقطاع . ولعل تمامه: دومنه العتيق الهيد العهد بالخروج من الثمر». 
(7) الطاقته» مكررة في الاصل . 
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المستخرج من الزيتون الأسود النضيج في إسخانه وتحليله. وخرج من حذ ما يغتذى به ودخل في حد 
الدواء. ومن منافع الزيت العتيق على سبيل الدواء أنه إذا اكتحل به أحدّ البصر. فمّن لم يحضره زيت 
عتيق واحتاج إلى ما يقوم مقامه من الزيت. فلياخذ من أجود زيت يقدر عليه ويصيره في إناء ويطبخه 
حتى يصير على مثال العسل . فإنه إذا صار كذلك صارت قوته قوة الزيت العتيق. ومن أراد أن يبيض 
الزيت» فلياخذ ماثئة رطل من زيت حديث مائل إلى البياض لم يمض عليه أكثر من حول ”2 واحد وأقل 
من ذلك. ويصيره"" في إناء خزف جديد واسم الفم ويجعله في الشمس ويضربه بيده ضربا جيدا ويرفع 
ضربه إلى أعلى الزيت لتقوى حركته وتشتدٌ حميته ويعله2 ويرغو. فإذا كان في اليوم الثاني؟». فيأخذ 
من الحُلبة المنقاة ثلاثة وخحمين درهماً وينقعها في ماء حار يُلَيْن. فإذ: لان يلقها على الزيت قبل أن 

يفنى ماؤهاء ويلق فيه مع ذلك من أدسم ما يكون من خشب التنوب” ' المقطع قطعاً صغارا مثل ورق 
الحلية. وزعم وسور يدو عن هذا الخشب أنه ضرب من الصنوبرء ثم يضرب الزيت في كل يوم 

نصف التنهار ضربا د ويديم ذلك سيعة أيام.. . وإذا رأيته في اليوم الثامر قل ام نضجه واستفاد 
نيافا ورأق وصفاء فاغرفه بصدفة وويدذا رودا وصيره في إناء جديد قد ا ار فيه من إكليل 
الملك والسوسن الاسمانيجوني ”” » من كل واحد إثني عشر أوقية ‏ وفي نلخة أخرى إثني عشر درهماً - 
ويشد رأسه ويرفعم. وإن لم يستحكم نضسجه ويستهيد بياضاً في هذه المدةء فدعه بق الشمس وأدمن 
ضربه حتى يستحكم نضجه ويصدق بياضه . 

ولديسقوريدوس فيه قول قال فيه: إن جميع أنواع الزيت مسخنة مليّنة للبشرة. باسطة”" الأعضاء 
للحركة. مانعة للعرق من الخروج من مّام البدن إذا مسح بها الجلد. دافعة للبرد من الوصول إلى 
الأبدان بسرعة, مُضغفة لقوة الادوية القتالة بلزوجتهاء ومعينة على تليين البقار . وإذا شرب من الزيت 
نسع أواق مع مثله ماء الشعير أو ماء حار أسهل اليطن. وإذا طبخ بشراب 5 منه تسع أواق وهو 
حارء نفع من المخص اعارص من الفضول الغليظة وأخرج الدود وحبٌ ب القرع من البطن. وإذا احتقن 
به. نفع من القولتج العارض من ورم المعاء من السّدّة المتولّدة عن الرجيع البابس. 

”# ئ# * 


زر في الأصل: ,أكثر ذلك الاحوال». 

20 5 الأصل : #و يصيره , 

(م) عل الضاربٌ المضروب: تابع عليه الضرب . 

(:) لعلها النامن كما رويت في غير مرجع. وكما سترد يعد أسطر قليلة. 
(2) هو النوع من العنوبر الذي ,حمل فضم قريش. 

(1) هو أجود أنواع السوسن الأبيض المسمى الزئيق . 

(0) في الأصل. با 

(85) يعدها في الاصل: «خذف الدمه ملغاة بشطية 





مغ 


في عكر الزيت 


وأما عكر الزيت فيكون على ضريين: لأن منه الحديث؛ ومنه العتيق المتقادم. والعتيق أسخن 
وأقرى فعلا وأفضل للعلاج وأحمد لأنه أشد عفوصة , وإذا طبخ العتيق في إناء من نحاصس قبرسى حتى 
يصبر بمنزلة العسل. صار قايضاً وصلح لما مج له الخضض ويفعل عليه”'؟2 بأنه إذا طبخ بشراب أو 
بشراب العسل وحمل على الأسئان الوجعة. يسكن وجعها. وإذا طبخ نعناء الحصرم إلى أن يصير 
0 المأكولةء قلعها وسهل قلعها إن كانت معيبة. وإذا خلط في العين المبقية . 
قَوَى فعلها وزاد في تأثيرها. وإذا غمل منه ضماد. نفع المقعدة المتقرّحة والرّحم المنفرج والفرج 
الكذلك. أعني بالفرج فم الرحم .وإذا خلط بخاماميلن:" أي البابونج وعُجن بماء الترمس ولطخ به 
المراشيىء قلم جربها بإذن الله جل وعرّ. 
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الس ل سس بسي سير حب و 


)١(‏ فى الأصل: وعلى » والمتصحيح من الهامش. 
)١(‏ فى الاصل : خامالاون. وهى باليونائية الحرياء. الدابة المعروفة. 
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5 
ا سسلمان 


الملعروف بالاسراسالى 
امسق سه .؟ 7 تر 


اه ورلا 5 


حت 








القول في البتليخ 


أما القول في البطيخ فينقسم قسمة جنسية على أربعة فروب : لآن منه البطيخ الريقي وهو المعروف 
عند العامة بالبطيخ على الحقيقة . ومنه البطيخ الفلسطيني المعروف بال ماهونن . ومنه البطيخ الرمسي اللطيفب 
المليون'' المطرّق المعروف بالدستنبويه . والعامة يظنون أنه نوع من اللَمَاح29 . 

فأما الريفي فيكون على ضربين : لأن منه المستطيل المعروف عند الأوائل بسيلانا » ومنه المستدير 
المعروف عند الأوائل بقلمونيا . والنوعان جميعاً باردان رطبان إلآ أن رطوبتهها أزيد من برودتهما في وسط 
الدرجة الثانية » ورطوبتهها في آخرهما . والفرق بين النوعين أن رطوبة المستدير أغلظ وأكثر لزوجة » ولذلك 
طفت وعامت وتحركت عرضا وصار البطيخ مستديرا . 

ورطوية المستطيل أرق وأقرب إلى المائية » ولذلك سالت وهبطت وتحركت سفلا ٠‏ وطار البطيخ 
مستطيلل :توك شعادل على ذلك من عذوبة المستدير وتفاهة المستطيل لآن العذوبة دالة عل لق 
واللزوجة . والتفاهة دالة على المائية والرقة . ولذلك صار المستطيل أقل غائلة وأبعد من الجلى والتنقية ‏ 
والمستدير أكثر غائلة وأقوى على الحلى والتنقية وأدر للبول وأخص بغسل الكلى والمثانة وتنقية الرمل والحصى 
اللطيف المتولّد فيها » ذلك لزيادة عذوبته وقوة جلائه . وقد يستدل على جلي البطيخ في الجملة من تنقيته 
لسطح البدن إذا اغتسل به . وقد يعمّهم| أيضا سرعة الأستحالة إلى الفساد والإنتقال إلى ما صادفا في المعدة 

من المرة أو من البلغم كاستحالة السمك واللبن إلى مثل ذلك للطافتهما وخفة حركتهم) وسرعة إنقيادهها 

للانفعال . ولذلك صاز البطيخ الريفي في الجملة مضراً بالمعدة مرخياً لعصبها مفسداً لا يخالطه فيها من 
طعام أو بره 6وبهافة إذا كان .ما غالطة رطأ أو غلوا :ونين نخاضةة اله يزلق العذاء ويحدره قبل تمام 
هضمه ويحدث في المعاء رياحاً تاق وقراف )١‏ ميج الإسهال المعروف بالحيضة . فإن لم يتبعه صاحيه يما 





. في الأصل تعرضت لطمس جزئي . ولعلها كذلك‎ )١( 
. سيأتي كلام المصنف عليه مباشرة بعد البطيخ‎ )1( 
في الأصل : وقراقراً‎ )١( 


6 


بسخن ويلطف ويقطع وينقي رطوبات المعدة » هيّح القيء والعي » ولذلك صار الأفضل ألآ يؤكل إل على 
خلاء المعدة من الطعام ونقائها من الفضولولا يتناول بعده شيء من الطعام إلى أن بتمّ هضمه وينتحدر عن 
المعدة بكباله . فإنه مق فعل به ذلك واتمضم -حسااً . جاد استمراؤه ولم يكن الخلط المتولد عنه بالرديء . 
وإ كان فى طبيعته بلغيانيا رطا .٠‏ وإن لم يكمل , هضمه ولّد خلطا بارداً مذموما سَمياً وهيّج أنواع الحميات 
الصعبة وبعخاصة فين كان مزاجه تمرورا بالطبع أو محرورا بالعرض . وذلك لسرعة استحالته وانتقاله إلى 
المرار بالطبع . وما يعين على هضمه يدفم ضرره عمن كان محزورا أن يتناول بعده سكنجبيناسكريا أو 
رازيائج ومصطكى . ومن كان بلغانيآ فيأخذ بعده سكنجبينا عسلياً أو زنجبيلا '' مر أو زنجبيلايابسآ "؛ 
وزن مثقال مع كدر أو بعض الجوارشنات المجمّفة مثل الكموني وما شاكله . ويُشرب بعقب ذلك 


شرابا صرفا ' 


وأمّا بزر البطيخ وأصله فها أقل برودة ورطوبة من للحم البطيخ وشحمه . وإذا جمفا زالت عنها 
رطوبتهها جملة ؛ وصارا يابسين في آخر الدرجة الأول . ومن قل ذلك صار أكثر تنقية وجلاءُ من لحم 
البطيخ كثيرا . وصار فعل بزر البطيخ في درور البول وتنقية الكلى وال مثانة من الرمل والخصى اللطيف 
العارض فيهما أقوى من فعل البطيخ نفسه . غير أن فعله فيما يتولد في الكلى أقرب وأبلغ تأثيرا من قبل أن 
كل سدمية وما 2 فيه من الرمل لين اسع قبولا لفعل الأشياء اللطيفة الضعيفة الفمل . والمثانة 
لحيو ب 1 0 

وفي قشر البطيخ يبِسٌ به صار صا حاً لحلي الآنية . 


وإذا استعمل عوض الأشنان2 , نقى الزهومة وذهب برائحة الهم . وزعم ديسقوريدوس أنه قد 
يوخل بز زر البطيخ فيقشر ويدق ويعجن , بشحم البطيخ وشبيء من دفيق الحنطة ويُقرص ويجفف في الظل 
0 5 اللطرعات والغسولاات التي تجلو أوساخ الوجه وتنقي سطح اليذن فأما أمبا ل البطيخ فإنه إذا 
د وشرب منه وزن درخمين بشراب العسل أو بسكنجبين » هيّج القيء . وإذا تحمل منه ضياد 
تسل ء نفع من الفروح المعروفة بالهادية ٠‏ فأما فثر البطيخ الطري فإنه إذا تدلك به قي الام ٠ ١‏ نقى 
البشرة وتفع من الخضف(') . وإذا طبخ البطيخ الفلسطبي المعمروف بالدّلاع فهو اقل أنواع البطيخ ره 
وأكثرها برودة . ولذلك صار أغلظ وأبطأ استحالة وأبعد من الانقلاب إلى الفساد . ومن قبل ذلك ضار 
مواقدًا 0 كان ُْ معد رةه حرارة أو كان محموماً لأنه بغلعله وبع إنضاجه 3 يقاوم حرارة الحمى وبشمع سحلةها 


ا في الأصال ' تجبيل 
(5) فى الأصل ١‏ زتجيل يان . 
)١(‏ الاشنان الإشنان : الكترّشى . وهوما تغسل به الأبدي والثياب . 


. يلور فى ألب_ى. صقار تشية اجرب اليابسنى‎ )١( 


)كن 


ويسكن لبها . 


واعا البطيخ الكائن بمرو المعروف بالماموني . فله خمرة في لونه وحلاوة غالبة على طعمه .ولذلك 
فا ميا اله مغيرآ لرائحتها لكثرة حلاوته . وإن قال قائل .أنه حارء لم يخطى وأما البطيخ 
الرّمسى المعروف بالدستنبويه فهو في طبيعته ومزاجه متوسط'" بين طبيعة البطيخ الريفي وأقفل رطوبة 
وأرق من الدلاع وأزيد رطوبة . ومن قبل ذلك صار الكيموس المتولد عنه ليس ومن خاصته 
أن رائحته مسكلنة للحرارة جالبة للنوم . ولذلك ظنت العامة أنه نوع من الفاح . ولا كانت العامة 
قد ظنت به هذا اظن . رأينا أن نضيف إلى ذكره ذكر اللفاح ونلحقه به. 


مس لوح 


(1) في الأصل : متوسطأ . 


القول في الفاح 


أما شجرة اللفاح فتعرف بِالبَبرُوج . وهي شسجرة منتشرة على الأرض من قبل أن ليس لما ساق يرفعها 
صعدا. وهي على ضربين : لأن منها ما يُعرف بالذكر » ومنها ما يُعرف بالأتئى . وإتما سمّي الذكر منها 
ذكرا لأنْ أصله واحد مفرد أبيض الظاهر والباطن وورقه عريض أملس شبيه بورق السلق وليانته » ولفاحه 
أكبر لان مقداره ضعف مقدار لفاح الأنثى ولونه زعفراني ورائحته طيبة ء إلا أن طعمه بشع كريه غير 
لذيذ . وأمًا الأنثى فإن لها أصلين أو ثلاثة يتصل بعضها ببعض ء. ويلتفٌ بعضها على بعض . وظاهرها يل 
السواد وباطنها أبيض وورقها يسمى الس لأنه شبيه بورق الس إلا أنه أصفر وأرق قليلا ورائحته زْهمة 
كريهة . وثمرته شبيهة بِالعْبَيراء . وفي جوفها حب شبيه بحب الكمثرى . فإذا أكلته الرّعاة. عرض طم 
منه سبات يسير يدل عل أن البرودة القوية على هذا النبات أغلب » كأن برودته في الدرجة الثالثة إلا أن فيه 
مع البرودة رطوبة يسيرة . ومن خاصته أنه إذا أكل أو 5 عرض لصاحيه مئه سيات وكذلك يعرضص 
من عصارته . فإِن أكثر منه أو من عصارته ,» أحدث العلة المعروقة بالسكتة . 

وأمًا حبّه الموجود في جوف لماح فإنه إذا شرب ء نقى الأرحام . وإذا خلط بكبريت ل ْسَه النار 
واحتملته المرأة » قطع نزف الدم متها . وقد يُتخذ من اللفاح شراب ينتفع به في دفع السهرة'؟ ,» وتكين 
الألام . وإبطال حسٌ من احتاج أن يكوى بالنار أو يُقطع منه عضو من أعضائه حتى لا يمس بالالم ولا 
يشعر بما يفعل به . واستخراج عصارة هذ! اللفاح يكون بأن يدق ويُعصر ويصير ما يخرج من عصارته في 
الشمس حت يثعخن ويصير في إناء من غَفَار"2 ويخزن . وقال ديسقيريدس : في إناء من خزف . 

وأمّا لحاء أصل شجرة الفاح فقوي البرد والتجفيف جداً . والاصل المستبطن للّحاء أضعف فعلا من 
)١(‏ السهر : الأرق . 


(؟) العضار ٠‏ خرف أخضر . 


جار 


اللحاء . 


وقد يُستخرج من اللحاء إذا كان رطبا عصارة . كما تُستخرج من ثمرة اللفاح فيكون فعلها كما 
وصفنا من فعل عصارة الثمرة وأقوى كثيراً . ومن خاصة هذا الدواء . أن من شرب منه مقدار ستة 
قراريط'. قيّأه بلغأ ومراراً وفعل فيه فعل الخربق إذا شرب . فإن أكثر منه قتل . وقد يدخل في هذا 
اندواء في الفُرَزجات”") الملينة للبطن . وإذا عمل منه وحده فتيلة واستعملت من أسفل ؛ جلبت النوم . 
وإذا تحملت المرأة منه مقدار قيراط2 ونصف . أدرٌ الطمت وأخرج الأجنة . وقد يؤخحذ لحاء أصل هذا 
البات ويُشدّ في خيط ويجفف في الظل . ويستعمل عند الحاجة إليه . 


ومن الناس من يأخذ أصل هذه الشجرة فيطبخه بشراب حتى يذهب منه الثلث ويُصفى ويرفم 
ويُستعمل عند الحاجة إليه ٠‏ فينفع من السّهر ويسكن الآلام ويخدّر حس من كان محتاجا إلى أن يكرى بالثار 
حتى لا يحس بالآلم . وإذا أخذ أصل هذه الشجرة ة مدقوقا وتُجن بعسل, رياح كم ين ابم اكرام بر 
وإذا خلط بسَويق وغعجن عام ه سكن أوجاع المفاصل . وزعم ديسمور يدوس أنه 00 
ضياد . حلل الخنازير كي 


قال واضع هذا الكتاب : وأما أنا . فلم أقف على السيب الذي له صار أصل اليبروج يفعل هذا 
الفعل” وهو على ما هو عليه من البرودة وإخدار الحس وقد يتسترج من هذا الأصل دمعهء فيفعل 
قريباً من فعل هذه العصارة 3 إلا أن فعل هذه العصارة أقوى والوجه في استخراج هذه الدمعة أن تثعب في 
أصل كه الحتهرة تقاتوابها ممقدي ا كأنه قور تقويرا » ثم جمع ما يسيل عنه من الرطوية ويصير في 
الشمس حتى يثخن . 


وأنا ور نهذة القصرة فإنة إذا اذ طريا وتو 2لا بسويق وتجن بماء وتحمل منه ضياد”*'. نفع 
من الأورام الخارة العارضة للعين . وقد يهقف هذا الورق ويُدقٌ ويستعمل كا يستعمل الطرى ٠‏ إلا أن 
فعله يكون أضعف . ورأيت قوما هن الصيادلة يسمون اصل هذه الشجرة اللعية")ويء نه في تسمين 
النساء . لأنهم كانوا ياخذونه ويطبخونه بالماء طبخا جيدا ويصفونه ويسلقونه في خابية الحنطة » ويعلفون 
تلك الحنطة الدجاجة حتى تصير في غاية من الشحم ثم يطعمون الدجاج للنساء المهازيل . فيكسبن" 


3 الْفرَزْجة : شي ء تنهذه اللنساء لتمداواة 5 
(1) فروح صللبه تكون في الرقبة . 
(3) في الأصلى صمادآً 
(1) اصل اليبروح هو اللعبة المطلقة . واللعية البربرية هو السورنجان . ويمونه في مصر بالفكنة . 
(0) في الأصل : فيكسبوا . 


لوم 


يدل جياه عازن مسار الوصف ٠.‏ ورأيت كشيراً تمن كان يستعمل هذا ء يعرض له تلهب شديد 
وفر ”7 حجّى أفي كثيرآ 4ي1) كيت أري جلودهم تتمطر 1 


وزعم ديسقيربدس عن قوم كانوا يقولون أن من اليبروح نوعاً ثالنا ينبت في المغائر والمواضع الظليلة 
ويذكرون أن له ورقاً يشبه ورق اليبروح المعروف بالذّكرء إلا أنه أصغر قليلا وورقه قليل الخضرة نابت 
حول الأصل . لأن ليس له ساق مرتفعة من الأرض . وأصله أبيض طوله في الأرض أكثر من شير 
وغلظه كغلظ الإبهام . وكاتوا يزعمون أن أصل هذا النبات إذا أكل بالخبز أو بالسويق أو ببعض الطبائخ . 
أحدث سباتاً من غير أن تتغير حال المرء التى كان عليها قبل أن يشربه , ولا يحدث إلا بطلان الحسٌ فقط . 
وريقيم يلك الحال ثلاث ساعات أو أربه 7" : 





(1) الشْرى : شبه بئور حُمْر تظهر دقعة غالبا فى الجسد ء لها لذع شدبد . 
(؟) في الأصل : مما 
(5) في الأصل : أربعة . 


ع 


في القثاء 


أما أصل القثاء فيقتضي نوعين : أحدهما القثاء الريفي . والأخر البرَيٌ . فأمًا الريفى فبارد رطب في 
الذرجة الثانية وجرمه غليظ مكتدر بعيد الاانمضام بطيء الانحلال والإنحدار عن المعدة مؤذ لها ومضر 
بعصبها لإتعابه لا بخلظه . ومفجح لا يوافيه فيها من الغذاء بقوة برده وصلابة جرمه . وهذه الأمباب صار 
را عن منفعة الفواكه الموافقة للمعدة . وإن كان إضراره بالمعدة دون إضرار البطيخ كثيرا ؛ من قبل أن 
إضراره بالمعدة إنما هو لإتعابه ها بغلظ جرمه واكتنازه وبعد البضامه . وإضرار الطيخ بها لارخائه لعصبها 
وإفساده ها بفضل رطوبته ولذلك صار القناء لا هيج من القيء والغثي ولا يولد من الرياح والنفخ 
والفراقر ما يلد البطيخ في درور البول وإطلاقٌ البطن وتوليد الدم المحمود لأنْ الدم المتولّد عن البطيخ 
الطف وأقل غلظا وأقرب إلى البلغم الغليظ الشبيه بالزجاجي . 

«لنفاضل أبقراط فيهما قول قال فيه : إن القئاء أغلظ من البطيخ وأثقل وأعسر انبضاماوأبعد من درور 
البول وإطلاق البطن . والبطيخ أرق وأخف وأسرع إنبضاما وأدر للبول وأطلق للبطن من القثاء إلا أنه 
أكث رياحا ونفخا وفراقر وزعم ديسقيريدس في القثاء أن رائحته ننفع من الغثي . وأن جوهره أبعد من 
اللإستحالة الى الفساد وأنفع للمعدة ولأوجاع المتانة . قال اسحاق: وأحسب أن ديسقيريدس إنما نسبه إلى 
ذلك بإضافته إلى البطيخ . وإلا فإتعابه للمعدة وإضراره بعصبها أوضح من أن ينكتم أو يتستّر . ويدل على 
ذلك طول لبث طعمه ورائحته في الحشاء , وبعد انقطاعها منه . 

أماابعفك التق فانه 11 حفت ضاو بيبانا في وسط الدرجة الأولى . وكان ذلك زائدا في جلائه وغسله 
للكل والمثانة ودرور البول . ولذلك صار إذا 5_8 مع ألبان النساء . نفع من فروح المثانة ونقاها . وأمًا 
ورف القثاء فإنه إذا عما ل هن ضياد مع عقيد العنب المعروف بِالييْحْتج ٠‏ نفع من عضة الكلب الكلِب . وإذا 
اسل به . نقه :هن الشرين وأما أصل القثاء فإنه إذا شرب منه ورّن مثقال بجاء العسل . ٠‏ هيج القَىء وقيا 
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مرة صفراء . ومن أراد أن بتقيأ به بعد الطعام . فليكتفٍ منه بوزن ستة قراريط . 


ممم 


في القثاء البزي 


المعروف بقثاء الجمار 


أما القثاء البري”'" فخارج عن طبيعة ما يتغذى به أصلا ؛ لأنه من طبيعة الأدوية الجبلية القوية ومن 
آياته أنه يقطع الكيموسات ويجلو المعدة . وإذا ترتامن طضارة أصله مقدار خمسة قراريط, ٠‏ أسهل بلغا 
ومرة سوداء من غير أن يضر ببدن الشارس . وبخاصة إذا كان به استسقاء . ولذلك إذا رده الخاء 
أصله وزن قيراطين مسحوقا ٠‏ فعل مثل ذلك ونفع من الإستسقاء . وإذا أخذ أصله وسّحق وألقي علبه 
شراب مصري ويرفع أياما وأسقي منه أصحاب الاستسقاء ثلاث بواطبل في كل ثلائة أيام مرة » انتفعوا 
٠ 25‏ وبخاصة إذا ألزموا انفسهم إلى أن يضمر الورم ورا ا 

وعصارة القثاء نفسه أقوى من عصارة الورق والاصل جميعاً . وذكر ديسقيريدس دواءٌ يُعمل من 
عصارة هذا القثاء يعرف بالاطيريون ويستعمل عند الحاجة إلى القىء والامهال . والشربة التامة منه ثلانة 
قراريط ونصف . يكون ربع درهم . وأمًا الصبيان فلا يُعطون منه إلا اليسير . لأنْ الكثير منه يقتلهم . 
وصفة هذا الدذواء هو أن يؤخذ القناء وهو طرئ حين يندى من موضعه ويشزل ليلة واحدة » ثم تؤحذ 
جل راكب راسد ساس المنخل سكين حاد ويكون قفا السكين إلى المنخل وجانها الحادٌ 
إلى فوق راوع براجدة واحلدو قر القثاء ركز با عل فم لمكاو سي ينتطع طني ريمعت ما نبوا 
من الرطوبة على المنخل عصراً جيداً . ويُعزل مع التفل ثم يُلقى على ما اجتمع من الثفل ماء عذب . و ومن 
الناس مم ن تبعل ماء البحر ويغسل جيدا ويعصر ويصفى بمدخل على الماء الأول امرض الك ويحرك 
الجميم حتى * يختلط ويُغطى بثوب حتى يرسب غلظه وثفله ويعوم رقيقه ومائيته . ثم ننحى مائيته يته عنه + إن 


. ويعرف أيصاً بالغلقم‎ )١( 
ر») الاحانة والاريجانة : إناء شيه الحصوضص‎ 


يكن 


بقى منه شيء بعوم على وجه غليظه وثفله . تنشفه بصوفة البحر المعروفة باسفتج البحر . وأهل الحجاز 
٠ 0‏ ثم يلقى غليظه وثفله في صلاية” » من حجر ويُسحق عليه كل يوم دائيا حتى يمكن 

يضه ويقرص وتيجقنف قِ لفطل . فيا كان له كدورة وخشونه ة ورزانة » كأن رديئا مذموماً غير محمود . 
وأجوده ما كان قليل الحضرة ماق إلى البياض قليلا . كسنها بلون العنر ويكون مع ذلك أملس خفيفا 
مفرط المرار . وإذا أدني من السراج . كان سهل الاحتراق . وما عت منه وجاوز السنتين إلى العشرة » كان 
أقوى . عن أراد استعماله لللقيء والإسهال . والشربة منه ثلاثة قراريط ونصف . يكون ربع درهم . وأما 
الصبيان فلا يعطون منه إلا اليسير, لأنْ الكثير منه يقتلهم . ومن خاصّة هذه العصارة إخراج الفضول 
البلخهانية والسوداء بالإسهال والقيء جميعاً . والإسهال منها نافع من رداءة التنمّس . فمن أراد استع الحا 
لإحدار البطن ء فيخلط مع الشربة منها من الملح ضعفها. ومن الإثّمد*“ مقدار ما يغير لونها تغييرا 
صالحا » ويعمل منه حب على مثال الكرسئة . ويشربه بماء حار . ومْن أراد استعرانها للقيء : فيدفها بماء 
ويلطخها على المواضم التي تلى اللسان والحنك بريشة . فإن كان القيء يعسر على صاحبها . فيدفها بزيت 
أو بدهن سوسن ويلطخها على المواضع الى تلي اللسان والحنك ء ولا ينام عليها . فإن أشرف القيء على 
صاحبها . فيشرب شرابا ممزوجاً بزيت . فإن سكن القيء وإلا فيشرب سويق شعير بماء بارد أو بماء ممزوج 
بخلّ ويتناول من الفاكهة ما يقي المعدة . ومن فعل هذه العصارة أيضاً أنه إذا استعط بها مع اللبن . 
نفعت من اليرقان الأسود . وإذا تحنك بها مع زيت عتيق أو عسل أو مع مرارة ور . نفعت من الخداق 
منفعة قوية . وإذا تَحمّلتها الامرأة . أدرٌ الطمث وطرحت الأجنة . 


ومن الناس من يغش الرديء من هذه العصارة بعصارة القئاء الريفي وشيء من الاسم ليشامبها 
بعصارة الخالصة”! في بياضها ونخحفتها . وأما أصل هذا النبات وأغصانه . فإنها 0002 
بمائها » نفعت من وجع الأسنان العارض من الرطوية والرياح الغليظة . وإذا استعملت يابسة مسحوقة . 
نقت البهق والأوساخ العارضة في الوجه والآثار السود العارضة من اندمال القروح ونفعت من القوابي 
والجزب المتقرح . 


. ويقال له أيضاً : الغمام‎ )١( 
. (؟) الصلاية : مدق الطيب‎ 
5 هو حصسر الكلى‎ 2,2 

(4) غير المغشوشة . 


ذنم 


في الخياز 


وأمًا الخيار .» فهو أبرد وأغلظ وأثقل من المّثاء الريفي لأن برودته في آخخر الدرجة الثانية . وبرودة 
القئاء في وسطها . ولذلك صار الخيار أشدّ تطفكة وتبريدا . ومن قبل ذلك صار فعله في توليد البلغم الغليظ 
والإضرار بعصب المعدة وتفبجَج الغذاء أكثر من فعل القثاء . لأنه أثقل وأبعد انهضاماً وأكثر إتعابا للمعدة . 
وإذا عسر انهضامه وبعدت استحالته . تولّد عند الخلط الغليظ البارد السنّىّ , لآن سائر الفواكه إذا عسر 
إعبضامها وبعدت استحالتها . تعفنت وولّدت خلطا رديئا مذموما شبيها بكيفية الأدوية المسمومة . وأسبعها 
إلى ذلك وأخضها به الخيارء لأنه أعسر انهضاماً بالطبع . والمختار منه ما كان جسمه صغيرا وحبّه رقيتا 
غزيرا متكافئاً . وافضل ما يؤكل منه ليّهِ فقط لأنه أسرع انهضاماً وأسهل اتحدارا . 


مه 


فصي القرع 


وأمًا القرع فبارد رطب في الدرجة التائية : يعدو عذاء يلغانا . ولذلك مان عهووا لمن كان فرائية 
حار » ومذموما لمن كان مزاجه باردا . إلا أن صلاحه لمن كان مزاجه صفراوياً أكثر لمن كان مزاجه”) 
دمريا . من قبل أن رطوبته تولّد بلة في المعدة بها يرطب المزاج ويقطع العطشٍ . وعللى هذا الوزن والقياس 
يكون إضراره يمن كان نواه بلغانياً اكثر من إضراره يمن كان مزاجه سوداويا . والأفضل لمن كان مزاجه 
غوورا ونخافة من كان دمريا » أن يطبخوه مع السفرجل ويطيّيوه بماء الرّمان المرّ وماء الخصرم وماء حماض 
الاترج ودهن اللوز أو الزيت الأنفاق . ومن كان مزاجه بارداً فالأفضل أن يلقه بالماء والملح » ويرمى ماؤه 
ويستعمله بالخردل والفلفل والسذاب والكرفس والنعنع لأن استعماله بمثل هذه الأبازير الحارة يفيده قوة تود 
الخلط الحار المسكن . واستعاله بالسفرجل وماء الحصرم وماء الرمّان الخامض وحماض الأترج يفيده قوة على 
نسكين الحرارة والالتهاب وثقوية المعذة . 


ومن منافعه”' ' على سبيل الدواء , أنه إذا تُطخ يعسن ونوض في الفرن أو في الور 5 واستخرج ماؤه 
وشرب ببعض الأشربة المطفئة ٠‏ سكن حرارة الحمى الملتهبة وقطع العطش ”", وغذّى غذاء حسنا . وإذا 
شرب بخيار شنر وترئجبين وبنفسج مربى . أحدر صفراء محضة . وإذا طبخ لقو بجملته وشرب ماؤد 
بنيءٍ من عسل وشي؟ من نطرون 17 + أحدر بلغا ويرّة معاً .. وإذا أخذ وثُق وعُمل منه: ضياد على يافوخ 
الصبيان . ع من الأورام الخارة العارضة في أدمغتهم . » لآأه يسكن هيمهأ ويشمع دعا ٠‏ وإذا غصرت 
جرادره ” 5 اخلط ماؤها يدهن ورد وقطر منه في الأذن » نفعت الأورام الحارة الي فيها . وإذا استعط بمائه 
مع دهن الورد . نفع من أوجاع الفم واللسان المتولدة من حرارة . ومن خاصته الإضرار بأصحاب علل 
القولنج لأنّه لقلة إزلاقه وتليينه للتفل . يطفو ني أعلى البطن ويستحيل بسرعة ويفعل فعل حسو الشعير في 
أصحاتب القولنج من الفساد . 


(1) في الاصل : صلاحه . 

. في الأصل : عنافعها‎ )١( 

(") بعدها فى الأصل « وقطم » ثم فراغ مقدار كلمة . ويبدو أن انقطاع في السياق » بل ثمة تكرار لسهو من الناسخ . وقد أورد ابن 
البيطار في جامحه هذا النص كما هو مثبت 

(4) هو البورق الأرمني (0) الجرادة : ما جرد وقشر من الشي» . 


كن 


فأمًا الخس فيكون على ضربين : لأن منه الريفي ومنه البريّ . فأمًا الريفي فإنه وإنْ كان الغالب على 
مزاجه البرودة والرطوبة » فإن برودته ليست في الغاية لأنه لو كان في الغاية على ما في الخسّ من الخاصيّة في 
إخدار الحس ء لا أمكن أكله . ولخرح من حدٌ ما يغتذى به إلى حدّ الأدوية السمّيّة .» ولا سيا ما كان منه 
ف آخر زمانه وقد عصا وتولدت فيه اللينية المعروقة بالأفيون . ولذلك صيرت الأوائل برودته في الدرجة 
الثانية ومثّلتها ببرودة ماء الخدران » لأن ماء الغدران أقل برودة من مار الأتهار والخلجان لتمكن حرارة 
الشمس في ماء الغدران ووصوطا إلى عمقه لقلته وتخالطة بخار الأرض له لقربه منها ومجاورته للحمأة فيها . 
ولا كان الس في برودته ورطوبته في غاية اقوط وا اجدال ٠‏ صار الدم المولد عنه أفضل ودين الم 
المتولّد عن سائر البقول ٠‏ لأن سائر البقول تون ذه يرا مذافوها لكثرة رطوبتها . والخس نولك ذما لبد 
باليسير ولا بالردى» وإن لم يكن في الغاية من الحودة » لأنه في الجملة مائل إلى الرطوبة وإن كان هنا لا 
يحطه عن مرتبة ما هو حمود الغْذاء , إذ ل ننسبه إلى الرداءة إلا من هنا فقطاى أعني من جهة رطوبته . 
ومن قبل ذلك صار أكله بحاله التي يقلع بها من الأرض أفضل من أكله بعد غسله بالماء . لأن الماء يزيد في 
رطوبته ويقوى إضراره بالمعدة . وكذلك يفعل الماء بسائر البقول إذا غسلت سهء لأنه زائد في رطويته] 
وفسادحما . إلا أن الس في الجملة سريع الإنبضام مدّر للبول دابغ للمعدة لتسكينه للذع العارض فيها من 
حدّة المرّةَ وحرافتها . ولذلك صار مسكنا للعطش مطفئاً لحدّة الدم والتهابه متى لم يكن التهابه من شرب 
الشراب ء لأنْ التهاب الدم العارض عن شرب الشراب . الخسٌ زائدٌ فيه بالعرض لا بالطبع لأنه يفجَج 
الشراب ويمنع من كال هضمه . وإذا : مج النراتب ول ايتيضم براه ف بعليان الدم وفورانه . ولذلك 
صار أخذ الخس بعد شرب الشراب . ا ٠‏ مذموما . وإذا استعمل على غير الشراب ولا امتلاء 


ان 


من المعدة . فعل بطبعه وسكن الالتهاب والحرارة وجلب نوماً حموداً وأزال الصداع الصفراوي والدموي . 
وإذا عُمل منه ضماد وحمل على الجبين والاصداغ . فعل مثل ذلك أيضاً . 

والمسلوق من الحسٌ . والمطبوخ منه أيضاً افضل من الي لان النار تضعف قوّة لبنه المعروقة 
بالأفيون . وإن كان المسلوق أسبق بالفضل . لأن قوة لبنه بجملتها تزول عنه في الماء الذي يسلق به 
ويرمى . ولذلك صار ما كان من الخس ف أوَّل نباته أو قريب من ذلك أفضل مما قد عصا وغلظ وتولّد فيه 
اللبن . لأن ما كان منه قريباً من أول نباته قبل أن يتولّد فيه اللبن . كان أنفع لنمعدة وأقوى على الزيادة في 
المني واللبن جميعاً . والسبب في منفعته للمعدة تسكينه لحرّها والتهاءها بفضل رطوبته الطبيعية واعتدال 
برودته . والسبب في زيادته في المني واللبن . زيادة غذائه على سائر البقول وتوليده الدم المحمود . إلا أن ليس 
له في إطلاق البطن ولا في حبسها تأثير بين . كأنه متوسط” بين ذلك ء هن قبل أن ليس فيه من الملوحة ولا 
الحرافة ولا الخلاء ما يقوى به على إطلاق البطن ولا له أيضآ من القبض والعفوصة ما يقوى به على حبس 
البطن . فإذا عصى وتولد فيه اللبن ‏ قلت رطوبته واستفاد مرارة يقوى بها على تفتيح السدد والنفع من ذوات 
السموم . غير أن الدم المتولد عنه وهو بهذه الخال مذموم جد قريب من الدم المتولد عن الس البري المعروف 
بالمزورية . ولذلك صر الإكثار منه إذا كان كذاك رديئاً لأنه يولد ظلاما في البصر ويفسد النطفة . 


أما إظلامه للبصر فلأنه يخدر الحس ويطفىء نور القوة الباصرة بالأفيونية التي فيه . ومبذه القوة أيضا 
عاذ مفدا للمني لانه يطمىء حرارته الغريزية وبحمدها . ومن قبل ذلك صار بزر الس إذا شرب ء قطم 
المي ونفع من كثرة الإحتلام . وأما ورق الخس فإنه إذا عمل منه ضماد . نقع من الحمرة وجميع الأورام 
الخارة إذا كانت حرارتها ضعيفة , لأن برودة الخس لضعقها لا تفي بتبريد الخرارة إذا كانت”© حرارة 
قوية . 


(1) فى الاصل : ضمادأ . (؟) في الأصل : متوسطا . 
رمم ١‏ إذا كانت » في الاصل مضافة بالهامش وهي تعرضت لطمس جزئي . 


لضن 


في الخس البري 
المعر وف بالمر وية 


أما الخس البري فهو في شكله وصورثه شبيه بالخس الريفي إلا أن ساقه أكير وورقه أرق وأخحشن 
وخضرته أقل لقلة رطوبته بالطبع . ويدل على ذلك كثرة مرارته ويبس عفوصته . ولذلك انحرفت؛ برودته 
عمن برودة الخسى البستاني إلى الحرارة قليلا » وصار كأنه متوسط بين الدرجة الأولى من البرودة والدرجة الأولى 
من الخرارة ؛ وصارت منافعه كمنافع الغافت"2 . وأمًا لبنه فإن فيه شبهاً يسيرأ من قوة لبن الخشخاش 
الأسود . إلا أنه أضعف فعلا منه كثيراً لانحرافه عن البرودة قليلاً . ولا بينبها من الاشتباه فى الرائحة واللون 
واللسرين العرم فتار مو الناس مرونيفة لين الكشكائن الأسرؤية . 1 

ولفيسقتريةضن: فى لل :لسن الررق قل قال تقس :]نه إذا عريه ته وزق نف وريه ءاسن 
الريفي الممزوج بالل . أسهل كيموساً نيا . وإذا دين بلبن أم جارية وقطر في العين . نفع من القروح 
العارضة فيها . 


قال إسحاق: قد يمكن أن يفعل لبن هذا الخشخاش مثل هذا متى كان الفضل سليها من الحرارة 
والحدة بعد أن تكون المادة قد أخذت في النقصان وقاريت الفناء . وأما متى كان في الفضل شيء من الحدة 
وكانت المادة بعد في الزيادة والصعود , فَإنْ الخ من أضرّ الآشياء بهاء لأنه يحقن البخارات ويمنع من 
تحليلها : وادا اردحمت الخارات ف باطن العين وحضيت هناك 2 أحرقت الجا العيق وأحرقت لمجاب 
القرن صرورة 1 ومن خاصة لعو الخس البرى أنه إذا شرب ٠‏ جلب النوم ونفع من لسع العقارب 
والرنيلاء . وقد يقال أنه يدرٌ الطمث برارته اليسيرة وتفتيحه ء إلا أنْ ذلك ليس بوثيق فيه لإخدار الس . 
وأما بزر الخس البري فيفعل في إفساد المنى وقطع الاحتلام والمنم من شهوة الجاع ما يقعله بزر الس 
البستان . وماؤه يفعل مثل ذلك أيضا إلآ أن فعله أضعف . 





. حشيثة ورقها شديه بورق الشهدائج‎ )١١ 


فض 


أمّا الهندباء فهو على ضر بين : _لأنْ منه الريفي . ومئه اليرّي المعروف بِالطَرْخْدْف شُقوق29 . فأما الريفي 
فهؤلفت ين قوع عتعلفة لأنه امرك هن عرارة وعفوصة وتفاهة + إلا أنه على ضربين : لأن منه الشتوي ومنه 
الصيفي . فأما الشتوي فإن التفاهة على طعمه أغلب الاحة أقل معراءة وعفوصة لفضل سرد الْرَمان 
ورطوبته . ولذلك صار ورقه أنعم وأرطب وأعرض وأشبه بورق الس الريفي ٠‏ إلا أنه دون الخس في 
اللذاذة » لآن فيه حشونة ومرارة يسيرة . ولدذلك صارت برودته في أخخر الدرجة الأولى أد في أول الثانية . 
وأما الرطوبة فإن قوماً وصفوه يبا ونسبوه إليها لاكتابه ذلك في الماء . وأما عند 'ابحث والامتحان . فَإِن 
الذي يظهر منه أنه إلى اليبس أميل لرارته وعفوصته . 


ومن فعله على سبيل الدواء أنه إذا غمل منه ضماد”'' على المعدة . 13'ما ونفم من الخفقان 
الصفراوي . وأما الصيفي فإن في مرارة طعمه وخشونة ورقه دلالة بيّنة على أن برودته أقل ويبس.ه أكثرء 
كأن برودته في أول الدرجة الأولى ويبسه في وسطها . ولذلك صار الدم الممولّد عنه أذمّ وأردأ من الدم 
المتوّد عن الشتوي . «ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : إن ما كان من المندباء والخس أشد مرارة وأكتر 
خشونة ء فإنه على سبيل الغذاء أُدمّ لآن الدم ااتولد عنه أقل جودة . وأما على سبيل الدواء فإنه أفضل لأنه 
أكثر تقوية وأشذ تفتيحاً للسددى وتخاصة سدد الكبد . فإذا سلق هذا النوع من المندياء وأكل بالمرى 
والزيت كان أقل لضر ره . وإذا أكل بعد سلقه بالخل ٠‏ كان أكثر لتقويته السعدة وحبسه للسطن . وإذا 
هر ماؤه وأغلي موعت وفع بوطر ف بسكتجبين . فتح السدد ونقى الرطوبات العفنة وتفع من 
الحميات المتطاولة . 


- 


)١(‏ وروي ابطر شدوق تنعط مكشهرف:» ظ 
(#) في الاصل صمادا . (79) في الأمصل : قصلا . (8) قي الأصل : تزع . 


رئيس 


وأما الحندباء البرى المعروف بالطرخشقوق فيارد في أول الدرجة الأولى » يابس في آخرها ٠‏ أو في أول 
الثانية . ولذلك صار فيه قبض يقوى به على تقوية المعدة ودبغها . ومن خاصته أنه إذا أكل أو شرب ماؤه . 
نفع من لسع العقارب . وإذاعمل منه ضماد"» وجمل على موضع اللسعة فعل مثل ذلك أيضاً . وأما أصل 
هذا النبات فإنه إذا شرب ء تفع من لسع الأفاعي . وإذا سحق بال"( وألطخ على فتيلة كتان ومحملته 
المرأة 3 أدر الطمث وإذا غرز اضل هذا النبنات بأبرة 0 خرج على الابرة رطوبة يلصق بها الشعر النابت في 
أشفار العين وقد يستخرج من أغصان هذا الننات صمعة ىِ صورة المصطحى ويلصق مها شعر العسين 
أبضاً . وقد يدق أصل هذه الشجرة ويُعجن بعسل ويقرص ويرفع ويؤخذ منه القرص بعد القرص ويُذاب 
بماء ونطرون ويطل على البهق فإنه ينقيه . 





0 فى الأصل : صماداً . 


(7)المر : صمع شجرة شبيهة بالشوكة المصرية . 


8 


في الكرفس 


الكرفس نوعان : لأنْ منه الريفي ء ومنه البرّي . والريفي عل ضربين : لأنْ منه النايث بالمرى , 
ومنه*ما ليس بمرى ويُعرف بالبستاني . فأمًا المرى النابت على المياه فهو أقلّ حرارة ويبسآ من البستاني 
لاكتسابه ذلك من الماء . ولذلك صار أسرع اتهضاماً وأقل إشراراً بالمعدة وأبعد من حبس البطن وأوفق 
للمحرورين . ومن منافعه على سبيل الدواء أنه إذا عمل منه ضياده") مع لباب الخبز وحمل على المعدة ع 
سكن الإلتهاب العارض ها . وإذا تمل على الثديين والعينين ء نفع من الأورام الحارة العارضة فيها . 


ولديسقيريدس في مثل هذا قول قال فيه : وأما النبات المسمى أوسالس يعني الكرفس النابت على 
الماء فهو أعظم نباتاً وانعم جسماً وأوسع ورقآ وأرطب وألذّ طعمآ من الكرفس البستاني . ولذلك صار 
تجقيفه للرطوبات آقلّ وحبسه للبطن أضعف , وذلك لقلة حرافة طعمه وزيادة رطوبة جسمه ء إلآ أن قوته 
قريبة من قوّة الكرفس البستاني . فإن في قوة مرارته وظهور حرافته ما دل على أنَّ حرارته في أول الدرجة 
الثالثة ٠‏ ويبسه في وسطها . ولذلك صارت رالحته تفوق روائح البقول المشاكلة له» وصار أكله نيا 
ومطبوخاً مفتحاً للسدد ومدرًا للبول وحابسآ للبطن . ومن خاصته أنه بتفتيحه يُطرّق للفضول ويجذب إلى 
المعدة والرأس والأرحام رطوبات حادة فضلية . ولذلك صار مضرة بأصحاب الإيليس) وبالأجنة التي في 
الأرحام » من قبل أن الفضول إذا انحدرت إلى الأرحام , اختلطت يغذاء الجنين وولّدث في بدنه رطوبات 
حادة عفنة من جنس الطواعين . 


ولجالينوس في الكرفس قول”'' قال فيه : إِنْ المرأة الجاملة”" إذا أدمنت في وقت حملها على أكل 
الكرفس . تولد في بدن الجنين بعد خروجه من الرحم بثور رديئة وقروح عفنة . وقال روفس : وليس 


. في الأصل : ضمادا‎ )١( 
, وى في الاأضل . فول : ةا إذا حملت امرأة الولد نهي عامل و-حاملة‎ 


م 


دنبغي أن يبمدح الكزفس على سبيل الغذاء لأنه يبعد من ثنقية المعدة لكثرة ما يجذب إليها من الرطوبات 
الرديئة . ولهذه الخهة صار مغثيا مهيجا للقىء غير محمود في المعونة على الهضم . فإذا جاد همضمه . حبس 
البطن وفعل بزره في درور البول وف جميع ما ذكرنا . أقوى من فعل ورقه كثيرا . وقعل أصله أكرى مم 
فعل بزره . وللفاضل أبقراط في الكرفس. فصل قال فيه : وأمًا ورق الكرفس فإن معونته على درور البول 
أكثر من معونته على إطلاق البطن وأصله وعروقه أكثر إطلاقاً للبطن من ورقه لأنّ أصله يفعل على سبيل 
الدواء وورقه على ما فيه من الحراقة والتلطيف بعيد الانبضام والإنحدار لذبه الرطويات إلى المعدة . 
ولدلك وجب أن لا يفدم أكله . لأن أكله بعد الطعام أوفق كثيرا . وإذا أكل الكرفس مع الخس . أكسبه 
ذلك جودة واعتد الا ولداذة در قريبا من الكرفس المرى لما في الخس من البرودة والرطوبة وليانة الطعم ١‏ 
لأن طعمه غير قفوي . وما كان من الاغذية غبر قوى الطعم فإنه إذا أكل مع غذاء له حرافة مثل الكرفس 
والخرجير والباذرو د !' ' الخريفا. ولد بينبىا طعم لذيذ معتدل . 


وقال ديسقيريدس إن الكرفس إذا طبخ بأصله وشرب ماؤه » نفع من نهش الهوام. ومن شرب 
الأدوية القتالة وشرب الموْد!سيو2"0 . حطّل” الرياح والنفخ وهيّج القيء وعقل البطن . وبزر الكرفس أدر 
للبول وأحيس للبطن من ورقه . وقد ينتفع به في أخلاط الأدوية المسكّنة”؟؛ للاوجاع وأدوية السعال 
والأدوية(*؛ الماتعية لضرر ذوات السموم . ومن خاصه رز الكرفس الإضرار عن سه صرع 1 ورعم بعس 
الأوائل أن الكرفس الريفي والحبلي جميعاً مضران بكل مسموم لأنمما يطرقان للسم ويوصلانه”'' إلى القلب 
سشرعة . قال إسحاق . برهان هذا ظاهر في الكرفس وبين من فعله وبخاصة إذا تقدم الحرصو قبل الوا 
المسدموم ٠.‏ أو كان بعدذهة سير لآن الكرفسن - المجارى ويطرق للسم ويوصله إلى القلب بسمراعة ع إلا 2 
اد! أخد بعل أل ١‏ بصعف قوة السم وتحلق 20 كان له قوّة تنشفه وتلقيه وتدفع ضرره . 


عد د 


في الكرفس البزيّ 


وأمًا الكرفس اليري فحرارته ويبسه في آخر الدرجة الثالثة لأن قوته قطاعة مدرة للبول والطمث , 
علذه لذرياح والنشح و أنقع ما فيه برزره لأن كوة قضيانه»ه وورقه وإن كانت قر يبة من فوة برره ٠.‏ فإنهاً 


ان عوشي ومسكويم سن جتن بمششضسفات مسن | وم ارح وات هال سا ارا لاس هه م م سم 


0ع منأنة مي وف» ٠‏ ورف 5لء أرضا بالمحوك أو حيبق الفرشل 


5 حو اله نال. بع م ان مسافس . «دعنه ها يسما من اأفقية 


2 
© في الأصل > وحلل (:) ف الاصل : المكّن . (2) في الاصل > وأدوية , 
اا الأاسر > ويوصلات . (0) أي بلي واصيحلل . 


أضعف كثيرا . ويستدل على ذلك من حرافة البزر ء وقوة مرارته . ولذلك صار البزر نافع من الاستسقاء 
وأدوار الحميات العفنة وأوجام الكل والتانة » لأنه يفتح مسام الجلد ويخلخل المجاري ويلطف الفضول 
ويخرجنها بالبول والعرق حميعا . وإذا تحملته المرأة أدر الطمث وأخرج المشيمة واسقط الأجنة . وإذا شرب . 
نقى 7 ن الأضلاع والسدر الكيموسات الرديئة الغليظة . وحلل ر رياح الفولنج وفتح سدد الكيد والأرحام 
وحال أورامها بدزور البول والطمث . 


وقال بعض الأوائل أنه إذا طلي على برص الأظافير والجرّب والبَهق الأبيض . نقّاه . وإذا مل على 
التواليل » فلعها . وإذا حمل على داء التعلبٍ أت الشعر فيه . وهذا الفعل كله بثمرته لأنها أقرى من 
الأصل والورق . وأما الأصل فإنه إذا جفف وسحق وام » هيج العطاس لشْده يسره وقول 
دبسق ريدس في الكرفس البري فال فيه : إن الكرفس البرى على ضروب : لأن منه نوع يسمى أورسالس 
أتي الكرفس اللي لانه ينبت في الحبال وله ساق طوله نحو من شير يخرج من أصل دقيق وعل الساق 
أغصان صغار ورؤوس مثل رؤوسس الفربيون"'' . وقال قوم مثل رؤوس الكزيرة ء إلا أنها أدق قليلا وفيها 
لمرة مستطيلة شبيهة بالكمون . وقوة هذه الثمرة إذا شربت بالشراب . أدرت الطمث ونفعت من وجسع 
الحنيين وحللت رياح المعدة والمعاء ونفعت من الأمغاص العارضة من الرياح الغليظة . 


ومنه نوع ان يسمى لتولين''؛ . ومعناه الكرفس الصخري . لأنه ينبع في الأماكن الصخرية وسناه 
قوم المقدونس'" , لأنه ينبت في بلدة يُقال لها ماقدونيا , وهو ثيه بالنانشواه2', إلا أنه أشدّ حرافة وأذكى 
رائحة لأن فيه عطرية . غير أن فوته أضعف من قوة النوع الأول المسمى أوداساليس '”*©2. وإذا رك 
بشراب العسل . أدر البول والطمث ونفع من أوجاع الجنبين وإأوجاع الكلى والمثانة والأمغاص العارضة من 
الرياح الغليظة. وحلل رياح المعدة وسائر البطن . وبخاصة رياح المعاء المعروف بالقوئون”"' . 


وهله نوع ثالث يسمّى أقوسالس' '' ومعناه الكرفس العظيم . لأن نياته أعظم من نبات الكرفس 
البسشاني وورقه أوسع من ورقه . وفي لون ورقه مع الخضرة حمرة يسيرة . وله حبة على رأسهء فإذا 
تفتحت . ظهر منها زهر وبزر أسود مستطيل الشكل . مركز . مصمّت . 4 للخم رييب وراليد عطرنة | 
وأصل هذا النباث أبيضص طيب الرائحة والطعم . وأكثر نباته في المواضم المظللة بالاشجار وعند السواقي 
والاجام . وقد يستعمل أكله كيا يُستعمل أكل الكرفس اللبناني . ويؤكل أصله وقضبانه وورقه نية 


اه 


ل 0 ٠.‏ 9 .و ع 
)5١‏ كذا بالأصل . وفي جامع ابن البيظار من ديسموريدوسن ١‏ بطراساليون 
و*) كدا بالاصل ١‏ كي الجامع عن 3يسةو ربااسن الماقدونوي . 
!) 5 مع وف 5 أنفم ها فيه بزره 35 وأسيمة الفار سي هذا بعدبى نطبيه للخر 3 
('' رسمه قبل كليل ٠‏ أورسالس ». ورد . أوسالس . 
كن في الأصل : بالقولن . () وروس : أقوسالبنون ٠.‏ 
٠.‏ 


ياش 


ومطبوخة .» وربما طبخ مع السمك والخل . وقل يتتخلونه بالملح أيضاً ويؤكل'' . وبزر هذا النبات يسمى 
فطراساليون 5 وإذا شرب يشراب العسل ٠‏ أسخن المسرودين وأدر الطمث ونمع من تقطير الول . وإدا 
عمل منه ضماد أو لطوخ ٠‏ فعل مثل ذلك أيضاً . وأصله يفعل ما يفعله بزره إلآ أنه أضعف قليلاً . 


ومنه نوع رابع يُسمى أسمرنتون”" ومعناه المرء لأن رائحته شبيهة برائحة المرّ وينبت كثيرا في الحبل 
الدي يفال له أمائتس وله ساق شبيه بساق الكرفس . وما يلي الأرض من الورق منحن إلى خارج . و 
الورق رطوية يسيرة تدبق باليد . والنبات في نفسه صلب له رائحة طيبة معها حذة يسيرة؛. وفي طعم ورقه 
بشاعة شبيهة بطعم الأدوية . ولونه إلى الصفرة ما هو . وعلى ساقه إكليل شبيه'" بإكليل الشبث ء وبزره 
مستدير شبيه ببزر الكرنب”*. ولونه أسود وطعمه حريف ورائحته كرائحة المرّ سواء . وأمًا أصله فلن 
كثيراً . وعلى الأصل قشر نخارجه أسود وداخخله أصفر إلى البياض ما هو . وأكثر نباته في الوادت الصخرية 
وعل ؛ التلول . وقوة ثمره وأصله وفرعه قُوهَ مسلخئة . وقد يتخذ ورقه بالملح ويؤكل بالخل , فيعقل البطن . 
وإذا شر أصله » نفع من نبش الحوام وأبرأ عسر التنفس الذي يحتاح معه إلى الإنتصاب . ونفع من كسم 
البول . وإذا ا به في ابتداء الأورام البلغمانية والأورام الملبةء حللها ويدّدها . وإذا دق وتحملته 
المرأة » أسقط الأجنة . 


وأما برره فيدر الطلمت ويخرج المشيمة وينضع من وجمع الكل والمثانه وأوجاع الطحال . وص خاصته 
أنه ا ره حثل النمفخ العارض في المعدة . وهيج الحشاء وجلب العرف . وهذا صار نافعاً من 
الإستسفاء ومن أدوار الحميّات المتطاولة . 


وذكر ديسقيريدس نوعاً خامسآ من الكرفس يسمى سمير””'. وزعم أن بعض الناس سناه قرة 
العين . وأمًا جالينوس فسّاه جرجير الماء ٠.‏ وزعم أن عظمه كعظم الكرفس المربى . وساقه قائم وله أغصان 
تعلوها رطوبة لزجة تديق باليد . وورق مستدير أكبر من ورق النهام البستاني . وهو أملس شديد الخضرة 
قريب من خضرة الجرجيرء ولذلك نسبه جالينوس إلى الجرجير . وفي رائحته وطعمه عطريّة دالة على 
إسخانه. ولذلك قال جالينوس وبحسب رائحة هذا النبات وطعمه من العطرية . كذلك قوته لي 
الإسحان . ومن قبل ذلك صا 0 مد ر"” ' للبول مفتتنا 2 للحصى المتولدة فى الكل . 
حدر 'لدم الطمث مسقط''' للاجنة . وزعم ويسقريدس أنه إن أكل . ٠‏ نفع من قرح الأمعاء : 





(1) كي الهامئ. : وهذا النوخ ينسموته البريراغيسسر . (؟) وروي ا ممسريتوف . 
اغاني الاميل عيوان» ”)بيهل بتي التلى .رداها بحتن التي : 

0 7) كذا في الأصل . 

(8) في الأصل : بالرفع . 


4 


في اققنياء 


أما النانخواه فمن الناس من سناه « كومثين أيثونيغون »”'/ ومعناه كمون حبشي . ومنهم من سَّاه 
«كومتين باسليقون ٠‏ ومعناه كمون ملوكي . إلا أنها في طبعها وصورتها كطبع الكمّون وصورته . من قبل 
أنها أصغر حب وأصلب جسما وأكثر اكتنازا وأشد إسخانا وتجفيفاً من الكمون . لأنها في طبيعتها وشكلها 
قريبة من طبيعة بزر الكرفس وشكله . لأن حرارتها ويبسها في الدرجة الثالئة » وحرارة بزر الكرفس ويبسه 
كذلك . 


وأمَا الكمون فإن حرارته ويبسه في الدرجة الثانية » وقد يستدل على ذلك من قوة حرافة النانشواه 
ومرارتها : ولذلك صارت إذا شربت بالثراب نفعت من هبش الهوام وأدرت الطمث وتمعت من سر 
البول العارض من الرطوبات الغليظة . 


ولذلك صارت الأوائل تخلطها في الأدوية المضادة للفضل الموجب لعسر البول . وإذا خلطت بالأدوية 
النافعة من البْهق والبرص . قوت فعلها وزادت في تأثيرها . وإذا تدخنت بها النساء مع الرّاتينج . نقت 
الارحام . وإذ أكلت بعسل . قتلت الدود وحبٌ القرع وحلّلت الرياح ونفعت من الأمغاص العارضة من 
الرطوبات الغليظة وأذابت الخصى ونقت الكبد والأوردة”" والكلى والأرحام بدرورها للبول والطمث . وإذا 
نمل منها ضاد”2. قلعت كُمْنَةه؟» الدم العارضة تحث العين . فإنْ أكثر الإنسان من شربها أو تلطخ 
بمائها . غيرت لون البدن وأفادته صفاراً . 


. فر, الجامع لابى البيطار : قومسون اليونيقوت‎ )١( 
. في الأصل : الأوراد . له في الأصل - ضماداً‎ )"( 
الكمنة : ما يتركه الرمد في العين إذا ماء علاجه . أو ورم في الأجمان . أو قرح في المآفي . أو يبسن وحمرة . أو أكال يحمر‎ )8( 
. له الحفن فتصير العبن كأنها رمداء‎ 


1 


أمًا الجر جير فيسيخن إسخاناً قويا ونرطج باعتدال لأن حرارته ف الدرجة الثانية ورطوبته في الأول 

ومن شأنه إذا أكل تعفلة ودرلة صداعا ورياحا نافخة . ومن قبل ذلك صار زائدا في الباه''' وممويا 
للانعاظ . أما زيادئه في المنى والباه فلفضل حرارته ورطويته . وأما تقويته للإنعاظ فلكثرة رياحد ونفخه . 

1 أله لكات أ علدا اده موندأ للمداع . وجب أن يجتنبه من كان مزاجه صفراويا أو دمويا5. ولا 
بأكله إلا مع الخس واغندباء والبقلة الحمقاء . وإلا لم يؤمن عليه أن يحمي الأبدان بحرارته ويفسد الهضم 
ويعين على حبس البطن ويجفف رطوبته ويحقن'' الم ويملع من شهوة الماع . وأمًا من كان مزاجه باردا . 
فإنه إذا أخذه وحدهء. أعان على الهضم وَل الطن وراد في المنى والباه وقوى الإنحاظ للأسباب التي قدذمنا 
دكرها . أعنى حرارته ورطويته وكثرة رياحه ونفخه . ١‏ 

وزعم ديسفيريدس في الحرجير أنه مدرٌ للبول . وأنكر ذلك أبقراط . وقال : إن الحرجير يطلق ولا 
يدر البول . وليس منكر أن بكون القول ىا قال أبفراط . إذ كان ليس معه تفتيح ولا تطريق . 


وأما بزر الحرجير فغير مولد للنفخ . لأن ليس معه رطوبة . ولذلك سار إذا استحمل في الطبيخ . 
عداد الأبازير . دعل في الزيادة في الباه بفضل حرارته ٠‏ من غير أن يزيد في المي ولا يعين شل الإنعاظ , 
ذلك لقلة رطوبته وضعف رياحه وتفحه . وإذا طل بزر الخرجر على الكلف م : وقد يؤجد بسرر 
الجر فيدق وتعحن يلب ويقرض_اقزاضا وحفف وعرن ويستعمل عند الحخاجة إلنه:. وقد يفعل بالطرجير 


١‏ الام والاهة نكاس 38 1ه 
)١١‏ لباه والباهه 8 النكام : زرفل الحظ من النكاح 
)١(‏ قله ثم | الأصل ' و عراجه » ملعاة بشطة . 

5) فى امام | الأصل وس 0 * دمي 


١ 


اكاع ااي 0 00 3 
(42 لا وممصم 8 محياثه 0 الهامث , 


أيضا مثل ذلك وخزن : 


وزعم ديسقيريدس أن من الجرجير نوعة2') آخر ينبت غربي بلاد الخوز . وزعم بعض الأوائل أن من 
الجوجير نوعا(' يُعرف بجرجير الماء وحرارته في الدرجة الأولى وقوية محللة مفتحة مدرة للبول والطمث مفتتة 
للحصى . ويستعمل بزره عوضا”" من التردل لأنه أقوى حرافة وأشدٌ تفتيحآ من الجرجير البستاني . ولذلك 
صارت له قوة مدرة للبول . 


. في الاصل : نوج . (؟) في الأصل : عرض‎ )١( 


لضن 


في الكراث 


أمَا الكُرَاتُ فيكون عل ثلاثة روت : لآن منه الريفي وهو الكراث على الحقيقة » ومنه الشامي 
المعروف بالقفلوط . ومنه البري . فأما الريفي فحارٌ في وسط الدرجة الثالثة يابس في آخيرها . ولذلك صار 
فيه زيادة قبضى يقوى به على قطع الرعاف20, إلا أنه على سبيل الغذاء مذموم رديء جدا .مود للرياح 
والنفخ . مضرّ بالمعدة بتلذيعه لعصبها لحرافته وحدّته . ومن خاصّته اللازمة له أنه يولّد بخارات مظلمةمن 
جنس السوداء تترّى إلى الرأس . ويحدث في البصر ظلامآ ويولّد أحلاماً رديئة مفزعة . ولذلك صار 
الإقلال منه لكل مزاج أحمد . ومن كان مزاجه تمروراً أو كان به هوس" , أو كان في رأسه9) شدَّة » فمن 
الواجب أن يحذره أصلا . كا أنه يجب على من كان بدنه جافآ أن يحذر أكل الثوم ويتوقى أكل البمل 
أيضاً . لأن البصل وإن كان في طبيعته رطباً » فإِنّْ رطوبته غير مرطبة خفتها ورقتها وسرعة اتحلاها 
وخروجها بالبول والعرق جميعآ . وما يمنع ضرر الكراث أن يؤكل بعده المندباء والخس والبقلة الحمقاء . 
لأنَ ذلك كما يزيل بعض حرارته ويقمع حدّتها . وأفضل من ذلك أن يُسلق بالماء العذب سلقا جيداً 
ويُغْسل بعد ذلك عرات . ويؤكل بالخسٌ والندباء لآن ذلك ثما يزيل عنه حدّته وحرافته وتلذيعه » ويصيره 
زائداً قي الباه للرطوبة التي يكتسبها من الماء الذي سَلق به . 

ومن منافعه على مسبيل الدواء أنّه إذا أكل . نقَى قصبة الرئة من الرطوبات الغليظة وضّحم سدد الكبد 
وسكن الجشاء الحامض . وإذا خلطت عصارته بخلّ ودقاق الكندر ودهن ورد واستعط بها » قطعت 
الرّعاف من كان مزاجه باردآ أو معتدلا . وإذا قطر من هذا الدواء على هذا التركيب في الأذن » سكن 
أوجاعها من البرد والرطوبة » وإذا حُقَ جرم الكراث وعمل منه ضياد على موضع البواسير » نفع من أورامها 
العارضة من الرطوبة . 


. الرعاف : دم يسبقى من الأنف . (5) في الأصل : هوبا . (5) في الأصل : راسده‎ )١( 


نفس 


وأما أصل الكراث فمن خاضته أنّه إذا طبخ اسفيذباجآ بدهن القرطم أو بدهن لوز أو دهن سيرج » 
شيج شهوة الجماع وأطلق البطن ونفع من القولنج. العارض من الرطوية الغليظلة والبلغم اللزرج . وأما بزر 
الكراث فإنه أقوى فعلا من ورقه وساقه كثيراً , إلا أنه شد يبسة ‏ ولذلك عار إذا شرب نهبورت درخين 
مع مثله حبٌ الآس ١‏ قطع الدم المنبعث من الصدر ء إلا أنه مضرٌ بالحلق . وإذا قل وشرب مع حرف 
مقلى » نفع من البواسير وعقل البطن وحلل الرياح العارضة في الأمعاء . 

وأما الكراث الشامي المعروف بالقفلوط فحرارته ويبسه أقل من حرارة الكراث الريفي ويبسه . لأن 
حرارته في أول الدرجة الثالثة » ويبسه في آخر الدرجة الثانية . ولذلك صار مليّنا للبطن مدرًا للبول 
والطمث . وإن كان عَذَاؤْه أيضاً مذمومآ لأن جوهره جوهر غليظ بطيء الإنهضام مهيج للرياح والنفخ , 
مضرّ بالمعدة والكلى المتقرحة والمثانة الكذلك . ومولّد للبخارات المظلمة للبصر المولدة للأحلام الرديئة 
المفزعة . غير أن الكراث الريفى أخص بذلك منه لأنه أشذ حرافة واحتراقاً وأقرب من توليد البخارات 
السوداوية . ١‏ 

وإذا أكل الشامي نيّآ » كان أكثر لغذائه وأشدّ لإضراره بالكتى والمكانة . وإذا سُلق بالماء العذب 

وعل بالماء مرات . كان أقل لغذائه وأضعف لإضراره بالكل والمثانة . وإذا طَيّب بعد سلقه وغسله بالخل 
والمري والزيت والكمّون . أسخن المعدة والكلى وزاد في الم وحرّك الباه . وإذا طبخ مع حسو الشعيرء 
: نقى الصدر والرئة من الرطوبات الغليظة . وإذا دُقْ جرمه وعغمل منه ضياد وخمل على الرّحم . نفع من 
انضمامه وصلابته . وورقه إذا طبخ بماء البحر ويماء ملح وجلست المرأة قي مائه» فعل مثل ذلك أيضاً , 
لان من خاصة ورقه النفع من غلظ الأرحام وجشائها . وبزره أقوى فعلا من ورقه . وإذا شرب البزر أو 
فحن ب نمع من رياح البواسير ٠‏ 

ومن نخاصة القفلوط في نفسه الإضرار بالحلق والأسنان وبالكل المتقرحة والمثانة الكذلك . وإن كان 
الكراث الريفى أسبق بذلك منه لقَوة حرافته وتلذيعه . 

© © 4# ْ 


في الكراث البقي 
وأما الكراث المري فقويه متوسطة بن قوة الكراث الريفي وقوة الثوم ك0 لأزه شل حرافة وأكثر جفافاً 


من الكراث الريفي . وهذا الحكم لازم لكل ما ينبت في الصخر والجبال على ما ينبت في البساتين 
والأجام . ولذلك قال جالينوس : ولو أن أحد571) توهم أن شيكاً متوسطا بين قوة الكراث وقوة الثوم 0 


1) هوحبٌ الرشاه : ويسعى الثماء . 
راي الأمل اعد 


لوفلا 


لوجد الكراث البري أخصٌ بذلك من غيره . ويدل عل ذلك قوة إحراقه . لأنه إذا حمل على اليدن من 
خارج . نفطه وقرّحه . وما كانت هذه حاله . كان إسخانه في آخر الدرجات . ولذلك صار هذا النوع من 
الكراث أشدّ إضرارآ من غيره لأن قوته قطاعة » ومن قبل ذلك » صار فعله في تلطيف الفضول الغليظة 
وتفتيح السدد ودرور البول والطمث أقوى كثيراً » وبخاصة إن كان احتباس البول والطمث عن أخلاط 
غليظة لزجة . ولذلك صار عصير ورقه إذا شرب أو تمل منه صوفة , أدرٌ الطمث بسرعة . وقال 
ديسفميريدس عن نبات يقال له هالفراتس أنه أسخن وأردأ للعدة وأدر للبول من الكراث . وقد يدر 
الطمث أيضآ . وإذا أكل وافق خش الطوام . 


كمض 


قي الباذروح 


اما الباذزوج!! فح د في الدرجة الثانية . بابس في الأولى . إلا ل فيه ا فضلية مكتسبة من 
ذلك العافئق لاا احاذه خنا رس إذا مشخ وضع فى الشعتن , ٠‏ تود منه العلق . وزعم ديسقيريدس أن قوماً 
كانوا يمننعون من أكله كثيرا لما كانوا يرون من انتقاله إلى الفساد خارجاً . ومن خخاصّته إذا أكل » ترقت منه 
بخارات إلى الرأس وغلظلت الروح اليبصريى 3 وولدت قْ البصر ظلا وظلاماً . وهذه خاصته اللازمة له ,. 
إلا أنه إذا اكتحل بمائه المنزوع الرغوة . جف الرطوبات السائلة » وجلا ظلمة البصر العارضة من 
الرطوبة . وإذا تحجن بالشراب المجلوب من جزيرة قيرس وتممل منه ضياد على العين » سككن أوجاعها . 
وإدا اسجعط عمائه بنىء ص كافور ودهن الورد ٠‏ قطع الرعاف العارض للمحرورين 34 وإدا استعط بمائثه 
أيضاً مع شىء من كمون ء قطع الرعاف ممن كان مزاجه بارداً . 

وإذا أكل على سبيل الدواء ٠‏ أدرٌ البول واللبن ونقو رطوبة الرئة والصدر . وإذا عمل منه وحذه 
ضاد”'"؟ى تفع سن أسعة العقرب والتنين البحريى 5 وحكى ديسقير يدس عن بلذة يقال لما لوق أن 
أهلها كانوا يزعمون أن من أكل باذروجاً ثم لسعته عقرب . لم يألم للسعتها . وإذا عمل من الباذزوج 
ضماد”") مع السويق المعروف بشقيرن وعجن بخل ودهن ورد » حل الأورام الحارة . وأما فعله في حبس 
البطن 8 لحا . فقد اختلفت الأوائل في ذلك لان منهم من من قال أنه مطلق للطن ء. وأما أبقراط فقال 
ولعل ظاناً يظنّ أنْ بين القولين مناقضة . وليس الأآمر كذلك”*©2. من قبل أن الفاضل أبقراط 


. في الأل : مولد‎ )١( ويسمى أيضا الخوك . من الرياحين‎ )١( 


(؟) فى الاصل : مسماداً . (4) وروي لينوى . 
(8) «كذلك » مسندركة في الهامش . 





فنا 


تكلم فيه من حهة ما هو له بالطبع ٠‏ لأنْ فيه قوّة مجففة غريزية لغلبة اليبس عل مزاجه بالطبع . وغيره 
تكلم فيه من جهة ما هو له بالعرض ء من قبل أن فيه رطوبة عرضيّة مليّنة لما فيه من الرطوبة الفضلية 
المكتسبة من إلماء . فإذ! مازجت رطويبته العرضية حرارته الطبيعية . ولا سيها حرارة الحريف منه . تولد 
عنهما قوة ملطفة مليّنة . وبهذه الجهة صار متى واف قوة البطن متهيئّة لحبس ما فيها . فعل يبسه الطبيعي 
وأعان على حبس البطن . ومتى وافى قوة البطن متهيئة للإطلاق » فعل برطويته الفضلية وأعان على 
الإطلاق . وأما يايسه فمجفف لا محالة . 


وأما بزر 00 إذا شرب ٠‏ وافق أصحاب المرّة السوداء وتفع من عسر اليول وحلل الرياح 
والتفخ . وإذا حْقٌ واستنشق تنشق . قطع الرعاف والعطاس . وذكر قوم من الأوائل أنه إذا استنشق . هيج 
عطاساً كثيراً . إلا أنهم زعموا أنه ينبغي للإنسان إذا تعطس بنه .» أن يغمض بهة؛ في وقت العطاس 
تغميضاً شديدا . وورقه الياسسن يفعل فعل البزر . إل أنه أضعف فعلا من البزر :ولد يعمل ان 
الباذروج دهن يقوم مقام دهن المرزنجوش ؟) إلي أنه دونه قليلة . وزعم ديسقيريدس أنه ينوم . وصفته أن 
يؤخل. الزيث المعفص عل ما أنا وأصفه 3 وهو الذي يعمل به دمن الجناء9©) وأاحد وعشرون رطلا . 
ومن ورق الباذروج الطرى أو زهرة عشرة أرطال وتلكا رطل 6 وينضع ذلك قِ الرَيت يومين وليلتين 0 
ويعصر في جبيات (1» خوص ويخزن « ثم يلقى عليه الثفل زيت ثان ب مثل الأول ويرك فيه يومين وليلتين 
ويعصر . ويسمى هذا الزيت الدهن الثاني" . وزن اعت أن تردد2"2 في الدهن الأول الباذروج مرات 
كثيرة » المعفص زيت إنفاق'"؟ . فيكون أضعف من الذي يُعمل بالزيت المعقص . 


صفة عمل المعفص : يؤنخذ من الزيت الإنفاق تسعة أرطال وخمسة أواق . ومن الماء مثل نصف 
الزيت . ومن الدارشّْيَمْعْانَ خسة آرطال ونصف . ومن قصب الذَّرِيرة سثّة أرطال ونصف » ومن المرّ 
الاخمر رطل ومن القَرّدّمانا”'' ثلاثة أرطال وتسعة أواق يدق كل واحد منهما على الإنفراد . ويؤخذ 
الدارشيشغان ويبل بثلي الماء المقدر المعزول ويلقى عله الْرْيت ويطبخ جيداً . ثم يؤْخذ المر وينقع في مر 
عتيق عطر الرائحة . ويلقى عليه بعد أن يذوب ويدق الذريرة ويُدخل ع ويعحجن الجميع جيداً ٠‏ ثم يُصفى 
الزيت من الدارشيشغان ويلقى على المرّ وقصب الذريرة المعجونين بالخمر ويغلى عليه جيداً . ويؤحدذ 
القردمانا ويعجن بباقي الماء المعزول ويُلقى على الدواء ويُطبخ حتى بذهب الماء ويترك حتى يبرد ويُصفى . 
فهذا هو الريت المعخص الذي يعمل به دهن الخحناء . 
(1 كذا في الاصل . ولعلّها ١‏ عينه » 000 (0) ويقال : مز رنجوش ومردفُوش . 
(5) ويقال له أيفآ دهن المفخو لاختصاص نوره باسم الفاغية . 
(4) الب : المزادة يخيط بعضها إلى بعض . وروي : حلة . 
(©) في جامع اين البيطار : الباني . ولعله تعرّض للتصحيف . 
(7) في جامم ابن البيطار : تجدّد 
(؟) المؤدى هنا : ويمكن أن يعمل هذا الدهن أيضآ من الزيث انفاق لم يعفص غير أنه إذا عمل من الزيت المعفص كان أجود . 
(8) هو الكراويا البري . 


أضضا 


في الطرخون 


أمَا الطرّخون”2 فحار يابس في الدرجة الثالثة يفف الرطوبات . نشاف للبلل » إل أنّ فيه دهنيّة 
يسيرة بها صار لدنآ عسير الإنهضام بطيء الإنحدار . ولذلك وجب أن يختار منه ما كان طريآ غضا قريباً 


من ابتدأء الننات , لأنَ ذلك أقل لدهتيته ولدُونتهه'2 . ويُؤكل مع الكرفس , لأن الكرفس يدفع ضرره 
ويسهل انحداره ويجيد اتبيضامه . 


. من بقول المائدة . وقيل : إن العاقر قرحا هو أصل الطرخون الجبني‎ )١( 
. طعام لذن . غير جيد الخبز والطبخ‎ )١( 


في الرأؤبقج 


الرازيانج على ضربين : لأنْ مته البرّي » ومنه البستاني . فأما البستاني فإنه ما دام طريّا أخف "') 
فحرارته في وسط الدرجة الثانية . ويبسه في وسط الدرجة الأولى , لأن فيه رطوبة فضلية مكتسبة من 
الماء . اتلك صار بطي ء الإنيضام مذموم الغذاء . ومن قعله على سبيل الدواء إذا مُق واستخرج ماؤه 
وغل ونزعت”'' رغوته وشرب بشراب العسل وبالسكنجبين تقم من الحميات المتطاولة ذات الأدوار وأدر 
البول . وإذا أخذ ماؤه وخفت في الشمس وخلظ بالأكحال . زاد في حدة البصر ونمع من نزول الماء في 
العين . 

وأمًا حبه الحاف فحار في الدرجة الثانية وأول الثالثة » يابس في الأولى . ومن خاصيته أنه زائد في 
اللبن بتفتيحة للسدد وجمعه للرطويات لقلة يشا الآن تجفيغه لو كان فويالكان فشاش]”'؛ للرطوبات . نافعاً 

لزيادة اللبن . ومن فعله على سبيل الدواء أنه مف له الكبد والكلى وامثانة . مذيبس للحمى . ار 
للطمث ؛ نافع من الحميات المطاولة المقادمة . وإذا شرب بلماء امارد سكن الغثيان العارص من 


الرطوبة . وإذا عمل منه ضياد بعسل . ٠‏ نفع من عضة الكلب الكلب . وزعم بعض الأوائل آنية يدفع 
مضيرة الأفراسيون عن الكل والمثانة إذا:خلط معة أونكر فيه قله أونيعلة 


وزعم ديسقوريدوس أن الرازيانج النابت في بلدة المغرب يقال له ايبيرتا(*؟, يخرج عنه رطوية شبيهة 
بالصمغ يفعل في إكحال العين فعلا أقوى من فعل ماء الرازيانج المدقوق المعصور . وأما الرازيائج البري 





: في الاصل : : (؟) في الأصل‎ )١( 
00000 يقال : فش الضمرع‎ 0 
. » النابث في البلاد التي يقال لها سوريا التي تلي المغرب‎ ٠ : فى السجامم لابن البيطار عن ديسقوريدوس‎ )4( 


كينا 


فمن الناس من يسميه الرازيانج الجبلي . وله حب شبيه بحبٌ القاقل » وأصله طيّبٍ الرائحة . وإذا 
شرب ». نفع من تقطير البول وفتت الخصى وأدرٌ البول والطمث . وإذا تحمَلته المرأة» فعل في درور الطمث 
مثل ذلك . وإذا شرب أصله مع بزره , عقلا الطبيعة ونفعا من اليرقان ومن خهش الموام . وإذا شرب 
طبيخ الورق . أدر البول إلا أنه في ذلك دون فعل البسئاني ء لأن يبسه أقوى . 


وزعم جالينوس وديسقيريدس حميعاً أن : من الرازيائع, نوعا” "2 آخخر له ورق صغير دقيق إلى الطول م6٠‏ 
ال ويززة مقوين عه مجحب الكريلة كه عضن قلبل + وله رائحة طيبة . وطععم 
حريف ء وقوته تشبه قوة الرازيانج البرّي إلا أن فعله أاضعف قليلا . 


. في الأصل 7 فوع‎ )١( 
. في جامع ابن البيطار : أقومارثون‎ )7( 


الخحض 


في التنيسون 


ويعرف بالحلبة الحلوة 


أنفع ما في الأنيسون20 يزره . وقوته حارة يابسة في الدرجة الثالئة لأن فيه -حرافة ومرارة تقربانه من 
قرة الأدوية المعجوية 3 ولذلك صار مذيباً للفضول عل للرياح والنفخ مسكنا للأأاوجاع نافعاً من سلد 
الكبد والطحال . زائد91) ف اللبن 5 مهيجا”) لشهوة الجماع 5 مدد؟50) لليول والطمث والعرق وهله 
الجهة صار حابساً للبطئ نافعآ من سيلان الرطوبات إلى البطن والأرحام ومن ذوات السموم ومن الأآدوية 
بدعن الورد وقطر في الأذن . تفع من الإنصداع العارض في باطنها من صدمة أو سقطة عرضت لصاحيه . 
ومن خاصته أنه يجذب بالطمث دما يل البياض . وأجوده ما كان حديثاً جليل الحبٌ قوي الرائحة . وزعم 
ديسقيريدس أن أفضل الأتيسون ما كان نابت في جزيرة الأقريطي ويعده المصري . 


مف د ا كن 
)١(‏ هو أيضآ الرازيانج الرومي والرازيانج الشامي . 
(1) في الأصل ؛: بالرقع . 
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في الضحقوة 


الْندَقَوقى نوعان : لأنْ منه الريفي , ومنه البرّي . فأما الريفي فمعتدل المزاج لآن حرارته ويبسه في 
الدرجة الثانية . غير أن اخلط المتولّد عنه غليظ عكر مقر بالمحرورين يكسبهه”؟ صداعاآ ويورثهم أوجاعا 
في الحلق . وهذه خاضية . وما يدفع ضرره أن يؤكل مع الخس والحندباء والكزيرة الرطبة . ومن فعله على 
سبيل الدواء أنه مدر للبول والطمث نافع من الإستسقاء وأوجاع الأضلاع والأرحام العارضة من البلخم 
الأزج » ومحمود في أوجاع المعدة المتولّدة عن البرد . محلل لرياحها » نافع من نهش الموام . وإذا استعط 
بمائه » نفع من الجنوث . ومن يعمل منه كامحاً ‏ فيتفع كمنافعه . 

وحكى ديسقيريدس عن المجندقوقى المصري أن بزره يعمل منه خبزآ . وأما نحن فيا شاهدنا 
ذلك" . وأما الحندقوفى البري فأكثر نباته في بلاد النوبة » ويزره حار يابس في آخر الدرجة الثانية » وفيه 
قوة تجلو . وذكر ديسقيريدس بقلة تسمّى مديعى . وزعم اصطفن”2 أن معنى مديعى الرطبة . وذكر أن 
هذه البقلة في ابتداء نباتها تشبه الحندقوقى الثابت في المروج مشاكلة لاغصانه وورقه ء إلآ أنَّ نا بزر له 
عظم كعظم العدس مقوس مثل القرن يستعمل كثيراً في الأشياء التي يطيب بها الملح . ونباته تعلف به 
الموائي . وإذا تضمد به وهو رطب . سكن الام الأعضاء . 


. في الأصل : يكسيهن‎ )١( 

. . . وقال ابن اليطار في « جامعه وء أن الات المعمرل منه الخبز وهو النبات المعروف بالبشنين عند أهل الديار المصرية‎ )١( 
وليس هر من الحتدقوقي بشيء لا في الماهية ولا في القوة» . وأعاد.سبب ذلك الوهم من جهة اشتراك الامم في اللفة‎ 
. ) اليؤنانية .. ( أنظر مادة حندقوقي بري‎ 

(") ذكره ابن النديم مع جماعة من الاطباء القدماء المقلّين . وفسّروا كتب جاليئوس وجمعوها واختصروها , 


84١ 


في العنع 


أما ليده فلا )١١‏ رو لآن منه ضرب » يعرف لخن عل الحقيقة يرع في البساتين , وضرتث 
يعرف سيستير ٠‏ وضرت يعرف انام 2 ؛ وأهل المغرب يسمونه المينتة . فأما النعنع على الحقيقة فهو ألطف 
وأقل حرارة من الفوتنج ") البرى . لأن حرارة الفوتتج ويبسه في الدرجة الثانية ع لأن.له قو قوة فابضة مع 
رائحة عطرية ذكية . ولذلك صار مقويآ للمعدة ومطبباً لها يعين عل قوة الحضم ٠‏ مسكنا للغئي العارض 
من الرطوبة . وإذا شرب ورقه مع ماء الهام » نفع من المَواق0© العارضص من البرد . وإذا شرب مع ماء 
الرمان المرْ وحماض الاترع به ؛ نفع من القواق الصفراوي وسكن الغنني والهيضة . وإذا أخذ ماؤه الطري وماء 
تضبان, لوت الكرم ومُرس فيهما شيء من خمير حامض وصفي وجُعل فيه شيء من سك 0" وقليل سكر 
معو ود + فعل مثل ذلك أيضآً وإذا دلك بورقه اللسان . لين حشونته . وإذا عمل منه ضياد . 
نفع من عضة الكدلب الكلب . وإذا مسمم ماؤه على الجبين والأصداغ . نفع من الصداع العارض من البرد 
والرياج البلغانية . وإذ!ا حمل مته على الئدي الوارم من لبن تعقد فيه. أذاب اللبن وحلل الورم . وإذا 
وضع منه طاقات ت"* في اللبن الحليب » منعه أن يتجين . وإذا تحمّلته المرأة من وقت الجاع » أذاب النطقة 
ومنع الحبل . وإن كان في ذاته إذا أكل : قوى آلات الجاع بعطريته وذكاء رائحته وزاد في لني برطبوبته 
المضلية المكتسبة من الماء . وقف يكون في النعنم نوع آخر برّي أعظم نبائاً من السيستير قليلا علل ورقه 
زغب وفي رائحته زهومة . ولذلك صار أقل صلاحآ في حال الصحة من البستاني . وزعم قوم أنْ السيسنير 
هو النيام البرّي . 


برام للبب ببسي سس سخ مت مر 


. في الأصل : فثلاث . . . (؟) الفوتنح أو الفوذتج‎ )١( 

(9؟) الفواق : الريح تشخصى من الصدر . وسيبه اجتماع جميع أجزاء المعدة لتدفم عنها ما يؤذيها . 
(4) ضرب من الطيب يركب هن مسك ورامك ١‏ واجوده المتخذ من الأملج . 

(*) مفردها طاقة : شعية وهيى طرقه الغفصن أو أطرافه المتفرفة . 


م 


فس أأسيسنبر 


زعم ديسقيريدس أن السَيْدَنبر يظهر في ابتداء أمره مستدير الورق . فإذا نما وكير صار له تشريف 
مثل تشريف الجرجير . واشتقٌ له قوم اسم من اسم الخُرْف لأنّ طحمه مشاكل لطعمه . وإذا كان رطباً . 
كان إسخانه وتجفيفه في الدرجة الثانية . ولذلك صار لطيف الفعل جدآً » نافعا”'2 من المغص والفواق 
العارضين من البرد والرطوبة . ويخاصة إذا شرب بشراب ريحاني . وإذا تمل منه لطوخ . نقى لكلف 
بإذن الله . 
في نمام 


ويسميه أهل الغرب المينتة 


الام نوعان .: لأن منه الريفي ء ومنه البري . فأما الريفي فيسمى باليونائية أرقلس2©9 وهو اسم 
مشتق من الدبيب ء لأن عروقه تدب وتسعى في الأرض . وأي شيء منه ماس موضعا من الأرض . 
ضرب فيه عروقا . وما ينبت منه في السياجات ٠‏ كان أعظم نباتاآً وأنمى كثيراآ ورائحمه شبيهة برائحة 
المررّنجوش . وفعله كفعل المرزنجوش ١‏ إلا أن المرزنجوش في علل اللّقوة أقرى كثيراً . 

ا اس ب مر الو 1 وا 
لفتل الفناديل . وهي تملوءة ورقا22 يشبه ورق السذاب إلى الرقة ما هي , إلا أنها أطول وإصلب . وق 
زهر النبات حرافة وطيب رائحة ٠‏ وهو أقوى وأسيخن وأصلب في أعمال الطب من البستاني . ولذلك 3 
إذا شرب أو تُضمّد به » أدرٌ الطمث والبول ونفع من المخص ومن ضرب الحوام . وإذا حمل منه ضياد . 
نفع من رص العضل وأورام الكبد . وإذا طبخ بخل وخلط معه شيء من دهن ورد وخمل على الرأس . 
حلل البخارات المترقية قية إليه ونفع من الصداع العارض منبا . وإذا شرب منه أربع درخميات بخْلّ + سكن 
القىء ‏ وفي نسخة أخرى : سكن القيء الدمي - . 


وذكر ديسفير يدس أن من النيام لوا “) آخر ينيب ف الأراضي ا مبورة 3 وهو شببيه بالشع إل ع 
أعرض ورقآ وأطيب رائحة ( وقوته مسكخئه » وإذا 5 بشراسف 4 نفسعم من تقطير البول وفتت الحصى 
وسكن المخص والفيىء م المواق العارض مم, ن البرد والرطوبة 5 وإذا عمل منه ضياد نفع من لسع 
الزنابير والنحل . وإذا حمل على الجبين والأصداغ . نفع من الصداع العارضض من الرياح الغليظة . 

. في الأصل : نافع‎ )١( 
. (؟) وروي : أرفلى‎ 
. في الأصل : ورق . (*) قي الأصل : نوع‎ )5( 


فين 


في الجعدة 


فأمًا الحَعْدَة0' فنوعان : لأنْ منه الريفي ‏ ومنه الجبلي . فأما الجبلي فله ساق طوله نحو من شبر 
وقصبته مملوءة بزرآ ولي طرفها رأس صغير إلى الإستدارة ما هو . ورائحته قوية » فيها شيء من عطرية . 
وهذا النوع منه هو المستعمل فق أخلاط المعجونات لأن فيه من المرارة واالحدة ما ليس في النوع الأخر . 
ولذلك صار تجفيفه في الدرجة الثالثة وإسخانه في الدرجة الثانية . ومن قبل ذلك مسار ملطناً للأخلاط 
الغليظة , مفتحاً للسند والأعضاء الباطنة » نافعاً من الإستسقاء ومن اليرقان العارض من سدد الكبد 
والمرارة والطحال » مدرّا"؟ للطمث والبول . وإذا شرب بخلّ . نفع من أورام الطحال . وإذا 3 
ولريمة قتل الدود وحبٌ القرع وأخرجه من البطن ونفم من نيش ال هوام ويمخاصة العقارب . وإذا اقتر: 
أو تدحن به ء طرد الحوام أيغاً . 

وأما النوع الثاني المعروف بالريفي » فهو أعظم نباتآً وأضعف رائحة من النوع الأول . ولذلك صار 
قعله في جميع ما ذكرنا أضعف كثيرآ . وذكر ديسقيريدس عن النوعين جيعا أتهها مصدّعان مضران بالمعدة ) 
إلا أنبها مطلقان للبطن . 


. صرب من الشيح . ويسمى فوليوك . ويعرقف في اليمن بالهلال , وقبل أنه المظَلم‎ )١( 
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أمّا الفوذنج فثلاثة أجناس : لأن منه جنس مشهور عند العامة يُعرف بالظيا » وهو الفوذنج عل 
الحقيقة . ومنه جنس يعرف بدقطمين ويسمجى أرطمسيتا وهو مشكطرامشير(" . ومنه جنس يعرف 
بفاليجن” . فاما الفوذسج الحقيقي فهو ثلاثة0؛ ضروب : لأن منه الفوذنج النهري . ومنه الغوذنج 
البري ء ومنه الفوذنج الجبل الممى فلميتا؛؟» . فأما النيري فإن أهل مصر يسمونه حبق 2 قبل 
أنه إنما ينبت دائماً على شط النبر » وأتهارهم فلا تخلوا من التماسيح ‏ وأما أهل الشام فيسمُوته حبق القناة 
وريجان القناة لأنه ينبت دائمآ على السواقي التي يجري فيها الماء . 


وال من هذا النبات ورقه يشبه ورق الباذروج أو أطول قليلاً إلا أنه أقل + خضرةٌ منه كأنه يل الغيرة 
قليلا ويلستك ىِ المدشونة والسال . وأغصانه وقضسانه مزواة وزهره فرفيري ورأائحته ذكية قوية الحرافة 
جداً . 


وأما الفوذنج البري » فهو شبيه بفالجن “ني الرائحة والطعم ١‏ إلا أنْ ورقه أكبر منه قليلا وأصغر من 
ورق الفوذنج العبري والجبلي » وقوته أضعف من قوة الفوذنج الحبلي . وأما الفوذنج النهري فيشبه النعناع 
الذي ليس ببستاق . إلا أنه أطول منه ورقاً وساقه وأغصاته أطول من ساق النوعين الآخرين وأغصاءبها . 
ورائحته وطعمه ألذَّ وأعطر إلا أن قوته اضعف . 

ومن البينْ أن عروق هذه الاصناف لا ينتفع بها في شيء من علاج الطب أصلا . فأمًا < ورقه >0© 
فحار ملطف يحذو اللسان حذوة”" قويآ . ومن قبل ذلك نسبه الأوائل إلى الحرارة واليبوسة . وقد يستدل 
على ذلك من التجربة » لأن في التجربة فائدة دليل على أنه مسخن لذّاع محرق ء لأنا نجده إذا سّحق وخمل 


. وروي : مشكطرامشيم . (1) وروي : علدِجن . واللفظة يونانية ويُسمى في مصر : فَليّة‎ )١( 
. في الأصل : 'لاث . (1) لعلها كذلك‎ )5( 
. كذا في الاصل مختلفة عمًا رسمه قبل قليل بإضافة اليا‎ )©( 

(7). في الأصل : ١‏ الأوائل ؛ ملغاة بشطية ولم يثبت غيرها . وما أثبناه هو المقصود بالياق 

8« حذ؛ خَُذُوا وحَذْيآ الشراب اللسان : فرصه . وهو بالياء أشر . 
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على ظاهر البدن ء اسسخنه بدءآ ثم لذعه وسلخه بإحراقه له . ولذلك صارت قرته عظيمة التلطيف جدا . 
حتى أنه إذا شرب ء نفع منه نهش الوام . وإذا تقدم الإنسان بشربه وشربه قبل أن يناله شيء من السائم 
بشراب ريحاق » لم يفعل فيه السم شيئاً . وإذا افرش أو تُبْخْر بهء طرد الحوام . وإذا ضمد به موضع 
اللسعة . فعل مشل ما تفعله النارء لأنه يجذب السم والرطوبات من عمق البدن إلى ظاهره بلطافة 
وسهولة . 


وزعم ديسقيريدس أنه ينقع بن اذام لانهالمر لتر اد ريه التته وق ل لاد لوط الى انيه 

بعض الرقة واللطافة فقط . لكن لأن فيه مم ذلك أيضاً تقطيم شديد للأخلاط الغليظة المولّدة لهذا الداء . 
ومن قبل ذلك صار ورق هذا النبات يجلو الآثار السُود إذا طلى عليها ويذهب باللون الحائل الذي تحت 
العين . وأفضل ما اسُتعمل لهذا الشأن ء إذا طبخ بالشراب وضمد به الموضع وبخاصة إذا كان طرياً . 
لأنه إذا جف ويبس-. سارت له قوة قطاعة تحرق بسرعةوسهولة من قرب . وذلك أن مرارة هذا النبات وإن 
كانت يسيرة ء فإنا تفعل ما يفعل غيرها من الرارات القوية » ومن قبل أن معو عراف وجوهرأ لطيفا”'2 
ومن هذه الجبهة صار عنصير هذا النبات إذا شرب أو احتقن به . قتل الدود الصخار والحيات الكبار 
وبخاصة إذا شرب بعسل وشيء من ملح . وإذا قطر من عصيره في الأذن . قتل الدود المتولد فيها . ومثل 
ذلك يفعل في كل جراحة تتعفن ويتولّد فيها الدود . ويهذا السبب صار يقتل الأجنة ويطرحها وليس إنما(» 
يفعل ذلك إذا شرب فقط . ولكنه يفعله أيضا إذا تممّلته الامرأة لأن قوّته قَوَة قطاعة لمكان حرافته ومرارته. 
وإن كان مقويآ للمعدة معينآ على الهضم . مفتحاً للسدد مدرأ للبول ؛ نافع من ضيق النفس خلائه وتنقيته 
للرطوبات الغليظة من الصدر والرئة . وإذا أكل ورقه مع التين ‏ 0 من الإستسقاء ومن اليرقان السوداوي 
الكائن عن صفراء غليظة من جنس السوداء . ومن 5 تحليل تفخ الباقلى وطرد رياحه . ولذلك صار 
إدا طبخ مع الباقل والعدس ء أزال رياحههما وتفخهما . 

والحبلّ أقوى فعلا من التهري والبريّ جميعا » وبخاصة من لذع الوام . إلآ أن الغهريّ أخص 
بإفساد الي لأنه يذيبه ويسيله ونع من الإنعاظ . وذلك لجهتين : إحداهما تحليله تلرياح النافخة 
للقضيب . والثانية إضعافه لآلات المي بتجفيفه لرطوياتها . وهاتين الجهتين صار يعقر”؟ الرجال . ويفعل 
فريباآً من ذلك في النساء . وبتجاوز ذلك إلى الدواب لا فيه من القوة على تجفيف المي . 

والبريٌ من هذا النبات مطلق للبطن ء نافع للأرحام . والجبلي منه مقؤ لشهوة الجماع مدرٌ للبول 
والطمث . مانع للقيء العارض من الرطوبة » مسكن ا من قرب . طرّاد للرياح » نافع من الإستسقاء 
ومن اليرقان العارض من سدد الطحال ء حدر للمِرّة السوداء وتحرج ها مع الثفل . وزعم ديسقيريدس أنه 
مخصوص بالنفع من لذع العقارب . 





. كذا فى الاصل . والصراب : دلا؛ (7) في الأصل : وجوهر لليف‎ )١( 
 ةحفصلا (؟) إنما» مستدركة في الهامش . (4) في الاصل : يحفر . والتصورب ة في أعلى‎ 


اس 


في مشكفاطمير 
وهو مش .عاراء ثيغ 


وزعم قوم أنه البليجاسف”) . وقال قوم أن البلي.اسف هو القيصوم . وأما المشكطرامشير فهو نبات 
إذا أكلته الغنم . حلبت دما . وسيّاه قوم غاليجون أغريا أي الفوذنج اليري ويعلوه زِئير1© شبيه بالصوف 
ليس له زهر ولا ثمرء وف طعمه حرافة قوية ولطافة أكثر من لطافة الفوذنج البري . وأما في سائر حالاته 
وسأئر أفعاله ومتافعه . فإنه شبيه به . وزعم ديسقيريدس أن أفعاله شبيهة”؟» بأفعال الفاليجون الأهلٍ وفعل 
صغير العدس ؛ إلا أنه أقوى متبها فعلة وأسرع تاثيرً . ومن خاصته تنقية الأرحام وإخراج ها فيها من 
الرطوبات الغليظة السوداوية » ولذلك صار إذا شرب ٠‏ طرج الأجنة الميتة » وإن.كان ليس إنما يفعل ذلك 
بالشراب فقط ٠‏ لكنه قد يفعله أيضاً إذا تحملته المرأة أو تدخنت به . 


وحكى ديسقيريدس عن قوم كانوا يزعمون أن الماعز ببلاد أقريطي كانت إذا رميت بالنشاب ورعت 
هذا النبات . تساقط النشاب عنها . ومنه نو آخر يعرف بالباعست . وسباه قوم قشردودقطمين » ومعناه 
ورق شبيه يورق السيسنبر ورائحته شبيهة برائحته. إلا أن أغصانه أكبر . وعل أطرافها زهر شبيه بزهر 
النيّام البستاني - وفي نسحة أخرى شببه بزهر السبرة”؟. وهو في أفعاله وأحواله مشاكل لأفعال دقطمين 
وأحواله . إلا أن فعله أضعف قليلا . وقد يقع في أخلاط المراهم النافعة من نش الموام . والله أعلم . 


)22و رروي : مشكطرامشير ٠‏ وهوما يذ ره المهتف فنررآ ٠.‏ 
(؟) وروي : برتجأمسعف . (5) أي زغبر . (4) في الاصل : شبيه . 


(©)) وروي : مسنستريول . 


دوكلا 


في الغقيين 


وهو ضرب من الفوذنج ويقال هو الذي يسمى بالرومية البلير 


أما الغاليجن فزعم بعض الأوائل أنه نبات ينبت في الصحارى ء ونياته طاقة على طاقة » وورقه 
مستدير شبيه بورق الصعتر ورائحته , وله حرارة ملطفة منضجة . وإذا 256 أدر الطمث وأخرج المشيمة 
وطرح الأجنة » وإذا 52 بالماء والعسل » نقى فضول الصدر والرئة . وإذا شرب بالخل الممزوج يلماء » 
سكن الخثيان ونفم سٍٍِ الخرقة العارضة في المعدة من الرطويات الخامضة والفضول الببوداوقة 5 ,وأسهل 
0 كذلك . وإذا شرب بالشراس ٠‏ نفع من لبش الحوام . وإذا أخذ اراي ينف وخسيق في الخل رت 
ن الآنئف ٠‏ نفع من الغني العارضص من الإمتلاء . وإذا اق اليابس منه وحصلل علل اللثة الرطية 
ل نشف رطوياتها وقواها ركيم . وإذا استعمسل في القيرُوطي (" ٠‏ نفع من الثواليل التي يقال لها 
نعوا”) _ وإذا عمل منه ضماد بالملح . نفع المطحولين . وإذا المتينم بمائه المطبو به . سكن الحكة 
العارضة في سطح البدن من الرطوبات 5 . وإذا جلس النساء في طبيخه . نفع من رياح الأرحام 
وحلل الصلابة العارضة فيها . وزعم ديسقيريدس أنْ قوما كانوا يسمون هذا النبات ثيجن واشتقوا له هذا 
الاسم من ثغاء الغنم لأن الغنم إذا رعته < كثر > ثغاؤها . 


صم سس رود جم و وده زرو وس مويو سبجو وب و و 0 ا 


)١(‏ نوع من المراهم . (؟) وروي : أتيتوا 
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في الدحتر 


- 


أما الصعترا') فحار يايس في الدرجة الثالثة ولا سيا البري منه . وقوته الطفف من قوة الحاشا . 
ولذلك صار غحلّلا للنفخ والقراقر العارضةفي المعدةوالأمعاءالمنولّدة عن الرطوبات الخليظة والاطعمة البعيدة 
الإتهضام . وخذء الجهة صار نافعاآً من الثقل العارض للمهدة من غلظ الأغذية وثقلها لآنه يجدر مع البراز 
ثفلاً غليظاً ‏ ويحلل رياح المعدة والمعاء ونفخها . ويدرٌ البول والطمث . ويحسّن اللون » ويحد البصر 
ويزيل الظلام العارض من الرطوبات الغليظة . ولذلك صار إذا أكل مع الباذروج منع من إضرار الباذرويج 
بالبصر . وإذا أكل بالتين ء ٠‏ هيج العرق ٠‏ ونفع من أوجاع الحلق العارضة من الرطوية . وإذا 1 منه 
بايساً بعسل وماء حار قدر نصف رطل ء أسهل مرة سوداء وأخرج الحيات وحمب القرع لذ خلط بماد 
بطل وسح به قي الحمام . نفع من اليرقان والحرب . وإذا اسعط ممائه مع دهن » استفرغ الرأس وتقاه . 
وإذا قطر مازه في الأذئين مع لبن امرأة لسك ينها . وإذا: عمل منه”"؟ ضياد مع الحنطة المروشة ٠‏ تفع 
من وجع الأورام العارضة من بردٍ ورطوبةٍ . والبريّ في جميع ما ذكرنا أقوى فعلا من البستاني » والجبلي 
أقرى من البريّ . وزعم الفاضل أبقراط أن الصعتر شبيه :الفوذنج البق في فعله وأحواله . 





(١)4م‏ في الهامش : و في الغرب من أجناس الصعتر ما لم بره إسصاق ولا كافة الأطباء , ولا يرونه أبداً » . 
ع في الأصل : منها . 
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في الحاشا 


أمَا الحاشال') فيسخن إسخانا قويّاً شبيهاآ بإسخان الصعتر. لأنْ حرارته ويبسه في الدرجة الثالثة 
ولذلك صارت اقرنه مدرة للبول والطمكة» ٠‏ مجرحة للأاجتة . وإذا تعمل طبيخه » نفع من الربو وعسر 
الئنفس .. وإذا عجن بعسل ولعق ٠‏ نقى الضدر والرئة . وإذا شرب بالماء والحلّ . أسهل فضلا غليظا 
بلغيانياً وأخرج الدذود الطوال وحسن اللون . وإذا خلط بالطعام وأكل . ٠‏ تفع من ظلام البصر العارضص من 
الرطوبات الخليظة , وأحدر مع اللراز فضولا سوداوية . وفعله في جضيع ما ذكرنا أقوى من فعل الصعتر . 


في الي 


أما الافيثمون فنوع من الصعتر , وأهل الشام يسمّونه الصعتيرة . وقوته كقوة الخاشاء إلا أنه أقرى 
فعلا في كل شيء من الحاشا لأنّْ إسخانه وتجففه في آخر الدرجة الثالثة . ولذلك صار يحدث عطشآ وجفافاً 
في الفم وإن أراد مريدٌ أخذه » فلا يستقصى” 'دقّه ويلتّه20 بدهن اللوز الحلو . والمختار منه ما كان أحمر 
رزيئاً جلوبا من أقريطيا ومن بيت المقلدس . 


امتعمم 


. يسهمى المأمون . ويعرف أيضاً بصعتر اللحمير‎ ٠ حشيثة لها زهر مستدير أبيض إلى الحمره ء» وورق صغار دقاق‎ )١( 
. استقصى الأمر : بلغ أقصاه . والمعنى أن لا يبالغ في دقّه‎ )5( 
. » (؟) في الهامش : « ويلينه‎ 


م 


في يفا 


الزوفا نوعان : لأن منه البستان ٠‏ ومشه الحبلي . والجبلي أسخن وأقوى من البستاني كثيراً ٠‏ وإن 
كانت27 قوتي] جميعآ تسدخن وتَحِقُف في الدرجة الثالثة . ولذلك صار" فيهما تلطيف قوي . وإذا طبحًا 
بالتين والشراب والعسل . كان طبيخها ناقما مز من أورام الرئة والربو وعسر الْتفْسء وسكن السعال 
العارض من النوازل المنحدرة إلى الصدر والرئة . وإذا شرب طبيخه] بالسكنجبين ء. أسهل كيموسا 
غليظاً . وإذا أكل بالتين الرطب . أحدر الطبيعة . وإذا شرب بشراب أياماً متنابعة » نفع من الاستسقاء 
ومن نبش الهوام . فإن خلط مع ذلك إيرسا”9) أوقرطهاناً ٠‏ كان أقوىٍ لإسهاهما » وإذا لعقا!؛ بالعسل .» 
فتلا" الدود الذي في البطن ا اللون . وإذا طبخا مع ألتين وتُغرغر بطبييخهها وجا بطلاء وعمل 
منهها ضماد” '. حلّلا الأورام ورم”' الطحال . وإذا طبخا يماء وملا على العين . نفع من نزول الماء في 
العين . وإذاطبخابخل وتمضمض بائهما » تفعا من وجم الأسنان . وإذا كُبَت(© الآذن على يخار 
طبيخهها . حذل الريح العارض فيها . وإذ عُمل متهما ضباد معجون مماء حار ء حلا الدم الميت الكائن 
تحت الجلد . 





: في الاصل‎ )١( 

(5) بعدها في 00 إذا » ملغلة بشطبة . 

(9) هو الومن الام " يبي . 

(4) أي البستاني والبجلي . (6) في الأصل . بالمفرد . 

(7) في الأصل : ضمادا . 

(9) كذا في الاصل . ولعلها : د أورام الطحال » . أو « وورم الطحال  »‏ 
(5) أي قلبت . 
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في الزوذرا 


الزُوفر(') حار يابس في الدرجة لأثالثة . وخاصته تحليل ما في الأمعاء من الرياح الغليظة وتنقية الكبد 
والأوراد من الفضول الغليظة بدروره البول والطمث ٠‏ والنفع من الأمغاص والسعال المتقادم بجلائه وغسله 
ونلفيته للصدر والرئة . وزعم ديسقيريدس أنه زائد ف الباه . ْ 


في اسان الثور 
ويسمى أنبلس 


أما لسان الثور فزعم قوم أنه ورق المرو البري . وقال ديسقيريدس إنها شجرة ها ورق مع الأرض في 
صفحه خشونة شبيهة'! بمخشونة لسان الثور الحيواني . وإنما اشتى له هذا الإسم لشبهه بلسان الشور في 
شكله وخشوتته ولونه . وذلك أن لونه مسنى مائل إلى السواد قليلا . وأمّا مزاجه فحار رطب في الدرجة 
الأولى . ومن خاصته إذا القي في الشراب . أحدث لثشاربه سروراً . ولذلك أدغعلته الأوائل في أدوية 
الخفقان لأنه مفرح للقلب ومقوٌ له . وإذا طبخ بالماء وشرب طبيخه بشيىء من عسل أو سكرء نفع من 
خشونة الحنجرة وخحشونة قصةة الرئة . 





. نبات طول ساقه قدر الذراع . ورفه يشبه الرازيائج . طيب الرائحة‎ )1١ 
. الصفح من كل شيء : جبه‎ )1( 


لضن 


في لمان للدمل 
ويسمى أنفلس 


ولسان الحمل صنفان : أحدهما صغير إلا أن ورقه أدق وأصغر وأقل خشونة من ورق الكبير » وعوده 
مزوى'! قليل الإرتفاع منالأرض جدا. وله زهر أصفر . وأما الكبير فهو أخشن وأعرض ورقاً . وساقه 
أكثر ارتفاعاً من الأرض ء لأن ؛ طوله نحو من ذرع » وشكله مزوى. وأصله رخو له غلظ كغلظ الأصبع 5 
وعليه زغب أبيض وعلى سساقه من وسطه إلى أعلاه بزر رقيق . وأكثر ما ينبت في الآجام والساحات 
والمواضع الرطبة . وأعظمهم] منفعة الكبير. وإن كانا جميعا مركبين من قوة مائية ياردة وقوة محففة أرضية. 
قابضة . ولذا صار بردهما وتجفيفها في الدرجة الثالثة لأن يبسهها غير لذاع » وبردهما يضعف عن حدّ ما 
يجذب . واصلهها وبزرهما قريبان في القوة ء إلآ أنهها أييس من الورق وأقَلٌ برودة . واليزر الطف من 
الأصل ء والأصل أغلظ من البزر . وإذا جف الورق . صارت قوته ألطف و'على رطوية ء لآن الجزء الماني 
الذي كان فيه وهو رطتٍ قد زال عله . 

ولا كان كل غذاء أو دوإء يجتمع فيه التجفيف والقبض اللطيف مانعآ لسيلان الدم نافع من القروح 
الخبيئة والمواد المتحلية » كان هذا النبات أيضاً قاطعاً لسيلان الدم مانعا لانبعائه من الصدر ونافعاً من 
قروح الرئة والمعاء مسكنآ للإلتهاب العارض فيها . وإذا طبخ أصل هذا النبات وتٌضمض به » نفع من 
وجع الأسنان . والماء المستخرج منه وهو طري يفعل مثل ذلك أيضآً . وأما في علاج الكبد والكلى". فإن 
الورق والأمصل يستعملان حميعاً . والأفضل في ذلك ثمرته لأن فيها قوة تجلو . وعسبى أن تكون هذه القوة 
موجودة في النبات أيضآ ما دام طريًا إلا أن فعله لا يظهر لأن الرطوبة الفضلية الغالبة عليه تخفي فعله 


ونسيحرة . 


. أي له زوايا‎ )١( 


م 


في الباسان 


وأمّا البَلّسان فيْسخن ويجفف في الدرجة الثانية . لأن فيه حرافة يسيرة مم عدلرية ذكية لذيذة بها صار 
في دهته منافع كثيرة يصل بها إلى أقامي البدن . ويوصل معه ما يخالطه من الأدويةء ويلطف. الفضول 
وينضجها . وقد ظَنّ به قوم لما رأوا من عطريته وذكاء رائحته ويسير حراقته أن في ه هن الإسخان مقدار 
أكبرء فانكر جالينوس ذلك على من قاله وخطأاه. وقال أن إسنخان البلسان أو كان أثوى مما هو عليه ء 
لكان الإحراق أولى به » من التلطيف . 


وأقوى ما في البلسان ذهلة . وبعده به ) وبعد حبه قشره الأخضر الذي يلٍ, ال.ود وعويط به ويخالطه 
ويخاصة إذا أخرج من الدهن لأن لطافة الدهن الي كانت ء قد رالت عنه . ويدل على ذلك ضعف 
رائحته . ومس ادم دهن البلسان أنه مدر للبول .» م من عسر النقفس اتلطيفه للفضسول ولعاجة 
للأثفال . وإذا شرب باللبن . ٠‏ نفع من نيش الحوام ومن شرب السم المسمى أبونيطس”) . وإذا طلي على 
البياض العارض في البدن ٠‏ غيره ونقّاه . وإذا اكتحل به 6 عع ين اطلام البصر ومن نزول الاء الأسود في 
العين . وإذا مسعحم به الظهر . ٠‏ نفع من النافض”2 وأبطل فعلها . وإذا مسحت”" به القروح الوسخة ء 
نقى وسحخها 00 تحملته المرأة مع شىء من شمع ودهن ورداء أخرج الجنين والمشيمة . وإذ تبخرته 
النساء » أعان عل عل الحبل الممنوع من الر طوبة والرياح الغليظة . لأنه نشاف ويسخاصة رطوبات الأرحام . 
وكثيراً ما يُستعمل في الأدوية التي تحلل الإعياء » وقد يستعمله العطارون كثيراً في الطيب لعطريته وذكاء 


. 


رائحته . 





. وروي : أفونيطن . ويسمى خائق الثمر‎ )١( 


لفن 


الإنتصاب , وقد ينفم أيضاً في رياح الأرحام وعسر البول والأمغاص العارضة من الرياح الغليظة .. وإذا 
طبخ وجلس النساء في مائه » فتح أفواه الأرحام وجذب منها رطوبة غزيرة ‏ وأما عود البلسان فإنه ما دام 
طرياً رطب » فقوته كقوة حب البلسان . ولذلك صار إذا طبخ وشرب ماؤه ء, أدر البول ونفع من سوء 
لضم ومن تشنج العصب و:بش الهوام . وأما ورق البلسان فإن اعصيره إذا جر نفعم من من العلق الذي 
في الحلق ومن الصداع العارض من الرطوبات الخليظة . وإذا كُق قشر قضبانه وتمجن بخل وطلي على 
الثواليل . قلعها . 

والمختار من دهن البلسان ما كان حديثاً له رائحة قوية ذكية سليمة من الشوائب والأعراض » أعني 
ألا يكون فيه شىء من رائحة الحموضة ولا الزَّنخْ . ويكون مع هذا لينآ قابضآ سريع الإنحلال يلذع 
اللسان لذعاً يسيراً . والمختار من الحب ما كان كثيراً رزيئناً بمتلثاً أشقر اللون يحذو اللسان ويلذعه يسيراً . 
وإذا مضع ء فاحت منه رائحة دهن البلسان . والمختار من العود ما كان حديثاً رقيقاً أحمر الشر الأعلى له 
رائحة قريية من رائحة دهن البلسان . وقد يُعْش الدهن بضروب من الغش لأن منه ما يُغش بدهن الحبة 
الخضراء المعروقة بالبطم . ومنه ما يغش بذهن الحناء . ومنه ما يغش بدهن المصطكى أو بدهن السوسن 
أو(1) بالعسل والشمع . 

والخالص منه إذا قطر منه على اللبن ء أجمده . وإذا قُطر على الماء . انحل بسرعة . وصار قوامه قوام 
اللبن . والمغشوش منه إذا قطر على الماء . بقى طافياً عوّاما وتقطعت أجزاؤه على وجه الماء » وصار ممنزلة 
الكواكب المتفرقة . وقد ظنّ قوم أن الخالص منه إذا قطر على الماء ء غاص بدءآ وهبط سفلا وصار إلى قعر 
لماء , ثم ارتفع وطفا وصار عواماً من غير أن يخالط أصلا . وهذا ظِنُ خطأ . وأما الحبٌ فإنه يُغْش بحبٌ 
يؤق به من بلدة يُقال لها نطراثيرن ء والفرق بينهها أن الحبٌ المجلوب مر - ٠.‏ اابلدة. حب صغير فار 
ضعيف الْقوة . له طعم كطعم القلفل . وحب البلسان الحقيقي كبير رزين متىء يحذ.و اللسان ويلذعه 
لذعا يسيراً. وتفوح منه رائحة دهن البلسان . 


. بعدها في الأصل : بدهن ملفاة بشطبة‎ )١( 


ارا 


في حي العم 


معنى حي العالم الحي أبداً . وإغا سمي هذا الإسم لانه طري أبدا لا يطرح ورقاه في وقت من 
الأوقات . إلا أنه على ضربين : لأن منه كبير . ومنه صغير . فأمًا الكبير فله قضبان طوها تحو من ذراع أو 
أكبر قليلاً . وغلظها غلظ الإبهام » وورقها شبيه بأطراف الألسن . وإذا كان هذا النبات غضاً . كانت 
رطوبته تديق باليد . ومن اليونانيين من سياه نيئلس . ومعنى هذا الاسم عين البقرة لان أصله ومنبته حوالي 
القضبان كانه شكل عين -حيوان . وما كان منه من الورق في أسفل النبات . كان مستلقياً على الأرض 
وما كان منه في أعلى النبات ء كان قائماً بعضه على بعض . وقوته مبردة في الدرجة الثالثة مع تجفيف 
بسير . ولذلك صار نافعا من الإسهال المري وقروح الأمعاء . وإذا خلطت عصارته بدهن بنفسج أو 
بدهن وردء. كانت نافعة من الصداع الصفراوي . وإذا شربت بشراب » أخرجت الدود المستطيل من 
الببطن وطرحت الحشين . وإذا تمملتها المرأة » نفعت من سيلان الرطوربات إلى الأرحام ‏ وفي نسخة 
حرق © .وقط ماقا الطمنة وقال وتسفرينسى #.وظرحت اللسز دن وإذ! اكتشل بعفارنا ‏ تفعت من 
وجع العين . وإذا حملت على الأورام الحادة أو الحمرة . سكنت حرارتها ونفعت من حرق الثار . 

وأما حي العالم الصغير فينبت في السباخات والخنادق والمواضم الظليلة . وله قضبان صغار ترج من 
أصل واحد . وهي مملوءة ورقآً صغارآ”' إلى الطول ما هوء كأنه ورق الباقلى في أطرافها حدّة . ولا 
رطوبة. تدبق باليد . وفي وسط هذا النبات قضيب طوله نحو من شبرء وعليه إكليل له زهر أصفر رقيق - 
وفي نسخة أخرى : زهر أبيض رقيق ‏ وقوة زهره مثل قوة النوع الأول ء. وفعله مشلل فعله . وذكر 
ديسقيريدس نوعاً الئآمن حي العالم زعم أن له ورقآ مبسوط مسطوحا”'" شبيهاً بورق البقلة الحمقاء » إذا 
عمل منه ضباد مع شحم عتيق حلل الأورام . 





ووم سبي 


. في الأصل : ورق صغار . (؟) ف الأصل. بالرفع‎ )١( 


كةم 


زعم ديسقيريدس أن هذه البقلة ورق يظهر عل وجه الماء شبيه بورق حيّ العالم إلا أنه أكبر قليلا . 
وقؤته: قرةاتف لان موا فرك قطعت نزف الدم . وإذا تضمد بها مع الل » نفعت من الحمرة وسائر 
الأورام الصفراوية المزمنة. وما هو داخل في هذا الجنس من النبات . دقلة تدعى عصا الراعي . وتسمى 
بالسريانية « مرعاتا » ومعناه راعي الغنم . لآن « عاتا» باللسان السرياني : الغنم . وتسمى بالفارسية 
النرسبادارو» وهو السبطباط . هذه البقلة فيها قبض والأغلب عليها الجوهر إلمائي . ولذلك صارت باردة 
في الدرجة الثانية وفي أول الثالثة . ولحذه الجهة » صارت نافعة من الإلتهاب العارض في المعدة إذا ملت 
عليها من خارج . وإذا شربت . نفعت من النرْف العارض النساء » ومن انبعاث الدم حيث كان , لانها 
تردع المواد المنصبة وتمنعها من الإنصباب لا فيها من القبض والتبريد . ولذلك صارت نافعة من الأورام 
المعروقة بالحمرة والقروح المتورّمة . وإذا خملت على العين الفائجة من الدم » سكنت آلامها. وإذ عصر 
ماؤها واحتقن به مع شيء من دهن ورد ؛ نفع من قروح الأمعاء وذهب بالمغص الحادث من نكاية”) 
الأدوية . وإذا استعط بمائها مع كافور» قطم الرعاف الكائن مع الحرارة . 

والذّكر من هذا النبات أقوى في جميع ما ذكرنا من الأنثى . وزعم ديسقيريدس أن هذا النبات مدر 
للبول » ولم يوضح أيّ عسر بول هذا التبات نافع منه . فأقول : إن هذا النبات إنما ينفع من هذه العلّة إذا 
كانت من أحد شيئين : إِمَا من حدّة الصفراء وتجفيفها » وإما من ورم حار يعرض لعمق الثانة . 





. وروي : مطراطيوطس‎ )١( 
' التكاية : الغلية والفهر‎ )5( 


يمضنا 


في البقلة الدمقاء. 
المعروقة بالرجلة ويسمونها . أهل الغرب . البردلافش2) 


البقلة الحمقاء باردة في الدرجة الثالثة » رطبة في الدرجة الثانية » لأنْ في قضبانها قبض يسير . فليا 
في ورقها من البرودة والرطوبة ٠»‏ صارت نافعة من الإلتهاب والتلذيع العارض للمعدة والأرحام والكللى 
والمثانة ومسكنة لخرارة الحمّيات . وقامعة لحدّتها . ولا في قضباتها من القبض اليسير. صارت مقوية 
للمعدة والأمعاء ء نافعة من القروح العارضة فيها وفي المثانة . قاطعة لنفث الدم . وماؤها في جملتها إذا 
تر أخرج حب القرع من البطن . وإذا عمل منه ضياد وحمل على الحبين والأصداغ , » نفع من الصدع 
الصفراوي . وسككن التهاب الدم . وإذا خلط ماؤها بذهن ورد وصبٌ على الرأس ء نمم من الصداع 
العارض من حرارة الشمس ووهيج السموم وإذا خلط ماؤها بشراب وغسل. 54 الرأس 5 0 من البثرة 
العارضة فيه . وإذا أكلت قضبانها » ذعيت بالإسهال المرىي وسحسج الأمعاء . وإذ مضنت البقلة 
بجملتها . نفعت من الضرس لأنها تملس الأسنان وتملا خشونتها التي عرضت لها من ملافهاة الأشياء 
الخامضة والطعومات الخشنة . وإذ عمل منه ضماد » نفعت من البواسير التى يسيل منها الدم . 


يسبب )”_” و 7 


)١( |‏ وروي ؛ بليبئة , 


0 


في البقاة الروعية 
التي تسمى القططف 
لسن السرمق١)‏ 


هذه البقلة معروفة مشهورة إلا أنها على ضربين : لأن منها بريٌّ . ومنها بستاني . والبستاني منه يبرد 
في الدرجة الأولى » ويرطب في الثانية . وليس في رطوبتهمأ قبض ولا هي أيضاً بأرضية غليظة كرطوبة 
الملوخيّة . لكنها رقيقة مائية . ولذلك صار نفوذها في البدن أسرع كثيراً . إلا أن فيها شينا”' من لزوجة 
الملوخحية مع شيء من تحليل . 

وأمًا البريّ فهو أقلٌ تبريداً وأكثر تحليلا . ولذلك صار أضعف فعلاً في تبريد الأورام المعروفة 
بالحمرة , إلآ أنه أوفق للكهول وأنفع في منتهى الأورام الحادة ووقت صلابتها لحاجتها في ذلك الوقت إلى ما 
كان تحليله أقوى وتريده أضعمففى . وأما البستاني فهو أوفق للشبان وأنفع في ابتداء الأورام الحارة الحاجتها في 
انتدائها إلى ما كان تبريده أكثر وتحليله أقل . وأمًا بزر القطف ففيه قوة تجلو وتنقى . ولذلك صار نافعاً من 
الرْقَان العارقن فن سدة الكيد واه عر نورق كرقين عمل :وناء حار .قن ورة#ستفرلة:. 


في الأمفاناز 


أمَا الإسفاناخ فبارد رطب في آخر الدرجة الأولى ملين للطبيعة » نافم من الأوجاع الحادثة من المرَة 
الصغراء . وهو في فعله وطبيعته قريب من القطف والبقلة الييانية » إلا أنه أفضل للمعدة من القطف 


مو ل لبس ناس | ملسممية 


. في هامش الأصل : مج . والسرمق يقال لها سَرْمْح‎ )١( 


54 


في البقلة اليمانية 
ويسميها أهل الغرب أبليدش!» 


البقلة اليأنية باردة رطبة في الدرجة الثانية مولّدة للخلط المحمودء ملّينة للبطن على مذهب الغذاء لا 
عل مذزهب الدواء . ولذلك صارت نافعة للمحرورين لأنها مسكنة للعسمطش مليئة للسعال العارض من 
الحرارة . وأفضل ما تؤكل عماء الرمان الحلو ودهن اللوز والكستفرة8؟) اليابسة والرطبة . وخاصتها طم 


العطش الصفراوي . 
وهي البليدش 
أما البقلة اليهودية ففيها من الحرارة ما يفوق الإعتدال أو مساو له . ومن اليبوسة اللطيفة مقدار ليس 


باليسير ولذلك صارت حرارتها في أول الدرجة الثائية » ويبسها في الأولى » وهذا صارت لطيفة سريعة 
الإنحدار:مولّدة للخلط المحمود . 





. وروي : البليطس . (5) هي الكزيرة‎ )١( 


فى الخبازى 


الحبَارَى على ضريين : أحدحما بستانٍ وهو المعروف عند أهل الشام بالملوخيةء والآخر بري وهو 
الخبازى على الحقيقة . والملوحية أفضل للغذاء من الخيازى الحقيقي وإن كانا جميعاً رديئين للمعدة لفضل 
لزوجتههما ولعابيّتها وبخاصة المعدة المرطوبة لأنهها يرخيانها"' ويملسان خشونة خحملها . من قبل أن فيهها من 
الرطوبة واللزوجة ما ليس باليسير وإن كانا أبعد من البرودة من الخسٌ . ويستدل على ذلك من تأثيرهما . 
وذلك لو أن إنساناً اتخذ ضادآ من الس وضادآ من الخبازى وحمل كل واحد منها على الورم المصسروف 
بالحمرة . لوجد الخس يبرد تريدآ بِيْنآ » والخبازى يسخن إسخاناً يسيراً لذيذآ عند الحاسة . إل أنه لفضل 
رطوبة الخبازى والملوخية . صارا سريعي الإنحدار عن المعدة قويّيين على إطلاق البطن . 

وأما انبضامه| فمتوسط بين السرعة والابطاء » وبخاصة قضبانها البارزة المعراة من الورق . وإذا 
تعذّر انحدارهما ولم يطلقا البطن ء ولدا('' رياحاً ونفخاً . ومن قبل ذلك احتاجا إلى ما يقطع غلظهما 
ولزوجتهها ويعين على اتحدارهما مثل المري والفلفل وما شاكل ذلك . لأنهما إذا انبضما نأل البدن من 
غذائها أكثر من غذاء غيرههما من البقول . وزادا في اللبن من قبل أن الدم النولّد عنهيا وإن كان مائلا إلى 
البلغم . فإنه ليس بالغخليظ ولا باللرج . ومن فعلهها على سبيل الدواءء أنهما إذا أجل أدرًا البول » وإذا د 
ورقها وخلط يدهن ورد نمع سس حرق العار وأذبل البواسير . وإدا عمل من ورقههما ضياد”' . كان نافعا 
من لسع الزنابير والنحل . وإذا دق الرزق :وخلظ بزيت وتمسّح به الإنسان ثم لسعته الزتابير والتحل » لم 
تحك2) اللسعة فيه . وإذا طبخ الورق مع الأصل وشرب طبيخهما . تفع من لسع الرتيلاء ومن شرب 
الأدوية القتالة » وبخاصة إذا تقيَا الإنسان بعد شربه لطبيخهها وأدمن ذلك مراراً إلى أن يسكن الوجع . 


)١(‏ في الأصل : يرخيائهما . (؟) في الأصل : ولد 
(*) في الاصل : صماداً . (5)أي لم تفعل . 


ومن خاصة قضبانها المعراة من الورق . التفع من علل الكلى والمثانة . وبزر*م! على ذلك أقوى 
فعلاً » وأظهر تاثيرآ إلا أن البزر أقل رطوية . وفضل البزر على القضبان والأصل بحسم؛ فضل يبسه 
عليها . ولذلك صار البزر أخخص بالنفع من أوجاع الكل والمثانة ‏ وإذا! طبخ البزر بالشراب وشيء من 
حندقوقى وشرب ١‏ سكن أوجاعهه) أيضاً . والوي في جميعم ما ذكرنا أقوى فعلاً من البستاني ١‏ جره 
الغذاء فإن البستاني اصلح وأحمد . ورأيت نوعاً ثالثاً من الخبازى يسمونه فصر ملوخيّة السودان » ويعرف 
بالعراق بالشوشندبيا » وقوتهء وفعله » متوسطة بين قوة الملوخية والخبازى لأنه أقل غذاء من الملوخية واكثر 
غذاء من الخبازى والله أعلم . 


أما الخطمية فهي صنف من أصناف الخبازى . وله ورق مستدير على شكل ورق القرع ء إلا أنه 
أصغر كثيراً . فإذا علا وارتفع من الأرضء تشققت أطراف الورق . وصار له تشريف كأنه قريب من 
ورق الخازى . ولونه على لون ورق القرع ؛ لآن خشرته أقل من خضرة ورق الخبازى . من قبل أن له 
زئير يعلوهء يلي البياض قليلا شبيه بزئير ورق القرع . وطول ساقه من الأرض مقدار ذراعين أو ثلائة 
أخرع . ويعلوه من نصف القضيب إلى أعلاه ورد مستدير عل شكل ورد السوسن . ويمتاز من ورق 
السوسن بأنه مسفوح . وهو غير متشقق ولا منقسم الأجزاء وأكثره يكون أحمر اللون إل أن حرته متوسطة 
بين حمرة الورد وحمرة شقائق النعمالة قرمزية . وكثير ما يكون منه ورد أبيض على بياض ورد السوسن 
الأييض . 

وفي ورق هذا النبات وورده وأصله وقضبانه لزوجة نتينْ منها إذا دُقَت وضربت باماء » إل أثها في 
الورد والورق كثيرآ . وأهل العراق يغسلون رؤوسهم بطحين الورد الأبيض من هذا النبات في الحيامات . 
وباطن أصل هذا النيات أبيض . وخارجه أغير . وقوة ورفه ترخي وتحلل وتمنم من حدوث الأورام الدمية 
وتسكن أوجاع ها يتولّد منها وتنضج المواد . والأصل والبزر يفعلان مثل ذلك أيضا إلآ أنها الطف وأكثر 
تجنيفآ وأشدّ تحليلا وأقوى جلاءً . ومن قبل ذلك صار هذا النبات نافعآ من أورام الثديين وأورام المقعدة 
وتهشم الرأس » وتمدد الأعصاب والأورام الإسفنجية العارضة في جفون العينين لأنه يحلل وينضج 
ويدمل . 


وأما بزره فيفتت الحصا التي في الكل . وإذا مُق البزر وُجن بخل وزيت وطلي على البدن » نفع من 
مضرة ذوات السموم من الهوام . وإذا شرب طبينخه بخل تمزوج بماء أو شراب . بجع من بع المعل ومن 
لسم ما لطف جرمه من ذوات السموم ٠‏ ومن نفعث الدم وشرح الأمعاء 1 وأصل هذا النيات إدا مح 


7 


ولط بماء وصير في برد الهواء من أول227 الليل إلى الضّبح . أجمد الماء . وماء طبييخه إذا شرب ٠‏ نفع من 

نفث الدم وقروح الأمعاء واستطلاق البطن . لأن فيه قوة قايبضة 0 رتت طبيخه بشراب ١‏ القى 
الفضول الغليظة من الكلى وفتت الحصا ونضع من عسر البول والإرتعاش وشدخ العضل.. وإذ خاط 
بشراب ودف وخطلط يشحم إِوز وصمغ البطم وتحملته المرأة . نفع من الأورام العارضة للأرحام وحلل 
اتضام الرحم . وطبيخه وحده يفعل مثل ذلك أيضاً ؛. لانه يحلل وينضجح وينقي الفضول ويحلل الأورام ' 


في القنابري 


أما المُابرَى ' "© فحار ريابس في الدرجة الثالثة » يغذو غذاءٌ يسيرا*" ئيس برديء الكيموس ويغسل 
وينقي فإذا أكل بملح ٠‏ فتق شهوة ة الطعام 7 . ونقى ما في الصدر والرثة من الكيموسات الغليظة وقتح 
سند الكبد والطحال . وإذا أدفن أكله » ولّد كيموسآ جرّيفاً . وإذا استعط به » نقى الدماغ من 
الكيموسات الغليظة . وزعم جالينوس أنه ما امتحن هذه البقلة ولا وقف على شيء من طبعها . 


في القاقلى 


القاقل حارة بابسة في آخر الدرجة الأولى . وخاضتها تطييب الجشاء . وهي جيّدة الكيموس . إلا أن 
لما إبطاء في المعذة . والله أعلم . 


(1) اه اول «اسيتدركة ٠»‏ في الهامش . 

(؟) والفنائرى . بقلة نسّى أيضآ : العُملول والتُملول . 
٠ )9(‏ بسيراً » مستدركة في الهامش . 

(5)أي رغب في العلعام وحمل على اشتهائه . 


في الدماض 


وهي البقلة الخراسانية 


أمَا البقلة الخراسانية فهي نوع من الحّاض لان الحياض على ضربين : أحدهما تَفْه لا طعم لهء 
رورقه شبيه بورق افندباء البري ء أو يورق لان الحمل الكبير » والآخر في طعمه حموضة . وورقه شبيه 
بورق الكرنب اللطيف . وهذا النوع هو المسمى البقلة الخراسانية . 

وأما الأول منها الذي لا طعم له . الشبيه بورق الحندباء البري . ففيه قوة تحلّل تحليلا يسيرآ لأنه 
مشاكل للسَلق في قوته وتفاهته » إلا أن السلق ألذ طعماً لآن في طعمه ملوحة يسيرة . ولذلك صار أكثر 
إسخانا وإن كان في هذه البقلة أيضاً رطوبة مسختة ملزجة مطلقة للبطن . لأنا نجدها إذا طبخت من غير 
أن تطبجن2ء أطلقت البطن وأحدرت ما فيه بسرعة . ونقثْ من سحج الأمعاء إذا كان الثفل يابسا 
لإزلاقها للنغل وتغريتها . فإذا طبخت بدهن ورد أو بزيت انفاق . زالت عنها رطوبتها ولزوجتها وصارت 
حابسة للبطن ولا سيا إذا طيّبت مماء رمّان حامض وحماض الأترج أو بماء البرباريس22 وماء السّاق . 

وأما النوع الخامض المعروف بالبقلة الخراسانية . فإنه بارد يابس في وسط الدرجة الثالثة حابس للبطن 
مسكّن لحدّة الصفراء . مولّد لشهوة الطعام إن كان سبب فادها الحرارة . ولذلك صار نافعاً للمحرورين 
ضارأ بالمبلغمين . وذكر جالينوس في بزر النوعين جميعآ أن فيه قوة قايضة مانعة للإسهال نافعة من فروح 
الأمعاء » إلا أنْ يزر الحامض منها أقوى فعلاً وأظهر تاثيراً . 


وأما ديسميريدس 3 فإنه صير أنواع الحياض انكعة 3 ودكر أن أحدها بسثانيٍ عريض شيه بورق 





. طجن الشيء : فلاء في الطاجن . وهو المغلى أو الطابق يقلى عليه‎ )١( 
. (؟) وهو الآمير باريس‎ 


السلق . وكثثاني ينبت في الأجام وساقه صلب محدد الأطراف . والثالث بري صغير المقدار قمي”'' ناعم 
الورق وصورته صورة لسان الحمل الكبير . والرابع جبلي له ورق شبيه بورق الحياض البري . وساقه 
صلب محدد الأطراف وليس له عظم وثمره أحمر حامض قيه حرافة يسيرة . وزعم في البستاني منها الشبيه 
بورق السلق ء أنه إذا طبخ وشرب طبيخه , لين البطن . وإذا عمل منه ضاد بدهن ورد وشيء من 
زعفران . حلل الأورام المعروفة بالشهدية . وذكر في الثلاثة الأخرى . أعني البري والجبلي والنابت في 
الآجام أنها نافعة من الغثيان والإسهال المزمن وقروح الأمعاء ولسع العقارب . حتى أنه قال : وإذا تقدّم 
الإنسان وشرب منها شيئآً ثم لسعته عقرب » م تحك اللسعة فيه . وإذا طبخ أصلها بخلّ ومطبوخ”" وتممل 
منه لطوخ . نفع سنن الجرّب المتقرح والقوابي والتقشير العارض في الأظفار بعد أن يدلك الموضع قبل 
استعراله بنطر ون وخل فق الشمسٍ . وإذا طبخ أصلها عاء واغتسل بها في الحرام ٠‏ نضع من الحكة العارضة 
في البدن . وإذا طبخ بشراب وشرب ء نفع من اليرقان المتقادم وفتت الحصا التولد في المثانة وأدر البول 
والطمث ٠»‏ ونفع عن لسع العقارب . 

وإذا طبخ بخل وعمل منه ضماد ء حلل جسسا”" الاحال ولِنْ ورمه . وإذا طبخ بشراب ومضمض 


به ٠»‏ نمع من وعم الأسنان 1 وإذا سحق وحملته المرأة ‏ قطع سيلان الرطوبة من الرحم . وإذا طبخ 
بشراب وحمل على الخنازير”*». حللها . وكذلك يفعل في الأورام التى في الآذان . 





روم القميّ والقميء : القصيرء الصاغر الذليل 
(م) الجا هو الصلابة والخشونة . 
(4) سبقت الإشارة إلمها أنها قروح صلية تكون في الرقة . 
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السلق نوعان : أحدهما مسنى اللون شديد الخضرة مائل إلى السواد قليلاً . والآخر فستقي اللون قليل 
الخضرة مائل إل الصغرة غليلا . والصنفان جميعاً حاران في الدرجة الأولى . مولدان غذاء مذموماً ويضرّان 
بالمعدة وبخاصة المائل منها إلى الصغرة قليلا » لأن فيه رطوبة بورقيّة لذّاعة مع لزوجة فيها يسيرة . وإذا 
قستها إلى رطوبة الخبازى والخسٌ وجدتها ألطف وأقل لزوجة وأكثر جلاءٌ » ووجدت رطوية الخبازى أغاظ 
واكثر لزوجة وأقل جلاءً .» والخس متوسط بينها . ولذلك صار هذا الصنف من السلق . أعني القليل 
الخضرة المائل إلى الصفرة ؛ من التلطيف وتفتيح سدد الكبد والطحال والإطلاق للبطن أقوى فعلاً وأكثر 
متفعة . وإذا سلق وطيّبٍ بالخل والمري والكراويا والزيت الإنفاق أو دهن اللوزء كان انهضامه أسرع 
وانحداره أقرب وأسهل وغدذّى غذاءً يسيرآ وأطلق البطن ونفع من سدد الكبد المتولّدة عن الأخلاط 
الغليظة . وإذا سّلق ورمي ماؤه وطبّن بالزيت الأنفاق . زالت عنه رطوبته البورقية التي كان بها مطلقاً , 
وصار حابساً للبطن . ولذلك قال الفاضل أبقراط : إن ماء السلق مطلق للبطن وجرمه حابس للا . وأما 
عصارة السلق . فَإِنْه إذا استعط بها . نقت الدماغ ونفعت من وجع الاذنين ‏ وإذا دُقَ الورق وضمد به 
البهى يعد أن يغسل الموضع بنطرون . نقاه . وإذا جرد داء التعلب وحمل عليه ورق السلق مدقوقا . أنبت 
الشعر فيه وطبيخ ورقه نافع من البثور وحرق النار . وأما أصل هذا الصنف من السلق ء. أعني القليل 
الخضرة المائل إلى الصفرة . فإنه أغلظ وأبطأ انهضاما وأكثر توليدا للنفخ والقراقر » وذلك لزيادة رطوشته 
على الصنف الآخر . وإذا سَلق ورمي ماؤه وععجن بزيت أنفاق » كان أبعمد لانحداره عن المعدة . وإذا 
سَلق ورّمي ماؤه من غير أن يطبن وطيّب بالخل والمري والكراويا والفلفل والزيت . كان أسرع لانحدارء 
وغذّى غذاءً يسيرا وفتح سدد الكبد والطحال المتولدة عن الأخلاط الغليظة . وكذلك يفعل إذا طيّب 
بالخردل والغلفل والصعتر إن كان صاحبه بلغانياً » وبالخل وحده إن كان صاحبه صفراوياً . ومن خاصة 
أصل هذا النوع من السّلق أن عصارته إذا غسل بها الرأس » نقت الأبرية والصئبان وطولت الشعر . وإذا 


ا 


أخذ أصل السلق طريًّآ ومسح بخرقة من الطين والتراب ودُقْ وتحصر ماؤه واستعطً منه بنصف مشعط9© , 
نفع من ورجع الأستان والاضراس ومنع من معاودة الوجع . وإذ استعط بمائه مع مرارة الكركيٌ9؟ » نفع 
اللقوة بإذن الله تعالى . وأما السلق الشديد الخضرة المائل إلى السواد. فزعم ديسقيريدس أن فيه قوة قابضة 
بها حبس البطن ء وأن هذه القوة في أصله أقوى منها في ورقه . ولذلك صار أكثر حبسا للبطن من غيره . 


. المسعط : الإناء يجعل فيه السعوط ويصبٌ في الانف‎ )١( 
. الكركيّ ج كراكي ؛ طائر من طرور الماه » طويل الاقين والعنق . يعرف بالرهو والغرنوق‎ )١( 
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في الكرنب 


الكَرْنْبٍ في جملته حار يايس في الدرجة الأولى . يولّد دمأ عكراً سوداوياً كريه الرائحة جداً . إل أنه 
على ضربين : لأن منه الكرنب التبطي الشبيه بالسلق الصغير القلوب جداً وهو الكرنب على الحقيقة . 
ومنه البستاني المعروف بالقنييط . وأهل مصر يسمُونه الأسفراخ وله قلوب عظام كثيرة البزر ثابتة في وسط 
الؤزق. 


فأما الكرئب الحقيقي فهو ثلائة') ضروب : لأن منه البستاني ء ومنه اليرى . ومنه البحري . 
والبستاني أيضاً على ضربين : لأنّْ منه الشتوي ء ومنه الصيفى . والصيقى أخص بإحراق الدم وتوليد المرة 
الصفراء المحترقة القريبة من السوداء ء لآنه أشد حرافة وحدّة 1 ولذلك صار أكثر جلاءً وتنقية وأخص 
بالنفع في البرص والنملة إذا طلٍ عليها . وأمًا الشتوي فغير ظاهر الحدّة والح _'فة إلا أن في مائيته قوة تبلغ 

سا إلى إطلاق البطن ودرور البول . وأما جرمه فالتجفيف عليه أغلب . ولذلك صار حابساً للبطن وهذه 
الجهه صار اذا سلق ورمي ماؤه وطبخ عاء ئأن » كان حايساً للبطن ؛ ول0") سيا إذا طبن بعد سلقه . 
وإذا شرب هاؤه الذي سلق به . أطلق البطن . وإن أردت أن تصير الخرم مليئاً » فأعد ذلك إلى جانب 
القدر الذي تسلقه فيها مريى وزيت . فإذا سلقته ؛ فاستلبه من مائه الذي سلقته فيه قبل أن يتهرأ وألقه 
في المري والزيت بحرارته الى خرج بها من القدر واستعمله . فإن أردته أن يحبس البطن فاسلقه سلقا 
ع رفنت عنه ماءه الذي سلقته به وال عليه ماء ثانيأ حارً”» يغلى وأسلقه به ثانية حتى يتهرأ . فإن 
أردت أن تقل غائلة الكرنب ء. فاطبخه بعد أن تلقي عنه ماءه الذي سلقته به بدجاج سمين أو بلحم حل 
حولي :0 من حيوان سمين وطيّبه بالجوز والكزبره والفلفل والكمون والثوم . وما كان من قضبان 
الكرنب نابتا بالقرب من الأصل . كان أدر للبول وأحمد للمعدة . 
)١(‏ في الاصل : ثلاث . (0) دولاء مستدركة في الهامش . 
(5) في الأصل : ثاني حار . () المجرّع من اللحم : عا فيه أحمر وأبيض . 
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ومن منافعه على سبيل الدواء أن أكله نافم من الإرتعاش ومن ضعف البصر العارض من الرطوبات 
الخليظة . إلا أنه يحدث في البصر الصحيح ظلاماً . لأنه يجفف بعض رطوبته الغريزية » ويفعل في البصر 
فعل العدس إذا لم يواف رطوية فضلية يفعل فيها إلا أن يكون في رطوبة العين الطبيعية من الزيادة ما يقابل 
فعله فلا يتبين أثره فيها وإن كان بين ما يتولّد من الكرنب وبين ما يتولّد من العدس فرق بين . من قبل أن 
ما يتولّد من العدس أغلظ وأكثف وأبعد اللالا وأقرب من السوداء . وذلك لصلابة جرم العدس واكتنازه 
وكثافته » وذلك لخفافه وعدمه الرطوبة التي كانت فيه وهو طري أخضر . وما يتولّد من الكرنب أرق 
وأسرع انحلالاً من قبل أن الكرنب بقلة من البقول . والبقول فرطبة ليّنة سريعة الإنحلال والإنفشاش 1 
فيها من الرطوبة الفضلية المكتسبة من الماء . 


ومن فعل الكرنب على سبيل الدواء أنَّ عصارته إذا خلطت : كانن وقريك و تفع ع لنعة 
الأفعى . وإذا أكل نيئأ بالخل . ٠‏ نفع من غلظ الطحال . وإذا أكلت مرقته المعروفة بالكرنبية » أطلقت 
البطن وأدرت البول . ومن خخاصة الكرنب أن أكله نيئا قبل الشراب » يمنم من كثرة السكر وسرعته . لأنه 
يغلظ البخار ويمنعه من الترقي إلى الرأس بسرعة . ولذلك صار أكله بعد الخار تحللا للخيار . ومن خاصة 
بزّر الكرنبف إذا حملت المرأة منه وَرَنْ درعمين مدقوقاً بعقب الماضعة . أفسد المني وأنخرجه من الرحم . 
وإذا شرب ٠‏ قتل الدود وحب القرع فأخرجه من البطن ولا سيا إذا شرب بعده شيح”© أرمني غير مطبوخ 
وإن كان ماء الترمس وبزر الكرنب المصري أخص بذلك وأوجدته”'2 من طريق أنه أكثر جفافا وأشسد مرارة 
حتى أنه لمرارته يكاد أن لا يؤكل . وبزر الكرنب البرى يفعل مثل ذلك أيضاً . وكذلك يفعل في سائر العلل 
المحتاجة إلى اليسير من الجلاء . 

وَأمَا فيان الكرتت فنا ذا أحوقت سان رادها عقق: قينا قورا سحن أن كوه" يكون بعرفة .. 
فإذا تخلط هذا الرماد يشحم عتيق واستّعمل ٠‏ نفع من أوجاح الجنبين العتيقة وحذلها . وزهر الكرنب إذا 
عمل هنها فزرجة واحتملتها المرأة بعد الحبّل . قتل الجنين . 


مي 


(1) حشيئة تشبه الأفسننين . والشيح هوالفراسيون ويسمى أبو الركب . 
(7) كذافي الاصل . مع إشارة في الحامش إلى غموضها . 


٠ 


في الكونب البري 


أما الكرنب البري فأكثر ما ينبت في سواحل البحر وفي المواضع العالية » وهو شبيه بالبستاني . إلا أنه 
أقل خضرة منه وأميل إلى البياض وأكثر زغباً . ومزاجه أحرٌ وأببس من البستاني لأن سائر البقول الببية 
أقوى في هاتين الكيفيتين لا محالة : ولذلك صار إذا أكل أو شرب . لم يسلم آكله من أذيته لكثرة بعدء من 
مزاج بدن الإنان . ويدل على ذلك كثرة مرارته وحرافته . لان الكرنب البسثاتي وإن كان فيه مرارة 
وحرافة . فإن ذلك في البري أشدّ وأقوى . ولذلك صار جلاؤه وتحليله أكثر .وإذا شرب . كان فعله في قتل 
الديدان التي في البدن أمرع . فإن طبخث قلويه بماء الرمّان الحامض ء لم تكن رديثة الطعم . وإن عمل 
من ورقه ضاد » حلل الأورام البلغمانية . 


في الكرنب البحري 


وأما الكرنبه البحري فبعيد الشيه من الكرنب البستانيق وله ورق شيه بورق الزراوند المدحرج ١‏ 
وأصل ورقه الذي به متصل الورق بالقضبان . أحمر. وله لبن ليس بالكثير وطعمه مائل إلى الملوحة مع 
يسير من مرارة ٠‏ وإذا أكل ٠‏ أسهل البطن وفعل في قتل الدود وحب القرع 00 
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وأما القبِيط فهو أغلظ وأبطأ في المعدة » ولذلك صار أحمد ما فيه ورقه الرقيق العض التابت حول 
القلب » أعني بالقلب جماره الذي في وسطه , لأآن ذلك الورق أقل ضرراً من الجمار لغلية المائية عليه » 
وقلّة حرافته وإن كان اجتناب الكرنب كلّه على الجملة أحمد , لتوليده الدم العكر الغليظ . وأفضل استعماله 
أن يسلق بماء وملحم وإهراق الماء الذي يسلق به عنه » ويُطبخ بعد ذلك بالدجاج السمين واللحم المجزع 
من حيوان سمين مع دهن لوز أو زيت انفاق ويطيب بالكسفرة اليابسة والفلقل والكمون والجوز . والإكثار 
منه يضعف اليصر القليل الرطوبة . ومن خاصة بزره أنه يفسد المني إذا تحملته المرأة بعد الطهر من 
الطمث . وإذا شرب قبل الشراب . منع من كثرة السكّر . وإذا شربه المخمورء حلّل خاره . 


فى الشليم اقبري المعروف بلبونيارس 


ويسمى راواين 


الشلجه(2 البري شجرة كثيرة الأغصان طوها لوعن فراع ليس لما أصل كأصل الشلجم 
البستاني » وعرض ورقها كعرض الاربهام وأعرض قليلاً » وله ثمرٌ في غلف يسمٌّى البونيارس » إذا تفتحت 
تلك الغلف » ظهر في جوفها غلف أخر . وفي جوف الغلف الثانية يزر صغير أسود إذا كسر كان داخبله 
أبيض وحرارته في الدرجة الثانية ومنافعه كثيرة . وخاصته واحدة لا يتجاوزها وهو التافع من الأدوية 
القاتلة . وقد يُستعمل كثيراً في الهمر”" وفي سائر الأدوية المنقية للبشرة مثل الأدوية المستعملة بدقيق 
الترمس ودقيق الباقق والكرسنة وما شاكل ذلك . وذكر منه ديسقوريدوس صنفاً”" آخخر من الشلجه؟) 
صغير المقدار إذا أكل أصله مطبوخاً . ولد نفخاً وغذّى غذاءً أقلّ من غذاء الشلجم البستاني . وإذا تقدّم 
الإنسان بشرب يزره قبل الأدوية القتالة » أبطل فعلها . ولذلك استعمله الأوائل في المعجونات والترياقات 
النافعة من مثل ذلك . وزعم أيضاً أن هذا الصنف من الشلجم قد يُستعمل بالماء والملح ويؤكل . 


9 ويقال صلجم : وهو اللجفت‎ )١( 
. الغمر والمْمْرّة : الزعفران أو الورس أو تمر ولبن يُطلى به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها‎ )5( 
. » فى الأصل : صنف . (4) في الهامش : : كأنه أراد الشلجم الذكر‎ )( 


و 


المْجْل أيضاً على ضربين : لآن منه البري . ومنه البستاني . فاما البستاتي فيسسخن في الدرجة الثالثة 
ويجفف في الدرجة الثانية ويغذو غذاء أقلّ من غذاء الشلجم وحرافته . وإن كان غذاؤه مع ذلك غليظا 
بطيء الإنبضام مضرا'! بالمعدة وغير موافق للعينين والأسنان والحلق ولجميع أوجاع الأرحام . 


وأما على مذهب الدواء ء» فإنه ملطف منقّ مصنت للحواس غاسل للكلى والمثئانة من الفضول 
الغليظة العارضة فيها. مدر للبول » مذيب للحصى . وإذا أكل مطبونماً على سبيل الدواء » تفع من 
السعال العارض من الرطوية . وإذا أكل نيئا ولّد مغصاً ورياحاً غليظة » وكان غير محمود للمعدة . وقد 
يستدلّ على كثرة رياحه وغلظه من الجشاء المنولّد عنه وقوة نتنه ويخاصة إن أكل قبل الطعام لانه إذا قُدَمِ قبل 
الطعام ٠‏ ثور" الطعام برياحه . وقآبه قلباً ورفّاه صُعداً ومنعه من التسفّل والهبوط إلى قعر 'المعدة وموضع 
الطبخ فتعذّر لذلك نضحه وقل ابضامه وبعد اتحداره وكثرت رياحه وجشاؤه وهيج المي ء » لأنه بتثويره 
يضطر الطباع إلى أن تصرف فعلها إلى قوق وبخاصة فيمن كانت معدته مولّدة للرياح بالطبع وإذا أكل 
بعد الطعام ٠‏ قل ما يترقى من رياحه وجشائه إلى فوق وهبط سفلا ولِين البطن . من قبل أنه يثقله وكثرة 
رياحه يزحم الطعام ويدفعه إلى قعر المعدة ويعين على هضمه ويحدره بسرعة . وإذا انحدر الطعام عن المعدة 
بسرعة ء قل الحشاء ولانت البطن وسهل نفوذ الغذاء في العروق وقوي ال حضم الثاني الكائن في الكبد . وهذه 
أفضل منافم الفجل إذا أكل في آخر الطعام » وببخاصة فيمن كانت طبيعته سريعة الإجابة ومعدته بعينة من 
تولّد الرياح بالطبع . ولذلك وجب على من أراد استعماله لجودة الهضم الأول والثاني . ولتليين البطن أن يصيره 
ف اخر الطعام . 

ولجالينوس في هذا فصل قال فيه : وإنني لأسمع قوماً من الأطباء » وأرى كثيراً من الناس يذكرون 





, في الأصل : مضر . (75) أي هيجه‎ )١( 


من أمر الفجل قولا عجيباً لأنهم يزعمون أنهم إذا أكلوه نيا بعد الطعام . انتفعوا به في حسن الاستمراء , 
ويزعمون أنهم امتحنوا ذلك مرار؟ بطول التجرية فوجدوه صحيحاً . نم أتكر ذلك في موضع آخر وقال : 
ما علمت أنْ أحدأ امتثل هذا الفعل إلا وجد ضرره . ولعل ظانا يظن أنْ بين قوله هذا وبين قوله الأول 
ننافض . فنعرفه بطلان ذلك من قبل أن ححكمه في الابتداء إتما كان في المعدة الصحيحة القوية الحضم ء 
البعيدة من تولد الرياح بالطيع . وحكمه في هذا الموضع إثما هو في من كان هضمه ضعيفا ومعدته كثيرة 
التولد للرياح دائم) بالطبع » وطعامه أبد! طافيا إلى فم المعدة لآن من كانت هذه حاله وتناول الفجل في آخر 
طعامه . من قبل أن الطعام إذا صار إلى معدةٍ مولّدة للرياح بالطبع » حملته الرياح عند ابتداء الطبخ فطفا 
وصار إلى أعلى المعدة . فإذا واق الفجل هناك اختلط به وصار حكمه حكم الطعام الذي يوجد بعد أكل 
الفجل . 

وأما القضبان التي”'' تخرج في قلوب الفجل في زمان الربيع المعروفة باللجلاج فإنها إذا أكلت مسلوقة 
بماء كافح”') وملح وزيت انفاق . كان غذاؤّها أكثر من غذاء الفجل الذي يؤكل نيا لآأن حرافتها تزول عنبا 
في الماء الذي يُسلق به وإن كان غذاؤها أيضاً يسيرا جدا بالطبع ٠‏ وشرب ماء الفجل ألطف من 
الفجل وأعون على جودة الحضم , لأن جرم الفجل لغلظه وبعد انهضامه . يطول ليثه في المعدة . وإذا طال 
لبئه هناك ء تعفن وعفن ما يصادفه فيها من الطعام . ومن قبل ذلك صار ورق الفجل ألطف من الفجل 
وأحمد غذاء لأنه أكثر مائية وأقل حرافة وأسرع انهضاماً لا فيه من الرطوبة الفضلية المكتسبة من الماء . 


ومن منافع الفجل على سييل الدواء أنه إذا أكل . ٠‏ نفع من الخناق العارض من أكل الفطرالقتال . 
وإذا شرب ماه . أدر الطمث . وإذا خلط ماذه بدقيق الشيلم وطلى على داء التعلى ء أثبت الشعر فيه . 
وإذا طلى على النسش وعلى الخضرة العارضة في الوجه » نقاها ونفع من البثور اللبنية . وإذا عمل منه 
ضياد . نفع من لسعة العقرب والأفعى . وإذا تجن بعسل وحمل على القروح الخبيثة ٠‏ نقى وسخها . وإذا 
حمل على الكمودة الكائنة تحت العين ء أزَاها . والمختار من الفجل ما كثر مائيته ورق جسمه وقل مقداره 
ولم يعظم . ومن خاصة الفجل النفع من اليرقان العارض عن سدد الطحال وغلظه ٠.‏ إذا شرب ماؤه 
بالكنجبين . وإذا عمل منه ضياد على الطحال . فتح سدده وحلل غلظه . 


وأما لحاء أصل الفجل فإنه ضار باصحاب وجع المفاصل لحدّته وحرافته إلا أنه إذا شرب بسكتجبين» 
كان أكثر تسهيلا للقيء وأوفق لأصحاب الإستسقاء من الورق والاصل جيعاً . لآنه أشدّ حرافة وأكثر 
تلطيفا . ولذلك صار مرقَآ للبلغم ومذيباً له . وإن كان الورق والاصل يفعلان ذلك . فإن فعلهها دون 
فعل اللحاء كثيرا . 


)١(‏ في الأصل : الدى 
(؟) و كافس » مضافة في الهامش . 


فأما بزر الفجل فإنه إذا رف بالخل . هيج القيء وأدر البول وحلل جسا الطحال . وإذا شرب 
بسكنجبين عسلى » نقى الكبد من الرطوبات الغليظة وقوى الهضم الثاني الكائن في الكبد . وإذا طبخ 
بسكنجبين وتغرغر به وهو حار » نفع من الخناق العارض من الرطوبات الغليظة . وإذا شرب بشراب ء 
نفع من نهش اليّة التي تدعى فرسطس . وإذا كُقّ وخلط ممثل ربعه كندّس27 وعمجن بخْلّ ثقيف . وطلي 
على البهق في الحام ٠‏ نقاه وغسل الجلد . 
في الفجل البري 


وأما العجل البري فاهل رومية يسمونه أومودامين2') 5 وورقه شبية بورق الخردل الرى 0 وله أصل 
دفيق طويل 3 وطعمه إلى ا حرافة ماهو . ولذلك صار مسلخنا ملهنا مدرأ للبول : وربمًا طبخ أصله وورقه 
وأكل . 


)2 الكندس عروق تبات . معطس 9 2322 وروي : ارموراميون . 


ة6ى 1 


في الهايون 
ويسمى بالغرب الإسفزاج 


المليون حار رطب في الدرجة الأولى . إلا أنه على ضروب : لآن منه البستاني . ومنه البري . ومنه 
الصخري . فأما البستاني فهو أعدها وأكثرها غذاء لأنه إذا انبضم واستحكم نضجه » كأن غذاؤه أكثر من 
غذاء سائر البقول . ولذلك صار زائدا في الم . وهو مع ذلك موافق للمعدة ومدرٌ للبول . 

وأما البري فهو أكثر يبساً وجقافا من البستاني . وأما الصخري فهو أقَلّها كلها رطوبة . ولذلك صار 
أقواها جلاءٌ من غير إسخان بين ولا تبريد ظاهر إلا أنه لفرط جلائه » صار مفتحاً لسدد الكبد والكل 
ومدرأ للبول ونافعاً من اليرقان العارض من سدد الكبد وتحللا لأوجاع الكبد والعارضة من الرطوية .وأصله 
ذا طبخ وشرب هاؤه . ٠‏ فعل جميع ما ذكرناه في جرم الحليون . وبزره أيضاً يفعل مثل ذلك . وإذا طبخ 
أصل الحليون ويزره بالشراب وشرب طبيخهيا . تفعا من نهش الرتيلاء . وإذا صلق الغليون سلقة حقيقية 
وأكل ل البطن ونفع من أوجاع الظهر العارضة من الرياح البلغمانية وحلل أوجاع القولنج بتليينه 
للبطن . وإذا مضمض يطبيخه ء نفع من وجمع الأسنان . وزعم بعض المحدثين أنه زائد في الباه » ولم 
يذكر ذلك جالينوس ولا ديسقيريدس . 

وأنا أقول : إنه » وإن فعل ذلك فإتما يفعله بزيادة في المنيى لكثرة غذائه , لا لأنه يزيد في الإنمعاظ . 
لآن الزيادة في الإنعاظ يحتاج إلى كثرة الرياح » والهليون معرى من ذلك . والبستاتي من اهليون أخحص 
بالزيادة في المي من البري والصخري . لانه أرطب وأكثر غذاء . وزعم ديسقيريدس أنْ الكلاب إذا شربت 
طبيخ الهليون . قتلها . وزعم قوم أن قرون الكباش إذا طعت وطمرث في طين عذب . أنبتت هليوناً 
بإذن الله , 
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في الجزر 


الجزر في الحملة حار في وسط الدرجة الثانية » رطب في وسط الدرجة الأول . وهو على ضربين : 
لان منه الريفي . ومنه اليري . والريفي أقْل حرارة من البري . وقد يؤكل نيأ أو مطبونخا . إل أنه غليظ 
بطي» الإتبضام ٠‏ يغذو غذاء أقلّ من غذاء الشلجم ٠‏ وفيه حرافة يسيرة بها صار ملظفاً للفضول مذراً 
تلبول والطمث جميعاً . وفي أصله قوة نافخة بها يبيج الإنعاظ ٠‏ وإذًا أكثر منه وأدمن على أكله » ولَّد دما فيه 
تعن الرداءة . وما يدقع خمرره أنه يُسلق سلقتين ويُرمى ماؤه الذي يُسلق به » ويُطبخ بعد ذلك باللحم 
والكسيرة الرطبة والبصل والزيت الانفاق ويطيب بالخل العذب اللين والفلفل والكراويا . وإن لم يكن الخل 
لينا عذباً فتكسر حدّته بالماء ويعذب بشيء من السكر . 

وأما البري فهو نبات له ورق شبيه بورق الشامْترْج , إلا أنه أعرض منه قليلاً وطعمه إلى المرارة ما 
هو وساقه مستو له خشونة . وعلل رأسه إكليل شبيه بإكليل الشبت وزهر أبيض » وفي وسط الزهر منه شيء 
شبية بشكل الفطر ولونه فرفيري(١)‏ : وأصل هذا النبات على غلظ الأصبع وطولة نحو م ذراع أو نذراعين 
وله رائحة طيبة . ومن هذا النيات تستخرج العنه. وبزره يعرف بالدوقوا . وإذا شرب . الشيع من 
الشوضة"")البلشمانية ومن الإستسقاء ونهبضش الهوام ٠‏ وأدر البول والطمك وفتبح سدد الكبد ونقى أوراد 
الأرحام وأعان على الحبل . وإذا تحملته المرأة» أدر الطمث أيضا . وإذا شرب طبيخه ء نقى الصدر 
بالنغث وحلّل ما في المعاء من المواد الغليظة ونفع من الأمفاص . وإذا خلط معه بزر الكرفس » قوى 
فعله . 

وأما أصله فإنه يمرك ة قوة الجماع ويدر البول . وإذا تحملته المرأة ‏ أخصرج انين . وورقه أذا وق 
وعسجن بعسل ووضع عل القروح العفنة » نقاها . والريفي من الجزر يفعل مثلما يفعله البري » غير أنه 
أضعف فعلا في جميم ما وصفتا شرل" المعونة على المتماع ٠‏ فإن الريفي أقوى على ذلك » لأن رياحه أكثر 
وغذاوُه أزيد . وزعم ديسقوريدوس أن في بعض البلدان جرر له رائحة طيبة وفيه ما في الأصول كلها من 
بُعد الإنبضام إلا أنه مدر المبول . والإكثار منه يولّد دما غير محمود . والله أعلم . 


. نسبة الى اللمرفير وهو سمغ أحمر‎ )١( 


مغ 


في الريبلى 


الريياس بارد يابس في الدرجة الثانية . ويدلٌ على ذلك حموضته وقبضه . وحموضته غير مضرسة 
للينها . ولقبضه صار مقوياً للمعدة ودابغا لها وقاطعا للعطش والإسهال والقيء . 


اقول في البقهل البربة 


أما البقول البرية فإنها وإن لم تصلح لتغذية الأبدان ء إلا أن فيها منافع كثيرة على سبيل الدواء , 
ويخاصة عنب الثعلب واللبلاب والأفستتين وما شاكل ذلك . ولمذه الجهة . رأيناا') أن نذكرها في كتابتا 
هذا لحاجتنا إليها في المعونة على هضم الأغذية وتلطيف غلظها وتفتيح السدد المتولّدة عنها . ولا قوة إلا بالله 
عر اسمة . 


في عنب التعاب 


أما عنب التعلب فهو على ضربين : لأن منه نوعا يزرع في البساتين ويؤكل . ونوعا”2 آخر لا يؤكل 
اصلاً . فأمًا البستاني فإن أعظم نباته دون عظم نبات البري . إلا أن أغصانه أكثر وورقه أكبر من ورق 
الباذروج ١‏ وأشدٌ خضرة كأنه مسي" اللون وله ثمر مستدير يكون في”' ابتدائه أخضر وأسود » وإذا نضج 
صار أحمر . وأكثر الناس يعرفونه ويستعملوته فى العلل المحتاجة إلى الشتبريد والقبض ء لأنه فى طبيعته © 
يابس في الدرجة الثانية ‏ وأكله غير ضارٌ إلا أنه مانم للإحتلام . وإذا أكل مسلوقاً » كان نافعاً من الأورام 
الحارة العارضة للكبد ولسائر الأعضاء الباطنة » وَإنّ كان من الواجب أن لا يقصد العلاج يه في ابتداء 
حدوث الآورام . لأنْ الأورام في ابتدائها تحتاج إلى تقويته أكثر من تلطيفه . مثل الحشيشة المعروفة بلسان 
الحمل . والمعروف بالبرسياندار وهي عصا الراعي ٠.‏ ويُعرف بالشام بالشبطباط2. وأما عنب الثعلب 


. في الأصل : صارأينا . ود صاء ملغاة بشطبة . (7) في الأصل : نوع‎ )١( 
. نسبة إلى مهسنّ الزيت الأعضر‎ )9( 

(؛) ١‏ في» مكررة ني الاصل . (©) بعدها في الأصل : « بارد » ملغاة بشطبة . 
وج بل هو البطباط . 


]ىآ 


فليس كذلك لأنّ تلطيفه أكثر من تقويته . ولذلك وجب الآ يُستعمل إلا في أواخر العلل . ويدلّ على ذلك 
أنه متى أتَحَذ منه ضياد وحمل على الأورام الحارة في آخر تولدها . سكن طبها وحللها . وإذا"2 تمل من 
ورقه ضماد على المعدة » سكن حرارتها . وإذا مخلط مع السويق المعروف بالسبقون , نفع من الحمرة ومن 
النملة . وإذا عُصر ماؤه وخلط باسفيداج الرصاص ممَرْداسَئْجٍ” )ودهن ورد فعل مثل ذلك . وإذا كُقُ 
الورق مع شيء من ملح ٠‏ نفع من الأورام العارضة في أصل الآذان وإذا ضمدّت” به وؤوس الصبيان 
مرات » ماعة بعد ساعة , حلل الأورام العارضة في أدمشتهم . وإذا قطر من مائه في الأذن » سكن 
وجعها . وإذا تحملت المرأة من مائه في صوفة . - من سيلان الرطوبات إلى الأرحام وقطم دم الطمث . 
وإذا ديف في مائه المنزوع الرغوة شيافات العين وصير عرضا من الماء العذب وبياض البيض ؛ دفم سيلان 
الرطوبات الحادة إلى العين . 


(1) في الأصل : وإذ. 
(؟) هو المرتك . دواء يعمل من الرصاص ٠.‏ ومنه ما يعمل من الفضة . 
(*) في الأصل : مد . 
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في النوع البري الذي |! يؤكل أصلا 


وأما عنب الثعلب الْبرّي فهو ثلاثة'» ضروب : لأن منه نوعا”"2 يُعرف بالكاكنج 9" , والعامة تسميه 
عنب الذتب . ومنه نوع ثانٍ يدخل في جنس ما يجلب النوم من النبات . ومنه نوع ثالث يحدث عنه 
جنوك . فأما الأول المعروف بالكاكنج فورقه شبيه بورق عنتب الثعلب ء إلا أنه أوسع وأكثر استدارة واقل 
م ٠‏ لان لونه مائل إلى لون ورق الشرع وورق الخطمية . وارتفاع قضبانه من الأرضص أكثر من ارتفاع 
عنب الثعلب الستاني . وإذا طالت قضانه . مالت إلى أسقل . وله ثمرٌ أحمر متدير داخل عُلف شيه 
بالمثانة . وزعم جالينوس عن اليونانيين أنهم كانوا يستعملون منه أكاليل على رؤوسهم » وقوة ورقه مشاكلة 
لقوة ورق عنب الثعلب اليستاني » غير أن ورق عنب الثعلب البستاني يؤكل وورق هذا لايؤكل ٠‏ إلا أنه 
على سبيل الدواء مدر للبول منقٌّ لليرقان مستفرغ للمواد الموّدة له بالبول . ولذلك صارت الأوائل تدخله 
في أدوية كثيرة تصلح في علاج الكبد والكلى والمثانة . وقد لخر عصارته وتِفف وتخزن وتستعمل قِ 
جميع عا دكرنا . 


وأما النوع الثاني الجالب للنوم فلحاء أصله إذا شرب منه وزن مثقال بالشرابء» جلب النوم . 
ولذلك صار في أكثر خصاله قريباً من الأفيون . إلا أنه اضعف فعل منه كثيرأً لان برودته في الدرجة 
الثانية » وبرودة الأفيون في الدرجة الرابعة . وإذا أنخذ منه يزره بِقدْر ما كانت له قوة على درور البول . 
فإن أخذ منه اثنتا عشرة0؟» حبّة عدداً , أحدث لشاربه شبيهاً» بالجنون ء» والتبس عليه عقله ٠‏ واعتقل 
لسانه . وعلاج ذلك أنه يقي صاحبه ويُطلق بطنه بالحقن ويُسقى الشراب المجلوب من غلوطون ويسقى 
الافسنتين بالشراب أيضاً . ويشرب لبن الأتن واليقر والغنم حليباً أو سخناً 


. في الأصل : ثلاث . (6) في الاصل : نوع . (”) ويعرف التاني منه يبحب اللهو‎ )١( 
. في الأاصل : اثني عشر‎ ):( 
. كذا في الأصل . ولعلها : حال شبيها‎ )©( 


وأما النوع الثالث المخصوص بتوليد الجنون فليس ينتفع به شيء من العلاج إذا شرب أصلا ٠‏ من 
قبل أنه إذا أخذ منه أربعة مثاقيل .» كتل . وإذا أخذ من هذا الدواء مثقال واحد , أحدث لآخذه جنوناً 
وضكوا والتباس العقل وانقطاع الكلام . وإن اقتمر منه على وزن مثقال فانه وإن ١‏ يوذ ٠‏ لم ينتفع به 
أصلا . وأما استعماله من تخارج . فإنه إذا عمل منه ماد" أ برأ القروح الرديئة . وأنة نفع ما يستعمل مه 
لحاء أصله لآن تبريده في وسط الدرجة الثانية . وتجفيفه في آخرها أو في أول الثالثة . 


. في الأصل : يؤذي‎ )١( 
. في الأاصل : مادا‎ )5( 


فد 


في لباب 


اللبلاب يقال على ضربين : لأن منه شيء يعرف بالليلاب على الحقيقة » وله قضبان طوال تتعلق 
بكل ما قرب منها من ثياب أو غيره . وأكثر نباته في السباخات وأمرجة الكروم . وله ورق مستطيل شبيه 
بورق الخلاف . إلا أنه أقصر منه . وأسفل الورقة منه مما يلي القضيب مُركن ولكل زكن منها ذؤابة شائلة 
مقدار طول الظفر وله ثمر أسود شبيه بورق الكراث مركن بثلائة أركان ؛ وهو في ملف . 

وملة النبات يكون عل ضربين : لأن منه ما يكون رطباً طرياً » ومئه ما يكون يابساً جافاً . فيا كان 
منه يابسأ جافا » كان فيه جوهر قابض أرضى . وجوهر لطيف حريف . وما كان منه رطبا » كان فيه مع 
جوهره القابض الأرضي وجوهره اللطيف الحريف . جوهر رطب ماتي مكتسب من الماء . فإذا جفٌ , 
فارقه ذلك الجوهر المأئيى . ونقى بجوهره القابض وجوهره الملطف فقط . ولذلك صارت له قوة مقتحة 
للسدد وبخاصة سند الكبد . وأما عصارة الطرى منه فإنها إن استعملت نيثة غير مطبوخة » كان إطلاقها 
للبطن أكثر وتفتيحها للسدد أقل . ونفعت مئه حميات اعفن ذات الأدوار ويخاصة الحمى المعروفة 
بامقتيارتيوس . فإذا طبخت هذه العصارة ونزعت رغوتها وخضربما وأرضيتها . صار إطلاتها للبطن أقْل 
وتفتبحها للسدد أكثر . وإذا طبخ ورق هذا النبات بخل أو استتخرجت عصارتها بالدّق والعصر ء وخلطت 
وتُمل منها ضباد » سكنت وجع الطحال وفتحت سدده وحللت أوراقه . وإذا دُقْ الورق وتخلط بالقيروطي 
المعمول من الشدمع الأبيض المغسول ودهن ورد ٠»‏ نفع من حرق النار ومن التنقط العارض من الماء الخار . 
وإذا حلط ماوه دح ورد وقطر ف الأذن ١‏ سكن أوجاعها المزمنة العارضة فيها . وإذا استعط ماه ٠‏ تفع 
من نتن الخياشيم ونقى أوسانخها . 


وزهر هذا التبات ونواره أقوى فعلا من ورقه . والذلك صار إذا سحى وتخلط بقيروطي كانت منفعته 
في حرق النار والتنفط العارض من الماء الجار أقوى فعلا من منفعة الورق وثمرته إذا أكلت وهي 1 
عقلت البطن 5 وأما لبن هلا الننات السائل منه إذا قطم غصن من أغصانه 6 فإن له قوة تمحرق إحراق] 


ارقف 


خفياً . ولذلك صار في ماء هذا النبات إذا شرب من غير أن يُخلى . قوة29 على إطلاق البطن . وإذا غلي 
ونزعت رغوته . زال عنه إطلاقه للبطن وأعان عل تفتيح السدد . وإذا غسل به الرأس من غير أن يُغلى . 
قتل القمل والصئبان ونقى الشعر . 

وه" ' الليلاب جل آخر أغلظ ساقا وأعظم ورقا سن الدوع الأول له غوة حاتة تفوم مقأم 
اليتوعات . ولذلك صار خبيثا خطرا لا يجب استعراله في العلاجات بالشراب أصلا . 


. في الاصل : قواء‎ )١( 
. في الأصل : وواأما» ومصصصة كما أثيتنا‎ )5( 
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في ااعلية 


وأما العليق فإن ورقه مشاكل لورق الور في خشرته: وشكله وخشولته. بوله تمر كيه يشر التوت: في 
صورته . وفي ابتدائه تكون قوته مجحففة ظاهرة القبض جدا ء ثم ينتقل إلى الحموضة . فإذا نضجت . مالت 
إلى الحلاوة . وقوة أصل هذا النبات وأغصانه وزهره وورقه وثمرته قوة واحدة قابضة مجحففة لا خلاف بينب| 
إلا في القوة والضعف فقط . والسبب في ذلك قلَة المائية وكثرتها في بعضها دون بعض . وذلك أنه لما كان 
الأغلب على الورق والأطراف الرطوبة المائية لطرائها وقربها من الئبات ٠‏ صار القبض فيها أقل لأنها مركبة 
من جوهر مائى وجوهر أرضي . ولذلك صارت إذا مُضغت . نفعت من القلاع وسائر القروم العسارضة 
للعم . 

وأما ثمرته إِذَا كانت نضجة . كانت حارة باعتدال لأنها مائلة إلى الحلاوة فليلا . وهذه الجهة صارت 
تؤكل وتُستلذ وإذا كانت غير نضيجة . كان الجوهر البارد الأرضي عليها أغلب . لأن العفوصة والحموضة 
أظهر فيها واقوى . ومن قبل ذلك صارت هيفف تحفيفاً قوياً وإن كان النضيج متا وغير التضيج مجففاً 
منشفاً للرطوبات . فإذا ييست كان ت#فيفها أكثر . 

وأما دهن هذا النبات فإن قوته كقوة ثمرته بعينها . ولذلك صار ناقعاً من الإسهال العارض من 
ضعف المعدة وقرح المعاء . وأما أصل هذا النبات فإن فيه مع قوته القابضة من الجوهر اللطيف مقداراً ليس 
باليسير . ولذلك صار مفتتأ للحصى العارضة في الكلى . وزعم ديسقيريدس أن شجرة العليق إذا 
طبخت بورقها ضبقت العسر....وإذا كربك»عقلت البطن وتفعتك :من سيبلان الرطنوبات اسه إل 
الأرحام . ومن خبشة الأقرطسس”" . وإذا دق ورقها وتممل منه ضماد عل المعدة . قوّاها ومنع من سيلان 
الرطوبات إليها . 

وإذا مُضْمْ ء شد اللثة ونفم من القلاع . وإذا عمل منه ضياد على العين .نفع من النتوء العارض 


. فى الأصل : العارض . (7) يقصد أغصانها . (؟) وروي : الأقرسطس‎ )١( 
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لها . وإذا مل على البواسير. أذبل ورمها وبخاصة البواسير التى يسيل منها الدم . وإذا حمل على الرأس . 
أبرأ القروح الرطبة العارضة فيه . وإذا خمل على العلة المعروفة بالنملة . منعها أن تسعى في البدن . 

وعصارة الورق والأغصان إذا جُقُفت في الشمس . كان فعلها أقوى من فعل الورق . وإذا نضجت 
ثمرة هذأ النبات نضجاً كاملا , كانت عصارته نافعة من أوجاع الفم : وإذا أكلت وهي غضّة قبل أن 
يكمل نضجها ٠‏ عقلت البطن وزهرها أيضاً يفعل مثل ذلك وينبغي أن يجذر من هذا الثمر زغبها 
وزئيرها”'" الذي يعلوها . لأنه مضر بالعروق وبخاصّة عروق الرئة . وذكر جالينوس نوعاً ثانياً من العليق 
يُعرف بعليق الكلب ١‏ وزعم أنْ قوته قوة القبض وفي ورقه قبض يسير . وما كان كذلك فمنفعته معلومة 
ّنة إلا أنه بحذر منها ما كان لثمره زغب شبيه بالقطن لأنه ينكىء قصبة الرئة وينبكها9؟ . 
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في الشاهترج 


كان في الشاهترج طعبان مختلفان , مرارة وقبوضة » وجب أن يكون في مزاجه حرارة وبرودة معا . 
ومع الطعمين جميعا وجب له التجفيف . ويخاصة والقبض عليه أغلب ف البو ا + وتخرارنه قٍ 
الدرجة الأولى » ولأن القبض على مزاجه أغلب صار مقويا للمعدة دابغا لها وللتة جميعا . متبها 0 
الطعام . ولييس مرارته ضار مفتحا لنندد الكند ومدرًا لول وغذرا(» للمرّة المحترقة ومضفيا للدم . 
يؤكل نيا ومسلوقاً مطيباً بالمرى والزيت . ومن الناس من يطيبه بالخل والزيت والسدذاب . فإذا أكل 0 
كانت(7” ' تشويته للمعدة أكثر ومعونته على شهوة الطعام أقوى وإطلاقه للبطن أقل . وإذا أكل بالمري ٠‏ كان59) 
تقويته للمعدة أقل رإطلاقه للبطن أكثر . وإذا فريك اعهنارة الرطب منه نية غير مطبوخة . أحدرت 
الاحتراقات الم ية ونقت عفونة ةُ الدم ووسخه . ونفعت من الحكة والجرب العارضين من الدم العفن والصفراء 
المحترقة والبلغم المتعن . وهذه خاصّة عصارة الرطب منه . وإذا أكل مع الكر””*المرى بالخل . ٠‏ سكن الغثى 
وقطع الفيء العارض من البلغم . والمختار منه ما كان حديثاً ل المرارة . 


الغافت”*2 حار في الدرجة الأولى ء يابس في الثانية ء له لطافة وتنقية مهما صار نافعا من أوجاع الكبد 
وتحللا لجسئها ومفتحاً للسدد العارضة فيها ونافعاً من الحميات المتقادمة وبخاصة الحمى المعروفة باسربع 
وحميات الصبيان . وعصارته في جميع ما ذكرنا أقوى فعلا من نباته . وزعم بعض الأوائل أن فيه قوة على 
تحليل جساً الطحال . وأما جالينوس . . . .20 فعله كذلك بالكبد فقط . 
(0) في الأصل : ومحدر 
(؟) فى الأصل : بدون تاء التأنيث . 
(؟) نبات يسمّى القبار . وفي اليمن يُقال له الصف . 
(4) هو العرفج . حشيئة يشبه ورقها ورق الشهدائج . 
(9) فراغ في الأصل مقدار كلمتين أو ثلاث . 
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الأفسنتين في الجملة حار ويابس ء إلا أنه يختلف في ذلك في القلة والكثرة . والفوة والضعف عل 
حسب اخخحتلاف واه وذلك أن منه + نوع مشهور معروف بالافسنتين على الحقيقة . ومنه نوع يسمى 
ساريقون وهو الشيْح . ومنه نوع يسمى ساطوليقن اشتق له هذا الأسم من بلدته التى ينبت فيها . فأما 
الأفسنتين على الحقيقة فهو أقلها رار ودونها في اللطافة » لأن الغالب على طعمه القبض مع شيء:من 
مرارةٍ ويسير من حرافة . والغالب على طعم الإثنين الباقيين المرارة والحرافة مع ملوحة بينة . ولذلك صارت 
حرارة الأفسنتين على الحقيقة في الدرجة الأولى . ويبسه في الدرجة الثالئة لأن فيه من القبض أكثر مما فيه من 
المرارة والخرافة . ولهذه الجحهة صار مَقويا اللمعتة تودابها للها . وليسير حرافته ومرارته » صار له جلاء معتدل 
به يحدر ما في المعدة من الخلط المري ويخرجه بالإسهال وينقى ما في العروق من الفضول المرية 
ويحدرهابالبول . وإذا أخذ وفي المعدة أو الصدر والرئة بلغم محنقن أو رطوبات نيّة » لم ينتفع به في شبيء منها 
أصلاء لأآن القبضضي عليه أغلب . 


' وإذا تقدم الإنسان يشربه قبل شرب النبيذ » أدرٌ البول ومنع هن سرعة السكر ودفع الخسار . وإذا 
شرب مع سياليوس”) أو مع الستمل 9) الأقلبطي , ٠‏ نفع من أوجاع الممدة والأمعاء العارضة من النفخ 
والرياح 3 . وإذا شرب من مائه المستخرج بالدق والعقير » أو من مأثه المطبوح به عدة أيام متوالية . 
نفع من عدم الشهوة للطعام ومن اليرقان العارض من سُدد الكبد والمرارة . وإذا شرب بالخل . نفع من 
الخناق العارض من أكل القطر . وإذا 5 بالشراب » نغع من سم الدواء المعروف بالكسينا ٠‏ ومن سم 
الحيوان المسمّى ميغالي' ومن سم التنين البحري . وإذا تجن بعسل وتحنك به ء» نفع من ورم العضل 
الذي”!' على جنبتي اللسان . وإذا ديف بعسل ولْطخ على الآثار البنفسجية الحادثة في العين » نقاها وأزال 


. وروي : ساسالاوس . (؟) هو الناردين‎ )1١( 
وروي : موغالي . (4) في الأصل : التي‎ 2252 


غشاوة العين . وإذا جعل منه على هذا المثال الذي وصفنا في الأذن التي يسيل منها رطوبات . جَمّفها ونقاها 
ونفع من الطنين والدويّ . وإذا دُقَ وقطر ماؤه ونخلط بمرارة عنر وقطر في الأذن . نفم من الدويّ والصّفير 
وقوى السمع . وإذا كيت الأذن على بخار طبيخه . نفع من وجعها . وإذا عجن بِاليْنْحْتم 2 وحمل منه 
ضهاد وخمل على العين . نفع من وجعها وسكن ضربانها2 . وإذا سُّحق وعُجن بموم ودهن الحناء وتممل 
منه ضياد على المعدة والكبد والخواصر . حلل أوجاعها المزمنة . وإذا عجن بموم ودهن ورد وجُمل على 
المعدة » قواها وسكن أوجاعها وآلامها . وإذا عجن بالتين والنطرون ودقيق الشيلم وحمل على الطحال 
وسائر البطن » نفع المطحولين وأصحاب الاستسقاء . وإذا عجن بعسل وتحملته المرأة . أدرٌ الطمث . 


وفعل عصارته في جميع ما ذكرنا كانه مشاكل لفعل الأفسنتين أو أقوى قليلاً . إلآ أن الأوائل لم تكن 
تستعملها لأنهم كانو! يزعمون فيها أنها كثيرا ما تغش بعكر الزيت لأن كثيرا”؟ من الناس من يأخذ عكر 
الزيت بطبخه حتى ينعقد ويغش عصارة الأفسنتين . وزعم بعض الأوائل أن الأفسنتين إذا نثر في الصناديق 
التي فيها الثياب . حفظ الثياب من السوس . وإذا سحق وديف بزيت ومسح به البدن . منع البق أن 
يقربه . وإذا ديف في مائه المداد وكتب بهء منع الفأر من قرض الكتب والقرب منها . وقد يُعمل منه 
شراب ويُستعمل في جميع ما وصفنا متى لم يكن ثُمْ حمى قوبة وقال فيه ديسقيريدس قولآ لا أدري على أي 
سبيل قاله . وذلك أنه زعم أنْ من الناس من يستعمل هذا الشراب ويظن أنه يورئه صحّة » وفي هذا دليل 
على إنكاره للا ظُنوه به . 


وقد ينقم هذا النوع من الآفسنتين على ضربين : لأن منه الرومي ؛ ومنه البحري . والرومي أشد 
مرارة وأقرى على تفتيح سدد العروق وغيرها .» وأفضل شي تلطيفه الأثفال ودرور البول والطمث . والبحري 
أشدّ قبضأً وأعون على تقوية المعدة والكيد حميعا . وقد ييز بينهها بأن البحري أصغر ورقا وأقل ارتفاعا من. 
الارضس وأقل كراهة وأذكى رائحة . والرومي أعظم ورقاً وأطول ساقاً وأبشع رائحة وأكثر كراهة . وزعم 
جالينوس أن أفضل هذا النوع من الأفسنتين ما كان نباته في بلدة يقال لها نيطس . 

وأما النوع المعروف بساريقون”؟ أي الشيح . فإن بعض الأوائل كان يسميه أفسنتين بحري وقوته 
متوسطة بين قوة الأفسنتين على الحقيقة وبين قوة القيصوم ٠‏ لأنه أكثر إسخاناً من الأفستين وأآقلّ في ذلك 
من القيصوم . من قبل أنْ الاغلب على طعمه . على ما بيّنا . الملوحة والمرارة مع شبىء من حدّة . ولذلك 
صارت حرارته في الدرجة الثانية ويبسه في الثالثة . وأما القبض فهو معرى منه وإن كان فيه منه شىء فيسير 
جد غير ظاهر للحسّ . ولهذا صار مضرا بالمعدة مؤذيا للها من قبل أن كل ملوحة معراة من القبض 
والتقوية » فمن شأنها الإضرار بالمعدة . وإذا كان القبض معهاء قل إضرارها بالمعدة . وكلا القبض عليها 
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أغلب . كانت7) منفعتها للمعدة أكثر . لآن كل طعمين يمزجا في شىء من الأشياء . فإن الحكم لأكثرهما 
قدا ا 

ومن منافع الشيح على سبيل الدواء . فإن فيه لطافة وتحليل هما يدرٌ البول والطمث ويفتح سدد 
الأرحام ويخرج المشيمة والجنين . وإذا تدخنت المرأة به » طرحت”” الولد . وإذا طبخ بشراب وشرب ء 
نفع من السموم القائلة ٠‏ ودخنته9) تطرد اخوام وإذا عمل 'منه منه ضياد على لسعة العقرب ٠‏ نفع من 
سمها . ورماده إذا خلط بدهن اللوز أو بزيت عتيق وطلي به داء التعلب أنيت الشعر فيه . وثمرته إذأ 
طبخت وشرب طبيخها . نفعت من عسر البول والنَفْس والخناق وامتناع الطمث ومن وجع عرق النسّاء 
والأرمني أسخن وأقوى فعلاً . وزعم قوم أنه يخرج الدم مع البو . 


ومن خاضّة الشيح في الجملة قتل الدود المتولّد في البطن . ولذلك صار إذا طبخ وشرب ماؤه بعسل , 
أخخ رج الذود واعلتيات من البطن . وإدا طبخ مع الأرر أو العدس 50 بعسل ء فعل مثل ذلك أيضا ١‏ 
وإذا تُمل منه ضماد على البطن . فعل قريباً من ذلك . وإذا اعتلفته الغنم » متها وأصلح لبنها . 

فأما النوع الثالث من الأفسنتين المعروف بأسطونيقن عفقد بيّنا أن هذا الاسم اشتقّ له من بلدته التي 
ينبت فيها لآن أسمها ساطونيا . وقال قوم سندونيون وصورته شبيهة”؛ بصورة الافستتين » إلا أنه أقل بزرأ 
منه . وقوته وفعله مثل قوة الشيح وفعله ‏ وما هو داخخل في هذا الجنس من النبات : القيصوم . 

أما القيصوم فسيّاه قوم البلنجاشف"* وجوهره جوهر أرضي غليظ . إلا أن قوة حرارته قد الطفته 
كثيراً حتى صار يسخن ويجقف فى الدرجة الثالئة لأن الإنسان إذا فكر في طعمه وأضاقه إلى طعم 
الأفسنتين . تبينٌ له ذلك لأنه يجد مقدار القبض في الافسنتين مقداراً ليس باليسير . ويجده في القيصوم 
يسيرأ لا مقدار له لأنه تحفى عن الحسّ جدا . حتى أن الطباع لا تشعر به لأن المرارة والحدة قد غلبت عليه 
وأخفت غيرها من الطعوم . ولذلك صار إضراره بالمعدة كإضرار الشيح بها . وما يدّل على قوة حرارته أنك 
لو أخذت قلوبه وزهره وورقه » فجردتها من قضبائها وسحقتها ثم نثرتها على جراحة طرية نفية من الوح + 
لوجدته اساعة أن تباشر الجراحة تلذعها وتبيجها تهييجاً يدل على منافرة الطباع لهاء لقوة فعلها 


وصعويثة . 

ادل أيضأ”' أن الإنسان إذا سحق منه شيئا وأنقعه في زيت وصبٌ ذلك الزيت على الرأس أو 
عل اللا الرجع موق اسشانا ويا . وإذا مسح ذلك الزيت على بدن إصحاب النافض العارض في 
)١(‏ في الأصل | كان . 


)١(‏ في الاصل : طرح . وفي اعتبار بتائله للمجهول . فالاصح كما أثيئنا 

(*) الدخنة : بخور بدن به البيت وغيره . والدّخان : ما يتصاعد من النار إذا لم يتم اشتعالها . 
(4) في الاصل : شبيه . (») وروي : برنجائف . 
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الحميات الدائرة في وقت ابتداء النافض أو قبل وقتها » خفت النافض وقل تأثيرها حتى لا يشعر صاحبها 
ا وإذا شرت طبيخة ٠‏ كان فعله في قتل الدود التي ني البطن أكثر من فعل الأفستتين ومساوياً لقعل 
الشيح . وف هذا دليل واضح على أن في القيصوم لطاقة ليست باليسيرة ة لتلطيف الخحرارة له على ما بينا . 
ولذلك صار مفتنا للحصى التي" في الكلى وتافضا هك لسع العقارب والرتيلاء . وإذا شم منه أكثر من 
المقدار. صرع . وإِذا عمل منه ضاد ع نفع من اوجاع الأرحام ومن الأورام البلغمانية » وبخاصة أورام 
الأرحام . وإذا سّحِقَ وطبخ مع دقيق الشعير ؛ حلل الأورام الحاستة9) . 


وحميم ما ذكرنا موجود في ورقه وزهره وقلوبه . وأما قضبانه فخشبية لا متفعة فيها أصلاً . وأما رماد 
القيصوم فيلذع الجراحات لذعا كثيرا. لأن قوته في الحرارة واليبوسة أكثر من قوة رماد أصول الشبت 
المحرقة » ورماد القرع اليايس المحرق . ولذلك صار نافعا من داء الثعلب ومسرعا لنيات شعر اللحية 
العسيرة الخروج إذا طلي على الموضع ببعض الأدهان الملطفة مثل دهن الخروج ودهن الفجل والزيت 
العتيق ‏ وف نسخة أخرى الزيت المجلوب من سيقونيا ‏ لآنه يفتح مسام البدن ويوسعها بلطافته وتلذيعه . 
وإذا خلط بالدهن المنخذ من الإذخر والزيت . فعل مثل ذلك أيضاً . ومن وقف على هذا من فعله » كان 
قادرا أن يستعمله في جميع العلل التى من هذا الجنس . 

في شَجرة عريم 

أما شجرة مَرْيُم”" فحارة يابسة في الدرجة الثالثة إذا اشْئَمّت نفعت من الزكام العارض من البرودة 

والرطوبة . وإذا اكتحل بها مع العسل . تفعت من الماء الكائن في العين بإذن الله تعالى . 





. التي يبست فلا تكاد تنعطف‎ )١( . في الأصل : الذي‎ )١( 
. نبت هوالأقحوان . ويطلق هذا الاسم على أكثر من نوع‎ ) )7( 


ضة 


في الكشوت 


الكشوت مركب من مرارة وعفوصة . والاغلب عليه العفوصة . ولذلك صارت حرارته في الدرجة 
الأولى . ويبسه في الدرجة الثانية . ولما فيه من المرارة ويسير الحرارة » صار ملطفآ مفتحاً لسدد الكبد والطحال 
وكيس المرارة ومنقياً للعروق والأوراد من الفضول الغليظة المرّية . ومن ذلك صار نافعآ من اليرقان العارض 
وزيا الكبد والمرارة . وإذا 00 ٠‏ نفع من الدميات المتقادمة وبخاصة حميات الصبيان . وإذا 
شريت عصارة الرطب منه بسكنجبين » نفع من اليرقان وأدر البول . ولعقوصته وأرضيته صار دابغا للمعدة 
ومقرياً لها وللكيد حميعاً . إلا أن الإكثار منه يثقل المعدة بقوة قبضه . وخاصته تنقية العروق والأوراد من 
الفضول المرّية والنفع من الحمّيات المتطاولة وبخاصة حميات الصبيان . 


فإن قال قائل : فإذا كان الكشوت يثقل المعذة لعوة فبضه و وقضه في الدرجه النانة به فلملا كاد 
الأفسين شد تالا للمعدة 3 لأنْ قبضه في الدرجة الغالنة ٠‏ قلا له 1 : لآن في الافستتين حدّة نر غجه ونحدره 
عن المعدة قبل أن يحس بثقله » ولذلك سلمت منه . 


يضف 


في الشوكة أقأبيضا. المعروفة ب اباذاورد 


أصل هذه الشوكة بارد في الدرجة الأولى ويقبض ويجنُف تجفيفاً معندلاً . ولذلك صار نافعا من 
استطلاق البطن قاطعا لنفث الدم . وإذا غمل منه ضماد » قوى الأعضاء على دفم المواد المنصبّة إليهاء 
وبدّد الأورام الرخوة . وإذا تمضمض بائه ء نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة . وأمًا بزر هذه الشوكة فَإِنْ 
فيه قوة مسخنة ملطفة » ويها صار تحللا منقيا نافعأ لاصحاب التشنج والكزاز وأصحاب الحميات المتقادمة 
المتولدة عن الرطوبة . 

في الشكاع 

وأما الشكاع”'» فمَوته كقوة الاذاورد 5 إلا أن ئمسة و تجفيقه أقرى 7 ولذلك صار ناففعاً من وجم اللهاة 
ومن النزف العارض للتنساء ٠‏ ومن الأورام الحارة الادية ى المقعذة 3 ومن ع العلل الى ينسم فيها 
الباذاورد . وأمًا أصله فيدمل القروح لأن فيه قوة دابغة باعتدال . 


. وروي ؛ الشكاعي . وقبل أنه الشوكة البيضاء‎ )١( 


ازيف 


قي الشوذ: © 


وهو المعروف بالحسك 


أما الحسك قمركب من جوهر رطب يسير الرطوبة وجوهر يابس ليس بيسير اليبوسة . ومن النهتين 
جميعاً صار بارداً . إلا أنه يختلف على حسب اختلاف أنواعه » لأنه يكون على ضربين : أحدهما بر ينبت 
في الب والخرابات . والأرضية غالبة على جوهره . وله ورق شبيه بورق البقلة الحمقاء إلا أنه أرق قايلا وله 
قضيان طوال منبسطة على الأرصص . فيها عند الورق شوك ملزز صلب 
والصنف الآخر تخلب عليه رطوبة ضعيفة مكتسبة من الماء لآن نباته على الأنهار . وتذلك صار ورقه 
عريضاً وشوكه خفياً وقضيانه طوال مرتفعة من الأرضى . وطرفا ساقه الأعلى أغلظ من طرف ساقه الأسفل 
وعليه شيء نابت مجتمع رقيق على رقة الشعر شبيه بشعر السئيلة ٠.‏ و ثمره صلب مثل صلابة ثمرة الصنف 
الأول . وكلاهما يبردان ويقبضان ويمنعان من حدوث الأورام ا » بتقويتهها للأعضاء على دقع المواد 
عنها . ولذلك صارا”'2 صالحين لكل موضع تنصبٌ إليه المواد . وإذا خلط أحدهما بعسل . أبرا القلاع 
والعفونات الغارضه في الفم . وتفع من الأورام العارضة في أصل اللسان والحلق . وقد يستخرج من هذا 
النات عصارة ولتعمل في إكحال العين . وثمرة الصنف البري خاصة إذا شربت”©) رطبة ؛ نفعت7) من 
الحمى المتولّد في الكلى والمثانة . وزعم ديسقيريدس أنها مفتئة للحي . وزعم بعض الأوائل في هذا 
النبات أن له قوة تذهب بغوائل الأدوية المذمومة . وأنْ هاء طبيحه إذا رش في البيوت » قتل البراغيت . 





. وروسا: الشكوهج‎ )١( 
, في الأصل : صر . (؟) في الأصل : هن غير تاء التأنيث‎ )"( 


يف 


وورقها يُعرف بالقرظ وثمرتها تعرف بخروب القرظ . وبها يدبغ'» أهل مصر الجلود » وعصارتها 
تعرف بالقاقياا”' . وأهل مصر يعرفونها برب القرظ . والشجرة في جملتها عظيمة لها شواك غزير كثير صلب 
شديد البياض . وطول الشوكة مقدار عقد أو أقل قليلا » ولا زهر أبيض . وثمرها بخروب”” القبط مدور 
مسطوح مشاكل خحبٌ الترمس الصغير » وهو في داخل غُلف على حكاية حب الخروب الكائن ني غلف 
الخروب . 


وهذا الثمر يكون على ضربين : لأن منه ما يكون نيّآا فآ غير كامل النضج . ومنه ما ققد كمل 
نضجه وصار في غاية النضج . فا كان منه نيا فج . كان حايسآ للبطن لفرط قبضه وعفوصته . لأن 
الأرضية عليه أغلب . وما كان منه كامل النضج . كان مليناً للطبيعة لأن فيه حلاوة ورطوبة . فإذا ييس 
وجيف وزالت عنه رطوبته وعذوبته . رجع إلى أرضيته ويبسه . وصار حابساً للبطن . وعصارة هذه الثمرة 
المعروفة بالقاقيا إذا كانت من ثمرة قد استحكم طبخها وكمل”'» تضجها وعذوبتها كان لونه أشدٌ سواداً 
وأكثر إشراقاً . ولم تكن حابسة للبطن لأن فيها عذوبة تمنعها من ذلك . 

وأما ديسقيريدس فيزعم أن عذوبتها تلك تخرجها إلى تليين البطن . وإذا كانت هذه العصارة من 
رطوبة نيّة غير كاملة النضج ء كان لونها ياقوتيآ ِلى الخمرة قليلاً . وكان حبسها للبطن أقوى . لأن الأرضية 
والعفوصة عليها أغلب . والمختار من القاقيا ما كان كذلك وكان . بإضافته إلى غيره من القاقيا » أطيب 
(1) في الأصل : يدبغون . 
(؟) في الأصل المرافبا . وسترد بعد قليل القاقيا 
0 كذا في الاصل . ولعلّها ٠ ٠‏ وثمرها يعرف بخروب ه . 
رو) ٠‏ طبحها وكمل و مستدركة في الهامش . 


رائحة . واستخراج هذه العصارة يكون بأن تؤخذ الثمرة وتندق ويُستخرج ماؤها بالذَّهْق”' ويجمف في 
الظل . وقال قوم : في الشمس . 

وإذا مُحقت هذه العصارة وغسلت بالماء العذب مرّات » أفادها ذلك برودة » وضعف قبضها وقلّ 
لذعها » وصلحت في أدوية العين . وإذا أخذت وهي جاقة يابسة من غير أن تغسل وصَيرت في قدر من 
طن وخملك اف الآنون حق ترق« فعلت مثل ذلك ايها .. ولالبوض فق هذه العضارة فول فاك فيه : 
وإني لأحدسٌ في هذه العصارة أن أجزاءها غير متساوية لأن جوهرها جوهر بارد أرضي يخالطه شي» من 
الجوهر المائي مع أجزاء لطيفة مائلة إلى الحرارة . فإذ عست . فارقتها هذه الأجزاء اللطيفة الحارة لأعها 
تقذف في الماء الذي غسلت به . ولذلك صارت إذا غسلت . صار تبريدها في الدرجة الثانية , وتجفيفها في 
أول الثانية . وإذا لم تغسل . كان تبريدها فيالدرجة الأولى . وتجفيفها في آخر الدرجة الثالثة . وما يدل 
على ذلك أن إنسانا لو أخذ منها شيئاآً ومسحه على عضو صحيح » لُوجدها تجففه وتدّده على المكان من غير 
أن تحدث فيه من البرد إلا مقداراً ليس بالكثير . 

فقد بان مما قدّمنا إيضاحه أن هذه الشجرة فابضة جداً وثمرتها الغض منه وأغصانا أيضاً كذلك . 
ومن قبل ذلك صارت عصارتها نافعة''2 من سيلان الرطوبات المزمنة إلى الأرحام ومن النتوء العارض فيها 
وفي المقعدة . وإذا شربت أو احتقن مها » عقلت البطن . وأما ورق هذه الشجرة . فإته ما دام أخضر 
طرباً . فإنْ ماءه ملين للبطن , لأن فيه حلاوة ورطوبة . وأمًا يابسآ”" فحابس للبطن لعدمه الرطوية 
المكتسبة من الماء . ولذلك يُصار الطريّ منه إذا دق واستخرج ماؤه وشرب منه مقدار نصف رطل بشيء من 
06 ؛ لين البطن وأحدر ما في المعدة من الرطوبات المرَيّة ونفع من الحرّب العارض من الرطوبات 
المتعمّنة ويخاصة إذا أدمن أخذه أسبوعا . وأما الصمغ المسسخْرجٍ من هذه الشجرة فهو المعروف بالصمغ 
العربي . والمختار منه ما كان شكله دودياً ولونه أبيض وأحمر صافياً صقيلا براقا ومستشفاً يكاد البصر أن 
ينفذه لصفائه ومشاكلته لصفاء الرّاجٍ”' المذاب . وبعده ما كان أبيض أو أحمر صافياً نقيَآً . وإن لم ينفذه 
البصر . وأذمٌ أنواعه ما كان شبيهاً بالراتيئج . أعني صمغ الصنوبر . وقوة هذا الصمغ قابضة مقوية مغرية 
ملية لخشونة الصدر والرئة . قامعة لحدّة الأدوية إذا خلط معها . 

ورأيت صمغاً يلت من بلد الحجاز من شجرة 906 هناك بأم غيلان يزعمون أنه الصمغ العربي 
على الحقيقة . وهو صمغ مكتنز مدوّر مكسره أحمر برّاق يكاد البصر أن ينفذه لصفائه ونقائه . إلآ أن 
غروته”'2 أكثر من قبضه . ولذلك صار أكتر موافقة في نلين خشونة الصدر والرئة وخشونة العين من الصمغ 


. الدهق : متابعة الشدٌ والعصر وشدّة الضغط‎ )١( 

(5) في الأصل : صار سصارتها نافعاً . (*) في الاصل : يابسة . 
(4) هو الملح المعروف بالشبٌ اليماني . 
(3) كذا في الأصل . وبخصوصها في الهامش : « يُحقق ٠‏ . والمقصود : تغريته . 


1 


المستخرج من شجرة القاقيا . والصمغ المستخرج من شجرة القاقيا أوفق في تقوية المعدة والمعاء لأن قيضه 
أقوى . وإذا خمصا جميعآ » حبسا البطن ونفعا من سحوح الأمعاء . وزعم ديسقيريدس أنْ شجرة القاقيا 
تبت في بلدة يقال ها و قبادوقا » وبلدة يقال لما « نيطس » . وذكر عن شجرة أخرى يستخرج منها قاقيا 
نشبه القاقيا المصرية0؟2 غير أن شجرتما أصغر ولا في؟) وها أيضآ شوك كأنه السَلى وورقها شبيه بورق 
السذاب ويبرز منها في الخريف . ر ني غلف مزدوجةٍ في كل غلاف ثلالة أقسام أو أربعة » وبزرها أصغر من 
العدس . وقبضها كقبض ال نيا إلا أن فعلها أضعف قليلا . 


)١(‏ في الأصل : المصري 
)١(‏ في الأصل : و وله فما» . والتبس فهمها على الناسخ فكتب في الهامش بخصوصها : « يحقى » . 


إيفضة 


فس القجرة 
المعروفة بالقريض وأهل مصر يسمونها الحريق” 


أما الأنجرة فتسخن وتُجفف باعتدال في آخر الدرجة الثانية . ولذنك صارت قوتها تلطف وتحلل 
وتجلو وتحرك . ومن قبل ذلك صارت إذا شرب منها وزن درشمين ٠‏ أطلقت الطبيعة باعتدال . وأحدرت 
بلغماً . وليس فعلها لذلك بأنها تفعل فمل الأدوية المسهلة القطاعة" . لكن لا فيها من الخلاء والتحليل 
والتلطيف للطافة حرارتها وبُعدها من الإحراق . وقد يدّل على ذلك با يظهر من تنميتها للصدر والرئة من 
الأخلاط الغليظة من غير تلذيع . غير أنها عند ابتداء انمضامها تولّد في المعدة رياحاً نافخة لا من. جهة 
طبعها لأن من طبيعتها التحليل والتلطيف ء لكن لبعد انهضامها . 

ولذلك قال جالينوس أن الأنجرة غير نافعة بالفعل . لكتها نافعة بالقوة . أراد بذلك أنها لبعد 
الخبائها !ا ليوات را ار وربيع لاا تا انا لله حتفتل بوكعل مقيدها دل ادتواتر مها 
ولبُعد انبضامها صارت مولدة للرياح والنفخ . ولرياحها العرضية ونفخها ء صارت مولدة للرياح معينة على 
الإنعاظ زائدة في الجماع . وبخاصة إذا استعملت مم اليصل والبيض لأن ذلك يفيدها زيادة في الغذاء . 
وزيادة الغذاء زائدة في المني . ومن خاصتها إسهال |البلغم . وورق الانجرة أقل حرارة من بزر الأنجرة لأن 

حرارته في أول الدرجة الثانية أو في وسطها . وإذا طبخ كما يطبخ الكرنب وأكل » أسهل البطن . وإذا خمل 

على الأورام الصلبة التي في أصل الأذن . حلّلها 


)١(‏ في الاصل : الر بق 
)١(‏ في هامش الاصل : القما 


كرف 


في الدرف 
المعر وف يحب الرشاد 
وأهل الحجاز يسمونه الثفاء 


أمَا الحرف فيكون على ضربين : لأن منه الأحمر. ومنه الأبيض المسمّى ثاكسيفيس0 . وأجود الآحمر 

ما كان بابلياً . ولقوة أنواعه قوة مسلخنة محرقة كإحراق الخردل . ولذلك صار شبيهاً به في أكثر أسبابه 
وأموره أو في كلها . ويدل على ذلك لدغه المعدة وإفساده ها وإضراره بعصيها ., إلا أن فيه قوة ملطفة 
قطاعة مُطلقة للبطن بها صار مخرج للدود وحبٌ القرع من البطن . محللا لأورام الطلحال . منقي7"» 
للقوابي والجرب المتقرح . والإكثار منه يحدر رطوبات بلغهانية نية من المثانة والأرحام حتىق أن كثراً ما يحدث 

تقطير البول » ويقتل الأجئة . وإذا حمل منه ضاد بعسل وثُمل على الطحال . فعل فيه ما يفعله إذا 
ا وإذا خمل على القروح العفنة ء نقاها . وإذا طبخ ف الأحساء ٠‏ نقَى الصدر والرئة من الأخلاط 
الغليظة . ونفع من الربو والبهق لتنقيته الفضول بقوة . وإذا شر ب تفع من نهش الهوام ولسعها . وإذا 
دخن به موضه”" '. طرد الحوام مله . وإذا غسل بمائه الرأص . نقاه من الأوساخ والرطويات اللزجة ونفع 
من تساقط الشعر . وإذا خلط بسويق وعُجن بخل وحمل على الأورام ؛ حللها . وإذا حمل على وجع الورك 
المعروف بعرق النسأ اسك وله العارض من البلغم . وإذا عمل منه منه ضياد بماء وملح . ٠»‏ أنضج الأورام 
القليلة الحرارة وبخاصة الدمامل . وإذا مص وشرب ببعض الأشربة الحابسة للبطن . منع الإسهال 
العارض من الرطوبة ونضع من الرّحير وسحوج الأمعاء السفل المارضة من البرد . ولذلك استعمله 
المتطببون محمصاً في سفوف المقلياثا!؟» . وأمًا ورق الحرف فإنه إذا كان يابسآ » كانت قوته قوّة الحرف إلا أنه 
)١(‏ وروي : ثفسا . 
(؟) في الأصل : بالرفع . (5) في الأصل : موضعاً . 
(:) المقليائا : هو حب الحرف بالسريانية . وقيل : أنه الحرف المقلو خاصة . 
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دونه قليلا . وإذاكان طرّياً » كان سبب رطوبته التي فيه المكتسبة من الماء أقل تلذيعا من البزر كثيراً . 
ولذلك أمكن أن ر يستعما مع الطعام على سبيل الأدم . 


في الرف الأبيض 
المبتى لالسشيين 


وأما الحرف الأبيض فأفضله أيضآ ما كان بابليّا . وهو نبات له ورق منبسط عل الأرض مسرف 
الاطراف . وله قلب طويل دقيق طوله قريب من شبرين”2 يخرج منه شعب كثيرة . وعلى القلب كله ثمر 
واسع وفيه بزر أصغر من بزر الحرف . إلا أن شكله مدور عل شكل الخلهتح2 وأكثر بياضاً' منه إلا أنه 
لبس بساطع البياض بل كأنه يلي إلى الصفرة وزهره إلى البياض ما هو . وينبت كثيراً في الطرق والسياجات 
وعلى الحيطان والسطوح 5 ولذلك نوه !1 أهل بيت المقدس حرفب السطوح لأنه به على سطوحهم 
كثيرا . 
دما ٠‏ وإذ شرب 3 مر الطث ول الأحدة وفجر الذبيلات0*) الباطنة 00 ديسفريدس أنه إذا 2 
يفعل ذلك . ل ا ا ل ا 
وأمًا الأكسوثافن فإنا وجدناه في بعض النسخ ثإنية عشر قيراطا » وفي بعضها أوقيتين وربع ٠‏ وفي بعضها 
أوقية وربع » ووورخصها ايه عم ماد . وحكى ديسقبريدس عن فراطس أنه كان يقول : 0 
ابارقدعية]! اخر يفيه عضي الناس عردلا فاريسا ور وهو نابت عريفن الورق كبير الأصل يقع في أخلاط 
الحشن النافعة من عرق النساء : 


. وروي شير‎ )١( 

(7) كذا في الأصل . وروم : الفلكة , وهي كل مستدير كفلكة المغزل . وسميت به لاستدارتها . 
(5) في الأصل : بياضي . (4) في الأصل : يسمونه . 

(©) الدبّلة : خرّاج أو دمل كبير في الجوف . 
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أما السعدء فإن الذي ينتفع به منه أصله فقط . وقوته قوة مسلخنة بحففة لأنه مركب من مرارة 
وعفوصة مم حرافة يسيرة وعطرية ظاهرة . فلمرارته وحرافته » صار مقطعا للبول , مجففا للرطويات . 
مدر" للطمث والبول » وبخاصة بول المستسقين وأصحاب الحصى لأنه يحلل الحصى ويفتجه . ولقيضه 
وعطريته صار مقوياآً للمعدة . نافع من القروح العسرة الإتدمال تفضل رطوبة فيه . وذلك لتجفيفه ونشفه 
الرطوبات . ولذلك صار نافعاآً من قروح الفم واللثة . والمختار منه ما كان كثيفاً مكتنز؟ً رزيناً ذكي 
الرائحة . وحدته ظاهرة مثل السعد الطرسوسي والدمشقي . والذي يؤق به من جزيرة يقال ها 
قويارس”" . لأنْ ما كان كذلك . كان مسخناً قويآ على تفتيح أفواه العروق » سريعة9" في درور الطمث 
والبول وتفتيت الحصى. وإذا تحمل منه ضماد . نفع من برد الأرحام وانضام نواهها . وإذا شرب ١‏ نفع 
من سم العقارب غير أن الإكثار منه والإدمان عليه يجفف الدم ويفني رطويته حنى أنه لا يؤْمْن على صاحبه 
أن يؤول أمره إلى الخذام . 


)١(‏ في الاصل : مفر. 
(؟) وروي : قويلادس . 
(5) في الأصل : سريع . 


في التققاس 


أما القلقاس فهو أصل نبات ينبت أكثر ذلك في أرض مصر . له ورق مستدير واسع على شكل 
الترمس . يكون قطر دائرة الورقة شير وتصف أو أوسع من ذلك . ولكل ورقة من ورقه قضيب مفرد عل 
غلظ الأصبع وطوله شبران أو ثلاثة . ونبات القضيب من الأصل الذي في الأرضي . لأن ليس ذا النبات 
ساق ولا ثمرء والموضع الذي يتصل به القضيب من الورقة منخفض قليلا على حكاية ورق القرع إلآ أن 
ورق القرع كثير لعلوه وهو أسخف وأضيق وأقل خضرة » وورق القلقاس أوسع وأنعم وأشد خضرة وأقرب 
من ورق الموز في خحضرته ورقة جسمه وليانته ورونقه ونضارته . 


وأما أصله فشكله شكل شبه بشكل الأترج إلا أن ظاهره يل الحمرة قريب من ظاهر النارجيل 
المعروف بجوز اند وداخله أبيض كثيف مكتنز مشاكل للموز الأخضر وفي طعمه قبض بسير هم حرافة 
قوية تدل على حخرارته وييسه . فإذا سُلق بالماء, زالت حرافته جملة واكتسب ء مع ما فيه من الققبض 
اليسيرء لزوجة مغرّية كانت فيه بالقوة . إلا أن حرافته كانت تقيها وتسترها . ولذلك صار غذاؤه غليظاً 
بطيء الانهضام ثقيلاً في المعدة لكثافة جسمه ولزوجته . إلآ أنْه لما فيه من القبض والعفوصة . صارت فيه 
ثرة مقرئة للمعدة عدية هل مين الخلف إذ1 اقل مك مقد از لذ يكف[ المفدة العداية سروه التفله واد 
المضامه . ولما فيه من اللزوجة والتقوية صار نافع من سحوج المعاء . وقشره أقوى على حبس البطن من 

وزعم ديسقيريدس أن هذا التبات زهر على لون الورد . فإذا عقد » عقد شيئاً شبيها بالحراب كأنه 
تفاحة الماء . وفيه باقق صغير أصغر من الباقلى اليوتاني يعلو موضعه المواضع التى ليس فيها باقلى . فصن 
أراد أن يزرعه » فإنما يأخذ ذلك الياقل ويصيره في كيل طبق ويلقيها في الماء فيتبت . وأما نحن فيا 
شاهدنا'' له زهراً . بل شاهدنا هذا الباقل الذي ذكر لاصقآ بإلأصل من جميع تواحيه في جوف الأرض ء 


. في الاصل : فشاهديا‎ )١( 


لان ليس لهذا النبات ساق إصلا على ما بِيّنا . ورأينا أصل هذا النبات أخزن في المنازل وجاء وقت نباته » 
تفرّع من الباقل اللاصن به فروعا وأنبتت من غير أن يظهر لها زهرٌ ولا ثمرٌ لكن لون الباقلى ونفسها كلون 
زهر الورد ء لأا حين تبرز وتأخذف في النبات ٠‏ نخرج ما يبرز منبا حسن البياض يعلوه تورد قليل . 

وزعم ديسقيريدس عن هذا الأصل أيضا أنه قد يؤكل طريا ويابسآ . وزعم أنه قد يعمل منه دقين 
بشرب . وإذا شرب دقيقه مثئل السويق أو عُمل منه حسو . كان مقويآ للمعدة , نافعآ من الإسهال المرّي 
وسحوج المعاء . وأمًا نحن فا وجدنا له جفافاً يمكن أن يكون منه سويقا . ولا رأيناه السنة كلها إلا رطباً 
مثل بصل الترجس وبصل الزعفران وما شاكل ذلك . وزعم أن الشيء الأخضر الذي في وسطه الذي 
طعمه مر إذا سُحق وخلط بدهن وقطر في الاذن . سكن وجعها . وما شاهدنا نحن في وسطه هذا الشيء 
الذى قاله ديسقيريدس ولا وجدناه اللسنة كلها إلا كالموز الأاخضر . 


5 


في الكنم 


الكنجُر(') الفاويّة"2 والكنجر البرّي هو الخرّْشّف . أما الكنجر فالغالب عليه الحرارة واليبوسة , إلا 
أن حرارته أكثر من يبسه لآن حرارته في آخر الدرجة الثانية أو داخلة في الدرجة الثالثة » ويبسه في وسط 
الدرجة الثانية . وججترمه غليظ كثيف بعلي ء الانيضام يود دمآ يقرب من الِرة السوداء الحريقة . ومن خاصة 
جوهره أنه إذا طبخ كران وشرتطينة : عقل البطن وأحدر بولا كثيراً منتنآ . ولذلك صار يذهب بتثن 
رائحة الابطين ونتن سائر البدن لأنه يخرج مع العرق من البدن ما كان من هذا الجنس من الأخلاط . وهذا 
الفعل منه يقع لجملة جوهره بخاصته لا بكيفياته أعني لا بحرارته ويبوسته . لأن من الحار اليابس ما لا 
يفمل ذلك , وزعم ديسقيريدس أن المحموم إذا شرب ماءهء» عقل'(2 بطنه . وقد يستخرج من هذا النبات 
صمغة إذا شرب منها وزن مثقال بشراب العسل . هيجت القى+ . وزعم بعض المحدثين أن هذا النبات 
يفعل في زيادة المي ما يفعله الحليون . 


في الباقنجان 


حار يابس في آخر الدرجة الثانية » ويدلٌ على ذلك مرارته وحرافته وتلذيعه اللسان والشفتين . ولا 
كان الأغلب على الدم المتولّد عنه الحدّة والحرافة. صار قابلا للاحتراق بسرعة . ولذلك يستحيل من قرب 
وينتقل إلى المرَة السوداء الحرّيفة . وهذه خاصّته اللازمة له. ومن قبل ذلك صار مفسداآ للون مسودًآ 


. هو الكتكر . ولعلّ كتابته بالجيم لتوافق لفظها كذلك باللسان المصري‎ )١( 
. تعريف يطلق على النبانات من فصيلة القُويّات . وهي ذوات الفلقتين‎ )1( 
بعدها في الأصل : البطن ملفاة بشطبة‎ )9( 
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للبشرة ومولد] للكلف ومورثا' للداء المعروف بالسرطان والداء المعروف بداء الغيل والأورام الجاسئة الصلبة 
وللسدد . وأحمد ما يتخذ منه أن يشقق ويحشى جوفه ملحا ويترك طويلا في جوف الماء ماء حار ثم يُصب عنه 
ذلك الماء ويعاد إلى ماءٍ ثانِ » ويفعل ذلك به مرات حتى يصفو ماؤه ويذهب أكثر سواده ثم يسلق وينزع من 
مائه الذي يسلق به ويغسل ويطبخ بلحم الجدى والدجاج والحملان . فإذا أراد مريد استعياله بغير لحم » 
طيبه بعد سلقه وغسله بخل ومرى ودهن لوز ودهن سيرج ؛ واستعمله . وأحد الباذنجان ما كان صغيراً 
حديثاً مما قد رُرع في ستته تلك . وكان قليل المرارة أو سليما منها أصلاً إن أمن ذلك . وأحمد ما يؤكل لبّه المقشر 
من قشره ويمُص بعده الرمان لمر أو ُشرب ماء الرمانين . 


)ع( في الاصل : مورك . 


في الكمأة 


ولا كانت الكمأة تقبل كل الطعوم المخالطة لحا . دَلّ ذلك على أنه لا طعم لحا » كا أن كل ما قبل 
الألوان لا لون له . ولما كانت الكمأة كذلك . وجب أن تكون طبيعتها طبيعة القرع في الرطوية غير أنا 
أكثر بردآ وأقلّ رطوبة . لأنْ الغالب على جوهرها الأرضيّة هع يسير من لطافة . ويدلَ على لطافتها خفّة 
جسمها وقلة رزانتها » لأن قلّة الرزانة دليل على اللطافة وقلة الرطوبة . ومن قبل ذلك صار الدم الممولّد 
عنها أغلظ من المعتدل قليلا . إلا أنه ليس بالرديء ء وإن كان الإكثار منها يولّد سددآ . ولذلك وجب أن 
ُستعمل الحيلة فيها يلّطف غلظها ويعين على هضمها . والوصول إلى ذلك أن لا تُستعمل دون أن تقشر 
وتثقب بخلال نيصل الماء والطبخ إلى باطنها . وتسلق بالماء والملح وشيء من سذاب سلقآ بليغآ » ثم يُنحى 
عنبا الماء الذي سلقت به وطيب بالمري والزيت والصعتر والفلفل . أو تؤكل بملح وصعتر وفلفل ويشرب 
عليها تبيذ صرف أو ممزوج” على حسب مزاج المستعمل لها لأنه إن عاقها عائق عن الإنهضام في المحدة , 
ولد عنها دم يقرب من البلغم الغليظ اللزج . وأورثت المدمن عليها وجعا"'في المعدة والأمعاء . وأكثر ذلك 
يؤول أمر صاحبها إلى القولنج أو السكتة . وهذه خاصتها إذا بعد انهضامها ولم يقبل النضج .. وكذلك 
وجب على من كان مزاجه باردآ أن) يستعمل بعقبها الزنجبيل اليابس والمربى وجوارشن الكمّون وجوارشن 
الثلاث فلافل وترياق الفاروق”؟) وما شاكل ذلك . 

وأما اليابسة منها فهي أغلظ وابطأ انضامآ في المعدة , ولذلك صار الأفضل أن تُنققع في الماء يوماً 
وليلة أو دفن في طين عذب مبلول لتكتسب من ذلك رطوبة فيسهل بها انبضامها وتقلّ غائلتها . وزعم 


ممما ىا | 








. فى الأصل : نبيدآ صرفاً أو ممزوجاً‎ )١( 
. في الاصل : وج‎ )1( 

(؟) بعدها في الأصسل : ولا » ملغاة بشطبة . 
(4) فيل أنه أفضل الترياقات . 


الكندِى 0 أن من الكمأة شيئاً ينبت في المواضع التي ينبت فيها الفطر الرديء . وما كان منها كذلك ٠‏ كان 
أكثر بردآً ورطوبة ومخصوصا بتولد البلغم الكثير الخليظ . ومهيجآ لعسر البول والقولنج والسكتة والفالج 
والذبحة القاتلة لاكتسابه ذلك من مجاورته الفطر. لا في الفطر من الخاصيّة في إحداث الذّبح . وإذا اكلت 


نيه ٠‏ قلت . 


علاج ذلك أن يشرب ماء طبيخ عود الشبث مع سمن البقر أو دهن الخل , ويشرب أيضاً من رماد 
عود الكرم مثتقالان”') يذاب بسكنجبين وماء حار . ويشراب ويتقيأ جيداً حتى يخرح غاظ الكمأة من جوفه 5 


(') هو يعقوب بن اصحاق بن الصباح الكندي 85 أبو يوسف . وحيد مغصره في الطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك . مؤلعاته 
تزيف عن ثلاث مائة . توفي ليحو 72١‏ ها, 
رج في الأصل : مثقالين . 
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أما الفظر فبارد رطب في الدرجة الثالثة . ويدلٌ على ذلك ليانة جسمه ورخاوته وتفاهة طعمه وقبوله 
للطعوم كلّها بالسواء . إلا أنه على ضربين : لأنَ منه ما يكون قتَالا » ومنه ما ليس بقتّال . والذي ليس 
بقتال فإنه . وإن كان أقل خخطراً » فإن فيه رطوبة غليظة لزجة بعيدة الانحلال والانقياد لفعل الطبع » بها 
صار مذموعاً أيضآ قريبا”' من الخضرة . لأن الخلط المتولد عنه إذا نضح وكمل انهضامه . كان أغلظ من 
الخلط المتولد عر الكمأة الي ُ يستحكم حهضمها 4 لأنه أغلظ وأكثر لزوجة وأبعد سس قبول الاستمراء 3 
ومن قبل ذلك صار اجتنابه قِ الخملة أفضل 1 والأصلح لمن أراد استعماله واحتهال ضرره أن يسلقه بمأء قد 
جعل فيه كمثرى طري أو يابس وفودنج جبل أو بري . ويرمى بمائه الذي سلقه به . ويطبخه باءٍ ثانٍ 
ويطيبه ببعض الأبازير الخارة الخريقة الملطفة للغلظ مثل الفودنج والصعتر والفلفل والزتجبيل ٠‏ ويشرب 
بعده نبيذ! صرفاً أو مصرّفا22 أو سكنجييناً ساذجاً أو سكنجبيناً عنصلياً على حسب طبيعة المستعمل") 
لذلك 5 حرارة مزاجه وجمافه 5 أو برودته ورطوبته 5 ومن كان مزاجه باردآ فل بأصس أن يستعمل . بعك 
يتوقى الإكثار منه أصلا . 

وأحذه قبل استحكام نصمحه على ما وصفنا يولّد أجل ين : إما أن يبلن حمل المعدة بلزوجته 
وإزلافه ويحدث العلة المعروفة بالميضة . فيكون أسلم له وأبعد من أذيته . وإمًا أن يبطىء انهضامه ويعسر 
انحداره » فيثقل على المعدة ويضغط فمها المعروف بالفؤاد الأصغر » فيحدث غثشياً وعسر نفس وعرقاً 
بارداً . وإذا صار المرء إلى مثل هذا فبكدٌ ما يبرا إلا أن يستعمل القىيء بالأشياء الملطفة للفضول الغليظة 
(؟)أي ممزوجا بماء لا الصا . 
09 سدع المستعمل » مستكملة في هامش الأصل . 
(4) في الأصل : أمران . 
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مثل النطرون والفودنج الل والزوفا والاسكنجبين الساذج ولماء الحار . وإذا كان المزاج باردآ رطباً . 
فيكون الاسكنجبين عنصلانياً لأن ذلك ربما فيا فطرآ ة قد امتحال وصار خلطاً بلغمياً باردآ شديد الغلظ 
وخلص صاحيه , وربما لم يتقيّا وهلك وإن أخذ من الفطر مقدار يسيراً على ما وصفنا من التدبير وإسحكام 
النضج ثم جاد هضمه في المعدة حسنآ . غَذى غذاءً كثيرآً وإن كان بطيئاً مما ينحل لغلظه ولزوجته . 
ولذلك صار أكثر ما يخرج مع البراز صحيحاً 

فأمًا الُطر القتال فإِنَ فعله وتأثيره يكون على ضروب : لأنه منه ما يقتل بإفراط برودته ورطويته إذا 
صار إلى الدرجة الرابعة من البرودة والرطوبة . ومنه ما يقتل بإفراط لزوجته وسدّه للمسام ومنعه من 
التحليل . ومنه ما يقتل بكيقية فيه اكتسبها من المواه ضع التي ينبت فيها مثل ما ينبت منه بالمجاورة الحديدٍ 
صدىء أو لخرق قد تعفنت فافادته كيفيّة مذمومة سريعة القبول للعفونة والفساد . ومنه ما ينبت بالقرب من 
أجحرة بعض المهوام فيستفيد منها كيفية سمية . ومنه ما ينبت بالقرب من أشجار لحا خاصية مزيد في 
لزوجته وغلظه مثل أشجار الزيتون وما شاكلها من الأشجار الدهنية الدسمة المدية التقطيع والتلطيف . 

وقد يستدلٌ على معرفة الفطر المذموم الخبيث من جهتين : إحداهما ما تجده على وجهه من الرطوبة 
الغليظه اللزجة . والثانية أنك إذا قطعته ووضعته في موضع 5 تعفن وفسد بسرعة : وتما يدفم ضرره أكل 
الكمثرى وشرب النطرون بالدهن . أو بشرب الرما بالخل والملح ء أو يلعق خرء الديوك والدجاج معجوتاً 
بعسل وخخل . أو بشرب طبيخ الفودنج والزوفا والصعتر . 
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في الفوشية والجهلجان والثيح 


هذه في جملتها باردة رطبة في الدرجة الأول : وهي جنس من الفطر إلا أنها إذا انهضمت"'" لم يكن 
كيموسها بالمذموم كالفطر . ومن الفوشية ببلد الشام شيء كثير » إلا أن الخراساني أكثر منه وأجود غذَاءٌ . 


تحسم 


)١(‏ في الأصل : اتههسم 


في #فقا," المعهف باأكبر 


أما اسم هذا النبات فيضم ثلاثة أشياء : أصل الفقار. وورقه . وثمرته . وهى في جملتها تتفق في 
مزاج واحد ودرجة واحدة من الحرارة واليبوسة . أعني الدرجة الثانية » لأنها مركبة من طعوم ثلاثةٍ : من 
مرارة وحرافة وعفوصة . والمرارة والحرافة عليها أغلب » والعفوصة فيها أفْلٌ وأخفى . ولذلك صارت محطلة 
قطاعة منقية للرطوبات الزائدة في المعدة » مفتحة لسذد الكبد محلّلة لجسا الطحال وغلظه , مدرّة للبول 
والطلييف:: 


ولما قدمناه من فعلها» صار أكثر استعالتا لها على مذهب الدواء , لا على مذهب الغذاء . لأن 
الغذاء المتولّد عنها مدموم غير حمود من قبل أنها ما دامت طريّة وفبها بعد الرطوبة المكتسبة من الماء . قالدم 
المتولد عتها حار مؤذ لحدّة الرطوبة العرضية التى فيها وحرافتها ورقتها . فإذا صلبت وعصت وزالت؟) عنها 
الرطوية العرضية ورجعت إلى طبيعتها ومزاجهاء» صارت7) أشد لخحرافتها . واختصّت بتولد المرار الأسود 
الحريف لأن جوهرها قد يبس وصار من طبيعة الخشب في اليبس من غير أن تزول عنه حرافته وحدته . 
ولهذه الأسياب القوية » صارت مذمومة رديئة لعصب المعدة لتلذيعها له بحرافتها . ولأن ما فيها من يسير 
القبض لا يفي بقوة حرافتها ومرارتها . 

ولهذه الجهة صار من الواجب أن لا تؤكل دون أن تسلق بلماء العذب سلقاً بليغا » ويرمى بمائها 
الذي سلقت به ليزول عنها أكثر حدّتها وحرافتها وتظهر عفوصتها . ثم تؤكل بالخل أو بالمري والزيت 
والسذاب . أو تؤكل إما مطبوخة ومقليّة . وكيف <ما> أكلت فيجب أن لا تُعرّى من الكسبرة لأنها 





. كذا فى الأعل . وهو القبار‎ )١( 

(5) ويفال أيضا - اللضفه: 

(5) في الأصل : ؤ صار مسللاً قطاعاً منقيا » . 
(4) في الأصل : بالمذكر . 


مع 


تخصوصة بدفع صررها . وقد يتخذ ورقها وقضاءها بالل أو بالملح وتؤكل . وما كان منها متخذاً بالخل . 
كان دابغآ للمعدة ومقويًاً لما ومنبّهآا لشهوة الطعام , إلا أنه معطش لا لحرافته ء لكن ليبسه وتجفيفه . وما 
كان منها متخذآ بالملح . كان أقل لغذائه وأقوى على إحراقه الدم . والزيادة في العطش . والإضرار 
بالمعدة » وإفساد شهوة الطعام » وإطلاق البطن . وتوليد المرار الأسسود الحريف . وذلك لحدته وحرافته 
وزقراط يبسه . ولذلك وجب ألا يؤكل إلا بعد أن يُغسل من ملحه جيدآً حتى يعذب ويؤكل بالخل 
والزيت الإنفاق . وإما الكسيرة الرطبة المنزوعة”') الرغوة . وأحرى <أن> يؤكل مطبوخآ فهو أنفع للمعدة 
وأحسن غذاء مما مما يؤكل مملحاً, لأن رطوبة الماء وليانة دسم اللحم تزيلان ضرر حرافته وحذته . ولا سيا 
إذا سَلى بدءآ وأخرج عن مائه الذي سَلْق به وطبخ بماء ثانٍ . 


وأقوى ما فى هذا النبات على سبيل الدواء . اللحاء الذي على الأصل . وبعده الثمر والحب , 
وبعدهما الورق والزعر . ومن قبل قوة اللحاء الذي على الأصل . صار من أنفع الآدوية لجسا الطحال 
وتحليل غلظه . وبخاصة إذا دُقْ وشرب بخلّ وعسل ممزوجين أو بخل وحده أو بالسكنجبين وما شاكله » 
لأنه يقطع الأخلاط الغليظة اللزجة ويخرجها بالبول والغائط . وكشيراآ ما يخرج مع الخلظ شيئا دمي من 
جنس الإحتراق ٠.‏ فيكون ذلك سبباً وكيدآ لتحليل جسأ الطحال وتسكين أوجاعه وتخفيف أمره من قرب . 
وربما كان ذلك على المكات . ولذلك صار قويآ على درور الطمث . وإذا شرب بعسل . وما حار » نفع من 
أوجاع النقرس وإلوهن العارض للأوراك من اتصباب المواد الغليظة إليها . وإذا طبخ بشراب وتغرغر به أو 
مضغ مضغاً ٠‏ لل بلغماً كثيراً واخرعة بالبصاق ونفع من الحتك لرأس العضلة الخارجة من وسط 
الدماغ . وإذا طبخ بشراب أو بخلّ وتضمض به . نع من وجع الأسان ذا مضخ أبضا ككل ال 
ذلك . وإذا أخذ وهو طري ومضغ بالسن الوجع . ؛ سكن آله . وإذا سّحقى وهو يابس وعُجن بخل ثقيفٍ 
و“مل على البهق . نقاه . 


وثمر هذا النبات يفعل قريبآ تما ينعله لحاء الأصل #«والورق يفعل فزينا: ها بعك الحم . وإذا شرت 
من ثمره كل يوم ورت درهين وأدمن عل ذلك ثلاثين يومآ , » حثل ورم الطحال بالحول والمج ؟ ٠ ١‏ وأخرج 
مع الإسهال فض ل50) دمية عن لس جنس الاحترق . وإذا تخلط مع ادر وعجن بخل وجمل على الطحال 0 
حلل ورعه وأضمره 1 وإذا أعذت ت ”1 قضيانه وورقه ودُقَت واستعملت وحدها أو مبع الأدوية المحللة . 
حلت الخناز ير وغلظ الآأورام الصله لأن فيها قوة ئ ذكرناء قِ اللحاء والثمر من الجلاء والتقطيع : 


زح في الأصل : المنزوع 

. هو العذرة . أو ما يخرج من العلن من ربح أو غائط‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فضول‎ 

(أافى الأصل : أخذ 


ولجالينوس في هذا فصل قالفيه: وإني لأعلمأني في بعض الاوقات حلَّلتٌ صلايةداء الختازير في أيام 
يسيرة بورق الكر فقط : وربما خلطت معه في بغض الأوقات بعض الأشياء التي يمكن فيها أن تكسر حذة 
حرافته إذا كان الورم ملتهباً . وإذا كان في الورق م٠‏ القوة ما يفعل هذا الفعل قليس بعجب أن تكون 
عصارته تقتل الدود الذي في البطن والدود الذي في الأذنين . ويدخاصة ورق الكبر النايت في البلدان القوية 
الحرارة بالطيع مثل الكبر النايت”'؟ على بحر القلزم لأنه حريف جدآ منفط للفم واللثة . حتى أنه كثيراً م2" 
تتخير منه الأسنان . ولذلك صار هذا الجنس من الكبر لا يصلح في شيء من الطعوم أصلا . 

ومن قبل ذلك أجمعت الأوائل أن زيادة حدّة الكبر ونقصانها واختلاف أفعاها في القوّة والضعف على 
حسب المواضع التي يتبت فيها » وذلك أنْ منه ما ينبت في البلدان الباردة الرطبة مثل البلدان الكثيرة المروج 
والأجام وما شاكل ذلك ومنه ما ينبت في اليلدان الحارة اليابسة مثل البلدان الجبلية والمواضم الصخرية . 
فيا كان منه نابتاً في الجبال والمواضع الصخرية اليابسة » كان أشد حرافة وأقرب من الدواء وأبعد من الغذاء 
وأسرع انقلابآ إلى المرار وأخصٌ بالإضرار بالمعدة . إلا أنه أوفق لتفتيح السدد وتقطيع الفضول الغليظة . 
وما كان منه نابتآ في المروج والآجام والمواضعالباردة الرطبة كا نأقل حرافةوأقربمنالغذاءإلا أله <اخصٌ> 
بتوليد الرياح والنفخ وأضعف في تفتيح السدد وتنقية الفضول الغليظة . ولهذه2) الجهة صار الأفضل أن 
يجتنب هذا النوع مُن كان قصده تنقية الفضول رتلطيقها . 


)١(‏ قروح صالبة تكون في الرقبة. 

) في البلدان ... الثابت » مستدركة في الهامش . 
(5) في الأصل : مما . 

000 غي الأصل د ولهذا 1 
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في البصل والثوم والكراث 


أمّا البصل والثوم فأكثر ما يؤكل متها أصولميا » وقلٌ ما يؤكل منهها أوراقههما وقضباته] إلا أن تكون 
طرية رطبة . وقوة الثلائة الأنواع . أعني البصل والثوم والكراث . قوية شديدة الحدة والحرافة من قبل أنها 
مركبة من جوهر حادٌ حرّيف يخالطه جوهر غليظ أرضي وجوهر رطب مائي وجوهر لطيف هوائي » وقد تمتاز 
هذه الجواهر بعضها من بعض عند ذوقها وعصرها واستخراج ح مائيتها ورطوبتها. لأنا نجد الجوهر الرطب 
المائى والجوهر اللطيف الموائي يميزان ويخرجان في الرطوبة ويبقى في الثفل الذي هو الجوهر الغليظ الأرضي 
فيه حرافة وحدّة . وبيان ذلك أن إنانا لو أخذ أحدها فدقه وعصره وتركه وقتآ حتى يرسب كدره ثم روقه 
وصفاه لوجد الثفل غليظآً أرضياً شديد الحدّة والحرافة » ووجد الرطوبة مائية سيّالة فيها حرارة لطيفة 
01 ) إلا أن بين كل واحد من هذه الأنواع الثلائة » أعني البصل والثوم والكراث وبين الآخر » فرقاً 

نينتا مرخ قحل أن البصل نسحن ىِْ اول الدرجة الرابعة ومرطب في وسط الدرجة الثالثة . والشوم 

يُسخن ويجففٍ في الرابعة . والكراث يُسخن في الدرجة الثالثة ويجفف في الثانية . ولذلك صار 
البصل إذا استعمل بجملة أجزائه ؛ ولد في العدة , بفضل حدته وزيادة رطوبته . إخلاطا رديثئة 
مذمومة معطشة مهيّجة للغثي والرياح التافخة مورئة لخبث التفس والصداع والهوس لكثرة ما يترقّى من 
بخاره الرديء المذموم إلى الرأس . ومن قبل ذلك صار الإكثاز منه مهيجاً لاختلاط العقل وفساد الذهن . 
ومولدا لأحلام رديئة الماناخوليا('» , وبخاصة إذا استعمل بعقب الأمراض . وإذا أخمذ منه بقذر على سبيل 
الدواء في أوقأته وبحسب الحاجة إليه . كان منه دواء مسلُناً ملطفاً للفضول الغليظة ١‏ ومقطعاً للاخلاط 
اللزجة. ومفبّحا لأفواه العروق . ومدرًآ2”1 للبول والطمث . ومسكنآ للجشاء الحامض ء ومفتقاً لشهوة 
الضعام . ومخلخلاً لسطح البدن . ويحللا للبخارات ننه , وجالب تلعرق » وملظفا للبطن . وزائدآ في المي 


5 : في الاصل : المالنخوليا . وصوبه ل الامش . () في الأصل‎ ١1 
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بزيادة رطوبته .ومقويآ للإنعاظ بكثرة رياحهءومنبّها لشهوة الجياع بقوة حرارته. إلا أنْ ما يتولدٌ منه من الغذاء 
ردىء جداً . وإن كان لا غذاء له إذاكان يآ » فإذا سلق بالماء مرتين أو ثلاث » ورمي ماؤه الذي لق 
به , زال عنه أكثر حرافته وبقي فيه بقية من التلطيف ء وغذى غذاء يسيرآ ليس بالرديء » وصار دروره 
للبول أكثر . وإذا اكتحل بماته مع العسل . جلا غشاوة البصر العارضة من الرطوبة الغليظة وزاد في حدّة 
النظر ونفع من نزول الماء في العين . وإذا خلط بثله من التوتياء المسحوقة . سكن حدّة العين . وإذا تحننك 
0 نفع من الخناق العارض من الرطوية . وإذا استعط'"؛ بمائه ٠‏ نقى الرطوبة الغليظة من الدماغ . وإذا 
مل من مائه ضماد مع ملح وسذاب وعسل ٠‏ نفع من عضة الكلب الكلب . وإذا خلط ماؤه بخل وطلي 
على البهق والكلف في الشمس . نفم منها . وإذا خلط بملح: وؤضع على الثآليل” التي يُقال لها أبثير؛ 
قلعها . وإذا ذلك جرمه على داء التعلبى ٠‏ كان تبييجه لخروج الشعر أسرع من تهبيج زيد البحر له إذا لي 
على الموضع . وإذا قطر من مائه في الأذن . نفع من من الثقل والطنين العارضين للسمع ء ونقى المدّة من 
الأذن . ونهم من الماء إذا وفع فيها . 

وإذا فشر البصل وأخذ قلبه وعُمس في زيت وتحمّله الإنسان في المقعدة . فتح أفواه عروق البواسير 
وأبرز الدم منها . وما كان من البصل حرافته أقل ورطوبته أغزر كان توليده29 للرياح أكثر . وما كان منه 
حرافته أشدّ ورطوبته أقل مثل البصل المعروف بالطرخبيان . كان توليده للرياح أضعف . والبصل المستطيل 
أقل حرافة من المستدير لأنه أغزر رطوبة » ولذلك سال واستطال . والأبيض من البصل أقل حرافة من 
الأحمر . والرظب أقل حرافة من اليابس ا فيه من الرطوبة المكتسبة من الماء . والمطبوخ أقل حرافة من 
الني . والمتخذ بلملح والخل أقل حرافة من النّ أيضاً . وإن كان المطبوخ أفضل من المتخذ بالخل والملح 
كثيرآ » ولا سيا إذا سلق ورمي ماؤه وطبخ يماع نان . 

والبصل العسقلاني أكثر نفخا ورياحاً لأنه أكثر رطوبة وأقل حرافة . ولذلك صار مطلقاً للبطن مولدً 
للدود في المعاء . وخذه الجهة صار غير محمود لمن عرض له شىء من الغني . ومن أراد أن يدقع ضرر البصل 
الني » فليسلقه بالخل مرات ٠‏ ويأكله بالجوز المشوي والجبن المقلي بالزيت . وأكل الجبن المشوي يزيل 
رائحة البصل . وإذا فلي الجبن بالزيت والسمن ومضغ مم جين مشوي كان أفعل له في ذهاب رائحة 
البصل الني في الأسفار والمواضع المختلفة المياه لدفع ضر المياه . 


ومن البصل نوع يسمّى بالفارسية طرخيان يزعمون أنه بصل ملقح بثوم . ولذلك صار له حرافة 
الثوم ويبسه ورطوبة البصل وليانته . ومن قبل ذلك صار أقل أنواع البصل رياحا واقواها على تقطيع 
الرطوبات الغليظة اللزجة وأنفع من سم العقارب والحيات . 
4 8 * 
(1) أي أدخل في الأنف . 
(9) في الأصل : التؤاليل. والثاليل ج ثؤلول وهو حبة أو بثر صلب مددير فى الجلد . 
(5) في الأصل : تولديه . 
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في البحل ألبري 
المعروف بالعتنصلات 


م 5 


ويُسمّى الاأشقيل . وم -:. أيضاً بصل الفار. لأن الفأر إذا أكلته قتلها . لا لأنه يقتل الفآر . أما 
العنصلان”'' فهو على ضريين : لأن مئه الأبيض . ومنه الأحمر.. والأبيض منها أخص بالنفع من الاستسقاء 
لأن فيه قوة حادة محرقة مقطعة تقطيعاً بليغاً من غير إسخان قوري لآن إسخانه في الدرجة الثانية . ولذلك 
صار ملطفاً مليّنآ للبطن مدّرآ”'2 للبول منقيآ لما في الصدر والرئة من الرطويات الغليظة اللزجة . وفذه الجهة 
صار نافعآ من البهق والربو والتحشرج والسعال العارض من الرطوية الغليظة اللزجة . ومن الاستسقاء 
واليرقان الكائن عن السدد المتولدة عن المواد الغليظة وإن كان من الواجب أن يحثره من كان في صدره 
ورئته أو في معائه شيء من قرح لأنه يلذعها بحدّته ويؤذييا . ويدلٌ عل ذلك أنه إذا ذلك به ظاهر البدن 
أحدث في الجلد حكة شديدة وورّمه . وبخاصة إذا فعل به ذلك في الام . ولذلك صار متى أكل أحدث 
غثياً وقيئاً شديدين بتلذيعه لعصب المعدة . وإذا أكثر منه » قتل . وعلاجه أن يقياً صاحبه ويطعم 
السفرجل وحب الأس والكمترى . ويسقى عصير العوسج » ويدعن البدن بالبان . ومن خاصته أنه يقتل 
الغأر . 

وقد يستعمل على ضروب من الصنعة . فتختلف أفعاله على حسب اختلاف صنعته . وذلك أن منه 
ما يدق ويعصر ماؤه ٠‏ ومنه ما يقطع ويجقف ويستعمل » ومنه ها كتوق أ نسلق ويستعمل . فأما 'عصيره 
فإنه إذا خلط مع مثل وزنه مرة أو مرتين عسلا منزوع الرغوة » وطبخ وحمل منه لعوق . نقع من الربو 
والبهر”© والتحشرج العارض من الرطوبات الغليظة اللزجة . وإذا كق وعمل منه مرهم بزيت انفاق 
وراتينج » نفع من شقاق الرجلين ٠‏ وإذا طبخ بخلّ وعٌمل منه ضياد » نفع من لسع الأفاعي . 

وأما الشتوي فإنه يدخل في كثير من المعجونات المنقية للأاخلاط الغليظة مثل اللوغاذيا وما شاكله . 
ويدخل أيضا في الأشربة المتقيّة الموافقة لإصلاح المعدة مثل السكنجبين وغيره » وإذا أخذ منه مشويآ بجحففا 
وزن ثلاثة أوتولوسات ودُق وعَجن بعسل وعمل منه لعوق ء كان صالحاً للذين يشكون معدهم ويذكرون 
أن طعامهم يطفو منها » وأسهل بلغمآً غليظاً لزجاً وأعان على درور البول » ونغم من المغص والربو 
والتحشرج ومن اليرقان العارضة من سُدد الكبد المتولّدة عن الرطوبات الغليظة . وإذا أكل مسلوقاً . فعل 


)١(‏ هو العنصز : (؟) في الأصل : مفر. 
(5) البهر : هو التهيّج وتتابع النفس الحاصل في الإنان عند الحركة الشديدة أو الركض . 
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مثل ذلك أيضا . وإذا شوي ودُقٌ وحمل على الشآئيل” التي يُقال لا و أفروخودش 206 وعلى الشقاق 
العارض من البرد كان(" نافع <دمتهها >> . 


وبزره إذا دُقْ وجُعل في تيئة يايسة وخلط بالعسل وأكل . لين البطن . وإذا مُلّق الأشقيل على 
دكان ء كان بادزهرأ”؟» للهوام . والمجقّف منه من غير أن يشوى يُستعمل بالخل والشراب والزيت . 
والمختار من الأشقيل ما كان لونه مائلا إلى البياض ٠‏ ومقداره معتدل متوسط بين اللطافة والعظم . ونباته 
في المواضع الجافة الصلبة القليلة الرطوية السليمة من العفونة . وينبغي أن يحذر منه البصلة الواحدة المنقردة 
النابتة قي أرض وحدها . ولا يستعمل منه إلا ما كان حوله بصل كثير من جنسه تابتاً » لأن المفردة منه 
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في كيفية شي الأشقيل 


ينبغي لمن أراد أن يشوي الأشقيل أن يأخذ البصلة ويقشر قشرها الأعلى اليابس ويقطع الأصل 
وينقيه » ويلطخها عجيناً أو طينآ رآ عذباً » إما أحمر وإمًا أسود . ويكون ثخن العجين والطين عليه 
لخن الأصبع . ويدخخلها في فرنٍ أو يتركها في تنور قد وقد بجمر من الليل إلى الصبح ء ويذرها حتى يشتوي 
العجين ويكمل نضجه ويحمر لونه » ثم يمخرجها من النار ويذرها حتى تبرد » ويقشر العجين عنها وينظر 
إليها فإن رآها قد نضجت حسناً وتفسّخْت وأكمل النار فعله”"؟ في باطنها . وإلآ فليلطخها ثاتية ويفعل بها 
كفعله في المرة الأولى من إدخالها الغرن أو التنور إلى أن يشتوي عجينها . ويديم ذلك مرات إلى أن يكمل 
نضجها » ثم يفرق طبقاتها بعضها من بعض ء وتجفف في الظل في مهب الرياح الشالية أو الشرقية» ولا 
نقرب قبل كال نضجها . لأنها إذا لم تنضج كان فيها حدّة مضرة بالمعدة والبطن مهيجة للقيء الكثير . 

وأما كيفية تجفيفها من غير أن تشوى , فهو أن تفرق طبقاتها وتقطع على النصف . وتنضم في خيط 
كانت ويشرق بين القطعة «والششلعة ٠‏ كيل يتتسل يعفيها عضن :ولا مس تعضيها يعض + ويعلق في الظل 
في مهب الرياح حتى تجفٌ . وقد يُربى الخل بالعنصلان ويقدّم في السّكارج”" على الموائد مع البزماوردات 
وغيرها . ل ا ا ا 
اللزجة وتنبيه الشهوة . 

»*# # # 

)٠١‏ في الأصل : الثواليل . (؟) وروي : أفروخوذويس . (5) في الأصل : وكا 
(1) البادزهر : يقصد به كل شيء يقاوم شيئا آخخر وينفع منه . والبادزهر : حصر نافع 0 
() الطين الحرٌ ٠‏ هو الطين الْعلِك الخالعى من الرمل والحجارة . 
)١(‏ التار مؤنئة. وتاكرٌ . (7) الككرّجة : قصاع صغار يؤكل فيها . 
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أما تربية الخل بالعنصلان » فعلى ما أصفه لك . تؤخخد قلوب بصل العنصلان مع قشوره الرطبة 
الترذة مر الكاري قتا عل النقيات والثلث ٠‏ وتنظم في خختيوط خيرنخام أو خيوط كتان . وتؤخذ إجانة”"' 
غضار”' أو خزف مقير9» , ويُربط في وسطها من خارج شبيه بزنار ويملا ثلثاها خل حمر ثقيف . وتؤخذ 
الخيوط الى فيها العنصلان منظوماً ٠‏ فتعلى على وجه الخل . رط أطراف الخيوط بالزنار الذي في وسط 
الإجانة من خارج طرف الخيط الواحد من جانب الإجانة الواحدة» والطرف الآخر الذي بحذائه حتى يبقى 
عنصلان » فإنه مسطوح على وجه الخل من غير أن يمس الخل » ثم يركب على وجه الإجانة غطاء مقبب 
قليلا من غضار أو خزف مقير بزقت ء ونظن افر يطلب امعدد كاد سمو ويصير في الشمس 
أربعين يوما من شهر تموز وآب . ثم يرؤق في قوارير زجاج ويخزن ويستعمل عند الحاجة . 


وأما ديسقوريدوس ققال أن عمل خخل العنصلان على هذا المثال : يوخذ عنصلان أبيض فيقطع 
ويُشك في خيطٍ ويُفرّق بين القطع حتى لا يماس بعضها بعضا ء ويف في الظل في مهب الرياح الشرقية 
الشالية أربعين يوما . ثم يؤخذ منه من" ويُلقى عليه اثنا عشر قسطأ خل ثقيف .. وقال في موضوع أخر 
خسة أقساط خل . ويُغطى الإناء ويْطين الوصل ويصير في الشمس ستين يوم ثم يعصر ويُرمى بتفله » 
ويُستعمل الخل . ومنهم من كان يأخذ العنصلان فيقطعه ويلقيه في الخل من غير أن يجفه . ويدعه في 
الخل ستة أشهر ثم يعصره ويصفيه ويستعمله . ويكونهايلقى من الم من العنصلان في الخل مقدار 
نصف ما قدذرتاه في الباب الأول . وهذا الضرب من خل العنصلان يسته. على سبيل الدواء لا سبيل 
الغذاء . وإذا نمسي منه . صلْب ال حلق وجمبى جسمه وصفى الصوت وقواه . ونفع من ضعف ال معدة وسؤ 
الهضم والسدد واختتاق الرحم . وقد يقوي البصر . وإذا قطر في الأذن . نفع من الصمم وإذا عضمفن 
به . شد اللثة المسترخية وأذهب نتن الغم وطيّبه . وقد يُستعمل من العنصلان شرابٌ . أنا ذاكره عند 
ذكري الشراب . إن شاء الله تعالى . 





. الاجانة والإيصانة : إناء تغل فيه الثياب‎ )١( 

)١(‏ الغضار : الطين الازب الأاخضرء أو هو اصسفة المتخذة منه 
(7) مطلي بالقار » وهو الزفت . 

(4) هو الفراغ بين الإناء وغطائه . 

(©) المنْ أو المنا : كيل قيل أنه رطلات . 


يفف 


في ألثهم 


الثوم على ثلاثة0) ضروب : لأن منه الريفي المستعمل في الطبيخ . ومنه المسمى باليونانية 
اله أي الثومٍ ا ٠‏ ومنه ٠‏ الثوم ابرع اروب به أسقرديوث 7 ) 1 ديسقوريدوس 
رت يلغرانا لان ا ويبسه في 1 الدرجة الرابعة ولذلك صار له قوة قطاعة معطلشةء يحثفة 
للمى + مفتخة للسدة : ممذلة للرياح الغليظة . فإذا أخذه مَن كان مزاجه باردا رطبا. أعان على دزور 
البول وأطلق البطن . وإذا آخذه من كان مزاجه يابسأ . فعل عكس ذلك وضدّه . ولذلك وجب على من 
أراد استعماله ممن كان خخائفا من حرارته أن يقشره من قشره ويسلقه بالماء العذب ويسير من ملح ء ثم 
يفليه بدهن لوز أو دهن شيرج ويستعمله بعد ذلك كيف أراد وبأيّ شيء أحب . ل ا 
وتفانحا كذلك 0 حاض الاترج ' وا نف برالاخية ادن الك أ مع نه بورد الوق الأعمر 
ومن منافعه عل سبيل الدواء أنه إذا أكل ء نفع من عضّة الكلب الكلب . وإذا أكل . كان أعظم 
منمعه هن تهش الأفاعي والحيات وبخاصة الحبة التي يقال ها «أميرس 5 وهي ححية إذا لسعث عرض 
و منيا لان الدم من موضع اللسعة لأن الثوم يقوم في خبش الحوام وف جميع الأوجاع الباردة مقام 
الرياق . ولذلك إذا ثّق وتمل منه ضراد . وله أو بشراب . وحمل على نبش الحيات ولسع العقارب ع 
نفع منها . وإذا دفقت الثوم وخلطته بجندبادس تر" وعجئنت الجميع بسزيت 
)١(‏ في الاصل : ثلاث . (؟) وروي : أوقيوشغردين . 
,2 فو ديرت البطي . وقيل : خرئوب المعرى . وروي : «ينتون » وهو صمغ السذاب الجبلي :. 
)0 وددركة : وأمرويس 4 . 
(9) السبندبادستر : مادة طبية صفراء اللون مرة الطهم تستخرج من حيوان برفائي هر الحارود أو البادستر تتجمع في جرابين صغيرين 
هما تحث المنصيتين في الذكر وتحت الثغر في الانثى . 
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عتيق وعملت منه ضادأ('») على لسعة العقربا. جسذب السم إلى خسارج البسدن وأسطل فعله . 
و ذا شرب بطبيخ الفودنج الحبل ٠‏ فقتل القمل والصئيان المدولدة في سطح البدن . وإذا أكل 2 أو 
رونا أو 55 ٠‏ تفع ص السفال المتقادم من الرطوبة 5 وصفى اللون المتشر من الفضول الباردة _ وإذا 
أحرق وعجن بعسل وعمل منه لطوخ . ؛ أبرأ الشبيه بلون الدم اليته العارضن حت العين . وإذا حمل 
كدلك وريد فيه دهن البان . أبرأ داء التعلب وأنبت الشعر فيه . وإذا دق من غير أن برق ع وغجن بخل 
وعسل ٠ ٠.‏ نعم من داء التعلب والبيهق والقوابي والبثور اللية وفروح الرأس الرطبة والجرب المتق رح والاربرية 
ِ 9 الرأس . وإذا طبخ ورقه من ساقه يماء وجلست المرأة في مائه ء أدر الطمث وطرح المشيمة .0 وقد 
يفعل ذلك أيضا إذا تدخن به . وإذا استف من ححية مدقوقا وزن درسين وشرب عليه ماء السخان؟؟ 
الطيوح ٠‏ أخخرج الدود وحب القرع من البطون . وادا شمربب بسكنجيين ٠‏ نفع ص حبسا الطحال . وإذا 
طبخ م ورى الصنوير والكدر وأمسك ماؤه قل الهم 3 نفع من وجمع الأسنان العسار عنس من الرطويبة 
واللرودة . وإذا حق وخلط مم ورق التين والكمون وعمل منه ضاد . تفع من عضة ابن عرس . وزعم 
ديسقوريدوس عن خلط يسمى طوطرن”' . تعاونه أطباء النصارى وأطباء الفرس . من الثوم والزيتون 
الأسود ء أنه إذا أكل . أدر البول وفتح أفواه العروق ونفع المحبوتين ء بإذن الله . 
2 
في الثوم المعروف بسقرحوقراسسلن 
أي الثوم الكرائي 
هذا الثوم يشبه نبانه نبات الثوم الشامي . وفي طعمه شبه طعم الث :طعم الكراث جميعا ٠‏ وبهذا 


١‏ الكراه . ولذلك صار له قوة كن و الثوم والكراث ,2 إلا أن فعله أضعف من ذ الك 
معي يي الوه مر 1 سس 3 
الحقيقي . وكثيرا ما يطبخ فيعذب ويؤكل كما يُؤكل الكراث الشامي . 


في الثوم البري 


الأشياء البرية أن تكون أقوى من البتاني في الحرارة واليبوسة لعدمها الماء وجفاف الحو عليها . وهذا 





و في الاصل : ضماد . 
)28 وروي : طوطون . على أنه نوع من الزيتون الأسود . 
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الثوم مركب من طعوم متفثئة لآن فيه هرارة وحرافة وقبض . فالحرافة وحّدته0'/ سمي ثوما'" بريا"ء وإن 
كان فيه بعض رائحة الثوم . وله قضبان مربعة عليها"» زهر أحسر قان . وقوته مسخنة منقية للأعضاء 
الباطتة مدرة للبول والطمث . وإذا 5 وهو طريّ وشرب أو طبخ وهو يابس ورت ماؤه . نفع من نيش 
الموا م ومن سم الأدوية القتالة . وإذا رت لوزن مثقالين بشراب العسل . نفع اللذع العارض في المعدة 
ومن قرحة الأمعاء ومن عسر البول العارض من الرطوبات الغليظة اللزجة الزجاجية . ونقى الصدر من 
الكيموسات الغليظة القيحيّة . وإذا تخلط وهو يابس مع حرف وعسل وراتينج وعُمل منه لوق » كان 
فاننا للسعال المزمن وشدخ العضل . فإذا اط بقير وطي و الأورام المزمنة العارضة فييا دون 
الشراشيف . وإذا تحملته المرأة » أدر الطمث . وإذا : شربت”'؟ عصارته نفعت من جميع ما ذكرنا من 
الأوجاع . وأقوى ما يكون منه المجلوب من بلدة يقال لما نيطس .ومن الجزيرة التي يقال لما اقريطي . 


)١(‏ راضح أن نقمآ في الكلام مسب الاضطراب فيه . وعن جالينوس في جامعم ابن البيطار : و وحدتنه وحرافته من أشبه شي» بحاءة 
الثوم وحرافته وأحسبه إنما سمي ثوماً برياً بهذا السبب ه . 

(؟) في الأصل : ثوم . 

() في الأصل بياض مقدار : كلمة . والأرجح أنها ه بري ٠‏ . وفي الهامش : ويحفق الشلوه . 

(:) ما بعدها في الأصل تعرض لطس جزئي . وما أثبتناه من جامع ابن اليطار . 

(5) في الأصل : شرب . 
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في للرني وأذرقنطين وهو اللوف الخكر 
ويعرف بشجرة الجنس7") 


وأما اللوف فتختلف قواه وأفعاله على حسب اختلافه واختلاف المواضع التي'؟ ينبت فيها . وذلك 
أن في جنسه ما يكون على ضربين : لأن منه نوع يسمى باليونانية أآرني ونوعاً” دراقتطين . فاما أآرني 
فله ورق شبيه بورق أدرقنطين . إلآ أنه اصغر منه . وله ساق طوله نحو من شير وأزيد قليلا ‏ ولونه 
فرفيري , وشكله شكل دستيج © الماون وعليه ثمرة زعفرانية اللون وأصله أبيض . وهو ف حرارته ويبسه 
دون حرارة أدراقنطين ويبسه . كأن إسخانه وتحجفيفه في الدرجة الأولى ء ولذلك استغنيئا في إصلاحه يطبخه 
مرة واحدة فقط , لأنه آلين وأقل حرارة. ولذلك صار غذاؤه أصلح من غذاء ادراقنطين » إلا < أنه > 
من الأفضل بل من الواجب أن يُرمى بمائه الذي يُسلق به ويُطيب بالخل والمرّي والخردل والزيت . لأنه وإن 
كان في طبيعته قطاعاً ملطفاً . فإن جرمه غليظ” كفلظ جرم” الشلجم فيحتاج لذلك إلى ما يعين على 


والمحمود من هذا التبات أصله , لأنه أقل حراقة من ورقه وثمره . وقد يستعمل ورقه للأكل على 
انحاء شت . وقد يحمُف أيضاً ويُطبخ ويؤكل . وإذا أكل طرياً. قطم الأخلاط تقطيعاً بليغاً , ونقى ما في 
الصدر والرئة من الرطوبات اللزجة . وأما اصله فزعم فيه قوم أنه زائد في الجماع مدرٌ للبول . 


وأما النوع الثاني المعروف بأدواقنطين . فهو”'' أشدٌ حرافة وأقوى مرارة من النوع الذي قدمنا ذكره . 


. مستدركة في الهامش‎ ٠ بشحرة الجنس‎ ٠ )١١ 

(0) في الأصل : الذي . () في اللاصل : بالرفع . 

(4) لفظة دخخيلة وهي المدقّة . 

(©) في الأصل : غليظ ١.‏ (58) في الأصل : ٠‏ كجرم غلظ » . 
(/) في الأصل : وهو . 
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ولذلك صار إسخانه وتيفيفه في الدرجة الثاتية » غير أن فيه شيئآً من القبض . ومن اليِينْ أن القبض إذا 
كان مع هاتين الكيفيتين . أعني الحرافة والبرودة . دفم بعض أضرارها بالمعدة . ولما في هذا النبات من 
الحرافة والمرارة صار مفتحا لسدد الكبد والطحال ملطفا للأخلاط الغليظة اللرجة . وعصارته تنفع من 
البياض العارضى في العين المتولّد عن آثار القروح . وإذا طليت على آثار داء التعلب , نفعت منه وأنبتت 
الشعر فيه . 

والأفضل في استعياله على سبيل الغذاء أن يسلق مرتين ويرمى بمائه الذي يُسلق به لتزول عنه 
حرافته » ويُطيْب بعد ذلك باخل والمرَي والخردل والزيت . ليعين ذلك على تلطيف غلظ جرمه . وبزر هذا 
النبات أقوى من ورقه وأصله . ولذتلك عار أصله إذا دق وخلط بخل وطلٍ على البهق » » نفع وذهب به . 
وإذا طبخ بشراب وطَلي على الشقاق العارضص من البرد . أزاله . وعصارة ثمرته إذا تن فيها صوف 
وأدخل في الأنف . نفع من الأورام المتولّدة في المنخرين المعروفة عند المتطببين بالكثيرة الأرجل . أعني 
الأورام الساعية المعروفة عند أصحاب الجراحات بالبواسير . 
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في القثى 


أما الخنثى فإن أهل الغرب يسمونه المرواق ومن أصله يعمل الشراس ء. وله مرارة تعرب من مرارة 
العنصلان مهأ ضار يجلو ويجلل ويمتح السدد ويدر البول والطمث ويسهل الى > 3 وينفع من نهش اهوام ومن 
اليرقان العارض من سدد الكبد المتولّدة عن الرطوبة . ولدذلك صار قوم من الأطباء . كرّمهم الله تعالى وأدام 
وزن ثلاث درحمات نفع من نيش الحوام ٠‏ وإذا شرب ورقه وزهره يشراب ٠.‏ نفع من لسع العقارب ومن سم 
الحيوان المعروف حام > أربع”') وأربعين وإذا عمل من ورقه وأصله وزهره ضياد بشراب وجمل على موضع 
البشة أو اللسعة ٠‏ فعل ذلك أيضاً . وإذا طبخ بِدُرْدِيَ / الخمر وضمدت؟2») 4 الخروج الوسخة . نقى 
وسخها . وإذاخمل على الأورا م المتولدة من الرطوبة وبخاصة أورام الثديين والأنثيين . حلّلها . 


ونا ذى أغئلة وعصر ماوه وخلظل بشراب حلو عتيق وشيء من مر وزعفران وطبخ . » كان منه دواء 
تافعاً من الرطوبة العارضة للعين ومن الصلاق9) والإحتراق العارض للاجفان . وإذ أحرق الأصل ومل 
رماده على داء التعلب ء. أتبت الشعر فيه . واإذا أخيذ ماؤه وتخايط 000 وعسل وشراب وقرا؟' وقطر في 
الأذن, نقى المدّة منها . وإذا قطر ماؤه في الأذن المخالفة للضرس الوجعء سكن ضربانه . وإذا خفر 
الأصل وججوف وجعل في تجويفه زيت وحمل على رماد حار حتى يغلي جيد! وذهن به الشقاق العارض من 
البرد أو َل على حرق النار » نفع من ذلك نفعا بِينآ . وإذا دُلك البهى والقواي بخرقة خشنة في الشمس 
لم لُطخ عليها ماء الأصل المدقو ق المعصور . نمّاهما . وإن خلط معه شىء من كبريت ء كان أقوى لفعله . 


. في الأصل : بأربعة . (؟) في الأصل ! ضمد‎ )١( 

(5) السلاق هو غلظ في الاجفان فتحمر وينثر الهدب ثم تتقرح أشفار الحفن . 
() أي ججعل لا حارآ ولا باردآ . 

(5) ضرب الضهرس : اشتذ وجعه . 


وإن أحرق الأصل بالنار. كان أشدّ لإسخانه وتجفيفه . وأقوى لتحليله وتلطيفه ء ونفع من داء التعلب إذا 
حمل رماده عليه 5 

وإن غولج كا يعالج الترمس حتى يعذب وتزول عنه مرارته » ضعف فعله على سبيل الدواء » وصار 
غذاؤه أصلح . وشاهدت رجلا بالإسكندرية ممن كان يجمع العقافير ويدّعي معرفتها » يزعم أن أصل 
الحنثى هو الكُندس » لأنه شبيه بعود الكندس . وذلك أنَّ طوله في الأرض مقدار نصف شير في غلظ 
الإبهام » وفيه بصل كثير لطيف معلّقٌ به . قإذا نزع ذلك البصل منه صارت صورته صورة عود الكندس . 
وأما أنا فإني أخذت هذا الأصل وجففته وامتحئته في تهييج العطاس . فيا وجدت له في ذلك فعلا ولا تاثيراً 
ولا رأيت له حرافة الكندس . فسألت ذلك الرجل عن السبب في هذاء فذكر أن هذه خاصة خنثى 
المغرب ؛ إنه لا يعطس ولا يخرج منه شراس . 


255 


ويسمى البابوس 
وأهل أفريقية يعرفونه بالنطف 


أما بصل الزيز فيكون على ضربين : لأن منه نوعاً يجلب القيء ونوعاً لا يجلب القي . والذي لا 
بقىء فإنه » وإن كان األطف كثيراً . فإن فيه مرارة وحرافة وقبضاً ليس باليسير . فلقبضه صار مقويا 
للمعدة . ولمرارته صار غبر ضار يمن احتاج إلى أن يقذف من رئته وصدره شيئآ . لأن جرمه وإن كان 
غليظاً . فإن في قوة مرارته ما يفي بغلظه . وزعم ديسقيريدس أن الأحمر منه أفضل للمعدة لتقويته لحا بما 
فيه من القبض وقلة المرارة » إلا أنه أغلظ وأبعد انهضام(2 . والذي مرارته شبيهة بمرارة العنصلان أقل 
تقوية للمعدة لقوة مرارته وضعف قبضه إلا أنه ألطف واعون على الإنبضام . وإذا استعمل . أعان على 
شهوة الطعام وولّد نفخا ورياحا وأمغاصآ . ولذلك وجب أن يتوقى الإكثار منه . ويقتصر منه على 
البصلتين أو الثلاث . لأن الإكثار منه مذموم جدآ لفساد جوهره ورداءته . فإن سلق بلماء مرتين أو ثلاث 
ورمي ماؤه الذي سَلق به حتى تزول عنه مرارته التي بها كان ملطفاآ » ضعف فعله في تسهيل ما يخرج من 
الصدر والرئة بالنفث وصار ما ينال البدن من غذائه أكثر وأحمد . غير أن الدم المتولّد عنه أغلظ من المعتدل 
وأكثر لزروجة ؛ ولذلك صار غذاؤه كثيراً زائدآ في اللحم لأنه ينفخ اللحم بكثرة رياحه وينفشه. ومن قبل 
ذلك صار زائداً في الإنحاظ ومقوياً لشهوة الجاع . والسبب في زيادته في الإنعاظ رياحه النافخة للقضيب ٠‏ 
وني تقويته لشهوة الماع زيادة حرارته وإغزاره المني بكثرة غذائه . 


وحكى جالينوس عن قوم امتحنوا ذلك بإلجاحهم عليه فادركوه حسّاً . لانهم كانوا يجدون المي يكثر 


. في الأصل : انهضام‎ )١( 


"© 


في أبداتهم ويقوي شهوتهم على الجماع عند إدماتهم عليه . ومن الأفضل أن يقتصر في طبيخ هذ! البصل على 

طبِحَةٍ واحدة أوطبختين أكثره لأنه قليل الاحتيال للطبخ الكثير . وإذا طبخ فيطيب بالخل والمري والزيت . 
إن ذلك مما يزيد في طيبه وزيادة' غذائه وسرعة انهضامه » وإن كان من الأفضل أن يتوقى الاكثار منه لآن 
ذلك مغر بالعصب . 


ومن منافعه على سبيل الدواء أنّه إذا سُلق وأخذ بالخل » كان نافع من ومن العظم ء ل 
بأطرافها . لأن أطرافها عصبية , وهو مض<7») بالفضنك :عل :ما بن الفا .وا خلط ممع الدواء المعسروف 
بقونيون وطلٍ عل الكلف في الشمس وعل الآثار السود العارضة من اندمال القروح » نقاها . وإذا شوي 
في رماد حار وتخاط مع رؤوس سمك صغير مالح » المعروف بالصير المحرق ؛ نفع من القروح العارضة في 
الذقن . وإذا خلط بصغرة البيض وعمل منه ياد » نع من الكاليل ' ونقى كمة الدم العتارضة نحت 
العين . وإذا خخلط بالسكنجيين ء قلع اليئثور اللبنية من الوجه . وإذا خلط بنطرون مشوى ا الاوبرية 
والنخالة من الرأس ٠‏ ونفع من القروح الرطية العارضة هناك . وإذا عمل عنه ضياد بعسل . ٠‏ نقعم من عضة 
الكلب الكلِب ومن الترهل العارض للمسسقين . وإذا عمل منه وحده ضياد .» كأن نافعآ من التواء 
العصب ووهن العضل والرض العارض في اللحم . وأخرج السَّلى من عمق البدن . 

» » + 


في ألزيز المقي 
وأما الزيز المقيء فإن أصله مشاكل لأصل الزيز المأكول » إلآ أن ورقه أرق وأطول كثيرآ . ومزاجه 
أسخن وأييس . ومن خخاصته إذا أكل أو طبخ هبىء القيء . 
4# © © 
أكثر ما يستعمل من العاقر قرحا أصله فقط . وقوته قوة محرقة في الدرجة الرابعة . وتدل على ذلك 
مذاقته 0 لأنه عند الذوىي بحذي 0 اللسان حذيآ كثيرا قويا حدآ 4 وجلبى بلغما غزيراً 0 ويسكن ا 
الأسئان العارضص من البرد والرطوبة . وإذا طبخ بخل وسفن به فعل مثل ذلك أيضاً . وإذا سحق 
وخلنا تريت ومسح به الظهر والبطن قبل أدوار الحمى دوات النوائب ٠‏ نفع سس النافض (؟) العارض فيها. 


وإذا مُسح به البدن كله . نفع من الكزاز ومن كساد الحس وبطلان الخركة العارض من غلبة البرد عل 
الأعضاء والله أعلم : 


. في الأصل : فمضر . (5) التثواليل‎ )١( 
. حذى حذُوَة وَحَدْيآ الشراب التان : قرصه . والأعرف يحذي . (#) النافض : رعنة الحمى‎ )'( 


كؤع 


باب اباي 


أما الكسيرة”© فتكون على ضربين : لأن منها بستاني ء ومنها”'" ري . والبستاني منها مركب من قوى 
مختلفة يضاد بعضها بعضا . ويدل على ذلك اختلاف طعومها . لآن الأغلب على طبعها المرارة مع يسير من 
قيض . وأما الرطوبة متبا فإن فيها مم مرارتها وقبضها . من الرطوبة المائية اللكمسة من الماء مقداراً لعن 
باليسير, إلا أنها رطوبة فاترة من أجل مرارتها . ولذلك نسبها الفاضل أبقراط إلى الإسخان . ويسير 
فبضها أوجب حبس البطن لأنه قال أن الكزبرة الرطبة حارة حابسة للبطن مسكنة للجشاء الحخامض . وإذا 
أكلت بعد الطعام . جليت النوم . 


وأما ديسقيريدس (: فنسبها إلى البرودة , وذكر أنها عحللة للختازير . وأنكر جالينوس أن يكون شيثاً 
محللا للخنازير بارداً , على ما في الخنازير من الجسأ والخلظ . وما كان كذلك ء فحالته إلى ما يلطف أكثر . 
وقول آخر*" لجال:وس قال فيه : وما أقف على السبب الذي من أجله نسب ديسقيريدس الكسيرة إلى 
المرودة » والمرارة على طعمها أغلب . ومن البِينْ أن المرارة دالّة على حرارة ملطفة أرضية . 

ومن فعل الكسبرة على سبيل الغذاء أنها عسرة الإنهضام , مانعة من مرعة النضج . فإن أكلت مماء 
الرمانين أو بماء الرمان الحلو وشيء من خل . أكسبها ذلك برودة وقواها على قمع حدّة المرّةَ الصغراء 
وتسكين اللهيب العارض في المعدة . 


وأما على سبيل الدواء . فإن ماءعها إذا عمل منه لطوخ مع عسل وزيت ء نفع من من الشرّى ١‏ العارض 


(1) لغة في الكزيرة . (7) في الأصل : منه . 
(8) « آخر » مستدركة في الهامش . 
(4) الشرى : شبه بثور حمر تظهر دفعة في الجد وتلذع بشدة . 


فذح 


من الدم الغليظ . وإذا حلط ماوها باسميداج الرصاص وخل ودهن ورد أو مَرَداسَئجٍ '» وخل ودهن ورد . 
وطَلي على الأورام الحارة ؛ سكن حرارتها. وإذا خاط بلباب خيز وسويق أو دقيق العدس ». نفع من الحمرة 
العارضة من المرّة الغليظة . ووافق ديسقيريدس جالينوس على أن هذا الفعل من الكسيرة لا يكون إلا في 
آخر العلل بعد سكون حدّةٌ الفضل ولحيبه . لأن العلل الحارة في ابتدائها تحتاج إلى ما يبرّده”"2 ويقويه أكثر, 
وتحليله وتلطيفه أقل .وفي منتهاها تحناج إلىما يحلّله"2 ويلطفه أكثر » وتبريده وتقويته أقلّ . والكسيرة 
فتحليلها وتلطيفها أكثر. فهي إذآ في منتهى العلل أفضل . 

وزعم الكندي . في كتاب له وضعه في التّهائم . أنه إذا شرب من عصارة الكيرة أربع أواق . 
ظهرت رائحتها في الجسد كله . وأحدثت بحوحة في الصوت واختلاط في العقل حتى يصير صاحبها 
كالتكران المجهر باللفظ القبيح . وعلاج ذلك أن يقيا صاحبها بالعسل وماء الشبت والبورق والملح 
والزيت . ويسقى أيضاً الأفسنتين مع الشراب . ويتحسى صفرة البيض مع شيء من ملح قليل . ويُطعم 
البيض بالقلفل والدارصيني والزيت » ويمسى أيضآ مرق الدجاج ومرق الإوز . 

وأمًا حبٌ الكسيرة اليابسة فيجفف في الدرجة الثانية . ولذلك إذا سحق وممل منه درور” على 
المواضم التي ينبعث منها الدم ٠‏ قطع سيلانه . وإذا شرب منه اليسير مع اليُيختج ٠‏ أخرج الدود الطوال 

من البطن . ورأيتهم مممعين على زيادته في الي » ول أقف على السبّب في ذلك على قلة غذائه وقوة 
تجفيفه . فإذا مص باعل اليم ٠‏ وإذا أنقع ٠‏ قبل أن يحص » في ماء حصرم أو ماء رمان حامض أو 
ماء حماض الأترج . يومة”'» وليلة وجمّف في الظل . وحمص بعد ذلك . كان أقوى لحسه البطن وقطعه 
الإسهال المرى اذا فيه قله وهو ني غير تخمص ولا مدبر ٠‏ مقدار كبير' 17و ولد مندها وفغت نتن 
وافسد العقل . ولذلك وجب إن يمذر الاكثار منه والإدمان عليه لأنْ ذلك ربا قتل . 
4# 9 


وأما الكسيرة البرية فرائحتها شبيهة”"" برائحة الكسمرة البستانية . إل أن صورتها تخالفة لصورتا . 


. هو الْمَرْنّك . يُعمل من الرصاص أو من الفضة‎ )١( 

(؟) الضمير عائد إلى الفضل . 

(5) في الاصل : ذرورا . والذُرور : ما يذر على الجرم من دواء يابس . 
(4) في الأصل : يوم . 

(©» في الاصل : مقدارا كبيرا . 
() في الأصل : شيه , 
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وبرد في أطرافه . وعلاج ذلك أن يسقى صاحبها طبيخ الشبت بدهن خل أو بزيت ١‏ أو يُسقى زيتاً بماء 

حار أو زيتاً بطلاء العنب وماء حار . ويلزم ذلك مرتين أو ثلاث ويكون الغذاء شعيرا مطبوح]”2 بعصافير 

أو عصافير أسفيذباجة أو دجاج مسمُن أو ما شاكل ذلك من الاغذية السريعة الانهضام . ويكون شرابه 

شرابآً مصرّفاً . فإن سكنت العلّة » وإلا فيُسقى المطبوخ الصرف بلين البقر أو طبيخ الافتين بالطلاء . 
 # ©‏ 


وتسمى أيضاً شعر الخبار وشعر الغول"') 


وإغا سمت بهذا الاسم لأن قضبانها دقاق على دقّة الشعر وسواده » وورقها شبيه بورقة الكسيرة 
البستانية . إلا أن تشقيقها إلى الطول قليلا ولمسها”" ألين وأنعم » مخالفة لرائحة الكسبرة وطعمها . وليس 
لها زهر ولا ثمر ولا ساق قائم . لأن قضبانا تخرج من الأصل نفسه . وأصلها لا ينتفع به » وليس يتبين 
فيها حرارة ظاهرة ولا برودة كذلك . ولذلك نسبتها الأوائل إلى الدرجة المتوسطة بين هاتين الكيفيتين . 
لأنهم وجدوها في ابتداء فعلها تلطف وتلل ثم تَحجمْف بعد ذلك تَجفيفا معتدلاً . ومن قبل ذلك صارت 
معينة عل تنقية الأخلاط الغليظة اللزجة المتولّدة في الصدر والرئة ء ونافعة من الربو والبهر0*' ومن اليرقان 
وأوجاع الطحال وعسر البول . ولحبس البطن وتنقية الحمى . وإذا شربت . نفعت من نش الهوام 
والحيات ومنعت من سيلان الفضول إلى البطن ء وقطعت” دم المرأة النفساء . وإذا عمل منبها طلاء على 
داء التعلب . أنيتت الشعر فيه . وإذا خلطت بلادّن20 وزوفا وشراب ودهن آس ودهن السوسن وعُمل 
منها ضاد على الشعر , ليّنه وحفظه ومنم من تساقطه . وطبيخها إذا خلط بشراب وماء رمان وعُسل به 
الرأس . فعل مثل ذلك أيضاآً . وإذا خلط طبيخها برماد وعُسل به الرأس . نقّاه من الابرية وجعّف القروح 
الرطبة الني في الرأس . وإذ حمل على الخنازير . حلّلها . وإذا خلط بعلف الديوك والسّيان » قواها على 
امراش . 


وزعم ديسقيريدس أن الرّعاة كانت تصير هذا النبات بالليل في حظائر الغنم لمعرفتهم بمنفعته في دفع 
الأسقام من الغنم . وزعم الكندي ١‏ في كتابه الذي في السيائمء أن الإكثار من هذه الكسمرة يولّد التباساً 


زا في الأصل : بالرفع . 
(١؟)‏ وتمى أيضا : كزيرة البثر وشعر اورض وشعر الجن وشعر اللخنازير ولحية الحمار والاق الأسود وساق الوصيف . 
(") في الأصل : نعرض وسط هنه الكلمة لطمس . ولعلها كما أثيتنا . 
(!) البهر : ما يعتري الإنسان . عند الركضن. . من التهيج وتتابع النفس . 
(*) في الأصل : قطم . 
1) همواطل يقم على الأشجار والحشائش فيكون دابقا . 
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في العقول وبرداً في الأطراف وانقطاعاً في الصوت ويظهر رائحتها في البدن كله , وإذا عض شارسا أحداً , 
عرض له مثل هذه الأعراض أيضاً . 

علاج ذلك أن يقبا بدء] بزيت وماء حار ء ثم يسقى طبيخ الشبت مع الدهن مرتين أو ثلاث0') . 
ويسقى الأفستتين مع الشراب أو الأفسنتين المطبوخ بالطلاء"» وسمن اليقر الصرف ء والغذاء عصافير 


. في الأصل : ثلاثة‎ )١( 
. (؟) ضرب من القطران . وقيل أنه رْبٌ العنب‎ 


ا 


في السناب 


أما السذاب”2 فنوعان : لأن منه المري . ومنه البستاني . واليرئ آحر وأيبس كثيراً 00 5 
لأن حرارته ويبسه في الدرجة الرايعة ء وحرارة البستان ويبسه قي الدرجة الثالثة . وتدل على ذلك قر: 
حرارة”2 البرى وحدّته » وإن كان ليس إنما يحس الذائق له منه بحرافة فقط . لكنه يح منه أيضاً بحرافة 
قوية . والبستانٍ منه غير رديء الاستمراء . لأن قوته قطاعة بلطاقة متفرغة للأخلاط الغليظة اللزجة 
بالبول ء ومطللة للرياح والنفخ وملطقة للأثفال . ومنشفة للرطوبات . ولمذه الجهة صار هذا النوع من 
السذاب من أوفق الأشياء للمعاء السفل . لأنه يحلل رياحها ونفخها ويلطف ما يوافيه من الرطوبات 
الغليظة اللزجة فيها 


وإذا طبخ مع السو طبه »سكن الأمغاص العارضة من الرياح الغليظة والرطوبات اللزجة . 
وإذا طبخ بالزيت واحتقن به », حلل النفخ المرتبكة في معاء القولن والمعاء امتتسايسس . واذا 5 
مطبوخآ بالزيت أخرج الدود وحب القرع من البطن . وإذا طبخ بالشراب حت مف وشرنع ظطبيخة ) 
نفع من الاستسقاء . ويخاصة الاستسقاء ء اللحمي وإذا سحق وعُجن بعسل وألطخ على المواضع التي بين 
المعدة وبين فم الرحم ء نفم من اختناق الأرحام . وإذ أكل وحدهوء إحدٌ بصر المرطوبين وأدرٌ اليول 
والطمث وجفّف الثفل وعقل البطن . وإذا أكل مع الجوز والتين » أبطل فعل الأدوية المسمومة ونفع من 
ضرر الهوام . والنايت منه بالقرب من شجر التي 0 للمعدة9) للطعام ٠‏ وإذا مُضغ بعد أكل الثوم 
والبصل . أخفى رائحته) وسترهما . وإذا خلط بعصارة الرازيائج والعسل واكتحل بهء نفع من كلالة 
البصر ومن ابتداء نزول الماء قٍِ العين . وإذا خلطت عصارته بالست اليياني والعسل وعمل مله لطوخ 5 
نفع من القوابي ونقّاها . وإذا خلطت عصارته بنطرون وخملت على القوابي والثآليل”) والبهق الأسود . 


أبرأها . 
)١(‏ ويسمى الْفيِجَن . (؟) في الأصل : حرارته . 
رم كذا في الأصل . والأرسِم أنها زائدة . (*) في الأصل : التواليل . 


لف 


وأما بزر السذاب فإنه إذا شرب بشراب ء نفع من الأدوية القثّالة . وإذا شرب بعسل وسكنجبين , 
نفع من الفواق العارض من الرد والرطوبة . وإذا ع وجعل قِ الأنف 5 قطع الرعاف ' وأما صمصم 
السذاب فحرارته قِ الدرجة الثالئة وييسه ف الثانية . ومن منافعه أنه طراد للرياح ؛ محلل للرطويات 
البلغمانية الكائنة في الدماغ . وإذا استعط به مع ما يلاثمه من الأدوية التاقعة <نفع>من مثل ذلك . 

والسذاب البري في جميع ما ذكرنا أفعل وأقوى كثيرا لأنه أحدٌ وأيبس . ولذلك صار الإكثار منه 
يقل : وعا ستدل به على ذلك أن الأنسان الذى نجمعه من شجره بعل ظهور نواره وزهره » يتشرى بذيه 
ويظهر في سطحه حمرة وحكة وورم حار ملتهب . ولذلك لا يتقذم أحذ على جمعه إلا بعد أن يدهن وجهه 
وسائر بدنه بهن بلفسج . 

وزعم ديسقيريدس أن عصارة السذاب البرّي إذا رشت على الدجاج . لم يقربها الناموس”© . وزعم 
أصطلفن أن الناموس”© هو الدلق . وزعم ديسقيريدس عن سذاب ينبت في بلدة يقال لها قادونيا على خجر 
يعرف بالفيموس أنه إذ أكل , قتل . وذكر عن الموضع الذي ينبت فيه ذلك السذاب أنه جبل الأفعى . 


. في الأصل : التموس‎ )١( 


شة: 


في الكمون 


الكمون ينقسم قسمة أولية على ضربين : لأن منه البستاتي . ومنه البري . والبستانٍ على ضربين : 
لآن منه ما هو طيب الطعم مثل الكمون الكرماني المعروف عتد أبقراط باللوسطيقون أي الملوكي . وبعدد 
البصري ء وبعدهما جميعاً سائر الكمون . وأفضل ما يستعمل من هذا التبات بزره ٠.‏ وقوته مسلخنة في 
الدرجة الثالثة . محففة في الثانية . لأن فيه قوة يابسة بها يقطع سيلان الدم ويجفف رطوبات المعدة 
الفضلية . وبحرارته يحلل الرياج والنتفخ . وإذا طبخ بالزيت واحتقن به » نفع من الأمغاص العارضة من 
الرياح الغليظة النافخة ٠‏ زإذا بعد بد من خاح بع بابز انه فعل قريباً من ذلك . وإذا شرب 
بخل ممزوج بماء , نفع من عسر النفس الذي يحتاج معه إلى الانتصاب ١‏ وقطع سيلان الرطوبات المزمنة 
ومنعها من الانصباب إلى الأرحام . وإذا تحملته المرأة بزيت عتيق . قطع''' الطمث . وإذا سحق 
واستنشق . قطع الرّعاف . وإذا شرب بشراب . نفع من تبشن الوام . ومن نخاصته التى هي له دون 
غيره . أنه إذ أديم شربه أو أديم الخسل بمائه المطبوخ به . غير لون البدن وأفاد الوجه صفاراً . 

وأما البري فمّد ذكره ديسقيريدس أن له ماقا دقيق0') طوله نحو من شير عليه أربع ورقات دقاق 
متشققة مثل ورق الشاهترج . وعلى طرف القضيب رؤوس صغار مستديرة ناعمة مقدار خمسة أو ستة . 
وفيها لمر صغيرء وللشمر غشاء يحيط به كإحاطة الثمر ببزره . وبزره أشدّ حرافة من الكمون البستان . 

وإذا شرب بالماء ٠‏ نفع من الأمغاص والنفخ :وا شري بالق ٠‏ » نفع من القواق < العارض > من البرد 
والرطوبة . وإذا شرب بشراب . نقى البلة العارضة في المعدة ونفع من ذوات السموم من الهوام . وإذا 
مضغ وعجن بزيت وعسل ومُمل منه ضاد . نفع من ورم الانثيين من الرطوبة . وذكر ديسقيريدس نوعا 
ثالثاً من الكمون ليس ببستاني . وزعم أنه شبيه بالبستاني بخرج من جانبيه غلف صغار عالية شبيهة بالقرون 


. في الأصل . «بزيت قطع عتيق . . . ؟‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ساق دقيق‎ 


دفة 


المقوّسة فيها بزر شبيه بالشونيز إذا شرب نفع من نهش الهوام منفعةً عظيمة . وهنع تقطير البول 
وأزال . . ١.‏ العارضة من الحصى . والذين يبولون بولا غليظآ متعقدآ . وزعم أن الأفضل أن شرب بعده 
بزر الكرفس . وأما النوع المعروف عند أيقراط باللوسطيقون . قزعم ديسقيريدس فيه أن له ساقاً صغيراً 
دفيقاً شبيهاً بساق7) الشبت ذا عقد . وورقه شبيه بورق إكليل الملك . والورقالذي في أعلىالساق أرق . 
وهو طيب الرائحة . وعلى طرف الساق إكليل فيه ثمر أسود مُصممْت”" مستطيل على طول بزر الرازيانج 
الدقيق وأدق منه . وفيه حرافة وعطريّة . وقوة هذا النبات وأصله مسحّنة هاضمة للطعام نافعة من أوجاع 
الجوف والأورام البلغمانية والرياح النافخة وبخاصة نفخ المعدة ولسع الحوام . ويدر البول والطمث جميعاً . 
وإذ تحملته المرأة . فعل مثل ذلك أيضاً . وبزره حريف طب جدا . ولذلك نستعمله في الطبيخ عوضاً من 
الفلفل . 


في الكمون الأسود المعروف بالشونيز 


اما الشونيز فيسخن ويِجِفُف في الدرجة الثالثة . وله قوة غواصة ملطفة بجففة بها صار يحلل الرياح 
النافخة في الغاية والنباية . وهذا ما يدل على أن إحكام نضجه وإفادته لطافة قوية غير ضعيفة ‏ ويدل على 
ذلك ما فيه من قوّة المرارة . وقد بين ذلك جالينوس في. كتاب العقاقير حيث قال أن الجوهر الأرضي إذا بلغ 
الغاية القصوى من اللطافة . صار مرآ . وإذا كان الشونيز هذه الحال وفي هذه المرتبة ٠‏ فليس يمكن أن 
يكون قاتلا للدود الذي في البطن ايضاً . لا إذا شرب فقط , لكن إذا مل على البطن من خارج . لأن 
كل ممر فغير ممتنع منه هذا الفعل . وإن كان لا يفعل ما يفعله الشونيز في خلاف ذلك من قطع العلة التي 
يتقشر معها الجلد إذ حمل على البدن من خارج , ؛ وقلع الثآليل المتعلقة به والشآليل المنكسة واللخيلان إذا 
عجن ببول عتيق وحمل عليها . وإذا شرب الشونيز مع النطرون . سكن من عسر النفس العارض من 
الرطوات الغليظة اللزجة . وإذا أدمن شر به وحده مع الماء والعسل » أدر البول والطمث وقّت الحصى . 
وإذا | طبخ بخ بخل وتمضمض به 5 تفع من وجع الأسنان العارض من الرطوبات المتعفنة . وإذًا ممص وسحق 
وصير في خرقة وافمل شمه » نفع من الزكام العارض من البرودة والرطوبة الخليظة . وإذا امستعط به نقى 
الرطوبات النية المولّدة للفائج والكراو معوإذا فر صبينة ققد ذرشين ٠‏ نفع من مهش الرتيلاء . وحكى قوم 
من الأوائل ؛ ووافقهم على ذلك الكندي . أن الإكثار منه يقتل . وزعم الكندي أن علاجه كعلاج من 
أكل الفطر . 


لصم 





. بياضص في الأصل مقدار كلمة . ولعلها : الآلام . وفي الهامش : و يُحفق الخلوه‎ )١( 
. » (؟) في الأصل : و ساق صغير دقيغه ضيه‎ 
. المصمت * الذى لا حوف له‎ )1( 
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في الشبت 


وأما الشبت فيتخذ على ضربين : لأن منه ما يستعمل طريّاً » ومنه ما يستعمل يابساً . فيا كان منه 
طرياً . كان الأمر فيه بينآ أنه أقل حرارة وأزيد رطوبة من اليابس . للرطوبة المائية التي هي فيه بعد باقية . 
ولذلك < كان > إنضاجه أسرع وجلبه للنوم أكثرء وذلك لتحليله للرطويات ونقيه للتعب'2 » وإن كان 
التحليل قليا يكون من قبل أن التحليل لا يتم إلا يحرارة معتذلة ورطوية جوهرية محمودة » ورطوية الشبت 
الطري عرضية فضلية مكتسبة من الماء . واثفق جالينوس وديسقيريدس جميعا أن الأوائل كانت تتخذ منه 
أكاليل على رؤوسهم في وقت شرمهم النبيل . 


وأما اليابس من الشبت فحرارته في آخر الدرجة الثانية تمتد إلى الشالثة . ويبسه في وسط الدرجه 
الثانية . وإذا طبخت قضبانه وبزره بالزيت ء» صار في الزيت قوة محألة مفنحة للسدد منقة'' للتعب 
مستجلبة للنوم منضجة للأورام الرخوة . لأن الزيت إذا طبخ . صار في عداد الأدوية المحلّلة المفتحة 
المنضجة . وإذا كان أسخن من الأآدوية الكذلك قليلاً . 

وأما بزر الشبت فإنه إذا شرب » أدرٌ اللبن والبول ونقى البطن ونفع من الأمغاص العمارضة من 
الامتلاء وهذه اا وإذا أحرق صار إسخانه وتجفيفه في الدرجة الثالثة ونقع من القروح المتقادمة 
العارضة في طرف الذكر لآنه يجففها ويدملها بإذن الله . 





وم كذا في الاصل . وفي الهامش : يحقق ١‏ وللتصب ه. 
(؟) كفا في الأصل . بذات التنقيط . وفي جامع ابن البيطار : مسكنة للوجم . 


ملاع 


في الكرهيا 


الكرويا على ضربين : لأن منه الريفي المعروف بالكرويا على الحقيقة . ويُقال له القرنباذ . ومنه 
الكرويا البري المعروف بالقرطانا » ويقال له القرنقار . وأما الكرويا الحقيقي فيسخن ويجفف في الدرجة 
الثالثة . لأن فيه حرافة لطيفة معتدلة , بها صار نافع للمعدة المرطوبة » لأنْ بلطافته يعين على الحضم . 
ويطرد الرياح ٠‏ ويحلل النفخ . ويدر البول » ويخرج الدود وحب القرع من البطن وهذه بخاصيته . ولا 
بينا فيه من هذه الأفاعيل المحمودة . صارت الأوائل تستعمله في المعجونات التي من شأنها تقوية الهضم . 
وليس هذا الفعل في بزره فقط . لكن في جملة نباته . ولذلك صار أصله يطبخ مثل الجزر ويؤكل . وزعم 
بعض اطباء زماننا مثل يوحنا بن ماسويه وغيره أن حرارته أقل من حرارة الكمّون . إلا أنه أقوى على 
الحضم . وما أدري ما السبب الذي به أوجب فيه ذلك . وهو أشدّ حرافة كثيرا » وقد أجمم الأواثل على أن 
حرارته في الدرجة الثالئة وحرارة الكمون في الثانية . 

بج ع ب« 


كع 


في الكرويا البري 
المعروف بالقرطلمقا والقرنقا, 


أما القرطانا #قوته قوة تسخن إسخانا قويآ . وإنْ كان دون الحرف في الإسخان . ويدلٌ على ذلك 
ضعف حرافته وذكاء رائمحته ولذاذة طعمه وقبول الحاسة له . ومن البين أنه بحسب نقصان حرافته وزيادة 
لذاذته وقبول الطباع له ء كذلك نقصان حرارته وحدته بإضافته إلى حرارة الحَرَف وحدته . إلا أن فيه 
شوارة يسدر ونيا هناد قائلة للدود وحب القرع ء ونافعآ من السعال المتقادم ومن استرخاء العصب ورض 
العضل ع وحللاً للأمغاص العارضة من الرطوبة . وإذا درف تكد أويطاحب نفع من أوجاع الكل ومن 

عسر النفس ولسسع العقارب . وفال ديسقيريدس وس تع بائن الهوام . وإذا شرب منه ورَنَ درحمين مع 
شور أصول الغار . . .620 . فت الحصى . وإذا تدخنت به المرأة الحامل ء طرح الجنين وأسقطه . وإذا 
خلط بخل خر ثقيف وطلي على الجرب والقوابي والسعفة المترطبة التي في الرأس ٠‏ نقاها وأبرأها . 


(1) بباض في الأصل مقدار كلمة . وعم ذلك فالمعنى متنصل . والسياق ل" اضطراب قيه . 


قفة 


في الفلفل والحارفلقل 


أما الفلفل فهو نبات ينبت بأرض الحند . له أصل شبيه بالقسط وقضيب مستطيل مدمج أجرد ليس 
له ورق ويسمى وهو مبذه الخال الدارفلفل » ثم يخرح في تجويفه وتخلخله حب صغير مثل حت الحاورس . 
فإذا استحكم نضجه وتفرقت أجزاء القضيب . وصار كعنقود في جوفه حب مستدير وهو الفلفل . قمنه ما 
نجني وهو بعدُ غض حصرمي غير كامل النضج . وأكثره لا ينى إلا بعد كيال نضجه وإدراكه . فا جني 
منه وهو بعد حصرم غير كامل النضج كان لونه أبيض وسطحه أملس . وشكله مدحرج مستدير . وتعرفه 
العامة بالفلفل الأبيض . وأمًا الفلاسفة من المتطببين قتعرفه بحصرم القلقل . وما جني مذ. بعد كيال 
'ضجه . كان لونه أسود وسطحه خشن متكرج فيه تدريج وهو الفلفل المشهور المستعمل في الطعام 
والأبيض من هذين الصنفين هو أقلهما حرارة وححرافة وأكثزهما هضماً . وذلك لفجاحته وغلة الأرضية 
عليه . ولذلك صار ألين مذاقاً وأشدّ تقوية للأعضاء . 


ولهذه الجهة اختارته الأوائل في ما كان من الآدوية التلطيف والتقطيع فيه أكثر . لآن الأبيض يسخن 
في أول الدرجة الرابعة » ويجفف في آخرها والأسود يسخن في وسط الدرجة الرابعة ويف ف أولا . 
وبما يستدل به على نقصان حرافة الأبيض عن حرافة الأسود . ليانة مذاقه وسهولته على حاسة الذوق . وأما 
جالينوس فذكر ء في كتاب العقاقير البسيطة , أن الفلفل أشِدّ حرافة وأقوى حرارة من الأسود . وما 
أحسب أن هذا إلا غلط من الناقلين أو تصحيف من الورّاقين . وأما جالينوس فقد علمنا أن جميم الثار في 
أول ابتداء كونها وقبل كال نضجها . فالأرضية والقبض أغلب عليها . فإذا تم نضجها وكمل . زال ذلك 
الفبيض عنبا . وانتقلت إلى ما هو لما بالطبع من حرارة أو مرارة أو حرافة أو غبر ذلك . والقبض فغير 
مشكوك فيه أنه دليل على الأرضية وضعف الخرارة فيها كان في طبعه حارا . وعلى الأرضية وزيادة البرودة 
فييا كان من طبعه بارداً . وإذا كان ذلك كذلك وكان الفلفل الأبرض غضا غير كامل النضج قلا محالة أن 
الأرضيية وضعف الحرارة عليه أغلب . وإلآ فالامر بخلاف ذلك وضده . أعني أن ما كان من الشمار 


خملا 


الغضاضة والفجاجة عله اغلب . والحرارة فيه أزيد وأشد منبها فيه إذا نضج . والقائل بمشل هذا القول 
يوجبا قِ الخصرم زيادة الحرارة على العنب والزبيب وق البلح زيادة الحرارة على الرطب . وبرودة الختصرم 
والبلح فظاهرة بيئة غير مشكوك فيها . فالخصرم إذآ أسخن من العنب والزبيب وأبرد منها منها . وكذلك البلح 
أسخن من الرطب والتمر وأبرد منهها + وعدا خلف له" عكر 5 


وإذ كنا قد وجدنا لجالينوس أيضاً كلام”') ذكره في الفصل الذي تكلم فيه على الفلفل يناقض القول 
الأول . يدل على أن هذا الكلام ليس هو عن رأيه ولا عن مذهيه . وذلك أنه قال في آخر هذا المصل : 
وإن الفلفل الأسود قد نضج وصار كأنه قد احترق احتراقا مفرطاً وبلغ من اليبس كذلك . ولا كلام أبين 
م هذا ولا أوضح ؛ لآنه بإفراده الفلفل الأسود دون الأبيض بإفراط الاحتراق ما دل عل أنه أشدّ حرارة 
وحرافة . وما يدل على قوة هذا الكلام ايضاً قولٌ قاله ديسقيريدس فيه وذلك أنه قال : إن الفلفل الأسود 
أشدٌ حرافة وأقوى حرارة . والأبيض ألين حرارة واشد قبضاً لأنه يُعدَ غضة''" غير كامل النضج . والمختار 
من الفلفل الأسود ما كان حديكا رزيناً متلا حسن السواد سليماً من الكسر نقياً من الأجزاء النخالية التي 
تصحب الفلفل العتيق دائماً . 

ومن منافعه| جميعآً على سبيل الغذاء . أنهيا إذا استعملا في" الطبيخ والصباغات . فتقا شهوة الطعام 
وأعانا على جودة الحضم . لأن قوتها قوة قطاعة عحللة . ومن منافعهها على سبيل الدواء أنهها إذا استعملا في 
الأشربة والمعجونات . نفعا من السعال المتقادم العارض من الرطوبات الغليظة . ونقيا ما كان في الممدة 
والصدر والرئة من البلغم اللزج وحللا الرياح والأمغاص المتولدة في البطن وأدر البول . وإذا 0 
الأكحالء نفعا من الكيموس الغليظ المولد لظلام البصر . وإذا تغرغر بهما . أعنذرا0 من الراس بل 
بيضاء . وإذا تحملت المرأة شيئآ منبم) بعد الجاع . منم الحبل . وإذا شرب منه] شيء”*؟. نفم من شرب 
المرتك”' ومن الحمّيات ذوات الأدوار . وإذا مُضِمْ احدهما مع الزبيب الجبلي المعروف بحبٌ الرأس . قطع 
ابلغم وتفع من أوجاع القم المتولّدة عن البلغم اللزج . وإذا شرب [ منهما ] أو مُسح بها من خارج مع 
الدهن . ٠‏ نفع من النافض . وإذا فلي أحدهما وخلط بنطرون وعجنا بخل ثقيف وغمل منهما طلاء على 
البهق ٠‏ نقاه . وقد ظَنّ قوم بالزنجبيل أنه أصل : شجرة الفلفل . ولم يكن ظنهم ذلك بصادق . من قبل أن 
أصل الفلفل شبيه بالقشط البحري . وهو أيضاً سحن ويلذع لذعاً قويا ويجذب الرطوبات من بعد . وإذا 
طبخ بشراب وُمل منه ضياد على الطحال ٠‏ حذل غلظه وأذبل ورمه العارض من الرطوبة الغليظة وإذا 
مُضمْ مع الزبيب ٠‏ قطع اليلغم , إلا ان فعله في ذلك دون فمل الفلفل لأنْ حرافته أضعف من حرارة 


الفلفل . 

)١(‏ فى الاصل : كلام . (؟) في الأصل : عضن 
رم) في الاصل : أحدر . (4) في الأاصل : شيا . 
رثع هو المرّداستج : 


الى 


وزعم ديسقيريدس أنه قد يوجد في الفلفل الاسود حب فارغ خحفيف خشف" يسمّى برشم]" . 
الاسم فلفل الماء . لأن نباته أكثر ذلك على المياه القائمة والمياه الجارية جريا ضعيفاً . وله ساق ذو عقيد 
وأغصان ٠‏ وورق شبيه ورفق التعنع أو أكبر منه قليلا لأنه أنعم وأقل خضرة من النعنع وله ثمر لطيف نابت 
في فضبانٍ لطافٍ . وتغرج الورق من أصل الورق . وبعضه مجتمع مع بعض كالعتاقيد . ولطعمه حرافة 
كحرافة الفلفل . وقد يجئف ويخلط مع الأبازير عوضآ من الفلفل فينوب عنه , 

وقال جالينوس في هذا النوع من الفلفل أن إسخائه دون إسخان الفلفل على الحقيقة . ومن منافعه 
على سبيل الدواء أنه إذا خلط طرياً وعمل منه لطوخ على النمش والكلفف والآثار العارضة تحت العين من 
كمنه الدم ٠‏ غسلها ونقاها. وإك عمل من ورقه وثمره ضياد .» حلل الأورام الحامئة والأورام الملغمانية 
المتطاولة . 


ومن الفلفل نوع آخر يعرف بغلفل هومة . ويسمى بالفارسية أسفيدمرد تخصوص بالدواء دون 
الغذاء . عصورته وشكله ولونه وحرارته ويبسه في الدرجة الثالثة وهو نافم من أوجاع القولنج والنقرس وسائر 
الأوجاع المتولدة”" عن البرودة . 
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!3 اليابس 2 الغاسد . 
(؟) وروي : برشياج . 
(') في الأصل : المتولّد : 


في لحار فافل 


أما الدارقلفل فحرافته دون حرافة الفلفل كثيراً , إلا أن حرارته في الدرجة الثالثة . وأمًا الرطوبة 
فليس هو بمنسلخ منها لآن فيه رطوبة نيّة فضلية . مها صار رطباً في الدرجة الأولى . ولذلك صار لا يفعل 
في حاسة الذوق مع المباشرة كبا يفعل الفلفل . لأن الرطوبة تغلظه وتمنعه من التفوذ في المسام بسرعة . ومن 
أجل ذلك لم يمكن أن يخرج فيه من القوة إلى الفعل إلا عن بُعد2'0 . ويدل ذلك على أن الذّائق له لا يجد له 
في الإبتداء لذعآ دون أن يليث على اللسان مدة يمكن فيها وصوله إلى الحاسة . إلآ أن حرارته بعد ظهورها 
وخروجها إلى الفعل تلبث في اللسان هذة ليست باليسيرة . لأن رطويبته تحفظ الحرارة وتمنمها من التلاثي 
والإنطفاء بسرعة . لأنها تقوم للحرارة عقام الغذاء للمغتذي . وذلك مُقاسٌ من الشاهد لأنا نجد أن”) 
النار خارجآ لا تتشبّث بالحطب الرطب سريعاً ولا تشتعل فيه إلا بعد مدّة . فإذ'اشتعلت , لبثت زماناً 
أطول لمقاومة رطوية الحطب لما ومنعها إياها من إحراق الخطب سرعة . وأما الخطب اليابس قليس كذلك 
انا نجده تشتعل النار فيه في أسرع مدة وأقرب وقتء ثم لا تلبث إلآ قليلا حتى تنلاثى وتصير رماداً 
وتنطفىء النار من قرب لأنها لم تجد في الطب رطوبة تقاومها وتحفظ الحطب من سرعة الإحتراق 
والتلائى . ولذلك صار في الدارفلفل قوة تلبث في المعجونات والترياقات وتحفظها من الفساد بسرعة . 

وبما يدل على رطوبة الدارفلفل أيضاً ما نجده من ليانة طعمه وسهولته على الحاسة لضعف حرافته 
وقلة تلذيعه وبُعده من التفوذ في المام بسرعة . ولذلك صار أكثر معونة على الحضم والتقوية على الجاع 
وطرد الرياح من المعدة والأمعاء . وما يدل على أن رطوبة الدارقلفل نيَّة فضلية . سرعة تآكله وقبوله 
لنسوس . ومن البين أن التاكل والسوس لا يعرضان لما كانت رطوبته طبيعية مشاكلة لجوهريته » ولا لما كان 
يبسه خالصاً محضاً . بل إنما يعرضان لما كانت رطوبته نية غير منبضمة لأنها خارجة عن الطباع . 

* # © 


يري بوي بجوت ا الس سس يو 1 


. عبارة وومن أجل ذلك , . . عن بعد » مستدركة في الهامش‎ )١( 


(0) في الاصل : أنه . 


أثمة 


في الإنجبيل 


أمَا الزنجبيل فهو أصل نبات ينبت في بلاد الحند < وتجلب> إلينا . والذي ينتفع به من هذا النبات 
أصله فقط . وإسخانه في الدرجة الثالثة . وفيه أيضاً رطوبة فضلية غير منبضمة . ولذلك صار لا يظهر 
تأثيره في الحاسة مع الحاسة المباشرة لغلظ رطوبته المانعة له من النفوذ في المسام بسرعة . وقد يدل على ذلك 
ما بيناه في الدارفلفل من سرعة تآكله وقبوله السوس ‏ وقد بيّنا أن التاكل والسوس لا يعرضان في ما 
كانت”'؟ رطوبته طبيعية مشاكلة لجوهرية الثىء الذي”2 بقى فيه ء ولما كان يبسه خالصاً محضاً . بل إنما 
يعرضان لما كانت رطوبته فضلية ختارجة عن الطباع قابلة للتعمّن والفساد . ولذلك صار من الناس من 
يتخذ الزتجبيل بالملح والماء أو بالعسل ويخزنه ليبقى على كيانه زمانآ طويلاً . 

فقد بان مما قدّمنا إيضاحه أَنْ في الزنجبيل رطوبة فضلية غير نضيجة ممالفة لطباعه وجوهريته . 
ولذلك لم يكن خروج ما فيه من القوة إلى الفعل مع المباشرة أيضاً بسرعة على ما بينا من تأثير النار في 
الحطب اليابس والحطب الرطب بسرعة استعالما في الحطب اليايس وقلة بقائها فيه » لتلاشى الحطب 
اليابس بسرعة لحفافه وعدمه الرطوبة ء وبعد اشتعالها في الحطب الرطب وطول لبثها فيه لمقاومته لها وصيره 
عليها بفضل رطوبته . ومن قبل ذلك صار فعل الزنجبيل والدارفلفل ومنفعتهما مخالفة لفعل الفلغل 
ومنفعته . من قبل أن الفلفل يسخن مع المباشرة وينفذ فعله في البدن كلّه دفعة . والزنجبيل والدارقلفل 
يسخنان رويداً رويداً بإبطاء ويفعلان في بعض الأعضاء دون بعش ء لأن فعلها لا ينفذ في البدن كله 
ذشنحةه , 

ولذلك صرنا متى أردنا أن نسخن البدن كله بسرعة, استعملنا < ما >> يفعل مع المباشرة وينفذ فعله 
في البدن كله دفعة مشل الفلقل الأسود والقلفل الأبيض . ومتى أردنا أن نسمخن يعض الأعضاء دون 


. في الأصل : كان . (؟) في الأصل : التي‎ )١( 
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بعض » وبخاصة الأعضاء القريبة من المعدة والكبد . استعملنا ما لا يفعل مع المباشرة ولا ينفذ فعله في 
البدن كله دفعة ٠‏ وإذا الفعل منه ثبت زماناً أطول مثل الزتجبيل والدارفلفل وما شاكله . 

ومن منافع الزنجبيل عل سبيل الدواء أنه يُصلح المعدة لتحليله لرياحها ونسفه لرطوبتها ومعونته على 
الهضم . ومن منافعه أيضاً أنه يلين الطبيعة تلييئا خفيفآ ويفتح سدد الكبد العارضة من الرطوبة . ويقوي 
الشهوة للجماع بفضل حرارته ويسير رطويته . وإذا اكتحل به .» قوى الحدقة ومنم من الظلام العارض من 
الرطوبة . 

وجماع القول في الزنجبيل أن قوته وفعله كقوّة الدارفلفل وفعله . ومن نخاصيته أن يلين البطن تليينآ 


في الإنجيل البستقى المعروف بقراسن 


أما الرّاسْن فإن الذي ينتفع عنه أيضة2 أصله فقط . وقوته وفعله كقوة الزنجبيل والدارفلفل وقعلههما 
لأن حرارته في الدرجة الثالثة . وفيه أيضاً رطوبة فضلية غير منهضمة » مها صار رطياً في الدرجة الأول 
وامتنع ظهور فعله مع امباشرة لأنْ غلظ رطوبته يدفعه من النفوذ في الحواس بسرعة . فإذا ظهرت قوته 
وخرجت إلى الفعل . لبئت في الحاسة زماناً طويلاً على ما بيّنا وأوصحنا في الزتجبيل والدارفلفل . و 
شأنه في سبيل الغذاء بُعد الإنهضام والإبطاء في المعدة . فإذا 5 بالطل ها س1 الهعةة .. وترانينة 
بالطلاء ء على هذا المثال : تؤخذ اصول الراسن فتجفف قليلا ثم تنقم في ماء بارد عذب ثلاثة أيام , وتتزع 
عن امه وتنزل حتى ينشف ماؤه ونصير في غضارة ‏ ويُلقى عليها من الطلاء ما يغمرها وتفضل قليلاً وترفع 
ولستسيا 5 وقت الحاحة . 


ومن شأن الراسن على سبيل الدواء المعونة على نفث الأثفال الغليظة اللزجة من الصدر والرئة وجلاء 
الأخلاط الكذلك المتولدة في الكبد والنفع من عرق النساء ووجع الأوراد . وإذا عمل منه لعوق بعسل . 
نفع من السعال المتقادم العارضض من الرطوبة » وحلل عسر النفس الذي يجتاج معه إلى الانتصاب وطرد 
الرياح والنشخ الغارضية في سائر البطن ٠‏ ونفع من نهش الحوام وشدخ الأعضاء واتخلاعها العارض من 
الرطوبة . وإذا شرب طبيخه , أدرٌ البول . وزعم ديسفيريدس عن قول فراطس أن بمصر صنفآ ثانيآ من 


١‏ لتكت 


. و أيضاً » مسندركة في الهامى‎ )١( 


ان 


الراسن . وهو عشبة تنبت في المواضع القريبة من النيل . ها أغصان طوها نحو من ذراع منبسطة على 
الأرض كانيساط النيام وورقها يثيه ورق العدس أو أطول قليلاً : وما أصول صفر صغار غلظها كغلط 
الخنصر . وأسفلها أدق من أعلاها . فإذا شرب منه أصل واحد . نفع من نش الحوام . 


في الحأرصيني 


الدّارصيني على ضروب : لأنْ منه الدارصيني على الحقيقة المعروفة بدارصينى الصين . ومنه 
الذارصيني المعروف عند العامة بالدارصيني فل الحقيية بغر «الخافية بالدارصيني - الصيف”) ومنه 
المعروفف بقرفة القرنفل . فأمّا القرفة على الحفيقة . فتكون على ضربين : لأن منها ما جسمه غليظ ثخين 
سخيف متخلخل باطنه أحمر مائل إلى الخلوقيّة قليلا وظاهره خسن أحمر اللون يل البياض قلبلآ على لون 
قثر السليخة . ورائحته ذكية عطرة لخرة9) ترفة اول ران اليش المد 5م وفي طعمها حرّة" 
وحرافة مع عذوبة يسيرة بينة وفبض يسير ظاهر . ومنها ما هو حشبئ ضعيف الحراقة الغالب على طبعه 
القن والخشونة . 


وأما قرفة القرنفل فجسمها رقيق قليل اللحم صلب مكتنز . ليس فيه شيء من التخلخل أصلا . 
ولونه يل السواد قليلا . وباطنه أصفى من ظاهره كأنّه أقل سوادا وأميل إلى الجمرة قليلاً . والغالب على 
رائحة هذا النوع هن القرفة رائحة القرنفل مع شيء من رائحة القرطانا ويسير خفيّ من رائحة السَذَاب . 
والغالب على طعمها القبض مع شبيء من الحرافة والمرارة ويسير من الملوحة ء إلا أن المرارة أغلب عليه . 
وفيه أقوى . وقوة هذه القرفة وفعلها كقوة القرنفل وفعله . إلآ أنْ القرنفل أقوى قليلا . لأن الحرافة والحدة 
فبه أكثر وعليه أغلب . 

وأما الدارصيني الدور”), فجسمه يقرب من جسم القرفة على الحفيقة ف خقته وتخلحله وحمرة 
لونه » إلا أنْ حرته اقوى ولونه أشرق وجسمه أرق وأصلب . وأعواده ملتقة دقاق مقصّبة شبيهة بأنابيب 
قصب السّباخ ء إلآ أنها مشقوقة طولاً غير ملتحمة ولا متصلة . ورائحته وطعمه فمشاكل لرائحة القرفة 
على الحقيقة وطعمها في ذكائها وعطريتها وحدتها وحرافتها . إلا أن الدارصيني أقوى حرافة وأقل عذوبة 
وأكثر عفوصة . 


. كما سترد‎ . ٠ كذا فى الأصل . ولعلها و الضعيف‎ )١( 
. أي قربية من رالحة الخمر . (") فى الأاصل : حادة‎ )5( 
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وأما الدارصيني على الحقيقة فجسمه أشحم وائخن وأكثر تخلخلاً من جسم القرفة على الحقيقة . كأن 
لحمه يكون على ثخن الخنصر مع دهثية فيه تظهر عند مضغه ودقه . وأمًا لونه فمتوسط بين ُمرة القرقة على 
الحقيقة وسواد قرفة القرنفل ء إلآ أنه إلى القرفة”'! أميل كثيراً وبها أشبه . لأن حمرته أقوى من سواده 
وأظهر . وأما لون سطحه فيقرب من لون سطح السليخة الحمراء . وأما طعمه فإن أول ما يبدر للحاسة 
منه الحرافة مع يسير من قبض ء ثم يتبع ذلك عذوبة ثم مرارة زعفرانية مع دهنية خفية فيها شىء من طعم 
دهن النيلوفر . وأما رائحته فمشاكفة لرائحة القرفة على الحقيقة . فإذا مضغته وشممنه » ظهر لك منه شي- 
من رائحة الزعفران مع يسير من رائحة النيلوفر . 

وفوة الدارصيني في الحملة في غاية اللطاقة لا لأنه في الغاية من الحرارة لأن حرارته في الدرجة 
الثالئة » لكن وجب له ذلك من عطريته وذكاء رائحته . وليس في شىء من الأدوية المشاكلة للدارصيني في 
طبيعته ومزاجه ما يجفف تجفيفه . وليس ذلك منه أيضا بإفراط يبسه لأن يبسه في الدرجة الثالثة » لكن 
للطافة جوهره وطيب طعمه وقبول الأعضاء له بطول لبثه فيها . وكذلك صار مطيبا للمعدة ومقوياً لها 
ومنشفآ لرطوبتها ومفتحآ لسندها ومدرًآ للبول والطمث جميعاآ ء إلآ أنه يُقط الأجئة متى شرب أو تحملته 
المرأة مع شيءٍ من مر أحمر . 

ومن منافعه أيضاً أن شربه نافع من نبش الحوام » ومِن شرب الأدوية القتّالة » ومن السعال العارض 

من الرطوبة الخليظة . ومن التوازل المنحدرة من الرأس إلى الصدر والرئة » ومن وجع الكلى وعسر البول . 

ومن الاستسقاء ارقي والطبل . وإذا اكتحل به . جلا البصر الذى سبب ضعفه الرطوية . وقد يفعل مثل 
ذلك أيضا إذا أكل أو شرت وإذاعمل منه لطوخ . ٠‏ نقى الكلف ونفع من البثور اللبية العارضة في 
الوجه . ومن الأوائل من كان يسحقه ويعجنه بشراب ويجففه ويمزته . 


ودارصيني الصين في جميع ماكر ألطف وأح-مد فعلاً وأظهر تأثيراً من الدارصيني الضعيف . وأما 
القرفة عل الحقيقة فمن خاصته أنه إدا ف رياهة ورن درهمين عماء بارد» على الريق ء منع تزف الدم 
المنبعث من بواسير المقعدة » وبدخاصة القرفة الخشبية منه » لغلبة القبض والعقوصة عليها . وإن كان أكثر 


)١(‏ في الأصل > الدقة 


3غ 


في القرنقل 
وأما الفَرَتَقَل('2 فحار يابس في الدرجة الثانية . ومن فعله أنه مشبجم للقلب لعطرية وذكاء رائحته . 
ومقو للمعدة والكبد وسائر الأعضاء . ومنقٌ للعلل العارضة فيها. ومعين على افضم ء طراد للرياح 
المنولّدة عن فضول الغذاء في المعدة وفي سائر البطن . ومقو للثة ومطيّب للنكهة . 
2928289 
في القاقلة 
القاقلة في جملتها حارة في الدرجة الاولى . يابسة في الثانية . وهي صنفان : لأن منها9» ما هو حبٌ 
كبير"؟ له أفياع وقشر وهي القاقلة على الحقيقة . ومنها ما هو حب صغير ليس له أفماع ولا قشر ويصرف 
بالحال» ويُسمى أيضاً الشيشتير» ‏ والعامة يعرفونه بالقاقلة على الحقيقة » فهى أقلّ حرارة وأكثر قيضا 
وإذكاء رائحة وألدّ عند الطباع . ولذلك صارت مقوية للمعدة معينة عل الت نافعة من الغثي والقىء 
مطلقة”؟ من قبل أنها إذا شريت مع الطباشير والورد بماء الرمان المرّ أو ماء حماض الدع ٠‏ نفعت من 
القيء الصفراوي . وإذا شربت 77 مع الممسطكى والعود التي بماء النعناع والنضوح اوالة المتلفت 
نفعت من القيء العارض من الرطوبة » ويخاصة إذا شربت بقشرها وأقباعها » لأن قشرها وأقماعها أشد 
قيضا من جسمها وأكثر تقوية للمعدذة . 
وأما البى ليس ها أقماع ولا قشر فحارة يابسة باعتدال . ولذلك صارت أرق وألطف وأعون عل 
تقوية المعدة وجودة الحضم وأقوى على نشف”» رطويات الحلق والصدر وا معدة . إلا أن القاقلة على الحقيقة 
أكثر فعلاً في قطع ألقي» وتقوية المعدة لما في قشرها وأقباعها من القبض . 





. وبضم الغاء أيضاً . (؟) في الاصل : مئهما . (5) في الاصل : كثير‎ )١( 
. في الأصى : بهذا الرسم غير منقط . وروي : السْوَشْمِير‎ )4( 
. فى الأصل : مطلعاً . 09 في الاصل : “شرن 007 في الأصل : نشفه‎ )5( 


كمع 


في السنبل 


أمَا السنبل فعل ضروب : لأنْ منه الحندي المستعمل في الطيب ء وهو السنبل على الحقيقة . ومنه 
لرومي المعروف بالسنبل الأقليطي . ومنه البري . ومنه الجبلٍ . والهندي أفضلها وأشرفها لأنه أعطرها 
وأذكاها رائحة وأقواها فعلاً وأسرعها تأثيرآ . وهو مركب من جوهر حار ليس بالقويٌ وجوهر قاب ليس 
بالضعيف . ولذلك صارت حرارته في الدرجة الأولى ويبسه في الدرجة الثانية . وهذه الجهة صار مجففآ 
بتقويته المعدة والكبد جميعا ومخصوصاً بالنفع من أوجاعها إذا شرك وعمل منه ضهاد عليهها . وذلك لنشفه 
للرطوبات ومعونته على درور البول والطلمث وأما قوته عل تفتيح سدد الكبد والمعدة ٠‏ فإِنْ ذلك منه ليس 
باليسير . ولذلك صار طبيخه إذا شرب 5 ننقَى الكلى والأرحام وأدر البول والطمث ونفع من اليرقان 
العارض من سدد الكبفد والمرارة وَاحِفق المواد المجتمعة في الراس المتحلية إلى المعدة والصدر والرئة 1 
كن اتلذيع العارض للمعدة والأمعاء وطرد رياحهها . . .”2 وأزال الترهل العارض للبدن ء وإذا شرب 
مع اتج ٠‏ هيج الجماع وقواه لأنه مشجم للقلس لعطريه واعتدال حرارته » ومقو لآللات الجماع بقبضه 
وزائد في امني لأن فيه مع قبضه لدوتة يسيرة . وإذا شرب بشراب ء نفع من لسع الحيات والعقارب . وإذا 
شرب بالعسل . قتل الدود وحبٌ ب القرع وأعان على إخخراجه من البطن . وإذا تدخحنت37) به الساء . فتح 
سدد الأرحام وأدر الطمث . وإذا 7 على الكلف . نقاه . وإذا اكتحل يقنع “ننفت رطورات: العين 
الفضلية المالحة ومنع من انتشار الأشفار . 
والمختار منه ما كان حديثاً حصفاً سريع الإنفراك » أصل سنبله وافراً وأما طعمه فيميل إلى المرارة 
قليلاً . وإذا مُضغْ .لبنت رائحته في الفم وقتاً طويلاً . وأما السنبل الرومي المعروف بالأقليطي فله أصل 
0 حمرة من أصل العاقر قرحا قليلا وسطحه أملس وقال قوم أنه الموولم يصمح ذلك . وسئيله أجعد 
قصر الزغب جداً . وقال قوم أنه الفو. ولم يثبت ذلك . يكون في ابتداء أمره أصفر اللون أو فستقياً . 


. في الاصل . بياضى مقدار كلمتين‎ )١( 


مالم * 


فإذا كمل نضجه صار لونه أسود د بلي الشقرة قليلا . قريباً من لون الستبل الحندي وحرارته أقوى من حرارة 
اعيل ا مندي إل أن يسنه أقل ور اومن أن قوته من جنس قُوةٌ السنبل المندي ٠‏ إلا أنه أضعف 
فعلا منه في جميم ما ذكرناه من العلاج , إلا في درور البول فقط » فإن الرومي في ذلك أقوى ونا تقال 
على زيادة قوة الهندي على الرومي زيادة عطريته وذكاء رائحته والتذاذ الطباع به وإن كانت نت(1) ؟ منفعة السنبل 
الرومي للمعدة أيضا ليست باليسيرة . إلآ أنها دون منفعة الحندي . 


والمختار من الرومي ما كان حديثاً ذكي الرائحة له أصل كبير تمتلء بطيء الانفراك . ومن خاصته 
أنه إذا شرب بطبيخ الأفسنتين . حلل رياح المعدة والكبد والطحال . وتفع من البرقان العارض من سدد 
الكبد والمرارة . وإذا 59 بخل ٠»‏ حلّل ارام الطحال ونفع من نهش الموام » ومن أوجاع الكلى والمثانة , 
وأدر البول والطمث . وإذا دق وشرب. نقى الصدر والرئة وال مثانة » والأرحام بدروره البول والطمث . 
وماء طبيسخه يفعل مثل ذلك . ومن خاصة أصل هذا السنبل أن الإكثار منه يصدّع . 

وأما السنبل البري فزم قوم أنه الأسارون وقوته قوة مسخنة لذّاعة للسان شبيهة بقوة الأقارون 
المعروف بالوجح وأقوى منه قليلا . ولذلك صار مدراً للبول والطمث . منقيآ للكبد وأوراد الأرحام بدروره 
كذلك . وإذا شرب منه أربعة مثاقيل بماء العسل أسهل كإسهال الحريق الأبيض ونفع من الاستسقاء 
وعرق النساء وأوجاع المفاصل والأوراك . 


وأما السنبل الجبل فإن قوته وفعله كقوة السنيل البري وفعله . وأما ديسقيريدس فإنه قسّم الستبل 
قسمة أولية على ضر بين : أحدهما الهندي . والآخر الرومي . وقسّم الهندي أيضاً على ضربين وقال أنْ منه 
نوع يعرف بالحندي على الحقيقة . اشتقّ له هذا الاسم من بلد الهند . ومنه نوع يُعرف بالسوري ء اشتق 
هذا الاسم من بلدة يُقَال لها سوريا يسكتها القبط والسريانيون . وليس إنما نسب الهندي إلى بلد الهند . 
والسوري إلى بلد سوريا على أن هذين7" البلذين ينبت فيههما سنبل » لكن لآن الجبل الذي ينبت فيه هذا 
السئبل متوسط بين هذين”' البلدين لأن جهة منه تلى بلد الحند . وجهة أخرى تل بلد سوريا . فها كان من 
السنبل نابت مرن الجهة التى تلى الحند سمي هندياً . ومن كان نابتاً من الجهة التي تلي بلد موريا يسمى 
سورياً . ووصف المختار من السوري فجميع ما وصفنا به المختار من الحندي من قربه من بنيانه الذي يخرج 
منه . وخخفته وسرعة انفراكه ووفارة اصله وصغر سلبله وشقرة لونه ومرارته التي في طحمه وتجفيفه اللسان 
وذكاء رائحته وعطريته وقربه من رائحة السّعد وثبات رائحته في الفم إذا مُضمْ وقبآ طويلا . 


وأما ا معروف بالهندي فقسّمه أيضاً على خربين وقال : إن منه نوعاً أدخل في الجبلى الذي ينبت فيه 
وهو مشاكل للسوري قِ يبع أحواله من «صسورته وكيفاته وطبحه وقوثه وفعله ٠‏ وه نوع يقال له 
)١(‏ في الأصل : كان . 


في الأصل : ها 


امارغ 


«غيفتطس 6" . اشْتقٌ له هذا الاسم من نهر يجري إلى جانب هذا الجبل يُقال له ه غيقس 206 . وخروج 
هذا السنبل من أصل واحداء وهو أعظم سنبلا من السوري ومن الحندي على الحقيقة ٠.‏ لأن جام سئيله 
وافر ملتففك بعضه على بعض ورائحته زممة زفرة لزفورة الموضع الذي ينبت فيه . وكذلك صارت قوته 
أضعف من قوة ال مندي والسوري جميعاً . ومنفعته أقلٌ كثيراً . 


وأمًا السنبل الرومي فقال قوم وزعه”" أيضاً أنه يكون بوريا. وشجرته صغيرة تقلع ويعمل منها 
حرم يملأ الكفٌ . وها ورق طويل لونه إلى الشقرة ما هو. وزهرها أصفر له رائحة طيبة . ومنفعة هذا 
السنبل للمعدة ظاهرة لأن قوته قريبة من قوة السنبل السوري والحندي , إلا أنه أدرٌ للبول منما . وأفضل 
ما يستعمل من هذا النبات أصله وساقه . فإن أراد أحد أن يوعيه'؟» ويرفعه. نقاه من ورقه , وأخذ الاصل 
والساق فدقه) دف جيدآ وعجنهها بشراب وعمل منهما أقراصآ" وحفضها''' وحفظهما في إناء من غضار:") 
أو زجاح واستوئق من غطائه يدا . وقال ديسقيريدس : مخزن قل إناء من خزفف . 


وذكر ديسقيريدس نوعآ آخر من السنبل لم يجب أن همل ذكره لأن الحاجة تدعو إلى التحرّز منه 
والتحذير من استعاله لأن قونه قوة البيش** القتال . وسّاه ديسقيريدس ناردين سقارقرطي ”27 وهو أشد 
بياضاً من جميع ما قدمنا ذكره من التنيل ورائحته رائحة البيش . ولذلك وجب أن يرفض ويحذر استعياله 
صلا . وذكر بعضي الأوائل نبانا يُعرف بالموله » زعم أن قوته كقوة النبل إلا أنه شد حرا«''' وأقل 


. وروي : غامفيطس . (؟) وروي : شيغيطس . (9') بقصد ديقيريدس‎ )١( 
. أى يحقطه في وعاء . (5) في الاصل : أقراص‎ 0 
: أي يههما‎ 3) 


(0) الغضار والفضارة ٠‏ الطين اللارب الأخضر أو اطين الحر ينخف من الخزف . 
ره) نات لا ينبت في غير بلاد الصين . ويكون على ألوان ثلاثة . 

(5) وروي : باردس مقاريطيقي . 

(00ع كنذا ني الأسل 


114 


في السلذح 


آمَا الساذج فقوم زعموا أنه ورق الستبل الحندي . وأوهم ذلك“ تشابه رائحتهما . وأنكر جاليتوس ذلك 
وزعم أن(1) تشابه الروائح لا يرحب توعد" المواغر لأنا تجد أغناه كيزة تكب بزائيقة السسلن :وليست 
بسنبل مثل الأسارون والسعد والوجٌ وما شاكل ذلك . وأما ديسقيريدس فزعم أن الساذج نبات ينبت في 
بلد الحند في مواضع فيها مياه مستنقعة . وهو ورق يظهر علن وجه الماء بمنزلة عدس”" الماه الملمروف 
بالطحلب . وليس له عود ولا أصل والذي يجمعه يشكه , على المكان . في خيوط كتان ويجغفه ويخزنه . 
وقال أن ذلك الماء الذي ينبت فيه هذا الساذج يف ف الصيف . وإذا جف » أحرقت الأرض التى27 كان 
عليها ذلك الماء بحطب يشتعل فيها. فإن لم يفعل ذلك بالأرض في كل سنة . لم ينبت على الماء شيء من 
هذا الورق . 


وأجود الساذج ما كان حديئاآً صحيح الورق ولونه متوسط بين البياض والسواد إلى الغيرة ما هو , وله 
رائحة ساطعة فيها راتحة الناردين افندي دائم الطيب والذكاء . إذا وضع على اللسان طيب النكهة . وإذا 
جُعل في صناديق الثياب . طيّب رائحة الثياب وحفظها من التاكل . وما كان منه كذلك . كان نافع 
للمعدة لأنه يقويها ويحلل نفخها ويدرٌ البول . وإذا تممل منه طلاء على العين » حلّل أورامها . 

والمذموم من الساذج ما كان مسترخيا منفشاً رائحته كرائحة النيء المتكرج” ' . وما كان كذلك كان 
رديئاً لا ينتفع به في شيء من علاج الطب أصلا . وأما جالينوس فتكلم في منافع الساذج بكلام وخبر 
حمل وقال إن قوته كقوة السنيل » وأمسك . وما يذهب عند ديسقيريدس مذهب الستبل والساذج : 
الدارشيشغان . 


. في الأصل : أنه , () في الاصل : نوحه . ولعلّها كما أثبننا‎ )١( 
. في الأمل : مكررة .2 (28) في الأصل : الذي‎ )5( 
3 تكرج الطعام م أصايه الكرج رهوي الفساد والعفن‎ 202: 


55 


في الدارث :ل 


أمَا الدارشيشغان فشجرة ذات غلظ . وتمّد. لغلظها . في عداد الأشجار الخشبية . ويستعملها 
العطارون في تعفيص الأدهان . والجيد منه ما كان رزيئناً كثيفآ . وإذا قشر كان لونه أخمر مائل إلى لون الدم 
إلى الفرفيرية”2 ما هو . وله رائحة طيبة ٠‏ وفي طعمه شيء من مرارة . وقوته مسخنة مع قبض . وإذا 
رع طبيخه . عقل البطن وقوى العصب وقطع نفث الدم » ونفع من عسر البول بتقويته للمثانة . وإذا 
تحضمض بطبيخه . نفع من القلاع . وإذا استعط يمائه ٠‏ نمع وذهب بنتن الأنف . وزعم ديسقيريدس أن 
منه نوع" آخر خحشبيا"' لا رائحة له ولا عطرية . ولذلك صار دون النوع الأول في المنشعة والفعل كثيراً . 


(1) نسبة إلى الفرفيرء وهو مم أمرراء وتسمى البقلة الحمقاه . 
(؟) في الأصل : بالرقع . 


4١ 


في الإعفرلن 


أمَا الرَعْفْران'2 فقال بعضض الأوائل وذكر فيه أنه حار يابس في الدرجة الثانية . وأنكر جالينوس ذلك 
على من قاله . وزعم أن حرارته في آخر الدرجة الأولى » ويبسه في وسطها . وصير دليله على ذلك قوة 
قبضه . وقال : إِنّ كل قابض فاليرودة والأرضية عليه أغلب . ولكن لما كان الأغلب على الزعفران الكيفية 
الحارة لما فيه من العطريّة والمرارة » وجب أن يكون في جملة جوهره مسلْناً ففاآ في الدرجة الأولى. ولذلك 
صار فيه بعض الإنضاج . من قبل أن كل ما كان من الأدوية إسخانه ضعيفاً , وفيه مع ذلك شيء من 
القبض . فإن قوته قوة تغري وتلحج”" . ومن البين أن كل ما يغري ويلحج فإسخانه ليس بالقوي . فهو 
من الأدوية المنضجة . وما كان كذلك. كان محللا للأورام مفتحاً لسدد الكبد والعروق ٠»‏ نافعا من عسر 
النفس ٠‏ مقريّا للأعضاء الضعيفة لا فيه من القبض . وإذا تحمّاته المرأة أو خلط مع مسادات الأرحام » 
فم من أوجاع الأرجام وإدا ف طبيخه مع أصله . أدر البول وهيج الشهوة الا . وزعم بعضص 
الأوائل أنه إذا خلط مع المراهم وجعل منه في المقعدة . هيج الجاع . غير أن الإكثار من ا ٠‏ والإدمان 
عليه مذموم”” . لأن فيه كيفيّة تملا الدماغ والعصب وتضر بها إضراراً بيْناً . 


ومن قبل ذلك صار مفسدآ لشهزة الطعام وذلك لجهتين : إحداهما أنه لإضراره بالعصب يفسد حس 
المعدة الذي به يميز الشهوة للغذاء . والثانية أنه يضعف حسس المعدة بالحموضة التي تأتي إليها من الطحال 
لتنبيه الشهوة للغذاء . ولذلك قصدت الأوائل الزعفران في ترياق الفاروق وما شاكله من الترياقات . لأنها 
أرادت أن تضعف حس المعدة عن قبول السم عن الأدوية المسمومة ء» وإن كان دابغاً للمعدة ومقوياً لها 
ولسائر أعضاء البدن الضعيفة لمأ فيه من قوة القبض . وهذه الجهة صار إذا مل منه على العين أو اكتحل به 


. ويفال له أيضا : الجاديٌ والجاد والريْهقان والكركم‎ )١( 
. أي تلصى . (9) فى الأصل : متموماً‎ )5( 


5 


مع لبن أم جارية . قوى الحدقة ومنع من سيلان المواد إليها . وقد ينتفع به أيضاً إذا أدخل فى 00 
والفرزجات المتخذة لأوجاع الأرحام والمعدة . ومن خاصته أنه يحسن لون البشرة إذا أخذ منه بقط . 
ديسقيريدس فزعم فيه أنه متى شرب منه وزن ثلاثة مثاقيل جملة قتل 0 
بذلك من كان دماغه ضعيفاً بالطبع أو بالعرض . لانه ليس يبعيد أن يفعل ذلك يمن كان دماغه ضعيماً . 
على قوة إضراره بالدماغ والعصب جميعاً وإفساده للحس . 
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في المصطكىي 


أمًا المصطكى فهو صمغ شجرة مركبة من جوهر أرضيّ ضعيف الحرارة » وجوهر مائي قليل 
المرودة . ولذلك صار حاأها فق الإسخان والتيريد الخال المعتدلة المتوسطة بين الكيفيتين الفاعلتين » أعنى 
الخرارة والبرودة  »‏ كأن حرارتها في وسط الدرجة الثانية » وأما قبضها وجفافها فهو في آخر الدرجة 
الثانية ينتهى إلى أول الثالثة . وفبضها في جميع أجزائها متساوية . أعني بجميع أجزائها : أغصاتها وورقها 
وثمرها ولحاء أصلها . ولذلك صار إذا طبخ لحاء أصلها وورقها بالماء طبيخآ جيدآ وصفي الماء وعقد ثانيا 
حتى يئخن ويصير ممنزلة العسل وشرب . نفع من نفث الدم والإسهال العارض من الرطوبة وضعف المعدة 
وقروح المعاء» ومن نزف دم النساء وظهور الرّحم والسرّم”" إلى خارج . 

وفي الجملة » قد يمكن أن يستعمل هذا الدواء عوضا من الأقاقيا وعصارة الطرائيث” إذا كان مزاج 
المستعمل له معتدذل الحرارة غير قوها . وأما صمغ هذه الشجرة المعروف بالمصطكى فينقسم على قسمين : 
لأن منه الأبيض الصافي المعروف بعلك الروم ويسمى أيضاً الكنه . ومنه الأحمر” المعروف بالمصطكى 
النبطى . والأبيض منها مركب من كيفيتين متضادتين : كيفية قابضة وكيفية محلّلة . ولذلك صار نافع 
للكبد والصدر والمعدة والأمعاء لأنه مقو لما وتحلل لرطوباتها ورياحها وتغرج لها بالجشاء . ومسكن 
للأمغاص العارضة من الرطوبة . ومحلل للأورام العارضة لفم المعدة والكيد والأمعاء . قاطع لنفث الدم , 
ومسكن للسعال المتقادم العارض من الرطوبة . ومحسّن للبشرة إذا طلل عليها . ولذلك يُستعمل في العم( 
المتخذة لجلاء البشرة » وفي الستونات المستعملة لجلاء الأسنان وتقوية اللّثة . ويطيّب النكهة . وإذا مُضْعْ . 
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. السرم : مخرج الثفل : طرف المعاء المستقيم‎ )١( 

(1) الطرائيث : لحية التبسء وهي بقلة يشيه ورقها ورى الكراث . 
(؟) : الأحمره مسندركة مي الهامش . 

(؟) الغْدْر وَالعْمْرَة : ما تطلي به المرأة وجهها ويديها حتى ترق بشرتها . 


3 


فعل مئل ذلك أيضاً . 

والمختار منه ما كان أبيض صافياً ذكى الرائحة عطريا رزينآ جافاً . فإذا فركتهة وجدتة سهل 
الإنفراك . وأما الأحمر المعروف بالمصطكى النبطي فتجفيفه دون تجفيف الأبيض . لأن القيض فيه أقل . 

ولذلك صار أنفع لمن كان محتاجاً إلى التحليل أكثر من قبل <أنه>صار محللا للأورام الصلبة المتولّدة في 

باطن الأبدان وظاهرها . 

وأما دهن المصطكى فأكثر ما يتخذ من المصطكى الأبيض وليس يكاد أن يتخذ من المصطكى الأحمر 
ولا الأسود وقوته كقوة المصطكى . وله منفعة في أوجاع الأرحام . وإذا مخلط مع الضبادات واللطوخات . 
نفع من أوجاع الأمعاء ونقى البشرة وصفى اللون ونفع من الخضّف”2 الممدّ الذي في الوجه . وصفة عمله 
أن يؤخذ من الزيت الإنفاق ثيانية أرطال ومن المصطكى رطلان . يجمع ذلك ويصيّر على نار ليّنة فائرة من 
غير أن يصيبه شىء من الدخان ويثرك حتى يذوب حسناً ويُرفع في إناء زجاج ويُستعمل . وإن كان بدل 
الزيت دهن لوزء كان أفضل . وقد يغش المصطكى الأحمر بالكُتدر وصمخ الصتوبر . 


. بثر صغار تشيه الجرب اليابس . تقيح ولا تعظم‎ )١( 
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السليخة على ضروب :لآن منهالأحمر اللون الياقوق الشنيه بلون'» أعمرقاتم وله أنابيب غلاظ وقشر 
ثخين مبرا من الحرم » سل القشر أملس . ورائحته عطرية خمرة' وفي طعمه حرافة لذيذة تحذي اللسان 
حذبا”" لذيذآ مع قبض بين يجمع اللسان ويضمه . ومنها صنف ثانٍ يلي السواد قليلاً كأنه فرفيري اللون له 
رائحة كرائحة الورد . ومنها صنف ثالث له قشر رقيق لاص بجرمه . له رائحة كريبة غير ذكية . ومنها 
صنف رابع خشن أجرب له رائحة كرائحة الككراث . ومتها أصناف أخر نستغني عن ذكرهاة؟) وإطالة 
الكلام فيها”؟» لأنها؟) معداة*؟ عن المناقع جملة ؛ وإن كان هذان النوعان*) أيضاً . أعني الكرائي والكريه 
الرائحة . لا منفعة فيهيا"؟ أصل لا في الطب ولا في شىء من العطر . لأن المختار من السليدخة الياقوق 
اللون , العطر الرائحة الذي في طعمه حرافة مع قبض بين . وبعده في الفضل الفرفيريّ اللون المشاكل 
لرائحة الورد . مسري دلث من انراج السليخة فمرذول لا منفعة فيه وأما قوة السليخة فمسخنة جقفة 
في الدرجة الثالثئة . وفيها تقوية بينة لقبضها وتجفيفها مم لطافة قوية لحرافتها وعطريتها وخمريتها . 

فلا فيها من القبض . صارت مقوية للمعدة وللكبد والأرحام وسائر الأعضاء الشريفة ولذلك صارت 
إذا جلست”" النساء في طبيخها » قوت الأرحام ونفعت من اتساعها . وإذا تدخنت”"' النساء بها ء قعلت 
مثل ذلك . ولما فيها من اللطافة والحرافة العطرية . صارت ملطفة للفضول مفبّحة للسّدد , محللة لما في 
الأبدان من الرباح والرطوبات الغليظة . ومن قبل ذلك صارت إذا شربت ء أدرّت البول والطمث 
واستفرغت من الدم مقدار الكفاية » إذا كان سبب احتباسه كثرة الفضول الغليظة والسدد القوية . وإذا 


() 3 بلون ه مستدركة في الهامش . 


(7) أي فريبة من رائيحة الخمر . (؟) في الأصل : خدرا . 
(:) في الأصل : بالمذكر . (5) في الاصل : هذين النوعين . 
في الأصل : فيها . (7) في الاصل : بالمذك 
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تدخنت بها نفعت من أوجاع الأرحام وفتحت سددها . وإذا خلطت بأدوية العين » قوّت الحدقة وحللت 
الفضول الغليظة . وزادت في حدّة البصر . وإذا غعجنت بعسل وخملت على البثور اللبنية . فلقتها . وإذا 
حملت عل الأورام الحاسئة حذلتها . وإذا شربة) طبيخها » طردت الرياح الخليظلة الي لق المعمدة وسائر 
البلن . وقال ديسقيريدس : وإذا عدمت السليخة «٠‏ جعل مكانها من الدارصيني صمف وزنها . 


, في الأصل : شريت‎ )١( 
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في الكلثم 


اما الكاشم فإن قوة بزره وورقه وأغصانه حارة يابسة في الدرجة الثالثة . ولذلك صارت له قوة معينة 
على الهضم وتحليل النفخ والقرافر وتفتيح سدد الكبد ودرود البول والطمث جميعاً . ومن خاصته تحليل 
النفخ والقراقر العارنمة في المعدة . وما هو داخل في هذا الجنس من التبات السساليوس . وزعم قوم أنه 
الأنجدان الرومي . 
4 # #6 


في السساروس 


أمَا الساليوس فقوة ثمره وورقه وأصله قوّة تسحْن وتجفف في الثانية . والإسسخان في ثمره أقوى . 
ومن قبل ذلك صار معينآ على الهضم ومدراً للبول» ونافعا من التقطير العارض من اليرودة ومن الأوجاع 
العارضة من2© اختناق الأرحام , لأنه يدرٌ الطمث دروراً قويآ » ويتجاوز ذلك إلى إسقاط الأجنة وتسهيل 
الولادة لجميع الحيوان وتحليل عسر النفس الذي يحتاج معه إلى الانتصاب . وتكين السعال العارض من 
الرطوبة وتنقية الصدر والرثة والكبد والأوراد والأرحام . والسبب في تنقية الصدر والرئة أنه من الأدوية 
المخصوصة بتنقية آلاات التنفس . وأما تنقية الكبد والأوراد » فبيدروره للبول . وأما تئقية الأرحام . 
روه الطمث بقوة وزعم سردن أن في هذا النبات لطافة عجيبة ينتفع بها للصرع . وأمَا ثمر هذا 
النبات فإنه إذا شرب بشراب ٠‏ أعان على الحضم وحلل الرياح والأمغاص . ونفع من حمى أفتالوس الثانية 
في كل خمسة أيام المتولّدة عن البلغم اللزج . وإذا شرب بفلفل وشراب . نفع من البرد العارض في 
الأشفار . وزعم ديسقيريدس أنه قد تسقى منه الإناث من المعز ومن سائر المواشي ليكثر نتاجها . 


. مستدركة في الهامش‎ ٠ ه التقطير ... العارضة من‎ )١( 


548 


في الأنجنان 


أما الانجذان فورقه شبيه بورق السساليوس في الصورة , إل أنه أوسع قليلا . وأمّا السرخسي منه , 
فإنه أميل إلى السواد قليلا » وبزره مسطوح وقضبانه وجميع أجزائه » أعني بأجزائه : بزره وورقه وقضبانه 
وأصله . دن وتجفف في الدرجة الثالثة . وجوهر الأنجذان جوهر هوائي نافع من عسر الإهضام 5 مولّد 
للجشاء . محقف للرطوبات . مذيب للحم . مضرّ بالمثانة . فإذا خلط بالملح أو في أخلاط الصباغات . 
طيّب طعمهء إلآ أنه ينتن الثفل . وهذه خاصته اللازمة له . وإذا شرب » كان بادزهرآ للأدوية القتالة . 
وإذا مل على الابدان من خارج . كان فعله خفيّا جدآ . ولذلك صار إذا خلط بالقيروطي المعمول بدهن 
السوسن أو بدهن الحناء ء نفع من عرق النساء . وإذا تحمل منه لطوخ بزيت . نفع من كمنة الدم 
العارضة تحت العين . وصمغ هذه الشجرة أقوى فعلا وأظهر تأثيرآ في جميع أجزائها . 

وزعم ديسقيريدس أن صمغ هذا النبات هو الحلتيت , وأنه يستخرج من أصل هذا النبات وساقه , 
لانم إذا شرطا . خرج منهرا رطوبة غليظة لزجة هو الحلتيت . وصير دليله على ذلك من رائحة الانجذان 
السرخسى وطعمه المشاكلان لرائحة الحلتيت وطعمه ء إذ لا فرق بينهها في ذلك إلا في القوة والضعف 
فقط . لأن الصمغ من كل نبات أقوى من النبات . والمختار من هذه الصمغة ما كان أحمر صافيآ شبيهآ 
بالرٌ الأحمر قوي الرائحة جدآ مشاكلاً لرائحة الأنجذان السرخسى » وأقوى كثيراً سليمآ من رائحة الكراث 
إذا أذبَهُ وذاب . صار لونه بسرعة بلي إلى البياض قليلاً . والمذموم منها ما كان في رائحته شيء من رائحة 
الكراث . وكان طعمه كريهاً . وإذا أذبته » كان عسر الذوبان . وإذا ذاب » صار لونه يلي السواد يعيداً من 
البياض . 


وزعم قوم . عن أصل هذا النبات . أنه المحروث المعروف بعود الدقة ء وصيروا دليلهه”2 على ذلك 
فول قاله ديسقوريدوس لأنه قال : وإنه إذا خلط أصل الأنجذان بالملح . طيّب طعمه . وزعموا أنهم لم 
يجدوا أصلاً من الأصول يطيّب به الملمم إلا المحروت . وقول لديسقيريدس آخحر في أصل الأنجذان . فإنه 
إذا طبخ بخل وقشر رمّان وخُمل على البواسير النابشة في المعدة . حلّلها . وإذا خلط بقيروطي . حلّل 
الخنازير . 
)١(‏ في الأصل : ذليله . 
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في الداتيت 


الحلتيت لبن من ألبان الأشجار . وألبان الأشجار كثيرة لأن كل «شججرة من الأشجار» ونبتٌ من 
النبات إذا قطم منه قضيب من قضبانه » سالت منه رطوبة لا محالة . فإن كانت تلك الرطوبة غليظة : 
سمّيت لبنآ . وأكثر ألبان الأشجار حرارة2 الجاوشير والقنة والحلتيت . لأنها مسخنة مجففة في الدرجة 
الثالثة . وقال قوم أن تجفيفها في الدرجة الثانية وأفلها أضرارةً بالأبدان الحلتيت . ولذلك أمكن من كان 
مزاجه بارداً أن يدوم على استعماله في غذائه . والذين يستعملونه في غذائهم من المرطوبين » يحسن الوانهم 
ويشرقها . 


ومن فعله على سبيل الغذاء أنه بعيد الإنيضام مفسد للمعدة ومضيرَ بها. ومن منافعه على سبيل 
البواد ايت نقد اد رباك : ٠‏ نافع من السهائم . وإذا شرب مع البتفن اموي بعبرشت يه نهم 
من السعال البلغمان . . وإذا صير في الأحساء وشرباء نفع من الشوصة نفعا بين وحلل جسأ الطحال 
وفتح سدده . وإذا أخحذ مع التين اليابس . ٠‏ تفع من الكزار ومن وجعم الجنب والالكتسفاء والبرقان” 5 
العارض من الفضول الغليظة اللزجة. وإذا شرب بماء حار وعقيد العتب . نفع من حمى الربع العارضة من 
احثراق البلغم ونقى العفونات المتولّدة في أبدان أصحابهاٍ . وإذا عجن بشمم وابتلعه من كان به قالج مع 
انتصاب الرقبة أو ميلانها إلى خلف . انتفع به . وإذا شرب بسكنجبين . د 
والثدي ٠‏ وإذا 5-7 افليل » أدرٌ الطمث الذي سبب احتباسه الاخلاط اللزجة . وإذا جعل في جوف 
حبة ة عنس وأخيل ٠‏ تفع من من ذلق المعدة والمعاء العارض من الرطوية . وإذا ديف في ماء 252008 ٠‏ نفع 
من خشونة الحلق المتقادمة ومن الخوانيق ودقّق اللهاة وصفى الصوت الأبح الذى عرضت بحوحته دفعة . 
وإذا شرب أو تمسّح به . نفع من ضرر الحيوانات ذوات السموم . وإذا ويف بزيت وقسّح به » نقع من 
لدغ العقارب والكزاز . وإذا وضم على القرحة العارضة من عضة الكلب الكلب . دفع صررها . وإذا 


(1) في الأصل : ضرارة . ٍ 
(؟) رسمها في الأصل : والره . ولعلها كما أثبتنا . 


شرب أو وضع على المواضع التى قد دخلتها”'" السهام المسمومة . أبطل سمّها وأخرج أوجهالسهام من 
اللحم . وإذا تغرغر به مع ل , قلع العلّق المتعلّق في الحلق . 

وإذا خلط بزنجار وكلفت وعجن بماء الرمانين المستخرج بشحم الرمانين وعمل منه لطوخ على 
القواي الرطبة . تقاها . وإذا خلط بعسل واكتحل به . جلا البصر ونفع من ابتداء نزول الماء في العين . 
وإذا وضع على تآكل الأسنان . سكن وجعها . وإذا خلط بكندر وطلي على خرقة وحمل على الاسنان . فعل 
مثل ذلك أيضاً . وإذا طبخ بل مع الزوفا والتين وتمضمض به » فعل مثل ذلك أيضاً ونفع من الريح 
العارضة في الفم المعروقة بريح الباخديام وإذا شرطت الأورام الميتة اللون ووضع على موضم الشرط إما 
وحده أو إما” " مع شراب ونطرون خللها وأبرأها مإذا خاط بقيروطي وشحم التين البابس وحمل على 
الثاليل والقوابي والغدد والبواسير الظاهرة . أزالما وذهب بها . وإذا طلى على داء الثعلب السارض من 
البلغم اللزج . أنبت الشعر فيها . 

وحكى ديسقيريدس عن قوم كانوا يزعمون عن أهل السند” أنهم كان لا يسلم لهم زرع دون أن 
يأخذوا الحلتيت ويصرونه في حرق من غلائل كتان ويعلقونها على أقواه أنهارهم عند سرب المياه ليفيدوا 
الماء عند ممره كيفية يقتل بها ما يتولّد في أراضيهم من الدود والفأر وكلاب الماء وما شاكل ذلك . وزعم عن 
أهل أرمينية أنهم إذا أخذهم نشاب مسموم » وضعه على موضع النشاب وسلم من سمها وقد يستخرج 
من ورق نبات الحلتيت رطوبة تفعل فعل الحلتيت . إلا أن فعلها أضعف كثيراً . وإذا 0 الرطوية 
سكنجبين . نفعت من أوجاع قصبة الرئة وبخاصة بحوحة الصوت . وقد يؤكل ورق هذا النبات مع 
الحس والخل عوضاً من الجرجير . والله أعلم . 


ا 8# ©*» 


في المدوهت 


المحروت دون الحلتيت في القوة وأرّ بالمعدة وأعسر انهضاماً . 
© > ©# 


(ئ فى الأصل : دخلها . 

. و إماء زائده هنا‎ )١( 

(5)خ٠في‏ الاصل : السد . ولعلها السند . وهي بلاد أو ناس . والسد أيضاً نهر كبير بالهند . 
(4) الشّرمب : الماه علد اتصيابه , 


في الإشترغاز 


الاشترغاز"» أحرّ من الأنجذان: ْ 
يستعمل منه إلآ 24 اد وأكثر جفافاً وأبعد انهضاماً وأبطأ في ١‏ 

2 ي يرم نمم ٠‏ . ا قٍِ لعدة . زللاء 
5-5-5-2 ا لس كام 
اا 1 52 : عة للمعدة 2 

مولدة للغئي 


(1) تأويله بالمارسية : شوك الجمال 


6. 


في الفزحل 


الخردل حار بابس في وسط الدرجة الرابعة . ومن خاصته تحليل رطوبات الرأس والمعدة ونجفيف 
اللسانء والنفم من حمى الربع المتقادمة لمتولدة عن احتراق البلغم » ومن أوجاع الطحال العارضة من 
الرطوبات الغليظة . وإذا مُضغ أو لفرطرعة ٠‏ تقى رطويات الدماغ الفضلية وحلل الورم البلغمانٍ العارضن 
في جنبتى أصل اللسان ونفع من الخشونة العارضة في قصبة الرئة . وإذا دق وقْرَبٍ من المدخرين واستنشق. 
هيج العطاس وأنبّه("') المصروعين والنساء اللواقي قد عرض لمن" انحتناق من وجم الأرحام . وإذا أكل مع 
السلق المسلوق . نقى المعاء من البلخم المرتبك فيه . وإذا خلط مع التين المدفوق وعُمل منه ضياد . ٠‏ نفع من 
عرق النساء وبخاصة إذا لزم الموضع حتى يحمار'' الجلد . وكذلك يفعل إذا حمل على ورم الطحال . وإذا 
خلط بعسل أو موم وشحم وزيت مذاب على النار وعمل منه لطوخ . + العى ادر الوه ودقينه جه الدم 
الجاريه ته المين . وإذا خلط بخل وطلٍ على الخَرّبٍ المتقرح والقوابي الرطبة الوسخة ء نقى وسخها 
وأذ لها . وإذا خلط بالتين المدفوق ووضع في الأذن ٠‏ نفع من الدوي وثقل السمع . وإذا دق ضرت عاء 
حلط بعسل واكتحلٍ به أزال غشاوة العين وحشونة الأجفان . وقد نستخرج عصارة بزر الخردل الطري 
وتجفف في الشمس وتستعمل في جميع ما ذكرنا فتكون ألطف وأمرع فعلا . 


والمختار من الخردل ما كان سميناً لحيماً غير قحل ولا مفرط اليبس ا ا 
وإذا حُقء كان داخله أصفر يلى البياض ., لأن ذلك دليل على نداوته . وينبغي للمستعمل له . عللى 
سل الا  »‏ أن ] يستعمل في لا العذب من اللي إل الصبح ٠‏ وينتي ذلك الاء نه ويفسله بل 
مرات ويجففه في الشمس ثم ه يغسله مرات ويجففه ثم يدقه ويجمعه ويقشره ويصيره شبيهاً بقرص ويجعله في 


. أنبهه ونهه : أيمّظه من غغلة أو نوم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لهم‎ 


(") أحمار : كان له اللون الأحمر عرضا . 


غضارة ويغسله بماء صاف عذب حتى يزول عنه كل ما خالطه من الرماد بتنظيف حسن ٠‏ ثم يصير في هاون 
حجر ويُلقى عليه ماء عذب ويضرب ضربا جيداً حتى تخرج رغوته وزبده » ويصفى ممخل شعير 
صفيق. فإن أحبٌ أن يعذبه . عذبه بلوز حلو مقشر من قشرته مسحوقء أو لباب خبز منخول 
مغسول » أو زبيب منقى من عجمه مدقوق . يأخذ ما أحبٌ من ذلك ويصبٌ عليه من الخل مقدار الحاجة 
والكفاية ويمرسه مرساً جيداً ويصفيه بمدخل شعير ويخلطه بالخردل المصمّى » وربما أخلط معه دهن لوز وماء 
رمان حلو , 





. أي كثيف الثقوب‎ )١( 


6٠# 


في الساة 


السيّاق هو ثمرة شجرة تنبت في الصخر على الجبال . طوا نحو من ذراع وورقها رد الأطراف 
على هيئة المنشار تعره ديه الايد له لون أخمر على حمرة الدم . وعِظم الحبّة منه كعظم حيّة البطم . 
إلا أن حبّه أعرض قليلاً حتى كأنه قريب من شكل العدس البصري . والمستعمل من هذا الحبٌ قشرهء 
لأن داخله صلب على صلابة حبٌ الأنجرة أو أصلب قليلاً . وطعم قشر هذا الحبٌ شديد الحموضة وفيه 
فبض بين( يقرب من العفوصة . ولذلك صار تبريده في النرجة الثانية . وتجفيفه في الدرجة الثالثة . ولما 
فيه من قوة التجفيف صار الدباغون يستعملون نوعاً منه في تجفيف وتقبيض < الجلود >> » ويمون ذلك 
النوع سّاق الدباغين . 

ومن منافعه أنه مقو للمعدة . مبّه لشهرة الطعام » مسكن لحرارة الكبذ . نافع من الإسهال المرّي 
والقىء الكذلك . قاطع لسيلان ألدم من حيث انبعث , وإذا اكتحل بممائه الذي ينقم فيهء نفع من 
السّلاق9) العارض”2 والاستراق وقطع المكة العارضة للعين . وإذا تضمض بمائه الذي يطبخ به ٠‏ دبغ 
اللثة وقواها وقطع الدم المنبعث منها . وإذا سحق وتمجن بعسل أو بجلاب ودّلك يه اللسان ء جلا خشونته 
ولينه . وإذا تحملته المرأة بعسلى . منع من سيلان الرطوبانتة عن الرخمٍ . وإذا مل منه طلاء يعسل ء 
قطم من ورم البواسير . وإذا انقع ثمره في ماءٍ ثلاثة أيام وصفي”' *؟ وطبخ ماؤه حتى يثخن » كان فعله 


الطف وأفضل من فعل الثمر نفسه . وقد تستخرج من هذا النبات صمغة إذا وضعت على الأسئان 
المأكولة » سكنت وجعها . 





(1) و بينه مستدركة في الهامش . 
)١(‏ السلاق في المن : غلظ في الاجفان فتحمر وبنثر الهدب ثم تتقرّح أشفار الجفن . والسلاق أيضاً : بثر يخرج على أصل 
اللمان . أو نقشر فى فى أصول الأستان . 
في فى الاصل ولعلّها رائلة , 


ولورق هذا النبات أيضاً قوة قابضة تفعل فعل القاقيا وأفوى قليلا . وطبيخ ورقه الطريّ إذا شرب 
نفع من قروح الأمعاء . وإذا احتقن به أو جُلى فيه . فعل مثل ذلك أيضآ . وإذا دق ورقه ومل على 
القروح » جفف مِدّعها'2. وإذا طُلٍ على التفاطات” , جففها . وإذا طلي بمائه الشعرء سوده . وإذا قطر 
منه في الآذن » قطع سيلان المدّة منها . وإذا طبخ ورقه اليابس وصفْي وعُقد ماؤه حتى يثخن ويصير بمنزلة 
العسل ء. قعل فعل الحضض . وإذا طخت” قضبان هذه الثمرة يالماء حتى تنعقد » كان فعلها أقوى من 
قعل الثمرة . وإذا عمل من الورق ضاد بماء » منع حدوث الأورام على مواضع الضرب وعلى قحف 
الراض .: 


لم المدم: ما يجتمع في الجرح من القبح . 0 
270 النقطة : بثرة مملوءة ماء تخرج في اليد من العمل . وجمعها : نفط ونفطات ١‏ وتمط ونفطات . 
(خ) في الأصل : طبخ . () القحف : ما اتغلق من الجمجمة فظهر . 


606 


في الل 


كخل يبرد تبريدآ معتدلاً . ويجفف تجفيفآً قويآ , لأن يبسه أقوى من يبس ودمه" . والسبب في 
ضعف تبريده أنه مركب من طبيعتين مختلفتين من برودةٍ ضعيفة وجبت له من حموضته . وحرارة عرضية 
استفادها من الغليان والتعفن . وذلك أن ول كل خل في ابتدائه يكون حلوا . فإذا تضج بحرارة 
الشمس . غلى ولم يكن في حلاوته من القوة ما يثبت ويحفظ نفسها . تعفنت الرطوية الحاملة لما واستحالت 
إلى الحموضة واستفادت حرارة عرضية من الغليان والتعمّن . ولذلك صار تبريد الخل في الدرجة الأول , 
وتجفيفه في الدرجة الثالثة . فلضعف برودته صار فعله ينفذ في الأبدان بسرعة ويصل إلى ما بعد ونا من 
الأعضاء . ويفعل فيها فعله في الأعضاء القريبة . لأن لطافة حرارته العرضية الي بي حطته عن درسة 
الخموضة في المرودة تطرق له وتغرصه وتنفذه إلى الأعضاء البعيدة . وغميره من ال .ناث الجامضة مثل 
الحصرم وماء الرمان الحامض ومثل الأترج وما شاكل ذلك . ففعله فيا قرب من الأعضا. أكثر من فعله فيا 
بعد منها لأن حموضته ساذجة بسيطة ليس معها حرارة عرضية تلطفها وتطرّق فا ودفذها إلى ما بعد وناء من 
الأعضاء ‏ 

ولجالينوس في هذا المعنى قول قال فيه : إذا أردتٌ أن تيرد حرارة في المعدة وما قرب منها» فاقصد 
ماء الرمان الحامض وماء الخصرم وحماض الأترج وما شاكل ذلك . لأنما أبطأ في المعدة وأكثر لبنأ لان 
برودتها برودة ساذجة بسيطة ليس معها ماء يطرق لا وينفذها إلى المواضم البعيدة بسرعة . وإذا أردت أن 
تيرد حرارة في أعضاء بعيدة عن المعدة . فاقصد الخل . لأنّ الخل معه ما يطرّق له ويوصله إلى ما بعد من 
الاعضاء بسرعة . ولذلك سار فيه تحليل وتلطيف وتقوية بين . فلتحليله وتلطيفه صار إذا شرب وهو 
حار . نفع من عر النمّس الذي يحتاج معه إلى الانتصاب وحلل الدم واللبن الجامدين في المعدة ودفع 
ز') كذا في الأصل . ومثار فوقها وفي الهامشى إلى عدم وضوتها . 
(؟) الهيولي ء فى اصطلاح الحكماء : أصل جميع الصّور . ( يونانية ) . 


ه٠ءابث‎ 


مضرّة الأدوية القتالة ويخاصة مضرًة الأفيون والفربيون المعروف بالشوكران وسكن السعال المتقادم العارض 
من الرطوية وهيج السعال الخبيث » وبخاصة السعال اليابس . وإذا شرب » نفع من الاختناق العارض 

من أكل الفطر وقلم العلق المتعلق ف فى الحلق . وإذا خلط مع ملح . ٠‏ كان قعله فى الاختناق أقوى من فعله 

فيه إذا كان مفرداً . وإذا ره به 6 قطع سيلان المضول الغليظة إلى الحلق ٠‏ ونفع من الخناق . 
واسترخاء اللهاة وتورمها . وقلع العلق أيضآ . وإذا خلط مع الأدوية النافعة من الحرب المتقرح والقلروح 
الحبيثة والقوابي والعلة المعروفة بالنملة . قطع المادّة ونقاها . وقوّى فعل الأدوية كثيراً . وبخاره المتصاعد”") 
منه إذا ع نافم من ثقل السمع ومن الدوي العارض في الأذن وإذا قطر في الأذن » فتل الدود المتولّد 
فبها . وإذا عحن بعسل وطلٍ على الآثار العارضة دون العين من اجتياع الدم تحت الحلد. نقاها . وإذا 
خلط بشىءٍ من كبريت وحمل على النقرس البلخياني وهو فاتر » سكن وجعه . 

وكا في الخل من قوة القبض . صار دابغا للمعدة ومقوياً لها . فإذا طبخ مع الطعام . منع » بتقويته 

المعدة » من اتصباب المواد إليها . ونبه الشهوة للطعام . وإذا خمل على المواضم التي ينبعث منها الدم ‏ 
قطع, انبعائه . وإذا جلس فيه » قوّى الرحم الوارم والسرم" الكذلك أورامها9» ورذهما إلى مواضعهم) . 
وإذا متمق نه قَوَى اللثة . وإذا خلط بدهن ورد وعمس فيه صوف غير مغسول أو اسفنج البحر وخمل 
على الرأس » سكن الصداع العارض من حرارة الشمس ووهج السموم . وإذا مُسح به الجبين والاصداغ 
مُضربآ بدهن ورد . سكن الصداع الصغراوي . وإذا مل على الجبراحات في ابتداء حدوثها. قَوَى 
المواضع ومنع من تورمها بإذن الله . 





. هو مشرج الثفل‎ )5( ٠ في الأصل : المتصاعدة عنه‎ )١( 
. : كذ!ا في الأصل . ولعلْها : + وخلل أورامهها‎ )5( 


في المبي 


المري حار في الدرجة الأولى يابس في الثانية له قوة تلو وتغسل ما فى الصدر والرئة والمعدة والأمعاء 

من الرطويات الغليظة . ويطيب الأطعمة ويعين على إطلاق البطن » وينفع من وجع الأوراك وعرق النساء 
إذا أكل أو احتقن به وهذه خاصية فيه لأنه بلطافة حذته يجذب الفضول والأخلاط المؤذية الحاصلة في 
الأرراك ويخرجها من المعاء . وإذا غُسلت(2 به القروح الخبيثة » نقاها ومنعها من أن تسعى . ولذلك صار 
إذا احتفن به نفع من قروح المعاء المتعفنة لآنه يغسلها وينقيها من- المدذة والذرن وسائر الأوساخ ويكوبيا . 
ويجفقها ويصيرها قابلة للالتحام إذا احتقن بعقب خروج المذة .02" الملحمة . والمري 00 
السمك أقل حرارة وأضعف يبساً من المري المتخذ بالشعير . لأن السمك أيرد وأرطب بالطيع . والمتخذ 
من السمك أو اللحم ناقم”© من عضة الكلب الكلب . 


في السمك المالج 


أمَا السمك المعروف بلمانون << ف> يفعل في غسل الجراحات المتعفنة ووجع الأوراك وعرق النساء إذا 
احئقن به ما يفعله المري . لآنه يغسل وينقي ويكوي الجراحات ومجففها . وزعم جالينوس أن قوماً من 
الأطياء كانوا يستعملون من المانون ماء ا ري المملوح وماء السميكات الصغار المعروقة بالصححناة ٠‏ وزعم 
أنه بخص مانون الصحناة بعلاج القروح المتعفنة الحادئة في الم . ويعني بالماثون ماء السمك لأنْ ونونا» 
باللسان السرياني السمك . 


. في الأصل : غسل‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل مقدار نصفف سطر . ومقابله في الهامش : د يحقق هذا الخلو»‎ 
. في الأصل : نافعاب‎ )5 


في المج 


الملم يسن إسخانا معتدلاً ويحجمّف تجفيفآ قويا . لانه مركب من كيفيتين مختلفتين : كيفية تهلو 
وتقطع ء وكيفية تجمع وتقبض . والكيفيتان كلتاهما محففتان . ولذلك صار تجفيفه في الدرجة الثالئة. 
وإسخانه قي الثانية » إلا أنه على ضربين : لأنْ منه المعدني المحتفر من المعادن . ومنه الببحيري المتولّد في 
البحيرات والنقائع المعروفة بالسّباخ إذا جف ماؤها في الصيف . لأن ماءها20 إذا جف بحرارة الشمس 
فكانه يحترق ويصير ملحا . وما خرج من المعادن أفضل مما خرج من غير المعادن . وقوم يزعمون في الذي 
خرج من المعادن أنه الأنذّراي والجبلَ . وأفضل ما في المعدني ما كان غير متحجر » وكان لونه أبيض صافياً 
وجسمه كثيفاً متشققا وأجزاؤه متساوية وعروقه أيضاً كذلك . وأفضل ما في البحري الأبيض المتساوي 
الأجراء , 


وزعم ديسفيريدس أنْ المعدتي أقوى فعاك من البحرى . وأما جاليئوس فساوى بيتهما في الفعل . 
واتفقا جميعآ على أن من خاصيّة الملح أنه في ابتداء أمره يملّل ويجلو ويذيب الرطوبات الغليظة ويسيلها 
وينشفها بعد ذلك . ويقنى أكثرها . ثم يجمع الأبدان بما هو خالص فيها من الرطوبة الجوهرية ويصلبها 
ويمنعها من عفونتها وفسادها . 


ومن خاصة الملح على سبيل الغذاء إصلاح الطعوم التفهة الى لا طعم لما . ومن مناقعه عل سبيل 
الدواء أنه إذا حمل علل القروح الخبيثة » نقى فسادها وحديدها ومنعها من الإنتشار . وإذا تحمل منه منه لطوخ 
بالزوفا والخل منع النملة والحمرة من أن تسعى . وإذا خلط بدهن الورد والخل أو بالزيت والخل ومح به 
البدن بالقرب من التار أو الحّام وضير المرَ عليه حتى يحمى 2 و :> يعرق . سكن الحكة العارضة في سطح 
البدن من الرطوبات العفنة ونفع من القوابي والحرّب المتفرّح وغير المتقرّح . وإذا خلط بالزيت ومُسحت”" 
)١(‏ في الأصل : ماؤها . 
)١(‏ في الاصل : مسح . 


ىه 


به الأعضاء . ذهب بالإعياء العارض لما من التعب . وإذا خلط بالدقيق والعسل عدن كر احواء 
العصب . وإذا عمل منه ضاد مع سويق الخعين المخرقاء نقع انق القلاع' "© واسترخاء. اللئة . وإذا خلط 
بعسل وتنك به . سكن وجع النغانغ واللّهاة . وإذا خلط بالعسل والخل والزيت وتُحنك بهء نفع من 
الخناق . وإذا شرب بسكنجبين » دفع مضرة الأفيون والفطر القتال . وإذا تُممل منه ضياد مع بزر الكتان , 
نفع عمن لسع العقارب . وإذا عمل منه ضاد . . . .''" الزوفا والعسل » نفع من نيش الأفقعى الذكر . وإذا 
8 منه منه ضياد مع زفت وقطران وعسل » نفسع من تبش الحيّة التي يقال ا فارسطس وهي فارة”" لما 

عن . وإذا عمل مبه صماد بخل وعسل ٠‏ دفع مضرة آة الحيوان المعروف < يام >> أربع وأربعين وان لسع 
0 . وإذا اكتحل بهء قلع اللحم الزائد في العين ومحق الظفرَة* . وإذا ما نخلط بخلٌ وقطر في 
ألاذن . سكن وجعها . وإذا خلط بخمير وفوذنج جبلي . سكن الأورام البلغانية ونفع من بمشة السباع . 
وإذا خلط بزيت وحمل على خخرق , منعه أن يتنفط . وإذا عمل منه ضياد مع شحم ععجل . نفع من البثور 
المحروفة بالشهدية . وإذا أحرقء صار تجفيفه أكثر . 

»* *© 


صفة أماقه 


يؤحذ الملح 00 إناء فخار ويُغطى ويُْطين الوصل بطين الحكمة ويُدفن في جمر ويُتّرك حتى يحترق 
ا من إلناس من ايانح ملحال') ويصيره في عجين ويدفه في الجمر حى يحترق ار 
وي وده ا ا بحو ل ا 
ا ملح وحركته أيضاً وييرد ويستعمل . 

وذكر جالينوس شيثاً يقال له غارة الملحم » وقال أنه ألطف من الملح كثيراً , ولذلك صار تحليله 
وتلطيفه أكثر لا أن جمعه لما يبقى من جوهر الجسم . وأما الملح النفطي فهو أحر وأييس من الملح الأندراني 
بالظفرة ٠.‏ وينفع من الحكة ويدرٌ البول وينفع من الاستسقاء إذا حمل على البطن من خخارج وينقي العفونة 
ويقطم غلظ الأخلاط . 
)١(‏ داء في أفواء الصبياك . 
(؟) بياض في الاصل مقدار ثلاث كلماتث . لعلها و مع الفودنج الجبلي و » ( عن ابن البيطار) . 
(؟) كذا في الاصل . (؟) في الأصل : قرنين . 
(5) الظمْرة : داء في العين يتجلّلها منه غاشية كالظفر على بياض العين . 
رج في الأصل : ملح . 


ه١‎ 


في زهرة الملج 


أما زهرة الملح فزعم ديسقريدس أنبا تتكون في مواضع الياه القائمة الباقية من ماء السيل إذا نضب 
عن الأرض - والمختار من هذه الزهرة ما كان لونه زعفرانيا » وفي رائحته شىء من رائحة السمك . وربما 
كان أكثر زهومة من مري السمك . والمذموم من هذه الزهرة ما كانت لما أجزاء متعقدة ملتئمة بعضها إلى 
بعض . ومن دلائل المختار منه أن يذوب وبناع بالزيت وحده . والمذموم منه لا يذوب بالزيت » لكنه 
يحتاج إلى ما يذيبه ويحلّله . وقوة هذه الزهرة قوة تلذع لذعآ مفرطاً » وزعم ديسقيريدس أن قوتها في الحدّة 
مثل قوة الملح . ولذلك صارت توعها تنقي القروح الخبيثة وتمنع انتشار القروح التي من شأنها الإنتشار . 
وتجفف الرطوبة السائلة من الأذن . وتنم من القروح والحكة العارضة في المذاكير» وتجلو غشاوة البصر 
والآثار العارضة في العين من اندمال القروح . وقد تخلط في المراهم وتستعمل لتجفيف الرطوبات . وزعم 
ديسقيريدس أن المختار من هذه الزهرة يجعل فى الأدهان الطبية مثل دهن الورد وغيره ليصفيها . 


ولا كان البَوْرق0'© داضلا في هذا الجنس . رايا ان نجري ذكره بعقب الملح . ولا نخلي كتابنا هذا 


ه١‎ 


في بورق 


أما البورق فهو على ضربين : لأن منه السورق عل الحقيقة . وسّاه جالينوس البورق الأفريقي 
والبورق الزبدي . ولعلٌ هذا خطأ من الورّاقين . وأما أهل مصر فيعرفونه بالنطرون . ومنه نوع سياه 
جالينوس زبد البورق وهو البورق الأرمني . فأما البورق الريفي 2 فجامد مجتمع صلب . والمختار منه يعلو 
لونه تورد قليل ٠.‏ وغير المختار منه رمادى اللون ترابئ ٠١‏ فيه تجفة قليلة . وأمًا زبد البورق فمنظره منظر دقيق 
الحنطة لأنه حفيف منطحن . والفرق بين هذين أيضاً وبين الملح . أنْ الملح قوته مركّبة لأن فيه. مع 
حرارته » كيفية قابضة يقوّي بها الأبدان ويجففها ويصلبها . والبورق الريفي فقوته ساذجة بسيطة . لأنما 
من حرارة مفردة ليس معها قبض ولا تجفيف . ولذلك صار أشدّ تحليلاً وأقوى غسلاً وتنقية من المفم . 
ومن بل ذلك يغتسلون به في الحىامات لتحليله وجلائه وغسله الوسخ . وليس إثما يغسل الوسخ فقط . 
لكنه يشفي الحكة العارضة في سطح البدن . وبخاصة إذا خلط بالخلٌ . لأنه يحلل الرطوبات الصَديدية 
الموّدة لنحكة . ويقطعها وينقيها . ولا فيه من هذه القوة. صا المتطبون يدخلونه في الأدوية المحللة 
المنقية للحفونة . 

وإذا سشحق وذْرٌ على الشعرء أرقه وأمائه"؟ . وأما ازدراده” فإنه لا يجب أن يُعطلق إلا عند 
الضرورةء. لأنه مخصوص بتلذيع عصب المعدة والإضرار به وإحداث القيء والغئى جميعاً . وزعم 
جالينوس عن إنسان من القرويين أنه كان يستعمل هذا البورق في كل وقت في مداواة الإختناق من الفطر 
قينجح به . وأما زبد البورق فإن قوته متوسطة بين قوة البورق الريفي وبين قوة الملح . لآن فيه شيئآ من 
قبض ء إلا أنْ الطلاء عليه أغلب . فإذا أحرق . صار . . . .20 لآن النار ملطفة ومفيدة جفافاً وقوة على 
التجفيف .والتحليل . وإذا ورد البدن منه شيء » كان قعله في نقطيم الأخلاط الغليظة اللزجة وتلطيفها 
أكثر من فعل الملح كثيراً . والمحرق منه وغير المحرق نافعان من الاختناق العارض من أكل الغطر . والله 
أعلم . 
)١(‏ لعلها : الأفريقي . 
رج كذا في الأمل . ولم برد هذا الفمل للبورق في غير مرجم . 
١‏ لْزْرْدَ الطعامْ وتزرّده : زَرَمَه وابثلعه . وفي الأضل : الإدارده . 
(» بياض في الاصل مقدار ثلاث كلمات . ولعلها : و قريباً من البورق ؛ : الافريفي ( عن ابن البيطار) . 
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رج 


اقول في الحيوان المشا. 
والطيار والسابج 


قال إسحاق: وإذ كنا قد أتينا في المقالة الأولى من كتاينا هذا على القول في طبائع الحيوان 
ومزاجاتها وأغذيتها ومنافعها ومضارها بالقول المطلق. وأقمنا على ذلك الدلائل الواضحة, فقد بقي أن 
يستمر الكلام في هذه المقالة بما هو أليق بها ومشاكل لما قصدنا إليه فيها من الأخبار عن كل واحد من 
أشخاص الحيوان على الإنفراد ليكون ذلك أبين وأقرب من عقول المتعلمين. 

وقبل أن نبتدىء بذلك فيجب أن نأتي بتنَفٍ ممًا قدّمنا ذكره في المقالة الأولى ممّا يحتاج إلى تقدّمه 
أمام كلامنا هذاء فاقول: إن جميع ما في العالم من نبات وحيوان لا يخلو من أن يكون إما مضادا أو منافرا 
لطبيعة بدن الإنسان وجرهريته. فيكون قاتلا له مثل الحيات من الحيوان والبيش من النبات. وإمًا أن يكون 
ملائماً ومشاكلا لطبيعة بدن الإنسان ومزاجه. فيكون مغذيا له ومربياً لجسمه مثل لحم الحملان من المحيوان 
والحنطة من النبات. وإمّا أن يكون ميخالفا لطبيعة بدن الإنسان ومزاجه من غير مضادة ولا منافرة. فيكون 
خارجاً عن طبيعة ما يغذو ويقتل جميعاء وداخلا في حدّ الأدوية مثل المسك والصبر وما شاكل ذلكء وإن 
كانت هذه الواسطة فد تكون على ضربين آخرين على حسب انحرافها وميلانها إلى أحد الجانبين دون 
الآخر'», لأنه إن كان انحرافها عن الوسعلى إلى الحاشية المشاكلة لطبيعة بدن الإنسان ومزاجهء كان فيها 
تغذية ودواء معاً مئل لحم القنفذ والأرنب من الحيوان, والكرسنة والترمس من النبات. وإن كان انحرافها 
عن الوسطى إلى الحاشية المنافرة لطبيعة بدن الإنسان ومزاجه. كان فيها أدوية خببيثة مثل الحنظل 
والسَفَمونيا والحرْبق والبلاثر وما شاكل ذلك. 


ولما كان قصدنا في كتابنا هذا الكلام في الأغذية فقطء وجب أن نقتصر على ما فيه غذاء لبدن 


)١(‏ في الأصل: الأخرى. 


١1 


الإنسان أو غذاء ودواءء ونهمل ذكر ما سوى ذلك إذا('» كان خارجا عن معنى ما قصدناه . وبالله توفيقنا وعليه 
توكلنا. فأقول: إن الحيوان المغذي ينفسم قسمة جنسيّة على ضربين: لأنْ منه البريٌ» ومنه الأهلى . 


فالبريّ من الحيوان. بإضافته إلى الأعليّ من جنسه. أمسسخن وأييس وأسرع انهضامأ. إلآ أنه أفسد 
غذاءء وذلك لدوام حركته وتعيه واستنشاقه السموم دائماء لغلبة الحرارة واليبوسة على هوائه بدوام وقوع حرٌ 
الشمس عليه. وتذلك صار غذاؤه أقل وجوهره أذمَ. إلآ أن يكون ماعزاء فإِنْ البري من الماعز أفضل لآن 
زيادة حرارة البري على الأهلي تعدل برد الماعز الطبيعي وتفيده حرارة. وككثرة حبركة الحيوان البري وتعيه 
يذهبان” بزفورة الماعز ويعينان7) على جودة انبضامه . 


وأما الأهلى من كل حيوان فهو بإضافته إلى البرى قاتشه أعدل حرارة وأقل يبوسة » وذلك 
لقلة حركته ودوام سكونه واستنشاقه الهواء اللطيف دائماً لاعتدال هوائه الذي يأوي فيه لقلة وقوع حر 
الشمس عليه. ولذلك صار عَذاؤه أكثر و-جوهره أحمل ) إلا أنه أغلظط وأبعد الوقناما وأبطاً انحداراً. 


وكل واحد من الحيوان البريّ والأهليّ يكون على ثلائة ضروب: لأنه لا يخلو من أن يكون إِمَا ذكراً 
أو أنثى وَإمًا خصياً خارجا عن طبيعة الذكر والانثى لأنه أقرب من طبيعة الأنثى في الرطوبة وطبيعة الصغير 
القريب العهد بالميلاد في الحرارة. والذكر من كل حيوان أقوى حرارة وأقل رطوبة وأسرع انهضاماً وأحمد 
غذاء. والأنثى من كل 0 أضعف حرارة وأكثر رطوبة وأبعد انهضاماً وأردأ غذاءً نحل الأننى من الماعز 
فإنها أفضل غذاء ص الذكر منه. من قبل أن الماعز فى طبيعته جاف يابس0 » إذا كان ذكراً زاده فحلا 
وخقانا وافاقة علظا وفك انهضام وفاد غذاء. وأمًا الخصي من الحيوان فإنّهء وإن كان قريباً من طبيعة 
الأنثى في الرطوبة. فإنه مخالف لها في الحرارة لآ حرارته متوسطة بين حرارة الذكر والأنثئى. ولذلك 
صارت”*) حرارته مشاكلة لحرارة الصغير القريب العهد بالميلادء لآن القريب العهد بالميلاد أعدل حرارة 
من الفتي وأقوى حرارة من الأنثى . قالخصي من الحيوان إذا أقل حرارة من الذكر وأكثر حرارة من الأنثى لآن 
حرارته أقوى بالطبع . لأنه كان ذكرا. ولذلك صار أسرع انهضاما من الأنئى وأحمد غذاء. وكل واحد من 
الانثى والذكر لا يخلو إمَا أن يكون رضيعاً وإمًا هرما وإمًا حوليًاً قريب العهد بالميلادء وإمًّا فتياً مستكمل 
السن بعيد العهد بالميلاد. 


والرضيع من كل حيوان أقوى حرارة بالطبع وأرطب مزاجاً وأرخى لحما لغلبة الدم على مزاجه 
الطبيعي”2. فإذا كان كذلك وكان من حيوان هو في جنسه أرطب بالطبع. مثل الضأن والخنازير» اجتمعت 
له الرطوبة من الجهتين جميعاً من السنّ والمزاج وصار لزجاً بعيد الانهضام سريع الانحدار عن المعدة 


)١(‏ في الأصل: إذ. (1) ف الاصل بالمفرد 
رم) في الأصل: جافاً يايساً. ٠‏ 
(:) في الاصل: عصار. 

(5) بعدها في الأصل قرابة سطرين فيهما تكرار واضطراب ألفيا بالشنطب. 


بطيء الانحلال من الأعضاء مذموم الغذاء. مولّدا0' للبلخم النزج الفاسد وخاصة متى لم يكن ذكراً. وإن 
كان من حيوان هو في ججنسه أييس بالطبع مثل الماعز والبقرء عَذّل جفاف مزاجه بوَظوية :سنهه وصار لطيقا 
سريع الانهضام محمود الغذاء ويخاصة متى كان ذكراء إل أن يكون ماعزأ فتكون الأنثئى منه أفضل على ما 
بيّنا آنفاً. ولذلك صار الرضيع من الماعز والبقر أحمد من الضان 


وأمًا الفتيّ من كل حيوان فحرارته الغريزية أقوى بالكيف لا بالطبع: ولحمه أكثر جفافاً ويبساً لبُعده 
من الميلاد وغلبة الحرارة واليبوسة على مزاجه بالطبع . ولذلك صار متى كان من حيوان هو في جنسه يابسا 
جافاً مثل الماعز والبقر» اجتمع له اليبس والجفاف من السنّ والمزاج جميعاً؛ وصار صلباً بعيد الانهضام 
بطيء الانحلال مذموم الغذاء . ومتى كان من حيوان هو في جنسه أرطب بالطبع مثل الضأن والفتي منه 
اعتدلت رطوية مزاجه لجقافه سنه وصار لطيفا سريع الانهضام قريب الانحلال مححمود الغذاء. وتلذلك صار 
الضأن أحمد من البقرء والماعز أذم . 


وأما الحولي من كل حيوان فهو متوسط بين رطوبة الرضيع ويبس الفتي . <و>> اللحولي من كل 
جنس من الحيوان أحمد لتوسّطه الرطوبة واليبوسة, إلا أنه متى كان من حيوان أقوى حرارة بالطبع» كان 
أفضل لأنْ قوَة حرارته معينة على سرعة انهضامه وحسن غذائه. ومن قبل ذلك صار الحولي من الضأن 
أحمد من الحوليّ من الماعز والبقر جميعاء لآن حرارته الغريزية أقوى وأظهر. 

وأمًا الهرم من كلّ حيوان» فإنْ لحمه يابس جاف صلب ليفىّ. لأن حرارته الغريزية قد خلقت» 
ورطوبته الغريزية قد قاربت الفناء. واستفاد لضعف قوته الهاضمة ة رطوبة غريبة نية غير منهضمة ولا مغذية . 
ولذلك صار عسر الاتهضام بطي ء الانحلال من الأعضاء مدموم الغذاء مولّداً للبلغم الغليظط. إللا أنه متى كان 
من -حيوآن أحر مراجا بالطبع» كانت”'' رداءته أقل . رمتى كان من حيوان اقل حرارة بالطبع ) كانت رداءته 
أكثر. ولذلك صار الهرم من الضأن أقل رداءة من الماعز. والبقر أكثر رداءة. 

فقد بان من قوّة كلامنا أن الدّم المتولّد عن التيوس والإناث من الماعز وعن الخراف الرضع 
والنعاج رديء جداء لأن السبب في رداءة كل واحد منها غير السبب في رداءة الآخرء من قبل أن السيب 
الموجب لرداءة التيوس والإناث من الماعز هو إفراط يبسهاء وصلاية لحمها. وعسر انهضامها. وحدة الدم 
المتولد عنهاء وإن كان الدم المتولّد عن التيوس أردأ من الدم المتولّد عن إناث الماعز كثيرا لما بيّناه 
وأوضحناه مرارا . والسبب المويجب لرداءة الخراف والتنعاج كثرة رطوية لحمها ولزوجته وسرعة انحداره عن 
الحدّة قبل تمام هضمه وتوليده للفضول البلغمانية. وإن كان أولاها يذلك وأقربها إليه الحملان ابعدها 
النعاج. لاجتماع الرطوبة في الحملان من الجهتين جميعاً : من السن والمزاج. 


21١‏ في الأصل : مرلد. 
(5 في الأصل : كان. 


وأما الفتي من الضان فإنه. وإن كان منسوبا إلى ذلك فإن يبس سنه قد عدّل رطوبة مزاجه وصيره 
أحمد وأجود انهضاماً وأفضل غذاء . غير أن الفحول الرضعٍ والقريبة العهد بالميلاد من البقر مما هو بعد في 
النشوء أفضل . وما خصي من البمَر كان أفضل لأنه الذّ طعما وأرختى لحم وأسرع الوكنانا وأحمد عذاء لقلة 
يبسه وقربه من طبيعة القريب العهد بالميلاد. ويبحسب فضل غلظ لحم البقر والماعز وجفافه على لحم 
الضأن وكذلك فضل لزوجة لحم الضأن ولعابيته على لحم البقر والماعز. ولذلك صار الفتىّ من الضأن 

ولهذه الجهة. صار الجدي الرضيع أوفق لكل المزاجات وللناقهين من الأمراض. وأمًا العجول 
الرضع فأوفق للأصحاء فقط. لأنها أغلظ ممًا يحتاج إليه الناقهرن0» من الأمراض. وعلى هذا الوزن 
والقياس صار الصغير من الماعر والبقر أدمد من الضآن. 

وأمًا الهرم من كل حيوان فمذموم لنقصان حرارته الغريزية وقلة رطوبته الجوهريّة» إلآ أنه من الضان 
أفضل, ...2 حرارة الضأن ورطوبته الجرهرية على غيره من الحيوان بالطبع . 

وإذا أتينا على ها أردنا تقديمه فى هذا الموضع من اختلاف غذاء الحيوان في الجملة بالقول 
المطلق. فليستمرٌ القول بذكر كل واحد من الحيوان على الانفراد. ولا قوّة إلا بالله. 


. في الأصل : الناقهين‎ )١( 
. بياض في الاصل مقدار كلمة. ولعلها: ولزيادة». وفي الهامش: «هذا رأيته حلوا يحفى!‎ )١( 


و6 


القول في الكأن 


امَا لحم الضأن فإن حرارته. إذا نُسبت إلى حرارة لحم البقر والماعز كانت أقوى وأسخن. 
ورطوبته إذا نسبت إلى الماعز والبقر كانت أكثر. 

والسبب في رداءة لحم الماعز والبقر هو أنه لما كانا في الغاية من الخلظ وعد الانهضام, 
وكانت حرارة أهل الدّعة على ما هي عليه من القلّة والنقصان. وجب أن يضعف عن هضم ما غلظ من 
اللحمان وبَعُد انهضامه, إلا أن يكون الحيوان فى سنه رضيعاء فيشف عليه هضمه بلطف فيه» وسرعة 
انقياده. وأما لحم الضأن فلأنه. بإضافته إلى لت البقر والماعز أحر وأرطب. وجب أن يكون لطيفا 
سريع الانهضام حسن الاستمراءء إلا أنه بإضافته إلى لحم الماعز والبقر أسرع اتحدارأ وأطلق للبطن. 
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من قبل أن ليس معه من لزوجة لحم غير ها يمنع من سرعة انهضامه» ولا معه من رطوبته أيضاً ما 
يزلقه ويحدره قبل تمام هضمع إلا أن غذاءه يختلف في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه على 
حيب اختلاف سنه ومزاجه. أما من اختلاف سئف فإن منه الرضيعء ومنه الحولي الذي هو بعل في 
النمو القريب العهد بالميلاد. ومنه الهرم الطاعن في السن. 

فما كان منه رضيعاء كان في رطوبته ولزوجته قريبا من لحم الحيوان الباردء لاكتسابه ذلك من 
الجهين: إحدذاهما: من يطن أمه في حال حملها به لقربه من ذلك.» والأخرى: من رطوبة اللبن الذي 
يغتذي به. ولذلك صار أذْمْ وأعسر انهضاماً لاجتماع الرطوبة فيه من الجهتين جميعاء أعني من جهة 
السن ومن جهة المزاج. ومن قبل ذلك صار مزلقا للمعدة منحدرا قبل تمام هضمه ولا سيّما متى وافى 
المعدة زائدة الرطوية بالطبع ضعيفة عن تمام الهضم ‏ ومن خاصته: أنه مولد للفضول الغليظة اللزجة. 
ولهذه الجهة ذم جالينوس الضأن». الخراف. والنعاج. لأن الدم المتولد عنها أرطب من المعتدل. 
وأحرى بأنْ يولّد الفضول البلغمية الكبيرة. وأخصّها يذلك الخراف ويعدها النعاج, إل أن يكون مزاج 
المستعمل لها جافاً ومعدته يابسة بالطبع . وأمًا القتيّ من الضأن فإنّ رطوبته ولزوجته أقل2"0 لغلبة الجفاف 
على هذا السن بالطيع . 

ولذلك صار لحم الفتى من الضأن أفضل من لحم الخراف والنعاج لأنه أعدل رطوبة. ولاعتدال 
رطوبته صار إذا انهضم ولّد دمأ محمودا وغذاء كثيراً حسناً قويًا بعيداً من البلغمء وإن كان الدم المتولد 
عنه دون الدم المتولد عن الفحول الرضع» ودون دم ما كان من البقر بعد النشوء قريب العهد بالميلاد. 
وأحمد ما كان الفي من الضأن إذا أخصي لأنه أعدل حرارة ورطوبة وألذّ طعماً وأعذب لياه إلا أن 
يطعن في السنّْ ويقارب الهرم فيصير مذموما جدأء ويكون ما لم د يخص أفضل منه. من قبل أن حرارة 
الهرم من كل حيوانء بإضافته إلى جنسهء أضعف بالطبع . وإذا كان خصياء اجتمع له ضعف الحرارة 
من جهتين: من جهة أنه هرم ومن جهة أنه مخصي”2. وخرج من حيّز الغذاء. 

وأما الحولئ من الضأن والقريب العهد بالميلادء فإن مزاجه متوسط بين رطوبة الخروف وجفاف 
الفتيّ . ولذلك صار أحمد أنواع الضأن وأسرعها انهضاماً وأقربها من تولّد الدم المحمود وأخصّها بالنقع 
للشبان ومن كان مزاجه حارا يابسا وبخاصة في البلدان الحارة والأزمنة الكذلك. 

وأمًا الهرم من الضأن فآردا اتواع الضأن وأفسدها لحم وأذمها مزاج من قبل أنَّ الهرم من كل 
حيوان بإضافته إلى جنسه الذي هو منه أقلّ حرارة وأيبس مزاجاً. ولذلك صار لحمه ليفيًاً جافاً قحلا لا 
لذاذة له ولا غذاء؛ إلآ أنه إذا كان من حيوان أسخن وأرطب بالطبع مثل الضأن» كان أفضل وإن كان في 


)١(‏ بعذها في الأصل : «كثيرة» ملغاة بالشطب. 
(؟) دومن جهة أنه مشخصي» مضضافة في الهامش. 


يفك 


ذاته مذمومأء وبخاصة متى كان من حيوان أقلّ حرارة وأكثر يبوسة. 

ومن ٠‏ مناقع الضأن ن على أسبيل 0 أن 207 إدا حك 0 نفعت من ا 0 من 
يلين امرأة ولبن عير 0 في الأذن. تفعت سس السلخ والاحتراق العارضان فيها وَحَفقت 5100 
السائله منها. وإذا خلطت بماء الكراث وقطرت في الأذن.ء نفعت من الطنين العارض فيها. وإذا خلطت 
تفت الاإبرية 7 الشعر. ومرارة الثور في جميع ما ذكرنا أقوى لغلبة اليبس على مزاجها بالطبع . وما بعر 
الضأن فإنه إذا عمجن بعسل وعغمل منه نسمادء أبرأ الثآليل اللبنية واللحم الزائد المعروف بالتوث9” و 


التملة . وإذا خلط بموم وذهن ورد نفع من حرف النار. وأما * شحم الضأن. فزعم ديسقور يدس 00 إدا 
طلى على داء الثعلب. أنبت الشعر فيه. 


قال واضع هذا الكتاب: وما أدري كيف تفعل الأشياء اللزجة المسدّدة لمسام الجلد هذا الفعل 
فيما يحتاج إلى اللي والتنقية والتفتيح! . 


. القبح المجتمع في الجرح‎ )١( 
. (؟) الأنثيان: الخصيتان‎ 


)222 وروي. النوئة , 


القول في لدم المامز 


أمَا لحم الماعز فإنه. بالإضافة إلى لحم الضأن., أبرد وأحدّ كثيراء وإن كان في الدم المتولّد عنه 
يسير من الحرافة والحدة. من قبل أنه(1) وإن كانء بإضافته إلى لحم الضان» د فإنه, بإضافته إلى 
المزاج المعتدل. أسخن وأيبس لا سيّما إذا كان فيًا. ولذلك صار أبعد أن يتعفن. ود اسن كان 
أفضل لأن حدّته تزول ويبسه يقلّ» ويستفيد رطوبة ويصير بها ألذَّ وأعذب وأسرع انهضاماً. وقد يمختلف 
غذاؤه أيضا في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه على حسب اختلافه في سئه ومزاجه. وذلك أن 
منه الرضيعء ومنه المي البعيد العهد بالميلاد. ومنه الهرم . فيا كان منه: رهليعا كان أرطبها وألذها 
طعماً وأحمدها وألطفها دما وأسرعها انهضاماًء لأن اللبن يفيده رطوبةٌ طبيعية. ومزاجه في اعتدال حرارته 
ورطوبته من غير أن تكون فيه استحالة اللين قريبة من طبيعة اللين. لأن جرمه أغلظ وأبعد انقيادا وأقوى 
على مقاومة الحرارة ومناضلتها. ولذلك صار مخصوصا بالتفع لمة كانه عراخة عارا نابنا وللنافيين هن 
الأمراض. وإذا <<كان> ذلك كذلك. فمن البين أنه كلّما ازداد شربه اللبن» كان أفضل له. 

وما كان من الماعز فى النشوء قريب العهد بالميلاد. كان غذاؤه أيضاً لطيفاء ودمه مخموداء وإن 
كان دون الرضيع في اللطافة وجودة الدم كثيراً. لآنْ الرضيع أفضل نما لفضل رطوبته وقوة حرارته 
المكتسبان من حرارة اللبن ورطويبته . 

وأمّا الفتيّ من الماعز فخليظ بطيء الانهضام مذموم الغذاء لأن الدم المتولّد عنه سوداوي فيه حدّة 
وحرافة وبخاضة إذا كان تيساً. ولهذه الجهة ذم جالينوس لحم التيوس والفتيان من الماعز لغلبة المرارة 
السوداء أو الحرارة على مزاجها" بالطبع. وإن كان ذلك بالتيوس أخص لأن الأتثى من كل حيوان أرطب 
وأقل حدّة. وإذا كانت هن حيوان أيبس بالطبعء » كانت أفضل لأن يبسها يكون أقل. ولذلك صارت©» 
في الاصل : وأنه. 
(5) في الأصل: مزاجهم 
(5) في الأصل: سار. 


4ه 


الإناث والخصيان من الماعز أفضل لأنها أرطب لحمأ وألذّ طعماً واحدٌ دما. 

فإن قال قائل: فَلِمَ لاء قلتُ: إن الخصىّ من الماعز أذم. لآن الماعز في طبيعته أقل حرارة, 
وإذا كان خصيّا, ازدادت حرارته نقصاناء ودمه فسادا! قلنا له: قد بينا في ابتداء كلامنا أن فى الماعز 
حرافة وحذة زائدة على المراج المعتدل. وبخاصة إذا كان فنياً . فإدا أخصي استفاد رطوبة زالت بها 
حدته وهاه وصار قريب من المزاج المعتدل. إلآً أن يعتق ويقارب الهرم فيصير مذموماً جداء لآن حرارته 
تزداد هنا ونفيانا وتزول عنه رطوبته التى بها اعتدل مزاجه. لغلبة الجفاف والقحل على مزاج الهرم 


بالطبع . 


ومن منافع الماعز على سبيل الدواء: أنْ زيادة كبده إذا نثر عليها شيء من دار فلفل مسحوق 
وشُويت على نار جمر واكتحل برطوبتها السائلة'") منهاء نفعت من الغشاء. وقال قوم: ومن أكل كبد 
الماعز مشويّاء فعل قريباً من ذلك . وإذا طبخ الكبد بماء وملح وفتح صاحب الغشاء عينيه وأكبٌ وجهه 
على بخار ذلك الماءء فعل مئل ذلك أيضاًء وكان أقوى فعلاً. وحكى ديسقوريدس عن قوم كانوا يقولون 
عن كبد الماعز: أنه إذا أكل, نفع من الصرع. وبخاصة كبد التيس. وأما * شحم الماعز فإنه أشدٌ قبضاً 
من شحم البقر وشحم الأسد فضلا عن الشحوم كلها. ولذلك صار إذا ا واحتقن به مع ماء الشعير 
المخحمص المطبوخ أو ماء السويق المطبوخ أو ماء الكعك والسماق المطبوخين» نفع من سحوج المعاء. 
وإذا اعوعة الوم واحتقن به ع من ذلك أيضاً. وإذا طبخ مع الشعير المقشر وتحسي نفع من قروح 
الرئة. وإذا : تحسي المرق الذي 0 فيه شحم الماعزى نفع 3 وفوا و 0 


زعشران وحمل على النقرس ٠‏ ا وإذا اكتحل ادة اماد الوحشي» : دين عشاوة 0 
ومرارة التيوس الأهلة تفعل مثل ذلك ان وإذا غمل من :مرارة التيوس ضماد. حلل حلل اللحم النايت 
المعروف بالتوث. وإذا 507 العلة المعروفة بداء الفيل. زالت الزيادات الظاهرة ذ في الورم. فأمًا دم 
3 فيسسشعمل في بعضس المعجونات النافعة من قروح المعاء . ٠‏ ودم الكسن إدا استعمل مقليا يريت 

لماء 9؟) ٠‏ فعل مثل حزلك >> أيضاً وقطع الؤسهال المري . وكذلك تفعل الأرانبف والأيايل . وإذا 5 
دم الماعز بشراب». نفع من النشاب المسموم. وإذا حمل على الأورام» حللها. 

وأمًا بَعْرٌ الماعزء وبخاصة الجبلي. فإن فيه حرافة وتحليلا وتنقية وإنضاجاً. ولذلك صار إذا 

شربء نفع من اليرقان المزمن العارض من سند الكبد. وإذا شرب مع بعض الأدوية المدرّة تلبول 
والطمث. أعان على ذلك وقواها وأحدر الأجنة. وإذا حمل على الأورام الصلبة وهو خارج حين يخرج 
1غ في الأصل: السائل . 
(1) لعلها زائدة. 
فيه كذا في الاصل . 
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من الحيوان. فجي واليابس منه إِذا حُقّ وخلط بكندر وتحملت به المرأة. قطم سيلان الخ المزمن 

من الرحم. وإذا عجن بخل وعمل منه ضصمادى تطلخ سيلات الدم حيث كان. وإذا اراق وعجن بخل 
وإسكنجبين» أنبت الشعر في داء الثعلب. وإذا خلط بشحم عتيق وعمل منه ضما نفع من نهش 
الهوام. وإذا طح على القرحة المعروفة بالنملة. أبرأها. وزعم ديسقوريدس: أنه قد يكوى به عرق 
النساء. على ما أصف, فيسكن الوجمء ويقال: الكيّ. 


تؤخذ صرفة فتغمس في زيت وتشرّب جيدأً وتصيّر على الموضع المعيّن الذي في أصل الإبهام 
والزند» ثم تؤخخذ بعرة جافة وتلهب بالنلر وتحمل على الصوفة وتترك حتى تتخمد نارها وتنسحى» وتجدّد 
بعرة أخرى بدلها. ويديم ذلك إلى أن يصل حس الألم بالعضد. فإن الوجع يسكن. وقال ديسقوريدس: 
إلى أن يصل الحس بالفخذ. وما أحسب أن ديسقوريدس أمر أن تحمى الصوفة المغموسة بالزيت إلا 
على الموضع العميق الذي خلف الكعب, وإلا فمن المحال أن تحرق أصل الإبهام من اليد فيصل 
الحس إلى الفخد. وسمى ديسقوريدس 1 الصنف من الكي : الكي البعري' '©- وفي 0 أخرى 
الكي العنزي ‏ وأما أبوال الغنم”"» فإنها إذا * شربت في كل يوم وهي حارة مع سبل هندي واكئرة ذلك 
حللت وي اللحمي من كَبل أن يتمكن. سن بالبول والإسهال. وإذا قطر منها في الاذن. 

سكنت وجمها. وأظللاف العارر إذا عرق وسصحقت وعمل منها ضماد بخل تقيف. نفعت من داء 
اللعلب. وقرن الماعز إذا أحرق واستيك بهء نقى الاسنان وقوى اللّئة . 


(1) وددوي: العربي . 

(؟) كذا. ولحلها الماعر. 

() يعدها في الأصل : و «الماعزه ملغاة بشطبة . 

2( داء في البطن فيعظم منه ويرم. 

(©) استاك وتسوّك: ذلك فبه بالسواك» وهو عود أو غيره تنظف به الاسنان. 


005 


القول في لمم البق 

أما لحم البقر فإنه إذا قيس إلى لحم الضأن”' وغيره . كان يبسه ظاهرا وحفافه بيُنأء لأن يبسه 
أكثر هن يبس الماعز بالطبع . ولذلك صار الدم المتولّد عنه غليظاً عكراً أسود سوداوياً. ولهنه الجهة كثر 
عَذاَوْهِ وبعد اتهضامة وعسر اتخلاله., وصار حابباً للبطن. ومن فعله أنه متى وافى مراك المتعيل له 
سوداوياء ولّد غلظا في الطحال. وأورث الحمى المعروفة بالربع » وأفسد مزاج البدن كله بدءا ثم آل 
بصاحبه إلى الاستسقاء اللحمي. وكثيرأً ما يعرض للمدمنين عليه من مزاجه سوداوي. الجرّب السمج 
القبيح والقوابي والداء المعروف بداء الفيل والسرطانات والجذام والعلة التي يقشر الجلد منهاء إل أن 
غذاءه يختلف في جودته ورداءته وسرعة انهضامه وإبطائه على حلب اختلاف سنه. وذلك أن منه 
الرضيع. ومنه ما هو بعد في النشوء قريب العهد بالميلاد واللبن. ومنه الفتيٌ المعتدل البعيد العهد 
بالميلاد ومنه الهرم الطاعن في السن. 

فما كان وقنينا كان عَذَاوْهِ ميحهزدا واتنهضامه 000 لأن جوهره رمك خوارة وأكثر رطوية : ولذلك 
صار الغذاء المتولّد عنه خارجاً عن طبع المرة الوداء. داخلا في طبيعة الدم لقربه من الميلاد واكتسابه 
الحرارة والرطوبة من اللبن. ولهذه النجهة صار محموداً سريع الانهضام تحدراً للمرة الصفراء من 
المعدة. ويخاصة متى وافى مزاج المستعمل له جروا والناقهين من الأمراض فإنه. وإن كان غير ضار 
بهم لاعتدال مزاجهم . فإن غذاءه يثقل عليهم لأنه أغلظ من قو قوة احتمالهم على هضمه. 


وما كان منه بعِدٌ9" و في النشوء ء قريب العهد بالميلاد والرضاع ء فإنه أقل رطوية من الرضيع وأبعد 
مند انهضاماً وانحداراً من ا وأقوى على حبس البطن. إلا أن الدم المتولّد عنه غير مذموم لقوة 
حر رته الغريزية وليانة لحمه ورخاوته لقربه بعد من الميلاد واللبن. ولذلك صار إذا طبخ بالخلّ وتحُسّت 


. بعدهاني الاصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: بعيد.‎ 


يفن 


مرفته. قوت المعدة والأمعاء ونفعت من الإاسهال المرى العارض من المعدة. فإن كانت المعدة قوية 
على الهضم.ء فلا بأس بأن يؤكل من لحمه 

وما كان من البقر فتياً بعيد العهد بالميلادء زالت حرارته ورطوبته المكتسبتان من اللين والميلاد. 
وغلظ لحمه وعسر انهضامه واتحلاله عن المعدة وبعد اتحلاله من الأعضاء. واختص بتوليد الأخلاط 
السوداوية الغليظة. لا سيّما إذا كان مزاج المستعمل له متهيّئ'© لقبول ذلك . 

وما كان من البقر هرماً كان لا خير فيه اصلاً لاجتماع الجفاف والقحل وضعف الحرارة فيه من 
الس والمرزاج جميعا 1 ولديك صار لحمه ليفياً متعباً للطباع بعيد الانهضام لا لذاذة فيه ولا تَعْذْيةَ. وأحمد 

ما يؤكل للحم البقر إذا اق منه ما كان من حيوان هو بعد في النشوء » وطبخ بالخل والسذاب والتعنع 

والكرفس وورق الأترج والكسفرة والزعفران. وعُدل بشيء من سكر. ومن كان مزاجه مرطواً. فلا بأس 
أن يجعل مع ما ذكرنا من الأبازير , الفلفل والثوم والعري وشيء من كاشِم يسير وشيء من, بورق ويعذبه 
بالسكنجيين عوضاً من السكر. وإن طبخ معه شيء من قشور البطيخ , أعان على انحداره مق المعلية. 


ومن منافع لحم البقر على سبيل الدواء: أن مرارة الشور إذا تحئك بهاء نفعت من اللخناق 
العارضس من سقوط اللهاة. وإذا مسحت" بها المقعدة. نفعت من الشقاق والقروح العارضة فيها. وإذا 
خلطت”" بلبن امرأة”"'. نفعت من الاحتراق”” والتشئْج العارص فيهاء وجمّفت المِدّة السائلة. وإذا 
خلطت'") بعسلء نقت القروح الخبيثة؛ وسكنت أوجاعها ونفعت من سلخ جلدة الأثثيين. وإذا خلطت 
بنطرون وعسل ودُلك بها الراس. نفعت من الإبرية العارضة في الرأس والشعر ومنعت من عودتها. 


وأما دم الثور فإنه-إذا ضمدت”' به الجراحات وهو حارء أنضجها. وإذا عجن وهو حار وخلط 
بسويق وعمل منه ضماد. لين الأورام الجاسئة. وآمًا إنْمْحَة”" البقر فإنها إذا شربت بشراب» نفعت من 
السمّ المعروف بأفوسطون. وإذا شربت إنفحة العجول والجواميس. نفعت من الدم الجامد في المعدة. 
لأن حكم كل إنفحة إذابة كل جامد وتجميد كل ذائب. 


58 ١م‏ و و0 5 

وأمًا أخثاء”'' البقر فإنه إذا يخرت ‏ به البيوت. طرد البق الطيار المعروف عند أهل مصر 
بالبعوض . وإذا تدخدت به المرأة» أصلح حال الرحم النائتىء. وأخناء البقر الإناث إذا حمل بحرارته التي 
يخرج بها من الحيوان على الأورام الحارة العارضة للجراحات» نكتها أو خللها: وإذا أخذه الانسان 
ل سي يه 
رع في الأصل: متهنى». 
في الاصلى. بالمذكر. 
(5) كذا في الأصل , ولملّ العبارة: ووقطرت في الأذن نفعت من الاتخراق العارض فيهاء. 
(4) في الأصل: ضمد. 
الشق اده وبعتح الهمرة : عمادة صفراء تستعمل لتجبين اللبن . 
10 ا بثى الثور: رفى, بذات بطنه نطنه 1 والأسم : الجتي الى . جمع أخثار وني . 
(9) هي الاصل : بدخر . 


4 


5 بورق وحمل على رماد حار ثم ننى الورق عنه وحمله على عرق النساء بحرارته» نفع نفعاً بيناً. 
وإذا عجن وعمل منه ضمادء حلل الختازير” 

فأمًا أبوال البقر فإنها إذا خلطت مع مر"» أحمر مسحوق وقطرت في الأذن. سكنت أوجاعها 
المتولدة فيها من الرياح والرطوبة . وأما كعب البقر فزعم قوم عن ديسقوريدس أنه قال : إن كعب البقر إذا 
سحق وشرب بعسل. قتل الدود الذي في البطن. وإذا شرب بسكتجبين خلّل أورام الطحال . وإذا حرق 
بالنارء شد اللثة المتحركة. وزعمواأ أنه يهيج الجماع . وذكر أيضاً عن عظام أفخاذ البقر أنها إذا احرقة 
5-0 نفعت من نرف الدم وسيلان الطمث؛ وأن جرادة قرن اك إذا شربت بالماء. نفعت من نزف 
الدم أيضاً. 





)١(‏ سبق شرحهاء وهي قروح صلبة تكون في الرقبة. 
(؟) في الأمل كلمة غير واضحة. وأشير إلى ذلك في الهامش ولعلها كما أتبا» مع الإشارة إلى أن الجيد عن صمغة المر ما لونه 
يميل إلى المخضرة . 


64 


اقول في لم الليايل 


وأمًا لحوم الايْل فإِنَ رداءة الدم المتولّد عنه ليس بدون رداءة الدم المتولّد عن لحم البقرء لآنَّ 
0 أبضاً غليظ سوداوي بطي ء الاتحدار. مفسد للدم. . ومن متافعه على سبيل ا أن شحمه إذا 
اه به طرد الهوام . وشححجم العيل ع ذلك أنضا: ٠‏ ودم الأيل إذا قلي يريت واحتقن به تفع من 
روح المعاء وقطع الإسهال المتقادم . وإذا 5 بشراب » نفع من النشاب المسموم . وأما إنفحة اليل 
فإن المرأة إذا تحملتها بعد الطلمث بثلانة م متوالية . مهت الحبل . وقضيب الأيل إذا خفات وسيضق 
552 تفع من لسسع الجا عرو وقرنه إذا تبكر به نفع من الهوام وطردها. وإذا لبخ بخل ولمشمضن 
بةف, مكن - الأسمان وقوى اللئة. 

وإذا أحرق ومسل كما يغسل الأقليميا ورب منه مثقالان؟ ونصفء قطع نزف الدم الكائن 
يعقب عفونة وينفع من فروح المعاء ومن اللإسهال المسزمن ووجم المثانة واللإسهال المتقادم وقطع 
البطويات النافعة من مثل ذلك . . وزعم ديسقوريدوس: أن الشربة منه ملعقتان والملعقة مثقالان. وإذا 
00 ف وخلط في إكحال العيين ؛ نفع من القروح العارضة فيها وقطع المواد المنصبّة إليها. وإذا عمل 
منه نوق 1 نقى الأسنان وشد اللثة , وصفة إحراقه أن يؤخخذ القرن يقطم فغارا وبصير في قدر فخار 
ويطين رأسها ويصير في أتون ليلة إلى الصبح حتى يبيض ويغسل كما يغسل الأقليميا ويرفع ويستعمل 
عند الحاجة إليه. 


)١‏ في الأصل : مثقالين. 
03 السون: ما يستاك به كذواء لنقوية الأسنان وتطريتها. 


وان 


القول في لدوم الإرانب 


أمَا لحم الأرنب فيولّد دما جافاً زائد الغلظ. إلا أنه أحدّ من الدم المتولّد عن الفتىّ من البقر 
والتيوس ١‏ وقال جالينوس عن الدم المتولد عن الفتي سس الضأن. ولذلك صار موافقا لمن احتاج إلى 
التدبير المجفف. وغير موافق لمن احتاج إلى التدبير الملطف. 


ومن عنافعه على سيل القواء أن لحمه إذا طحن أو عُمر في تنور أو فرنء نفع امن روج 
الأمعاء. ودمه إذا لي علو الكلف والبهق والبثور اللبنية» نقاها. وإذا شرب. نفع من النشاب 
المسموم. وإذا قلي بزيت واحتقن به. نفع من قروح المعاء وقطع الإسهال المزمن . وأها رأس الأرنب 
فإنه إذا شوي وأكل دماغه. نفع من من الارتعاش العارض بعقيب الأمراض. وإذا طبخ الأرنب وأكل دماغه 
وطخت( به لنّْة الأطفال. سكن الوجع العارض من نبات الأسنان وسهل خروجها. وفعله ف ذلك 
كفعل السمن والزبد وغير ذلك مما هو مواقق من أوجاع الامنان. لا على ميل الخاصية. وإذا ار 
راس الأرنت و وعجن بشحم أو بخلء ٠‏ نفم من ذاء النعلب. وأما ال الآرنب فزعم 
ديسقوريدس أن المرأة إذا شربتها بعد طهرها بثلاثة أيام متوالية» منعت من الخبل . 


قال واضصع هذا الكتاب : وهذا قول لم يجمع عليه ولا معة برهان ثابت . وزعم أيقنا: : أن 

المصروع إذا شريها نفعته . وشونها انف نافع من' 2 فروح الأمعاء ومن الأإسهال المزمن. وينعم النساء 
اللواتي نسيل من أرحامهن الرطوبات متنا عزنا , وإدا شرت انها زعم بشرأب ٠‏ كان بادزهر (© الأشياء 
القتالة وبخاصة الدم الجامد في المعدة» واللبن المتحمد فيها. وينمع من نهشس الأفاعي . ورعم أيضاً: 
أن شربها ينفم << من> نفث الدم . وقد أنكر جالينوس ذلك فقال: ومن المحال أن تكون الأشياء الحارة 
تمعل فعل الأشياء القابيضة . وإذا احرق الأرنب صحيحا كما هوى كان رماده نافعا سس الخصى المتولد في 
الكلى. وذكر ديسقوريدس عن حيوانٍ بحري يسمى باسم الأرنب. وهو يشبه الصغير من الحيوان 
العسمى كربيس . وزعم أنه إذا تحمل منه ضماد إمّا وحده أو مع القرييص7». حلق الرأس. 





(1) في الأصل لطخ. 
(1) ومنء مكررة في الأصل (4) وروي! كوليس . 
(9) في الأصل ١‏ بازهر (0) هو الأنجرة. 


ضيك 


لقول في القنفذ 


أما القنفذ فقوته قوّة تحلل تحليلا قوب وتجمّف تجفيفاً شديداء وهو على ضربين: لأن منه 
البري ؛ ومنه البحري . فالبحري منه أطيب طعماً وأنفع للمعدة وأقوى على تليين البطن ودرور البول. 
وإذا أحرق جلده بالنار. كان لرماده قوة تجلو وتحلّل وتنقيّ القروح الوسخةء وتفني اللحم الزائد الشبيه 
بالتوث١2.‏ وإذا خلط رماده بزفت رطب وحمل على داء الثعلب, أنيت الشعر فيه. وإذا كان غير محروق 
ونخلط بالأدوية النافعة من ذلك. قَوَّى فعلها. 


وأمًا البري فإن لحمه إذا جف وشرب بالأسكنجبين نفع من الاستسقاء اللحمي. ومن ابتداء كل 


حبِن 0 ومن التشنج والفالج وأوجاع الكلى. ومن سيان المواد إلى الأحشاء . وكمده إدا حك في شمس 





)١(‏ قدوتي: التوثة. 


ضسنفن 


القول في لدم الحمير والخيل والبغال والجمال 


أما الحم الحمير فولن دما غليظا بطي » الانهضام . ويخاصة لحم الهرم منها. لأنه يولد م رديعا 
حك وقهد للع ة مولّدا"'» للغثي والقيء . إلا أن الوحشي منها إذا كان سغيرا سسا كان لحي قري 

2 انهضامه وفساد دمه المتولّد عنه . وما رَبِي من حمر الوحش في الدذورء فهو 
أحمد من البري وبخاصة الجحاش منها. وأمًا لحم الأهلية فإنه''» في غاية الرداءة وبعد الانهضسام 
والإضرار بالمعدة. ويولّد الغثى وبخاصة الهرم منهاء لأن الدم المتولّد عنه أذمّ وأردأ وأخصٌ بالإضرار 
بالمعذة. وإن كان لحم الحمير في الجملة ألطف من لحم الخيل. ولحم الخيل ألطف من لحم 
امالغ ولخو الختال البلقدمن الح البقال, 

ولجالينوس فى هذا فصل قال فيه: إن شأن أهل أثينا كانوا يختارون لحم الحمير الوحشية على 
الأهلية. وأهل وينينه يختارون الحضرية ويزعمون أنها أفضل من الخيل. والخيل أفضلى من البغال 
بكثير. والصغير من الحمير أفضل. ومن منافع الحمير على سبيل الدواء: أن خاصة لحمها النفع من 
وجع الظهر العارض من الرياح الغليظة البلغمانية. وإذا طلي على الكلف. نقاه. وإذا حمل على الجراح 
والحراجات» صير لون اندمال الجراح شبيها بلون الجلد الطبيعي . وزعم ديقوريدس عن كبد الحمار : 
أنه إذا شوي واكل على الريق في كل يوم وأدمن ذلك. نفعت المصروعين» وكذلك تفعل حوافرها إذا 
احرقت وشرب منها وزن متقالين ونصف في كل يوم. وإن تمل من حوافرها المحرقة ضماد بزيت. حلل 
الخنازير ونفع من السعال العارض من البرد. وإذا سّحقت وعُمل منها ذرور وصيّر على القروح العارضة 
في اليدين والرجلين» نفع منها. وأبوال العمير إدا جر يق ععت امن وج الحلى العارض مرب الرطرية 
الغليظة. وسرقي. ©) الحمير إذا أخيل محرقاة!؛ أو غير محرق. وعمل منه ضماد. قطع سيلان الدم. وأما 
سرقين الحمير الوحشية إذا اخذ يابساً وشرب بشراب» قطم ونفع من لسع العقارب منفعة عظيمة. 





0 الى 
)١(‏ في الأصل : مولد. (9) السرفين. أو السرجين: الزبل. 
(5) في الأصل: فإنها. (4) في الأصل: محرق. 


فد 


القول في منففع اليل 
على سبيل الدوا. 


إنفسَة الرّماك ' ' نافعة من قروح الأمعاء والاسهال المزمن. وإذا شربت هذه الإنفحة بخلّ ثقيف. 
نفعت من جمود اللبن في المعدة. وسرجينها إذا أخذ محرقا أو غير محرق وعجِن بخل وعُمل منه 
ضصماد. قطع سيلان الدم. وإذا اشتم الطرى منه. فطع العاف . ٠‏ وزعم ديسقوريلمن عن الزوائد البيص 
المعراة من الشعر والعله النابتة دون العرقوبين قريبا من الرجلين مها : وخلف الأسارع أنها إذا 
جففت وسحقت وشربت بخل ثقيف. نفعت من الصَّرع ٠‏ وحكى ديسقوريدس عن قوم كانوا يزعمون أن 
غرق الخيل إذا شرت نفع من الصرع ومن نهش الهوام كله . ولم يوافقه جالينوس على هذا القول. 
وزعم أيضا عن فرس الماء أن خصاه إذا حففت وشرب منهاء نفعت من نهش الهوام . 

وأمًا لحم الجمال فهو. لغلظهء بطيء الانهضام مولد للمرّة السوداء الحادة. لأن من خخاضته 
إحراق الدم وإفساده. وأما لحم البغال قأذم التحمان وأرداها وأقسدها. 


ا 00 


)١(‏ الرمكة. جمم رماك وَرْمْك ورّمْكات: الفرس» أو البرذونة نتخذ التسل. والبرفون هو ما يعرف بالكديش 


0 


القول في لمم الدب والأعقب والكلاب 


أمَا لحم الدب فمخاطي لزج عسر الانهضام؛ سريع الاتحدار عن المعدة. مذموم الغذاء جداً. 
ومن منافعه على سبيل الدواء: أنْ شحمه إذا طلى على داء التعلبء أنبت الشعر فيه. وإذا خلط مع 
الجعذة المحرقة وحمل على اللحية. ٠‏ أسرع نبائها. وإذا حمل على الرأس. طول الشعر. ومرارته إذا 
لعفت. نفعت من الصرع . وقد تنفع أيضاً من جميع ما ينتفع به <من> مرارة البقر. إلآ أن فعلها 


ل 
أضعف . 


وكذلك لحم التعلب مخاطيّ لزج عسر الانهضام. سريع الانحدار مذموم الغذاءى إلا أند في 
زمان الخريف إذا سمن حيوانهء كان أصلح قليلا. . ومن منافعه على سيبل الدواء:. أن رثته إذا جففت 
56 نفعت من الربو والبهر . وشحمه إذا ذيب وقطر في الأذن. سكن وجعها. وإذا طبخ التعلب 
بجملته بزيت» كان زيته نافعا من وجم المفاصل. وزعم ديسقوريدس عن الأوائل أنهم كانوا يصيرون 
زيت الثعلب في إبزن”'2 ويتركون العليل فيه ويأمرون العليل أن يطيل اللبث في ذلك الماء. وذكر أنهم 
كانوا يقولون أنهم إذا فعلوا ذلك وكانت العلّة <فيه> حديثاء زالت عنه وذهبت. وإن كانت العلّة قد 
تقادمت ومضت لها مدّةء خفت ولانت وقلت. 


وأمًا كبد الذنب فذكر جالينوس أنه ألقاها مرارا في الدواء المتخذ بالغافت”2 لوجع الكبدى 
ولكنه لم يقف على قوة الدواء هل تزيد إذا صيّر فى الدواء هذا الكبد أم لا 


وأمَا الكلاب فهي أكثر حرارة من فحولة'" البقر وأقل حرارة من الأسد. وخرء الكلب بطلق 
البطن لأن لحمها مخاطي سريع الاتحدار. وزْعم قوم أن كيد الكلب إذا اكل وا نفع من التقرع!4) 


)١(‏ الإيزن. بتثليث الهمزة: حوضص من نحاس يستتقم فيه الرجل. وهو ما يعرف اليوم وباليانيو». 
(؟) عو التبات المعروف بِالْرْقْج . 

(5) ججمع الفحل (الدكر من كل حيوان): فحول وفحولة وأفْحْل وغير ذلك. 

(4) تفرع : تقلب لا ينام . 
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من الآلم العارض من عضة الكلّب الكلب. وزعم جاليوس أنه شاهد كوماً كانوا قد وثقوأ بمتفعة كبد 
الكلب لمثل هذه العلة فشر بوه وحده ثق منهم بهء فماتواء وقوماً شر بوه مع الأدوية الناقعة لمثل ذلك مسا 
قد جربناها نحن. فانتفعوا به وعاشوا. فأمًا ناب الكلب الكلب فإنه إذا جعل في جلدٍ على العضد. لم 
يخف صاحبه من الكلاب الكلبة . ودم الكلب إذا شرب» نفع من عضة الكلاب ومن سم النشاب . وحور 
الكلاب إذا أخذ بعد طلوع الشغرى", اليمانية وجقفف وشرب.» عقل البطن ويخاصة نخرء الكلاب البيضص 

لتي تأكل العظام , إذا جف وسحق وتغرغر بهى نفع من ورم اللوزتين الذي قد نضج وقرب انفجاره لأنه 
يفجره بسرعة. واختلف الناس في قوله «الأبيضى لأن قوما أضافوا البياض إلى الكلب نفسه. وقوما 
أضافوه' ل خرء الكلاب. وقالوا: أن بياض خرء الكلب الذي هو منه لا يغتذي إلا بالعظام ولا باس 
أن يكون الكلب في نفسه أبيض, وما يخرج منه أيضا كذلك. لآن بياض الكلب دليل على قلّة احتراق 
مزاجه. وبياض ما يخرج منه دليل على أن أكله العظام . 


وزعم ديسقوريدس أن لبن الكلبة إذا شرب, كان بادزهرا'" للادوية القتالة. وزعم قوم أن لبن 
الكلبة الذي يخرج منها في أول بطن تلد إذا خمل على الموضع الذي ينبت فيه الشعر من جفن العين أو 
غيره منع من نبات اعرد . وقالوا: أنه إذاه» طلي على عانة العجاد؟ ملع من ثبات الشعر فيها إلا 
أنه انكر جالينوس ذلك وكذّب أيضاً قول من قال أن لبن الكلبة إذا برت أخرج الأجنة . 


)١(‏ كوكب نير يطلع في شدّة الحر بعد الجوزاء. وهما الشغريان. 
(؟) في الأاصل: أصافوا. 

(9؟) فى الأصل: بازهر. 

(8) وإذاء مسندركة في الهامش . 
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القول في لدوم السباع 


| أسا لحوم السباع >> فإنها أسخن ص لحوم الكلاب» إلا أنها غليظة ثقيلة بعيدة الانهضام جدا 
* * * 


القول في لحم اليربوع والغا, 


أمَا لحم اليرْبُوع”'' فيغذو غذاء كثيراً ويلين البطن. وأمًا لحم الفأر فإنه إذا اكل مشوياً. جفف 
اللعاب السائل من أفواه الصبيان. وإذا شق الفأر ووضع على لسعة العقرب. سكن ألمها. وإذا وضع 
على الشاليل, قلعها. 





)١(‏ دويّبة فوق الجرذ طويل الرجلين. فصير اليدين جداء دنبه كذنب الجرذ. ولجحره أربعة أبواب 


نضكن 


في أختلاف غذا. الديوان 
أيضا على حسب اقتلاف أعضاله” 


قد كنا بيّنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا: أنْ أعضاء الحيوان تختلف من جهات: إمّا من 
تركيبها. وإما من مزاحاتها. وإما من مواصعها. وإما من حركاتها وسكونها. 


فأمَا اختلافها في تركيبها فيكون على ثلالة"© ضروب: لآن منها الكثير الشحم القريب من 
مغيض( الأثفال والرطوبات مثل البطن وما يحويه. ومنها القليل الشحم البعيد من مغيض الأثفال 
والرطويات مسل الصلب والرقبة والأفمخاذ وما شاكل ذلك. ومها المتوسط بين هاين المرتبتين' مثل 
الأجناب والخواصر وما شاكلها . 


فما كان منها أكثر شحماً كان أبعد انهضاماً وأسرع انحداراً وأطلق للبطن وأردأ للمعدة وأفد 
غذاء وأقرب من تولد البلغم اللزج . لا سيّما إذا كان من حيوان أرطب بالطبع مثل الضأن . 
لأن ما كان من حيوان كذلك. كان أغلظ وأكثر لزوجة وأذم غذاء. وما كان من الأعضاء أقل شحماء كان 
الطفف وأقل لزوجة وأسرع انيضناها وأصلح للمعدة وأحمد غذاء وأقرب مق ولد الدذم المحمود ولا سيما 
إذا كان من حيوان أعدل مزاجاً وأخصب لحما وأكثر دسماء لأنه ما كان من حيوان كذلك,. كان أفضل 
وأكثر غذاء. وما كان من الأعضاء متر سكلا بين هاتين المرتبتين. كان أحد من كل واحد منهما بقسطه 
على حسب قربه من كل واحد منهما وبعده منها أو توسّطه بينهما توسطا متكافتاً . 


وأمًا اخنتلاف غذاء الأعضاء من قبل طبيعتها ومزاجها فيكون على ضروب: لأن منها ما هو أييس 
20 في الأمل : اعطائه . 
(؟) في الأمل : ثلاث ., 


(*) غاض الماء: قل فنضب, أو غار فدهب فهو مفيضي. 
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بالطبع مثل العصب والجلد والكرش وجرم الأمعاء والأرحام. ومنها ما هو أرطب بالطبع مثل الدماغ 
والنخاع والمخ والشحم. ومنها ما هو متوسط بين ذلك مثل النحم الأحمر المعرى من الشحمء أعني 
لحم المشمارخ ولحم الرقبة والأفخاذ والرقبة”2 وما شابه ذلك. فما كان من الأعضاء أصلب بالطبع مثل 
الجلد والكرش وجرم المعاء والأرحام كان أبرد مزاجا وأعسر القضاما وابعد الخدارا وأقل جوف ولا سيما 
0 كان من حنيوان أيبس بالطبع مزاءجا مثل البقر والماعز. ولذلك صار هذا الجنس من الأعضاء. وإِن 
اجيد مضغه واستحكم نضجه في المعدة وقويت الطباع على هضمه في الكبد. ٠‏ لم يمكن أن يتولّد منه 
دم خالص غير مذموم. لأن الخلط المتولّد عنه أميل إلى البرودة والخلظ. ولذلك يحتاج إلى زمان أطول 
وَمدة بعد تصل استحالته واستحكام نضجه وانتقاله إلى الدم. ومن قبل ذلك صار غذاؤه أقل من غذاء 
اللحم كثير ا وأبعد من الجودة. وإن كان العصب والجلد أفضل من الكرش ومن جرم المعاء والأرحام 
كثيراء إلا أن الكروش والمعاء والأرحام مغائض للفضول والأثفال بالطبع. والجلد والعصب أبعد من 
ذلك كثيراً. وأفضل الجلود جلد الرضيع من كل حيوان لغلبة الرطوبة على جوهره وقوة الحرارة الغريزية 
فيه لقريه من الميلاد جميعاً. وما جاوز الرضاع قلت رطوبته وغلظ جلده واستحصف ويعد انهضامه. وما 
كان من الأعضاء أرطب بالطبع مثل الدماغ والنخاع والشحم كان لزجاً ليفياً منطضاً للمعدة مليئاً لحمها 
مفدا لهاء مفججا لما نضجته من الغذاء فيهاء مانغا له من جودة الهضم لأنْ من خاصته الببعد من 
الانهضام وسرعة الانحدار لا سيّما إذا كان من حيوان أرطب بالطبع مثل الضأن . لأن ما كان منه من 
حيوان كذلك. كانت رطوبته أزيد ولزوجته أكثر وإفساده للمعدة أقرب. 


ومأ كان سس الأعضاء توهلا ل بين الرطوبة واليبوسة. والصلاية والرخاوة.» مثل . مثل اللحم الأحمر 
المعرى من الشنحمء كانت مزاجه أعدل ل ألذ وانهشامه أسرع وغذاؤه تخسن لا و إذا كان من 
حيوان أعدل مزاجا0") وأوسط شحما نا مثل الجدي الرضيع والعجول الكذتلك والعنيان”") من الضان. 
لأن ما كان منه من حيوان كذلك». كان الذ وأدسم وأسرع انهضاما وأكثر جوهرا وأفضل غذاء. وإن كان 

+4 

0 بين هذه 00 الوسطى ل من الحاشيتين مراتب اخر أخذة من أي حاشية 
فى ير لرقية بالقرب م من 0 والعص من 52531 0ك والذي بالقرب من أصل الصُلبِ من 
الجانبين جميعاء واللحم الرخو الذي في أصل اللسان. والنغانغ. فإن هذا اللم متوسط بين الشحم 
واللحم وكذلك صار أرخى من اللحم وألين. وأصلب من الشحم وأعضل . ويَدَل على ذلك توسط لونه 
)1١(‏ .ا مكررة. 
١ع‏ فى الأصل * مزاج . 
(1) كذا. واليني : ولد النعجة الثاني . جمم ثناء وأثناء 


(8) العص : الأصل. أمًا الغصخُص فهر اللحم في باطن ألية الشأة. وهو أبغاً المُصُعُوص والٌغصص وغير ذلك. 
27١‏ هو الخلب: لحيمة رفبقة نصل بين الأضلاع. 


بين بياض الشحم وحمرة اللحمء. وتوسط -جسمه بين صلابة اللحم وليانة الشحم. ولهذه الجهة صار 

طعية ألل وعسمه أرختى رأمش وأسرع تفتينا تحت الللسان منغوشاً . قفى هذا دليل واضح على أنى 
بإضافته إلى اللحمى أقل يا وأصلب ينا : ومن قبل ذلك صار إذا استحكم هضمهء كان الغذاء 
المحولد عنه أقرب من غذاء اللحم المختلط بالشحم.ء لأنه أدخل في غذاء اللحم الأحمر. والينٍ كثيرا . 
وإذا لم يستحكم نضجهء كان الغذاء المتولد عنه أقرب من غذاء الشحم. وولد” انا علقما رقيقا :وان 
غليظا من جنس الخام. والسبب في ذلك: اختلاف ما يتولد عن هذا اللحم الرخو واختلافه في نمه في 
غلظه وصلايته ولطافته ولينه. وذلك أن ما كان منه ألين ب وألطف وا مثل الغسرع والتخصى 
والخلوب الذي فى أصل الرقبة. ولد لها رقيقا سائلا. وما كان" منه أعبل(١)‏ يها وأغلظط طعا مثل 
اللحم الرخو الذي في ما بين الأسنان والنغانغ. ولّد فضلا غليظا حامياً. 

والسبب في اختلاف طبعه وجسمه حاجة الطباع إلى ذلك فيما أعدّت له كل نوع . ولذلك صنحته 
على ثلاث: أحدها: أعدته لتوليد رطوبات احتاجت إليها في تولد الحيوان وتغذيته وتربيته مثل الخصى 
للمنيّ. والضرع للمن. وصنف آخر أعدّته لتوليد رطوبات تبل بها المواضع التي أعدّتها لها لتسهيل 
حركنها عند الحاجة إليهاء مثل اللحم الرخو الذي في أصل الأسنان والنغانغ . والصمنف الثالث أعذته 
لتملاً به ما بين العروق وتحشو تلك المواضع بها لتشدّ العروق به وتستقر عليه وتقوى مثل اللحم الذي 
بين عروفق الماساريقا والتي بين الكبد والمعاء الصائم والحلبوب الذي عن جنبي أصل القلب. والذي 
عن ججبى أصل الرقبة ليسد الأوداح والأوردة . ومن خاصة الحلبوب الذي في أصل الرقبة أن يكون في 
من صغر سنه من الحيوان أصغر سنا وأصلب لعن وكلما ازداد الحيوان كبراء ازدادت رطوبة هذا 
اللحم فَلَهُ وجسمه صلابةً وصغرا. ويعمّ هذا الجنس كله لذاذة الطعم وهشاشة الجسم وسرعة التفتت2' 
تحت اللسان. خلا الضرع فإته إذا أعدم حرارة اللبن ورطوبته. غلبت عليه البرودة واليبوسة وقلت 
هشاشته ولذاذته وبعّد انهضامه وولّد دما غليظاً للعصبيّة التى فيه بالطبع. وإذا تولّد فيه اللبن استفاد من 
رطوبة اللبن وحلاوته لذاذة يتبينها آكله فى طعمهء واكتسب اعتدالا في مزاجه وسرعة في الهضامه وجودة 
في غذائه. وبخاصة متى كان من حيوان أصمّ جسماً وأخصب لحم لآن ما كان منه من حيوان كذلك. 
كان أعذب طمماأ وأكثر غذاء وأفضل جوهرا. 

والمختار من صفته واستعماله أن يسلق بماء وملح وقضبان شبت وصعتر وفوذنج وتعئع ثم ينشف 
ماؤه بمنديل ويطدى بزيث وبن يسير ويشوى ويؤكل بالملح والصعتر والفوذنج والأفاويه لينحدر عن المعدة 


وأمّا الخصى فإنها أعسر انهضاماً من الضرع وبخاصة جلده لأنه أكثر عصبانية» وفيه.مع ذلك 


. الأعبل: الضهم‎ )١( 
واللفتت» مكررة في الاصل‎ )”( 
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زهومة بها صار الدم المتولّد عنه غليظا مذموماً. وأحمده ما كان من حيوان أصغر سنا وأخصب لحماء 
لأن ما كان من حيوان كذلك, كان أقَلّ لزهومته. وإن كان ليست الخصى من كل حيوان أفضل منه من 
الديوك؛ ويخاصة ما كان منها صغيراً حين يبتدىء في الصياح. ويدل على فضل خصى الديوك على غيره 
من الحيوان. لذاذة طعمه وقلّة رطوبته وسرعة انهضامه. وذلك دليل على جودة الدم المتولّد عنه. 
والسبب في ذلك اعتدال حرارة حيوانه وقلة رطوبته ولروجته وكثرة برده. لان كثرة الحركة الطبيعية مما 
بلطف فضول الحصى وينقيها عنه بسرعة, لا سيّما إذا كان من ديوك سمينة قد ابتدأت في الصياح. 


فأما خصى الثيران والكباش والتيوس فشديدة الزهومة. كريهة الرائحةء بعيدة الانهضام ملمومة 
الجوهر. فإذا انهضمت,» كان غذاؤها كثيرا لأنه غير محمود لفساد جوهره . فإن اعترض علينا” 0 في خصى 
الدبوك بخصى العصافير وقال: فإذا كانت29 خصى الديوك إنما فضلت لغَلّةَ رطوية الديوك بالطبع وكثرة 
بردهاء فلم لا كانت خصى العصافير أفضل لأنها أقلّ رطوبة وأكثر برداء قلنا له: عارضتٌ بمحال من 
قبل أن الديوك أعدل الطير مزاجاً. والعصافير أحرٌ الطير بعد الجراد مزاجاً وأمرّها نفاً. فإذا كان بردها 
زادها ذلك” حرارة وجفافاً وخرجت عن الاعتدال وفارقت طباع الإنسان وصار غذاؤها مذموماً إلا على 
سبيل الدواء لمن أفرط على مزاجه البرودة والرطوبة. 

فأمًا اختلاف أعضاء الحيوان من قبل مواضعها فيكون على ضروب: لأن من أعضائها ما هو 
فريب من سطح البدن مجاور”*» للعظام مثل الحم القلب والرقبة والأضلاع والأكتاف وما شاكل 
ذلك. ومنها ما هو بعيد من سطح البدن معرى من العظام مثل البطن وما يحوي من الأحشاء. ومنها ما 
هو قريب من الدماغ مجاور لينبوع الحياة ومعدن الحرارة الغريزية مثل الأعضاء المتوسطة بين القلب 
وبين الرأس. ومنها ما هو قريب من العجز بعيد من ينبوع الحرارة الغريزية مشل الذنب لايع 
والأكارع . وملها ما هو في الجانب الأيسر قريب من الطحال بعيد من ينبوع القوى الطبيعية. ومنها 
المترسط بين هاتين المرتبتين مثل الأعضاء المتوسطة بين الكبد والأفخاذ. 

فما كان من الأعضاء قريباً من سطح ادن عجاورا للعظام. كان أرخى لحمأ وأقل شحماً وألذّ 
طعما وأسرع انهضاما وأحمد غذاء. وذلك لجهتين: إحداهما: ما يتحلل من فضولها ويخرج من مسام 
البدن بالبخار والعرق. ولقربها منها. والثانية: أن العظام المجاورة لها ترض لحمها وترخي جسمها 
وتفيدها لماذة وسرعة انهضام. وما كان من الأعضاء بعيدا من سطح البدن معرى من العظام. كان أغاظ 

لحما وأكثر شحما واعسر الفقيانا وأقل لذادة وأذم غذاء وأخحص بالفضول. وذلك لجهتين: إحداهما: 

قربها من مغيض الاثفال والرطوبات وبعدها من السام الظاهرة التي من شأنها أن نتحلل منها فضلة 
الانهضام الثالث الكائن في الأعضاء. والثانية: بعدها من العظام التي من شأنها أن ترض اللحم 





(')صوابه : فإن اعترض علينا معترض ١‏ وقد تكون من سهو الناسخ ١‏ 
21+ في الأصل: كان 
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ا : كذا في الاصلء لا جواب للشرط, ) يي الأصل ٠‏ مجاوراً . 


6١ 


ني الشسم وتفيده لذاذة وسرعة انهضام. ولذلك صار الكرش والامعاء وما يليها أغلظ جسماً وأردأً 

غذاء لاحتقان الفضول في باطنها بالطبع. لأنها مغيض الألتفال ومستقرها. 

وما كان من الأعضاء متوسطاً بين القلب والدماغ مجاوراً لينبوع الحياة ومعدن الحرارة الغريزية, 
كان ألذّ طعما وأسرع اتهضاماً وأحمد غذاءً. وذلك لجهتين: إحداهما: أنها تغتذي بدم قد 3 17 
الكبد بدءأ وفي القلب ثانية على ما بينا وأوضحنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا. والجهة الثانية : 
الحرارة الخغزيرية لمجاورتها لها تلطف فضولها دائما وتهضمها وتنقيها. وما كان من الأعضاء قريبا من 
العجرز هيدا من ينبوع الحرارة الغريزية. كان أغلظ 55 وأنعل الوقانا وأقل لذاذة وأذم غذاء. وذلك 
لجهتين: إحداهما: بعده من معدن الحرارة الخريزية ويبوع الحياة. والثانية: أنها تغذى بدم لم يصل 
إلى القلب ولم ينهضم فيه ثانية . 

وما كان من الأعضاء متوسطا ب بين هاتين المرئيتين. كان أجدى مسن كل واحدة من المحاشيتين 
بقسمة قياسية. وصار بذلك الطف مما قيب من عجر المدن وأسرع انهضاما وأحمد غذاء واأغلظ مما 
توسط بين القلب والرأس وأبعد اتوقناما وأذم غذاءً. من قبل أنه وإن كان بالقرب من ينبوع الحرارة 
الغريزية ومعدنها. فإن الدم الذي يغتذي 59 لم يصلى إلى القلب ولم تهضمه الحرارة الغريزية ثانية. وما 
كان من الأعضاء فى الجانب الأيمن. كان أفضل مما كان فى الجانب الأيسر. من قبل أن ما كان فى 
اللجانب الأيمن ا للكبد. وما جاور الكبد كان أكثر اتساعاً في الدم ١‏ دء. وذلك ان الكمد 
ينبوع القوى الطبيعية ومغيضها ومعدنها وفعل القوى فيما قرب من يبوعها ومعدنها أفوى من فعلها فيما 
بعد من ذلك وتأى . 

وأمّا اختلاف غذاء' ' الححيوان من قبل حركتهاوسكونها فيكونعلى ضروب :من قبل أن ما كان من 
الأعضاء أكثر ىح حركة كانت رطوبته أقل وفضوله أيسر ولحمه أرخى وانهضامه أسرع. لأن الحركة ترض 
الأعضاء وتهفيها وتلطك الفضول وتشي أكترها. وأكثر الأعضاء حركة العضل . ولدلك صارت أقل 
فضولاً وأسرع انهضاما وألدٌ طعما وأحمد غذاء. وما كان من الاعضاء أقل حركة. كان يفكس ذلك 
وضدهء لأن السكون يحصر الرطوبات في باطن الأعضاء ويجمع الفضول فيها ويمئه من تحليلها. 
ويستدل على ذلك من الشاهد. لأنا نجد الخيل وغيرها من الحيوان إذ! تحركت وركضت. حليت 
أبدانها وذايت فضولها ورطوبتها ونحللت وخرحت بالبخار والعرق. وإذا سكنت وامتنعت من الحركة. 
انحصرت الرطوبات في باطنها ولم تظهر. 

وإذ أثينا على ما أردنا إيضاحه من اختلاف أعضاء المحيوان على الجملة بالقول المطلق. فنحن 
أحفى بأن نعجود الكلام فى كل واحد منها على الانفراد. ونأتى بخاصته التى هى له دون غيره لان ذلك 
اظهر للحس وأقرب من أذهان المتعلمين. ولا حول ولا قوة إل بالله . 00 


(!)بنصد غداء أعضاء المبوان . 
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القول في أطراف الديوان 
أعنسي الإكارع والشفاء والاذان 


أما أطراف الحيوان <<آف> قليلة الشحم واللحمء بعيدة الانهضام بالطبع , » لأنها من وهر 
العصي والجلد. ولكن لما كانت حركتها دائمة غير منقطعة. صارت أرخى العا وأمسرع اليفناها 
بالعرض. لأنها لدوام حركتها وتواترهاء صارت أسرع انهضاما ما شاكلها من الأعضاء العصييّة القليلة 
الحركة. ولمَا كان شأن جوهر العصب. إذا انهضم. أن يصير لزجا لازوقاً مزلقا. كانت الأطراف أيضاء 
إذا انهضمت؛ صارت لزجة لزوقة مزلقة للمعدة سريعة الانحدار عنها وعر: الأمعاء. ولذلك أيضا صار لا 
يصل إلى البدن من غذائها إلا اليسير. لأنْ غذاءها لا يلبث في المعاء الدّقاق حتى تحصل حاجتها. 
ولهذا السبب نسبت إلى قلّة الغذاء. إلآ أن الغذاء المتوند عنهاء وإن كان يسيرا لزجاء فإنه ليس بالغليظ 
ولا بالكثيف. ويستدلٌ على ذلك من الشاهد. لأنا نجدها خارجا إذا طبخت. انتفخت انتفاخا كثيرا 
وربت واتسعب طولا وعرضاً. وفي هذا دليل واضح على تمتها راطافة جرهرها. وإن كان غذاؤها 


تيت 1 
- اح 


ومن منافع الاكارع على سبيل الدواء: أنها ملينة لخشونة الصدر والرئة. نافعة من السعال الجاف 
العارض من اليبوسة ومن القروح والسحوج العارضة في المثانة . وإذا أكلها من كان به إسهال من سحج 
في المعاء. غرّت السحج بلزوجتها وغرويتها وصارت سببا لحبس البطن بالعرض لا بالطبع. لأن من 
طبعها الإزلاق والانحدار بسرعة. وأفضل أطراف الححيوان وأمر.مها انهضاما الأكارع لدوام تعبها وتواتر 
حركتها. واليدان”'' من الاكارع أفضل من الرججلين لأن تعبها أكتر. وحركتها أدوم. ولحمها أكثر. وهي 
من ينبوع الحرارة الغريزية أقرب. وباطن الأكارع أفضل من ظاهرهاء لأن حركتها فيما يلي الباطن أقوى 
وأعنف كثيرا. 


)1١(‏ في الأصل : واليدي. 





ياب 5 ا : ١‏ وي ال ا نا 
وبعد الأتارد في الفضل اس اطراف الحوان الشماه. وإن كانتب أغلظ سن الخ اطيم بالطبع 
. 


أمضل ' وحتها. إلا أنها أفصل غهذاء ل خاوة لحمها المكتسبة من دوام الحركة وكثرة تعبها. وأما الادان 

ف - قليلة اللحم جداء بطيئة الانهضام. ولأنها مركبة من غضاريف ٠<اءد‏ فتهذ م لغضاريف فمن 
قا و31 كانيك اي 35 ا ١‏ نم المعدةٌ باطء 
شاتها إذا كا من حيوان رصيع واستتصي ججها اميه اه وجاد مضمها في لمعدة باطنا. وإلن 
كان بعيدا ما ينهضم. فإنْ غذاءها. بعد انهضامها. يسير جدا لأنها معراة من اللحم. وكذلك الحكم فى 
الجلود أيضا لكثافتها وصلابتها وقلة رطوبتها بالطع. ومن قبل ذلك صار الأفضل الا تؤكل الاذان إلا 
بأصولها. وإلا لم تكد تنهضم ولم يكن فبها غداء. 


ققد بان ووصح ال الأكارع افضل اطراف الحيوان والاثرها غذاء, وبعدها الشقاه . وبعد الثماه 
الأذان. وأفة تتمخذ به الا شك الشعير . لأن الشعير يفيدها رخاوة ويصيرها رخصة تفيد 
لاد . وافضلا ما تخد به لأكارع كشك الشعير لأن لشُعير بش ر 9 و نضصير رسحصه ١‏ وهىي - 


الشعير ليابة وحودة وحسان غداء 


44ه 


القول في الدماغ ومن الفقار 
المعروف بالنخاع ومخ العظام والشدم والسمين 


أمَا الدماغ فقد كنا بيّنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا اختلاف أقاويل الناس ودعوى من ادعى 
أنه بارد رطب. وما أقام الفيلسوف''' عليه في كتابه المعروف بكتاب الحيوان من البراهين الواضحة على 
أنه حار بالطبع وبارد بالعرضيى. ونحن أغنياء عن تكرير الكلام في هذا الموضع وإعادة القول فيه إذ 
غرضنا في هذه المقالة والمقالة التي قبلها الاخنصار والإيجاز المطابق للقول الخبري . فأقول: إن الدماع 
وإن كان قد ثبت من قول الفيلسوف بالبراهين الواضحة أنه حار بالطبع. وأن برودته التي هي فيه بالعرض 
قد أفادته من الرطوية ما صار بذلك لزجا زهيما مغئيا ملطخًا للمعدة. مفسدا لشهوة الطعام. بعيدا('؛ من 
الانهضام والانحدار سريه'") الاستحالة إلى الفساد وبخاصة إذا أخذ في اخر الطعام أو بعد الطعام. 
يطفو ويعوم ويهيج القيء والغئى. ولذلك قال جالينوس: وإذا أردت أن تهيح القيء فأطعم الدماغ في 
آخر الطعام مع زيت كثير. ولهذه الجهة وجب أن لا يقريه أحد في آخر الطعام ولا بعد الطعام وبخاصة 
متى كان في معدة المستعمل له رطوبة زائدة. أو كانت شهوته مقصرة. لأنه من أوكد الاسباب على قساد 
شهوة من هذه حاله وأبطأ لها لفضل لزوجته وزهومته, إلا أنه متى استعمله من كانت شهوته قوية ومعدته 
خالية من الطعام بعيدة من الفساد وجاد هضمه فيها وحسن استمراؤه في الكبد. عَذَّى غذاء كثيرا. إلا أنه 
لين زهم خامي . ومما يدفع ضرره أن يؤكل مشوياً مطيباً بالخل والملح والصعتر والفوذنج الجيلي والنعنع 
اليابس والزنجبيل والقلفل والدار صيئي ويشرب بعده نبيذ صرف أو مصرّف. وإن كان الخل خل 
عنصلان كان أفضل وأغنى عن كثير من الأبازير وربما جعل بدل الملح مري . 

5 0 7 


)١(‏ يعني أرسطو. 
(؟) مي الأصل : يعيد . 
(5) في الأصل: سريعة. 
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في من فقار الظهر العروف بانخاء 


أما النخاع فإنه إدا فيس بمخ العظام كان باردا رطبا لأنه من جنس الدماغ وهو متصل به. إلا أنه 

أصلب من لقا براي واقل دهما وبخاصة ما بعد منه من الدماغ. كان 7 لرطوبته ودسمهء وأزيد 

ا م حي والقيء. ومن قبل ذلك صار الغذاء المتولّد عنه أغلظ من الغذاء 

لمتولّد من الدماغ وأكثر لآنه إذا 0 هضمه. لم يكن غَذاؤه بالبسير. وأمًا ميخ العظام فإنه أدسم من 

الدماءم اغ كثيرا واعلش وأكثر لذاذة وأنعم. إلا أنه ملطخ للمعدة مفسد للشهوة ة ملين للطبيعة بفضل لرزوجته 
ودهنيّته. وإذا انهضم. ولد غذاء كتبراء وإن كان الإكثار منه معثيا. 


ذلك مخ الأيل وبعده مخاخ العجول. فأما مخاخ الثيران والكباش فإتها أشدّ حرافة. ومخاخ الأطراف 
أكثر ثليينا من غيرها لرطوبتها وقربها من السمين وذلك لكثرة حركة الأطراف , 


في السمين والشدم 


أعني بالسمين الشحم البين المخالط للحم والعظام. مثل شحم الأضلاع والأجناب وما شاكل 
ممًا أحلته التوراة لبنى إسرائيل. وأعني بالشحم الجامد الغليظ المبرًأ من اللحم والعظم المحرم على 
بي إسرائيل في التوراة مثل شحم الثر' م الكلى . والفرق بينهما أن السمين أرطب وأسرع 
ؤونانا واتحلذلا وأرع .تدهودا 'وانعقادا : ولذلك فية الأوائل بالزيت المتقادم الذي قد نشف الهواء أكثر 
رطوبئه وغلظ قوامه. وأما الشحم فأقل , زإطونة وأكثر جفافا وأغلظ من السمين كثيرأ . ولذلك صارلا يدوب 
بسرعة وإذا ذوس وبرد لم يلبث إلا ير حتى يجمد ويرجم إلى حالته التي كان عليها. وإذا اكل 
أحدهماء لين آلات الغذاء وأرخاها وبخاصة المعدة لأنه يلين خخملها ويذهب بخاصتها وقوتها عل" 
طحن الطعام. وإذا أكل أحدهما مع الطعام. طفا عليه وأفاده لزوجة وغلظا' وأفسده وملم من هضمه 
وأشبع سرعة. لا سيما إذا كان ما أبحذه معه من الطعام حلوا لأن الحلاوة زائدة في فساده لسرعة غليانها 
وقبولها للفساد. 

ولروفس في هذا قول قال فيه: إِنْ ما كان من الأعضاء السمين عليه أغلب وفيه أكثر. لم يقبل 
المدن من غذائه 5-56 ما يشبع. وإن كان الشحم أخص بذلك من السمين كثيرأء لأن لزوجته أغلظ 


عدون. رسي رمح _شففة 


)١(‏ اصل دراج الثاة وممرها. 
0) في الأصل - عن 
(5) فى الأصل: وسلطظ . 


واتخلالة أبعد وانهضامه أعسرء وانتقاله إلى الفساد أقرب. ولذلك وجب أن لا يُستعمل منه إلآ السمين 

لبطيب ما كان من اللحم هزيلا قليل الدسم واللذاذة. ولا يتعمل منه إل السمين للتخذية أصلا. لآنَّ 
اءه مدموم ول للسدد والفضول البلغماتية. وإن كان بين البلنم المتولد عن السمين والبلغم المتولّد 
عن الشحم فرق كبير لان المتولّد عن المين أرق وألطف وأسرع اتلدلا وأسهل على الطباع . والمتولد 
عن الشحم أغلظ وأسهل انحلالا وأثقل على الطباع . 


ومن منافمهما'' على سبيل الدواء: فى إسخان الأبدان وترطيبها وتلييتهاء إلا أن فعلهم"'' 
يختلف في القوة والضعف. في الكثرة والقلة على حسب مزاج الحيوان الذى جعا م ب سرارتة 
ورطويته. أ, و برودته ويبوسته ١‏ لأن ما كان منهما''' من حيوان أسخن 577 كان أكثر إسخانا. وما كان من 
حيوان أبرد مزاجا كان أقل إسخاناء وما كان منهما من حيوان أرطب مزاجا كان اك تليكنا .نوها كان هت 
خيوان: أينين لد انعا كان أقل تليينا . 


قاس الشحم أيصاً من قيل يبس الحيوان الذي هو منه. لأن ما كان منه أصغر سنا أو حيوان 
هو بعد في النشوء. كان أقل إسخانا وأبعد للترطيب وأقرب من طبيعة السمين. وما كان منه من حيوان 
م من كز عن لأن البرودة والجفاف والقحل أغلب على مزاج 'الهرم من كل حيوات بإضافته إلى 
غيره من الإنسان مما هو داخل فى جنسه . وكذلك يجب أن يقاس أيضاً من قبل جنس الحيوان الذي هو 
منه. الأن ما كان منه من -حيوانٍ ذكر كان أسخن وأقل تليينا وأكثر تحليلا. وما كان م جيرا ف التص.+ 
ى. متوسطا وأحد من الحاشيتين بقسطه على ما بينا وأوضحنا غرارا . وما كان منه من حيوان أنثى. كان 
أفل اليشاناةو اك ترطيبا وأبعد من ال حليل . وقد يختل ف فمل الشحم أيضاً من قبل صنعته ومدة زمانه. لأن 
ما استعمل منه ساذجا بغير ملح . ٠‏ كان أعدل إسخانا وأكثر ترطييا. وما استعمل منه بعد أن يملّح. ٠‏ كان 
أكثر إسخانا وأقل ترطيبا وأقرب من التجفيف. وما كان من الشحم طونا قرت العهباذ بالخضروج من 
الحيوان. كان أعدل إسخانا وأكثر يا لآن حرارة !لهواء ينشف آكثر رطويته ويقفيده حرارة وتحفنافا . 


)ا م الاصل. بالسفمرد. 
(5*) غبارة ووأقرب مه طبعة. . من كل حيوانه عضاقة في الهامش. مع إشارة إلى مخناتها بعد لفظة للترطيب. وبشيت هده العبارة 
3 قلرية ولعلها : دوما كان منه من حيوان هرمع كان أكثر إسهانا وأبعد من طبيعة السوين عن كل حيوان 80 


يدك 


اقول في العين 


ما العين فمركبة من جواهر ممختلفة غير متشابهة لأنْ منها عضل وس.مين وأغشية بينها رطويات 
شت .. فهي با 5 من السسين تنسب إلى الحرارة والرطوبة. وبما فيها من العضل والأغشية تنسب إلى 
البرودة واليبوسة. ولذلك صارت”!2 متى كانت من حيوان سنس كانت إلى المرارة أميل لكثرة الجزء 
السمين فيها. ومتى كانت من حيوان أهزل. كانت إلى البرودة أميل لقلة الحزء السمين فيها. والذي يؤكل 
من العين ما فيها من العضل والسمين. والعضل وإن كان أسرع استمراء من جميع ما يؤكل من الحيواك 
وأجو د غداء. فإن في السمين الذي معه ثقل وبعد انهضام لغلظه ولزوجته . ولذلك صار في غذاء العين 
لقل وبعد انهضام لخلظه ورداءة للمعدة. ولهذه الجهة صار الأفضل أن تتخذ بالخل والمرَي والصعنر 
والمودنج والكرفس والدار فلفل والزنجبيل. 


لل في 4 
القول في الأنف 
الانف بارد ياس لآنه غضروف. ولذلك صار عسر الانهضام يسير الغذاء. وأفضل ما يؤكل بالخل 
الثقيف والخردل والمرى والكراويا والفلفل والزنجميل. 
القول في اللسلن 


اللسان وإن كان قريياً من العضل ء فإِن جوهره متوسط بين جوهر العضل وجوهر اللحم ألر حو . 
ولذلك صار أرخى جسما وأقل دما وأكثر رطوبة من العضل. ولهذه الجهة صار إذا اكل وحده. كان 





للسم 


, وجارممة مسندركة في الهامى‎ )١( 


الغذاء المتولد عنه متوسطأ بين الغذاء المتولّد عن اللحم الرخو'"' وإذا أكل مع العضل المتصل بهء كان 
غذاؤه أحمد وأسرع انهضا.؟. وإذا أكل مع اللحم الرخو المولّد اللعاب في الغم. واللحم الرخو الذي 
في النغانغ والحنجرة كان غ:.اؤه أغلظ وأبعد انهضاماً لرخاوة لحم النغاتغ وغلظه وبُعد انهضامه. وأفضل 
ما يؤكل بالخل والملح والصعتر والدار فلفل والفودنج. وإن يصير بذلك الملح أقوى. لم يكن بذلك 
بام 

وأم! اللحنجرة فبارده يابة للغضروفية التى فيها. ولذلك صار غذاؤها 1 بعيد الانهضام . 
وأفضل ما تؤكل بالأفاويه الحارة . ْ 


في القلب 


جوهر القلب جوهر صلب عضلي عسر الانهضام؛ بطيء الانحدارء إلا أنه إذا استحكم هضمه. 
نال اليبدن مئه غذاء كثير | لصون بالردي» . 
في للرفة 


الرئة سريعة الانهضام والانحدار حسب سخافة جمها ورخاوتها. ولذلك صار غذاؤها أقل من 
غذاء سائر الأعضاء وأميل إلى البلغم . 
#0 #0 


(1) ككذافي الأصل . 
)١(‏ في الاصل : بسير. 


القول في الكبد 
الكبد من كل حيوان أغلظ وأعسر انهضاماً. إلا أن الدم المتولد منه ليس بالردىء. والغذاء 
الستولّد عنه أكثر من غذاء اللحم المعرّى من الشحمء إلا أنه دونه في الجودة. وأفضل الأكباد في اللذاذة 
وسائر الحالاات المحمودة أكياد الحيوانات المسمنة بالتين اليابس . وبخاصة إذا كأن من ححيوان رضيع أو 
من حيوان هو بعك في النشوه.. وأكباد الدجاج أفضل وأحمد وأكثر توليداً للدم ١‏ دء ولا سيما إدا 
أنها إدا أكلت مشوية. أظلهرت الصرع فيمن كان به صرع . 
* د * 


القول في الطدال 


وأمًا الطحال فغير محمود الغذاء. لأن الدم المتولّد عنه فاسد سوداوي. وهو مع ذلك عسسر 
الانهضام. بطيء الانحدار. إلا أن فيه يير من قبض لغلبة السوداء على مزاجه. ولذلك صار إذا أكل 


+ 2 و 


القول في الكلى 


أما الكلى فمذمومة غير محمودة. وذلك لجهتين: إحداهما: فساد جوهرها لما فيها من بقايا 
كبفه البول وححدنه وحرافته وفسساد جوهرة. والثانية : غلظ جرمها وكثافته وضلابته وعسر انهضامه ربعدذ 
انحداره. ولذلك صار الدم المتولد عنها غليظا مذموما. 
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دذأهه 


القيل في لبن 


قد كنا بيّنا في المقالة الأولى من كتابنا هذا أن اللبن في طبيعته ومزاجه منحزف عن المزاج 
المعتذل إلى الحرارة والرطوبة قليلاء كان حرارته ورطوبته في الدرجة الأولى . ولذلك صار أقل رطوبة 
من السمك». ل تن ترأد الله لان فين من ضيح لد إذ ليس هو شيء غير دم قد اتطبخ تي 
اليو ينا ثانيا واستفاد من جوهره الضرع بياضاً. وتدل على ذلك عذوبته إخلاوبه ولذاذته. فإن 
عارضنا معترض وقال: إذا كان اللين عندك إنما صار حاراً رطيا لأنه دم قد انطبخ ثانياء فلم لا أوجبٌ 
مثل ذلك أيضا للأعصاب والعظام وسائرء الأعضاء المنسوبة إلى البرودة وقلت أنها حارة رطبة, لأنّ 
مادتها'؟ وغذاءها المقوم لذاتها ليس هو شيء غير دم قد انطبخ فيها طبخاً ويشكل لها. 
قلنا: إِنْ المعارضة غير لازمة من قبل أن الدم وإن نسب في طبيعته ومزاجه إلى الحرارة 
والرطوبة: فإئه عين من الاعيان» وسائر الكيفيات كلها موجودة فيه » وإنْ تسب إلى الأغلب عليه منها مثل 
الإنسان الشاب المنسوب إلى المرة الصفراء. وإن كانت سائر الإخلاطات موجودة فيه تالت الصبي 
المسوب إلى الدم. والشيخ إلى البلغم. وأعضاء البدن فأعيان قائمة بأنفسها بطبائع مختلفة ومزاجات 
متغيرة يقبل كل واحد منها من الدم ما يشاكل طبيعته وذاته مثل الطحال القابل لعكر الدم وغلظه ء وأقربه 
من المرة الصفراء واللبن فليس ذلك لأنه ليس هو عين قائمة ينفسها خارجة عن الدم يقبل منه ما شاكل 
طبيعتها ومزاجهاء بل هو الدم نفسه انطبخ في الضرع طبخاً ثانياً واستفاد من جوهرية الضرع بياضا . 
فحكمه حكم الدم لأن الطباع أعدّته لتغذية الحيوان كما أعدت الدم لمثل ذلكء. إلآ أنه يختئف في 
جوهريته وغذائه ولطافته وسرعة انهضامه وإبطائه لوجوه أربعة: أحدها: احتلاف مزاج الحيوان الذي هو 
منه. والثاني : لما يلحقه من الاختلاف في فصول السّئة لتغير الهواء وانقلابه في كل زمان عنها. 
والثالث: كيفية المرعى الذي يرتعيه. والرايع : من كمية مدة اللبن في قصرها وطولها وقرب خروج اللبن 
من الضرع وبغدذه منه. 


)١(‏ «دمادتهاه مستلركة م في الهامش. 


مه 


فأما اختلاف اللبن لاختلاف كيفيته كيفيته في ذاته فيكون على ثلاثة ضروب: لأن منه اللطيف ا 
ومنه الغليظ دا ومنه المتوسط , 5 المرتبتين» وإن كان قد يتوسط بين كل واحدة من الحاشيتين 
وبين الواسطة وسائط آخر. والسبب في غلظه ولطافته أن كل لبن فمركب من جواهر ثلاثة : جوهر رقيق 
مائي فيه يسير من لطافة النارية وحدتهاء وجوهر غليظ جبني الغالب عليه الأرضيةء وجوهر دسم لطيف 
الغالب عليه الهوائية(!؟. فلما فيه من الحرارة اللطيفة والحدة اليسيرةء صار له قوة على تلطيف الاثفال 
وترقيق الأخلاط وتنقية الأوساخ. ولذلك صار معيئاً على إطلاق البطن وتفتيح سدد الكبد. وأمًا الجوهر 
الجبني, فلأرضيته وغلظه صار مائلاً إلى البرودة واليبوسة قليلاًء إل أنّه طريّ فهو إلى الرطوبة") أميل 
للمائية التي فيه يعد باقية من مائية اللبن. فإذا جف وزالت عنه رطوبة اللبن؛ رجع إلى طبيعته وذاته 
وصار جافاً نانضاء ولذلك صار جوهره غليظاً واتحداره رطب وحبسه للبطن ويا ولهذه الجهة صار مولدا 
للا خلاط الخليظة اللزجة الموجبة لتولّد سدد الكبد والطحال وحجارة الكلى . وما الجوهر اليسير فللطافة 
هوائيته صار حارا”" رطبا ملينا باعتدال. مشاكلا لمزاج البدن من الإنسان في حرارته ورطوبته 5 
<دو > لمزاج الرثة في حرارته فقط لا في يبسه لأن <<دمزاج >> الرئة في طبيعته يابس 5 والسمن 
ملين مرخ . 

وإذا كان كذلك. كان من البيّن أن ألطف الألبان وأرقها قواما وأسرعها انحداراء وأطلقها للبطن 
ما كثرت مائيته وقلّت جبتيّته مثل لبن النوق. وأغلظ الألبان وأعسرها انحداراً وأبعدها من إطلاق البطن ما 
كثرت جبنيته وقلت مائيته مثل لبن الجواميس. ويعده لبن البقر. وأعدل الألبان وأحسنها استمراءً مثل لبن 
النساء. وبعده لبن الماعز. وقد يتوسط بين لبن الماعز وبين <لبن> البقر مرتبة أخخرى مغل لبن الضأن. 
لانه أغلظ من لبن الماعز وأكثر جبنيّة وأرق من لين البقر وأكثر مائية. ويستدل على كثرة جبنيّة لبن الضأن 
وزيادتها جبيّة على لبن البقر من زهومة لبن الضان وزفورته وذكاء رائحة لبن البقر وقلة زفورته. 

فإن قال قائل: وما السبب الذي صار لبن الضأن ألطف من لين البقر وأرقٌ» وهو أكثر جبتيّة . 
ولبن البقر أكثر سمئيّة . والسمنية ألطف من الجبنية كثيراء قلنا له: من قبل أنْ مائية اللبن من الضأن أكثر 
وحرارته أقوى لغلبة الحرارة والرطوية على مزاج حيوانه بالطبع. ومائية لبن البقر وحرارته أضعف لغلبة 
البرد واليبوسة على حيوانه بالطبع. ولذلك قد يتوسط بين مرتبة لبن الماعز وبين مرتبة <لبن-> اللقاح 
مرتبة أخرى مثل مرتبة لبن الخيل والأتن. لأنها أكثر مائية من لبن اللقاح» وأكثر في ذلك من لبن الماعز 
إل أن <لبن> الخيل أقرب من لبن اللعمه لأنه أكثر مائية. ولبن الآتن أقرب من لبن الماعز لأنه أقل 
مائية. ولذلك صار لبن الخيل لا يتجبن فى في المعدة أصلا لقربه من لبن اللقاح. وأمًا لبن الأتن فربما 


(1) لحل الانقطاع هنا هر: وفاما الجوهر الرفيق المائي». 
(؟) في المئن : «البرودة؛ ملغاة بشطبة وفوقها «الرطوبة». 
فلة في الأصل : عبار. 
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تجبن لقريه من لبن الماعزء إلا أن يؤخذ وهو حار كما يخرج من الضرع . فإن ألقى فيه فيه عسل وشيء من 
ملح لم يتجبن. وصار عونا على إطلاق اللطن ‏ وأما لبن الماعز فليس يؤمن عليه أن يتجيّن ويُحدث ثقانا 
واختناقا إلا أن يخلط معه عسل وشيء من ملح . 

ولجالينوس في مثل هذا قول قال فيه: رأيت كثيرا ممّن يشرب لبن الماعز وحده ساذجاً بغير 
عسل ولا ملح فيتجبّن في معدهم» وعرض لهم من ذلك ثفل واختناق. أراد ثقلاً في معدهم واختناقاً في 
حلوقهم. وذكر هذا القول قول قاله أيه أ: وما أعجب ما يصيب من يتجيّن لبن الماعز هي معدته عن 
الثقل والاختناق. وأمًا لبن البقر وبعده الضان. فكثيرا ما يتجبّن في المعدة لخلظه وكثرة جبنيّته. فقد بان 
مما قدّمنا إيضاحه أن كل لبن مائيته أكثر وجبنيّته أقل مثل لبن اللقاح وبعده لبن الخيل وبعدهما لبن الأتن 
فهو أكثر الألبان أمنآ وأقلها غائلة وأطلقها للبطن وأبعدها من تولّد الفضول . من قبل أن الجوهر المائئي لا فيه 
“ن بسير الحدّة ولطلف الفعل ؛ صار مغخصوصا بتلطيف الفضول وترقيق الأثفال وإخراجها من البدن » ومن قبل 
.لك صار المتطببون يستعملون سقي ماء اللبن كثيرآ لمن احتاج إلى نفض بدنه وتنقية معدنه من الفضول المزمئة 
اللذاعة , ويحقنون به من احتاج إلى غسل معائه السفلي وتئقيتها من مثل ذلك أيضاً . 


وأمًا الجوهر السمني فللطافته ومشاكلته لطبيعة الهواء لحَفّته, صار عواماً طافياً على ما يصحبه من 
الطعام كما يعوم الزيت على الماء. ولذلك يغلظ الطعام بلزوجته ويمنع من سرعة اتهضامه حتى إذا أخذ 
الطعام في الطبخ وتوسط النضجء. أزلقه بلزوجته وأحدره عن المعدة قبل كمال هضمة. ومن فعله على 
صبيل الدواء أنه يُرخي ويتضج ويلين. ولذلك صار مخصوصاً بتليين الأورام الجاسئة وتخليلها. 


وأمًا الجوهر الجبنيّ ٠.‏ فلمشاكلته لطبيعة الأرض في غلظها وجفافهاء صار ثقيلا في المعدة: عسر 
الانهضامء بطيء الانحدارء حابسا للبطن. مولداً للنفخ والفضول الغليظة الموجبة لسدد الكيد وجسا 
الطحال وحجارة الكلى. وبخاصة إذا وافى الكبد متهيئة لقبول ذلك مثل أن تكون عروق الكبد التي ينفذ 
فيها الغذاء من باطن الكبد إلى خارجها . ضيقة بالطبع ومجاري الكلى أيضا كذلك, وبخاصة متى كانت 
حرارة الكلى زائدة على القدر الطبيعي . فإن خالط الجوهر الجينيى. مع مخالطة الجوهر السمني له. قوة 
جافة ومكتسبة من الصنعة. صار دواءً نافعا من قروح الصدر والرئة والمثائة. وتدل على مخالطة هذه 
'لقوة الثانية العين» أنه متى أخذ حليب”') وسوي بالحجارة المدورة المحماة حتى تفنى رطويته المائية. 
صار مجففاً. وأفضل من الحجارة لمثل ذلك قطم الحديد الغولاذ المدورة التى لها مقابض منهاء إذا 
حمّيت وطفتت في اللبن مراراء لأنْ في الحديد قوة مجففة مقوية للأعضاء يفيدها اللبن إذا شوي به. 
ولكن لما كان كل لين يتخذ على هذا المثال سريع الجن في الضيذة لله رطويت» وجب أن يحتال له 
بما يفيده رطوبة ورقة ولطافة تمنعه من التجبّن وهو أن يُلقى عليه بعد أن ته تفنى رطويته بالطبخ والشي . 


)١(‏ في الأصل: حلياً. 
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ماء عذب فاتر”' ليرق وبلطف ويبعد من التجيّن. وليس من العجب أن تزول رطوية اللبن الطبيعية 
بالطيخ أو بالشي ثم ترد عوضها ماء عذبا. إذ كان في إزالة رطوبة اللبن إزالة ما فيها من الحدة اليسيرة 
التي بها يطلق البطن, ونحن أغنياء عن إطلاق البطن في قروح الصدر والرئة» لأنا لا نامن حدّة الفضل , 
المولد لهذه العلّة إذا أطلقنا البطن أن ينقلها الفضل بحدّته إلى الأمعاء فيحرقها ويهتكها. ر 

وأمًا اختلاف اللبن بحسب اختلاف أزمان السئة وما يلحقه منها فيكون على ضروب: لأنّه يتصرف - 
في كل فصل من الفصول على حسب طبيعة الفصل وجوهريته في اعتداله وانحرافه عن الاعتدال إلى 
كيفية من الكيفيات ومزاج من الأمزجة. ولذلك صار لبن الربيع أفضل ألبان فصول السنة وأعدلها 
وأحسنها جرهرأ وغذاءً. وذلك لجهتين: إحداهما: طبيعة الفصل في ذاته. لانه أعدل فصول السنة 
وأشدّعا تجفيفاً بالاعتدال والتوسط والكيفيات الأربعم. والأخرى: لطبيعة اللبن في ذاته. من قبل أن كل 
لبن في وقت وضع الحيوان حمله. يكون أرق وأكثر مائية وأبعد من كمال النضجء ذلك لاجتماع 
الرطويات الفضلية في أبدان الحيوان وانحصارها فيها طول مدّة الحمل. فإذا جاوز وضع الحيوان حمله 
أربعين يومأ. وتوسّط زمان الربيع» فنيت تلك الرطوبات الفضلية من بدن الحيوان. وزاثت الرطوبة 
المذعومة من اللبن وبقيت فيه الرطوبة الجوهرية بكمالها واعتدل وضار ألطف وأحمد جوهراًء وأقل غائلة 
وأبعد من الاستحالة والفساد. وصار حمله على المعدة أخفٌ. وانهضامه أسرع ويخاصة إذا شرب على 
نقاء من المعدة من الفضول وخلاثها من الغذاء. فإذا تمادى باللبن الزمان وصار إلى الخريف. فنيت أكثر 
الرطوبة الجوهرية وقلّت مائيته وكثرت جبنيّته وصار أغلظ وأبعد انحدارا وأئقل على المعدة وأكثر توليدا 
للرياح وأسرع استحالة إلى الفساد. 


وأمًا لبن الصيف فبين هاتين المرتبتين لتوسط مدة وضع الحيوان حمله في القرب منها والبعد 
عنها. وأمًا لبن الشتاء فل ما يكون للحيران فيه لبن. فإِنْ تهيأ ذلك وأمكن» كان مذموماً جدا لأنه قد 
تناهى في الغلظ لفناء رطوبته الجوهرية كلها”؟. 

وأما اختلاف اللين بحسب مرعى الحيوان الذي يرتعيه فيكون على ضروب: لأن لبن ما كان من 
الحيوان الذي يرتعي الحشيش الرطب الغض الإخضرارء ارق وألطف وأكثر مائية وأسرع انحداراً وأقل 
رياحا من لبن ما كان من الحيوان الذي يرئعي الحشيش اليابى والحبوب الجافة. ولبن ما كان من 
الحيوان الذي يرتعي أطراف الاشجار القابضة أكثر موافقة للمعدة وسائر البطن من لبن ما كان من 
الحيوان < الذي :> يرتعي النبات المسهل والحشيش المطلق. ولذلك صار لبن الماعز أكثر موافقة 
للمعدة من غيره من الألبان. لأن أكثر ما يرتعي الماعز أغصان الأشجار القابضة مثل شجر المصطكى 
والبلوط والخرنوب والعَرَظ والْبْطم والزيتون وما شاكل ذلكء إلا أنه ريما ارتعمى شجر السقموتيا والخربق 


)١(‏ في الأصل: كله. 
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واليتوع ‏ قصار لينه اوها فاسدا رديثاً اللمعدة كرا يعصيبها. 


وقد حقق ذلك ديسقوريدس في قول قاله فيه » زعم آنه شاهد ماعزاً يرعى ورق الخريق الآبيض 
كان يعرض له هنه أول ما يرتعيه القيء. ويعرض لشارب لبنه استرحاء في معدته وغثيى شديد. 


فأما اختلاف اللبن بحسب مدة زمانه وقصرهاء وقربه من اللخروج من الضرع وبعله من ذلك. 
فيكون على ثلائة ضروب: لأن منه الحديث القريب العهد بالخروج من الضرع وهو الحلو المعروف 
بالحليب. ومنه العتيق البعيد العهد بالخروج من الضرع وهو الحامض المعروف بالدوغ("©. ومنه 
المتوسط بين ذلك وهو الرائب المعروف بالماست. 

لآن ذلك ممًا ينقى الفضول ويغسل اللثة. وأمًا إضراره بالرأس فلما يرتقي إليه من غذائه إذا 
استحال في المعدة وفسد وغلظ فيها وتجيّن. وأما إضراره بالمعدة فإنه ‏ إذا كثر فيها ويعد انهضامهء 
استحال إِما إلى الدخانية وجنس المرار فيمن كان مزاج معدته محروراً جافاء وإمًا إلى الحموضة وجتس . 
العفونة فيمن كان مزاج معدته باردا مرطوياً من قبل أنْ الحموضة إنما تتولّد عن نقصان الحرارة» وزيادة 
الرطوبة الدخانية تتولّد عن قوة الحرارة» وقلّة الرطوبة. ولذلك قال جالينوس: إن اللبن الحليب» وإن 
كان أفضل الألبان وأحمدهاء فقّد يعرض من اختلاف حالاته في المعدة: إما أن يحمض فيها أحياناً أو 
دائمآ أو يستحيل إلى الدخانية وجنس المرار أحياناً أو دائماً. والسيب في كون ذلك أحياناً أو دائماً أن 
استحااته في المعدة لا تخلو من جهتين: إما لتغيبر مزاج المعدة في ذاتها في اللخلقة والبنية» وإما لما 
يصادفه في تجويفها من قضول أو أغذية موجية لفساده. فإن كان ذلك عن تغير مزاج المعدة في ذاتها من 
البنية. كانت استحالة اللبن فيها فيها دائماً لدوام تغير مرّاجها وثباته. وإن كان ذلك لما صادفه في تجويعها 
من الفضول أو الاغذية الموجبة لفساده''. وإنما أمكن في اللبن قبول هذين العرضين على تضاد ما فيه 
من الجبنية والسمنيّة. لأنّ الجبنيّة لبرودتها وغلظها وبُعد انهضامها تستحيل كثيرا إلى الحموضة والعفونة. 
وبخاصة متى وافت2" في المعدة فضولاً بلغمانية وأغذية رطبة قابلة للعفونة. وأما السمنيةء فللطافتها 
وقربها من طبيعة الهواء بالكيفيتين جميعاء أعني الحرارة والرطوية » ومن طييعة النار بالكيفية الفاعلة. 
أعني الحرارة» أمكن استحالتها إلى الدخحانية وجنس المرار ويخاصة فيمن وافت”© في معدته فضولاً مرَيّة 
أو أغذية حارة قابلة للاحتراق. 

ولذلك وجب أن لا يستعمل اللبن إلا على نقاء المعذة من الفضول وخبلاثها من الغذاء بعد أن 
يكون اللبن أيضاً من حيوانت صحيح حسن المزاج معتدل الشحم, لان اللبن إذا كان من حيوان هزيل أو 


() كذا في الاصل. وفي الكلام انقطاع. ولعله : وكانت استالة اللبن فيها معياناً نمدم مصادختها لها دائماء. 
() في الأصل: وافى 
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حيوان فاسد المزاج سقيم البدن. كان متموما جدأ. كما أنَّ دعه مذموم أيضاً. ومتى كان من حيوان 

صحيح المزاج حسن اللحم متوسط الشحم. كن محموداً كثير الغذاء. مولدا”» للدم المحمودء 
ملي الطيعة, نافما(”» ص عثل الصدر والرئة والكلى والمئاتة وبيخاصة متى زعت عنه مائيته بالطبخ 
أو بالشي ء وألقي فيه عوضاً من مائيته ماءٌ مار عذب. وإن كان الإدمان عليه نافعا للمعدة والبطن 
ويخاصة المعدة التي يسرع إليها التتفخ لفضل رطويتها ونقصان حرارتها لأنْ اللبن في معد كثير من 
النانى يتا بونولد ريانها وفيا والقليل من الناس لا يعرض لهم ذلك . وليس يكاد يسلم من ذلك إلآ 
من كانت حرارته الغريزية أقوى بالطبع ورطوبته أقَلّ. فإن خلط مع اللبن الحليب بعض الأغذية 
المحمودة الغذاء ممًا فيه بعض الغلظ وبعض الانهضام قليلا مثل الارز والجاؤشير والنشاستج والسميذ 
ودقيق الحنطة وطبخ طيخا بليغا حتى ينضج ما معه من الغذاء غاية النضج . زالتث عنه رياحه وتفخه. غير 
أن الحرارة تكون أبعد والغذاء المتولد عنه أكثر معونة على تولّد سدد الكبد وجس] الطحال وحجارة 
الكلى. وكذلك اللبن المتتخذ بالعسل والسكر فإنه.» وإن كان موافقاً لعلل”'» الصدر والرئة. فإنه”” زائد 
في سدد الكبد وجسا الطحال ومقو:"© لجميع العلل التي تحتاج إلى التدبير الملطف. 


وما كان منٍ اللبن رقيقاً كثير المائية» مثل لبن اللّقاح ولين الخيل والائن. فإنه خاصة دون سائر 
الالبان بريء من تولّد الدم الغليظ. ولذلك صار غير مضرٌ لمن احتاج إلى التدبير الملطف. وإذا طبخ 
اللين وحده حتى تذهب مائيته ويصير إلى النتصف» غذى غذاءً كديرا ولم يطلق البطن. وإن شوي 
بالحجارة أو بالقطم الحديد الفولاد على ها بينا حتى تذهب مائيته ويصير إلى النصف مما لا يطلق البطز 
معينا على حبسها. ومما يدفع ضرر اللبن ويذهب بغائلته <أن> لا يتناوله إلا من كانت حرارته الغريزية 
أقوى بالطبع. ومزاج معدته مائلا إلى اليبوسة بعد ألا يستعمل أيضاً إلآ على نقاء المعدة من الفضول 
'وخلائها من الطعامء ويؤكل بالزيت والكرقس والسذاب والنعنع وورق الأترج واليسير من الشونيز. 


)١(‏ تحتها في الاصل: معتدل. 
(؟) في الاصل: مولد. 

(7) في الأصل. بالرفم . 

(4) في الأصل للعلل. 

(©) كذا مكررة. 

(0) في الأمل : مقوياً. 


اقول في ابن الدامض 
المعيوف بالديغ 


آمَا اللبن الحامض المعروف بالدُوغْ فبارد يابس بطيء الانهضام. بعيد الانحدار. ثقيل في 
المعدة مولّد للخلط المذموم المعروف بالخام. مضرٌ بالأسنان واللثة الزائلة عن الاعتدال إلى البرودة إما 
طبعا وإمّا عرضاً. وكثيرا ما يولّد الْضْرّس” فيمن كانت هذه حاله. وأمًا منى كانت الأسئان واللثة باقية 
بحال سلامة. فإنه غير مضر بها. ولجالينوشس في مثل هذا قول قال فيه: إن اللبن إذا خرج من الضرع 
فيحسب طول مذته وبعده بالمخروج من الضرعء كذلك نقصان جودة غذائه وكثرة فساده. ولذلك صار من 
الأفضل أن اللبن من الضرع من قبل أن يصل إليه الهواء فيغيره. وإذا نزعت” عن اللبن الحامض 
سمنيته ومائيتهء ازداد برداً وغلظاً وبعُد انقياده ولم ينتقل إلى الدخانية أصلاء ولو وافى"2 المعدة على 
الغاية القصوى من الالتهاب والحرارة. لأن القوة الحادة التي كانت في اللبن من ماثيته وسمنيته قد زالت 
عنه وبقيت جبنيّته أيضاً على طبيعتها الأولى التى كانت عليهاء بل قد ازدادت برودة لانتقال لبنها إلى 
الحموضة. ولذلك صار الخلط المتولّد عن اللبن الذي هو كذلك باردً©2 غليظاً» بعيد الانهضام, 
بطيء الانحدارء مولّداً؟» للخام الموجب الفساد للكبد وجساً الطحال وحجارة الكلى. فإن وافى هذا 
النوع من اللبن مزاج المعدة بارداء إمّا طبعا وإمًا عرّضا. استحال قبل أن يجود هضمه. وإن وافى مزاج 
المعدة محتدلاًء كان هضمه أسهل قليلاً. وإن وافى مزاج المعدة أسخن بالطبع من المقدار الذي يجب 
كان. مع ما أنه لا يضر بالمعدة. فقد نفعها وتصلح غليه » ويعينها على احتمال اللبن ولو برد بالثلج . 


)01 ضرس رسا الاسنان: كلت من تتاول الحامض . 
(7) في الأصل: نزع. 

(؟) في الأصل: وأوفافي. ولعلّها كما أثبئنا. 

(14) في الأملء بالرقع . 


خرث © 


تمل في قبن العليم 
وافداقة عليه 


أما اللبن السليم قهو الجاري على مجرى الطباع المشاكلة لمزاج حيوانه الذى هو منه معد أن 
يكون الحيوان صحيح المزاج. حسن اللحمء معتدل الشحم» سليماً من الهزال والاسقام وسائر الآفات . 
وقد يستدل على اللبن الذي هو كذلك من بياض لونه واعتدال قوامه واجتماع أجزائه وذكاء رائحته 
وحلاوة طعمه وسلامة مزاجه من الحموضة والملوحة والمرارة. أريد ببياضص2 لونه أن يكون مم بياضه 
صافيا نقيأ من الصغرة واللخضرة والكمودة. وأريد باعتدال قوامه أن يكون متوسطاً بين الرقة والشخن حتى 
إذا قطر منه منه على ظفر أو مرآة صقيلة. كان مجتمعا رجراجا كاد ولا سائل ولا منقطع . وأريد 
باجتماع أجزائه أن تكون أجزاؤه كلها بقرام واحدٍ لآ كوة يعشنها'رقننا مانا :وبعقيها تحينا جامد . 


وأريد بذكاء رائحته أن يكون معرّى من الزفورة والئتن والكراهة أصلا. وإن كان من الواجب أن 
لا تكون له رائحة بيّنة وإن كانت فيجب أن تكون يسيرة الميذة ذكية, لأنّ ما كان من الألبان كذلك. دل 
على تلد عن دم صحيح سليم من الأعراض والشوائي. وأريد بأنه لا يولّد إلا دمأ كذلك. وإذا كان 
كذلك, كان دليلا على أن متفعته في دقع ض”ضرر المواد الْنْذَاعة للأعصاب ليست باليسيرة. وهذا المعنى » 
وإن كان قد يعم الماء واللبن جميعاً. إن بينهما في ذلك فرق يمن قبل أن اللبن لعذويته ولزوجته التي 
هي له من قبل جبنيته وسمنيته» يلحج” ؛ بالأعضاء ويدبق بها ويصير عليها'" بمنزلة الشراء على الخشب. 
ويمئع المواد مماسّتها والاتصال بهاء ويسكن اللذع العارض فيها من تبخير المواد الحادة اللذّاعة 
ويفمل في الأعضاء فعل بياض البيض والمرهم المعروف بالقيروطي المتخذ من الشمع الأبيضش 
المغسول. ودهن الورد والماء فمعرى من ذلك لعدمه اللزوجة والعدوبة. وليس إنما يفوق اللبن الماه 
بهذه الحال فقطء لكنه قد يفوقه أيضاً بما فيه من الجلاء والغسل والتنقية لما فيه من رطوبة المائية الحادة 
التي من شأنها غسل الفضول وجلائها وتنقيتها. ولكنه لما كان كل لبن من شأنه الاستحالة والتغير 
ويخاصة في الهواء الحار. لم يؤمن عليه أن تنحل”' حواسه وقواه التى وصفناه بهء إذ لم يوجد عند 
خروجه من الضرع بحرارته التي يسخرج بها من الحيوان. 





)١(‏ في الأصل : بيافض . له لحي ولا حج لحوجا - لْصِىَ. 
(؟» في الأصل: عليه. (4) في الأصل: تتصل. 


هنجه 


وأفضل الألبان وأعدلها مزاجاً وأسرعها انهضاماً “وأقربها من توليد الدم المحمودء ألبان النساء 
الفتيات المعتدلات المزاج القويات الجرارء الخريزية بالطبع . ولذلك صار من أنفع الأليان للذع العارض 
في المعدة وقروح الرئة والمعاء.» وشرب الأرنب البحري» ومنه الدواء المعروف بقاتل الذئب» وشرب 
الذراريح”2. وقد يتفع أيضاً من الطرفة التى تعر للعين إذا قطر فيها. ويعد ألبان النساء لمثل ذلك 
ألبان الحيوانات القريبة من المزاج المعتدل .الطبع التي ليست ببعيدة من مزاج بدن الإنسان. والوقوف 
على. مثل ذلك سهل من راتحة لحم الحيوان: لأن كل حيوان مزاجه بعيد هن مزاج بدن الإنسان مثل 
الأسد والكلب والثعلب والذئب والآرنب والدبٌ والسنور وما شاكل ذلك. فلحمه زهم جداً كريه الرائحة 
منافر للطباع . وكل حيوان ليس مزاجه ببعيد من مزاج الإنسان مثل الضان والماعز والبقر والظبي 
وما شاكل ذلك. فلحمه غير زهم ولا منافر للطباع. ولذلك صار الإنسان يستعمل آلبان هذه الحيوانات 
لأنه قد عرفها وقاربت الطباع إلى قبولها. 

رقد نتخذ من بعضها جبناً وزبدا وسمنا مثل الضان والماعر والبقر. فأمًا الخيل والاتن والتوق 
قليمن فشكن أن يكون متها حين. ولا ستسن + لآن النائها .رقيقة مملوعة وطوية” غزيرة :المائية دا :: 
ولذلك لا تقبل الجمود والانعقادء وإن كان ديسقوريدس حكى عن لبن الخيل : أنه يتخذ منه جبنّ ينمى 
الأقافي. وذكر أنه زهم جدأً تعافه النفوس ولا تقبله الطباع. وإنما اشتقّ له هذا الاسم من اسم منفحة 
الخيل. لأنها تسمى أقافي . 

والسبب الذي له صار بعض الألبان يتجبن وبعضها لا يتجين ما قذمئا ذكره في تركيب اللبن من 
جواهر ثلاثة: جوهر مائي فيه حذة. وجوهر جبني الغالب عليه الارضية؛» وجوهر دسم الغالب عليه 
الهوائية. فأمًا الجوهر المائي , فلسيلانه وحدّتهء صار لا يقبل الانعقاد لان من شأنه أن يذيب ويغسل 
ويحلل. وما كان كذلك لم يمكن اتعقاده أصلاً. وأمًا الجوهر الجبنيّء فاخلظ أرضيتهء صار قابلاً 
للانعقاد والذوبان فى حال دون حال. لأنه عند ملاقاته البرد والجليد والثلوج يجمد وينعقد. وعند 
مباشرته الحرٌ والسموم يذوب وينحلٌ. ومن قبل ذلك صار كل لبن مائيته أكثر وجبنيته وسمنيته أقل لا 
يمكن أن يكون منه جبن لبعد المائية من الانعقاد بالطبعء وبخاصة إذا كان فيه مع ذلك حدّة وحرافة. 
وكل لبن جبنيته وسمنيته أكثر ورطوبته ومائيته أقل. يمكن أن يتجبّن وينعقد لقرب الجبنية والسمنية من 
الانعقاد بالطبع. إلآ أن ما كان منها ممنيته أزيد وجبنيته أنقصء كان الجبن المتتخذ منه ألذّ طعماً وأكثر 
دسماً وأسخف جسماً. وذلك لغلبة الجزء الهوائي عليه بالطبع. وما كان منه جينيته أكثر وسمنيته أقل. 
كان الجبن المتخذ منه أكثر اكتنازا”» وأصلب جما وأقل دسما وأبعد من اللذاذة. وذلك لغلبة الجزء 
الأرضي عليه بالطبع. ولذلك صار الجبن المتخذ من الضان ألذّ وأدسم من الجبن المتخذ من اليقر 


0غ( الذراريح . جنع الذراح وَالذّرَام وغير هذا من اللغات كثيرة : سس السموم . 
(؟) رسمها في الأصل: اكتازاء وفوقها إشارة إلى غموضها مع لفظة: يحقق. ولعلها كما آثيئنا. 
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وبعده الماعزء لأن الجزء السمني في الضأن أكثر وعليه أغلب. 

وقد بان ممًا قدّمنا إيضاحه أن أغلظ الألبان وأبعده انهضاماً وانحدارا وأثقلها على المعدة وآقلّها 
إطلاقا للبطن ألبان البقرء إل أنها أكثر الألبان غذاءً لانها أكثر جبنية وسمئيّة خلا لبن الضأن فإنه”) أكثر 
جبنية منه. ويدل على ذلك زهومة لبن الضأن وذكاء رائحة لبن البقر. والسبب في غلظه وبُعد انهضامه 
وثقله على المعدة أنه أقلّ الألبان مائية ورطوبة. من قبل أنه أكثر الحيوان المغّاء يا وجفافاً. ولذلك 
صار لبنه نافعاً من الإسهال المرّي و الرّحير الصفراوي ومن الإسهال العارض من عَقر("2 الأمعاء ويخاصة 
إذا أشوي بالقطع الحديد الفولاذ ونزع ما فيه من يسير المائية. 


فإن قال قاثل: فما السبب الذي أوجب للبن البقر النفع من الإسهال ولبن الضان أكثر جبنية منه! 
قلنا له: إن لبن الضأن. وإن كان أكثر جبنيّة من لبن البفر .: فإنَ في مائيّته من الكثرة والحنّة ما يخفي 
فعل الجبنية ويستره. ولذلك صار إذا شوي بقطع الحديد الفولاذ حتى تزول عنه مائيته وحذته. أمكن فيه 
أن تصير له قوة حابسة قاطعة للإسهال. وإن كان ذلك فيه أضعف منه في لبن البقر والماعز. لآن قوة 
حيوانه الطبيعية وزيادة رطوبته الغريزية تعوقانه عن مرتية لبن البقر في ذلك». لغلبة اليبس وضعف الحرارة 
في لبن البقر بالطيع . وقد يستعمل لبن البقر على ضروب من الصنعة فتختلف أفعاله ومنافعه على حسب 
اختلاف صنعته. وذلك أن <من> أراد استعماله لقطع الإسهال المرّي ومن عقر الأمعاء وتسكين الزحير 
الصفراوي. إذا أخذه وهو حليب وشواه بالحصى المدور المصمت أو بالقطع الحديد الفولاذ على ما 
وصفنا مراراء وشربه بعد ذلك" النساء. 


فإن قال قائل: وكيف صار لبن الأتن ألطف الألبان فعلاً ولين اللّقاح والخيل أكثر مائية» وأخص 
باللطافة من الجبنية والسمنية؟ قلنا له: إِنْ الشيء ينسب إلى اللطافة لجهتين: إِمَا ثقوة فعله وناريته في 
نلطيف الأثفال وتنقية الفضول, وإن كان الجوهر المتولّد عنه غير محمود مثل الفلفل والزنجبيل وما شاكل 
ذلك. ولبن اللقاح. وإن كان ألطف قعملا بحدته وقوة©' تلطيقه. قإن لبن الأتن ألطف جوهراً لاعتداله 
وفربه”' من لطافة لبن "النساء("). ولذلك قال ديسقوريدس: إن لبن الآأتن لا يكاد أن يتجين لقريه من 
طبيعة لبن النساء ومشاكلته له في اللطاقة» وبخاصة إذا شرب بحرارته التي يخرج منها من الضرع . 
وأفضل من ذلك أن يشرب من الضرع إن لم تعافه النفسء فإن عافته النفس. شرب كما يخرج من 
الضرع بشيء من سكر طبرزد. 


)١(‏ في الاصل: فإنها. (1) العشر: الجرح. 

(*) كذا مي الاصل وفرقها إشارة الاستدراك في الهامش. ولكنه خلا إلا من إشارة تدل على انقطاع السياق ولعله: ونفعه تقربه من 
لطافة لبن . 

(:) في الاميل : وقوته , 

(0) في الاصل: وقوئه. )١(‏ ولم يذكر الجهة الثانية. 


هجح١‎ 


القهل في شب اقبن 


ينبغي لشارب اللبن أن يتناوله بسخونته التي يخرج بها من الضرع ء فإن أمكنه أن يمتصه من 
الضرع فضا كات أفضل . لأن الهواء إذا مه ذهب غليه وأضعفت حرارته. وغلّظه بعض الغلظ. ومنع من 
سرعة انهضامه. وإذا تناوله فيجب أن يمتنع من كل ما يؤكل ويشرب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة 
حسناء ويتحدر عنها بكماله من قبل أن كلّ ما خالطه في المعدة من شيء. أيّ شيء كانء من طعام أو 
شراب أو غير ذلك. فسد وأفسد كل ما يخلطه مما أخذ قبله أو بعده. ثم يحفر غاية الحذر من أن يتعب 
يعقب شربه لهى لأن التعب يحمي اللبن في المعدة ويفيده حرارة غريبة ويعومه ويغليه ويمنعه من أن 
يستقرٌ في المعدة ويصل إلى موضع النضج . وإذا حمي وعام. حدثت فيه استحالة وحمض بسرعة. ولا 
يستعمل السكون أيضأ جملة. #يمتتع عن الهيوظ إلى قعر المغلة ويوضع النضح . ولكن يتمشى بعقب 
أخذه له فليلا برفق. ثم يسكن قليلا من غير أن ينامء لان النوم يمنع الإسهال. فإنه متى امثل”2 هذا 
التدبيرء هبط اللبن ب بيسير الحركة واستقر في قعر المعدة وموضع النضج”) من غير أن يستفيد حرارة 
عرضية تفرع وتتخدك فيه غليانا وجمرفة: وإذا سلم من ذلك اتهضم ‏ شرع عن ترب وإذا دام التعب 
وأقرطٍ انحدر اللبن عن المعدة بفجاجة وغلظ وولّد رياحا نافخة وسدداً وغلظا. ولذلك صار من الأفضل 
أن يتمشّى شاربه له0© قليلا برفق. ومرّة بسكون من غير أن ينامء لأنْ التوم يمنع إسهاله للبطن. فإذا 
امتثل شاربه هذا التدبيرء هبط اللبن إلى فعر المعدة وموضع النضج بيسير الحركة لأنه لم يستفد حرارة 
رع تعومه . وإذا سلم من ذلك وصار إلى موضع الطبخ من المعدة. <و> انهضم بسرعة انهضاماً 
سكا فليتناوله ثانية ويمكثل ها قدمنا ذكره في التدبير ف فى المرة الأولى والثانية . 


والسبب في شريه ثلاث هرات أو أكثر في اليوم الواحد أن اللبن في ابتداء ما يؤخذ. يسهل 
0 2 التدبير: اتبعه. 
(15) و في الأصل: النطج وهو تصحيف . وفوقها علامة تدل على الاضطراب فيها. 


9) وله : زائدة هنا. 
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إسهالاً معتدلاً نافعاً ويجذب ما يصادقه في المعدة والمعاء الدقيق وعروق الماساريقا من غير أن ينيل 
البدن شيئا كثيراً. فإذا نقى المعدة والمعاء الدقاق وعروق الماساريقا جذيته العروق ونفذ فيها بسرعة ولم 
يعقه شيء عن سرعة الانهضام في الكبد والجولان في البدن وانقطع فعله في الإإسهال وغذّى غذاءً حسنا 
فاضملا متففركا: ولذلك صار ما دام إسهاله دائماء كان الإكثار منه غير مكروه ولا مذمومء لأن فيه معونة 
على الإسهال وتنقية للأوعية وتطريقا للسبل. فإذا انقطع فعله في الإسهال وأخذ في تغذية البدن وتربيته» 
وجب27 ألا يؤخذ”"© إل بحسب الطاقة ومقدار القوة على هضمه. ويمسك الشارب له عن شربه وهو بعد 
مشته له لكيلا يئقل المعنة بكثرته ويهبط القوة الهاضمة ويعوقها عن حضمه ويبقى بفجاجته وغلظه. 
وتقبله الأعضاء وهو بتلك الحال ويولّد فيها ترهّلا وتورماً من قبل أن .أعضاء إذا عدم:. الغذاءء افتقرت 
إلى ما لم يكمل نضجه ولم يتم هضمه . 3 صار إليها وهو ني غير منهضمء شبيه!2 ولم يعد بالكثرة 
وبقي فيها منحصراً وغلى وصار بخارا نافضا ورهل اللحم وورمه. 


ومن أراد شرب اللبن لقطع الاسهال المري أو لضعف المعاء المعروف بالصائم أو لانصباب 
شيء من ذوبان البدن إلى البطن في العلة المعروفة بالل أو غيرهاء ميحد ان البقر وبعده لبن 
الماعز ويطبخه بنار ضعيفة لينة لا لهب لها ولا دخان ويديم تحريكه فا وداه بقضيب أملس نر 
من أطرافه إلى وسطه كأنه يجمعه ما ونجرة من نواحي القدر إلى وسطها. فإن فاض منه إلى -حاقة 
القدر شيء فليبائدر ويمسحه بإسفتج البحر ويغرف بصوفة البحر بعد أن يغمس بماء عذب ويعصر جيد) 
كيلا يرجع إلى ما قد فار وارتقع من اللبن إلى حافة القدر ويشريها شيء من للق تارق ويفدنه بيات 
اللبن. ويديم طبخه وتحريكه على ما وصفنا إلى أن يغلظ معتدلا مستويا شاملا لجملة اللبن في استوائه 
واعتداله وتزداد حلاوته على حلاوته الطبيعية التي كانث بها قبل الطبخ . 


)١(‏ في الاصل : ويجب. 
(؟) «ألا يؤخذ» مكررة في الأصل. وفي آخخر الصفحة وأول الصفيحة التالية. 
(9) كذا في الاضل . 
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فأمًا اللبا'؟ فهو أغلظ من اللبن وأعسر انهضاماً وأبعد انحدارأً. وذلك لعدمه مائية اللبن ورطوبة 
الجوهرية من قبل أنه يمكث في الضرع أياما قرب وضع الحيوان حمله قبل" أن يحلب قينشف حرارته 
الهواء ورطوبته الجوهرية ومائيته . ويستدل على غلظه وبعد الهضامه برعة ما نولدة < في > المعدة من 
البشه”") والتخم لا سيما إذا! أل بغير عسل ولا غير من الحلاوة المعينة على انحداره بجلائها وتنقيتها . 
ولذلك عار أكثر تولّدأ للدم والأخلاط الخليظة من اللبن كثيرا , فإذا اتنحدر عن المعدة وصار إلى المعاء. 
أثقلها بغلظه وبُعد اتقياده وتهبط القوة وجلت عن تدبيره وانحدر بسرعة وأسهل البطن إسهالاً نيا فجا. 
وكثيرا ها يولّد العلّة المعروفة بزلق المعاء والعلّة المعروفة بالهيضة . 

وما عُقد من اللبأ في" قدر فى جرف قدر مملوءة ماءٌء كان ألطف مما عقد على نار أو على رماد 
حار. لأن الماء الذي في القدر الخارجة عنه يفيده رطوبة وليانة وسرعة انهضام. وإن كان بعد الانهضام 
ممخصوصاً به بالطيع . 


القول في الزبه: 


وأا الزيْد فقد بِينا في المقالة الأولى في كتابنا أنه مساو" لطبيعة الشحم والسمن. أعني 
بالشحم المحاور للعظام واللحم . ولذلك صار إذا استعمله من كان محتاجا إلى أن ينشث من رثته وصدره 
شيا علد الأورام المتولدة فى الرئة أو فى الححاب المعروف بديافرغما* . أعان على ذلك وأنضج 


)١١(‏ اللباء جمم الباء: أول اللبن عند الولادة. 
(؟) بعدها في الأصل : «وفتء» ملغة بشطبة. 


(9) بِعِمْ بَشْما: تخم. (1) في الاصل: المقا. 
(؟) هي انطلاق البطن. () في الاصل: مساوياً. 
(5) هذا العنوان مستدرك في الهامش. (4) في الأصل : بريفرغما. 


الرطوبات ونفع منفعة بِيّنة قويّة. وإذا طلي على لثّة الاطفال عند تخروج أسنانهم. سكن الألم العارض 
فيها وسهّل خروج الأسنان بسرعة بتليبنه وترطيبه لها. وقد يفعل الدماغ والتخاع مثل ذلك أيضاًء غير أن 
الدماغ يحتاج أن يخلط معه شيء من ملح كيلا يغثي . 

وإدا طبخ الزبد وزال ما فيه من بقايا رطوبة اللبن وصار سمناًء صار”'' فعل دهئيّته ولزوجته أظهر 
وأقوى على تحليل الأورام السجاسئة وتليين خشونة الاعضاء. ولذلك صار مضرًا بالمعدة لأنه يليّن 
خشونتها ويفسد خاصتها التي يقرى بها على هضم الغذاء. إل أنه نافع من القلاع العارض لأقواه 


الصبيانت. وأما سمن البقر والماعز. فإنه إذا -- مع العسل. ٠‏ تقمع من شرب السم القاتل ومن لدغ 


لقول في الأنفدة 

كل إنفحة فيها الحرارة الغريزية وحرارة عرضية مكتسبة من العفونة المتولّدة من حركة الحيوان 
النى هي منه كاكتساب الثلج الحرارة من الهواءء تتولّد منه فيه العفوئة والتود. ولذلك صار للإنفحة قوة 
محللة ملطفة مجففة. وإتقحة الأرنب خاصة فيها قوةٌ بها نقطع دم الطمث وتنفع من نفث الدم . وإذا 
5 منهأ بالععسل والطلاء والخل حلات اللبن المتجبن في المعذة, وإذاية الدم الجامد في البطن , وإذا 
ف منها وزن قيراط بطلاء وطبو : نفعت من لدع الحيات والعقارب وسائر الهوام . وأما إنفحة الخيل 
0 من اللإسهال المزمن والعلة المعروفة بدسنطاريا. وأما إنفحة الحمير والظماء والجدي . فإنها إذا 
550 بخل ٠‏ نمعت من الجبن . 


القول في الجبن 


الجبن في جملته مذموم الغذاء جدا لأنه ثقيل في المعدة بطيء الانهضام مخصوص بتوليد 
القولنج وحجارة الكلى. وإن كان ذلك قد اختلف فيه. ويعقل ويلين بحسب اختلاف أنواعه وأجناس 
حيوانه الذي يكون منها. واختلافه في أطراف القدم والتوسّط بين ذلك وذلك أنه يختلف بدءا على ثلاثة 
ضروب: لأن مته الرطب الطري الذي يؤكل ليومه أو قريباً من ذلك؛» ومنه العتيق اليابس» ومنه المنوسط 
بين ذلك . 

فأمًا الرطب منه فهو أقلٌ أنواع الجبن حرارة وأبعدها من الحدة وأقواها من البرودة والرطوبة في 
الدرجة الأولى . وذلك لما فيه من بقايا رطوبة اللين ومائيته. وما كان من الجبن كذلك وكان بغير ملح. 
كان وسطا بين غذاء اللبن والجبن. ولذلك صار غذاؤه أكثر من غذاء غيره من الحيوان وأزيد في اللحم 


. في الأصل: صارت‎ )١( 
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وأكثر تليينا للبطن من غير إضرار المعدة. وإن كان فيه ملح. كان غذاؤه أقل وزيادته للحم أنقص 
وأضعف وأضرٌ بالمعدة والأمعاء جميعأ. وإن كان يلحقه أيضاً من كثرة الشذاء وقلته وسرعة الاتهضام 
وإبطائه يخرج ما يتناول معه من مائية اللبن ورطوبته في الكثرة والقلة. من قبل أن المائية كلما كانت فيه 
أكثر. كان غذاؤه اقل وانهضامه أسر ع وإطلاقه 0 أزيد وبخاصة مم متى أكل بالعسل. وكلما كاي 
المائية فيه أقل: كان غذاؤه أكثر وانهضامه أبعد وانحداره أعسر وإطلاقه للبطن أقلٌ. ويخاصة متى أكل 
بعير عسل ولا حلاوة. 


وإذا تقادم الجبن وعتق وصلّْبء. بدت فيه قوة المع وحرافة الإنفحة وحدّتهاء وصار في عداد 
الأشياء الحريفقة. واستحال في المعدة إلى الدخانية: وجنس المرار يكون لجهتين: إحداهما: ظهور 
دسمه ودهنيته وغلبتهما عليه لفناء بقايا رطوبة اللبن ومائيته منه. والثأنية: لما فيه من الحدّة المستغادة من 
حرافة الإنفحة وحدتها. والسيب في حيسه للبطن تجفيفه المكتسب من يبس الإنفحة وجفاف الملح . 
ولذلك صار إذا خلط بالأشياء الحرّيفة المطلقة للفضولء؛ لم يستفد منها صلاحاً. لأنّ الذي يصل إليه 
منها من الزيادة في حذته وحرافته يستغرق ما يستفيده منها من المنفعة والتلطيف. ويصير بها أعون على 
توليد الحجارة في الكلى . لأن أعظم أسباب تود الحجارة في الكلى اجتماع أخلاط غليظة في حرارة 
َائدةٍ ملتهبة. وهاتان القوتان موجودتان في العتيق ويخاصة إذا خلط بأشياء حرّيفة. ولذلك وجب أن 
يحذر ما كان من الجبن شديد الحال من الجفاف والحدّة. لأن ما كان كذلك لم يصلح للإطلاق ولا 
لجودة الغذاء ولا لتوليد الدم المحمودء وإن كان غذاؤه كثير!. أمَا كثرة غذائه فلأنَ أفوى ما في اللبن 
يصير جبناً. وأمًا قوته ففان حرارة البدن كلما ازدادت فعلا. ازداد هو صلابة وجفافا. 


وأمَا الجبن المتوسط بين الجبن الرطب وبين الجبن العتيق فبحسب توسطه بينهما. لذلك توسط 
غذاؤه وانهضامه. وإن كان ذلك قد يزيد وينقص على حسب انحرافه عن التوسط والاعتدال إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأخرى. لأن ما كان انحرافه إلى حاشية الجبن الرطب أكثرى كأن غذاؤه أحمد وانهضامه 
أسرع. وما كان انحرافه إلى حاشية الجبن العتيق أكثر. كان غذاؤه أذم وأفسد وانهضامه أبعد' وأعسر. 
وقد يتضح ذلك ويشهد له الوقوف عليه من كيفية جسم الجبن وطعمه والجشاء الذي يتولد عنه يعقب 
أكله. وأمًا معرفة ذلك من قبل جرم الجينء, فلأن ما لان منه وقلت رطوبته وتحلل جسمه وكان رخوا 
منفوخاً إسفنجياًء كان أفضل وأحمد ممًا كان كثيفاً مكتنراً ملرّزاً. وما كان منه متيتاً غليظأء وكان قد بلغ 
من اقتران حرارته إلى أن صار خيساً خشفاً") سريع التفتيت» كان أردأ وأذمّ. وما كان متوسطا بين عاتين 
الحاثيتين. أعني بين المتانة والعلوكة وبين فَرّق اتصاله2: صار أفضل وأحمد. وأما معرفة ذلك فمن 
طعم الجبن. فإن لم يكن فيه طعم الجبنية والإنفحة ظاهراً بين قوياء وكانت الحلاوة والعذوبة عليه أغلب 





)١(‏ يايساً. 
(؟) أي الهشاشة . 


وفيه أَبْبنَ. كان أفضل مما كانت جبنيّته أقوى وإنفحته أظهر . وكذلك”'' ما كانت ملوحته أل وأخفى. كان 
أفضل مما كانت ملوحته أكثر وأعلن. وأما معرفة ذلك من قبل الجشاء << ف> ما زال طعمه من الجشاء 
سرعة. كان أفضل مما بقى طعمه في الجشاء مذة أطول لأن في طول لبث طعمه في الجشاء دليل 
واضح على غلظ حسمه وبعذ كانه وغسر اتحداره وقساد جوهره. 

دقن حك الح عدر ون هو الات اتتتيلك قراة وافعاله يخهب ا" حرة. جيه فالاكتر: ولد 
يُجِبن بالانفحة . ومنه ما يجبّن بلبّ القرطم المسحوق. ومنه ما يجبّن بالاسكنجبين. ومنه ما يجين بماء 
التمر هندي مطبوخ. ومنه ما يجين بماء الحصرم وبماء الرمان الحامض أو بماء حماض التي ومته ما 


د ن سرودة الماء المبر رد :وغ أن يغلن اللي فإدا فار الالنض فيه كاروزة عوط ا قد برد فحركت فيه 


هما كان منه مجبنا بالإنفحة فقد تقدّم القول بما فيه مقنم. وما كان منه مجيّناً بلب القرطم. كان 
افضل لمن رطب مزاجه وكان بلغمانيا. وما كان منه مجبّنا بالاسكتجبين. كان أبعد من توليد السدد 
وحجارة الكلى وكان أقل أضرارا بأصحاب البهق والتنفس العارضص من الرطوبة الغليظة وبخاصة إذا كان 
الخلّ الذي عُمل منه الاسكنجبين خلا عنصلانياً. وما كان منه مجبّناً بماء التمرهتدي المطبوخ كان 
أفل ضررا بالمحرورين وأسرع الحداراً عن المعدة. وما كان مجبّناً بماء الحصرم أو بماء الرمّان الحامض 
أو ماء حماض الأترج. كان أغلظ وأبعد اتحداراء إلآ أنه أفضل في قطم الإسهال الصفراوي. وما كان 
ددا ببرودة الماء الباردء كان أفضل غذاء وإحمد ذو هرا لا سما إذ! كان ري ليومه. لأنه يقوم مقام 
اللبن المطبوخ بالماء الذي ذهيت منه مائيته وبقيت جمنيته وسمنيته . 





. في الأصل : وذلك‎ )١( 
. عي الأصل: خخل‎ )7( 


فك 


القول في المرارة 


قال إسحاق: من عادة الأوائلء إذا قالوا المرّة مطلقاء أن يعنوا بها المرّة الصفراء. وهو بين عند 
الخاص والعام أنها أحرٌ الأخلاط وأقوى 'تجفيفا. إلا أنه قد يختلف فى ذلك ويلحقها الضعف والقوة. 
والزيادة والنقصان بحسب طبيعة الحيوان الدي هي منه ومزاجه. فما كان مها من حيوالٍ اضعف تخرارة: 
كان أقل حدة وحرارة وأضعف يا : وأما البرودة والرطوية فإنهماا'2 لا تضافان إلى المرة ولا تنسبان'”! 
إليها أصلاء لأن من الممتنع وجود مرة باردة أو رطبة. وقد يستدل على اختلاف المرّة من كل حيوان من 
لونها ومزاج حيوانها. وذلك أن لونها يكون على ضروت: لأن منه الأحمر. ومنه الأصغر. ومنه 
الزعفراني . ومنه الأسمانجوني”'. ومنه البلانجاني . 


فما كان منها أحمر دل على اعتدال مزاج حيوانه وتكافؤ الأخلاط فيه. وقوة حرارته الغريزي.ة 
بالطبع. وما كان منها أصفر دل على غلبة الرطوية على مزاج حيوانه. إمَا لضعف'' الغريزية وتقصائها. 
وإما لكثرة الدعة والسكون. وإسا لكثرة الشبع والري. لأن ذلك مسا يفيد الأبدان رطوبات فضليّة إذا 
خالطت المرّة أكسبتها بياضاً. ولذلك صار لون المرة من الإناث والخصيان من كل حيوانء وفي القريبي 
العهد بالولادة. أعني الأطفال أقل حمرة وأميل إلى الصفرة لغلبة الرطوبة على مزاج من كان كذلك 
بالطبع. وما كان من المرة أسمائجونيا دل على حرارة قوية إما من حذة المزاج. وإما لدوام الرياضة 
والتعب. واما لادمان الصوم وكثرة العطش ء لذن ذلك مما يقد الأبذان جمرارة وحفافا و يحمى المرة 
الحمراء ويجاور بحرارتها المعدار”*) الطلبيعى . ومن قل ذلك صار الأغلبى على لون مرة الفحل والعتى 
من الحيوان الأسمانجونية لغلبة الحرارة على مزاج من كان كذلك بالطبع. وما كان من المرة زنجاريا أو 
(0) في الأصل : فإنها. 
(*) الأمساءجوئي : الأريض نزرقة كلون النماء. (فارسني معرْب.). 
(1) في الأصل : ضيعف. 
0 والمقدارء مستدركة غي الهامش . 





من 


محيا دل على إغراط الحرارة والتهابها لغلية الاحتراق والجفاف على مزاح من كان هدا لون مرته بالطبع 

2 5 5 3 ا 5 5 1 500 5 ١١‏ . ا و"الاء 5 0 5 0000 2 ا / ا 
وكدلك صار لون مرة العقبان والبزاة يلنجيا ' أو أسود' ؛ لغلبة الااحتراق والجداف على مراح هذا الحبوان 
تالطع . 

بانهدة 


ولما كان ذلك كذلك. كان من الأفضل ألا يستعمل أحد ع 32 السرارات في شى 2 سن الأده ب 
دون أن يفتقد لون المرة بدءا ليقف على مزاج حيوانها وطبعه. ويميز حدة المرة من لينها ليستعيلى كل 
عرس منها 2 كل واححد من الأدوية على حست طبيعة المستعمل للدوداء ودكاء 200 وحماف ف أاجده وعلط 
حيميك ورطوية ما امحه. لان ذكاء الحس وحماف السراج بيتفان من احتمال ع1 الأدوية وكوة لدهع.ا. 
وكذلك ما كان من العلل الغالب عليه الحرارة والجفاف وقلة الوسخ والصَديد. كان احتمال لحدة الأدويه 
وفوة لذعها أقل كثيرا. وما كان من العلل الغالب عليه ضعف الحرارة وكثرة الصديد والوسسم. كان 
احتماله لحدة الأدوية وقوة لدعها أكثر كثيرا . 


وقد بستدل على ذلك من جهتين: إما من فعل المرة الواحدة في أبدان مختلفة. وإما تأثير هات 
محتلفة' '' في بدن واحدى وذلك أنا كثيرا ما نجد فعل المرة الواحدة في بعض الابدان أشد وأموى لداكاء 
حس البدن وقلة رطوينه ونقي جراحاته من الصديد والوسخ. وفي بعض الابدان أسهل «أضعف لعلظ 
حس البدن وزيادة رطوبنه وكثرة صديد جراحاته ووسخها. ولذلك قد تجد البدن الواحد يحس من قوة 
فعل المرة الأسمانجونية وشدّة لذعها وألمها ما لا يحسّه من فعل المرة الصفراء. ولا ى بب منه لعوة حدة 
المرة الأسماتجونية وضعف قوة المرة الصفراء وسهولتها. ولحالينوس فى مثل هذا قول حكاه اع 
الأوائل زعم أنهم كانوا يستعملون في بعض الأدوية مرارة الثور والفحل. وحمي بعضها مرارة اللو 
الخصى 


ومزاج القريب العهد بالولادة. ومن البين أن مزاج الانثى من كل حيوان ومزاج القريب العهد بالسبلاد 
يفارق مراج كل دكر وثل فتى من تحيسه فى ضعقف الحرارة وكره ال طوبه لان جحاارهة الْغْنى َس 0 
حيواك أشك واكثر نأريه . لأنها افوى بالكفبت لغلئة المرة الصفراء على 0 العنتي بالطع . اما الشريت 
العهد بالميلاد فإن حرارته. وإن كانت أقوى ما تكون بالطبع . فإنها' '' أضعف من حرارة الفني 0 
كثيرلق وذلك أغلية الدم على مزاج العريبف العهد بالميلاد بالطبم والدم أضعف جارد والين م الى ذ 
الصغراء بالطبع . 

١. 


)١(‏ نسبه إلى البلتجوح وهو العود الهندي : عروق أشجار تدق في الأرضن حى تعمل لها الأسود والأررل 
اللرل ني الاصسل: أسودا. 
)2 في الأصل: مختلف 

«فإنهاء كذا رائدة في الال 
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وقول اح حكاه عن نمسه كال فيه' وإني لما رأيت لون المرة في أكثر الفحولة من الثييران 
أسمانجوبيكء ثم ألى في الدواء الذي احتاج أن أخلط به مرارة الثور المرة التي في لونها أسمانجونية . 
حنى عدت سرارة ثور اخر معتدلة اللون مائلة إلى الحمرة. واستعملتها في الدواء لأني 393 على أن 
5ت أسمانجونية تلك المرّة لم يكر إلا لأن الثور الذي اع يه 1 نقتت كع اغديدا وامتكد 
كذ عنيفا واستوئق من وثافه في وقت فوده حتى غضب غضباً مفرطا وقلق واستحرٌ مزاجه والتهب. ولم 
ان القد أذ . يكون قد جاع جوعا كثيرا وعطش عطمًا شديدا. ولذلك امتنعت أن أستعمل هرارته في 
الذواء الذي ب أردت أن أركيه. ولدلك مثلت الأوائل المرة بالبول. لان البول إذا كان مزاج البدن معتدلا . 
كان شركة انا كلل . ومتى عطش الانسان أو صام أء “- يدنفا كنا دا فوا او عع :قفيا كديداء 
أسخن اللدن وقوى صبغ البول وصار أشقر. ومتى أكثر الإنسان من الطعام والشراب وأدمن الذّعة 
واليككون:» الخصرت الرطوبات في باطن بدنه وقلت حرارته وضعف طبخ البول وتخرج أبيض لا صبغ 
له. وكذلك ألوان المرة تختلف على حسب اختلاف الحيوان. لأنها تكون .١ن‏ يديم الجوع والعطش 
ويكثر الرياضة والتعب. شديدة”' الأسمانجولية اللون. وفيمن هو بخلاف ذلك وعكسه. قليلة الصبغ 
مائلة إلى الصسقراء. 
وإذ ذلك كذلك فقد بان واتضح أنه متى ألقيث” في دوام الأدوية مرارة قوية الصبغ أسمانجونية 
اللون وزنجارية؛. أفادت ذلك الدواء حرارة وتلذيعا. ومتى ألقيت"''2 فيه مرارة قليلة الصبغ مائلة إلى 
الصفرة. صار ذلك الدواء بها مقصرا عن المزاج المعتذل ونقص من حرارته بحسب انحراف لون المرة 
الحمراء. <<-و :> صرنا متى أردنا أن نستعمل شيثاً من المرارات لتفتيح عروق المعدة ة لنستفرغ منها دما 
قد احتقن فيهاء قصدنا من المرارات أحدّها وأقواها صبغاً. ذلك لغلظ حسٌ الموضع لانصباب الرطوبات 
وار المرار إليه بالطبع . . ومتى أردنا استعمال شيء من المرارات في . . .0" ألطقها وأقلّها صبغا وألينها 
فعلا. ذلك لذكاء حس السمع وغلبة التليين عليه والجفاف بالطبع. وإن كان من الأفضل ألا تستعمل 
المرارة في مثل هذا العحضو وحدها دون أن يخلط معها ما يلينها ويسهلها على الحاسة كيلا تنكأها وتهتكها. 
ولمثل ذلك صرنا إذا أردنا أن نستعمل شيئاً من المرارات لحدّة الفهم. قصدنا مرارات الطير والحجل 
والدجاج لأنْ مرارات الطيرء وإن كانت اسخن وأيبى من مرارات المواشي. فإِنْ في مرارة الحجل 
والدجاج من ضعف الحرارة وقلّة التلذيع ما قد صارت بذلك أعدل من مرارات الطير والطفها. ويتدلٌ 
على ضعف حرارة الحجل والدجاج من قل حركتها وضعف طيرانها. وقد”؟' ينبغي أيضاً ألا تستعل 


١‏ في الأصل: شديد. 

(؟) في الاصل : ألمي . 

نه فراع في الاصل مقدار كلمة. وإضافة إلى ذلك ففي السياق انقطاع , لعله : «مداواة فروح الأذان. قصدنا من المرارات:. 
(44 ووقل» صكررة في الاصل . 
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مرارة الحجل والدجاج في علاج العين دون أن يخلط معها ما يزيد في لطافتها قلا مثل ماء الرازيانج 
والعسل وما شاكلهماء ويكون ماء الرازبانج أكثر لأنه ألين على الحاسة . 


وأما مرارة الفحول من البقر فتسخن إسخاناً أزيد من كل ما قدمنا ذكره من مرارات المواشي, إلا 
أنها اضعف إسخاناً من هرارة الضبع. ومرارة الضبع أضعف إسخاناً من مرارة العقرب البحري ومن مرارة 
السمكة المسماة بالبوقريش”١2.‏ ومن وقف على فعل هذه الأصناف من المرارات. وقف على ما يحتاج 
من العلل إلى التجفيف» ومن يحتاج منها إلى التجفيف أقلّ. أمكنه أن يتخطى هذه المرارات ويتجاوزها 
إلى غيرها من المرارات ويختار منها أوفقها لما يحتاج إليه إذا تفقد ألوانها ووقف على مزاج الحيوان 
الذي هو منه. ولا قوة إلا بالله وعليه توكلنا. 


)١(‏ وروي : بلويوس. 


الاة 


القول في الطير 


الطير في الجملة أقل رطوية وأبعد من اللزوجة وألطف طبعاً وأجفٌ لحماً واسرع انهضاماً من 
جميع المواشي. إلا أنه أقل غذاء. والبريّ من الطير أقل7 رطوبة من الحضري وأرخص لحماً وأسرع 
انهضاما. والسبب في ذلك" تتخلخل وسخافة”" لدوام حركته وكثرة تعبه ولطافة هوائه وجفافه. وإذا كان 
ذلك كذلك. كان الحضري على خلاف ذلك وعكسهء أعني أنه أكثر رطوبة وأزيد غذاء وأبعد من 
ا لقلة حركته ودوام سكونه وغلظه وزيادة رطويته. وكذلك مان جيسن الطين ! إذا كان منه 
حضريٌ وبري . فالحضريٌ أكثر غذاءٌ وأحمد وأكثر جوهراء وذلك لاعتدال رطوبته وقلة جفافه, إلا أنه 
أبطأ انهضاماً. والمسمن من الطير الحضريّ في الرعي أفضل من المسمن في البيوت وأسرع انهضاماً. 
وذلك لكثرة 0 المسمن في الرعي ودوام تعبه وأخذه من الغذاء بحسب ما تدعو إليه الطباع ومقدار 
حاجتها إليه. لعّلة إمكان د للغذاء وقلة ره '' المسمن في البيوت ودوام سكونه وأخذه من الغذاء 
ما يجاوز المقدار لإمكان وجوده للغذاء دائما. 


وألطف أجناس الطير الدجاج والطهبوج وفراخ الحجل والفراريج. وبعدها الحجل والقطا 

والدراج المتوسط السمن المعروف بالمصدر. وممًا هو داخل في ذلك التدرج والشحرور إذا كانا في غاية 

السمن» إلا < أن > بين هذه الأجناس فرقاناً ظاهراآ في حبس اليطنء إل أن القطا أفضلها لحم وأحمدها 

000 . وأقل الطير رطوبة الصْفْيين والورشان والفواخت,» وإن كان الشفنين أخص بذلك وأوحد به لأنه 

أكثر يسا وجقافا. ولذلك وجب ألا يؤكل إلا بعد ذبحه بيوم لأن ذلك ممًا يرخي لحمه ويزيل عنه أكثر 

صلابته ويصيره زغخها: وإذا صار كذلك. كان غَذاؤه ورا غير مذموم لأنه يولد دما صالحا متوسطا 
بين اللطافة والغلظ , 


)1١(‏ بعدها في الاصل: «غذاءء ملغاة بشطية. 
(5) بعدها في الاصل: «تحلل» ملغة بشطية. 
22 كذا في الاصل . 

(:) ) في الأصل: الحركة. 


وذكر ديسقوريدس عن الجعين اليحري7”) أن له في ذنبه حمة9) منقطعة إلى خلف. أعني إلى 
منبت القشر. وأن هذه الحمة إذا أخذت ووضعت على الأسنان الوجعةء فتتتها وأسقطتها” . وأعضل 
الطير وأكشرها صلابة وأقربها0'؛ من العصب وأكثره”'» شبها بالليف وأفسدها”' غذاءً الكرَكِيَ 
والطواويس. ولذلك صارت أعسر ا وأبعد انحدارا. إلا أنْ الكركيّ أخصّ بصلابة اللحم وبُعد 
الانهضام لأنها أعضل وأصلب. والطواويس أفسد غذاءٌ لأنها أكثر زهومة, ولذلك صار الأفضل ألآ تؤكل 
في الصيف إلا بعد ذبحها بيوم. وفي الشتاء بعد ذيحها بيومين أو ثلاثة, ليلين لحمها ويسترخي . 

وأطيب” الطير طعماً الإورّ والبط المعروف بالخشتكار والتعام وفراخ الحمام المسمئة في 
البيوت. ولذلك صارت كلهاء خخلا فراخ الحمام. أخص بالغلظ وبُعد الانهضام وبخاصة ما كان منها 
يأوي الأجام والمواضع العفنة. ويدل على ذلك كثرة زهومتها وزفورتهاء ولذلك صارت غير موافقة 
للمعدة لأنها تثقلها وتقسدها بفضل رطوبتها وزهومتها. وأما أجنحتها فليست يدون أجنحة الطير في 
الفضل وسرعة الانهضام وقلة الفساد. وذلكو لدوام حركتها وتواتر تعبها. ولذلك صار أحمد ما يؤكل منها 
أجنحتها ورقابها. لأن الرقاب من كل طير محمودة الغذاء لدوام حركتها وقلّة شحمها وبُعدها من الزفورة 
بالطبع . 

وأما ما يأوي من الطير الغياض والآجام . 0 وأفضل طير الآجام البط المعروف بالخشينكار . 
وقد يتوسط بين رطوبة لحم البط وغلظ لحم الكركي لحم الطهيوج. وأحرٌ الطير مزاجاً وأكثرها جفافا 
وأحرقها للدم وأفسدهاغذاء لحم الجراد وبعده لحم العصافير. إلا أن لحم الجراد أخص بذلك وأوحد 
كثيرأً وأييس وأسرع إفساداً للدم وإحراقاً له. وأبعد من تغذية الأعضاء والتشبّه بها لمنافرة الطباع لها 
لاختصاصها بتولد المرّة السوداء الحرّيقة, إلا أن من خاصتها على سبيل الدواء أنه إذا تبخر به» منع 

عسر البول العارض من الرطوبات الغليظة. وفعله ذلك في النساء والخصيان أكثر من فعله في القحولة 

والشباب لكثرة احتمال النساء والخصيان لإحراقه وتجتفيقه. ولديسقوريدس ٠‏ فى الجراد العظيم الذي اليس 
له جاع المعروف بالجوجول. قول قال فيهء أنه إذا إخذ ار من غير أن يملح ولا يطبخ سيدق 
شرفت بشراب» نفع من لسع العقارب متف ةٌ عظيمة. 


. هو سمكة بحرية لها جناحان كجناحي الخفاش وذنب. مريعة الحركة تنتقل بخفة الطير‎ )١( 
الحمة: الإبرة التي فيها يلدغ ويلسع. وهي في الشفنين شركة كمقدار الاإبرة.‎ )١( 
في الأصل : فتتها وأسقطها.‎ )5( 
في الأصل. بالمذكر.‎ ):( 
. (د) في الأصل: وأرطب. والتصحيح من الهامش‎ 
. وج بياض في الأصل عقدار كلمة‎ 


نعف 


صرير ‏ واهل الشام يسمونه الزيد. زعم فيه أنه إذا شوي وأكل» نفع من وجع المثانة. وأمّا العصافير فإن 
حرارتها وتجفيفها دون حرارة الجراد وتجفيفه كثيراً. وتدل على ذلك زيادة لحمها على لحم الجراد 
وفضل رطويتهاء بإضافتها إليه. ولذلك صارت المعصافير أقرب إلى الترطيب وأبعد من الاحتراق. 
والمحمود من العصافير ما كان بِرياً سميناً. وينبغي أن يُحذر منها الهزيل جداً والمسمّن في الدُورء لآن 
الهزيل أيبس وأكثر جفافا للدم. وأقوى على تنشيف رطوبة الثفل. وأشدّ حيساً للبطن. والمسممن في 
الدور أكثر فضولاً لكثرة غذائه وعدمه الطيران وقلة حركته. 

ومن منافع العصافير على سبيل الدواء أن أدمغة السمّان منها إذا أكلت مع يصل وشيء من 
زنجبيل» زادت في مني من كان مزاجه باردا'» وبخاصة إن كان بلغمانياً وقويٌ الشهوة على الجماع. 
وأمًا مّن كان مزاجه حاراًء وبخاصة إن كان صفغراوياء فإنه يجففه ويحرق منيّه من قرب. 





)١(‏ في الاصل: بارد. 


/اه6 


القول في الغراريد والدجاج والديوك 


أمًا الفراريج فإنها أسرع الطير الحضري انهضاماً وأحمده غذاء وأفضله جوهراً وأكثرء تولّداً للدم 
المحمود وتقوية للشهوة وأقربه من الموافقة لجميع المزاجات ولكل الناس. وما طبخ منها زيرباج كان 
أصلح لتعديل المزاج وتسكين حرارة المعدة. وما طبخ منها اللون الساذج المعروف بالأسفيذباجء كان 
أوفق لتليين البطن وإحدار المرة الصفراء. وما طبخ منها بحصرم أو بماء رمان حامقن أو بماء حماض 
الأترج أو بماء سماق» كان مقوياً للمعدة وقاطعاً للإسهال المرّي. وما مُمل منها خررباج"©): وشقٌ 
بحرارته وشمُّه الناقهون”) من الأمراضض ممُّن لا يقدر على شيء من الغذاءء أغذته رائحته غذاء محمودا 
وقوت شهوته للغذاء. وأحمد ما كانث الفراريج حين تبتدىء الصياح وبخاصة الذكران منهاء السمان 
المعتدلة السمن. وأمّا الدجاج فإنها أكثر رطوبة من الفراريج كثيرا ولذلك صارت أغاظ وأبعد انهضاماً. 
إلا أنها أكثر غذاءً. فإذا طبخت اللون الساذج المعروف بالأسفيذباجء اكتسبت رطوبة واعتدلت وقوت 
المعدة؛ وقال ديسقوريدس: وسكّنت حرارتها. وإذا طبخت زيرباج» كانت أكثر تسخينا لحرارة المعدة. 
وإذا استعملت حروباج وقويت الطباع على هضمها حسناً وجاد هضمها في المعدة, عَذّت غذاءً قويا 
وحبست البطن حباً قوياً وبخاصة إذ! أخذت بماء الحصرم أو بماء رمان حامض أو بماء حماض الأترج 
وشيء من طلم . 

وأمًا الديوك إن الفني منها أغلظ واقل زظونة وأنعد اتهضاما فين الدجاج . وأما الهرم فإنه ألين 
جسماً وأرخى لحماً من الفتي كثيراً ون كان فيه بعد انهضام وبطء, انحدارء إلا أنه :إذا ألقي عليه خمسة 
عشر رطلك ماء وأكثر ملحه وطبخ حتى يتهرأ وثرك فى مرقته ليلة راد بالغداة وشريق مرقته ‏ أطلقت 
البطن ونفعت من المولنئج. ٠‏ من قبل أن في لحمه بورقية فتحل في مرقته وتفيدها تقطيعاً وتلذيعاً وبخاصة 
إذا طبخ مع لباب قرطم وشبتٌ وكمّون وأصل الكراث النبطي وورقه إن كان في مزاج العليل احتمال 





)١(‏ كذا. وسترد بعد قيل حروباج. 
(؟) في الاصل : التاقهين. 
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لذلك . وإذا اخذ الديك الهرم فشى نشى جتوقهرواخرج نيا فيد :وجهل معان ما اخرج ينه الب القرطع وسفايم !0" 
وكرنب بحري من الكرنب الذي له ورق طويل وقضبان حمر وقي لومة علو : ثم طبخ الكل بيه 
عشر رطلا ماه حتى يتهرا وشربت مرقتهء أسهلت إسهالا لمانا وفضولاً غليظة سوداويةء وجلات رياح 
المعدة وسكنت أوجاعها وتفعت من الارتعاش وأوجاع المفاصل والربو العاأرص صن الرطوبات الغليظة 
ومن الحميات المتطاولة وذوات الأدوار. 


ومن منافع الدجاج والديوك على سبيل الدواء: أن دمها إذا ضمد به الدماغ والجبين 00 
ع من الدم المنبعث من حجب الدماغ. وأدمغة الدجاج خاصة إذا شريت» نفعت من مثل ذلك ومن 
هش الهوام . وإذا شفت الجا وحملت بحرارتها الغريزية على نهش الهوام وبدّلت مو ارا نفعت من 
ذلك أيضاً . وم الدجاج إدا أخل طريا بغير 2 وعمل منه ضمادء نفع من أوجاع الأرحام وحلل 
أورامها. وإذا مُلْح وعتق وصار متقادما عالكنا جحفت رطوبته لحدة الملح وحرارنه واستفاد ببسا وتلذيعاً 
وأضر بالأرحام . وشحم الاورَ يفعل مثل ذلك أيضا. وإذا شرب زبل الدجاج بالسكنجبين أو بالخل» نفع زة 
بن الفعار 0 وإذا لو 0 وماء حار نفع من القوليج . وإ عمل مه ذا 
منها الحجاب ا داخحل القانصة الحاوي ما وفيت 507 55 نفعت سس وجم 00 
وإذا شمربت ببعضس الأدوية القايضة همروجه ة بماء؛» نشعت من درور البول وس شخر وسحه بغير إرادة صاحيه 
إذا خلط معها جفت البلوط وجُلْنار”' وسعْد مقشور وشيء من كُندُر. 


1 السفايح : نات بعت في الصخور الني عليها خضرة؛ وغلظه في غلظ الخصر. وفي طعمّه كر نفلية . 
(5) عو نوار (زهر) الرمان. طعمه قري القبض . 


رفن 


#قول في الفراخ وللحمام 


أمًا الفراخ ففيهاء مع حرارتهاء رطوبة فضلية بها صار فيها بعض الغلظ. ويدل على رطوبة 
الفراخ ثقل حركتها وعدمها الطيران. فإذا صارت نواهض22©), زالت رطويتها الفضلية وخفت حركتها 
وصارت أخفٌ لحماً وأحمد غذاء وأوفق لأصحاب البلغم وأضرٌ بالمحرورين. ولذلك وجب أن يجتنبها 
من كان محرورا. فأما من كان معتدلاً وأحبٌ أن يأكلهاء فليتّخذها مصوصا وجردماكاً بماء رمّان أو بماء 
حصرم أو بماء حماض الأترج ولب الخيار والقثاء وقضبان الرجلة والكسفرة الرطبة والممس والهندياء. 


وأما الفتى من الحمام , وما جاوز الفتي . فحار ياس بعلي ء الانهضام ممحرق للدم مذموم الغُذاء . 


)1١(‏ الناهض: فرخ الطائر الذي استقلّ للتهوضص. أو هو الذي وَفْرَ جناحاه وتهيًا للطيران. 


فمفف 


القمل في القنلير 


ما القناير فمعروقة مشهورة بقنازعها(!) التي على رؤوسها. ويدل على أن القنابر همي التي على 
رؤوسها قنازع. قول قاله جالينوس حكي فيه عن أويسريس”' أنه كان يقول: أن القنبرة أول طائر”2 كانء 
وأن أباها مات فلم تجد له أرضا تدفنه فيها. فبقي بحالته ميتا خمسة أيام. فلما ضاقت بها الحيل دفتته 
على رأسهاء. وأن نافيطس الشاعر كان مضرب هذا المثل, ويقول: أن القثابر على رؤوسها مقاير. 


قال واضع هذا الكتاب: أن هذا لم يكن من أوسيريس ولا من نافيطس الشاعرء على أَنْ القنابر 
ولا أرض”') لان من الممتئع كون حيران بلا مستقر ولا جدار», لكنهم أن يبنوا» عن هذا الحيوان 
وبميزوه بمثل طريف بديع 

ومن طبيفة القناير أنها أقل حرارة ا ص العصافير كثيراً. ومن خاصتها: أنها إذا طبخت اللون 
الساذج المعروف أسفيذ ياج , كانت مرقتها ملينة للبطن. وإذا أدمن أخذها مرارا كثيرة» نفعت من 
القولنج . وأما لحمها فاختلف الأوائل فيه لأن منهم من قال: أنه حابس للبطن. وأما ديسقوريدس فسليه 
ذلك لأنه قال7»: وإذا كانت مشوية أطلقت البطن. وأمًا جالينوس فلم يثبت ذلك ولم يفرده به لأنه 
قال: وأما لحم القنابر فإنه يلين البطن ولكن ينبغي أن يؤخذ مع مرقته"». وأمًا أهل زماتنا قإني رأيتهم لا 
يختلفون في أن مرقة القنار تطلق البطن » ولحمها يبس البطن . وأما أنا هما رأيت للحم القناير في 
تلوق الطن :وحصية أثرا نا :والحنب أن جالينوس إنما شرط أن يؤكل مع المرقة لهذا السببء لأنه لو 
علم أنه حابس للبطن لما أطلق القول فيه بأنه ملين من . ولو علم أنه مليّن لاستغنى بذكره عن ذكر المرقة. 
والله أعلم . 
)١(‏ واحدتها القرّعَة: الخهلة من الشعر تترك على راس الصبي , أو بقبة ريش. كالعرف. على رامن الطير. 
(؟) كذا رسم في الاصل + وسيرد بعد أسطر برصم أخر. 
(*) في الأصل : طائراً. 
(4) كذا في الاصل . 
رمم في الأصل: فقال. وولانهه مضافة قبلها بعد سهو. () في الاصللى : مرقتها. 





ماه 


القول في أعضا. الحلير 


قال جالينوس أن نسبة أحشاء الطير إلى لحمه كنسبة أحشاء المواشي إلى لحمها. والقوانص من 
كل طيرٍ غليظة عسرة الانهضام غليظة الغذاء إلا أنها إذا انهضمت غذت غذاء كثير قويا بطي ء 
الانحلال من الأعضاء. وأفضل القوانص قوانص الإوزء لأنها أرطب وأرخى لحماً وألذّ طعماً. وذلك 
لفضل رطوبة جوانها بالطبع . وبعد قوائص اللإوز في العمل قوانص الجاع وكذلك كود الطير فإنه 
ألذّها طعما وأكثرها غذاء وأحمدها جوهراً وأشرعها انتحدارا واتهظناما كبود الزورٌ وبعدها كبود الدجاج 
وبخاصة ما كان من الإور والدجاج سميئاً بغذاء معجون باللبن الحليب وماء التين المطبوخ . 


فأما الأجنحة فإنها من كل طيرء بالإضافة إلى حيوانها التي هي فيه.» أسرع انهضاما وأحمد 
غذاءً؛ وذلك لتواتر حركتها وتواتر تعبها. ومن البيّن أن كل ما كثرت حركته ودام تعبه» تحلل جسمه ولان 
لحمه وفلت فضوله. وكل ما قلت حركته ولم يتحرّك أصلاء كثرت رطويته وغلظ جسمه وانحسرت 
فضوله وعسر انهضامه ويعد استمراؤه. وأفضل الأجنحة أجنحة الفتيّ المسمّن من كل طيرء لأن الاجنحة 
فى كانت مرخ طيرٍ فتي ١‏ كانت الحرارة الغريزية فيها أقوى. ومتى كانت من طير سمين» كانت أرطب 
وألذ وأسرع انهقنانا وأكثر غذاءً. وأردأ الأجنحة أجنحة الطيور الهرمة الهزيلة. لأن م كان من طير 
كذلك. كان أعضل وأيبس وابعك. انيسنانا وأقل غذاء. وأما أجنحة الصغير فإنها. وإن كانت محمودة 
الغذاء لاعتدال حرارتها وسرعة انهضامها وجودة الجوهر المتولّد عنهاء فإنها يسيرة الغذاء سريعة 
الانحلال من الأعضاء . 


وأما الرقات فإنها من كل طير محمودة الغذاء لدوام حركتهأ وت صيض خرز عظام العنق للحمها. 
وأفضلها رقاب الإورٌ والدجاج العتينة بالغذاء المعجون باللبن الحليب وماء التين المطبوخ. وأما 
الخصى من كل طائرء بإضافته إلى الخصى من المواشي. أحمد كثيرا. وأفضلها تحصى الديوك الكثيرة 
سقادها!!؟ . وبحخاصة إذا كانت من ديوك سه باللبن الحليب وماء التين المطبوخ . فإن عارصنا معارض 
)١‏ سَفَدَ سَهْداً وسفادا الذكر على الأنثى : نزا عليها. (يكون في الطير والماشي). 


هبام 


بالعصافير وقال: فإذا كانت”؟ الخصى من الديوك إنما صارت'2 أفضل من خختصى غيرها"'» من الطير 
لكثرة سفادها», فَلِمَ لا كانت”© الخصى من العصافير أفضل لأنها أكثر سقادا! قلنا له: إن العصافير 
أحرٌ الطير بعد الجراد وأكثر يبساً وجغافا وإحراقاً للدم. وما كان من الحيوان كذلك فكلما كثر سفاده ازداد 
مزاجه حرارة واحتراقاء ويدنه يبسأ وجفافاًء وصار غذاؤه أذمَ وأردا. 

وما الدماغ فَإِنه من الطير كلّه أحمد من الموائي . لأن. الطيّر كله أحمد من المواشيء لأن الطهر 
أقل رطوية وأبعد من اللزوجة. فبحسب قلة رطويته وجفاف مزاجه على المواشي. كذلك نقصان رطوبة 
دماغه على رطوية دماغ المواشي. وبخاصة الطير الذي يأوي البراري والمواضع الجافة القليلة الرطوية. 
ومن البيّن أنه إذا قلت رطوبة الدماغ» قلت لزوجته وصار أسرع انهضاماً وأحمد غذاء. وأفضل الأدمنك 
أدمغة الفراريج والحجل. وبعدها أدمخة الدجاج والديوك. 


)١(‏ في الأصل . بضمير المذكر. 
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ما البيض فنسبته إلى بدن الحيوان كنسبة المني والدم إلى الحيوان المشاءء لآن المنيّ والدم لما 
كانا مادة وغذاء لتوليد الحيوانٍ الطيار المشاكل لطبيعة بدن الإنان لأن البيض إذا كان من حيوان له ذكر 
مع ليه المي والغذاء جميعا : ء وذلك لآن نقوده في بدن الرنسان أسرع وتغذيته أعدل وأكثر» واتمحلاله 
من الأعضاء أبعد وتفويته أزيد. والسيب في سرععية نفوذه في الأبدان لطافة جو هره وليانة سمه واعتدال 
رطوبته. والسيب في تقويته للأعضاء أن الحرارة الخريزية كلما ازدادت فيه فملاء ازداد هو صلابة وقوة. 
وذلك يقاس من الشاهد لانه نجده خارجا كلما ازداد فعل النار فيه تأثيراًء ازداد هو صلابة وشدّة. 
والسبب في كثرة غذائه أن جوهره كله يتحيل ويتشبّه بالأعضاء المشاكلة مزاب2© بدن الإنسان بالطبع 
لأنه قريب من التوسط والاعتدال وبخاصة المح منه لاعتدال حرارته ورطوبته» إلا أنه إذا شوي» اكتسب 
من النار حرارة وجفافا وصار أكثر تجفيفا وأكثر تسكينا للحرارة. وإذا سلق بالماء استفاد رطوية من الماء 
وصار أقل تجفيفا وأكثر تسكينا للحرارة. وأما بياض البيفس فينحرف عن الاعتدال والتوسط إلى البرودة 
قليلاء ولذلك صار غليظاً زعيماً بطىء الإنبضام يعيد الاتحلال مذموم الغذاء. 

وقد يحتلف البيضص في جود غذائه ورداءته وسرعة انهضامه وإبطاثه لوجوه أربعة : : أحدها: 
لطبيعة الحيوان الذي هو منه فسن والثانى : مقدار مدة البيض وما مضى له من الْرَمان بعد خروجه من 
الحيوانت. والثالث كيفّة صنعته وعمله . والرابع : مقدار نضجه في كثرته وقلته وقوته وضعفه. فأما مثال 
ذلك هن طبيعة الحيوان الذى هو منه وسنه. فيكون على روب : : لأن ما كان منه من -حيوانٍ أعدل مزاجاً 
وأعبل''2 لحم وأطرى سنأ وبخاصة إذا كان فخ مخيوان له ذكر كان أفضل وأحمف مما كان من ححيوان 
أفسد مزاجا وأهزل لحماً وأكير سسئأ ويخاصة إذا كان من حيوان ليس له ذكر. ولذلك صار بيض الدجاج 
والدّراج والتدرج أفضل البيض وأحمد غذاءء لأآن حيوانه أعدل الطير هزاجا و١‏ *. شحما لكثرة سكونه 


)203 مزاج» مستفركه م في الهامش . 
(5) عبل وعبل: ضخمء فهر أعبل . 


أرهة 


وقلّة طيرانه: وبخاصة إدا كانت فتيّة ولها ذكورة, لأن ما كان من البيض كذلك من حيوانٍ فتيّ له ذكرء 
كان أقوى لحرارته الغريزيةء» وأسرع لانهضامه. وأقلٌ لزهومته. 

وفي دون ما تقدّم ذكره من البيض في الفضل بيض الإورّ. إلا أنه أغلظ وأبعد اتهضاماً وانحدارا 
واثقل على المعذة وأبطأ نهوذأ في العروق». إل أنه إذا قويت الطباع عليه وجاد همضمه في المعذة 
والكبدء كان غَذَازه أكثر وأقوى مما تقدّم ذكره. وبعد بيض الاوز في الفضل بيض النعام. إلا أنه أثقلها 
وأبعدها انهضاماً وانحداراً وأكثرها زهومة وزفورة. وأكثر البيض فضولا بيض الطواويس لكثرة فضول 
حيوائه بالطبع. وأكثر البيض إسخانا وتجفيفاً وإحراقاً للدم بيض العصافير. لأن الحمام وإن كان في 
طبيعته حار ياباً فإنه. بإضافته إلى العصافير أقلّ 0 وأزيد رطوبةٌ وأفضل غذاءً. 


وأما اختلاف البيض بحسب مدة زمانه وما مضى له من بعد خروجه من حيوانه فيكون على 
ضروب : : لآن منه الطريٌ القريب العهد بالخروج من الحيوان. ومنه العتيق البعيد العهد بالخروج من 
الجيران» ومنه المتوسط بين ذلك . فما كان طريا قريب العهد. كان أفضل وأحمد غذاءً وأجود جوهراً 
وأسرع انهضاماء لأن حرارته الغريزية أقوى وزهومته أقل ولذاذته أكثر. وكلما كان أبعد عهدا بالخروج 
كان أذمٌ وأفسد غذاءً وأردأ جوهرا وأبعد اتهضاماء لأن حرارته الغريزية أضعف وزهومته أكثر ولذاذته أقل . 
وهذا السبب هو أعظم الأسباب التي يلحق البيض فيها الفساد. ولذلك قال جالينوس: إن البيض ليس 
يكاد يلحقه الفسادى إلا أن يعتق وتزول عنه حرارته الغريزية فيحدث فيه غليان وتعمن ويزيده عفونة 
ويفيده زهومة وزفورة. وهذا شيء قد يمكن للإنسان التحرز منه لأزه قادر على آلا يستعمل من البيض إلا 
ما كان طريًاً ليومه . وأمًا اللبن فليس كذلك لأنْ الفساد يلحقه من جهات لآن كثيرا ما يتعفْن ويفسد متى 
لم يسمن الجيوان الذي كمه علي ما ينغي ء أو كان الحيوان يأكل أغذية فاسدق أو 6 الحيوان 
جوعاً شديداً. أو عطش عطثا قويا كالذي نجده يعرض في البان النساء إذا أسأن في تدييرهن وخخلطن 
في أغذيتهن أو أدمن الصوم . 

فإن عارضنا معترض وقال: فإذا كان البيض لا يلحقه الفساد إلا من هذه الجهة الواحدة» فَلِم 
صار بيس الدجاج والدراج أفضل الييض., وبيض الفتي أفضل من بيض الهرم. وبيفن ما له ذكر أفضل 
من بيض ها ليس له ذكر! قلنا: إِنْ المعارضة فاسدة من قبل أنك قابلتٌ بيضض الحيوان الواحدة") من 
جنس والحد وجوهر وااحدء وإن اختلفت292 أحواله. ببيض حيوانات شتى ميختلفة الطباع والجواهر 
والأجناس. وقد كنا بيّنا أن كل بيض مشاكل لجوهر حيوانه الذي هو منهء محمودا” »كان ذلك الحيوان أو 
مذموماً”». ولذلك صار البيض هن كل واحد من الحيوان مخالفاً لبيض ما خالفه في جنسه وجرهره من 
)١(‏ في الأصل : واخد. 
)١(‏ في الأسل : اختلف. 
(؟) في الأصل. بالرفع. 


ادك 


حيوان آخر. وأمًا البيض الكائن في حيوان واحد في جنس واحد وجوهر واحدء فإنْ التغير لا يلحقه في 
جودة جوهره. ورداءته» بل إنما يلحقه ذلك في كثرة غذائه وقلته. وليس كل ما كان كثير الغذاء وجب أن 
يكون محمود الجوهر لأنا قد نجد القليل الخذاء محمودا ومذموماً'؟: مثل القطا والعصافيرء لأنّ القطا 
قليلة الغذاء محمودة ومذمومة مثل الرضع من البقر والأيل» لأنْ الرضع من البقر كثير الغذاء محمود 
الجوهر. والرضع من الأيل كثير الغذاء مذموم الجوهر. فقد اتفقا جميعا في كثرة الغذاء واختلفا في جودة 
الجوهر ورداءته. وكذلك فد نجد طعامين أحده] أسهل انهضاماً وأسرع تفوذا في العروق وجواهرهما 
متفقة"2. إمّا في الحمد وإمًا في الذمّ مثل البيض النيميرشت والبيض المنعقد فإِنا نجدهما متفقين في 
الجوهر وأنحرهها أسرع اتيشانا لرطوبة جسمه وليانته. والآخر أبعد هقان لصلابة جمه. 

ولذلك صار نم البيض يختلف في كثرته وقلته على ثلاثة0© ضروب: لأن منه ما يبلغ من 
نضجه ما جاوز الاعتدال واشتدٌ اتعقاده وصلب وهو المسمّى المنعقد. ومنه ما لا يبلغ إلى نضجه إلا أن 
يسخن وتجول حرارية النار فى جسمهء وهو المسمى المتحسى. ومنه ما صار في نضجه إلى الحال 
المتوسط والاعتدال وهو المعروف بالفارسية نيمبرشت. فأمًا المنعقد فهو أغلظها وأعسرها”*» انهضاماً 
وأثقلها على المعدة وأبعدها اتحلالا من الأعضاء. من قبل أن النار قد جاوزت فى تضبجها خخارجا عن 
المقدار المعتدل وأخرجته إلى غاية الجمود والانعقاد. ولثم ببق له حال ينتقل إليها باطنا إل الصلابة 
والجفاف وبعد الاتحلال. ولذلك صار أكثرها غذاءٌ. 


وأمّا النيمبرشت فهو أعدلها وأسرعها انهضاما وأفضلهاء وذلك لتوسّط النضج على الحقيقة لولا 
أن فيه بقايا من زهومة البيضى الطبيعية؛ إذ كان في طبيعته مشاكلا لطبيعة الدم والمنيّ على ما بِيّنا 
وأوضحنا. ولذلك وجب أن يتوقى الإكثار منه والإدمان عليه» ولا تعمل إلا على نقاء المعدة من 
الفضول وخلائها من الغذاء. وإذا كان هذا لازم للنيمبرشت على كمال نضجه وجودة انهضامه. فهي في 
غيره ما لم يستكمل نضجه اوجب وأوجد. ولذلك صار الى من البيض. على سرعة اتحداره 
ونفوذه في العروق . يصير نيمبرشت ويؤكل بالملح والكمّون. فإن كان مزاج صاحبه بلغمانياء زاد فيه 
فلفلا وضعترا وزتجيلا. وقد يعمل على , وجه آخر أيضاً فيكون انهضامه أممرع وجوهره أحمد وغذاؤه أكثر 
وهو أن يؤخذ البيض فيصير في إناء نظيف نظيف ويلقى فيه شيء من شراب ريحاني عدب وشيء من زيت 
عذب وشيء من ملح عذب مسحوق ويضرب جيدا ويصيّر فى قدر برام ويُجعل في طنجير 0 مملوء ماء 
وقد نعمت الطتجير بنار لينة» جمر لا دخان”' الها حتى يتعقد الذي في القدر تصف اتعقاده ويؤكل بما 
قدمنا ذكره من الأبازير. 





)١(‏ فى الأصل: محمود ومذموم . (4) في الاصل: وأسرعها والتصويب من الهامش. 
(؟) قبلها فى الاصل : «إماه ملغاة بشطبة . (0) الطنجير والطنصجرة: قدر من تحامى يطب فيه. 
ر؟) في الأصل: ثلاث . (1) ودخاه مضافة غي الهامش. 


لذيك 


وأثقله على المعدة واعدة الققاما. ولذلك صار ا ليشن والتمخم لأنه إذا د وفسدء قسد 
بفساذه ما لتب جحيةه سس الهذاء ومع ص حودة الهضم . وأما المطبوخ بألماء والزيت والبصل والأبازير فسريع 
الانهضام والانحدار كثير الغذاء مدجتمود الجوهر زائد ٠‏ في المني معين على اليناة. لا سما إد دا فل «') 
0 في عدت . لكن من ا أن يطيخ ابم ايك 0 ولأبازير بدواً طبخاً ليغ حت 
ول خرن نويف عله ران ا ينضصج البقان وبجك عاف انقعاده ويؤكل. وعلى هلا المثال يجب 
أن يفعل بالبيضص المفكوسن على الأسفيذياجات وهو أن تطبخ القدر حتى يكمل نضحها د ثم يفقس يفشر, البيض 
في غضارة ويُضرب جيدا حتى يختلط ويلقى في القدر ويحرّك -جيدا وينزل عن النار ويترك حتى ينعقد 
البيض نصف أنقعاده ويستعمل . وأما المفغقوس على المتفبلات7) فييجسف أن يففس في القنر بعد كال 
نضجها وهو صحيح من غير أن يحرك القدر وينزل عن النار ويترك حتى ينعقد البيضص نصف انعقاده 
ويُستعملء ولا يجاوز به هذا المقدار المنعقد. 


ومن منافع البيض على سبيل الدواء: أنه إذا سُلق بخل على نار جمر لا دخان لها وأكل» قوى 
المعدة والأمعاء وجمف المواد المنصيّة إليها. وإذا سَلق بماء الحصرم أو بماء الرمّان الحامض أو حماض 
الأترج أو ما شاكل ذلكء كان أشدّ تسكيناً للحرارة وتقوية للمعدة والأمعاء. واقوى على قطع المادة 
المنصسة إليها واتفع من الإسهال المرّى والإسهال العارض من ضعف الكبد. وإذا سلق بماء السماق 
والزعرور والمُقل المكي والغبيراء. كان فعله في تقوية المعدة والامعاء وقطع الإسهال أقوى كثيراً وأقعل 
في الإسهال المتقادم العارض من زلق الأمعاء. <وكذلك> أن يسلق بماء قد طبخ فيه طرائيث”" وبلوط 
وشاهبلوط وزبيب منزوع العجم وشيء من ورد الرمان وقشره. 


ومن منافعه أيضاً على سبيل الدواء : أنه إذا عمل منه بجملته ضماد بدهن ورد وحمل منه على 
الأورام العارضة في أجفان الأعين وأورام الثديين وأصول الآذان, بل المواضع وحلل أورامها. وأمًا مخ 
البيفى على الانفرادء فإنه لما كان حاراً ليثاء صار التحليل فيه أقوى. ولذلك صار إذا تمل فيه ضماد 
يدهن تت + لين الأورام الحارة وأسرع نضجها وحلل ما لم يجتمع فيها. وإذا عمل منه ضماد بدهن 
الورد. حلل أورام الأجفان وسكن ألمها. وإذا تلط بعرم قير وطي المعمول من الشمع المغسول بالماء 
البارد ودهن وردء قوىي فعله في سين الحرارة وحلل الأورام الحارة. فإن كانت الأورام تحتاج إلى 
التقوية أكثر» جعلت مح لين فقوا وإن كانت تحتاج إلى التحليل أقل » جعلت مح البيض نيا . وإذا 
غمل من مح البيض ماد بدهن ورد ويسير من زعفران وشىيء من مر حللن الأورام المتولدة من الدم 
(؟) كذا في الأصل وفوقها علامة تشير إلى غموضها. 
(1) هو أحية التيسس. 
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الغليظ. وأمًا بياض البيضن على الانفرادء فلما كان مبرداً مليّنا من غير لذع أصلاء وجب أن يستعمل في 
العلل المحتاجة إلى التدبير والتليين من غير لذع. ولذلك صار نافعاً من خشونة العين وأوجاعها إذا قُطر 
منه فيها. ولكن لما كان مع تبريده وتليينه غروياً لازوقاً. وجب ألا يستعمل في علل العينء إلآ ما كان 
منها في الأجفان والحجاب الملتحم الذي تكون فيه الدماء. ويحذر غاية الحذر استعماله في العلل 
المتولّدة عن المرار الحارة اللذّاعة المحتقنة في طبقات العين وحجبها الباطنة, لأنه يسدّ مسام العين 
الظاهرة بتغريته. ويحقن البخارات في باطنهاء ويمنع من تحللها. وإذا انحصرت البخارات هناك 
وازدحمت» غليت الرطويات وانسعت وطلبت موضعا أوسع من موضعها فتوفاً وقروحاً. وذلك يقاس من 
البخار المحتقن في أرحام الأرضض. لآن الطبيعيين والمهندسين قد أجمعوا على أن الهواء الظاهر. . .27 
ومنعها من التحليل» تكائفت هناك وازدحمت وحميت واتسعت وطلبت موضعاً أكبر من موضعهاء فإذا لم 
تجد موضعاً تتسع فيه ومساماً تتنفس فيهاء رفعت الأرض وهذتها وزلزلتها وشقتها لتخرج منها. ومن 
منافع بياض البيض أيضاً: أنه إذا خلط بدهن الورد وطلي على التنقّط العارض من حرق النار والما 
الحار» نفع نفعاً بيّناً. وإذا حمل على جراحات العانة وشقاق المقعدة, برّدها وسكّن أوجاعها. 


)١(‏ بياض في الأصل مقداركلمة أو اثنتين. وفي الهامش: ويحقق الخلوه. ولعلها: وإذا حبسها». 


ومره 


القول في السمك 
قد كنا تكلّمنا في السمك في المقالة الأولى من كتابنا هذا كلاما جملياء وأتينا على انمتلاف 
أنواعه وأصنافه وجودة تغذيته من رداءته: وسرعة انهضامه من إبطاته. والممحمود منها من المتموم. 
والأفضل من الأخسن. وأنا ذاكر في هذا الموضع جملة من ذلك لتكون تذكرة لمن نظر في مقالتنا هذه 
ومسا يُستغنى به عن النظر في المقالة الأولى إلا في الندرةء وعند الحاجة إلى إقامة البرهان على ما 
يُقصد إليه من ذلك. ولا قوة إلا بالله تعالى . 
فأقول : : أمَا طبيعة السمك في الجملة فباردة رطبةً مرلّدة للبلنم؛ موافقة لمن كان مزاجه زور 
وججسمة جافا, لاسما في زمان الصيف وفي البلدان الحارة. ومذمومة”!) فيمن كان مرّاجه باردا و-جحسمة 
تيا ع ولا سيما متى كان بعصبه بعض الاسترخاء» لا سيما في الشتاء وفي البلدان الباردة» لأن 
من خاصته ترطيب الأبدان وتبريدها. ولذلك صار زائداً 7 جماع من كان محر ورا اشراونا. وقد 
يختلف السمك على ضروب ء لأنه ينقسم قسمة أولية على ثلاثة انرا وذلك أن منه النهري وهو لا 
يتولد إلا في الأتهار العذبة فقط. ومنه ما يتولّد في الماءين فيا فأما الذي يتولد في البحصر 
لي ما يصعد إلى الأتهار العذبة لاستلذاذه لعذوبة مائها. ومنه ما يكره ذلك ويتفر منه. فأما الذي 
ى الماء العذب فكله يكره الماء المالح وينفر منه» ولذلك صار لا مجدر منه إلى البحر إلا مأ 
0 قرة جري الماء المنصبٌ إلى البحر. وأما ما يتولّد من الماءين جميعاً فإِنْ ٠١‏ يتولّد منه في البحر 
يصعد إلى الأنهار ويُصاد منها كثيرا. والقليل ما يتولّد منه في البحر وبين ما يتولّد منه في الانهار. لآن 
الذي يتولّد في البحر فشوكه أقل وأغلظ وأصلب لجفاف مائه الذي يأوي ويتولّد فيه بالطبع . والذي يتولد 
في الأنهار فشوكه أدقٌ وأكثر وألين. وذلك لليانة مائه ورخاوته بالطبع. والسبب في كثرة شوكه: أن 
الطبيعة احتاجت إلى أن تنسجه شوكا كثيراً كيلا يسترخي لرخاوة جسمه ورطوبة لحمه. 





1) في الأصل: ومذموماً. 
(1) ونم يذكر النوع الثانيى, البحري. وهو الذي يتولّد في المياه المالحة. 


كرة 


فإن قال قائل: فلم صيرت شوكه أغلظ ليقوى على حمله وإمساكه؟ قلنا له: إن رطوبة مائه 
ورخاوته بالطبع منعت من ذلك . ولذلك افتقرت الطباع إلى كثرة الشوك لينوب لها عن غلظه. 

وأمًا السمك البحري فينقسم على ضربين: لأن منا ما يُعرف باللّجيّ لأن تولّده فى لحح البحار 
ووسطها”». ومنه ما يعرف بالشطىّ لأن تولّده في شط البحر وأطرافه. واللجيّ على ضربين. لَأنّ عنه ٠١‏ 
يتولّد في الطين والمواضع اللينة الرخوة ويُسمى اللجي على الحقيقة”'. والشطيّ على ف ,بين: لأن 
منه ما يتولّد في الطين والحمأة ويأوي المواضع الرخوة والقرببة من مصبٌ الأنهار ويسمى ال“ علي على 
الحقيقة. ومنه ما يتولّد في الرمل والحصى ويأوي المواضع الصلبة البعيدة من مصبٌ الأنها. ويسمى 
الصخري على المجاز. وإنما قلنا فيه الصخري على المجاز لانه. وإن كان يتولد في الرمل واتحدى 
والمواضع الصلبة» فإن ماءه الذي يأوي فيه ليس هو على نهاية الصخري على الحقيقة ٠‏ ولا على مغمائ: 
لقربه من شط البحر وطرفه. فتبيّن ممًا قلنا: أن المك البحري له سُهوكة وزهومة, وأبعده س:, الملذا 
وأسرعه انهضاما وأقربه من تولّد الدم المحمود القريب من المشاكلة من مزاج دمالإنسان الهرطوب » 
السمك البحري على الحقيقة. إلا أنه أبعد انحداراً عن المعدة والأمعاء لقلّةَ لزوجته ويُعده من 
اللعاية. ويدل على ذلك قلة شحمه ولذاذة طعمه وعذوبته وبُعده من الحلاوة والسهوكة. ولذلث صار 
أكثر ملاءمة لمزاج المغتذي بهء لأن كل لذيذ ملائمء وكل مخالف للذاذة قبّعده عن الملاءمة بحسب 
انحوافه عن اللذاذة. ولذلك صار هذا النوع من السمك ألطف أنواع السملة وارخاها لهها وأسرعيا 
انهضاما وأفضلها لحفظ الصحة. وذلك لسرعة انحلاله من الأعضاء لعلة لزوجته واعتدال الدم المترلد. 
عنه وتوسّطه بين الرّقة والغلظ. أعني أنه لا بالرقيق المائي ولا الغليظ الأرضى, رإن كان أميل إلى الردّة 
فليلا لغلبة الرطوبة على جملة السمك بالطبع . 

فإن عارضنا معترض <وقال->: قلمَ نسبتّهُ إلى التوسّط والاعتدال رأنءت :زعم أنْ الرطوية أغلب 
عليه بالطبع؟ قلنا له: إن الاعتدال يضم في اسمه ثلاث هرائب: إما مرتبته المتوسطة على الاعتدال 
والحقيقة مثل الدم المتولّد عن الخبز المحكم الصنعة. وإمًا مرتبة النوسّط والاعتدال مع الانحراف والرّقة 
فليلا مثل مرتبة الدم المتولد عن السمك على الحقيقةء وإما مرتبة التوسط والاعتدال مع انحرافه إلى 
الغلظ قليلا مثل مرتبة الدم المتولّد عن العجول الرضّع والحوليٌ من الضأن. وإن كان قد يقع بين مرتبة 
التوسط والاعتدال على الحقيقة وبين هاتين الحاشيتين وسائط أيضا مثل مرتبة الدم المتولّد عن الدرّاج 
والفراريج , ومرتبة الدم المتولّد عن العجول الرضعء لأنه وإن كان الدم المتولّد عن الجدى الرضع أغلظ 


3 سقط هنا الضرب الثاني من اللجي. وهوء كما في المقالة الأولى من هذا الكتاب: وومئه ما يتولد في السواف_ع الصلة 
الصخرية الكثيرة الحجارة. ويسمى السمك. البحري». 


بار هم 


من الدم المتولّد عن الدرّاج والفراريجء فإنه أرقه وألطف عن الدم المتولّد عن العجول. ولذلك صار 
لحم الرضيم أوفق للناقهين من الأمراضء ولحم العجول الرضع والحوليّ من الضان لغلظه <أبعد>3) 
عن احتمال الناقهين من الأمراض على هضمه. وذلك لغلظ لحم البقر بالطبع ورطوية لحم الضان 
ولزوجته. 

وأمًا السمك اللجيّ على الحقيقة فمشاكل للسمك الصخريّ على المجاز في لطافته وقلة لزوجته 
وجودة الدم المتولد عنه. ولا فرق بينهما إلا فى صلابة اللحم وسرعة الانهضام وإبطائه. من قبل أن 
السمك الصخري على المجاز أرخى لحما وأسرع انهضاعاً لصلابة المواضع التي يأوي فيها ومقاومته 
للحجارة دائماً. والسمك اللجيّ على الحقيقة أصلب لحماً وأبطا انهضاما لرخاوة المواضع التي يأوي 
فيها وكثرة طينها ولئقها''»: وإن كانا جميعاء بإضافتهما إلى السمكء أقلّ لذاذة وأكثر حلاوة وأغلظء إلا 
ان الأسباب الموجبة لذلك فيهما تختلف من قبل أن الموجب لذلك في الصعخري على المجاز هو9؟ 
غلظ مائه الذي يأوي فيه وكدورته ووسخه لقربه من فم البحر ومصب الأنهار. والموجب في ذلك 
للسمك اللجي رخاوة أرضه وكثرة لثقها””». ولذلك صار هذا النوع أكثر شحما وأزيّْد غذاء من قبل أن 
الخلظ والصلابة أغلب. فهو إلى الأرضية أميّل. وما كان”'" إلى الأرضية أميل. كان انحلاله من الأعضاء 
أبعد. وإذا بعد اتحلاله من الأعضاء. طال لبئه فيها واستغنت الأعضاء عن طلب غذاء مستأنف”"2 لأن 
ذلك يقوم لها مقام الغذاء. ولذلك شبّهت الأوائل الدم المتولد عن هذا النوع من السمك؛ أعني السمك 
اللجيّ على الحقيقة, بالدم المتولّد عن لحم الدرّاج والفراريج. ولعلّ ظاناً يظن أنْ الأوائل إنما شبّهت 
الدم المولّد عن السمك اللجيّ بدم الدرّاج والفراريج في جودة جوهره وحُسن غذائه لمعرفة فساده. 
ذلك من قبل أن الدم المتولّد عن لحم الدرّاج والفراريج هو الدم الغريزي المحمود في كل أحواله 
المواقى لكل مزاج دم الإنسان الطبيعي في اعتدال حرارته ورطويته. والدم المتولد عن السمك فالرطوبة 
عليه أغلب والسهوكة والزهومة به أخصٌ» وإنْ قل ذلك وكثر في بعض أنواعه دون بعض للأسباب التي 
بيناها. 


فإن قال قائل: فلم صار السمك اللجيّ في مرتبة لحم الدراج والفراريج؟ وما السبب الموجب 
لدلك؟ ومرئية الدراج والمراريج عي مرتبة التورسط والاعتدال على الحقيقة. ولم يوجب ذلك في السمك 
الصخري على الحقيقة! قلنا له: قد تبين من قولنا أنا لم.نصيّر السمك اللجيّ في مرتبة التوسط 


. لعل مع هذه الزيادة يستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) الأثق: الوحل : الماء والطين يمختلطان. 

(*) في الأصل: وهو. والواو زَائد. 

(4) في الاصل : «ولثقهاه غير منقطة ‏ فالتبست على الناسخ وأشار إلى غموضها. 
(49) في الاصل: كانت. 

)١(‏ في الاصل: غذاءٌ مستانفاً. 


مره 


والاعندال على الحقيقة» بل نسبنا السمك اللجي إليها على سبيل الاستعارة والمجاز على جودة الجوهر 
وحن الغذاء. وأمًا السمك الشطي, فقد يقع فيه الاختلاف أيضا من قبل طبيعة المواضع الي يأوي 
فيها. لأن منه ما يأوي المواضع الرملية الحسنة الصافية الماء القليلة الكدر والأوساخ لبعدها من مصب 
الأنهار قليلا. ومنه2'0 ما يأوي المواضع الليّنة الرخوة الكثيرة الطين والحمأة لقريها من مصبٌ الأنهار 
وكثرة ما يصل إليها من مياه الأتهار ومن أوساخ المدن ومزابلها. ومنه20 ما يأوي المواضع المتوسطة بين 
ذلك. وما كان منه( يأوي المواضع الحسنة الرملية الصافية الماء القليلة الكدر والأوساخ, لبُعدها من 
مصب الأنهار قليلاء كان أفضل مما يأوي المواضع الرخوة الكثيرة الطين والحمأة القريبة من مصبٌ 
الأنهار من قبل أن ما يصل إليهاء من أوساخ المدن ومزابلهاء يفد ماء السمك وغذاءه ويكسبه سهوكة") 
وزهومة وغلظ ولزوجة. 

وما كان من السمك يأوي المواضع المتوسطة بين هاتين الحاشيتين كان أجدى من كل واحد 
منهما بقسطه على حسب توسطه بيئهما على الحقيقة. وانحرافه إلى إحداهما دون الاخرى. وأما السمك 
الذي يصعد من البحر إلى الأنهار ويصير فيهاء فقد يلحقه من الاختلاف على حسب انختلاف المواضع 
التي يأوي فيهاء وإن كان في الجملة أكثر لزوجة وغلظا من السمك الذي لا يصعد أصلا بإضافة كل نوع 
منها ممأ يصعد من الأنهار إلى نوعه الذي لا يصعد ولا يفارق البحرء أعني بذلك اللجي إلى اللجي7) 
والشطى إلى اللجىء ففى ما أتينا به من طبيعة السمك البحري واختلاف أنواعه وأصنافه كفاية , ولا قوة 
إلا بالله . 0 

9« « 2 
القول في السمك اقهري 

وأمَا السمك النهريّ فهر في جملته اغلظ وأكثر لزوجة وأبعد انهضاماً وأسرع انحدارا عن المعدة 
وأكثر غذاءً من السمك البحري. وذلك لرطوبة مائه ورخاوته وعذوبته. إلا أنه ينقسم قسمة أولية على 
فسمين: لأنْ منه ما يتولّد في الأنهار ويأوي فيها ويسمى النهري على الحقيقة. ومنه ما يتولّد في 
البحيرات والأجام ويأوي فيها ويسمى البحري . 

والنهري أيضاً يكون على ضربين: لأنّ منه الرضراضيّ المتولّد في الأنهار العظام 'الصافية 
الشديدة المدٌ. الجارية على الرمل والحصى الرضراضية» النقيّة من الأوساخ والكدر لبُعدها من المدن 
ومن أوساخها ومزابلها. ومنه” “ما يتولّد في الأنهار الأطاف الضعيفة المدّء الجارية على الطين والحمأة 
)١(‏ في الاصل: ومنها. 
(؟) في الأصل: زهوكة. وهو تصحيف. 
23 كذا في الأصل . ولعلها الشطي . 
(1) في الامل : ومنها. 
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لقربها من المدن وأوساخها ولما ينصب إليها من المذن من مبلات الكنان وقنوات الحمامات . 


وأفا السمك البحري فيكون على ثلاثة ضروب : : لأن منه ما يأوي إلى البحيرات القريبة من 

مصب الأنهار من جهةء وطرف البحر من جهة. والانهار تنصب إليها دائماً وهي تنصب إلى البخر. ومنه 
ما يأوي إلى الخرات المنقطعة عن البحر ولا يتفرغ منها شيء إلى البحرء وإن كانت المتقطعة عن 
البحر والآنهار جميعاً. فإنها لا ينصب إلبها منها شيء وهي لا يتفرع منها شيء إلى البحر أصلا. فأفضل 
سمك الماء العذب وأقله لزوجة وسهوكة وأبعذه من العذوبة وأقله كينها وألذه طعماً وأليته 55 وأسرعه 
انهضاماء السمك الرضراضي المتولّد في الأنهار العظام القوية المدّء الجارية على الحجارة والحصى 
الرضراضي. الصافية الماء. البريئة من الأوساخ وأوساخ المدن ومزابلها لبُعدها منها. وذلك أن قوة جري 
الماء ومصادمة الماء للسمك دائما وللحصى يكسر لحم السمك ويرخيه ويزيل عنه أكثر لزوجته وغلظه. 
لا سيّما إذا كان في ماءٍ ضحضاح”0" قريب من الأرض0, لأنْ السمك إذا كان قريباً من الأرضء كان أكثر 
لمصادمته للحصىء وصفاء الماء ونقائه من الأوساخء أوسا المذن ومزايلهاء يزيل عنه أكثر حلاوته 
ويذهب بأكثر سهوكته وزهومته ويصيّره قريباً من السمك اللجيّ على الحقيقة والصخري على المجاز, 
وإن كانت رطوبته أزيد قليلا بالطبع لعذوبة ماثه ورطويته . ولذلك صار أعذب واحلى وأطيب طعما من 
السمك البحري في الجملة. 


وأمًا السمك المتولد في الأنهار الصغار القليلة المدّ الجارية على الطين والحماأة الكثيرة الأوساخ 
والكدر. لقربها من الم.دن ومن أوساخها ومزابلها وانصباب قنوات الحمّامات ومبلات الكتان إليهاء فإنها 
في الجملة أكثر لزوجة وسهوكة وأغلظ لحما وأبعد انهضاما وأكثر حلاوة وأقلٌ لذادّة وأردأ غذاءً, لأنَّ قلة 
اتركه الماء ولين جريه يحصر الرطوبات الغليظة في بدن السمك ويمنم من تحليلهاء ويغلّظ لحمه. 
ووسخ الماء وكدورته وفساده لما يداخله من أوسا المذن ومزايلها وقنوات -حماماتها وميبلات كنانها بفيذه 
.هوكة وزهومة وسرعة استحالة إلى الفساد. 


وأمّا السمك البُحيريٌ فهو أذمّ الأسماك وأردأها وأكثرها سهوكة وزهومةٌ وأغلظها لحماً وأبعدها 
انهضاماً وأكثرها حلاوة وأبعدها من اللذاذة. وأذمٌ ما في البحيرات وأبعده من المشاكلة للغذاء وأكثره9) 
لزوجة وسهوكة وغلظأ وأسرعه”' اتقلاباً إلى الفساد. سمك الأجام المنقطعة عن البحر والأنهار لأنّ ماءها 
أبدأ راكد”'. دائم السكونء. عديم الحركةء كثير العفونة والطين والحمأة. من قبل أن الأنهار لا تصبٌ 
إليها شيئا فيبلو ماءها في كل وقت. ويتجدّد ويرق ويلطف وهي لا يتفرع منها شيء في البحر فيغسل 
ماءها ويزول عله بعض وسخه ونتنهء وأكثره مما ييخرج منها. وممًا يدل على ذلك سرعة فساد سمكها 
01 الضخضامح : الماء القريب القعر: ما رق من الماء على وجه الارفى يبلم إلى الكميين. أو ما لا غرق قبه. 
(0) في الأصل : وأكثرها. 


(9) في الأصل: وأسرعها. 
(؟) في الأصلى: راكدا. 
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عند خروجه من الماء. لأنه لا يلبث إلا قليلاً حتى يفسد ويعفن وينتن. لان كثرة لزوجته ولعابيته تسد 
مسام النفس فيه بسرعة فتختنق حرارته الغريزية في باطنه في أسرع مذة ويطمو على المكان. وقد 
أخبرت. في المقالة الأولى من كتابيى هذاء بشيء من مثل هذا النوع من السمك شاهدته عياناء وذلك 
أني شاهدت بالغرب بحيرة مستعملها تكون مساحتها مائتي ذراع في مائتين وخمسين. فكان الماء يخلى 
فيها في كل عشرة أيام أو عشرين يوماً أو أكثر من ذنك. ولم يكن يخرج منها شيء إلى موضعء لان 
مشربها الذي اعد لها للمفرغ كان ةا ولكن كانوا يسقون منها بالدلاء. فأقامت بذلك خمس سنين 
أو أكثر حتى كثرت العممأة فيها ونبت فيها | ع يش.» وتولدت فيها ضفادع كثيرة كبار عظيمة . فلما أرادوا 
أن ينقوهاء فتحوا ذلك المشرب. فخرج ذلك الماء وبقى الحشيش والحماأة والضفادع , ووجدوا فيها 
سمكا كبيراً سميتا إذا مسّه الإنسان زلق من يده حتى لا يقدر الإنسان أن يمسكه. وإذا أخرج من الماء 
الذي فيه الحمأة. مات من ساعته. وشاعدت من طبخ منه شيئاً فلم يقدر على أكلهء للعابيته ولزوجته 
وسهوكته . 


ودون هذا السمك في الفساد وبعد الانهضام ورداءة الغذاء سمك البحيرات المنقطعة عن البحر 
فقط. لأن هذه البحيرات. وإن كان لا يخرج سهااضيء إلى البسر فيعسل 'ماؤها بها يخرج عنهاء فإن ما 
ينصب إليها من الأتهار دائماً يلطف ماءها قليلاً ويرقه ويطريه ويغير بعض زهومته وسهوكته. وإن كان 
ذلك ليس مما يزيل عن السمك فساد غذائه وبعد انهضامه جملةء لكن ينقص قليلا. 


وأمًا سمك البحيرات القريبة من الأنهار والبحر جميعاء فهو أقل نزوجة وابعد من الغلظ وأرق من 
سمك الأنهار اللطاف الغريبة من المدن, لأن ماءه الذي يأوي إليه يرق ويلطف بما ينصبٌ إليه من 
الأنهار. وينغسل بما يدخرج منه إلى البحر إذا كان بين هذين المائين ماء الأنهار اللطاف فرق 1-8 لقوة 
حركة ماء الأتهار وشذة مذدّه. ولذلك صار سمك الأنهار اللطاف أقل لزوجة وسهوكة وأسرع انهضاماً من 
سمك البحيرات القريبة من الأنهار واليحر جميعاً. 


ولنفاضل ابقراط في السمك قول قال فيه: إن ما كان من سمك البحر يأوي المواضع الليئة 
الكثيرة الطهر فهو أسمن وأسرع انحداراً. إلآ أنه أعسر انهضاماً. وما ياوي من سمك الأنهار القليلة 
الحركة القريبة من المدن أو البحيرات المتصلة بالبحر والأنهارء كان أعسر انهضاماً من الأول وأسرع 
انحدارا وأكثر شحماً لأنْ أقلّ السمك رطوبة وأبعده من اللزوجة ما كان بحرياً ويعده سمك الأنهار العظام 
الشديدة الْمدّ. البعيدة من المدن. وأكثر السمك رطوبة ولزوجة وسهوكة سمك البحيرات المنقطعة عن 
البحر فقط. وبعده سمك البحيرات المتصلة بالبحر والأنهارء» وسمك الأنهار اللطاف الضعيفة المدّ 
القريبة من المدن. وإن كان هذا السمك أفضل من سمك اللبحيرات في الجملة. وإذ ذلك كذلك., فمن 
البيّن أنه بحسب نقصان سمك الأنهار عن سمك البحر في اللذاذة وحسن الاستمراء وجودة الجوهرء 
كذلك نقصان سمك البحر عن سمك الأنهار في مثل ذلك أيضاً. وبعكس ذلك يقال: أنه بحسب 
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نقصان؟ سمك البحيرات في حلاوة الطعم وسرعة الانحدار أو عسر الانهضام وقلة اللذاذة ورداءة 
الغذاء. كذلك يكون نقصان سمك البحر عن سمك الأنهار في مثل ذلك أيضاً. ومن قبل أنْ ما كان من 
السمك أسمن داخلاء وأسرع انحداراً فهو أقلٌ لذائة وأعسر انهضاماً وأفسد غذاءً. وما كان من السمك 
أغذى شحماً وأقل حلاوة وأبعد انحداراً فهو ألذدّ وأسرع انهضاماً وأحمد غذاءً. 


ولروفس في مثل ذلك قول قال فيه: إِنْ الجنس الواحد من السمك إذا كان منه بحري ومنه 
نهري» فإِنْ البحري منه أقلّ شحماً وألذّ طعماً وأسرع انهضاماً وأحسن جوهراً. والنهري أحلى طعماً 
وأكثر شحماً وأبعد انهضاماً وأسرع انحداراً وأقل لذاذة وأردأ جوهرا. 

وقد يقع في غذاء السمك اختلاف كثير من وجوه آخر: أحدها: من جنسه وتركييهء والثاني : من 
مرعاهء والثالث: من طبيعة الرياح الهابة عليه واختلافها في كثرتها وقأتها وشدّتها وضعفها””: والرابع : 
من طبيعة ما تحمله الرياح معهاء والخامس: من صنعة السمك وعمله والوجوه التي يتخذ بها. فاما 
اختلاقة من قبل جنسه وتركيبه فيكون على ضروب من قبل أن منه جنساً له قشر وفلوس 29 ومنه ما ليس 
له قشر ولا فلوس. ومن الذي له فلوس ما فلوسه أغلظ وأصلبء ومنه ما فلوسه أرق وألين. فما كان من 
السمك له فلوس فهو في الجملة أفضل ممًا ليس له فلوس» وذلك لجهتين: إحداهما: أن الفلوس دالة 
على قلة رطوبته وماثيته. ولذلك صارت سهوكته أقل من سهوكة ما ليس عليه قشر كثير. والثانية: أن 
الفلوس دالة على قلّة فضول المك لأن الطباع تحتاج أن تلطف فضلة الانهضام الثالث في الحيوان 
المشاء والطائر في تغذية الشعر والصوف والريش وما شاكل ذلك. وما كان من السمك فلوسه أغاظ 
وأصلبء كان أفضل ممًا كان أرق وأليّن. لأنْ في غلظ الفلوس دلالة على قلة الرطوبة بالطبعء وفي 
رقتها دلالة على كثرة الرطوبة بالطبع. وتلذلك صارت فلوس السمك البحري أغلظ وأمتن. وفلوس 
السمك النهري أرق وأليّن. ولمثل ذلك صارت فلوس الظهر من كل حيوان أغلظ وامتن وقلوس ما يلي 
البطن أرق وألين» من قبل أن الصلب أيبس وأقل رطوبة وشحم والبطن أشحم وأكثر رطوية ولزوجة. 

2« ىو * 

وأمّا اختلاف السمك من قبل مرعاه الذي يرتعيه. فَإنْ ما كان منه يرتعي حشيشاً طرياً ناضراً أو 
أصولا رطبة أو حيواناً محمودا فهو أفضل غذاءًٌ وأسرع انهضاماً وأحسن جوهرا وألذّ طعماً. وما كان يرتعي 
حشيشاً جافاً أو حيواناً غير ممحمود”؟ )أو أصولاً قد علت عليها الحمأة؛ كان أذمّ وأبعد انهضاماً وأفسد 
جوهراً وأقل لذاذة. وما كان يغتذي الحمأة والطين. كان أفسد جوهراً وأبعد انهضاماً وأقلّ لذاذة وأسرع 
انتحدارا . 


(1) في الأصل : أن نقصان . « رأن» هنا زائدة. 
(؟) في الهامش: وتديدها وضصميفها. 

() هو القشر أيضاً. 

(4) في الأصل: محمودا. 
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وأمَا اختلاف السمك من قبل اختلاف الرياح الهابة عليه في طبيعتها أو كثرتها أو قلتها أو قوتها أو 
ضعفهاء فإن ما كان منه يأوي نهار تهبّ عليه منها الريح الشرقية الشمالية. فهو ألطف وأفضل ممًا يأوي 
أنهارا تهبّ عليها ريح الغرب والجنوب, لأن ريح المشرق والشمال أيبس وأقلٌ رطوية وأقوى على تحليل 
البخارات المتصاعدة من الأرضء وإن كانت ريح المشرق في مثلى ذلك أقوى وأفضل. لأنها أحر 
بالطبع. وريح الجنوب والمغرب أرطب وأغلظ وأحقن للبخارات المتصاعدة من الأرض وأمنع من 
تحليلهاء وإن كانت ريح المغرب أخصٌ بذلك من الجنوب, لاأنها أبرد. 


وما كان من السمك يأوي أنهاراً تهب عليها الرياح دائماً. كان أفضل ممًا كان في أنهار مستورة 
من مهبّ الرياح لآن الرياح تحرك الماء وتكثر أمواجه وتزيد في اضطرابه ومصادمة أجزائه بعضها بعضأًء 
وتتعب السمك وترض لحمه وترخيه وتفني أكثر لزوجته ورطوبته؛ لا سيما إذا كانت الرياح شديدة قوية . 
وعدم الرياح يفعل ضد ذلك وخلافه. 

وأمّا اختلاف السمك من قبل ما تحمله الرياح معها جاقا("© نقيا ذكياء كان أحمد مما كان رطبا 
وسخاً كريهاً زفرأً أو منتناء لأن الأول منها فرق( البخارات ويحصرها ويغلظ الهواء ويفيده كدورة ونتنا . 


وأما اختلاف السمك من قبل صنعته وعمله والوجوه التي يتخذ بها فيكون على ضروب: لأن منه 
ذا تعطة سشويان: بوه ها شد انقارا بالزيت» ومنه ما يتخذ مطبوخا إمّا اللون الساذج المعروف 
بالأسفيذباج وإما بالسكباجء ومنه ما يتحخذ مسلوقا”''مطيبا بالخل والملح والآبازير. ومن الناس من يجعل 
بدل الملح مرّي سمك. فما اتخذ منه مشويا أو مقلوًء كان أقلّ لزوجة ورطوبة وأبعد من إطلاق البطن» 
إلا أنه أعسر انفشنانا وأبعد انحدارا وأثقل على المعدة. وإن كان المشوي أحمد تو شرا لمأ يستفيده 
المقلوَ من غلظ الزيت ولزوجتهء إلا أن ذلك أسرع انحداراً وأسهل انهضاماً. والافضل في المشويّ أن 
يشوى على حطب الكرم والبلوط وقضبان الرمان ويؤكل بالمري والزيت ليسهل انهضامه وانحداره وما 
طبخ من السمك أسفيذباج كان أسرع لانهضامه وانحدارهء وأهون على إطلاقه للبطن وبخاصة ما طبخ 
منه بماء وملح وشيء من زيت وشبث وكراث؛ وربما جعل فيه شيء من شراب ريحاني» وما طبخ منه 
سكباح كان أكثر لتبريده وأقل لترطيبه وإطلاقه البطن. وأبعد لانهضامه واتحداره. وما ل 5 كان أغذدى 
وأحسن غذاءً, لأنْ أكثر لزوجته ولعابيته تزول عنه في الماء الذي يسلق بهء وبخاصة إذا أكل وهو حار 
بزيت مغسول ومري ونعنع وكرفس وسذاب وصعتر وكراويا وفلفل وزنجبيل. 

وأفضل أجناس السمك النوع المعروف بالشبوط والمعروف باليني”*» والمعروف عند أهل مصر 
)١(‏ كذا في الاصل. وانقطاع السياق واضح, ولعله «فإن ما كان منهاه. 
(؟) هذا فى الأصل. ويبدو أن ثمة انفطاعاً في السياق أيضاء. إضافة إلى أن ما يغلظ الهواء ويككسبه كدورة ونتنا هو النوع الثاني 

الوسخ لا الأول النقي . 

(م) في الأصل: مصلوقا. ٍ 
(5): البني : جنس. أسماك من فصيلة الشبوطيات» كيرة الحجم. يقال لها أيضا: بربيس 
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بالبلطي وفراخ اللوطس”'2 وأحمد ما يؤكل <من> السمك صغيره. لأن رطوبته أقل وأرفٌ ولزوجته 
أقل. ولحمه ألين وأرخى . وانهضامه أص رع وانتحداره أسهل وبخاصة متى كان صخريا أو رصراضياء 
وكان من الجنس الذي له فلوس . 


وآمّا البورى والأبْرِيس ”© فزعم كسزمقراطيس”" أنهما رديئان للمعدة لان الفساد يسرع إليهما 
كيرا ولذلك صار انحدارهما أسرع وإطلاقهما للبطن أزيد. وزعم ديسقوريدوس وجالينوس في 
الجرّئّ”*» المعروف عند أهل مصر بالسَلوّر أنه كثير اللزوجة والسهوكة جداً. ولذلك صار مخصوصاً 
بتوليد البلغم الغليظ اللزجء ومن قبل ذلك صار إذا أكل طرياً على غذاءٌ فاسداً مذموماً غير محصود 
وأورث المدمئين عليه الأمراض الكثيرة لكثرة رطوبته ولزوجته. ونفار©) الطياع منه كثيرة لسميؤادته 
وزهومته. إلآ أنه إذا اكل مالحا بالخلٌ. نقى قصبة الرئة وصفى الصوت» لأنه بزيادة رطويته لين 
ويرخيء ويقوة ملوحته يقطم الفضول7 ويبعثها بالنفث. وقال ديسقوريدس فيه: أنه إذاا”؟ عمل منه 
ضماد وحمل على المواضع التي يدخلها السّلاء0"© والنشابء اجتذيها وأخرجها من اللحم . 


قال واضع هذا الكتاب: أحسب أن ديسقوريدس لم يقل هذا لأن في السلور قوة جاذبة ولا 
يمكن ذلك لرطوبته ولزوجته. لكن لأنه يرخي اللحم وبيلينه حتى يسهل على الطبيعة إخخراج ما فيها 
بسرعة. وحكى قوم عن ديسقوريدس أنه قال: إن النساء إذا أكلن السلور, ميج بهن 2''0 الشبق المفرط 


)01( ويفال له أيضاً: لاطس ‏ وهوسمك نهري كبير القدٌ. 

(9) الأبراميس: جنس سمك من الشبوطيات . 

(*) وروي كستقراطيس. 

(4) الجري. وهو الجرّيث وسِلُوْر الفرات: سمكة نهرية عديمة الحرائف عظيمة القد. قيبلخ طولها نحو خمسة أمتار, 
زه قر خورا ونفارا من الشيء: أنف منه وكرهه. 

(1) في الأصل : الفغل . 

(1) بعدها فى الأصل: وأكل؛: ملغاة بشطبة. 

)6 «وحمل» مستدركة في الهامش . 

(3) السلاء: ضرب من النصال على شكلا سلاء النخل ؛ وهو شوكة. 

)٠١(‏ في الأصل: بهم. 
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القول في السرطانات والأربيان 
والطزون والأصداف الصغار المعروفة 
عند أغل مصر بالمطييس" وما شاكل ذلك 
من ديوان البم التي لها ذزف أو جلد خَزفي 


قال جالينوس: وقد يعم هذه الحيوانات كلها الملوحة والمعونة على إطلاق البطن بقوة تلذيعها 
رتقطيعها. ولذلك صارت مفسدة للمعدة. مضرة بعصبهاء إلا أنها تختلف في ذلك بحسب اختلاف 
ملوحتها في قوتها وضعفهاء من قبل أن منها الرقيق القشر القليل القبول للملوحة الدالة» لقلتهاء على 
ضعف تلذيعه وتقطيعه مثل الحلزون والأصداف المعروفة بالطنيش» وإن كان السرطان النهري داخلا في 
هذا الحس لضعف ملوحته واعتدال تجفيفه. فما كان منها ملوحته أكثر وتلذيعه أقوى. كان لحمه 
أرخص واتهاضمه أسرع . وغذاوه أقل. وإطلاقه للبطن أزيدء وإضراره بالمعدة أشك. ويخاصة إذا اكل 
بالمري والملح . 


وما كانت ملوحته أقل. كان لحمه أغلظ وأعضل وانهضامه أبعد وغذاؤه وإطلاقه للبطن أضعف 
وإضراره بالمعدة أقل. ولذلك كانت الأوائل تطعم هذا الجنس من الحيوان لمن كان الفساد يسرع إلى 
الطعام في معدته عن رطوبات باردة قد رسخت في طبقات المعدة وخملها أو لفضول. تنجلب إليها من 
غيرهاء إما من الكبد وإمًا من غيره» إلا أن كل واحد من هذه الأنواع قد يختص بخاصة يفعلها على 
سبيل الدواء مثل السرطانات النهرية فإنها مخصوصة بالنفع من عضة الكلّب الكلب من قبل أنها لما 
كانت أقل ملوحة من الرطاتات البحرية وألذٌ طحماً وأفل تجفيفاً وأعدل غذاءًٌ وأيسد من الإضرار 


مه وس إلى 6.00 اه 


البدن الجوهرية شيئا. 
)1١‏ وروي: الطلبيس وكذا برد في الحديث عن الحلرون. 
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وإذا أخذ من رمادها وزن ثلاثة دراهم مع مثقال ونصف جنطيان'؟ وشرب بشراب ريحاني . نفع 
من عضة الكلب الكلب. وزاد جالينوس في هذا الدواء من الكندر ربع مثقال ونصف عشر مثقال. يكون 
ذلك دانقين2 ونصف وكسر من حبّة. وذكر جالينوس أن السرطانات تُحرق على ضروب وافضل 
إحراقها أن تؤخذ حيّة فتجعل في كوز من نحاس أحمر وتصيّر في قدرٍ أو تثور حتى تصير رماداً. ويكون 
80 الصيف عند طلوع الشعرى اليمانية والشمس في الأسد والقمر في الحمل في ثمانية عشر 

من أب . وحكى عن رجل من الأوائل بعال[ اكير ين 911 ابه كان يوار رمد السرطانات عنده دائما 
0 به وحذه من عضة ة الكلب الكلب. وكان يصير الشربة منه في ابتداء العلة ملعقة واحنة يذّرها(*» 
على الماء ويسقيها للمنهوش . فإذا لم يتفق له أن يُشْفى <من>> هذا الدواء في ابتداء العلة ورأى أنه 
قد مضى له أياماء أسقى ملعقتين . 

وزعم أنه ما كان يقصد من السرطانات إلآ النهرية لقلّة تجفيفها ولطافة فعلها. وإذا اعترض عليه 
واحد وقال له : ولم لا نستعمل رماد السرطانات البحرية؟ قال : لأن ليس معها من المضادة سم الكلب 
الكلب ما مع السرطانات النهرية. لأن مم الكلب الكلب في غاية اليبس والتجفيف”“, ولذلك صار 
المنهرش وهو بتلك الحال يعطش والسرطانات البحرية فقوية التجفيف جدا لاكتسابها ذلك من ملوحة ماء 
البحر. ولذلك صار بينها وبين السم الكلبيّ مجانسة ومشاكلة. فهي لذلك زائدة بالسم لتقومها بفعله. 
والسرطانات النهرية ليست كذلك لأن الذي معها من اليبس لا يفنى إلا بفناء السمَ فقط من غير أن تفعل 
في رطوبة البدن الجوهرية ف 

وحكي عنه أيضاً أنه كان إذا اعترض عليه بكلّ ما في الأنهار, وقيل له: لِمّ لا كان ما في 
الأنهار من الحيوان يفعل مثل ذلك في عضة الكلب الكلب؟ قال : لآن ليس في طبيعته شيء منها إذا 
رق بالنار أن يصير فيه من التجفيف والتلطيف ما يصير في السرطانات إذا ار ولذلك صار أخص 
بذلك من غيره من ححيوانات الأتهار. 

وإذا طبخ السرطان النهري كانت مرقته مطلقة للبطن مدرة للبول نافعة من قروح الرئة. وممًا 
يختصٌ به السرطان النهري والبحري جميعاًء وإن كان البحري أقوى فعلا في ذلك. أنه إذا دُقّ وهو ني 
وشرب بلبن الاتن» نفع من نهش الرتيلاء ولذع العقارب. وإذا كُقٌّ مع الباذروج وقرّض :من العقرت: 
قتلها. وإذا طبخ ى » كانث مرقته نافعة من نهش الأرنب البحري. وإذا تق وتخلط رماده بعسلء تفع من 
شقاق اليدين والرجلين العارض من البرد ومن الشقاق العاراض في المقعدة . 
«* 4« و 
)١(‏ نبات أحمر اللون. مجوف الاق, يبت في الجبال. 
(5) الذائق. جمع دوانيق: هو سدس الدرهمء وهو بالوزن العشري ٠,4١١‏ غرامء ويقثر بثماني حبّات شعير. 
9 يوق امسر يون 
(؟) أي يثرها. 
(0) «والتجفيف» ماقطة من المئن. والإثبات من ذيل الصفحة السابقة من الأصل . 
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اقول في اللابيان 
أما الأربيان فإِنّه إذا كان طرياً كانء بإضاقته إلى السمك», حار رطباً. وإذا كان مالحآء كان يابساً 
1-5 5 50000 ل : 1 
مجغفا للمعدة من غير إضرار بها ويخاصة إذا! اكل بالصعتر والسدات العطلري والكرفس والزيت المغسول 
وشيء من شونيز وشرب غليه شراب مصرف١2.‏ وأحمد ما يؤكل إذا انقع إنقاعا كثيرا وقلى بدهن اللوز أو 


بدهن سيرج أو الزيت الإنفاق. 
مج »#0 


زوع في الأصل: شرابا مصرفاً. 


القول في الماء واثلح والفقاج 


أمَا الماء فأجمع الطبيعيون أنّْه مركب تركيباً أوْليا من طبيعتين بسيطتين وهما: البرودة والرطوبة. 
ولذلك لم يمكن أن يكون مغذياً لأبداننا ولا زائداً فيها إلا أن يتركب مع غيره من الأغذية المركب تركيباً 
ثانياً من العناصر الأربعة التي هي التار والهواء والماء والأرضص”©. وذلك أنْ الماء لما كان باردا رطبا 
لطبيعته وذاته. لا لإضافته إلى غيره. لم يمكن أن يكون فيه تغذية لما كان في مزاجه حرارة ويبوسة 
لمضادنه لكل حار يابس. ومتافرته له بالطبع. وإذا كان ذلك كذلك لم يمكن أن يفعل فيه إلا فعل الضدّ 
في الضدّ. والأضداد غير زائدة بعضها في بعضء ولا مقرّب بعضها لبعضء لأن كل واحد متها منافر!") 
لصاحبه ومفسد”'' له وينفسد منه كمنافرة الماء للثارء والبياض للسواد. وقعل كل واحد منهما فى صاحبه 
واتفعاله منه. ١‏ 

ولمَا كان ذلك كذلك, بان واتضح أن الماء غير مغذّ لأبداننا ولا زائد فيها. وما يدل على ذلك 
أيضا أن الماء بسيط وأبداننا مركبة. والبسيط لا يفعل في المركب فعل المركب في المركبء ذلك 
لمشاكلة المركب للمركب مثلهء ومخالفة البسيط له بالطبع . والمخالف غير معذٍ لما خالفه ولا زائد فيه. 
لأن التغذية إنما حي تشبه المغذّي بالمغتذي لمشاكلة الغذاء له بالقوة. والماء فغير مشاكل لما في أبداننا 

من الحرارة واليبوسة لا بالقوة ولا بالفعل. فهو إذا غير معد لهما ولا زائد فيهما. 

فإن عارضنا معترض وقال: فإذا كان الماء على ما ذكرت. فما حاجة الطباع إليه وهو غير مغذٌ 
للأبدان ولا زائد فيها9" ول مقو لها؟ قلنا له: أما الحاجة إليه فلجهتين: إحداهما: أنه رك للخذاء 
وحامل له إلى جميع اليدن لأنه برقته وسيلانه واتمياعه يرق الغذاء وبسيله ويسهل نفوذه فى العروق 
وجولانه في البدن. والثانية : أنه ببرودته ورطوبته يقاوم الحرارة العرضية ويقمع حدتها فك أذيتها 


(1) المقصود هنا هو عنصر التراب. 
زفق في الأصل ١‏ بالنصب . 
(:) في الاصل: فيهما. 
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ويقطع العطش المتولّد عنها بمضادّته لها. ويمتع حدّة البخارات المكتتفة للقلب». ويشجّع الطبيعة 
ويقويها على الفعل . إل أنه متى وافى الحرارة الغريبة من القَوّة أكثر من مقاومته لها وتاثيره فيهاء انفعل 
لها وفعلت فيه فعل النار في الماء خارجاً وتفعله إلى ذاتها وجوهرها لخقته ولطافته. والتهب وصار زائدا 
في فعلها ومقوياً لهاء إلآ أن ينقل بعض الأشياء المركبة تركيباً ثانياً مثل لعاب بزرقطونا 0 لباب اللخيز 
المحكم الصنعة المفسول ,الماء مرّاتِء أو الكمك المحكم الصنعة المغسول كذلك, ليغلظ ويثقل 
ويبعد انفعاله. وتضعف الحرارة عن مقاومته لعده"') وبعد اتقياده لتأثيرها. فعند ذلك يقهرها ويفعل فيهأ 
بطبعه وبرودته ورطوبتهء ويسكن لهبهاء ويبطل فعلهاء ويقطع العطش المتولّد عنها. 

والمختار من الماء ما صحبته حالتان؟) محمودتان: إحداهما: من طبيعته وهيئته. والأخرى: من 
ينبوعه ومجراه. فأمًا الحال التي يجب أن تكون له من طبيعته وهيثته فهو أن يكون صافياً نقياً من الأوساخ 
والديدان وسائر الهوام سليماً من العفونات والأقذارء من غير أن يكون له لون ظاهر أو طعم بين أو رائحة 
مدركة, لأنْ الألوان والطعوم والروائح تدل على تركيب الكيفيات الأربع من فعل الطباغ-وثاثيرها. والماء 
فبسيط مركب تركيباً اولي من كيفيّتين مغردتين بسيطتيين . فإن ظهر فيه شيء يدل على التركيب الثاني. 
دل على مخالطة0" غيره له . ولذلك لم يمكن أن يحون له لون ولا طعم ولا رائحة. فإن يكيم له لبون 
فلممخالطة غيره له . فيجب أيضاً أن يكرد صافيا نقياً دالا على لطافة الهوائية وغلبتها عليه»ء وإن يكن له 
طعم : فيجب أن يكون عذبا لذيذ! خفيفا على حاسّة الذّوق. وإن يكن له رائحةء فيجب أن تكون ذكية 
معراة من النتن والحمأة وسائر الكيفيات الدالة على عفونته وفساده وخروجه عن كيانه, لأن ما كان من!؟؛ 
المياه كذلك» كان لذيذآ عند الطباع سريع النفوذ في العروق, والتتنفيذ من المعدن. والجولان في البدن 
بعيدا من تولد النفخ والقراقر. . 

وأما الحال التى يجب أن تكون له من ينبوعه وابتداء خروجهء فهو أن يكون ينبوعه وابتداء 
خروجه قبالة المشرق ومجراه نحو الشمال لتهبٌ عليه ريح المشرق والشمال”” دائماً. وتكون جريته 
سريعة قويةء سربعة المدّ على حصى رضراضي . أو رملٍ صاقٍ نقي من التراب والوسخ ء أو على طين 
حر عذب إما أحمر أو أ صود» لأن الماء الذي هذه حاله يكون لعليفاً ما سريع الحركة والانقلاب من 
البرودة إلى الحرارة إذا طبخ بالنارء ومن الحرارة إلى البرودة إذ! برد في الهواء البارد اللطيف,؛ لأنْ في 
سرعة حركته وإنتقاله من كيفية إلى كيفية ما دل على خحفته ولطافته . 


وأخفٌ المياه وألطفها وأعدها وأعذبها ماء المطر الحديث القريب العهد بالنزول من العلو 
د وبعدة 27 الجاري على الححارة والرمل والحصى . وبعذ» الجاري على الطين الحر العذب. النقي 


00 (؟) في الأصل : حالاتان. 


(؟) في الأصل : غالة . (:) «من» مضافة في الهامش. 
(4) عبارة «ومجراة. . . الشمال: مضافة في الهامش . (7) لعل هذء الإضافة تتناسب والمعنى المقصود. 
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من الأوسا والاقذار والجفن الكائن في صهاريج عتيقة مغسولة في كل زمان من الطين والحمأة. تهب 
عليها أكثر ذلك ريح الشرق والشمال لأن الماء الذي هو كذلك أقلّ المياه رطوبة وأسلمها من العفونة 
وأبعدها من الإضرار بالمعدة لآن فيه شيئا من قبض وتقوية. وبعد ماء المطر في الفضل ماء الانهار العظام 
البعيدة من المدن الجارية على الحصى والرمل الصافي النقي أو الطين الحر العذب الاحمر أو الأسود. 
وإن كان ما يجري على الحصى والحجارة أفضل ممًا يجري على الرمل لأن الحجارة والحصى يكسر 
الماء ويلطفه وينقي غلظه. وما يجري على الرمل النقيّ أفضل من ماء المطر العتيق الذي قد تقادم في 
صهاريجه؛ لأن حركة الماء وجريه يلطفه ويرقه وينقي بعض غلظه. واحتقان الماه في الصهاريج يفيده 
من بسخار الأرض بخارات مذمومة. وبعد ماء الأنهار العظام في الجودة ماء العيون المستقبلة للمشرق أو 
الشمال المنصبّة من مواضع عالية على الحجارة والحصىء وإنْ كان ما يستقبل المشرق من العيون 
أفضل مما يستقبل منها الشمال. لأن جهة المشرق على مذهب بقراط وجالينوس حارة يايسة. والشمس 
تشرق عليها كلّ غداة دائماً بالطبع وتلطف هواءها وتنقي بخاراتها وغلظها في أقرب وقت22 من النهار. 
» ع اه 





)03 في شن الأصل : وزمأن» والتصويب من الهامش . 


والوفوف على لطيفها من غليظها وخفيفها من ثقيلها فيكون على ما أصف. والله الهادى بجوده 
وسعة رحمته. وهو أن يؤخذ ثوب كتَانٍ اع لم يشى بنصفين لم ينزلان في ماءين مختلقين» ويُفرك كل 
واحد منهما في مائه الذي هو فيه عركا جيدا ويعصران وفنا في موصيع واححد وهواء واحدٍ ووقت 
واحد. فإن ما جف قبل صاحبه فماؤه ألطف وأخف. ومن أفضل ما يُصمَى به الماء للمحرورين الطين 
الأرمني والطين الرومي والطين الجزري المعروف بالقَيّمُولِيا والطباشير. فَأمًا المرطوبون”'2 فيصفى لهم بماء 
اللوز المر رنوى المشمش والشبث الأبيض المنبوت وقطم نحشب الساج أو في حرارة الشمس الصيفية. وأما 
الممتدلو المزاج فيصفى لهم بماء اللوز الحلو وسويق الحنطة والآجر الأحمر المسحوق المعمول من الطين 
الحر العذب. وإذا شرب الماء الشديد البرودة والمياه الكدرة الرديثة بالشراب الأبيض الخمري القابض» 
دقع ضررهاء وذلك أنْ المياه الكدرة الفاسدة الطعم إذا شربت استحالت في المعدة بسرعة وقسدت 
وأفسدت جوهر المعدة وأضعفت قواهاء وإذا ضعفت قوى المعدة» تحلّلت إليها من البدن كله فضول مرية 
كما ينجلب إلى معد المدمنين على الصوم إذا حميت مُعدهم وضعفت قواها لعذمها الخذاء. فإذا خراجت 
هذه المياه بالشراب الأبيض الخمري القابض» أطلقتها وهضمتها ومنعت. من استحالتها وحلت قوة ما لعلّه 
قد يجلب إلى المعدة من الاخلاط وكسرها كما يحل الماء العذب قوة الشراب الصرف ويكسر حدّته. 


وليس إنما فضيلة هذا النوع من الشراب في هذا الموضع تحليل الفضول فقط. لكن لأنه بعقبا 
ذلك يقوي فم المعدة بقبضه ويعينها على دفع ما يؤذيها إلى أسفل ويخرجه مع الثقل. فأما الماء الشديد 
البرد فإنه كثيرا ما يضر عصب الصدر والمعدة والأمعاء وسائر العصب بقوة بردهء ويحدث في البطن كله 
وجعاء ويولّد ضيقاً في الصدر وآلات التنفس وانقياضا في عروق الصدر وخدرا في العصب كله وتشتجا 
وفالجاً. فإذا مُرْجٍ بالشراب اعتدلت برودته بلطف حرارة الشراب» وزال عنه إضراره بالعصب. ولذلك 
وجب على كل من كان مرطوباء ما من الطبع. وإمًا من السنْ. وإمًا لحال عرضت له: أن يمتنم من شرب 
الماء البارد أصلا ولا يقربه إذا أمكن ذلك. فإن هو اضطر إلى شربه» فلا يقدم عليه إلا بعد طبخه في قدر 
جديدة لم تستعمل قبل ذلك أو قدر فخار كذلك, إلى أن يذهب منه الثلث أو النصف ثم يُطيب بمصطكى 
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)١(‏ في الأصل: المرطويين. 


مسحوق ويُلقى فيه قبل نزوله عن النار بساعة ليذوب في الماء حسداً ويختلط به. وينبغي ومحري لماه 
إذا كانت البورقيّة فيه أظهر. وعليه اغلب لأنّ من شأن الملوحة أن تحمى الأبدان وتنشف الرطوبات وتجفف 
البطون بالعرض لا بالطبع » من قبل أنهاء وإن كانت < في >> ابتداء فعلها تذيب الفضول وتقطع ”2 الأخلاط 
وتلذع”' الأمعاء وتطلق البطن. فإنها في المنتمهى دلق رطوباة النغل وتمنع من انحداره فيصير ذلك سبباً 
لحبسها للبطن. 


لقول في الذلج 

أمَا النلج فهو في طبيعته أبرد وأقل رطوية من الماء كثيراء من قِبل أنه ليس غير ما أفرط عليه برد 
الجو فأجمده وغلظه وأخخفى رطوبته. ولهذه الجهة صار اليبس به أخصٌ من الرطوبة» وصار أغلظ وأثقل 
على المعدة وأضرٌ بعصبها وسائر الأعضاء جملة. ومن قبل ذلك صار مانعا من جودة الهضم مضرا" 
بالأسنان ثقربها من طبيعة العصب. وأوكد الأسباب فيه الاضرار بالمسئين0 إضراراً عاجلا من كَنْب لقلة 
احتمال عصبهم لبرده لضعف حرارتهم الغريزية بالطبع. ولذلك صار مضرًا لمُعدهم وصدورهم وسائر 
بطونهم إضرارا شديداء ومولّد!”' فيهم ضيق النفس والفالج والتشنج . فأما الأحداث والشبّان فإن إضراره 
بهم ليس بعاجل لمقاومة حرارتهم الغريزية لبرده بقوتهاء وإن كان الإكثار منه والإدمان عليه مؤذياً لهم» لأنه 
يحدث في عصبهم عللاً يموتون وهي بهم. ومن الأفضل للمدمنين عليه من الشبان والأحداث لزوم 
دخول''' الحمام والتمرّخ”'' فيها بعد التعرق الكثير يدهن السوسن والنرجس ودهن الأترج والمزرنجوشر 0 
ويشربون الشراب العتيق الريحاني. تأما. . .”© فلا حيلة لهم في دفم ضرره علهم إذا أدمنوا عليه. 

وأمًا المبرد بالئلج فالطف وأقلٌ غلظأً من الثلج نفسه وأبعد من الإضرار بالمعدة والعصب لأنه. 
بإضافته إلى الثلج. أقل برودة وأيعد من اليبوسة. ولذلك صار ألطف وأسرع انحدارا وجولاناً في البدن وأقل 
إضراراً بالمعدة”'2. وأفضل من الماء المبرد بالثلج . لأن الماء المبرد في الهواء البارد اللطيف أبعد من 
الإضرار بالعصب كثيراًء بل لا ضرر فيه أصلا. 


ولما كان ماء البحر وسائر المياء المالحة قد تستعمل في مصالح الأبدان كثيراً في الحمامات وغيرها 
إذا عدم الماء العذب. رأينا أله نحل كتابنا هذا من ذكرهاولا نعريه منهاء. وأن نضيف ذكرها إلى ذكر الماء 
العذب لما بينهما من المجانسة في الجوهر. وإن اختلفت في الكيف. 


1ه في الاصل : وتقطيع . *# * * ' 

(؟) في الأصل : وتلذيم . (7) في الأصل : «والمتمرخ». وتموخ : تدهن بالمروخ (المرهم). 
إفة 9 الأصل : مضر. (8) ويقال أيضاً: المر رنجوش ومَرد قوش . (فارسية) . 

0 9 الاصل : المنسلين. وهو تحريف. (9) بياض فى الاصل مقدار كلمة. لعلّها والمسنون». 

(©) في الاصل : ومولد . )٠‏ كذا. وعد انقطاعاً في السياق مفاده: «وأما الماء المبرد في 
() ودخعول» مضافة في الهامش . الهواء البارد اللطيف فهر الذ». 


القول في ماء ابم 
وغيره من الميك المالدة 


أمَا ماء البحر فقوي الملوحة جدا شديد التقطيع والتلذيع. ولذلك صار مضراًة'2. مليناً للبطن. 
محدراً للبلغم الغليظ اللرج. ووها شرت وحده لمثل ذلك. وربما شرب بالأسكنجبين ممزوج”) 
للإسهال. ويصلح منه مرق الدجاج المسمّن ليكر حدّة تلذيعه الطبيعية» ويمنع من إضراره بالعصب 
المعدية والأمعاء لما يفيده ذلك من... 429 بدسمه. وإن كان الفاضل أبقراط قد أنكر قول من قال 
في الماء المالح أنه مطلق للبطن بالقول المطلق . وذلك أنه وإن كان مطلقا للبطن من جهة؛, فإنه حايس لها 
من جهة أخرى. من قبل أنه وإن كان في ابتداء فعله يلطف الفضول بطبعه وباذء الامعاء ويطق إطلاقا 
ينآ فإنه إذا جف الرطوبات وافنى اللعابيات ولم يجد هيولي يفعل فيه نشف رطوبة الثفل وجففه ومنعه 
من الانحدار. وصار ذلك سيبا وكيدا لحيسه للبطن وإضراره بالعصب. ولئذلك أشارت الأوائل بشرب دسم 
الدجاج المسمن بعقب الخروح من الإسهال منه: ليمنعوا من الإفراط تتجفيفه وإضراره بالعصب. 


ومن منافعه على سبيل الدواء: أنه إذا استعمل من خارج وإذا صبّ على الأبدان». غاص في مسام 
اليدن وحلل الفمضول وجدبها إلى سطح الدن وظاهره. ونمع من لسع العقارب ونهش الرثيلاء والأفاعي 
والحيوان الذى يعر ص عن نهشه الارتعاش لجذبه السم إلى خارج وبخاره الذي يتصاعد هبه . وإذا طبخ 
كان نافع '' من الصداع البلغماني وثقل السمع. وإذا مل منه ضمادء حلّل الأورام البلغمائية. وذكر 


)١(‏ الصرر المقصود بالمعدةٌ. 

(؟) كذا في الأصل. واعله : «أو بخل ممزوج. .٠..‏ 
() ياض في الأصل مفدار كلمة. لملها «خلطه:. 
(:) في الأصل: نافع . 


ديسقوريدس في ماء البحر أنه إذا أخذ ساذجا محضاً طريأ لم يشبه غيره من المياه وخزن. ذهبت زهومته . 
وزعم أنْ من الناس من يطبخه قبل أن يخرنه. وأمًا الماء المخلوط بالملح فيقعل فعل ماء البحر في جلائه 
وتقطيعه وتجفيفه. ولذلك صار إذا احتقن بهء نفع من عرق النساء العارض من الرطويات الغليظة. وغسل 
القروح العارضة في الأمعاء السفلى بتنقيته لها من الأوساخ والدّرن. وقد يصبٌ على الأعضاء من نخارج 
عوضا من ماء البحر إذا لم يقدر على ماء البحر. 


القول في الفقاع 


| أمّا الفقاع'2 فيعمل على ضروب: لأن منه ما يتخذ من دقيق الشعير المنبت والتعنع والسَذاب 
والطزخون وورق الاترج والفافل. ومنه ما يتخذ بالخبز المحكم الصنعة وماء دقيق اللحنطة المتبتة أو ماء 
دقيق الشعير المنيت. فما اتخذ منه بماء الشعير المنبت والتعنع والذاب والطرخون وورق الأترج 
والفلفل كان حاراً يابساً كثير التعفن مفسدا للمعدة مولّداً"2 للنفخ والقراقر مضرا””© بعصب الدماغ 
والحجب التي فوق الدماغ. لأنه يملأها بخارات غليظة حارة تفيده الانحلال. وريما أحدث بحدّته 
وعفونته إسهالاء وريما أحدث للمدمنين عليه عللاً في المثانة وحرقة في البول. 


وأما المتخذ بالخبز المحكم الصنمة والكرفس وماء دقيق الحنطة المنبتة وماء دقيق الشعير 
المنبت» فإنّه اقل إضراراً وأوفق للمحروين. فمن أحبّ من المعتدلي المزاج أن يزيل عنه نفخه ورياحه 
وقراقره ويفيده حرارة معتدلة وتقوية للمعدة. فليجعل فيه بعض الأفاويه العطرية المطيبة للمعدة المقوية 
لها بعطريتها ونشفها لرطوبتها مثل السئيل والمصطكى والدارصيني والدار فلفل والسك”" الممسّك وشيء 
من قاقلة ويسير من بُسباسة”*'. ويكون جملة ما يؤخذ من ذلك لكل عشرين كوزاً وزن مثقال أو درهمين» 
فإن أراد أن يفيده لذاذة فيصيّر في كل كوز منه عودين طرخون وورقتين أترجّ ويسيرا من السذاب والنعنع . 





)١(‏ شراب غير مسكر. 
(؟) في الأصلء بالرقع . 
(”) صرب من الطيب. 
(4) هو قشر جوز الطيب. 


القول في الثراب 


أمَا الشراب فيغذو غذاءٌ حسنا محموداً ويعين على صحة الأبدان ويقوّيها. وذلك أنه إذا أخذ على 
ما ينبغي وكيف ينبغي وما احتملته الطباع. قوى الهضم وأعان على نضجه وكماله وجودته. وليس إنما 
يقوي الهضم الأول الكائن في المعدة فقطء لكنه قد يفعل مثل ذلك في الهضم الثاني الكائن في الكبد 
وفي الهضم الثالث الكائن في كل الأعضاء. لأنْ من الممتنع أن يشك أحد من الطبيعيين في أن الغذاء 
بنفذ في جميع البدن وينهضم في كل الأعضاء وينتقل إليها ويتشبّه بها ويزيد فيها ويقويها. ولولا ذلك لما 
نمت الأعضاء. ولا انبسطتء. ولا فويت بعد ضعف. ولا سمنت بعد هزال. وقد يستدل على ذلك أيضا 
من الحس لأنا نجد الكروم إذا سّقيت بالماء إلا قليلا حتى يصل الماء إلى العنب ويجول فيه. ويرى 
ذلك حس ثم ينهضم بعد ذلك ويتشبّه بالعنب ويزيد فيه ويعظم بعد صغرء ويعذب بعد حموضة. وإذ 
ذلك كذلك. فمن البيّن أنه إذا انهضم في الأعضاء وتشبه الغذاء بالمغتذي وزاد فيه وقواه أنْ ذلك من 
أوكد الأسباب وأوفق الدلائل على وجود الصحة وبقائها وصحة القوة ودوامها. 

وقد أجمع الطبيعيون على أن قوة الهضم وجودة الاستمراء لا تكون إلا بقوة الحرارة الغريزية. 
وليس شيء أرقد للحرارة الغريزية ولا أعضد لها من الشراب. ذلك لاختصاصه بالطبيعة ولملاءمته 
لحرارة بدن الإنسان ومشاكلته لمزاج الدم الطبيعي وسرعة انقلابه إليه. وقد يستدل على ذلك بالتجربة 
والمحنة الطبيعية. وذلك أن إنساناً لو قصد رجلين متكافئين في القوة والسنّ والمزاج والعادة قخذاهما 
بغذاء واحدٍ في وقتٍ واحدٍ وهواءٍ واحدء ثم أمر أحدهما بشرب الشراب واقتصر الآخر على شرب الماء 
لوجد بينهما في جودة الهضم وقوة الحرارة الغريزية بونا بعيد!. لأنه كان يجد ذلك في شارب الشراب 
اقوى وافضل. وفي شارب الماء أضعف وأخسن. ولذلك قال روفس: وإذا فكر الإنسان في فضل الرجال 
على النساء وجد ذلك لفضل قوة الشراب على الماء . 

وليس إنما فضيلة الشراب في تقوية الحرارة وجودة الهضم فقط. لكن فيه مع ذلك منفعة عظيمة 
في تصفية الدم الكدر وتلطيفه وتنقية العروق والأوراد من الأوساض والأثفال الرديئة؛ من قبل أنه إذا اتخذ 
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على ما ينبخي وكيف ينبغي وما احتملته الطباع. عضد الحرارة الغريزية وزاد في القوى الطبيعية زيادة 
محمودة. وأعان على الهضم وتلطيف الفضول والأخلاط. وغسل القنوات والمجاري والعروق وبخاصة 
عروق الكبد من الأثفال والأوساخ. وفتح سند الكبد وأزال البخارات المظلمة المهيّجة للهموم والأحزان 

عن القلب وقوى الاعضاءة وأجرى عموم الدم. في البدن كله. وصبغ به ظاهر اليدن وباطنه؛ واظهر في 
الوجه رونقاة') وبهجة وأفاد اللون نضارة وحسناً. وذلك لتوليده الدم الثيّر النقيّ الخالص المحمود. 


وليس ما ذكرناه من فضيلة الشراب ومتافعه وآثاره المحمودة شيئاً يخصٌ الأبدان فقط. لكن قد 
تعمّ الأبدان والنفوس معأء من قبل أنه وإن كان شقيق الدم وحليف الطبيعة وأليفها وعشيق النفس 
وريحانتها وترياقها الأعظم. لأنا نجده دائما ينسيها الأحزان والهموم بما يفيدها من السرور والفرح 
والطرب ويُبرز لها من المحاسن ويُظهر لها من اللطائف التى كانت عنها مستورة» ويُحدث لها نشاطا في 
الأفعال والأعمال من غير أن يجد لذلك تعبا ولا نْصَّباً ولا إعياءً. ومن البيّن أن الحركة والحس بالتعب 
للنفس”" لا للطياعء من قبل أن الطبيعة إثما لها إصلاح الأدوات التي بها الحس والحركة. وأما الحس 
والحركة فللنفس لا للطباع. وقد يستدل على ذلك من التبات والأشجار لأنا نجدها مطبوعة قائمة للنمو 
والحس الطبيعى للغذاء فقط اللذين هما للطبيعة دون النفس . 

فقد بانَّ ممًا قدّمنا أنه موافق لكل الناس في كل الأسنان"© والأزمان والأبدان إذا أخذ بحسب 
القوة والعادة والاحتمال. وتدل على ذلك المشاهدة, لأنا نجد الأطفال والصّبيان يحتملون منه مقدارا ماء 
والأحداث والشبّان يحتملون منه مقداراً أكثر. وأمًا المشايخ فإنه وإن كان من أقوى الأسياب ع على 
صحتهم وسلامة أبداتهم » فحاجتهم إلى ما يشجع ويعضد حرارتهم الغريزية ويقويها ويسخن رطوية 
أبدانهم الفضليّة <أكثر>> فإن احتمالهم أقل من احتمال الشيان كثيراء وذلك لضعف أدمغتهم ورخحاوة 
عصبهم. فمن البيّن إذأ أن فعل الشراب في الشيوخ مخالف”' لفعله في الشبّان والأطفال. من قبل أن 
فعله في الشيوخ فعل الدواء في الداء <لمخالفته> لأمزجتهم”' ومبايتته لطباعهم. وفعله في الشبان 
فعل الغذاء للمختذي لملاءمته لأمزجتهم '” ومشاكلته لحرارتهم ومعونته لها وزيادته في جوهرها. 

وأمًا الأطفال والصبيان فإِن فعله فيهم فعل الغذاء للمغتذي. والدواء في الداء معا. والسبب في 
ذلك أن حرارة الصبيان وإن كانت أقوى بالجوهر. فإنها لم تبلغ نهايتها في القوة لإفراط رطوبة أبدانهم 
لغلبة الدم على مزاجهم بالطيع. والشراب من جهة يعضد حرارتهم الغريزية <و> يقويها وينميها ويفعل 
فبها فعل الغذاء في المغتذي لمشاكلته لها بالطبع . ومن جهة أخرى ينشف رطوبة آبدانهم الفضلية رويدا 
رويدذا ويفشهة”"' لمبتالفئة لها. ففعله فيها فعل الدواء في الداء. 


في الأصل: روني. (:) في الاصل: مخالفاً. 


(؟) «للنفس» مضافة في الهامش , (5) في الأصل : لمزاجهم . 
(5) جمع إِنّ: العمر. )1١(‏ أي يخرجها ولا يبقى منها شيئاً. 


فإن قال قائل: قَلِمَ لا كان الصبيان أكثر احتمالاً للشراب من الشبان وفعله فيهم فعل الغذاء 
والدواء معاء وفى الشبان فعل الغذاء فقط؟ فقلنا له: إِنّ الصبيان أرق أعصاباً وأضعف أدمغة. فلذلك فل 
احتمالهم له وا عن الكثير منه. ولهذا السبب بعيته صار الشبان أكثر احتمالا للشراب من المشايخ ‏ 
لان المشايخ أرخى أعصاباً وأضعف آدمغة. فقد بان واتضح أن الشراب لكل الناس محمودة” إذا 
استعمله كل واحد منهم بحسب الطاقة والعادة والاحتمال. وعلى هذا المثال يجري القياس في منفعته 
في الازمان المختلفة والأمصار المتباينة إذا استعمل في كل زمانٍ من الأزمنة وبلد من البلدان بحسب 
طبيعة كل واحد منها ومزاجه. ويستدلٌ على ذلك من آثاره وفعله لأنا لا نجده في زمان من الأزمئة ولا في 
بلد من البلدان محمودآ مطلّقا. ولا في غيرها مذموماً مطلقاً. ولا نجد احداً من الطبيعئين يمدحه في زمان 
من الأزمنة وبلدة من البلدان ويذمه في غيرهاء ولا يبيحه في الشتاء والبلدان الباردة» ويحذر منه في 
الصيف والبلدان الحارة. ولا يطلقه في الربيع والبلدان الرطبة» ويمنع منه في الخريف والبلدان الجافة 
إلا على سبيل التقليل والتكثير والزيادة والنقصان وكثرة المزاج وقلتهء وذلك أنه وإن كان الكبر منه 
المصرف الجبلى موافقاً في الشتاء والبلدان الباردة. إن القليل منه البعلي الكثير المزاج موافقا في 
اليف وفي البلذان الحارة لأثه يبرد الأبدان ويرطبها بما يصحبه من الماء بكثرة مزائجه ويمئع حرارة 
الهواء من الإسخان للأعضاء وتجقيفها بإيصاله الماء بتلطيف حرارته وسرعة نقوذه إلى جملة البدن دفعة. 


ولذلك شبّهت الأوائل فعل الشراب بفعل ترياق الفاروقء كما شبهت ترياق الفاروق بفعل 
الطبيعة. وذلك لانهم وجدوا الترياق يفعل في المتضادات من السمائم لأنه يفعل في السم الحار كمأ 
يفعل في السمّ اليارد. وكذلك وجدوا الشراب يفعل الشيء وضدّه. لأنه يسخن الأبدان الباردة ويبرد 
الآبدان الحارة ويرطب الأبدان الجافة ويجفف الأبدان الرطبة. إلا أن إسخانه وتجفيفه بالطبع وترطيبه 
وتبريده بالعرض. لأنه بلطافته وسرعة نفوذه يوصل الماء الذي يمزج به إلى الأعضاء المحتاجة إلى 
التبريد والترطيب فيبردها به ويرطبها. ولذلك صار كثيرا ما يبلغ من منفعته لقطع العطش ما لا يبلغه الماء 
البارد المبرد وبخاصة إذ! كان سبب العطش الحرارة والجفاف على الأعضاء البعيدة من المعدة؛ لأنه 
بسرعة نفوذه وجولانه يغوص الماء ويوصله إلى الأعضاء الجافة بسرعة. إلا أن فعله في جميع ما ذكرناه 
يزيد وينقص وبقوى ويضعف بحسب اختلاف أجناسه وصنوفه. وذلك أنه ينقسم قسمة أولية على ثلاثة 
ضروب: .لآن منه الحديث لمسنته أو لبعض أخرى. ومنه العتيق المتقادم الذي قد جاوز الأربع سئين إلى 
السبعة أو أكثر من ذلك. ومنه المعتدل الزمان المتوسط بين السنتين والأربع . 

فما كان منه حديثا لسنته أو لبعض أخرى. كان في طبيعته مائلا إلى البرودة والرطوبة» لآن 
حرارته ويسه فى الدرجة الأولى. وما كان بهذه الحال من ضعف الحرارة وقلة اليبوسة والقرب من 
البرودة والرطو 0 كان أكثر الأشرية غذاءً وأخصها بتوليد الأخلاط الرديئة والأحلام الفاسدة والرياح 


() في الأصل: ثلاث , 


النافخة المضرة بالمعدة والحجاب وسائر البطن والسدد المانعة لدرور البول. ولذلك قال جالينوس: أن 
ما كان من الأشربة حديثاً لم ينفذ الغذاء ولم يُوصله ولم يدر البول. ولذلك وجب على من طبعه حار 
غليط ومزاجه مرطوب أن يتوقاه جهده أو يتجنبه أصلا لبعد انهضامه2 وعسر نفوذه في العروق وجولانه 
في البدن واتقلابه إلى الدم. وكذلك كان غير محمود الجوهر ولا صالم الغذاء. لأنه ببُعد اتهضامه يلبثه 
في المعدة زماناً ويطفو في أعلاها ويعوم كما يعوم الماء. فإن أخذ منه فضلاً قليلاء أسرعت إليه 
الحموضة وتفجّح وفبجّج الغذاء ومنع من كمال نضجهء وأحدث بشماً وتخما وجشاءٌ حامضا وتمددا في 
الجنبين وسائر البطن وبخاصة ما كان غليظا أسود" قريب العهد بالعصير. ولذلك قال جالينوس: وليس 
ينتفع بشيء من الشراب الحديث إلا بما كان رقيقاً مائياً بعيد العهد بالعصير, لأنَّ ما كان كذلك كان 
بإضافته إلى الغليظ من جنسهء أسرع انحدارا وأحمد غذاءٌ وأعون على تليين البطن. 

وما تقادم من الشراب وعتق وجاوز السبع سنين واستفاد مرارة كان في غاية الحدّة والحرافة, 
لآن إسخانه وتجفيقه في الدرجة الثالثة من قبل أن رطوبته الجوهرية قد قلت وقاربت القناء وغلب على 
مزاجه الييسٍ والجفاف. وما كان من الشراب كذلك» كان غذاؤه يسيراً وترقيه إلى الرأس سريعاً وفرغه 
للذهن شديداء وذلك لقَوّة تلذيعه وإحراقه وبخاصة إذا أذ منه مقدار كثير قليل”" المزاج. ومن قبل 
ذلك صار من الأفضل أن يحذره ولا يقربه مَن كان عصبه ضعيفاً وحسّه ذكياً. لأنه يفيد من كان كذلك 
ضررا لا يستقلٌ. إلآ أن يكون في بدن صاحبه من الرطوبة ها يقاوم حدّته ويكسر حرافته وتلذيعه فيفعل 
فيها فعل الدواء في الداء. 

ولذلك قال جالينوس: من أوفق الأشربة لمن كان قد اجتمعت” 2 في عروقه أخلاط غليظة ني 
قليلة الحرارة. الشراب الحديث المتقادم . وأمًا الشراب المعتدل الزمان المتوسط بين القديم والحديث», 
فهو في اعتداله وحسن استمراثه وجودة جوهره بحسب توسّطه وبعده من الحاشيتين المذمومتين» لآن 
إسخانه وتجفيفه فى الدرجة الثانية. ولذلك صار الأفضل أن يُختار من الشراب ما كان كذلك. ويُحذر ما 
كان قد بلغ من ري وعُتقه إلى أن صار إلى حالة قد زالت”' عنه فيها لذاذته وغليت عليه المرارة 
والحرافة. وكذلك وجب أن يتجنب منه ما كان له من الطراء وقرب من المدة ما لم يكمل هضمه فيها 
ويسكن غليانه وتثويره وتمتار”' ' حرارتهء وترسب أرضيته وترابيته. وتظهر هوائيته وتعوم» وتبقى مائيته 
صافية نقية من الأوساخ والأثقال, لأن الأول منهماء أعني المتقادم: يسخن إسخاناً يجاوز حدّ الاعتدال 


)١(‏ بعدها في الأصل: «وسرعة» ملغة بشطية. 

)١(‏ في الاصل : أمودا. 

(5) في الأصل: مفدار! كثيرا. 

(4) فى الأصل : واجممم؟ . 

(2) في الأصل: زال. 

+ في الاصل: ويستار إحرارة. ولملها كما ائبتنا. وتماترت النار: ترامت وتماقطت. والمعنى المقصود أن حرارته تضعف. 
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فلما فيه من فضل الرطوبة وضعف الحرارة وبقايا الفليان والثويرء صار كثير توليد الأحلام الفاسدة 
المذعرة والأخلاط الرديئة والرياح النافخة المضرة بالمعدة والسدد المانعة حرور البول. 


ولجالينوس في قوة الشراب الحديث والمتقادم والمتوسط من ذلك قول قال فيه: ينبغي أن نفهم 
عن هذه الجملة في الشراب» وإن اختلفت أجناسه. ونعلم أن الحديث منه والمتوسط بين العصر 
والخمر. وإن كان حار" فإن حرارته لا تتجاوز الدرجة الأولى. والذي قد بلغ في القدم النهاية وجاوز 
السبع سنين إلى الأربع والخمس” فحرارته في الدرجة الثالئة. وكلما ضعفت حرارة الشراب قل يبسه 
وزادت رطويته. وكلما قويت حرارته كثر ينسه ونقصت رطويبته . 

وقد تختلف أصناف الخمور المخمورة اختلافات أخر من وجوه خمسة: أحدها: من ألوانهاء 
والثانية: من طعومهاء والثالثة: من روائحهاء والرابعة: من مواضعهاء والخامسة: من قوامها. ولما كان 
الكلام على هذه الفضول؛ وهي من السائط المفردة. غير الكلام عليها وهي مركبة. وكان الببسيط أسبق 
مح المركب بالطبعء رأينا أن نقدم الكلام عليها وهي بائط. قبل الكلام عليها وهي مركبةء ليكون ذلك 
أوصح وأزيد في الدلائل. ولا قوة إلا بالله . 

*« * * 


في ما يلحق الشراب من الاختلاف من قبل ألوانه 


أما ألوان الشراب فتنقسم قسمة أولية على أربعة ضروب : إئنان منها بسيطان وهما: الأسود 
والأبيضص» وإثنان مركبان”" من هذين البسيطين وهما: الأحمر القاني والأصفر الذهبي. وإن كان قد 
توسط من هذه الوسائط وهذه الأطراف وسائط آخر مثل الاشقر والمورد المتوسطين” 'بين الأحمر.والأييض. 
والخوصي '' والأبيض الخمري المتوسطين بين الأصفر الذهبي وبين الأبيض على الحقيقة. وتدل 
على ذلك التجربة والحسٌ من قبل أنا نجد الشراب إذا كان من عنب أبيض يكون في ابتداء أمره 
أبيض *''خالصاً محضاً لغلبة المائية عليه وقلّة الطبخ فيه وضعف حرارته الخريزية. فإذا تقادم وجاوز السنة 
وتوسّط طبدخه وقويت حرارته قليلاء قلت رطويته واستفاد لونا أبيضى'' خمرياً. قإذا ازداد تقادماً -جاو: 


)1( في الأصل : حار. (0) نسية إلى الخوص وهو ورف النخل والمقل وانارجيل 
() كذا في الاصل ‏ وما شاكل ذلك. واحدته خوصة. 
(9؟) في الأصل : مركبين رع في الأصل : أبيضا. 


(:) في الاصل: المتوسطان. 
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السنتين» ازدادت حرارته قوة ورطوبته قلة وصبغه زيادة وصار خوصيا. فإذا عتقى وجاوز الأربع سئين وتم 
هشمة. كملت مدرارته وقويى صيسه وصار أصف ”)2 زعهرانيا. 
وإن كان الشراب من عتب أحمرء كان في ابتداء أمره قريبا من البياض لغلبة المائية عليه وضعف 

طبخه ونقصاب حرارته. فادا تمادم قليلا وجاوز السسنة وتوسشط طبخه. قلت قلت رطوبته وقويت حرارته واستفاد 
لونا وصاء(؟) اوور : فإذ! ازداد تقادماً وجاوز السنتين وتم طبخه. ازدادت حرارته قوة ة ورطوبته قلة وصبغه 
زيادة وصار أشقر . وإن كان الشراب من عنب أسود . كان في ابتدذاء أمره كمد اللون حالك السواد لغلية 
الأرضية عليه وضحف طيءثه ونقصان رار فإذا نقادم قلي وجاوز السنة.» قويت حرارته وتوسط 
طبخه وامثازت أجزاوه وطلبت”) ترابيته السفلى بالطبع» واستفاد رقة وصما وصار متوسطا!؟' , بين الأحمر 
والأسود . وإذا ازداد 2 وجاوز السنتين» أزدادت حرارته” “وكمل قصدمه ورسبت» أرضيته وترابيته وق 
أنه وصها وصار أ 


ففي هذا دليل واضح على أن الشراب الأبيض والأسود أقل ألوان الشراب حرارة وأميلها إلى 
البرودةء وإن كان الأبيض أاخص بالرطوبة هن الأسود للطافة < الأبيض > وغلية المائية عليهء وغلظ 
الاسود وغلبة الأرضية عليه. وقد يستدل على ذلك من عفوصة الأسود وقوة قبضه وتفاهة الأبيض وقربه 
من طعم الماء. ولذلك قال جالينوس: وليس يكاد يوجد شراب غليظ قابض إلا الأسود أو <ما هو> 
قريب من السوادء ولا شراب” رقيق مائي إلا الأبيض أو <ما هو> قريب من الأبيضص. ولهذه الجهة 
صار الابيض الطف وأرقٌ وأقل احتمالاً للمزاج. وأخفٌ على الحاسة وأسرع انهضاماً واتحدارا ونقوذا في 
العروق ودرورا للبول» إلآ أنه أقلّ غذاء. ذلك لذغة حركته وسرعة انحلاله من الأعضاء وقلة لبئه 
فبها. ومن قبل ذلك صار ترقيه إلى الرأس أسرع وسكره أقل وانحلال خماره أقرب وأسهل. وأما الأسود 
فحاله بخلاف ذلك وعكسه., لانه أغلظ وأعسر انهضاما وأبعد سلوكا في العروق وأمنم من درور اليول 
وأكثر غذاءٌ لثقل حركته وطول لبثه في الأعضاء وبُعد انحلاله منها. ولذلك صار ترقيه إلى الرأس أعسر. 
فإذا ترقى. كان سكره"أكثر وانحلال خخماره أبعد. 


وأما الوسائط التي بين هذين اللونين فلبعدهما من الحاشيتين» أعني من مائية الأبيض وأرضية 
الأسودء صارت ححرارتها أقوى وأزيدء لأنها مكونة من السواد والبياض والحرارة الفاعلة منهما والمزكبة 
لهماء إلا أنها تختلف في ذلك وتضعف وتقوى على حسب قرب كل واحد منهما من الوسط وبعده من 


)1١‏ في الأمل : أصفرا. (0) في الأصل : أجمرا. 

78 () في الأصل: شرب. 
(1) دوصاره مستدركة في الهامش , 0 
(*) كذا ولعلها: طاقت. 0 


(4) في الاصل: عتوسط . 
220 بعدها هن الأصل : وه طبخهع ملفاة بشطة. 
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الحاشيتين وبُعده من الوساتط. من قبل أنْ <ماء> كان منهما متوسطا”'2 على الحقيقة وما بسّد من 
الحاشيتين. كان أقوى حرارة وأسرع تأثيراً. وما بعْد من الوسط وقرب من الحاشيتين كان أضعف حرارة 
وأبطأ تأثيرأ. ولذلك صار الشراب الأصفر من العتب الأحمر. والأصفر الذهبي من العنب الأبيض أقوى 
حرارة وأسرع تأثيرء لأنْ حرارتهما في الدرجة الثالثة» وذلك لبعدهما من الحواشي والاطراف وتوسطهما 
الهيأتين على الحقيقة. وأمًا الأحمر فيتئو الأسود في ثقل الحركة وبعد الانهضام والانحدار ويُعد التأثير» 
وذلك لمشاكلته للأسود في لونه وغلظ قوامه وقوة قبضه. ومن قبل ذلك صار غذاوْه بعد الأسود كثيراء 
واتخلال تجمارة بطيئا . 


وأمًا المورد من العنب الأحمر. والخوصي من العنب الأبيض. فيتلو الأبيض في خحفة الحركة. 
وسرعة الانهضام والانحدار والنفوذ في العروق. والقوة على درور البول. ذلك لقربهما من المشاكلة 
للأييض في لونه ورقّة قوامه وليانة طعمه. ولهذه الجهة صار غذاؤهما متوسطأ غذاء الأشقر والاصفر, 
وبين غذاء الأبيض على الحقيقة. وذلك لما فيهما من زيادة الصبغ وقوة الحرارة واللطافة وسرعة الحركة 
على اللون الأبيض. ومن قبل ذلك صار ترقيهما إلى الرأس. بإضافتهما إلى الأبيض على الحقيقة 
أسرعء وفرغهما للذهن أقوى. وسكرهما وانحلال خمارهما أيعد. وبإضافتهما إلى الأشقر والأصمر 
بخلاف ذلك وعكسههء لان ترقيهما إلى الرأس يكون أبعد وفرغهما للذهن أقل وأحف وسكرهما أسهل 
وانحلال خمارهما أقرب . 


وأما الأبيض الخمري فمتوسّط”''بين الخوصي والأبيض المائي» من قبل أنْ الشراب الخالص 
المائية لا فرق بينه وبين الماء إلا بما يوجد فيه من يسير القبض . ويدلٌ على ذلك مشاكلته للماء في لونه 
ورقة قوامه وتفاهة طعمه وقلّة احتماله للمزاج لعدمه الحلاوة والصلابة والعفوصة إذ لا فرق بينه وبين الماء 
إلا بيسير قبضه . 

وأما الذهبي الخوصي فآلذٌ الخمور البيض طعماً وأذكاها رائحة وأولاها بأن يكون خمرياً على 
الحقيقة. لقوة طعمه وذكاء رائحته. ولذلك صار أسرعها نفوذاً في العروق وأقواها على تلقية الصدر 
والرئة بالنفث. وأما الأبيض الخمري فمتوسط بين اللون المائي الخالص اليياض وبين اللون الخوصي 
لأنّه لم يبلغ بعد أن يكون خوصياً. ولذلك قال جالينوس: وبحسب زيادة الشراب الخمري على الشراب 
الخوصي في البياض. كذلك نقصاته عنه في القوة والتقطيع والتنقية. وإذا كان ذلك كذلك كان من البين 
أنه بحسب نقصانه عن الشراب الابيض المائي في البياض. كذلك زيادته عليه في القوة والتقطع 
والتنقية. ولذلك صار أبعد الخمور خطرا فيمن كانت به حمى الخمر المائي في الغاية. وذلك لسرعة 
خروجه بالبول والعرق والبخار وبخاصة إذا كان تفها مشاكلا لطعم الماء. ولهذه الجهة اخثار عليه 
أبقراط. في نفث ما يحتاج إليه أن ينفث من الصدر بالبّصاق. الشراب الأبيض. الخمري» وإن كان 


. في الأصل : متوسط . (؟) في الأصسل : المتوسط‎ )١( 
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الشراب الأبيض في ذلك أيضاً دون الشراب الحلو كثيراء لأنّ الشراب الحلو أنقع في إطلاق البطن 
ونفث الصاق من الصدرء إلا أنه غير موافق لإدرار البول. لأنه أغلظ وأبطأ اتفوذا : فى العروق وأبعد من 
تفتيح السدد. والشراب الأبيض الخمري أكثر تفتيحاً للسدد وأسرع نفوذا ة في العروق ل لك 
المثانة. ولذلك صار أنفع من الأمراض المحتاجة إلى إدرار البول. 


وأمًا الاصفر والأشقر فلبُعدهما من الحواشي والاطراف وتوسطهما الهيأتين على الحقيقة؛ صارا 
أكثر الأشربة حرارة. وأقواها فعلاء وألطفها تأثيرأء وأجفّها حركة؛ وأسرعها ترقٌ إلى الراأس, وآشدّها 
فرغاً للذهن» لأنهما يمليان الرأس بخارات لذّاعة ويسكر برعة فى أقرب وقت, إلآ أن انحلال خمارها 
سهل20. فإن عارضنا معترض فقال: وما السبب الموجب للشراب الأصفر والأشقر أن يكونا ألططاف 
الأشربة وأخخفها حركة وأسرعها تأثيرا؟ والشراب الأبيض أرق وأكثر مائيةء ومن البيّن أن الركة وكثرة المائية 
أخصٌ باللطاقة وخفة الحركة وسرعة الانهضام من غيرها! قلنا له: قد بينا في غير موضع في كتابنا هذا 
أن اللطافة على ضروب: لأن منها لطلفة هنسوية إلى سرعة الفعل وقوة التأثير مثل الفلفل والزنجبيل 
والدارصيني بقوة فعلها في تلطيف الأخلاط وتنقية الأثفال. ومنها لطافة منسوية إلى سرعة الانفعال 
وسهولة الانهضام مثل لطافة السمك الرضراضي والبيض النيمبرشت في سرعة انفعالهما. ومنها لطافة في 
الجوهر وحسن الغذاء مثل لطافة الخبز المحكم الصنعة ولحم الدراج والفراريج < في سرعة فعلهماء>9) 
وتوليدهما للدم الفاضل المحمود. وإذ ذلك كذلك فمن البيّن أن الشراب الأبيض وإن كان تطيفاً لرقته 
وسرعة انهضامه وانحداره وانحلاله. إن الشراب الأشقر والأصفر لطيفان في قرة فعلهما وحسن تأثيرهما 
في تلطيف الاثفال والأخلاط وتنقية الدم وتصفيته. وسأبين ذلك عند كلامي عليهما. 


وأمًا ما يلحق الشراب من الاختلاف بحسب طعومها فيكون على ضروبء لأن طعوم الشراب 
تنقسم قسمة أولية على أربعة ضروب: لأن منها الحلوء ومنها القابضء ومنها التفه الذي لا طعم لهء 
ومنها الصلب الشديد الطعم القوي الرائحة. وإن كان قد يتوسط بين هذه الطعوم طعوم آخر تلطف عن" 
العبارة عنها باللفظ لأنها'؟! مركبة غير بسيطة من طعم واحد قينالها الحسّ فيوقع العقل عليها اسماً. فما 
كان من الحَمور جلو كان إسخانه في الدرجة الثانية وتجفيفه في الدرجة الآولى أو منحرقاً إلى الرطوية 
قليلا. ولذلك صار غليظا مذموماً في جميع حالاته إل في حالة واحدة كأنه فريد فيها دون غيره من 
الخمورء وهي إطلاقه للبطن لسبب الموجود في كل حلو من الجلاء والخسل والتنقية. فإن عاقه عن ذلك 
عائق وعسر انحداره وخروجه. حمي وغلى أو ربا وطفا في أعلى المعدة واستحال إلى المرار وولّد عطشا 
ا نافخة مضرة بأعلى البطن والخواصرء وأحدث سدداً في الكبد والطحال وحجارة في الكلى . 


)١(‏ في الاصل: سهلا 

(9) لعل هذه الزيادة تسد الانقطاع في السياق. وتنسجم مح ما سبق . 
(؟) وعنء» هنا رائدة. 

(:) في الاصل: لأنهما. 
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وبخاصة فيمن كان كبده وطححاله وكلاه بها آفة متقدمة أو ضعف حاضر أو كان جوفه «تهيثا لقبول الرياح 
والنفخ لزيادة رطوبتها وضعف القوة الهاضمة فيها. 

ولذلك وجب على من كان مزاجه غليظاً مرطوباً أن يحتر الإقدام عليه» لأنّ من كان مرزاجه 
كذلك. لا يأمن فيه. من إدمانه عليه. حدوث الاستسقاء اللحمىّ . والسبب في ذلك: أنه لغلظه وحلاوته 
يملي العروق دما غليظاً ويشبع بغلظه ويغلّظ البخارات ويمنع من تحليلها ويُحدث في تخلخل النجو 
وسائر الأعضاء رياحا بخارية رطبة. وعن مثل هذه الرياح يكون النفخ والسدد. لأنها من أوكد الأسباب 
في توليدها. وكذلك قال جالينوس: أن الشراب الحلو ليس إنما لا يفتح السدد فقطء لكن يولّد رياحا 
نافخة وسددا في الكبد والطحال وسائر الأعضاء خلا الرئة. فإنه مفتح لسندها, والسبب في توليده السدد 
في الكبد وتفتيحه لسدد الرئة أن نفوذه في الكبد يبتدىء في عروق عظام واسعة مثل العرق الاعظم 
المعروف بالنواب. فإذا انهضم هناك صار إلى عروقها الدقاق والضيقة التى في جانب الكبد البقعر 
وجانبها المسنم. فإذا نفذ فيها لم تنفذ معه الأثفال لغلظها وضيق المجاري بهاء ولبثت هناك زمانا 
وولّدت سدداً وانزماماً'2 تحتاج إلى ما يقطم الفضول ويلطفها ويطرّق الأثفال ويسهل نفوذها وخروجها. 
ولا شىء أخخصٌ بذلك من الأشياء اللحامضة القطاعة المتطفة. ولذلك صار الاسكتجبين أفضل الأشياء 
لمن كانت هذه حاله. وبخاصّة الاسكنجبين الساذج المتخذ بخلّ العُنصلان, إل أن يكون في مزاج 
صاحبه من الحرارة ما يمنع من استعمال خل العنصلان. فيقتصر على الخل السادذج فقط. 

وأمَا نفوذه في الرثة فليس كذلك. لأنْه إنما ينفذ فيها بدءأ في عروق دقاق ومسجاري ضيقة. فإذا 
انهضم فيها ولطف. صار إلى قصية واسعة ونفذ فيهاء ونفذ معه في ممره وسلوكه ما كأن معه من 
الأخلاط الغليظة لسعة مجاريهاء وخرجت بالنفث والبصاق. ولذلك صار الشراب الحلو مخصوصً”"» 
بتسهيل النفث وتنقية الرئة وتفتيح سددها إلا فيمن كان هذا الشراب يُحدث به عطشاء فإنه غير معين 
على نفث من كان كذلك. لأنه يزيد فى حرارة مزاجه ويحدث حمى . وإذا صارث حرارة مزاج صاحب 
هذه الحالة من القرة. جففت رطوبة البصاق وغلظته وصيرته بمنزلة الطين الراسخ ولجج فى قنوات الرئة 
ولصى وصار عليها بمنزلة الغذاء والدبى وعسر خروجه بالنفث واحتاج إلى ما يلينه ويرطبه ترطيبا معتدلاء 
ثم إلى ما يلطف ويقطع ويطرق للنفث ويسهل خروجه. وإلآ لم يؤمن أن يهيج من السعال ما يفتق عروق 
الصدر ويشقها ولذلك صار من الأفضل. لمن كانت هذه حاله. أن يقكم بدءا حسو الشعير المحكم 
الصنعة؛ ويشرب باللوز المفشر من قشرته والسكر الطبرزد ثم يتبعه بالاسكنجبين السكري الساذج . 

وقد يستدل على الشراب الحلو من ثلاثة وجوه: إما من طعمهء وإمًا من لونه. وإما من قوامه. 
فأما طعمه فالأمر فيه بين لوقوعه تحت الحس . ولذلك لا يدخله شك في ذاته لفساد يعرض للحاسةء إما 


)١(‏ رسمها في الأصل غير واضصح ولعلّها كما أثبتنا أكثر تناسياً مع المعنى المقصود. 
3 في الاصل : ممخصوص . 
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لغلبة المرار عليها وإما لغلبة الملوحة. وأمًا اللون والقوام والاخص به منهما السواد والغلظ وما قارب ذلك 
<> على قذدر تحققه بالحلاوة أو انحرافه عنها أو نقصانها فيه. 


ولذلك قال جالينوس: وليس يكاد يوجد شراب خالص الحلاوة إلا غليظ أسود. ويحسب تقصان 
سواده وغلظه. كذلك نقصان حلاوته وظهور الخمرية عليه. فإن كان لونه قليل السواد مائل”"2 إلى 
اللحيرة والضعات رواسا على ما ينبغي وما احتملته الطباع كان أوفق الأغذية للناقهين من الأمراض 
المحتاجين إلى الغذاء. وابدانهم تضعف عن احتمال الطعام وهي الأبدان التي قال فيها أبقراط وهو 
أميل' أن نملي الأبدان شراياً ولا نمليها طعاماً. 

ولجالينوس في هذا قول قال فيه: وليس ينبغي أن يُمنع من كان محتاجاً إلى الغذاء اللطيف 
شرب الشراب الحلو وإن كان أحمر(” صافياً صقيلا. لأنَّ الدم المتولّد عن ذلك الشراب محمود فاضل 
لتوسّطه بين الغلظ واللطافة الخارجة عن حدٌ الاعتدال إلى الرقة وإن كان من الواجب أن يحذره غاية 
الحذر مْن كانت كبده وطحاله وكلاه غير سليمةٍ من الآفاق والسددء ويطنه مهيأة لتولّد الرياح والتفخ 
وبخاصة إذا كان قوامه غليظا وحلاوته خالصة غير0؟) ظاهرة, لأنا قد بِيّنا أن الشراب الحلو في الجملة 
بولّد في الكبد والطحال سدداً أو أورامآ في الكلى وحجارةٌ ورملاء وفي البطن والشّراسِيف”” رياحاً نافضأ 
مضرة بأعلى البطن دون أسفله . 


والسبب في إضراره هذه الرياح بأعلى البطن دون أسفله أنها بطيئة التحلل والاتحدار لغلظها 
وبُعد انفعالهاء ولذلك تثبت في مابين الشراسيف زماناً طويلا وتحدث في أعلى البطن انزماماً' ' وتوجعأء 
فإذا قويت الطباع على هضمهاء تحذلت قبل أن تصير إلى أسفل اليطن. وسلمت المعاء السفلى من 
أذيتها. ففيما أتينا به دليل واضح على أنْ الشراب الخالص الحلاوة أغلظ الأشربة وأثقلها حركة وأبعدها 
انهضاما ونهودا شن العروق بعل الشراب القَابيضص أن الحلاوة أسخن وأبعد سس التحفيف وألذ عئلد.ء 
الطباعء والعفوصة أخشن وأكثر أرضيّة وغلظأ وأبطأ انهضاماً وانحداراً وأعسر نفوذاً في العروق. ولذلك 
صار الشراب القابض مانعا لدرور العرق وساتر الاستفراغات. ومن قبل ذلك صار جوهره مذموماً بعيدا 
من تولّد الدم المحمودء إلآ أنه مقر للمعدة وسائر البطن. ولهذه الجهة صار حاباً للإسهال العارض من 
ضعف المعدة واسترخائهاء وإن كان سبب ذلك الحرارة وكان ما ينحدر في الإسهال من جنس 
الخراط 20 


)١(‏ في الأصل : مائل . (؟) كذا في الأصل. 
(5) في الاصل : أحمراً. 

(4) دغيره مستدركة في الهامش . 

(5) جمع الشْرْسُوفء, وهو غضروف معلّق بالضلعه وهو مشرف على البطن. 

() فوقها في الأصل علامة الخموض . 

() في الأصل : الخراطة. والسراط هو إسهال البطن من دواء أو مرضص. 
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ولذلك قال جالينوس: وليس بكاد يوجد شراب قابض متحمود الجوهر. وإن كان مقويا للمعدة 
والأمعاء. إِذا كان سبب ضعفهما الحرارة وذلك لتقويته وضعف حرارته. وأما ما سوى ذلك فهو مذموم 
جداً لأنه بقوة قبضه وغلظ جوهره وكثرة أرضيته صار غليظاً بعيد الانهضام ومغاّظاً لما يوافيه في المعدة 
من الغذاء ومفججاً له ومعسراً لانهضامه وانحداره والتفوذ في المروق ومانعا لإدرار البول والإسهال 
جميعاً. ومن قبل ذلك صار الجوهر المتوّد عنه مفموما مُصدَّعاً للرأس مقوياً للسكر مبعداً لانحلال 
الكمان شرعة» وتحامنة إذا كان لونه اسيووة"»بوقرافه لظا ومراجه قليلا. 


وأمًا ديسقوريدس فزعم في الشراب القابض أنه مدر للبول. وما أعرف السبب الموجب في 
ذلكء إلا أن يكون قبضه ضعيفاً لطيفا ولونه أبيض وقوامه رقيقا' ومزاجه كثيرأ". فيتهيأ فيه مع تقويته 
للمعدة أن يكون سريع الانهضام والنفوذ فى العروق. وإذا كان كذلك لم يكن ببعيدٍ من المعونة على 
درور البول والتنبيه لشهوة الطعام وتوليد الدم المحمود وجلي النوم وذلك لتفويته للدماع وقلة إضراره 
به. ولذلك قال جالينوس: إن الشراب القابض. وإن كان قوامه رقيقا وكان مزاجه كثيراء كان إضراره 
بالصدر والرأس؛ ومن كان محتاجاً نفض بدنه <بالبول>>”' أقلّ وانتفاع الأمعاء به أضعف. وإذا كان 
غليظأ ومزاجه قليلاًء كان انتفاع الأمعاء به كثيرأ وإضراره بالصدر والرأس ومن كان محتاجاً إلى نفض 
بدنه بالبول. أشد. إلا أنه قاطم للعرق العارض من خور القوة وضعفها الموجب للغشي . 

وأمًا الشراب التَفه الذي لا طعم لهء فإنْ نقصان قوته عن الشراب القابض بحسب فضل فوته 
على الماء لأنه متوسط بين كيقية الماء وطبيعة الشراب القابض . ولذلك صادر فعله مشاكلا لفعل الشراب 
الأبيض المعتدل القبض الكثير المزاج. ومن قبل ذلك. صار غذاؤه قليلاً ولبثه في المعدة يسيرا وانحداره 
عن المعدة ونفوذه في العروق ودروره للبول سريعاً ولذعه للدماغ ضعيفا وسكره قليلا وانحلال خماره 
قليلا سهلا إل أن جوهره مذموم أن الدم المتولّد عنه رقيق مائي . 

وآمًا الشراب الصلب القوي الطعم فهو اسخن الأشربة وألطفها فعلا وأقواها تأثيرأ وأكثرها لذعا 
للدماغ وفرغآ للذعن. لأنه بقوة حرارته وخفة حركته يترقى إلى الرأس بسرعة ويحدث في أخخلاط البدن 
غلياناً ويرفعهاء ويكون سيا”' أوكد من السبب الأول في إضرارء بالدماغ. وبحسب إضراره بالدماغ 
كذلك يكون إضراره بالذهن, لأن القوة المتفكرة المتميّزة مسكنها هذا العضو. ولذلك صار السكر من 
هذا النوع أسرع وأقوى. إلا أن انحلال خخماره أسهل وأقرب لأن خفة حركته وسرعة أنتقاله منها لطول 
لبثه في الدماغ لا سيّما إذا كان مزاجه كثيراً أو المقدار الذي يؤخذ منه مقداراً معتدلاً على حسب السن 
(؟) في الأصل: رقيق. 
(6) في الأصل : كثير. ٍ 
(1) أثبتنا هذه اللفظة استنادا إلى ما ذكره بعد قليل. 
(49 في الأصلل: سسبب. 
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والمزاج والعادة والاحتمال ومزاج الهواء الحاضر. ولذلك صار من الأقضل أن يحذره من كان مزاجه 
محرورا بالطبعم أو محرورا" بالعرّض إلآ بالمزاج الكثير الرفيق ليكسر قوته ويزيل عنه أكثر حدّته وصلابته 
ويفيده لذاذة وسهولة وخقة على الطباع ليقلبه إليها ويجد به شهوة والتذاذاء إلا أنه إذا كان كذلك كان 
أحمد جوهراً وأفضل غذاء. لأنه يلطف الأخلاط وينقي القنوات وسائر المجاري والعروق من الأثفال 
والأوساخ. ويصفي الدم ويصيّره قرمزياً فرفيرياً. وأمَا المشايخ ومن قد قرب مزاجه من الكهولة فلأن في 
أبداتهم من الرطوبة ما يقاوم حدّة هذا النوع من الشرابء صار أنفع الأشرية لهم وإن صرّقوه قليلا. لأنه 
بفعل فيهم فعل الأدوية في الأدرا. من قبل أنه يقوي حرارتهم ويفني أكثر رطوبة' أبدانهم الفضلية» 
ولذلك صار هذا الشراب من أوفق الأشربة لمن قد اجتمعت”" في عبروقه أخلاط غليظة نيئة قليلة 
الحرارة . 


وأما ما يلحق الشراب من الاخجلااف بحسب قوامه فيكون على أر بعة صروب : أن هنه الماني 
الرقيق. ومنه الغليظ الأرضي. ومنه المتوسط بين ذلك. ومنه الكائن بين الواسطة وبين كل واحد من 
الحاشيتين والطرفين. فما كان منه ركيفأ مائياء كان أكثر ذلك أبيضر”” صافياً. ولذلك صار ألطف طبعا 
واخف في العروق وأدرٌ للبول واقل نكاءة!؟» في الرأس وفرغا للذهن. لأنه في طبيعته قريب من طبيعة 
الماء تقربه من المشاكلة له فى صفائه ولونه وقوامه. ويدلك طعمه لأنه إذا أَضْمتّه إلى الماء وجدته كأنه 
قد قبل يسيرأ من القبض والتقوية. وما كان من اللخمور كذلك. كانت قوته قريبة من قوة الماء. ولذلك 
صار أفضل لأصحاب الحمّيات لأنه لا يسخن إسخانا بيّنأْ ولا يفرغ الذهن أصلا ولا يؤثر في الدماغخ 
للعطش أكثر . 

وما كان من الشراب غليظا أرضياء كان أكثر ذلك أسود. ولذلك صار ف؛عله بضدٌ الشراب الأييض 
الرقيق وعكسه. لأنه من أغلظ الأشربة وأثقلها على المعدة وأعسرها انهضاماً ونفوذاً في العروق وأقلها 
درورا'*' للبول وأبعدها من الترقي إلى الراس. ذلك لثقل حركته وغلظ بخاره المتولّد عنه. ولهذه الجهة 
صار لا يسكر بسرعة . فإذا أسكرء كان سكره ثقيلا وانحلاله بعيدا بطيئاً. ولذلك قال جالينوس أن طبيعة 
الشراب الغليظ دالة على ثقل حركته وبعد انفعاله وغلظ جوهره وكثرة غذائه. وطبيعة الشراب الرقيق دالة 
على 0 سحركته وسهولة اتفعاله ولطافة سدوهره وقلة غذاته . 


مس 0 


زع في الاصل: مرورا. 
)١(‏ في الأصل : جوع 
2 في الأصل : أنيضا. 
(4) أي وجعا. 

() في الأصل: درور. 


وأما الشراب المعتدل القوام المتوسط بين الرقة والخلظ توسّطأً خفيفاء فإن مقداره من اللطافة 
والغلظ. وخفة الحركة وثقلهاء وسرعة الانهضام وإبطائه.» وكثرة الغذاء وقلته بحسب مقداره من الرقة 
والغلظ. ولذلك صار أصلحها انهضاماً وأعدلها انفعالاً وأحسنها جوهراً وأفضلها غذاءً. 
وما كان من الشراب منحرقاً عن التوسّط على الحقيقة إلى إحدى الحاشيتين دون الأخرىء كان 
أجدى من الحاشية التي مال [ليها بقسطه وحسب انحرافه. 
1 * * ©« 


وأما اختلاف الشراب بحسب روائحه فيكون على أربعة ضروب: لأن منه ما يكون ن مرواحا ذكيا 
خمرياً تفاحياً خفيف الحركة سريع الوصول إلى حاسة الشم التي في بطون الدماغ . ومنه ما لا رائحة له 
أصلا لغلظه وثقل حركنه. ومنه ما رائحته متوسطة بين اللطافة والغلظ. والخفة والثقل. والسرعة 
اناج وغنيها زاح مه كزيقة متيفة للسانة. الى ل يطوق البناء: 


فما كان من الشراب مرواحاً ذكياً عطريا خفيف الحركة سريع الوصول إلى حاسة الشم التي في 
بطون الدماغ. كان دليلة على تطافته وحسن حتوهره واعتدال مزاجه وأتقان فعل الطباع يي تمام د 
وكمال هضمه ونفي البخارات الغليظة عنه. وما كان من الخمور كذلك. كان أكثر إسخانا وأكثر توليد! 
للدم المعتدل المحمود الخالص النقي من الأوساخ والأثفال. ولذلك قا مشتجعا للتلب: مقويا للذهن, 
5 للنهس . مولّدا"" للسرور والطرب». مزيلا للهموم والأحزان. أنه دتفسهيته لدم القلب وتنقيته له من 
الأوساخ والأثفال. يلقي عن القلب البخارات الغليظة المظلمة المكدّرة لنور الحرارة الغريزية المفسدة 
لضيائها. ولذلك صار موافقا لكل الأسنان”"2 والمزاجات إذا اتخذ على ما ينبغي وكيف ينيغي وما 
احتملته الطباع . 


وللفاضل أبقراط في هذا النرع من الشراب قول قال فيه: إن الشراب إذا كان مرواحاً ذكياً 
عطرياء كان ألطةف و وأقل حركة وأسرع انهضاما ونفوذا في العروق وأكثر غذاءً لأزه دليل على أن 
الطباع قل اتقنت صنعته وأكملت هضمه ونفت عنه بدخاره وغلظه. وجعالته لطيفاً غوّاصاء خقيف الحركة. 


ع النقوذ. ولذلك صار مدرًأ للبول. سم 2 بع الترقي إلى الرأس . وبهذأا صار سكره أسرع وانحلال 
خجماره أقرب 
وك رةه 


وما كان هن الخمور لا رائحة له أصلاء كان دليلا على غلظ بخاره وثقل حركته ويُعد اتهضامه 
وفساد جوهره. وما كان كذلك كان مذموم النذاءء قليل المنفعة على سبيل الدواء. بل لا منفعة فيه أصللٌ 
لأنه غير منقّ للأوساخ والأثفال. ولا مصبٌ للدم. وما كان هذه حاله. كان غير مشبّجع للقلب ولا مقو 
للذهعن ولا مفرح للنفس ولا مولد للسرور والطرب. لأنه زائد في المواد الغليظة والبخارات المظلية 


)2001 سّ الأصل : مولد . 
(؟) أي الاعمار. 


المكدّرة لنور الحياة والحرارة الغريزية المفسدة لضيائها المولّدة للهموم والأحزان؛ غير أنه لثقل حركته 
وعد انفعاله. صار لا يترقى إلى الرأس بسرعة., ولا يسكر من قرب. وإذا أسكر. كان اتحلال خخماره 
ألو 

وأمًا ما كان من الشراب رائحته متوسطة بين اللطافة والغلظء والخفة والثقل. والسرعة والإبطاء , 
كان في فعله وائفعاله أجدى من الحاشيتين بقسطه بقدر يقذّر نوسطه بينهما وانحرافه إلى إحدى 
الحاشيتين دون الأخرى. 

وما كان من الشراب له رائحة كريهة مفسدة للحاسة منافرة للطباع. كان مذمومة'» جداً رديء 
الكيموس. فاسد الجوهر. ويحسب رداءة الكيموسية وفساد جوهره ومنافرة الطباع لدى كذلك نحكاءته 
للدماغ وإضراره للحس والعصب وحجب الدماغ. لأنه يولّد دما مذموماً فاسد! تعافه الطباع وتاباه. ولا 
سيما إذا كان مع ذلك قابضاً ثقيل الحركةء لأن انهضامه يكون أعسر وانحذاره أبعد. ولذلك قل 
جالينوس: وينبغي أن تحت من الشراب ما كانت رائحته بشعة كريهة. لا سيّما إذا كان قابضاء لاله 
أبعد لاتهقامه وأفسد للدم المتولّد عنه . 


في عا يلدق الشراب من الإختلاف 


أما قوة الشراب فتنقسم قسمة أولية على ثلدية90) ضر وب : لأن منه القويى جداء ومنه الضعيف 
عدا ومنه المتوسط بين ذلك. وإن كان قد يع بين الواسطة من ذلك وبين العاميي وسائط أخر تدق 
العبارة عنها باللعظ. فما كان من الشراب 1 صلا كان إسخانه أكثر وترنه إلى الرأس أسرخ وفرغه 
للذهن أقوى وأشدّ. لأنه يملا الرأس بخارات حارة لذاعة. ولذلك سماء أبقراط الخمر الخميري”؟. وما 
كان منه ضعيماًء كان فعله بخلاف فعل الأول وعكسه. ولذلك سمّاه أبقراط الخمر المائي. ولهذه الجهة 
صرنا إذا وجدنا الشيء إذا تقوّى به الشراب المائي في شراب7!) من الأشربة قوياء سمّينا ذلك الشراب 
ورا وإذا وجدتاه في شراب من الأشربة ضعيقاًء سمينأه مائا لقربه من المشاكلة لقوة الماء في طعمه 
ولونه وقوامه وضعف إسخانه. وما كان من الأشربة را ا بين اللحاشيتين يدا كان أجدى من كل 


ل 0 لسس يهب مسستممص- 


)١(‏ في الأصل: مذموم. 

(؟) في الأصل : ثلاثة . 

(؟) كذا في الأصل. وفوفها: «ديحقق» إشارة إلى غموضها. ولعلها م الخمري » كنا سترد بعد فليل . 
(45) في الأصل : والماء في الشراب»ه. 
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برده وأفاده حرارة لطيفة : إل أن يكون بدن المستعمل له قوي الحرارة كا : فيكون الماء البارد له اوفق 
من الشراب لمقاومة حرارة مزاجه ولمرودة الماء. 


ولجاليئنوس في هذا قول قال فيه: : ومن كان مزاج يدنه ارا بالطبع أو من لسن فالماء البارد له 
أوفق من الشراب . فإن احتاج في حال من الأحوال إلى رت الشراب. فليقصد منه ما كان أبيضى") 
صافيا رقيقا معه شيء صالح من القبض . ففي هذا دليل واضمح على فضيلة الشراب على الماء إذا كان 
مصلحاً لفساده ودافعاً لأذيته وداثراً لغوائله وأدوائه. وما كان من الشراب مع افيه تجار كان في سرعة 
انهضامه وانحداره متوسطأ ب بين الشراب الأبيض الرقيق المائي وبين الشراب الأبيض القايضص. ولذلك 
صار أكثر تغذية للبدن وأطلق للبطن, إلا أنه أضرٌ بالمعدة لتوليده الرياح والنفخ , وإن كان ذلك فيه قليلا 
لضعف حلاوته ورقة قوامه. لأنْ الحلاوة لا تكاد تأتلف مع الشراب الأبيض الرقيقء وإن أمكن ذلك لم 
تكد تكون إلا يسيرة ضعيفة . 

* * «* 


في الشراب الأسود 


أمَا الشراب الأسود فالاخحصٌ به غلظ القوام وثقل الحركة. ولذلك صار أعسر انهضاما وأبطأ 
انحداراً وأبعد من الترقي إلى الرأس وأكثر غذاء لأنه يملا العروق دما غليظاً بعيد الانحلال من الأعضاء. 
ولجالينوس في ذلك قول قال فيه: وإني لأعرف قوماً كانوا يتعاطون الصّراع دائماً ويتغدّون بهذا النوع من 
الشراب ويقتصرون عليه يريدون به خصب أبدانهم فكانت أعضاؤهم تنال2؟ منه من الغذاء ما يقرب 
من غذاء لحم الضأن . ولذلك صار من الأفضل للشبان أن يشريوه قبل الطعام. وأما المشايخ فهو غير 
موافق لهم لا قبل الطعام ولا بعده. ولا في حال من الأحوال. لأنه لعفن حرارتهم الغريزيةء صار إذا 
أدمنوا عليه ولّد فيهم سدداً وحجارة 1 في الكلى , إل أن يكون على ضروب. لأنّ أكثره يكون حلواًء وكثيرأً 
ما يكون قابضاً. وريما كان قايضاً حلواً معاً. وليس يكاد يكون صلباً بل لا يكون أصللا. 


ولجالينوس في هذا فصل قال فيه: : وليس لما كان كل الشراب خالص الحلاوة لا محالة أسود. 
وجب أن يكون كل شراب أسود لا صحالة حار لأنا قد نجد من الشراب الأسود ما يكون حلواً. ومنه ما 
يكون قايضاً. ومنه ما يكون حلوا قايضاً معا. فما كان منه حلواء كان أزيد لحرارته وأكثر لغذائه وأسرع 
لانحداره وأعون على إطلاق البطن وحيس البول واخص بتوليد الرياح والتفخ والقراقر. وما كان منه 


)١(‏ في الأصل: أبيضا. 
(9؟) في الأصل : ينالهم . 


"1 


عفصاً. كان اضعف لحرارته واقلٌ لغذائه وأعسر لانحداره وانهضامه وأعون على حبسه للبطن والبول 
جميعا. لانه لغلظه وعفوصته يلبث في أعلى البطن زمانا طويلا. فإذا طال لبئه هناك استحال إلى 
الحموضة بسرعة وهييج القيء والصداع وأضرٌ بالراس والعصب. وذلك لغلظ بخاره وثقل حركته وبعده 
من الترقي إلى الرأس. ولذلك صار سكره أبعد وانحلال خماره أبطأ. 


ولجالينوس في الشراب الأسود قول قال فيه: وأما الشراب الذي يضرب إلى السوادء فليس له 
من الحرارة ولا من الإضرار بالرأس والعصب ما للأصفر والأشقر ولا يتولّد عنه من الحمى ما يتولد 
عنهما. وما كان من الشراب الأسود مركب من الطعمين. أعنى من الحلاوة والعفوصة. كان أغلظ وأيعد 
اليشانا رافك شزهر وأذم غذاءً وأكثر توليدا للرياح والنفخ وحجارة الكلى وسدد الكبد والطحال وأشدٌ 
تهييجأ للقيء والصداع والإضرار بالرأس والعصب. 
* * * 


وأمّا الشراب الأحمر فهو في طعمه مائل إلى الحلاوة والعفوصة والصلابة. إلا أن العذوبة به 
أخيص . وفي قوامه مائل' إلى الرقة والغلظ والاعتدال. والاعتدال به أخص. وفي رائحته مائل' للثقل 
والخفة والتوسط بين ذلك. والتوسّط الذي له من ذلك لتوسّطه بين لطافة الأشقر وغلظ الأسود. ولذلك 
صار أعدل الأشربة غذاءً وأسرعها انقلاباً إلى الدم إذا كان عذباً معتدل القوام مائلاً إلى الغلظ قليلاء لان 
ما كان من الشراب كذلك لم يحتج إلى الطبخ إلا اليسير حتى يكمل هضمه وينقلب إلى الدم بسرعة. 
ذلك لقربه من المشاكلة له في لونه وقوامه وعذوبته. 

وبعد هذا الشراب في سرعة الانقلاب إلى الدمء الشراب الأسود الحلو. إلا أنْ الدم المتولّد عنه 
أفسد كثيرا لغلظه وكدره وانحرافه إلى المرة السوداء. وبعدهما في سرعة الاتقلاب إلى الدم. الشراب 
الأحمر الرقيق. لأنْ رقة قوامه تحتاج إلى مدّة أطول في طبخه ليغلظ ويصير دمأء إلا أنْ الدم المتولّد عنه 
أرق وألطف وأحمد كثيراً. وتذلك قال جالينوس: وما الشراب الثيّر الصافي الناصع الحمرة فإنه لما كان 
في متعارف مك سظا :. بين الأبيض اللطيف المورد وبين الصافي الغليظ الحلو. وجب أن يكون في جوهره 
وفعله وانفعاله متوسطا بين جوهرهما وفعليهما وانفعالهما. ولذلك صار لا يغلّظ الأخلاط كما يغلظها 
الشراس الأسود. ولا يرققها ويسيلها ويحدرها بالبول كما يفعل الشراب الأبيض اللطيف. ولما كان أكثر 
هذا النوع من الشراب لا يكون إلا ذكياً خمرياً عطريا. وجب أن يكون بخاره خفيفاً لطيفا ممريع الترقي 
إلى الرأس. ولذلك وجب أن يحذره من كان دماغه عليلاً لسرعة إضراره به وأذيته له. 


من احتاج منهم إلى أن ينقي صذره ورثته بالنفث ودخاصة إذا كان في النصاق سس الييس واللزوجة ما 


. في الأصل : مائلا‎ )١( 


واحدة منهما بقسطه على حسب توسطه بينهما على الحقيقة وانحرافه إلى إلحداهما دون الأخرى. 

وإذ أتينا على ما أردنا إيضاحه من الأصول التى يختلف فيها الشراب» وهى بسدائط مفردات» فقد 
بقي أن شه القول عليها وهي مركبة وممتزجة إذ من الممتنم وجود شراب بلون من الألوان معرى من 
الطعم والرائحة والقوام. ولا وجوده بطعم من الطعوم وهو معرى من الرائحة واللون والقوام , ولا بر أتمحة 
وقوام معرى من اللون والطعم . 


و بصسير أبتداء كلامنا بالشراس الأيس والأسود لأنهما الحاشيتان والطرفان9). وما سوق ذلك من 


الألوان فمركب منهما. 
* « ل 
في الشرلب الابيض 


أما الشراب الأبيض فالأخص منه ضعف الحرارة وتفاهة الطعم وقلة الاحتمال للمزاج»ء وقلّ) 
يكون حلواً أو عفصاً أو غليظاً. فما كان رقيقاً ضعيف الحرارة تفه الطعم. قليل الاحتمال للمزاج. كان 
أقلّ الأشربة حرارة وأسرعها انهضاماً وانحداراً وجولاناً في البدن ونفاذاً في العروق وأقلّها لبأ في 
الاعضاء. ولذلك صار أضعفها غذاء وأكثرها تمكينا للحرارة والعطش وأدرّهما للبول. وما كان منه”') 
قابضاء كان قوامه. لا محالة. غليظاً. ولذلك قال جالينوس: وليس يكاد أن يوجد شراب أبيض قايض 
إلا غليظا. وما كان كذلكء, كان أزيد لغذائه وأفسد لجوهره وأعسر لانهضامه وانحداره وأملم من درور 
البول وأبعد من الترفّى إلى الرأس واعون على حبس البطنء إلا أن ذلك فيه قليل لقربه من لون: الماء 
وخخفته . والأخص و المعدة والدماغ والنفعم من رف المياه الرديئة الفاسدة السنحخية(2 الملحية 
ودفع الضرر الحادث من شرب الماء القوي البرودة والثلوج. من قبل أنَّ المياه الرديئة إذا شربت 
استحالت» على ما بيناء وأفسدت جوهر المعدة وأضعفت قوى المعدة وجلبت إليها من البدن كل فضول 
مرية: كما تنجلب إلى معد المدمنين على الصوم إذا حميت معدهم وضعفت قواها لعوزها الغذاء. فإذا 
صارت تلك الفضول إلى المعدة. ترقت بخاراتها إلى الدماغ وولّدت صداعاً. فإذا مزجت بالشراب 
الأبيض القابض. الطفها وأهضمها وكسر حدتها بلطافته كما يكسر الماه العذب حدّة الشراب الصرف. 
ثم يقوي المعدة يقبضه وعفوصته وبعينها على دفع مع يؤذيها إلى أسفل. وأما الماء القوي البرودة. فإنه 
إذا شرب مفرداً كان إضراره عظيمأًء لأنه كثيرأ ما يضرٌ بعصب المعدة والصدر ويُحدث ضيقاً في التتفس 
وانفتاقا في عروق الصدر. وكثيرا ما يُحدث درا وكزازاً وتشنجا وفالجاً. فإذا خالط الشراب. كسر قوة 


() في الأصل : الحاشيتين والطرفين. 
ز؟) في الأصل: منهما. 
(5) منخ الشيء (لغة في زَنْح): تغير. 
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يجاوز الحدّ المعتدل, لأنْ ما كان من البصاق كذلك. كان محتاجاً في تسهيل خروجه بالنفث إلى ما 
بسكن ويرطب ويلين تليبناً معتدلاء ثم إلى ما يلظف ويحلل ويجلو وينقي وإلا لم يؤمن على البصاق أن 
يمانع الغوة الدافعة بييسه ولزوجته ولا ينقاد إلى فعلها جرع ويهيج سعالا عنيفاً شديدا ويفتق عروق 
الصدر ويشقها. ولذلك صار الشراب الأحمر الصلو إذا تحاط ببعفن الأدوية المنقية المطلقة. كان نافعا 
من هذه العلل. 


وأما الشراب المورد من العنب الأحمر. والخوصي من العتب الأصفرء فمتوسط'' بين الشراب 
الأشقر والأصفر. وبين الشراب الأبيض الرقيق. ولذلك صارء بإضافته إلى الشراب الأبيض الرقيق. أكثر 
غذاء وأسرع انقلاباً إلى الدم. وإن كان المورد أخصٌ بالانقلاب إلى الدم من الخوصيّ لما فيه من بقايا 
الخمرة. ولمًا كان هذان النوعان من الشراب لا يكونان نيرين أحمرين عطريين. صارا سريعي الترقي 
إلى الرأاسء لأنهما'؟ غير مضرّين بحجب الدماغ للطافتهما وسرعة انحلالهما وقربهما من لطافة الشراب 
الأبيض الرقيق. ولذلك صار سكرعما سريعاً وانسلال تخمارهما قريباً. 


وأمًا الشرابان”'' الأصفر والأشقر فلمَا كان الأغلب على مزاجهماء إذا كانا حديئين» الحرارة في 
الدرجة الثانية. وإذا كانا عتيقين كان الأغلب عليهما الحرارة فى الدرجة الثالثة.» وعلى طعمهما الصلابة 
والشدّة وعلى قوامهما اللطافة وخفة الحركة. وعلى وانتكيسا «التاعاة والغطر رانو التدريةه ازا إدا.نا 
شرب”* أحدهماء يترقى إلى الرأس بسرعة ويملا الدماغ بخارات حارة لذّاعة, ويسكن من قرب ويضرٌ 
يحجب الدماغ وسائر العصب. ولذلك صارا! إذا تناول أحدهما من كان مزاجه وا إما بالطبع والبنية» 
وإما لحال عرضت لهء ومن كان كثير الهمّ والتعب أو يقلل من غذائه. لم تكن مضرته له باليسيرة» لأنه 
يسيخن من كانت هذه حاله ويحدث به حمى ويهيّج به صداعا لإضراره بالدماغ وسائر العصب. وبخاصة 
إذا كان الزمان صيفا والهواء حارا والبلدة أيضاً كذلك. وإن كان ليس إنما يفعل هذا الفعل <ب> من 
كانت هذه حاله من الممرورين والمغمومين والكثيري”' التعب والقليلي”"؟ الغذاء. لأنه يولد فيهم دما 
رديئاً مذموما. لكن لانه يسخنهم ويجففهم تجفيفاً قوياً وهم إلى التبريد والترطيب أحوجء وإن كان ريما 
نفع هذان النوعان من الشراب الدماغ وسكنا الصداع العارض من انصباب الأخلاط الغليظة إلى المعدة. 
لأنهما يلطفان”) تلك الأخلاط ويقطعانها') ويحدرانها('» بسرعة. ولذلك صار متى تناول أحدهما مُن 


. في الاصل: فمتوسطا‎ )١( 

(5) في الأصل: لأنها. 

(5) في الاصل : الشراب.. 

(غ) العبارة في الأمل: وصار كما يشرب». ولعلّها كما ألبتنا اكثر تناسبا مع السياق. 
(9) في الأصل : الكثيرين. 

(47 في الأصل : القليلين. 

(9) في الاصل» بحذف النون. 


روغث 


كان مزاجه باردا رطبا إمّا من البنية. وَإِمّا لحال عرضت لهء أو من كان من أهل الدّعة والسكون أو من قد 
اجتمع فى بدته أخبللاط كثيرة غليظة نيئة» وبخاصة في زمان الشتاء والهواء البارد والبلد الكذلك» كانت 
عنقت لدديئة طافرة بره قرف لابه يلظلت الاتقالبوتطع الرظوياك :ررقي الخرؤف والشرات مو .ل 
ويستفرغها بالبول والعرق. ولذلك وجب ألا يمتنع منها مُنْ كان محتاجا إلى التدبير الملطف. ولجالينوس 
في الأشربة فصل قال فيه: من أوفق الآشربة لمن كان في عروفه أخلاط غليظة حارة الشراب الأبيض 
اللطيف أو الشراب الأبيض الخمري. وبعدهما الشراب المورّد والشراب الخوصي المعتدل الزمان. فإن 
كانت الأخلاط مع غلظها باردة فأوفق الأشربة لصاحبها الشراب الأصفر الحاد العتيق. قال إسحاق: 
والأشقر الكذلك. وإن كانت الأخلاطى مع غلظهاء. لا حارة ولا بارحة فأوفق الاشربة لصاحبها ما لم يكن 
فبه واحدة من هاتين الحلّتين. أعني ما لم يكن أبيض”" رقيقاً ولا أصفر”'' عتيقا بل متوسطأ”' بين ذلك 
مثل الشراب الأصفر المعتدل والأشقر الذي هو كذلك والشراب المورد العتيق الخوصي الكذلك. ومن 
فضيلة الشراب ومنافعه: أنه إذا أخذت منه باقتصاد وتوسط واعتدال. زاد في الدم المحمود لمشاكتله له 
في طبيعته ولونه وقوامه. وطيب طعم المأكل والمشرب. ونبه الشهوة للغذاء والباه جميعا بتقويته الروح 
الحيواني والروح النفساني والقوى الطبيعية. لأنه يقوي المعدة على جذب الغذاء وإمساكه وعضمه 
ودبغهء بعطريتهء وتنقيته الرطوبات الفاسدة المذمومة بحذته ولطافته. ويسوي تأليف البدن وتقويته. 
وس الأحزان والهموم ويدقع الكريه المذموم من أعراض الدنيا ويجلب الجيد المالوف من محبويهاء. 
ويجعل الجلف''' الجافي للوفاء عطوفاً. والقاسي الغليظ لينا شفيقاً ويظهر من محاسن النفس أشرفها 
وأفضلها مثل الكرم والجود والسماحة والسلخاء والتصافي والمحابة ويعين الهمة والشجاعة والحلم 
والبلاغة. ويجعل القَدْم'” ' الصّموت مِحْتَجاجا2'0, والبليد الثقيل جريئا خفيفاً. وبدل على ذلك ويشهد به 
قول قاله روفس. حكاء عن اليونانبين والفرس. زعم فيه أن الفرس كانوا يستعملون الشراب دائما في 
وقت المشاورة والمفاوضة في الرأي والتدبيرء فيجدونه مذكياً لعقولهم ومقوّياً لأذهانهم ومنّحا”" لهم 
المجمرة :فز الراع :والضوات من التديير: 


فأمًا اليونانيون!*! فزعم أنهم كانوا يستعملونه عند إنشادهم الأشعار واستعمالهم الملاهي وضربهم 
بالعيدان فيجدونه يحد أذهانهم ويذكي عقولهم ويخرج ما في قلوبهم ورؤيتهم من القوة إلى الفعل. 
ولذلك صار من الأفضل أن يحذر منه من(" تغلب على العقل ومسكنه ويسلبه لبه ويخرج إلى السكر. 
)1١(‏ بباض فى الأصصل عفدار كلمة. ولعلّها «الفضول». 
(؟) عي الأصل. بالتنوين. 
ر(#) في الأصل : متوسط. 0 
)+١‏ الجلفب: الرجل الجافي خلقا وتجلفا. () سنح له الرأي : تيس . 
(5) العيي عن الكلام في ثُفل وفْلَة فهم. (ه) في الأصل: اليوناتيين . 
(17 المحجاج: هو الرجل الجيل. (8) كذا في الأصل. ولعلٌ انقطاعا هنا في السياق. 


لان السكر منه يوجب أن يطفىء نور النفس الإنسيةء وغلية النفس البهيمية» وإظهار القبيح والفواحش 
وعدم العقل والحَيْوة(') والمروءة جملة. ومن أجل ذلك صار السكر محرّماً على كل ملّة. ومذموماً عند 
كل أمّة لأنه يمحو محاسر الوجه ويعلفىء نور العقل ويفسد الفكر والرؤية» ويزيل الذهن ويبطل الحسّ 
ويصير المميز الفاحص ثبالي0") لا حس <له> ولا حركة. وكسفينة بغير ملاح ولا مديّر. وجيش بلا قائد 
ولا سائق. ولا إمام له ولا مهدي. وأمًا أهل اللوم والطيشس فإنه يخرجهم إل المرار<و>> كثرة الكلام 
والمهارثة والننقل في أم' , 'جلساء: ثم يفتح قردية وطاووسية وسيعية. ثم يغريهم يذكر المفاخر 
والتغالب والتراوس”" وفتل الشارب وعضة الشغة وبحرق الثياب . 


ومن قبل ذلك وجب على كل ذي عقل » وبخاصة من كأن ملكا يحتاج إلى تدبير مملكته وحاكماً 
يحكم بين قومه بالعدل والإنصاف, ألا يتناول منه إلا مقدار الأحتمال والطاقة والعادة المحمودة. لأنه إن . 
جاوز ذلك أخذ منه ما يغم قلبه ويكشف نور عقله ويحجب حسه المنبعث من دماغه. ويمنعه عن 
الاننشار في جملة يدنه كما يحجب السحاب نور الشمس عن الانتشار في العالم» ويستر نور الحواس. 
وأظلمت واسترقّت الأعضاء. ولم يملك الإنسان من عقله ولسانه شيثاً: وأثيرت منه الألفاظ المذمومة 
القبيحة. ولم يكن ذلك راجعاً على الشراب بل على الذي تجاوز فيه قدر احتماله؛ وما أنهته طاعة 
وزخرف به عادته المحمودة. لأن الشراب ليس إنما يفعل ذلك لذاته وجوهريتهء وإنما يكثر به ويتجاوز به 
مقدار احتمال المستعمل. وليس كلّ ما أضرٌ كثيره, كان قليله مذموماًء لأنه تو وجب ذلك لكان القصد 
المعتدل من الغذاء والماء رديئاً مذموماً لما ينال الأبدان من الضرر والتلف عند الاكثار منهماء ولكان 
اللطيف من الهواء غير محمود, لأنه إذا تكاثر على المسام وتكائف. خنق الحرارة الغريزية وأطفاً نورها. 
وقد نجد الفرح أيضاً إذا أفرط ويخاصة إذا جاء دفعة. أمات فجأة. 

ومن منافع الشراب على سبيل الدواء. مع ما قَدّمنا فيه من تفتيح سدد الكبد والطحال» وتنقيته 
مجاريهما ولسائر عروق البدن من الأوساخ والأخلاط الغليظة والأثفال الرديئة. وتحليله للبخارات 
المظلمة المهيجة للهموم والأحزان. وتشجيعه للقلب وتوليده للسرور والطرب وطيب النفس. وقدحه 
للعقل. أن شربه نافع من العلّة المعروفة بالجوع الكليّ والشهوة الكلبية. وذلك تجهتين: إحداهما: 
بإسخانه المعدة وتنقيته للفضل المتعفن المولّد للجوع الكلبي . والثانية: أنه يملا العروق ويغنيها عن 
طلبى شي ء تمتلىء به. 


وللأشربة قوى ملختلفة. فأفضلها وأشرفها والطفها وأسرعها انقلاباً ماء الكرم الساذج البسيط 
وبخامة ما قد أتى عليه ثلاثة أحوال وكان متوسطا بين الصفرة والحمرة: ورائحته ذكية عطريةء وطعمه 


(1) الحبوة: ويضم الميم أيضاً: المطيّة . 
؟) كذا في الأصل وبالرفع. ولعلّها ثوالا. وتّول الرجل: حمق. 
(ع) أي التعالي والسير تبخترا. 


لذيذ عذب» ومطعمه سهل بيسير عفوصة. ويعده في ذلك المطبوخ من غير الكرم, لأنه في أحواله يقرب 
من ماء الكرم الساذج. ويختلف كاختلافه في اللون والرائحة والطعم. إلا أنه أسخن وأيبس وأغلظ 
لاكتسابه الحرارة والجفاف وغلظ الرطوبة من النار والطبخ . ولذلك صار أغلظ وأكثر غذاءً وأبعد انهضاماً 
وأبطأ نفوذاً في العروق وأشدّ سكرأ وأطول خماراً وأضرٌ بالدماغ والعصب» وبخاصة إذا كان فيه شيء من 
عسل. والشراب المتخذ من الجنسين مثل شراب أهل حمص فرديء للعصب والنماغ والمثانةء إلا 
لاعل حمص وما شاكلها لرطويتها بالطبع. وما كان من الشراب شبيهاً بالعقيدة المعروفة بِالمَييَحْتْج 

تغليظ بطيء الانهضام, كثير التوليد للرياح والنفخ والقراقر لحلاوته ويُعد انهضامه, إلا أنه إذا انهضم 
غذى غذاء كثيراء ونقع من عثل الصدر والرئة ومنه القرح العارض في الكلى والمثانة لجلائه وتنقيته 
المحلاوة الى فيه . 


فت 


القول في ما يزيد فى الشراب 
ويقل من أسكر 


ينبغ لمن أحبٌ الإكثار من الشراب أن يقل غذاءه ولا يملىء عروقه طعاما فتضيق عن احتمال 
الكثبر من الشراب. فإن كان ممّن لا يقنعه القليل من الطعام فالآجود له أل يصير طعامه في مرة واحدةء 
لأن ذلك مما يضطره إلى الإكثار من الطعام: لكن يصير طعامه في مرتين ويقتصر في المرة الأولى على 
القليل المعتدل» ويصير تمام طعامه عشاء ولا يكثر من الشراب بعد عشائه. لأن الطعام بين شرايين غير 
محمود. ولذلك وجب ألا يستعمل مثل ذلك إلا من كان اثقى بقوة معدته ودماغه وصحة كبده وسائر 
أعضائه. لأن استعمال ذلك مع ضعف بعض الأعضاء. وبخاصة المعدة والكبد لا يؤمن معه حدوث 
الاستسقاء. وإن كان ذلك مع ضعف المعدة فقط. تولدعنه الاستسقاء الطبلي وإن كان مم 
ضعف الكبد فقط تولّد منه الاستسقاء الرّفى , وإن كان الضعف شاملا لكل الأعضاء أو لأكثرها ولد عن 
ذلك الاستسقاء اللحمي الشامل للبدن كله. ولذلك صار هذا النرع أخيئها وأفلها('2 لأنه دليل على أن 
الضعف قد شمل جملة أعضاء البدن أو أكثرها. والأجود لمن كان صفراوياً من أصحاب التبيذ أن يصيّر 
طعامه الدراج والفراريح المتتخذة خخبردتاج المنقعة في ماء الحصرم وماء حماض الأترجٌ والممسوص 
المتخذة بهذه المياه أو الحصرميات المتخذة بقضبان الرجلة وماء الحصرم وحماض الأترح. فإن كان في 
الطبيعة امتناع2"0. فليتخذ الدراج والفراريج زيرباج أو بماء التمر الهندىي وماء الاجاص. فإن اضطروا 
إلى شيء عن النقل . فليستعملوا الرمان المزْ وحماض الأترج ومص السفرجل والزعرور والتفاح المرّ وما 
شاكل ذلك. والأجود لمن كان بلغمانياً أنْ يصير طعامه الشواء والطباهجات والقلايا والكرنب المطبوخ 
باللحم الحولي المجرّع المعرى من الشحم والكرنب المسلوق المتخذ بالمرّيّ والزيت الإنفاق. لان 
الكرنب وإن كان غذاؤه مذموما سوداويا فمن خاصيته أن يغلظ بخار النبيذ ويثقله ويمنعه من الترفي إلى 





روم كذا في الأصل. 
(؟) في الأصل : امتناعا . 


الراس بسرعة ويزيد في احتمال الشرب. ولذلك صار كله محللا للخمار لأنه يقطم من بقايا النبيذ 
الحاصل في المعدة من الترقي إلى الرأس. والافضل لمن كان هذا مزاجه ألا يقرب التقل. فإن اضطر 
إليه فليستعمل منه الأشياء المجففة الناشفة للرطويات مثل اللوز المرّ والحمص المقلو وما شاكل ذلك. 
فأمّا اللوز الحلو والجوز وجوز السرو والبطم الأهليّ والبطم البري المعروف بالكَبْر قمذموم جدأً أخذهاء 
لأنتها مصدّعة مؤذية لثقلها في المعدة بدهنيتها ولزوجتها. وأما القثاء والخيار والباقلى الطري والخس فاردأ 
ما يستعمل على النبيذ. لأن القثاء والخيار يغلظان التبيذ ويفججانه ويمنعان”» من هضمه لقوة بردهما 
وغلظ جرمهما وبعد انهضامهما. ويدل على ذلك ظهور طعمهما ورائحتهما في الجشاء؛ وبعد 
انحلالهما. وأمًا الباقلى الطري فإنه لكثرة رياحه والنفخ واختصاصه بتوليد الأحلام الرديئة يمنم الْنبيذٌ من 
الهبوط إلى موضع الطبخ من المعدة. ويمنع من هضمه وترفيته إلى الراأس ويضر بالدماغ. وأما الخس 
فإنه يخدر الحس ويضعف فعل الحرارة الغريزية ويفسد الهضم لما فيه من الأفيونية. وقد ظن قوم 
بالبصل أنه مانع من سرعة السكر وزائد فى شرب النبيذ لدروره البول ولم يفكروا في تبخيره الرأس 
وتوليده للصداع والأحلام الرديئة بالطبم . إلا أنه إذا عل معه اليسير في الطبخ على سبيل الأبازير. ريما 
فعل ذلك لدروره البول. وأمًا الرياحين فأفضل ما يستعمل منها للشباب والمحروري” المزاج ما كان 
مقوياً للدماغ مسكنا لحدته وحرافته مشل الورد والبنفسج .والنسرين والينلاف”" والآس الطري 
والشاعِسَفْرٌم7) المطرّى بالماء العذب في كل وقت. ومن العطر الصندل والورد المنقى من أقماعه وبرده 
بالماء ورد كل وقت. ويتوقون الكافور لأن يبسه يسدَّ المسام ويمنع من تحليل البخار. وأما السيستبر 
والنرجس والياسمين وما شاكل ذلك فمذمومة على النبيذ غير صالحة لأنها تقوي البخار وتحمي البدن 
والرأس وفي ذلك الوقت من احوج الأشياء إلى ما يبرد ويسكن الحرارة ويقمع حدة البخار. ولذلك صار 
العطر مذموماً”*» على النبيذ إلا الصَندل والورد فقطء لأن كل العطر خخلا هذين التوعين مقو للبخار مولد 

للصداع وبخاصة فيمن كان مزاجه صفراوياً. فأمًا من كان مزاجه بلغمانياً فاستعمال هذه الأشياء وما 
شاكلها لمثئل مزاجه غير مذموم ولا مكروه. ومن كان محروراً أو صفراوياء ليحن أن يكون شربه للنبيذء 
على أنهار عذبة صافية نقية وعيونٍ جارية أو دواليب تستقي ماه عذبا صافيا نقيا في بساتين ناضرة مفروشة 
بالرياحين الذكية العطرية وسماع مطرب يذكي العقول ويقويها ويطيب النفس ويبسطها ويلهيها عن الفكر 
في غيرهء مع وجوه مقبولة قد أتقنت الطبيعة صنعتها وأكملت حسنها وجمالها وأظهرت النفس فيها نورها 
وبهاءها وملاحتها مع أخلاق رطبة وقلوب صافية نقيّة سليمة من الخبٌ”' والدّغل. 


010 في الاصل: ويمنعا. 

(؟) في الأصل: المحرورين. 

() من أنواعه الصفقصاف. 

(5) هو الريحان الكرماني أو السعدي . 

(©) في الأصل : مذموم . 

(7) الجِب (مصدر): اللخداع والخبث والفساد. 
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ولما كان من الناس من يستعمل هذا المثل ويقول: عالج السخمار بالخمر ويتبع سكر الأول بسكر 
الأخير» وجب أن يحذر من ذلك ويعرف ما فيه من العاقبة المذمومة القريبة من الخطرء من قبل أنْ هذا 
الفعل وإن كان الكثير من الناس قد يستعملونه ويسكنون إليه ويحمدون أثره لصحة أبدانهم وسلامة 
أدمغتهم, فإنْ ذلك لا يزيل الخطأ والخطر من فعلهم, لأنّ النبيذ إذا شرّب بعقب سكر متقدّم وخمار 
حاضر ودماغ مملوء بخارات لم يؤمن بدءاً إضراره بحُجب الدماغ ثم بالقلب وسائر الأعضاء إل أن يثق 
المستعمل لذلك بقلة فضول بدنه وصحة أعضائها وقوتهاء فيستعمل منه اليسير على سييل الدواء والتحلل 
بلطيف حرارته غلظ ذلك البخار المولّد للخمار ويلطفه ويعين على تحليله ثم ليمنع منه غاية الامتناعء 
وإلا ثم يؤمن عليه أن يصادف في الدماغ وسائر العصب فضل رطوية فيولد العلة المعروفة بالسكتةء 
والعلة المعروفة بالفالج. أو يوافي في العصب ضعفاً وجفاقاً فيولد كزازا.وتشنجاء أو يصادف في البدن 
فضل دم قليل مع ضعف في آلات الحلق والصدر والحجاب» فيحدث ذبحاً واختناقاً أو يوافي في القلب 
أدنى ضعف فيضعف عن حمله فيحدث عن ذلك خفقانا وغشيا شديدا وخطرا عظيماً. فمن عرض له 
وجع في فؤاده من شرب النبيذء فالأفضل أن يتهوع”' ويشرب بعد ذلك لعاب البزرقطونا المستخرج 
بالماء ورد أو يماء القثاء. ومَن كظه'" النبيذ فليتقيا ويشرب شراب الأفستتين وماءً بارداً أو ينقع الأفسنتين 
بشراب الورد أو أفستتيناً مدقوقامدوفا بشرا ورد وماء بارد.لآن من خاصة الأفسنتين <]ن >> يحلل خمار 
المرطوبين. ولذلك صار متى شرب قبل النبيذ أو في يوم الخمار. نمم منفعة بيذة. وأقطع الأشياء للخمار 
ممّن كان محروراً شرب ماء الرمانين ولعاب البزرقطونا وحمّاض الأترج وماء الحصرم, وشم دهن الورد 
والبتفسج والنيلوفر. ويحمل هذه الأدهان على الجبين والاصداغ مضروبة بخل خمر بعقب غوّاص”' 
لطيف عطر الرائحة والصّندل وماء البقلة الحمقاء مع الخل. وبعض هذه الأدهان يفعل مثل ذلك أيضاً 
واستجلاب النوم محمود لمثل ذلك. وأمّا من كان مرطوباء فالافضل تقطع خماره شرب الأفسنتين ودخول 
الحمام والتعرق فيها واستجلاب النوم ما أمكن, والامتناع من كل مأكول ومشروب إلى أن ينحل الخمار 
جملة وتتنفط الطباع. ويهش للغذاء بشهوةٍ صادقةٍ ونشاطٍ قويّ. والله الهادي للمصالح بكرمه وسعة 
ححوده , 

نجزت المقالة الرابعة» وبتمامها تم الكتاب والحمد لله الملك الوهاب. 


4 8 «٠9 





)١(‏ تهوع: تكلف. 
(؟) في الأصل: كضّه وكظه الطعام والثراب: ملاه حتى لا يطيق على النفس . 
(6) الغواص: ما يحتال به في تديير الأمر. 


فتن 





١‏ - دليل الفبائي بموضوعات كتاب 


الأغذية والأدوية 
58 
أأرق و شحرة الس )51 الاسفاناخ 544 . 
الأصف 450 . اا ا 


الأباريز 5117 5 

. 1٠٠ أبليدش‎ 

لأسيل 3937 , 

. 7١ الأترج‎ 

الم.جاص 0013# 

الاجاص المرى ١م58‏ . 

أجرام الأغذية 07 , 

الأخبصة المتخذة من الدقيق والعسل والزيت وغيرها 
00 

اختلاف أعضاء الحيوان وما يختص به كل منها دون غيره 
من -محودة أو رداءة الغذاء ٠١٠١‏ . 

اختلاف الشحم في غذائه وفعله ٠١‏ : 

اختلاف غذاء الحيوان من قبل مزاجاتها وطائعها 9١‏ . 
اختلاف غذاء الحيوان على حسب المراعي 40 . 

اختيار الأغذية بالقياس 8؟ . 

الأذان 5ه . 

أذرقنطين 151 . 

الأربيان 865ه  0810-‏ 

الأرز( نيات ) 577١4‏ . 

الأرز ( شجرة ) ”8١‏ ., 


عر 


الأشربة التي تبرد بالماء البارد أو التلح ملا . 

الأشترغار ا *6 . 

الأشقيل وكيفية شيّْه 105 . 

الأصداف 056 , 

إصلاح الأغذية الفاسدة في طعومها وروائحهاإلى أطعمة 
تصلم للغذاء 1751 ' 

الأطرية من الأطعمة لا 7١‏ . 

الأطعمة التي تبرد بالماء البارد أو الثلج ه/ا . 

أعضاء الحيوان واختلاف كل منها في جودة الغذاء 
ورداءته ١٠١8"‏ , 

أعضاء الطير ولاه . 

فى الأغذية : 

الأغذية ترتيب وتقديم بعضها على بعض ١18١‏ . 
الأفسنتيف 178 . 2 جا 


و 


الأفتيمون 8 , 4 0 


الأكارع 04 0 
امتحان الحبوب والبزور ومعرقفة الحيد منبا والرديء 
ل . 


امتحان المياه 0 
الأتنجذان 589 . 


الابخرة المعروفة بالقريض 578 . 


الأنفحة “غ١‏ 2 ١ه5ه.‏ 
الأنف كرعّة . 
الأنيسون 589 . 


الباذاورد 817 . 
الباذروج لا" 
الباذنجان 414 . 
باليونيارس 117 . 
برشياوشان 419 . 
برورالنات ٠ل‏ . 
البصل 157 
البصل البري 150 . 
صل الزيز 6 . 
البطم 575 . 
البطم البري 8؟75 
البطيخ 75494 . 
الملح 7١5‏ . 
البلبوس 47060 . 
اللليان 584 . 
اللوط 7354 , 
البليدش 8٠٠‏ . 
البقلة الحمقاء "9/١‏ . 
البقلة الخراسانية :*٠6‏ . 
البقلة الرومية 795 . 
البقلة الييانية 4٠١‏ . 
البقلة اليهودية ٠غ‏ 
في البقول : 1/4 370١‏ . 
القول البرية 1١9‏ . 
البندف "7١ _ "١84‏ ., 
البورق 017 . 


١ 


البيض 581-1١75‏ . 
بيض الطير ١715‏ 5 


81٠ تالسفيس‎ 

تدبير الصحة ١1/١‏ . 
التدبير الغليظ للأغذية اللزجة ١/5‏ . 
التدبير اللطيف المطلق للأغذية ١739/7‏ . 
الترنجين ”٠١‏ , 

الترمس 05 . 
التفاح لم3 - 5م71 1 
التفاح المائي 7١7‏ . 
تقدير الغذاء على أوقات السنة ١1/9‏ . 
لمرلا رن 
التوت لالالا . 
التين 721 . 

التين الأحمر 755 . 


الثفاء 78 , 
الثاج 40١5-0044‏ . 
في الثبار "١‏ . 
في الثمر 7١1‏ . اث .. 
ثمر النبات 17 . 
الثوم 57+ . 
الثوم 188 . 
الثوم المري 109 . 
الثوم الكرائي 108 . 
اج - 


الحاروس والدخن 511 ., 
الحبلحان 549 . 


الحبن ١17‏ 65-_ه5ه. 


. ”1٠٠١ الخرجير‎ 

الحزر ه١4‏ . 

الحشيش المطبوخ 7١8‏ . 
الجعدة 5ل" . 

الحفرى ممت 

الحلوز م١"‏ . 

الجمار 56 . 

الحميز 715 . 

جواهر الأغذية 07 . 
الجور ه١7‏ . 

الخور اللندي ..١ . 57١6‏ 
الجوز الجلو م١؟‏ . 
الحور المر "١4‏ . 


م 0 
الحاتيت ١٠٠6٠هة‏ ., 
الحاشا "9١‏ . 
حب الس #5” . 
حب الرشاد 1789 . 
الجبة الخضراء 575 . 
حبوب النبات 7١‏ . 


الخرف المعروف بحب الرشاد 858 . 


الخرف الأبيض "غ1 . 
الخريق 578 . 
الحك “1 . 
الخطبيس 4ه , 
الحلية /اغ؟ , 
الحلزون 46 , 
الحياض 2٠5‏ . 

الجهام /الاه . 


دمص ا" 
الحندقوق ١8م‏ 0 


يضف 


في الحنطة 6م1١‏ . 

الحنطة الرطية م١‏ . 

الخنطة الملوثة بالماء م١‏ . 

الخنطة وما يتخذ منها بعد الخر 5 7١‏ . 
حي العالم 743 .. 

في الحيوان 27 . 


9 الحيوان المشاء والطبار والسابح لا1ذ21 . 


اخ 
الخبازى ١١‏ . 
الخمز * 194 . 
الخردل ١ه‏ . 
الخرنوب الشامي 770 . 
خحروتب اليبوث 14 . 
الخس 35١‏ , 
الخس البرى 7١7‏ . 


.الخشخاش ١ه”‏ . 


. 4١7 الخطمية‎ 

الخل /ا١65‏ , 

الخل بالعنصلان وكيفية تربيته /401 . 
الخمير ١95‏ . 

الخنتى 177 . 

. 7١6 الخندروس‎ 

الخوخ 581 . 

الخيار 7*0 , 


سم لمابب 


. 44١ الدارشيشغان‎ 


الدارصينى 185 . 
الدارفلفل ملاع 2 آلثم . 
الدجاج ولاه . 

الدخن ١؟5؟‏ . 

دقيق الحبوب /. 


الدماغ م١٠‏ ,060 . 
دهن الحلبة +1؟ . 
الديوك ولاه . 


. 77١ الراتينج‎ 

الرازيانج 4ا” . 
الراسن 447 . 
الرطب "١7‏ . 

الرمان م5 . 788 . 
روائح الأغذية 4غ 1 
الرونج 008 . 
الريباس 1١9‏ . 

الرئة 059 . 

الريش /6087 . 


الزيد 015 . 

الزبيب *ل/ا؟ . 
الزعرور 15949 . 
الزعفران 147 . 
الزغبل الشامي 587 . 
الزلابية 7١١‏ . 

الزلى 0؟ . 

الزنجبيل 187 . 
الزنجبيل البستاني مغ . 
زهرة الزيتون 17” . 
زهرة الملح 011 . 
الزوان 7١+‏ . 

الزوفا 91" . 

الزوفرا 795 . 
الزيتون "5٠‏ . 

الزيتون الأسود "5١‏ . 


نفد 


الزيتون المري 7+7 . 


الزير المقني 11١‏ . 


الساج . 

الساذج ا" 

الساليوس 888 . 

سبب اختلاف اللحهان في جودة غذائها ورداءته 
وسرعة !هضامها وبطثه 41 . 

سبب سخونة ولطف ثمر الئيات 51" . 
سبب كلام الأوائل في طبائع الأغذية ١١‏ . 
السبيل للوقوف على طبائع الأغذية ١5‏ . 
السدذاب 29١‏ . 

السرطانات 648 . 

الرمق 5894 . 

السرو 9 #9” , 

سصر اطليطلس 73907 . 

| . 5١ السعد‎ 

السفرجل 787 . 

سقرادوقراسطن ( الثوم ) 1094 . 
السكر 09” . 

الملق /ا٠غ‏ . 

. 8١ السليخة‎ 

. 6١6 ساق‎ 

. ١14 المسم‎ 

في السمك ١57‏ . 

السمك 8ه . 

السمك المملح لمه١‏ . 

السمك المملح ( المافون ) 509 . 
السمك النهبري 084 . 

السميد المطبوخ 5١8‏ . 

السمين والشحم 65 ., 


السنبل 286 . 
الستطر 960ث . 
سويق السلق 5١6‏ . 
سويق الشعير >7١‏ 
السيسنير 387 . 


الشاهبلوط 578 . 
الشاهترج /51غ . 
الغيت 206 : 

شجرة مريم 55١‏ . 
الشحم 0420-6 
الشراب 555 . 
الشراب الأبيض 07١‏ 
الشراب الأسود 571 . 
شرب اللبن 6357 . 
شعر الخبار 556 . 
شعر الغول 59 . 
الشعر 5١5‏ . 

الشفاه 4ه . 

الشكاع ”اع 
الشلجم الري +١7‏ . 
الشهدائج 15 . 
شوك الال 5١‏ . 
الشوكة البيضاء 877 . 
الشوكة المصربة 81730 . 
الشونيز 4/8 . 
الشوهج 58+ . 
الشيح . 


. 5١+ الشيلم‎ 


المعم 989 . 


4*4 


صمغ الزيتون 717 . 
صمغ الزيتون البري 787 . 
صمغ الصنوير 751 . 
الصنوبر 7" . 


الضأن 57١‏ . - ص - 
الضرو 8؟ 1 


طبائع الأبدان /ا١‏ 
طبائع الأغذية ١١‏ . 
الطلحال ٠6م‏ . 
الطحلب 3598 . 
الطرخون /الا7 . 
الطرفاء 7817 . 
طعوم الأغذية ١4‏ . 
في الطير ١١15‏ . 
الطير 67/5 . 


العاقر قرحا 455 . 
عكر الزيت 717 . 
العدس *777 . 
العرعر 74" . 
عرواء * 7١‏ , 

. 7١١ العسل‎ 

العليق 76 . 
العناب /#7 , 
العنب 8؟ . 
العنب اليري 19١‏ . 
عب الثعلب 2١8‏ . 
العنصلان 50غ . 
العوسج 5179 . 


الغاليجن 88 . 
الغبيراء يف 8 
غذاء الحيوان واختلافه على اختلاف أعضائه ماه . 


غذاء الحيوان واخختلافه من 3' مزاجاتها وطبائعها 4١‏ . 


غذاء الحيوان واختلافه علو ع ب المراعي 48 . 
دكات 

ف الفاكهة ١/ا‏ - 757 

الفجل ١غ‏ . 

الفجل البريى 5١١‏ . 

الفراخ /الا0 . 

الفراريج هلاه . 

الفستق 77" . 

الفطر ه]؛ . 

. 528٠ الفقار‎ 

الفقاع 594 168 . 

. 51١ الفلفل‎ 

الفلفل والدارفلمل 2/8 . 

الفنحتكشت /ا0؟ . 


الفواكه والاطعمة والأشربة الى تبرد بالماء البارد أو الثلج 


ملا . 
الفوذئج 788 . 
الفوشية 484 . 


القاقلة 8غ . 
القثاء 06" , 
المعاء الرى 7 
فثاء الجبمار 8" . 
القراسيا "١١‏ . 

. 75١١ القرطم‎ 

القرطانا لالاؤ . 
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القرنفل “18 . 
القرتقار لا/1؟ . 
القريدس 0817 . 
القريض 178 . 
الفقسطل 738 . 
فشر الحبوب ودقيقها #/, . 
فشر النبات /71 . 
قصب السكر م١“‏ . 
القطايف 5١١‏ . 

القطف 894" . 
القرع 558 . 
القلب 644 . 
القلقاس 1837 . 
القنابر هلاه . 
القنابري 4 1٠‏ 1 

القنب 505 . 
القيطة 1١1‏ . 


الكاشم 858 . 

الكبد 054 . 

. 10٠ الكير‎ 

, 7٠١ الكتان‎ 

الكراث 7/ا” ‏ 157 . 
الكراث المرى 71/7 . 
الكرفس 500" . 
الكرفس البري 6 
الكرم 3/6 . 

. 4١٠8 الكرنب‎ 

الكرنب البحري ١١‏ . 
الكرنب اللري 4١١‏ . 
الكرئب البستانىي 4١7‏ . 


الكرويا 1/1 . 

الكرويا البري /اا2 , 

الكرسنة 10؟ 

الكسرة /151 . 

الكسيرة العرية 57 . 

الكسيرة المعروفة بالبروسياوشان 59 . 
الكثوت ””5 . 0 
الكل ٠5ه‏ . 0 
الكمأة 4١‏ . 

. 7917-7١80 الكمئري‎ 

الكمون 27# . 

الكمون الأسود 4لا 
الكنجر 5544 . 

كوائر النحل 7١6‏ . 

كيقية استعال اللحان بالصنعة 99 . 


لات 


ب رٍِ 


اللا :65 . 


اللبخ 00 

الللاب 27 . 

اللبن »*1١هه.‏ 

اللبن الخامض 508 . 

اللين السليم 4 ., 

لبن الطير ١75‏ . 

اللحان وجودة غذائها ورداءته وسرعة انهضامها وبطئه 
68 . 

اللحان وكيفية استعيالها بالصنعة 98 . 
لحم الآرانب 07١‏ . 

لحم الأيايل 07٠‏ . 

لحم البغال 6177 . 

لحم اليقر /11 0 . 

لحم التعالب ه070 . 


هك 


لحم الجال 01707 , 

لحم الجمير 0175*7 . 

لحم الدب هلاه . 

لحم السباع وخر ' 

لحم الضأن 0171 . 

لحم الفآرلالاه . 

لحم القتفدذ 5ه . 

لحم الكلاب ها0 . 

لحم الماعز 074 

لحم اليربوع /ا 61‏ 

اللسان ثمغ6 . 

لسان الثور ( انبلس )787 . 
للسان الحمل ( انملس ) 7937 . 
اللفاح 1" . 

اللوبيا 747 . 

اللوز المر 7١5‏ . 

اللور الحلو "١‏ . 

اللوف الذكر 531 . 


الماء .مه . 

الماش 778 . 

المانون 009 . 

ما يزيد في الشراب 13717. 
مايقل في السكر /ا0191. 
ما يملح من السمك وغيره 198 . 
ا مبقية +7" . 

. 8٠١ المحروث‎ 

مخ العظام م١١‏ - 256 . 
مخ فقار الظهر 0147 : 
مذاقات الأغذية ١9‏ . 
المرارة 054 . 


المروية 517” . الناطق ١1+‏ . 


المري 504 . التانخواه 7518 . 
القل لكي 5 النبق 49 . 
الملم وصفة احراقه 5٠١‏ . النجل 7٠0‏ . 
منافع الخيل على سبيل الدواء غ017 . النخاع 1١١١‏ 5ه . 
المن ”١١‏ . 50 
وعد النشاستج ؟١5.‏ 
الموم 814 . النطف 416 . 
المري 0094 . النعنع 585 . 
المشمش 58١‏ 00 النهام ”الى . 
متخطرافية كا يداد نوى النبات ١1/‏ . 
مشكنفاطمير /781 . 0 
١‏ ., 
ل الحمريسة 7٠١5‏ . 
معرفة الأغذية من روائحها 15 . هضم الطعام الغليظ البطيء الاعبضام 5١7‏ . 
معرفة الأغذية من طعومها ومذاقاتها 54 . الحليون 5١!‏ . 
مقدمة المحقق © , الحندباء *57"” . 
5 و 
النار التى تخيز فيها الخبز ١91/‏ . ل 
النارجيل م١"‏ . 2 


١في‎ 


؟ - فهرس الموضوعات 


ا موضوع الصفحة 
مقدمه 0 
فهرس الجزء الأول 

قُِ الأغذية : 

قِ السيب الذي دعا الأوائل إلى الكلام ف طبائم ١١‏ 
الأغذية 

في وجوب السبيل إلى الوقوف على طبائع الأغذية ... ١١‏ 
القول في طبائع الابدان . . دع ا ا للم لع اا 
في اختيار الأغذية بالغياس 0101ل 
ف معرفة الأغذية من طعومها ومذاقاتها 4 
في معرفة الاغذية من روائحها 11000100 
في معرفة الأغذية من أجرامها وجواهرها سياه 
القول قُْ الثمار : 

في السبب الذي له صار ثمر النبات اسخن وألطف 
من النبات نفسه. 1 
لم صار لبعض الثمر نوى ولبعضه قشر 000 
في امتحان الحبوب والبزور والوقوف على معرفة 

الحيد منها والرديء .. المع باج مسم بك ا ا 
قشر الحبوب ودقيقها 1 1 1 1 ا 
في الفاكهة : 3513 0 ا ا 


الفواكهوسائرالأطعمة والأشربة التي تيرد بالماء أو الثلج م7“ 


في البقول م ل 1 
القول في الحيوان مح سي اسم الو ل 
في السبب الذي اختلف له اللحمان في جودةٌ 

غذائها ورداءته وسرعة انبضامها وبطئه لوم 
في اختلاف غذاء الحيوان من قبل مزاجاتها وطبائعها 4١‏ 
في اختلاف غذاء الحيوان على حسب المراعي ...... 44 
في كيفية استعمال اللحان بالصنعة 5 


في اختلاف أعضاء الحيوان وما يختص به كل واحد 
منها دون غيره م جودهة العغُذاء ورداءته وسرعة 


الاستمراء وبطئه م ال اا ااا 

اليج للدي اعنافف لتحي ان اقل ادر وفهلة:... 15 
في مخ العظام رمه لاسو امو وو وسو ا 
في الدماغ وتو نحطو ماري و ا 
في الدخاع 1 
في الطير 0 0 
في ما يتولد من الحيوان والطير من البيض واللبن . ١74‏ 
القول في البيض ل اب ا 11 
القول في اللبن ا و ا اي ا 
في الأنفحة 1 
في الجبن الافين ان لجووج ا يي 11 


القول فى السمك .... ١850.0...‏ قفي صويق الشعير ... 0 ا 0 00000 


في ما يملح من السمك وغيره 168.00.00.00 القول في الأرز 0 
في إصلاح الأغذية ونقلها من الطعوم الكرييبة القول في الجاورس والدخن ا عام 1 
المذمومة والروائح البشعة الفاسدة والأجسام القول في الياقل ا ا ا 1 
الصلبة الخاسثة إلى طعوم لذيذة محمودة وروائح القول في العدس لماي تسج ا 0 
ذكية مقبولة وأجرام لينة معتدلة تصلح للغذاء... 17 في العدس المورق بالطحلب 8 0 000000000 
فيها يحتاج إلى استعاله في تدبير الصحة .0000.. 321/8 في الحبة المعروفة بالمبقية اير 
في التدبير اللطيف المطلق 000020000000000 ”18/7 القول في الماش تاساك جنطا جه ارولف لاا يد 11111 
القول في التدبير الغليظ ( الأغذية اللزجة ) القول في الحمص ا ل ا 
البطيئة الاتبضام . المحمودة الكيموس ...775-00 القول في اللوبيا 00000 1117 
في تقدير الغذاء على حسب أوقات السنة ...74 في الكرسنة 5 شه*2 ا م سا 1 
في ترتيب الاغذية وتقديم بعضها على بعض ..... 18١‏ في الترمس محري وجا سوج ام ا 1 1 
لوس لمر الثاني ي الحلبة 1 
صفة عمل دهن الحلبة حو اا ل 1 1 
القول في الجنطة لاداراح لمعا رجاه تسج :31055 ٠.‏ القول و _الاستمعية الم مونم اام ا 11 
القول في الحنطة الرطبة والمنطة المسلوة بالانميا» 185 إروول يق اللخرنعا تن 0 
ارال حدر ميت 3555 .و الشهدائج وفرالت 08002020000 
القول في الخمير 0 اند في حب الزلم نامي 
في الثار التي ييز فيها الخيو ....... ........-.- 197 في الفنجتكشت ال ا 
في يعينعلى هضمالطمام الخليظ البطيء الامضام 1٠‏ في يزر الكتان ا 9 
القول فيها يتخذ من الحنطة بعد الخيز هن في حب القلقل كر 
الراك الخرريية 565202020020000 في حب القرطم وهو وريقة العصفر 0000000 
القول فى الأطرية /ه»ا 
1 0 باب فى الفواكه و ا م مع و لي 1117 
القول في السميد والجشيش المطبوخين 00000 ا 
القول في الأخبصة وغيرها نما يتخذ من الدقيق في التين تق اه الجن ا واس باقن ع مضو 101011 
والفسل والريك الاعرو عن الادهان 0 0000 هءم في الشجر المعروف بالجميز ويسمى التين الأحمق . 515 
القول في القطايف 0 في العنب ل ا ا 
القول في الزلابية ا م كك القول في الربيب . ا اا ا 
القول في النشاستج 0 1 يه دان ل 0 
القول في الشيلم وهو الزوان م ا نينا اك الى 00 0 0 0 0 000000 
القولفي الخندروس وهو الذي يعمل منهسويق السلت 5١6‏ في الإجاص و ا ل ا ا ا 
القول في الشعير. . 5070 000 وم في الإجاص البري 00001 د د رين 


223" 


القول في اللخوخ . . وا ا 
في التفاح والسفرجل والكمثري والرمان. ا 7 
القول في التفاح ا 1 
القول في السفرجل كن 
القول في الكمئري 1 
القول في الرمان 0 الى 
القول في الزعرور والنبق ين 
القول في القيبراء ................ لكل 
القول في المقل المكي ا اا نا 
القول في القراسيا ...... 0 
في ثمرة الأترج المعروفة عند اليونانيين بالتفاح المائيى " 

في اللبخ اا و اجام الجا او اممو اللو ا 0 
في الجمار والحفري وثمر الندخل ا ا ل 7 
في البلح 1جج2د0502020 ااا 
ف الرطب مسقت ساعد المعو 1 7 
القول في الثمر مم ورا ججويد امم لق حي ل 
ف الموز وقصب السكر .. 4 
القول في قصب السكر ع سسب ا 1 
في السكر ا ااا ل 
القول في الترنجين والمن ما ا ا 1 
القول في العسل ... ١‏ 
القول في الناطق 200000 14 
الول في الموم 113121 ا 
القول في وسخ كوائر النحل ع ع م 


القول في اللوز الحلو واللوز المر والمتوسط بين ذلك 71١5‏ 
القول ني الموز والجلوز المعروف بالبسدق والجوز 


المندى المعروف بالرانج ويسمى النارجيل مام 
في البندى لرة 
في الفستق ا 
القول في الصتوير ب ا ا ل 1 
القولى في الراتينج وهو صمغ الصنوبر و7 


القول في البطم وهو احبة الخضراء 0 


القول في الضرو وهو البطم اليريى 0 


القول في العرعر ا 0 
قي ثمر العوسج ا قر ا م يا ا ا 


ف لمرة الساج المسمى عرواء ا 


القول في السرو وهو الأرز ا وخ د 


في الخرنوب الشامي 


قْ خحروب الينبوت ال ات ف و ا ا 


في البلوط والشاهبلوط المعروف بالقسطل 


القول في الزيتون ا 000 


القول في الزيتون الأسود النضيج 2006 


في ورق الزيتون وزهره وأغصنه الرطبة .. 


القول في الزيت بي 0 


عام ماوزاه وهم 


ع شف وو باه جا هد له 


» هارا ود مد مء. 


والسا هماسا .ا ءاه 


ص فادها ناه ها 


قاراه هادد م ده 


٠‏ هار هفاج و و 


م.اقاحر ا هاه زرها. 


م موا م مف 


ه ارافا. مداه م6. 


.ماهم ما مهمه ٠١‏ 


وافهاند وها فداه ه 


.وم . مه ٠‏ 


ف اهندباء ا ا 
في الكرفس ا نا 
في الكرفس البرى امجقا واب اطا ل اا وو 11 
ف النانخواه اسرطومه سبو سوه ره م 1 
قي الخرجير ا ا ا 0 
في الكراث 0 
في الكراث البري لفق 
في الباذروج لاط لتقي امام تسوه اتسو ال 
في الطرخوت ااا 00 ايض 
ف الر ازيائج ا 
فى الأنيسون اس حي ل و او الل 
في الحندقوق ل 
في التعنم 10 1 1 1 ا الل 
قي السيستير ا 5 
في النيام ( ويسمى المينته ) م اه اس انمي للا 
في الجعدة الا رزو العو عا ركمو ماقا سق سم 1 
قْ الفوذنج تتام يني لوقي جور سو عد ا و قا 
في مشكغاطمير وهو مشكطرامشيغ عد حو ص نمم للا 
ف الغاليجن لمجم جنب نجاط امور ما ا م الا 
ف الصعتر 00 اا 
ف الخاشا اا ال جو الع لعفا بصو ا ا 0 
ف الأفتيمون 200 الا اي ل 
في الزوفا كل 
في الزوفرا 0 بزدزدد2د5د ا ا 
في لان الثور ( ويسمى أنبلس ) 8# 
في لسان الحمل ( ويسمى أنقلى ) م 
في البلسان 1 
في حي العالم ال ار 01 
فى سطراطليطلس ع واب لا 78 
ف اليقلة الحمقاء ا 
في البقلة الرومية ( وتسمى القطف والسرمق )... 548 
في الاوسفاناح اوعطق تسن كماع الس اال و 0111 


44١ 


هاه هلود هاه هد هاااعء د اه تعد »م #©اهاه مام ها ه رمو را رد هاه 


في الخبازي سو 
في الخطمية ا ام و ا 1 
في القنابري د 
في القَافلٍ 0 ا ا اا 
في الحياض وهي البقلة الخراسانية تان الم 8 
في السلى اال 
في الكرنب .... 1 
في الكرنب البري مو سا لطم اوجن السو و قا 
فى الكرنب البحري البق ان لوي 111 
في الكرنب البستاني المعروف بالقنبيط 11 
2 الشلجم البري المعروف بالبونيارمس 2 
في الفجل . ا 0000 
في القجل اليري وا ون ماو الولو ويف 2111 
في اهليون ( ويسمى الاسفذاج ) 81 
في الجزر 0-5 0 00 0 0000 
في الرمياس تسود ا اجام او 00 111 
القول في البقول البرية ان سيو 2150202000 
في عنب الثعلب لت ا 21570 
في النوع البري الذي لا يؤكل أصلا 00000 
في الليلاب ا ا 1 
في العليق :1 مسج عو ام مي ل ا 1107 
في الشاهترج ججوا للن وتيا نزو من الما 111 
في الغافت ااتطويية ارس مسف ب الل 1017 
في الأفنتين د 0 000 000 
ف شجرة مريم و ا ل 
في الكشوت طلسي با د طق ا ا ا 
في الشوكة البيضاء المعروفة بالباذاورد ع 
في الشكاع ا ع 1 
في الشوهج وهو المعروف بالحسك يد 
في الشدكة المصرية ( المعروفة بالنط ) ان 


في الأنجرة المعروفة بالقريض ( وتسمى الحريق ) . 57*48 في الشبثك ا ا ل 0 


في الحرف المعروف بحب الرشاد ويسمى الثفاء ... 4*8 في الكرويا 000000 
في الحرف الأبيض المسمى ثالسفيس ........... *85 في الكرويا البرى المعروف بالقرط)نا والقرنقار ... /ا/ا 
في السعد ................................- 45١‏ في الغلفل والدارفلقل 00 
في القلقاس ......................2.2......2.2 4437 في الدارفلفل 11[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ز[ز [ [ 0000 
الكسر بي ا ددا عع ا ا ل وا 4414 “لق الرتجييل ب ا م و ا 
في الباذنيجان ...000022222000000 444 في الزنجبيل البستاني المعروف بالراسن ويسمى 

ف الكماة جو اد وا كتوم ون ج440 الزنجبيل الكنامن سه5ظ5 
ل "الفطيه :3د كبساح حعساة ماسوو ا ان اس لا في الدارصيتي ...... ا لمات ل 
في الفوشية والحبلجان والشيح ................ 849 في القرنفل ا 
في الفقار المعروف بالكبر ويسمى الأصف ....... 46٠‏ في القاقلة 1 571110« 
في البصل والثوم والكراث. ................... 0غ في السنبل 00000 
في البصل البري المعروف بالعنصلان. .......... 4056 في الساذج 0 
في كيفية لى الأشقيل ....................... 4655 في الدارشيشغان 2291707011010 
في تربية الخل بالعتصلان. .................... 24517 في الزعفران ا 
قلقم م وا 21 عة 14 <قي المصطعى ا و د 
في الثوم المعروف بسقردوقراس ط ( الثوم الكرائي . 404 في السليخة ل 
في الثوم البري ............................. 468 في الكاشمة ا ل ل ل 
في في أآرني وأذرقنطين وهو اللوف الذكر في الساليوضس ................. 0 
( شجرة الجنس ) . ....-.....2...2.2.2222.22... 5531 في الانجذان اا 0 
مقطو جهن ممت سوسس وتوا سو ا 27 في الحائيت ا 
في بصل الزيز ويسمى البلبوس ( ويعرف بالتطف )570 في المحروت 20 
في الزيز المقثى ....................--.....02 255 في الاشترغاز ( شوك الحمال ) ا 
العاف قرعا م ون ا 5 فى الخردل ا 0 
نالك الأيا رسن م نر +ع في الساق 3 دام مدع امعط رمعو ره وعم لا با با ا لكر ل 1 
القول في الكسيبرة ا ا في الخل 1[ 1 11[ [ز[ 1 [ز1ز[0[ز[ 0[ [ز[ز[ز[ |[ [ز[ز [ ز[ ا ا 00 
ل الكبيرة اعرد ام تبحسو اق نما 14 في المري تو ان اسرد بس الس باد عت 2 
في الكسيرة المعروفة بالبروشياوشات 50 في السمك المملح المعروف بالمانون ا 
الخباز وشعر الطوك . دنه سا مو ا ا 234 في الملم وصفة إحراقه ا ا 
ق لصيل إضةاى سح ند و نس ا مسي 101 في زهرة الملح ا ال ل 
فل الكهون سه ا ا من 6م “ف البورق ا ة 
في الكمون الأصود المعروف بالشونيز 1 


فهرس اجأجزء الرابع 
القول في الحيوان المشاء والطيار والسابح 


القول في الضأن ةب ةزدذد2د0052 00000 
القول في لحم الماعر 0 160 


القول في لحم البقر 201111 


القول في لحم الأيايل 153101101 
القول في لحوم الأرانب 5000 
القول في القنفذ 000000 


القول فيلحم الحمير والبغال والجهال 3200000 


القول في منافع الخيل على سبيل الدواء 
القول في لحم الدب والثعالب والكلاب 


القول في لحوم السباع و ها 
القول في البربوع والفأر مجاتي الح رن وس عو لبشه لاطو ا ماه 


راج ه ه» ها هدايده 


» ا ماع هد وا وداه سام 


م مها ماه واما ٠.‏ 


في اختلاف غذاء الحيوان على اختلاف أعضائه . . 
القول فيأطراف الحيوان أي الأكارع والشفاه والأذان 0147 


القول في الدماغ ومخ الفقار المعرورف بالشخاع 


ومح العظام والشحم والسمين 50١‏ 


القول في مخ الظهر المعروف بالنخاع.. . 
في السمين والشحم 21111011111 


القول في الأنف 50 


القول في اللسان #تساه وق اوساو 


« 6ه اه #ه ا مهالا 


9 ©اعه. عملا ماه 


| 0 © هاه وال ده و 


٠ ١‏ لام هام م ه. 


ووه . عام د واو 


.هام م همد هم ٠‏ 


.ا جام اج ه» وا مء 


م 
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القول في اللبن الخامض ا معروف بالدوع ادرف واي لقة 
القرل في اللبن السليم والدلالة عليه اباد م اقاقة 
القول في شرب اللبن كماو منو سدم اذه 
القول في اللباأ والزبد والجبن م ارس اله 
القول ف الأنفحة الم سو ام م ده 
القول في الحبين تطشن ما ور ا م و لاله 
القول في المرارة تددو امم نابم ناموي سي اكه 
القول في الطير اشم وما الميو وو عم وسو اه 
القول في الفراريج والدجاج والذيولة ا ا ال 
القول في الفراخ والحيام 0 لالخف بالا 
العَول في القناير سروم اواو م سما اه 
القول في أعضاء الطير 0000 ادو ا ولك الاة 
القول في البيض اا 0 
القول في السمك اع ا ا لز الكارة 
القول في السمك النبري اله 


القول في السرطانات والأربيان والحلزون 
والأصداق الصغار المعروفة بالحطبيس وما 
أشاكل ذلك من حيوان البحر التي ها خزف 0 40م 
القول في الإريبان ( ويسمى الريشا والقريدس ).. 081 


القول في الماء والثلج والفقاع م ا ا 54 
القول في كيفية امتحان المياه . . .. ا 
القرل في الثلج 1 ا 0 
القرل في الفقاع بتاعي نووم السووسو ع ا ا 105 
القول في الشراب «اامورمت وا اك اماو 
القول في الشراب الأبيض تود مو ال 
القول في الشراب الأسود ما ا ا 1 


القول في ما يزيد في الشراب ويقل من السكر .... 7117 


ملع على تطاع 

اس لون م 2 52 >> ما وب ء إن 
مؤّئسّهة عكر الستفب للطتجاححة والنشكر 
البدارة : م د “مراكم للحنازن 8375٠. ١‏ م المطنايم :ممم 


فاك ”.كم ر تاكن و9 
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